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فواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمّسيره 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 


ها وعد 

فقد نزل القرآن بلسان عربي مبين» لم تشبهه عجمة» ولم يكدره لبس» عجز 
بلغاء العرب وفصحاؤهم عن الإتيان .مثله» سره قي يسره» وإعجازه في وفائه. 
فأذعن البلغاء لبلاغته» وركن الحكماء إلى حكمته» وأدهشت علماء التشريع 
أحكامه. 

ما أقبلت عليه أمة تلاوة وعملاً فذلت» ولا ال م فعهزتء» ولو 
ابتغت في الأرض نفقاء أو اتخذت ف السماء سلما 

أقبل عليه العلماء منذ نزل يتدبرون آياته» ويستنبطون أحكامه» ويستلهمون 
هداياته» ويعملون أذهافهم في استنباط معانيه» ومازالت معانيه تفيض وبحماره 
تتجدد . 

وها نحن بعد قرون وقرون نرى عزم العلماء يتجدد» وعطاؤهم يتمدد., 
وكأن معان القرآن لا تزال بكرأ لم تطمث من قبل» بل مازالوا يعملون أذهاففم 
ف التفسير وأصوله والطرجع وروو مده على تعاوت بيهم 

وابن عاشور طبري زمانه علماء وزمخشري أوانه بلاغة» يعئ بقواعد التفسير 
والاستنباط» بل بقواعد الترجيح والاحتيار عناية ظاهرة» كيف لا والبلاغة صبغة 
تفسيره» و كشف المعاني البلاغية الدقيقة ديدنه» فلا عجب أن يكون هذه الكنوز 


أبواب ومداخل وها ضوابط وقواعد. 


آذ د 

وقد تصدت الباحثة الفاضلة الدكتورة /عبير بنت عبد الله النعيم في 
رسالتها للدكتوراه لهذا الأمر - وأحسبها - قد أحكمته وأتقننته فجاءت 
رسالتها وافية» بل اقتصرت على نوع واحد من قواعد الترجيح وهي قواعد 
الترحيح المتعلقة بالنص وبعنوان (قواعد الترجيح ا ان 
عاشور في تفسيره التحرير والتنوير دراسة تأصيلية تطبيقية)» وظهرت 
شخصية الباحثة» ليس ف جمع وعرض هذه ا ا 
خحصصت فصلا لتقومم منهج ابن عاشور في الترجيح» درست فيه معالم منهج 
ابن عاشور في الترجيح ومميزاته» والمواحذات على منهجه؛ وأثر عقيدته في 
صياغة القواعد والترجيح يبماء ولا شك أن مثل هذا يحتاج إلى دقة في الفهم وثقة 
علمية وظهور شخصية . 

وقد أصدرت هذا البحث الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 
(تبيان) ضمن إصداراتا العلمية» وهي تعجئ بنشر الكتب والرسائل العلمية 
المتميزة والنافعة. 

أسأل الله أن يعم بنفعها وعلمهاء وأفيكرة ها الاين لتويبيع أفبيق 
الموضوع؛ وفق الله الجميع وسدد الخطى؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين. 

و كتبه 
أ.د. فهد بن عبد الرحمن الرومي 
رئيس اللجنة العلمية بالجمعية العلمية 
السعودية للقرآن الكريم وعلومه "تيان " 


ظ له ) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
القدمَه 

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه) و نستعفره) والكوة العم شروو الفشعنناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - 

«يَتأَيُّهَا آلَّذِينَ عَامَنُوأْ آتقنوأ اللَهَ حَقَ ثقاتم ولا تَمُوتنَ إلا 5 
| * > )200 

« ناميا الناس اد بح سي ور 
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نتمم 


َو 
ا 


أنه ادن ا نوأ أو آله ولوأ قو سَديدًا هم » ©2. 

آنا يكن : 

فإن شرف العلم على قدر شرف المعلوم» وإن أحق ما يتعلمه المتعلمون, 
وأشرف ما يشتغل به الباحثون» وأفضل ما يتسابق إليه المتسابقون» مدارسة 
كتاب الله فهو خير ما صرفت إليه الحممء وأعظم ما نطق به لسان» وجال فيه 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية (؟1١٠).‏ 


.)١( سورة النساءء الآية‎ )7١9 


(9) سورة الأحزاب» الآية .07١(‏ 


سلسديى الرسائل العلميي الاأصدار(0؟) 5" ) 
فكر» ومُّد به قلم» فقد أنزله الله على نبيه محمد - صضلى الله عليه وسلم- 
بأحسن بيانٍ وأجمل عبارةٍء وأبلغ دلالة وهداية» غير أن الغاية العظمى من إنزاله 
هي تدبره. والعمل .مقتضى أحكامه وشريعته» والاعتبار بقصصه وأخباره 
والاستنارة بتوجيهاته وهداياته» والتفكر في آياته ومعانيه» فهو كتاب هذه الأمة 
المباركة قْ ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء وهو السبيل إلى عزها ونصرها 
وسمبوهاء 


وقد ندب الله - تعالى - خحلقه إلى فهمه وتدبر معانيه» فقال عز من قائل: «أَفَل يْتَدَ 


ا سر سر 


الفوان واو كان وق عمو عه اذا ارق راو للك 041 

وقد أدرك المسلمون كبير فضل الله عليهم, فأفنوا الأعمار واجتهدوا في 
حدمة دين الله وتبليغ رسالته» ودراسة كتابه ابحيد. 

هذا ولا يمكن للراغب في دراسة فن من الفنون أن يحصّل فيه تحصيلاً معتبراً 
إلا.معرفة قواعده, والأصول الى تبئى عليها مسائله» وقد حرص أهل الشأن على 
الحيلولة دون العبث بتفسير النص, فعمدوا بعد اسستقراء وجمع إلى استنباط 
بجموعة من القواعد الي تعين على التفسير السليم» ولتكون .مثابة الميزان الذي 
يعرف به التفسير المقبول من غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد 
إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الحزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى 
في كذب وجهل في الحزئيات» وجهل وظلم في الكلياتء فيتولد فساد 


.)85( سورة النساءء الآية‎ )١( 


ل” ) قواعد الترجيح المتعلقي بالخنص عند ابن عاشور في تعسيره 


.)١( :- “أن‎ ! 


ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم يمتزلة الأساس للبنيان» من خخلانها نعرف 
أصح الأقوال وأولاها لقيو لمن تفسيو كانيدا لعا ل 

ولقد آتت هذه الضوابط والمعالم ثمارهاء وبرزت آثارهاء فصار لها حضور 
مشهود لدى مفسري القرآن الكريم» وال صارت تعرف فيما بعد بقواعد 
الترجيح وال صاحبها كذلك قواعد عرقت بقواعد التفسير. 

ولقد تفاوتت عناية المفسرين هذه القواعدء» من حيث الإشارة إليهاأو 
التأصيل لماء وكان الإمام محمد الطاهر ابن عاشور من عبن تمافي تفسيره 
المسمى "التحرير والتنوير" والذي اختصره من اسمه الأصلي"تحرير المعبى السديد» 
وتنوير العقل الحديد» وتفسير الكتاب ابحيد" ) والمتأمل فيه يجد لمؤلفه عقلا 
راشا تور ان مان لارمطة وين توا يانم صمح قور جز بزروفانا الها 

قال ابن عاشور:"إن علم التفسير لا يخلو من قواعد كلية في أثنائه مثل تقرير 
واي ار 9 "© وتقزير قواعغد العأويل: عند 
تقرير ( وُمَايَعَلَمِ تأ ينمه إل اله 6 *" وقواعد المحكم عند تقرير [منَهُ 


رك شك دق 2014 شيو : دوع ,الك :وما معه عله تدليي "07 


.7١ 7” مجموع الفتاوى» ج9١) ص‎ )١( 
.)٠١5( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 

() سورة آل عمرانء الآية (/7). 

(:) سورة آل عمرانء الآية (/). 

(©) التحرير والتنوير» ج١)»‏ ص١١‏ . 


وكون هذا الكتاب له قيمته العلمية الي لا تخفى على كل مهتم بعلم 
التفسيرء فقد عزمت البحث مستعينة بالله العظيم على استنباط ودراسة قواعد 
الترجيح المتعلقة بالنص القرآني واليّ اعتمدها ابن عاشور في الترجيح ف 
تفسيره» فكانت هذا الدراسة بعنوان: 

(قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره"التحرير والتنوير") 
مشكلة البحث: 

تتجلى مشكلة البحث في ذكر كثير من المفسرين الأقوال المحتلفة في الآية 
دون ترحيح فيكتفي بعرضها فقطء أو عرض الرأي الذي يراه بجرداء أو على 
سبيل الحكاية» حى كثرت هذه الأقوال واختلط الحق فيها بالباطل» الأمر الذي 
جعل التمييز بين هذه الأقوال ودراستها والتعمق فيها ضرورة ملحة» لذا لزم 
الأمر أن درس كتب التفسير ويبين فيها صحة اختيارات وترجيحات المفسرين 
أو حطؤهاء وبيان القواعد الي أقام عليها هؤلاء المفسرين ترجيحاتهم. 

ولا كان الرجوع إلى النص القرآني يعد من القواعد المهمة في الترجيح بين 
الأقوال من خلال معرفة الناسخ والمنسوخء والقراءات» والسياق القرآنء 
والغالب من أسلوب القرآن» وغيرها من الأمور المتعلقة بالنص رأيت من 
الأ*مية دراسة هذه القواعد. 

وكون ابن عاشور أحد المفسرين الذين اعتنوا بدلالة النص القرآي» حيسث 
كان لما أثر ظاهر ف اختياراته وترجيحاته» آثرت إبراز هذا الجهد بالبيان 


والتمثيل من حلال هذه الدراسة. 


حدود البحث: 
يقتصر البحث على ترجيحات ابن عاشور في ضوء قواعد الترجيح المتعلقة 
بالنص القرآني» وذلك من خلال تفسيره التحرير والتنوير"» والطبعة المعتمدة في 
هذا البحث: طبعة دار سحنون التونسية للنشر والتوزيع. 
أ*مية البحث وأسباب اختياره: 
-١‏ الرغبة الملحة في قراءة هذا التفسير الضخم المبسوط في حجمه 
والذي تع الزلطة فق تالقد بدا رقا رن ربعن عام جع عحدرة 
دائرة معارف أو موسوعة علمية. 
-١‏ أهمية قواعد الترحيح في استنباط معاني القرآن» وفهمها على الوجه 
الصحيح» وضبط التفسير بقواعده الصحيحة لا سيما والمتعلقة بالنص 
القرابي) موضع عناية البحث. ظ 
- ما يورثه التعامل مع قواعد الترحيح من ملكة علمية» وفائدة عظيمة 
تعين على فهم القرأآن» ومعرفة تفسيره. 
5 - بيان مدى إنزال ابن عاشور قواعد الترجيح المتعلقة بالنص مررلتها بين 
القواعد. 
ه- بيان مدى موافقته أو مخالفته لمن سبقه من المفسرين من عنوايمذا 
الجانب. ظ 
- معرفة وجوه الترحيح الى يستعملها العلماء في الترجيح ف التفمسير 


والمقارنة والموازنة بين هذه الأقوال. 


سلسلنّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 35 
- أهمية هذه الدراسة في إبراز قواعد الترجيح المتعلقة بالنصء» وتفاوها 
في القوة مع القواعد الأخرى ذات الصلة بالاثار واللغة» وبيان كيفية . 
التعامل مع القواعد الترجيحية» وأيها يقدم حال تنازعها. 
- لم يسبق أحد - فيما أعلم - إلى تحرير هذا الموضوع مع عظيم 
أهميته» وشدة الحاجة إليه. 


الدراسات السابقة: 

بعد البحث والسؤال لدى كل من مؤسسة الملك فيصل» ومكتبة الملك فهد 
الوطنية» وبعض الجامعات» وبعض المختصين» تبين أنه ليس هناك أي درامسة 
خاصة مستقلة في هذا الموضوع, وإنما هناك دراسات عامة في ابن عاشور 
وتفسيره » من أهمها: 

-١‏ ابن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير والتنوير / للباحث عبد الله 
ابن إبراهيم الريس» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رسالة ماحمستيرء 
آاه. 

اعتئ الباحث في القسم الأول من الرسالة بترجمة ابن عاشور من الناحية 
السياسية» والعلمية» والاجتماعية» وجعل القسم الثاني من الرسالة في منهج ابن 
عاشور في تفسيره تحدث فيه عن أسلوبه وطريقته في عرض المعلومات» ومدى 
عنايته بالتفسير بالمأثور» وموقفه من التفسير بالرأي» ومنهجه ف تفسير آيات 
الأحكام؛ ثم جعل القسم الثالث من الرسالة في تقويم تفسيره من حيث المميزات 
والمؤاخحذات عليه. 


000 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند اين عاشور شي تطسيره 

؟- استدراكات الإمام محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره على من 
سبقه في أسباب التزول جمعا ودراسة / سعيد بن محمد بن سعد الشهران» 
جائعة' الملل سحو هع رد نيا الاعف مد عتاية ان عالتسصور 
بأسباب الترول من حيث المصادر الي اعتمد عليهاء ومنهجه في التعامل 
معها. كما جعل قسما من الرسالة في بيان أسباب النزول الى ردّهما لعلة في 
الب بومنها الضعنة والمضوطةةوجدل تنه اخ ريا سات الو لالج 
ردّها لعلة في المعن ومنها أسباب التزول الي ردّها لمخالفتها السياق» ومنها 
أسباب الترول الي ردّها لوجود سبب نزول أقوى منهاء ومنها أسباب الترول 
الب ردّها لنزول الآية قبل وقوع الحادثة أو بعدها بفترة طويلة. 

“- الإمام الطاهر محمد ابن عاشور ومنهجه ني توجيه القراءات من 
خلال كتابه التحرير والتنوير / محمد بن سعد بن عبد الله القرئ» جامعة أم 
القرى» رسالة ماجستير» (155715١1ه).‏ اعتئ فيها الباحث بشروط القراءات 
وفوائدها عند ابن عاشور ومنهجه في عزوهاء وطريقة عرضهاء كما بين فيها 
وهو لب رسالته توجيه القراءات عند ابن عاشور من حيث مصادره في توجيه 
القراءات» وتعبيراته» وموقفه من الترجيح بين القراءات المتواترة» ودفاعه عنها 
ضد الطاعنين بهاء وكذلك موقفه من القراءات الشاذة. 

+ - محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية / الشيخ 
محمد الحبيب ابن النوحة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: دولة قطرء 
(4575١ه)‏ اعت فيها المؤلف بكتاب الشيخ ابن عاشور مقاصد الشريعة 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(ة؟) ١[‏ ) 
الإسلامية وبحثه في ثلاثة أجزاء: الجزء الأول جعلها في ترجمته وبيان حركته 
الإصلاحية» والحديث عن مؤلفاته» والثاى ساير فيه مقاصد الشريعة مضيفا إليها 
جملة من البحوث الأصوليةع والثالث في كتاب المتماصد المتميز .مباحثه وأصوله 
واعتئ به من حيث تحقيقه ونشره بعد إقامة نصه» والتقدمم له والتعليق عليه 
ه- قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب في تفسير ابن عاشور / عليوي 
اوعد الله الشهواق, رثيالة دكتوراءة يقائة الملك«شغوة4 .و الدواسة: لأ الب 


أهداف البحث: 

-١‏ معرفة قواعد الترجيح المتعلقة بالنص في تفسير ابن عاشور. 

؟- بيان مدى عناية ابن عاشور بقواعد الترجيح المتعلقة بالنص. 

- التعرف على منهج ابن عاشور في الترجيح» وموقفه من الأقوال 
الأخرى. 

8ت يبان لاق اهتماء :اين :غاشور بالتغليل 'للقواعة. الى رسيم قوله بنساء 
عليها. 

ه- إيضاح منهج ابن عاشور في ترجيحه عند تنازع قواعد الترجيح في 
المثال الواحد. 

5- تقييم منهج ابن عاشور في الترجيح. 

- الكشف عن الطريق الأمثل للوصول إلى الراحح من الأقوال في 


التفسير. 
أسئلة البحث: 


-ما مدى عناية ابن عاشور بقواعد الترجيح المتعلقة بالنص في تفسيره؟ 

- كيف تعامل ابن عاشور مع هذه القواعد عند الترجيح يما؟. 

- هل التزم ابن عاشور التعليل لهذه القواعد عند اختياره؟. 

- هل كان ابن عاشور يقدم قواعد الترجيح المتعلقة بالنص على غيرها من 
القواعد؟ 


سلسلي الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 0 
- ما منهج ابن عاشور في الرد على الأقوال المرجوحة؟ 
- ما الطريق الأمثل للوصول إلى القول الراحح عند اختلاف الأقوال؟. 


المنهج في كتابة البحث: 

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الموصول بالتحليلء ويتمثل في 
استقصاء كل القواعد المتعلقة بالنص القرآني والى نص عليها ابسن عاشور في 
تفسيره؛ ثم المناقشة من خلال الجمع وتحليل الأقوال للوصول إلى النتائج. 


إجراءات البحث: 

- استخراج واستنباط قواعد الترجيح المتعلقة بالنص من تفسير ابن عاشور. 

ومنهجي في دراسة هذه القواعد كالابى: 

-١‏ عرفت بالقاعدة» وشرحت مفرداتها إذا كانت تحتاج إلى الشرح ثم 
بيينت مدى اهتمام ابن عاشور يما وموقف العلماء منها. 

وهذه القواعد منها مانص عليها ابن عاشور بلفظه.» ومنها ما ذكرها 
او 

كما أن بعض هذه القواعد الترجيحية قواعد تفسيرية» تفسّر كماآيات 
القرآن ابتداءء» وذكرقًا هنا لمخالفة بعض الأقوال لماء فهى تفسيرية من حيث إنه 
ينبغي أن تفسر الآية ابتداء» وترحيحية من حيث النظر با بين الأقوال المختلفة 
ف التفسيرء فهي تفسيرية من وجه وترحيحية من وجه آخر. 

؟- ذكردت عددا من الأمثلة التطبيقية لحذه القواعد فيما لا يقل عن خمسة 


٠6‏ ) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تَمُسيره 
أمثلة» مع الإحالة في فماية المثال في الحامش إلى نظائره من تفسير ابن عاشور - 
الصفحة. 
أما المنبهج المتبع في دراسة تلك الأمثلة فهو الآني: 

- أذكر الآية والأقوال المختلفة في تفسيرهاء وغالباً ما أذكرها من تفسير 
ابن عاشور - إن كان مستوعبا لا- ثم أذكر اختيار ابن عاشور فيهاء وأبرز 
ع 3 8 وني ع 
أبين سبب ذلكء ثم أب .موقف المفسرين منها ببيان أقوالهم وحججهم ال 

- لا أخرّج النصوص الي يذكرها ابن عاشور وغيره من المفسرين سواء 
كانت أحاديث أو أقوالا للمفسرين إلا إذا لزم الأمر؛ كأن يكون النص له علاقة 
بالترجيح. 

- أذكر توجيهات العلماء لتلك الأقوال» وأسعى إلى الترجيح حسب 
قواعد الترجيح وضوابطها المعتبرة عند العلماء مجحتهدة في ذكر القواعد المي 
تعضد الرأي الراجح ما أمكن. 

- أسرد أقوال أهل العلم في الدراسة التأصيلية حسب تواريخ وفاتهم» وقد 
أعدل - قليلاً- عن هذا المنهج لضرورة؛ وذلك - معلا - إذا كان قول المتأخر 
شرحا أو تعليقا لقول المتقدم» وهكذا في الإحالات الواردة في الحاشية يقدم 


المتقدم على المتأحر في الوفاة. 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 


- أذكر ترجيح ابن عاشور في كل مسألة» وأبيّن مدى موافقته للصواب. 
- اخترت عشرة تفاسير لمقارنة قول ابن عاشور يماء وراعيت ف ذلك تنوع 
أسلوب عرضها بعد عن التكرارء وهذه الكتب هي: 
-١‏ تفسير الإمام الطبري (جامع البيان)» ت١١"اه.‏ 
١‏ - المحرر الوحيز / ابن عطية: ت7:هه. 
# كح التفسيو الكبير / الزاز قنك هب 
5 - الجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ تاه 
ه- البحر المحيط / أبو حيان» ته :لاه. 
5- تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ت4/الاه. 
- فتح القدير / الشوكان» ت0٠ه؟7١اه.‏ 
/- روح المعاني / الألوسي» ت١٠1117هص.‏ 
4- محاسن التأويل / القاسمي. 7ه 
-٠‏ أضواء البيان / الشنقيطي» ت 937اه. 
ولا يعن اختيار هذه الكتب إغفال بقية كتب التفسير الأخرى فقد رجعت 
- بعون من الله- إلى العديد من كتب التفسير الب يظهر لي اهتمامها بالخللاف 
والترجحيح حول قاعدة معينة. 
- قد أحتاج - أحيانا- إلى إدخال بعض كلامي أثناء نص منقول بلفظه 
21211111111 
هكذا- -., 
- توثيق المادة العلمية على النحو التالي: 


فواعد الترجيح المتعلقىي بالئنص عند ابن عاشور في تعسيره 


أك: :عور الآيات القرانية "إل منوورها: 
ب-عزو القراءات القرآنية الواردة في الدراسة إلى مصادرها الأصلية مع 
نيان التو ات مندها و الكياد. 
ج- تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية. 
د-شرح غريب الألفاظ والمصطلحات» وضبط ذلك بالشكل. 
ه-التعريف بالأعلام غير المشهورين» وهم قليل لأن أغلب من ذكر في 
هذه الرسالة هم من المشهورين. 
و - عمل الفهارس اللازمة. 
00 ا 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 


خطةالبحث: 
يشتمل هذا البحث على: مقدمة» وتمهيد» وسبعة فصولء وححائمة. 
المقدمة وتشمل: 
أسباب اختيار ال موضوع؛ وأهداف البحث,ء وأستلته» والدراسات 
السابقة» ومنهج البحث » وإجراءاته. 
التمهيد: ظ 
وفيه مبحثاك: 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. 
المبحث الثابي: التعريف بتفسيره» وبيان منهجه فيه. 
الفصل الأول: مقدمات في قواعد التفسير والترجيح 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: معئ القاعدة والتفسير والترجيح, ويبان مفهومهما عند الممفسرين. 
الممبحث الغابي: الفرق بين قواعد الترجيح وقواعد التفسير. 
الملبحث الثالث: نشأة قواعد الترجيح. 
المبحث الرابع: أنواع قواعد الترجيح. 
المبحث الخامس: الأسباب الموحبة للترجيح. 
المبحث السادس: قواعد التفسير عند ابن عاشور. 
الفصل الثابي: قواعد الترجيح المتعلقة بذات النص القرآي 


وفيه حنمسة مباحث: 


0 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 

المبحث الأول: القول الذي تؤيده الآيات القرآنية مقدم على غيره. 

البحث الثابي: الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره مالم يرد دليل يصرفه عن ظاهره. 

المبحث الثالث: الأولى إعمال اللفظ بكلا معنيبه ا حقيقي وامحازي مين أمكن. 

المسبحث الرابع: يقدم المجاز على الحقيقة إذا وجدت القرينة. 

المبحث الخامس: إذا خلت الأقوال في الآية من مستند شرعي وكانت 
متساوية في القوة» فالقول الموافق لما جاء في التوراة مقدم على غيره. 

الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالدسخ 

وفيه حنمسة مباحث: 

الملبحث الأول: الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح صريح على 
حلاف ذلك. 

المبحث الثاني: النسخ لا يقع في الأخبار. 

المبحث الثالث: إن الزيادة على النص ليست بنسخ. 

الملبحث الرابع: الإجماع يعد ناسخحا. 

المبحث الخامس: التخصيص بعد العمل بالعام, كنف بعد العمل 
بالعالق لذ رد اتعيكا 

الفصل تينب الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف 

وفيه حخمسة مباحث: ظ 

المبحث الأول: القراءات المواترة حق كلها نصا ومعين لا يجوز ردهاً أو رد معناها. 

المبحث الثابئ: الأصل توافق القراءات في المعن. 


اللبحث الثالث: احتلاف القراءات ف ألفاظ القرآن يكثر المعاني ف الآية الواحدة. 

المبحث الرابع: تأي القراءة في مععئ الترجيح لأحد المعانٍ القائمة من الآية. 

المبحث الخامس: التفسير الموافق لرسم لصحف مقدم على غيره من التفاسير. 

الفصل الخامس: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآئئ 

وفيه ثلاثة مباحث: 

البحنف الكزال: القرل التي رد ل تله لياق زان رن يوه نال توحسنة 
حجة يجب إعماها. 

المبحث الثاي: القول المببئ على مراعاة النظم» وظاهر ترتيب الكلام أولى من غيره. 

المبحث الثالث: لكل آية مقامها الذي يجري عليه استعمال كلماقاء فسلا 
تعارض بين الايات. 

الفصل السادس: قواعد الترجيح المتعلقة بالمفردة القرانية 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: إعمال الأغلب ف القرآن وتقديم المفهوم اللجاري في 
استغمالة أولى: 

الممبحث الثابي: زيادة المبئى تدل على زيادة المعئ' 

الملبحث الثالث: إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم كتنع إرادة الجميع مل عليها. 

الفصل السابع: تقويم منهج ابن عاشور في الترجيح 

وفيه ثلاثة مباحث: 


الملبحث الأول: معالم منهج ابن عاشور في الترحيح ومميزاته. 


مك قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
وفيه ثلاثئة مطالب: 
المطلب الأول: صينة الث حيخ كنك الو عاضو 
المطلب الثاني: منهج ابن عاشور في استعمال وجوه الترحيح. 
المطلب الثالث: مميزات الترجيح عند ابن عاشور. 
المبحث الثائي: المؤاحذات على منهج ابن عاشور في الترجيح. 
المبحث الثالث: أثر عقيدة ابن عاشور في صياغة القواعد والترجيح بما. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج العامة والتوصيات المهمة على ضوء هذا البحث. 
الفهارس وتضمنت ما يلي: 
- فهرس الآيات القرآنية. 
- فهرس الأحاديث والآثار. 
- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
- فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 


كلمة شكر وتفقدير 


(رَبَ أَوْرعَنِيَ أن أْكرٌ نِعْمَتَكَ ال أَتَعَسْسَعَلىَّ وَعَلَى والدَعكٌ وَأ 
مَل مضه وى متك تاد لطتبلج» ”» 

فبتوفيق الله وإعانته أنخزت هذا البحثء فله الحمد والشكر والثناء الحسن في 
الأولى والآحرة على تيسيره وتسهيله. 

ثم أتقدم بالشكر الحزيل والدعاء العريض لوالدي الكريين اللذيه. لا 
أستطيع أن أوفيهما حقهماء فنور عينيهما يضيء لي طريقي» وبركة دعائهما 
فتحت لي أبواباً كانت مغلقة» فأسأل الله - العلي العظيم- أن يجزيهما ع من 
الخير أحزله» ومن الثواب أعظمه. وأن يحفظهما ويبارك هما في حياتهما وبمدهما 
بالصحة والقوة والعافية. 

ثم أتقدّم بالشكر الحزيل لجامعة الملك سعود والقائمين عليهاء ولا يفوتئ أن 
أشكر وأدعو لجميع أساتذتٍ الكرام الذين درست على أيديهم فلهم الفضل بعد 
له تعالى في وصولي لهذه المرحلة» وأخص بالشكر والتقدير وفائق الاحترام 
أستاذي الفاضل المشرف على هذا البحث فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ / 
ناصر ابن محمد المنيع أستاذ التفسير وعلومه المشارك بكلية التربية في جامعة 
الملك سعود بالرياض على تفضله بقبول الإشراف على رسالي» وعلى ما منحئ 
من جهده ووقته وعلمه» وقد أفادئ بتوجيهاته السديدة وإرشاداته القيمة 


.)١9( سورة النمل» الاية‎ )١( 


2 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
وأعارني بعض المراجع المهمة» فله الشكر الجزيل» والتشاء العاطرء والدعاء 
المتواصل أن يجزيه الله حير الجزاء» وأن يوفقه لصاح العمل» ويشرفه بخدمة 
كتاب الله تعالى» ويبارك في حياته إنه سميع الدعاء. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان لفضيلة المناقشين الفاضلين: فضيلة الأستاذ 
الدكتور/ إبراهيم بن سليمان الهويمل وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وأستاذ التفسير وعلومه المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود ‏ 
الإسلامية. 

وَفَضَبيلة الأسفاذ ال كتور /:زقهين عنمر رن عبد الله العيضن أسفاذ التفسسير 
وعلومه المشارك في قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود على قيامهما 
بتقوبم هذه الرسالة» ومناقشتهاء وإبداء ملاحظاتهما القيمة. فجزاهما الله كل 
خير» وجعلهما عونا لطلاب العلم على إثمام المسيرة العلمية. 

ويقف قلمي حائرا عند تسطير شكري وجل تقديري لزوجي العزيز أ. محمد 
بن عبد الله النعيم» الذي ساهم في دفع عجلة هذا البحث للوصول به إلى النور» 
حيث أحاطيئ بجو مفعم بالراحة والاطمئنان» ول يتوان في تقدسم المساعدات 
المتوالية لدعم مسيرتي العنعنةه نانا ل :1ن صانق داتعت وان ونه صدد - 
وعزاً لي» وأن يجزيه من حيري الدنيا والآخرة. 

وباقة ورد معطرة تعبق بالحب والحنان أتوج يما أولادي؛ لما عانوه في 
مسيرق العلمية» من انشغالي عنهم» فأ سأل الله - تبارك وتعالى - أن يحفظهم, 
ويوفقهم» ويقر عييئ بمم . 

وأرحو الله أن يتقبل عملى هذاء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» ولا أدّعي 


سلسلنّ الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 0 
أني استكملت جوانب الموضوع فإن الكمال لله - عز وجل-», والنقص من 
طبيعة البشر» ولكنن بذلت وسعيء فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله - 
عز وجل-» وما كان غير ذلك» فأستغفر الله منه هو حسبي ونعم الوكيل. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله» محمد إمام المتقين» وعلى آله 


وصحبه ومن اهتدى ديه إلى يوم الدين. 


المبحث الأول: التعريف بابن عاشور. 


اللبحث الثابئ: التعريف بكتاب «التحرير والتنوير». - 


المبحث الأول 


التعريف بابن عاشور 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول: نشأته و بيئته العلمية. 


المطلب الثابئ: مذهبه الفقهي والعقدي ومؤلفاته. 


سلسلت الرسائل العلمينّ الاإصدار(0؟) 


المطلب الأول 
نشأته وبيئته العلمية 


امه ونسبه: 

هو العلامة الإإمام الشيخ محمد الطاهر الثاني 3 الشيخ ا ا 
اللسافن الأولدين ميد الشيادال بع :عية القافر ميد ين عا سيور «الفتدريك 
الأنالشئ 2 التوني 03 
مولده: 


ولد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بقصر جده لأمه الوزير الشيخ محمد 
5 : : 2 ا 
العزيز بو عتورء بالمرسى” ضاحية من ضواحي العاصمة التونسية في جمادى 
الأولى سنة (555١ه)‏ الموافق لشهر سبتمبر (1/01/9م) 20., 


)١(‏ دائرة المعارف التونسية / إشراف أحمد حالد ومحمد الطالبي وعبد القادر المهيري» 
ص .5١‏ 

(؟) مدينة ساحلية على ضفاف البحر الأبيض المتوسط» تقع على مسافة ١8‏ كيلو را 
مال مدينة تونس» وهي تمثل مع حلق الوادي الكرم وقرطاج ضاحيتها الشمالية 
يبلغ تعداد سكان بلدية المرسى 71784٠‏ نسمة.(لم أقف على هذه المعلومات في 
كتب المعاحم والأمكنة» وإنما استقيت هذه المعلومات من الثقات من أهل بلاد 
نوسن ). 

(*) شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور / بلقاسم الغاللي» ص 37". 


م قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره _ 
نشأته: 

نشأ الشيخ في بيئة علمية؛ فجده لأبيه عالم وهو قاضي قضاة الحاضرة 
اللوقسييةة:وعةة الأنه الفيخ عد الرو بو عدون 18ل ايشا حون السورارة 
والأسرة من أفضل أسر العاصمة» ومن ذوي اليسار لها مكتبات علمية كالمكتبة 
الغاشورية وغيرها 'معسمل على غتطوظات نادرة :في الأدت والنتين والقانون» في 
هذا الوسط العلمي والسياسي والإصلاحي شب مترجمنا فحفظ القرآن الكريم 
07 تعزن شقن بسنت عل الكرنة الفلبية كفبائن ا ماع عصييره سين 
التلامين» ثم تعلم ما تيسر له من اللغة الفرنسية ”. 
مسيرته العلمية والعملية: 


التتحق الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور جامع الزيتونة في سنة (11201ه- 
1م) وتاير غك تفليمة يه ضع حر لتنهنادة: التطزيه ”أ ابسينة 7117 اهب 
6468 ام) واعمي عدلا مبرزاء راك ممه سنة (0٠6٠9١م)‏ إلى سنة (5755١م)‏ 
أقبل على التدريس بجامع الزيتونة والمدرسة الصادقية كمدرس من الدرجة 


. 1١ -137 انظر شيخ المامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور / بلقاسم الغالي» ص‎ )١( 

9؟) تعطى هذه الشهادة بعد امتحان التطويع وكان امتحان التطويع من سنة(597١١‏ )إلى 
)١71١‏ عبارة عن إلقاء درس واحد في كتاب يختاره التلميذ من الكتب الي له فيها 
دروسء والمشايخ والنظار يعينون له موضعاً منه» ويعطونه ثمانية أيام لمطالعته وإلقائه. 
وإذا أحسن إلقاءه رُمخّص له الإقراء في الجامع الأعظم. انظر جامع الزيتونة المعلم 


اله تعضيق العزير الى عاشوره صن :15 ١‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) لك 
الثانية» فمدرسًا من الدرجة الأولى سنة (05٠54١م)»‏ ثم عضوًا مؤسسًا للجنة 
إصلاح التعليم بجامع الزيتونة سنة ١١95١م).‏ 

التحق الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بالقضاء سنة (١١911١م)‏ فكان عضو 
بالمحكمة العقارية وقاضيًا مالكياء ثم مفتيًا مالكيًا سنة (375١م)‏ فكبير المفتين 
سنة (5975١م)‏ فشيخ الإسلام للمذهب المالكي سنة (977١م)»‏ وقد باشر كل 
هذه المهام .ممهارة ودقة علمية نادرة» وبتراهة وحسن نظرء فكان حجة ومرجعًا 
فيما يقضي به "همي شيخ جامع الزيتونة وفروعه لأول مرة في سبتمبر عام 
1979م) بعد أن اشترك في إدارة الكلية الزيتونية» ولكنه استقال من مشضيخة 
جامع الزيتونة بعد سبتمبر عام (3757١م)‏ بعد اضطرابات وقلاقل ظهرت دون 
ترو بسبب دسائس ترمي لمعارضة موقفه حيث اتهم باطلا بقضية فقوى 
التجنيس..» ثم سمي من جديد شيحًا لجامع الزيتونة سنة (9146١م)‏ وي سنة 
(9455١م)‏ شيخا عميدًا للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين حفى سنة 
(190م)» حيث أحيل إلى الراحة بسبب موقفه بحاه الحملة الى شنها بورقيبة 
يومئذ ضد فريضة الصيام ف رمضان»حيث أعلن بورقيبة سنة (194١م)‏ قبل 
إعلان الاستقلال بسنتين أنه ينوي إقامة حكم لا ديئ في البلد» حيث قرر 
وحزبه بحريد البلد من كل مقوماته الإسلامية» وتهجم على القرآن الكريم والسنة 
النبوية» والآداب الشرعية والعادات الإسلامية» وشن خر كيد الصياء: ودعا 
بورقيبة الشيخ ابن عاشور ليفي في الإذاعة بفتوى تبيح الفطر في رمضان للعمال 
بدعوى زيادة الإنتاج بما يوافق هذاء لكن الشيخ رفض ذلك رفضاً قاطعا 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
وصرح في الإذاعة بما يريده الله - تعالى-» بعد أن قرأ آية الصيام», وقال 
بعدها:"صدق الله وكذب بورقيبة"» فحمد هذا التطاول المقيت وهذه الدعوة 
الناللة وفعي .مقولة ابن عا ع 

وكان مقبلاً على الكتابة والتحقيق والتأليف» فقد شارك في إنشاء بحجلة 
السعادة العظمى مع صديقه العلامة الشيخ محمد النضر حسين سنة ١965١م))‏ 
وهي أول محلة تونسية» ونشر بحونًا عديدة حصوصًا في المحلة الزيتونية وبحلات 
شرقية مثل هدى الإسلام, والمنار» والهداية الإسلامية» ونور الإسلام» ومجلة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة,» كما نشرت له بحلة ا مجمع العلمي بلمشق: 

وشارك في الموسوعة الفقهية الي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشكون 
الإسلامية بالكويت .كبحث قيم. ظ 

ارتحل إلى المشرق العربي وأوروباء وشارك في عدة ملتقيات إسلامية» كما 
كان عضوًا مراسلًا مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة (357١م)»‏ وبالمجمع العلمي 


العربي بدمشق سنة (555١م)‏ 0 
شيوخه وعلماء عصرهة: 


كس الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ثقافة وامسعة لليف التقسسيمهس 
والحديث والقراءات» ومصطلح الحدية:» والبيان» واللغة. والتاريخ, والمنطق, 5 


.١١5 انظر جامع الزيتونة المعلم ورجاله / محمد العزيز ابن عاشور ص‎ )١( 


.7١ انظر تراجم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ» ج27 ص5‎ )١( 


سلسلي الرسائل العلمينّ الاصدار(0؟) ع 


فقد تخرج على أيدي ثلة من علماء عصره امتازوا بثقافة موسوعية في علوم 
الدين وقواعد اللغة العربية وبلاغتها وبيانها وبديعهاء إلى جانب قدرة على 
التبليغ» ومعرفة بطرق التدريس» وتركيز على تربية الملكات في 0 ومن 
اشهر شيو نحه: 
-١‏ مصطفى رضوان السوسي: ولد بمدينة سوسة”" سنة (1+15154ه)» 
من أسرة منحدرة من اجنود الأتراك» عُيّن عضوا في خلس تنظيم 
الدروس بجامع الزيتونة» مات سنة 5١‏ ب ل 
-١‏ أحمد جمال الدين الفقيه: ولد ببن حيار””"» وتلقى العلم بيجامع 
الزيتونة. ودرس بهء» كان من أبرز تلامدته الشيخ محمد الطاهر ابحرم 
عاشور» مات بعد سنة 378 1ه)0) 


-٠‏ محمد العزيز بو عتور:هو الشيخ محمد العزيز بن محمد الحبيب ابن 


)١(‏ سوسة» بضم أوله » مدينة عظيمة في المغرب حرج منها محدثون وفقهاء وأدباء» منها 
فتح المسلمون جزيرة صقلية. انظر معجم البلدان / ياقوت الحموي» ج”7ء ص١78ء‏ 
ودليل الجيب إلى تونس» ص ٠‏ 5. 

(؟) انظر تراحم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ. ج 7 ص55"". 

(؟) تقع بن خيار في ولاية (محافظة) نابل» مدينة زراعية و ذات نشاط اقتصادي في مجال 
الصناعات التقليدية (التراث) وصناعة أحجار الواجهات من الأعمدة و أحجار البناء 
التجميلي.١‏ أقف على التعريف بّا في كتب المعاجم والأمكنة» وإنما استقيت هذه 
المعلومات من الثقات من أهل هذه البلاد). 

(:) انظر تراحم المؤلفين التونسيين/ محمد محفوظ, ج7» ص١‏ 5. 


2) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
الوزير محمد بو عتور» ولد سنة (0٠15١١ه)‏ في تونس» وكان من 
أهل العلم البارزين» له آراؤه المستقلة» مات سنة (1575ه)"2. 

4- عمر بن أحتمد بن علي بن حسن: المعروف بابن الشيخ, الفقيه 
المتكلم» العارف بالفلسفة» ولد سنة (19١1ه))»‏ بدأ التدريس في 
جامع الزيتونة سنة (7*4١ه))»‏ مات سنة (1579اه) 27. 

ه- الشيخ محمد بن عثمان النجار: أبو عبد الله ولد سنة 
(هه5ه11١ه)‏ بتونس» وتولى منصب الإفتاء سلة ١75١15(‏ هل -)) 
وكان يجمع بين الفتوى والتدريس بمجامع الزيتونة» حق توفي سنة 
كل 

5- صالح بن محمد الشريف الجزائري: أصله من الجزائر» ولد في حدود 
سنة (1145ه) وانتتصب للتدريس باالجامع الأعظم, مانت 
7 سن كان 


,)ه١17145( سالم بن عمر بو حاجب البنبلي: ولد ببنبلة” ' سنة‎ -٠ 


.1١5ص شجرة النور الزكية في طبقات المالكية /محمد مخلوف.‎ )١( 

(؟) انظر تراجم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ,ء ج07 ص27177 وشجرة النور الزكية / 
محمد مخلورف. ص .57١‏ 

(") انظر تراحم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظء جهء» ص5١2»‏ وشجرة النور الزكية / 
محمد مخلوف.» ص 57١‏ 

(4:) شجرة النور الزكية / محمد مخلوف. ص5 47 . 

(5) بنبلة: إحدى مدن الجمهورية التونسية» تقع في ولاية المنستير» تشقها طرق رئيسة 


سلسلن الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) [7) 


نة 45 71 ظ 
التحق بجامع الزيتونة سنة(5 1126ه). فأحذ العلم عن جلة أعلامه 
إل أن :صل مدارسا مات توس سنة + ا 

8- إبراهيم بن احمد بن سليمات المارغني: والعيك بتونس سنة 
(١8>١1ه»)‏ تميز قي علم القراءات» وتخرج عليه الشيخ في القراءات 
السبع والعشرء مات سنة (149+١1ه)‏ 207. 

-٠‏ لمحمد بن يوسف,. من أعلام تونس في العصر الحديث,» ولد بتونس 
سنة (151/4ه)» وقد كانت له عناية بالأدب» درس مقامسات 
الحريري بجامع الزيتونة في حدود سنة (15١11ه).»‏ وكان يقفرض 
الشكره نات ضنة وه اه 0 


ومدينة المنستير. (دراسة خاصة حول بجتمع شل كاد التاريخ والجغرافهيا نور 
السعيد البازي). 

/ انظر تراحم المؤلفين التونسيين/ محمد محفوظء ج7» ص/1/» وشجرة النور الزكية‎ )١( 
57” محمد مخلوف)» ص"‎ 

(؟) انظر تراجم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ» جه ص2755 وشجرة النور الزكية / 
محمد مخلوف.ء صه ”57 

(؟) انظر تراجم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ. ج4» ص75 7. 

(5) انظر تراجم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ, جه. ص١5١.‏ 


تالامذته : 


كان الشيخ ابن عاشور من الأعلام البارزين الذين درسوا في جامع الزيتونة» 
وأقرؤوا كتبا عدة من أمهات الكتب» وتخرج على يديه جماعة من كبار العلماء 
والمصلحين» سأذكر أبرزهم مرتبين على الوفيات» وهم: 

-١‏ الشيخ عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس» ولد سنة 
١0‏ ه). وهو رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر» له 
كتابات كثيرة جمعها: عمار الطالبي» بعنوان: ابن باديس حياته 
وآثاره. وهي تقع في أربع مجلدات.مات سنة 759١‏ ١1اه)‏ 0 

-١‏ محمد الصادق بن محمد الشطي . ولد سنة (1١71١1هل).»‏ من 
مؤلفاته: تهذيب وتحرير إيضاح السالك في قواعد الإمام مالك 
اللوشرسن امنا سنة 1 ا 

- زين العابدين بن حسين» ولد بتونس سنة (11117هل)» من 
مؤلفاته: المعجم في النحو والصرفء والمعجم في القرآن» مات سنة 


1ه)20. 


(1) انظر الأعلام / الزركلي» ج”» ص7/85. 

(؟) انظر تراجم المؤلفين التونسيين /محمد محفوظ. ج”. ص15 2١‏ الأعلام / الزركلي» 
ج5» ص157. 

(5) تراجم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ,ء ج؟) ص75١.‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) ل5” ) 
:- محمد بن خليفة بن حسن بن الحاج المشهور بالمددي» ولد سنة 
وكفاية المريد في فن التوحيد» مات سنة (/117ه) 20. 
9١71١هعغ)‏ تميز بذ كائه الفذ» وقدرته الشعرية العجيبة» مات سنة 


(18ه)27. 


بت محمد الفاضل وهو ابن محمد الطاهر بن عاشورء ولد 
سنة(17571ه) في المرسى» من مؤلفاته: التفسير ورجاله» وأعلام 


الفكرء وتراجم الأعلام.مات سنة ١79-0(‏ ه)27. 


-٠‏ محمد البشير بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن أحتمد النيفر» ولد 
سنة (705١1ه))»‏ كانت له عناية بالاطلاع على المخطوطات 


.237)ه١8915(‎ 


.75١ص انظر تراجم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ» ج14»‎ )١( 

(؟) تراحم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ. ج”») ص5/8١.‏ 

(©) تراحم المؤلفين التونسيين» ج7. ص١٠٠”»‏ الأعلام / الزركلي» جح" .77٠5‏ 
(؛) تراحم المؤلفين التونسيين /محمد محفوظ. جه. ص57. 


قواعد الترجيح المتعلقنيّ بالنص. عند ابن عاشور في تمسيره 


/- علي بن محمود بن محمد الخوجة ولد بتونس (١١١55١ه))»‏ شارك 


في مجموعة من الأنشطة الاجتماعية» ألف كتابا في الفقه جمع فيه عدة 


مسائل يقع فق أرئحة أجواك سامحفنة 5 فد 7 


.7١7ص تراجم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظء ه»‎ )١1( 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) [*” ) 
المطلب الثاني 
مذهبه الفقهي والعقدي ومؤلفاته 


مذهبه الفقهي: 

إن العيع التلاغر ان تان قتيياً وار رك يعد ني لدان ففخي 
الذين يأنفون التقليد والتعصب لآراء الشيوخ» وكان يرى أن ارقهان المسلمين 
لهذه النظرة الحامدة المقلدة سيصيبهم بالتكاسل» وسيعطل إعمال العقل لإيجحاد 
الحلول لقضاياهم الى تحدٌ في حياتم. 

وكان يعي بالدليل» ويقيم حجته ما ورد من النصوص أو ما يسوغ من 
رأي وقياس» وإن كان لم يغفل آراء العلماء وأقوالهم بل وضعها في متزلتها الى 

وقد ركز على المذهب المالكي» وهذا أمر طبيعي» فقد عاش في بيئة يعتنق 
معظم أهلها المذهب المالكي» يقول في مقدمة كتابه (آراء اجتهادية):"ولما نشأت 
النشأة الدينية اتبعت مذهب إمام دار المهجرة مالك بن أنس» وتلقيت علوم 
الشريعة في سنة (09٠7١ه)‏ وتدرجت با وحذقتهاء 9 در ست أصول الفقه, 
وزاولت كتب السنة» وتوسعت في علم الخلاف بين العلماء» وأقرأت كتبا جمة 
من الفقه والأصول والحديث» وجالست العلماء وجادلتهم., وذاكرت 
وجادلت"» ثم استطرد في بيان المذاهب والترجيح بينهاء وأخحبر بأن باب 
الاجتهاد مفتوح» ولا يجوز للعالم التعبد بالتقليد» بل لا بد من النظر في الراجح 


م قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
والمرجوحء والأحذ بالصواب والصحيح... 7 

وما يمدح به أنه لم يكن متعصباً لمذهبه؛ بل كان أحياناً يرجّح مذهبا 
غإكا انمي الأداء الف ومع ذللق تر حيس لهي الأياء أن :حيفية في 
طهارة جلد الميتة بالدبغ ماعدا الختزير؛ لأنه محرم العين» قال: وقول أي حنيفة 
أرجحح للحديث الصحيح. ثم ذكره ”©. 

وتعليقاته وكتاباته في الفقه تشهد بطول باعه وغزارة علمه في هذا الفن, 
ويظهر هذا في كونه أول من أفرد موضوع المقاصد في كتاب مستقل حيث 
ألف كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية) ودعا فيه إلى مراعاة مدى تحقيق القول 
الذي يذهب إليه الفقيه لمقاصد الشريعة. 

تأهل للفتيا وعمره ثلاث وعشرون سنة» ومح في مناظرة التدريس من 
الطبقة الأولى في الجامع الأعظم عام(+177ه - 1908م)» وأصبح مفتيا 
طلوف سل لله اتقيوي إل اندع نا را ين 1 © امح الو إلى 
فتدرج في هذا المنصب» حى أصبح كبير أهل الشورى من المالكية سنة 
9ه /14717م)» وهو أعلى منصب علمي في المذهب امالكي في ذلك 
الوقت» وفي سنة (١51+١1ه-/577١م).,‏ أطلق عليه لقب شيخ الإسلام 


المالكي» وله كتاب مخطوط بعنوان الفتاوى””". 


انظ المعاشور وتيههق اللنفين ا غيلة اله اليس القن 1 

1١ التحرير والتنوير) جضن‎ )١( 

(©) انظر ابن عاشور ومنهجه في التفسير / عبد الله الريس» رسالة ماجستير ج١»‏ ص 
6؛ وتراجم المؤلفين التونسيين» ج:» ص١5 .١‏ 


2-5 ذذذزذز[07[آ[ |[ |[ 0111# 
منهجه في العقيدة : 

: يفرد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور العقيدة الإسلامية عمؤلف يتناوهها فيه 
بالشرح والتحليل والبيان وإنما تُعرف آراؤه العقدية من خلال تفسيره"التحرير 
والتنوير . 

لقد سار ابن عاشور في الجملة على منهج السلف الصالح في أبواب العقيدة 
عدا آيات الصفات؛ فهو يسير فيها على وفق منهج الأشاعرة» وذلك يعود إلى 
دراسته من كتب الأشاعرة مثل: الوسطىء والعقائد النسفية» والمواقفء وإن 
كان يخالفها ويقترب من منهج السلف اجيانا. 

وإذا تعرّض لتأويل آية جاء بأقوال السلفء ورا انتصر لممء وإذا خخالفهم 
في تأويل صفة أثئ عليهم؛ واعتذر لمهم دون تعنيف أو تسفيه. 
وأحيانا يكون له في الصفة الواحدة قول يسير فيه على منهج أهل التأويل» وف 
موضع آخر يوافق فيه السلف. 

ففي مسألة الرؤية نراه - على سبيل المثال- يؤوهاء في بعض المواضعء وف سورة 
لمطففين عند قوله تعالى: « كال نهم عن رَبَهِميَوْمَِذِ لَمَحَجُوبُونَ 16 نمده 
يثبت الرؤية7'؟ حيث يقول:"فأما الإهانة فحجبهم عن رهم والحجحب هو 
الستر؛ ويستعمل ف المنع من الحضور لدى الملك ولدى سيد القومء وكلا 


المعنيين مراد هنا لأن المكذبين بيوم الدين لا يرون الله يوم القيامة حين يراه أهل 


.)١ سورة المطففينء الأية (ه‎ )١( 
.5١١ص‎ 2١5ج انظر التحرير والتنوير»‎ )١( 


ل 4١‏ ) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
الإيمان. ويوضح هذا المعين قوله في حكاية أجوال الأبرار # على الأرَانك 


0 1 00 107 
أما بقية أبواب العقيدة كإثبات الوحدانية» أو الإيمان بالملائكة والكتب 
ومسائل الحكمة والتعليل» وفي باب الصحابة وغير ذلك من أبواب العقيدة فهو 
يسير فيها على وفق منهج السلف. بل إنه يرد على المخالفين 82 ذلك؛ حيث 
يناقش المعتزلة» والخوارج في مسألة مرتكب الكبيرة» ويُفنّد رأيهم ”“, كما 
يُخطئ الفلاسفة ويرد عليهم في عدد من المسائل كقوهم :بعلم الله بالكليات 
دون الجزئيات ”©©. وتراه يُخطئع الشيعة والباطنية وغيرهم في كثير من مخالفاتهم 

العقدية. 
إلا أنه لم يكن يتحرج من توجيه النقد لما آل إليه المذهب الأشعري” '. فتجده 
يخالف الأشاعرة في عدد من المسائل في باب القدر وغيره كما أنه ينكر البدع 


.)77( سورة المطففين, الاية‎ )١( 

.7١١ص‎ »١٠5ج التحرير والتنوير»‎ )١( 
.١// انظر التحرير والتنوير» ج5»‎ )9( 
.77 انظر التحرير والتنوير» ج14» ص5‎ ):( 
انظر التحرير والتنوير» جه©») ص116.‎ )5( 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(50) 0 
الحادثة؛ والأباطيل والخرافات كالطيرة”'"2» كما أنه يرد على أباطيل 
الصوفية ”© وإن كان أحيانا يورد أقوالاً لبعضهم كابن عربي دون تعليق عليها. 
كتاباته ومؤلفاته: 

ساهم ابن عاشور في إثراء المكتبة الإسلامية بالذخائر والنفائس» حي 
وصلت مؤلفاته إلى الأربعين» وهي غاية ف الدقة العلمية» وتدل على تبحر 
الشيخ في شى العلوم الشرعية والأدبية» ومن أحلها كتابه في التفسير: التحرير 
والتنوير - موضوع بحشا- 

ولا تزال العديد من مؤلفات الشيخ مخطوطة» وقد قسمت مؤلفاته إلى أقسام كالآق. 
أولة: آثاره ف التفسير: 

-١‏ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب امجيد, 
احتصر هذا الاسم فسماه: التحرير والتنوير ”"» وهو أول تفسير كامل يصنف 
ف تونس على مر التاريخ» وسيأتٍ الحديث عنه بالتفصيل. 

ثانياً: أثاره في الحديث النبوي الشريف: 
-١‏ تعليقات وتحقيق على حديث أم زرع.(مخطوط) 20. 
-١‏ النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح., وهو تعليقات 


)١(‏ انظر التحرير والتنوير» جه) ص5"5. 

(5) انظر التحرير والتنوير» جلا ص37" 7. 

(5) انظر التحرير والتنوير» ج١»‏ ص 8. 

(؟) انظر علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد خخالد الطباع» صه .١ ٠‏ 


) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
على مواضع في الجامع الصحيح للبخاري» لم يفصل القول فيها المتقدمون من 
الشراح» بل توقفوا فيهاء أو أحجموا عنهاء وقد طبع سنة (199١اه‏ - 
9م ف الدار العربية للكتاب في تونس”©. 

- كشف المغطى من العابي والألفاظ الواقعة في الموطأء تناول فيه نحو 
تألذغاتة عدوف واسيالة 7 
ثالثا : آثاره في الفقه وأصوله: 

-١‏ آراء اجتهادية: وهي مجموعة من الفتاوى ف شئ الموضوعات وهو من 
مؤلفاته المحطوطة” '. 

-١‏ الأمالي على مختصر الخليل» ومختصر خليل أكبر مدونة شائعة ومعتمدة في 
الفروع بين الطلاب والشيوخ بجامع الزيتونة» وهو من مؤلفاته المحطوطة" ©. 

-٠+‏ حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح على شرح 
تنقيح الفصول في الأصول: هذا الكتاب حاشيته على كتاب مدرسي كان 
مشتهورا ين المالكيةة: ورعصعوة اليد .عسائل أصول"الفقهه..وقد طبع الكنات 


)١(‏ انظر النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح / محمد الطاهر ابن 
عاشورء» ص8 ."١0‏ 

تقار كنيين المقلل اسن 6 

(0) انظر علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد خالد الطباع. 
ص" .١١‏ 

(:) المصدر السابق» ص” .١ ١‏ 


كله ا حه لص ‏ ع اكاا033 311 ور 2 الله 
عطبعة النهضة بتونس سنة (١149*+1ه)‏ 00. 

5 - الفتاوى: وهو من مؤلفاته المحطوطة» وهو تقييدات على جملة من 
النوازل الشرعية الى عبن بتحريرها أيام توليه القضاء”"“. 

ه- قضايا وأحكام شرعية: وهو مجموعة من المسائل الفقهية الى تكثر 
الحاجة إليها ويعوّل في الأحكام عليهاء وهو من مؤلفاته المحطوطة ”". 

5- مقاصد الشريعة الإسلامية: يعد هذا الكتاب من أشهر كتب ابن 
عاشور» وهدفه من تصنيفه أن يكون 55 بين المتفقهين في الدين عند 
اختلاف الأنظار وتبدل الأعصار» وتوسلاً إل إقلال الخلاف بين فقهاء 
الأمصار» ويقع الكتاب في )3١1(‏ من الصفحات» طبع ممصنع الكتاب للشركة 
التونسية للتوزيع؛ الطبعة الأولى عام (/91١م)‏ 27). 

-٠‏ الوقف وآثاره في الإسلام: وهو مما نشره في مجلة الحداية الإسلامية 


وهو من مؤلفاته ١‏ او 


. انظر حاشية التوضيح والتصحيح, ج١» صخ‎ )١( 

(؟) انظر علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد خالد الطباع, 
صخ ١١‏ 

(") علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد خالد الطباع» ص5١ ١‏ 

(:) انظر مقاصد الشريعة الإسلامية» صه. 

(5) انظر الوقف وآثاره في الإسلام» ص١‏ . 


رابعاً: آثاره في الثقافة الإسلامية: 

-١‏ أصول التقدم في الإسلام: أصل هذا الكتاب محاضرة ألقاها نيان 
أسباب تقدم المسلمين ف بادئ أمرهم, ثم الأسباب الى رجعت بمم عن ذلك 
التقدم 7©. 

؟- أصول النظام الاجتماعي في الإسلام : أصل الكتاب مقالات كتبها 
الشيخ في بحلة (هدى الإسلام)» وغرضه في هذا الكتاب: البحث عن روح 
الإسلام وحقيقته من جهة مقدار تأثيرها في المدنية الصالحة» وقد صدرت الطبعة 
الأول للكنات عن الذار التونسية للتشر بتونس غام 7ش ام 00 

ع- أليس الصبح بقريب؟: الكتاب مطبوع طبعة وحيدة - فيما أعلم-. 
في الشركة التونسية للنشر. وهو كتاب قيم في (7؟) صفحة من القطع 
العادي» وقد كتبه في صيف عام (١177١ه)).‏ وقد كتبه رغبة ف إصلاح 
تعليمنا الغرى الاسلاتى يعد أن زاوله:مدة طويلة متعلما ومعلما 9©. 

والآن يقوم أحد طلاب الماجستير بدراسة الفكر التربوي عند العلامة ابن 
عاشوو ف كاذل كانه :راليسن الصبح بقريب؟). 

: - تحقيقات وأنظار في الكتاب والسنة: وهو عبارة عن مقالات جمعها له 


)١(‏ مخطوطه» يقع في )27١(‏ صفحة؛ تم تحريره في المرسى (5) رجحب (174ا1اهل- 
م انظر ابن عاشور ومنهجه في التفسير / عبد الله الريس» ج١»‏ ص5 .7٠١‏ 

(؟) انظر أصول النظام الاحتماعي في الإسلام» ص5ه. 

(5) انظر أليس الصبح بقريب؟ » صه. 


سلسلت الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 05 
ابنه عبد الملك ابن عاشورء وهو مطبوع”©. 

ه - نقد علمي لكتاب (الإسلام وأصول الحكم) لعلي عبد الرزاق: تتبع 
فيه الشيخ ما وقع فيه المؤلف من مسائل مشتبهة» والكتاب صدر عن المطبعة 
السلافنة صر نة 74 


خامسا: آثاره في اللغة والأدب: 

وسأقتصر هنا على المطبوع منها فقط» وهي: 

١-أصول‏ الإنشاء والخطابة» ألفه الشيخ لأنه كان يأحذ على طلبة العلم 
الشرعي عنايتهم بالنحو وقواعده دون عنايتهم بالإنشاء» والكتاب طبع بتونس 
عام (89١1ه‏ -.917ام) ©2, 

-١‏ سرقات المتنبي ومشكل معانيه لابن بسام النحويء يجمع هذا الكتاب 
الذي حققه ابن عاشورء بين غرضين: الأبيات المحتاحة إلى بيان وشرح., 
والأبيات الى اقتفى فيها المتنبى معان غيره ثما استجاده عند الشعراء قبله. 


وقن دو هد الكا هن ايدان التو ننبيرة [لتشحير ب ل تسواتن ممنة 


)١(‏ لم أقف عليه. انظر علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد خالد 
الطباع»؛ ص7١‏ 

)١(‏ انظر نقد علمي لكتاب (الإسلام وأصول الحكم)» ص”. 

(0) ل أقف عليه والكتاب ينقسم إلى قسمين» القسم الأول في الإنشاءء والقسم الثاني في 
الخطابة» يقع الكتاب في (77) صفحة. انظر علماء ومفكرون معاصرون» ص 2١85‏ 


وابن عاشور ومنهجه في التفسير /عبد الله الريس» ج١ء‏ ص55١.‏ 


0) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
19170ع)20. 

+- قصيدة الأعشى”(" الأكبر في مدح امحلق, قام ابن عاشور بجمع هذه 
القصيدة من نحو عشرين مصدراً أدبي وشرحها طبعت في تونس» سنة 
(5١اه‏ -1954م)27. 

: - موجز البلاغة» وهو رسالة في البلاغة ألفها ابن عاشور بسبب أنه رأى 
طلبة العلم يزاولون البلاغة بطريقة بعيدة عن المقصود 7©. 

ه- الواضح في مشكلات شعر التنبي لأبي القاسم الأصفهابي" '2. وقد 
وضع هذا الكتاب ردأ على ابن جئ في شرحيه لديوان صاحبه أبي الطيب 
المتنبي» وقد طبع الكتاب ف تونس في الدار التونسية سنة (1954م)20. 


.١ 55 لم أقف عليه؛ انظر علماء ومفكرون معاصرون» ص‎ )١( 

)١(‏ اسممه قيس بن جبرة بن قيس بن منقذ بن طريف ابن عمرو بن قعين جاهلي. وهو جد 
عبد الله بن الزبير بن الأشيم بن الأعشى الشاعر الأسدي وكان قيس الأعشى شاعراً 
مذكوراً معروفا. (معجم الشعراء / عفيف عبد الرحمن» ص١١).‏ 

(5) لم أقف عليه؛ انظر علماء ومفكرون معاصرون. ص 5/8 .١‏ 

(؛) انظر موجز البلاغة / ابن عاشورء ص". 

(ه) هو أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهاني» أديب له تصانيف منها: إيضاح 
المشكل لشعر المتنني» توفي في رمضان سنة 9ه ه. (الأعلام / الزركلي» ج4: 
ص١‏ 5). 

(5) انظر علماء ومفكرون ومعاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد الطباع» ص ١٠5٠١‏ . 


سلسلتي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 


اقب : آثاره في التاريخ والتراجم. 

-١‏ قصة المولد النبوي الشريف؛ تناولت حياة البي يك وهو مطبوع 
بتونس سنة (951 1ه -19177م) 200. 

-١‏ قلائد العقيان ومحاسن الأعيان لأبي نصر الفتح ابن خاقان, حوى هذا 
الكتاب أصنافاً من الأدبيات: كالقصائد والأراجيز الطويلة» وقد قام الشيخ ابن 
عاشور بتحقيق الكتاب» وهو مطبوع ”". 

كما ساهم الشيخ ابن عاشور بالكتابة في لحلات العلمية» وال أذكر منها©©: 

- مجحلة السعادة العظمى في تونس. 

- الحلة الزيتونية. 

ومن الصحف وامجللات الشرقية: 

- محلة هدى الإإسلام. 

- بحلة نور الإسلام. 

- بحلة مصباح الشرق 

- بحلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

- بحلة المجمع العلمي بدمشق. 


)١(‏ انظر قصة المولد» ص86. 
(؟) انظر قلائد العقيان ومحاسن الأعيان / ابن خحاقان» ص,/. 


(؟) انظر شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور / بلقاسم الغالي» ص .7١‏ 


44 ) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند اين عاشور في تمُسيره 
وفاته: 

توي الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور عن أربع وتسعين سنة في ضاحية 
المرسى قرب تونس العاصمة» يوم الأحد(7١)‏ رجحب (5954١ه-‏ 
0000 ووري الثرى رححمه الله - .كقبرة الزلاج من مدينة 0 و.كوته 


)١(‏ انظر شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور / بلقاسم الغالي» ص/5". 


الملبحث الثاني 
التعريف بتفسير( التحرير والتنوير ) 
| وفيه مطالب: 
المطلب الأول: التعريف ب (التحرير والتنوير). 
ظ المطلب الثابئ: موقف ابن عاشور من أنواع التفسير. 
المطلب الثالث:منهج ابن عاشور في القراءات المتواترة والشاذة. 


| المطلب الرابع: عناية ابن عاشور بالوجوه البلاغية واللغة. 


ظ المطلب الخامس: مصادر ابن عاشور في تفسيرة. 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 


المطلب الأول 
التعريف ب التحرير والتنوير: 

يعد كتاب التحرير والتنوير من أشهر كتب التفسير في العصر الحديث» يقع 
ف ثلاثين حزءا طبع في دار الكتب الشرقية» وفي الدار التونسية للنشر» والطبعة 
الي بين يدي تقع في خمسة عشر جزءا لدار سحنون للنشر والتوزيع في تونس. 

عقد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور العزم على تناول كتاب الله بالتفسير 
بعد أن راودته الفكرة مرات ومرات» وفي كل مرة يثئ عزمه عن ذلك حوف 
أن يعتريه من هذا الطريق ما يعتري بعض من يقدم على تفسير كتاب الله مسن 
خروج عن المراد الحقيقي للفظ 

يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في هذا الصدد:"كنت على كلفي 


بذلك أتحهم التقحّم على هذا المحال» تم نه ايناديم كن لقره 
نفسه من متاعب تنوء بالقوة» أو فلتات سهام الفهم وإن بلغ ساعد الذهن 
الفتوة"2'7, 


كما كان يتحرى من نفسه ثبات عزمه على تفسير القرآن قبل أن يبدأ فيه 
فلم تكن فكرة تفسيره للقرآن الكريم محرد إرادة عابرة» أو فكرة خاطفة » أو 
فراغ) أو راقن فكري» او ادق 

فقد راودته هذه الأمتية مكل يعيك. كما يفول وهو لم يتتجاوز ال(١")‏ 


)١١‏ انظر التحرير والتنوير, جا صضذ. 


سنة» ولكنه انشغل عن مشروعه هذا بإسناده خطة القضاء في )١7(‏ رمضان 
19١ه).‏ ومن تصميمه على الفكرة - فكرة التفسير- عقد العزم على 
تحقيق أمنيته .كجرد تفرغه بنقله إلى حطة الفتيا في(7"1؟) رجحب (١1541١١اه).‏ إذ 
يقول:""هناللف عقت العرع على نا كيك أطتيرتة واس فهك جناك اننال 
والشتعرقه بوعلتييكا أننها بزو ل نمق برقم كل أ خاطله لذنينيفي أاتهو نل بن 
وبين نسيج هذا النمط» إذا بذلت الوسع من الاجتهاد» وتوخيت طرق الصواب 
والسداد. أقدمت على هذا المهم إقدام الشجاع, على وادي السباع09"..20) 

ومماه: "تحرير المعيئن السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب ابحيد'» 
واختصر هذا الاسم فسماه ب «التحرير والتنوير من التفسير). 

وقد كان ينشر هذا الكتاب على شكل مقالات في البحلة الزيتونية» ثم طبع 
مقدمات التفسير» وتفسير سورة الفاتحة» وحزء عم في كتاب مستقل 
عام(”7١ه).‏ ثم طبعت منه أجزاء في عام (19.8ه). وَوَصِلتُ إلى الجزء 
الرابع عشر عام (/51+١ه).‏ 

وفي عام (4 54٠0‏ ١ه-‏ 9584١م)‏ طبع الطبعة الكاملة في )١5(‏ مجلداء عدد 
وتحات تل الو عه ووو عن ر عام مقحة دطالاه, 


)١(‏ وادي السباع موضع بين مكة والبصرة وهو واد قفر من السكان تكثر به السباع» قال 
حي نروك هن واد اناغ _ولة ار ددمية: كوادي الاج حون يظلهنواديا. 
انظر معجم البلدان / ياقوت الحموي» جه؛. ص 2744 ولسان العرب / ابن منظورء 
جا ص 8 ه 2١‏ ماده: سبع . 

(؟) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص6 . 


احتوى تفسيره التحرير والتنوير"على خلاصة آرائه الاجتهادية والتجديدية؛ 
إذ استمر في هذا التفسير ما يقرب من )5١0(‏ عاماء وأشار في بدايته إلى أن 
منهجه هو أن يقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين» تارة لما وأخرى عليها؛ 
حيث بين أن الاقتصار على الحديث المعاد في التفسير هو تعطيل لفيض القرآن 
الكريم الذي ما له من نفاد» ووصف تفسيره بأنه احتوى أحسن ما ف التفاسير» 
وأن فيه أحسن مما في التفسير. 

وتفسير التحرير والتنوير في حقيقته تفسير بلاغي» اهتم فيه بدقائق البلاغة 
في كل آية من آياته» وأورد فيه بعض الحقائق العلمية» ولكن باعتدال ودون 
توسع أو إغراق ف تفريعاتها ومسائلها. 

وقد انتقد ابن عاشور كثيرا من التفاسير والمفسرين» وانتقد فهم الناس 
للتفسير» ورأى أن أحد أسباب تأحر علم التفسير هو الولع بالتوقف عند النقل 
حى وإن كان ضعيفاء أو فيه كذب» وكذلك اتقاء الرأي ولو كان صواباً 
حقيقياء » وبين توهمهم أن مخالفة النقل عن السابقين إخراج للقرآن عما أراد 
لله به؛ جعل من كتب التفسير عالة على كلام الأقدمين» بل أصبح 
التفسير"تسجيلا يقيّد به فهم القرآن ويضيّق به معناه." 

ولعل نظرة التجديد الإصلاحية في التفسير الي نادى بها ابن عاشور تتفق مع 
المدرسة الإصلاحية الى كان من روادها محمد عبده الذي رأى أن أفضل مفسر 
للقرآن الكريم هو الزمن» وهو ما يشير إلى معان تحجديدية:, ويتيح للأفهام 
والعقول المتعاقبة الغوص في معان القرآن. وكان لنظرة الطاهر ابن عاشور هذه 
أثرها البالغ في تفسيره حيث التفت إلى مقاصد الكتاب الحكيم وفصل بيان 


ظ زهم) قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
أهدافه وأغراضه. ما كان سببا في فهمه لمقاصد الشريعة الإسلامية الى وضع 
فيها أهم كتبه بعد"التحرير والتنوير"وهو كتاب"مقاصد الشريعة". 
صَدّرٌ الامام محمد الطاهر ابن عاشور تفسيره .مقدمات في علوم القرآن» اشتملت 
هذه المقدمات على كل ما يحتاج إليه المفسرء حى لا يضل ولا يزل عن المنهج 
السليم عند تفسيره لكتاب الله العظيم؛» وجعل المقدمات قسماً من الحزء الأول 
من التحرير» تناول فيه عددامن القضايا الحامة» وهي: 

الأولى: في التفسير والتأويل» ومعيئن كل منهما. 

الثانية: قي استمداد علم التفسير ويريد به العلوم الى يستمد منها علم التفسير. 

الثالثة: في بيان موقفه من التفمسوير بالرأي» وعدم الاقتصار على التفسير بالمأثور. 

الرابعة: في بيان مقاصد القرآن الى يجب على المفسر أن يبرزها في تفسيره. 

الخامسة: في أسباب الترول وبيان أهميتها في التفسير. 

السادسة: القراءات وبيان علاقتها بالتفسير. 2 

البناينة افميفن: القر اابورهاة فو اكت هاء فاتك كز اننا 

الثامنة: في بيان اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائهاء وعدد 
الآي ووقوف القرآن. 

التاسعة: في أن المعانى الى تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بماء وإن كثرت. 

العاشرة: في إعجاز القرآن ووجوه الإعجاز» وأقوال العلماء فيه 


ومبتكرات القرآن» وعاداته 2"7. 


١١)انظر‏ التحرير والتنوير» ج١)‏ ص ٠‏ 1 


سلسلت الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 


منهجه في إيراد المعلومات: 

1 يذكر أولاً اسم السورة معتمداً في ذلك على .ما ورد في السئة عن البى 
يده أو عن الصحابة - رضي الله عنهم-» وما هو مكتوب في المصاحف 
القديمة» أو بطريق الاستنباط فمثلاً عند تفسيره لسورة الحجر قال ف افتتاحه 
للسور و سمفة هذه السورة سورة الحجرء ولا يعرف لا اسم غيره. 5-5 
التسمية أن اسم الحجر لم يذكر في غيرهاء والحجر اسم البلاد المعروفة وهو 
حيد الرا0 

-١‏ وبعد أن يعرض لتسمية السورة» ينتقل إلى الحديث عن مكية السورة 
أومدنيتهاء ذاكراً الخلاف ومرجحاً ما يختاره مبينا تاريخ النزول وعدادها بين 
سور القرآن الكرم المكية والمدنية على رواية جابر بن زيد عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما-» ومثال ذلك عند تفسيره لسورة الإخلاص وبعد أن ذكر 
وجه تسمية السورة قال: "وهي مكية في قول الجمهور» وقال قتادة والضحاك 
والسدي وأبو العالية والقرظي: هي مدنية» ونسب كلا القولين إلى ابن 
عباس .وهنش هذا ادلاف الاختلااف في سبب نزوطا فروى الترمذي عن أبي بن 
كعبء» وروى العطار عن ابن مسعودء وأبو يعلى عن جابر بن عبد الله- رضي 
الله عنهم - "أن قريشا قالوا للبي يَ: "انسب لنا ربك"فترلت قل هو الله أحد 
إلى آخرها" فتكون مكية» روى أبو صالح عن ابن عباس: "إن عامر بن الطفيل 
ووفك بن ربيعة (أخا لبيد) أتيا البي وله فقال عامر: إلام تدعونا؟ قال: إلى الله 


)١(‏ انظر التحرير والتنوير» ج27 ص5ه. 


2 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
قال: صفه لنا : أمن ذهب هوء أم من فضة, أم من حديد, أم من حشب؟ 
فتزلت هذه السورة» فتكون مدنية لأنهما ما أتياه إلا بعد امحجرة. وقال 
الواحدي:"إن أحبار اليهود (منهم حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف) قالوا 
للبي يي صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك» فترلت . 

والصحيح أفها مكية» فإهُا جمعت أصل التوحيد وهو الأكثر فيما نزل من 
القرآن ممكة» ولعل تأويل من قال: إنها نزلت حينما سأل عامر بن الطفييل 
وأربد» أو حينما سأل أحبار اليهود: أن البي يله قرأ عليهم هذه السورة» فظنها 
الراوي من الأنصار نزلت ساعتئذ أو لم يضبط الرواة عنهم تمام الضبط..وعدت 
السورة الثانية والعشرون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الناس وقبل 
سورة النجه"0" , ظ 

*- ثم يعرض المعلومات التفصيلية للآيات» وهو حين يفسرها يحرص على 
تفسير كل مجموعة آيات ذات موضوع واحد تحت مقطع واحدء إلا إن هذا لا 
قرا لحكل عازن يعسن 11 باك وله اانا رتسي السورة انه يه و اجيان 
الآنة لواحن كل مموعة اياك يها مها . 

4- حرص على توضيح المشكل والغريب في المتن» ومثاله: ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى: 8 وَلقَدَ حَلقمَا آلسمنوات الأو وما سوماق سه 
نام وما م من تت 4 قال" وما فينافن لكوك" :را أصاينا شرع 
)١(‏ انظر التحرير والتنوير» ج5١»‏ ص١١1.‏ 


2 سورة ققّ2 الاية (/5). 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 8ه ) 
تعب. واللغوب: الإعياء من الجري والعمل الشديد” 2. 
ه- كما تعرض لتخحريج الأحاديث والآثار, ومثاله ما ذكره عند تفسير 


قوله تعالى: 8 ضرب الله مَكَكُ جين مريت ا شين عن لير 


ب 2 ل مس سمس هدك 200 


وَمّن رَرَقَمَلهُ مما ل ا ا 0010 يستودن- 
ا نض 04 ال ريق ساعتون ميلقا اعد تقول 
كمه :"ونا" كانه طمن كاير ع اهز الشكر في مظهر النطق جعل 
كناية عن الشكر هناء إذ كان الكلام على إخلال المشركين بواجب الشكر إِذ 
أثنوا على الأصنام وتركوا الثناء على الله وفي الحديث « الحمدٌُ رأس الشّكر ». 
ا ال 0 
وف سنده انقطاع» وروى الديلمي ما يؤيد معئ هذا الحديث من حديث أنس 
بن مالك مرفوعا"”". 

5- اعتئ بترجمة الأعلام وضبطها يذكر ذلك في الحاشية» ومثال ذلك ما 
ذكره عند تفسيره لسورة الفاتحة قال: "وأما تسميتها السبع المثاني فهي تسمية 
ثبتت بالسنة» ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى:"أن رسول الله كَل 
قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته", قال 


.١ ١ التحرير والتنويرء 7ك ص1‎ )١١ 
.)7/0١ سورة النحلء الآية‎ )؟١(‎ 
.١١ التحرير والتدوير» جا صضذا‎ (١ 


لةه ) قواعد الترجيح المتعلقي بالختص عند ابن عاشور في تمسيره 


- 


الزرقي - بضم ففتح - الأنصاري المتوق سنة (74 قنع "7 
لات رافك موريين “كلاق علق التعزيف. +زالاماكن والقبائز» أخيانا :فق ادن 
وأحانا في الحاشية, ومثال ذلك ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: ! وَقّالت 


2-5 
فر تير 


ل تك لس نين عن ل وو كا لتويك تك اا 
2 ا 5 0000 امه 5 قد 

على سَىَّء وَهُمْ يَتَلونَ الكتّلب 76" حيث ذكر بجيء وفد نصارى بحران 
للرسول هه علق في الحاشية:"نحران بفتح النون وسكون الحيم» قبيلة من عرب 
اليمن» كانوا يتزلون قرية كبيرة تسمى بحران بين اليمن واليمامة وهم على دين 
النصرانية وهم الكعبة اليمانية المشهورة وهي كنيستهم اليّ ذكرها الأعشى: فق 


/- كما حرص على توثيق الأشعار وإكمالحاء وبيان معناهاء» ومن ذلك ما 


8 صم 


ذكرة عند تفشير قولة:تغالى: ١:‏ وانقوا وما ل حرق نفس :عن تفص 


ار 


> هر 7 و رعس سر دن ل لس عي م ار ا لك ايز ام ار و ”> بر اس 3 
سيا ولا يقبل منها عدل ولا تَنفَعها سَفَعَة وَلَا هم ينصرونَ © 27 
قال:"مراد منه أنه لا عدل فيقبل» ولا شفاعة شفيع يجدونه فتقبل شفاعته؛ أن 


.١١ التحرير والتنوير» ج١» ص14‎ )١( 
.)١١79( سورة البقرة» الآية‎ )١ 
التحرير والتنوير» ج١» ص175.‎ )9( 
.)١ 79 سورة البقرة» الآية‎ ):( 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) دا 

دفع الفداء متعذر وتوسط الشفيع لمثلهم ممنوع إذ لا يشفع الشفيع إلا لمن أذن 
له» قال ابن عرفة: فيكون نفي نفع الشفاعة هنا من باب قوله: على لا حب 

يهتدي ,منارة. .قال معلقا في الحاشية:"قائله امرؤ القيسء وقبله: 


وإني زعيم إن رجعت مملكا  #*#‏ بسي ترى منه الفرانق أزدرا 


على لا حب 010000 إذا سافه العوذ الدياقي جحرجرا 
القرائق :يهم الفا و كص النوو عالق يدن عسااتعين: الرية 


م 2# ابرير 


وأزدرا أفعل تفضيل لغة في أصدرا قرئ بما قوله تعالى: [ يَوَمَسِذ يصدر 


ع «< سمس 


آلثاس أَمَّمَاتًا 4 ". واللاحب: الطريق الواسع. والمنار: العلامة. 
واسافة: “شدة: والدياق: تسوب إل :ذيان: > ركسر الدال > قرية تست 
لما كرام الإبل) معدو فصوي 77 

9- أحال على مواضع أخرى ف تفسيره.» ومن ذلك ما ذكره عند 
قبن اقرف عاق 9 ارلد كبن تكو ذلى الل الدب اا ده 
اثما شُبِينًا » 9 قال:"جعل افتراءهم الكذب _ لشدة تحقق وقوعه _ كأنه 


مر مرلق ينظره الناس باعينهم, وإثما هو مما يسمع ويعقل» وكلمة: وَحفَى 
بهة اثما مّبِينًا" فاية في بلوغه غاية الإثم كما يؤذن به تركيب (كفى به كذا), 


مل ع 
ص 


.)5( سورة الزلزلة» الاية‎ )١ 
. 135 التحرير والتنوير» 86 ص8‎ 61 
.)609 سورة النسا الاية‎ )؟١9‎ 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنتص عند اين عاشور في تمسيره 


5 ل لل ا ل و “ل 0000 
وقد تقدّم القول في (كفى) عند قوله آنفا: «[ وَكَمَى بالله شهيدا ؛ ! 


كما يحيل إلى كتب أخرى» ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: [[ وَل 
45 ا 5 ش 4 20 0 النهي يفيد تعمي كل استكثار كيفما كان ما 
يعطيه من الكثرة» وللأسبقين من المفسرين تفسيرات المعئ ‏ ولا تمنن 


2< 5 5 ءِ 5(11): 
00 4 ليس شىء منها .مناسب» وقد أناها القرطبي إلى أحد عشر 


.)7١/( سورة الفتح, الآية‎ )١( 
.85 التحرير والتنوير» ج؟» ص‎ )١( 
.)5( سورة المدثر الاية‎ )"( 


(4) التحرير والتنوير» ج54١»‏ ص555. 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 


المطلب الثاني 
موقف ابن عاشورمن أنواع التفسير 


أولة: موقفه من التفسير بالمأثور: 

اعتمد في تفسيره على التفسير بالمأثور» كركيزة ينطلق منها إلى التفسير 
بالراقي عا يؤدي إليه احتهاده من المعاني الى يعضدها الدليل» وتشهد لما اللغة 
والعقل الصحيح. 

ولقد بين ذلك الشيخ ابن عاشور في مقدمته الثالثة الى عنون لها ب: 

صحة التفسير بغير المأثور ومعئ التفسير بالرأي. 

حيث قال: "أما الذين جمدوا على القول بأن تفسير القرآن يجب أن لا يعدو 
ما هو مأثور فهم رموا هذه الكلمة على عواهنها ولم يضبطوا مرادهم من المأثور 
عمن يؤثر فإن أرادوا به ما روي عن البي وله من تفسير بعض آيات إن كان 
مرويا بسند مقبول من صحيح أو حسنء فإن التزموا هذا الظن يهم فقد ضيقوا 
سعة معان القرآن وينابيع ما يستنبط من علومه» وناقضوا أنفسهم فيما دونوه 
من التفاسير» وغلطوا سلفهم فيما تأولوه, إذ لا ملجأ لحم من الاعتراف بأن أئمة 
المسلمين من الصحابة فمن بعدهم لم يقصروا أنفسهم على أن يرووا ما بلغهم 
من تفسير عن البي يِه وقد سأل عمر بن الخطاب أهل العلم عن معاني آيات 
كثيرة ولم يشترط عليهم أن يرووا ما بلغهم من تفسير عن الببي لله. .. "20 


.7 ١ التحرير والتنوير, ج١2 ص‎ )١( 


”> ) قواعد الترجيح المتعلفي بالئص عند ابن عاشور في تمسيره 


ىو 
جو 


وسأيين أولاً في هذا المطلب اعتماده على التفسير بالأثر من -حلال الأمور التالية: 
حا تقسنبين القر ان :بالقر ان 

ع تفعتي: القرآن"بالسنة. 

- تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين 


لم يغفل ابن عاشور هذا الجانب المهم من التفسير بالمأثور» بل إنه يرد على 
بعض التفاسير لمخالفتها للمأثور ويرجحح بعضها على بعض بدلالة القرآن. 

أما طريقته في تناوله لتفسير القرآن بالقرآن فهي لا تخرج عن طريقين: 
الأول: عنايته بتوضيح المعى بمعيئ آخر من آية أخرى توضحه. 

الثاني: تفسير حمل الآية بآية أحرى من باب حمل المطلق على المقيد. 

ومثال الأول قوله عند تفسير قوله تعالى: ( قال كد أُجيبَت دَعَوَنْكُما ) ©: 


"ومعين إجابة الدعوة إعطاء ما سأله موسى وه اسان من فقون و1 


النعم) ويوالي عليهم المصائب حئ يساموا مقاومة دعوه مو سى وتنحط 


غلواؤهم, قال تعالى: ١‏ وَقة أَحَرّنَا ان فرَعون بالسّنينَ وَتَقصٍ من 


الندرات 0 قوفن ل فاويلة 5 آلعُلوفَانَ 


.)89( سورة يونسء الاية‎ )١( 


؟) سورة الأعراف» الآية .)١7٠١١(‏ 


سلسلي الرسائل العلميتي الاصدار(0؟) 


وو ا ” 


وَآلجَرَادَ وَآلقَّكّلٌ وَآلصّفَادعَ وَآلدَّم َاينتِ مُفَصَّلت.) اليا 
ومثال الثاني قوله عند تفسير قوله تعالى: « قل أَرَ رَءَيَشُممًا أَنْزَلَ اللَّهُ لكم 
مر رَرْقِ فَجَعَلكُم منَّهَ حَرَامًا مَحَلك. .4 20:"واعول خراما هو اها حكى 


الله بعحضه عنهم ف قوله: ل وَقَالُوأ هلذهء بعد وحرث حجر لج 


ار ح1آ إلا 0 نسَسَاء نشَّاء يِرَعم 25 وأتع حامت 1 ره 00 ٠‏ 


لخر سه سل 


وقوله: ١‏ وقَاُوأ ما بى بُطون ه- هذه الأتعدم حَالِصَةٌ لدكورنا و ومحرم 


عي أَرو 1 20 ففسر هذه الآية ما ورد في الآيات الأخرى. 


ينل ليث ابن غاشون ,138 لكاتب عو كيرا هااسشفية بول 


'فاستمداد علم التفسير للمفسر العربي والمولد من المجموع الملتكم من علم العربية 


.)١*9 سورة الأعراف, الآية‎ )١( 
(؟) التحرير والتنوير» ج7)» ص777.‎ 
.)59( سورة يونسء الاية‎ (١ 

(5) سورة 'الأنعام, الآية .)١/(‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية .)١9(‏ 

(5) التحرير والتنوير» ج57") ص6 .٠١‏ 


هتة) قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور شي تفسيره 
وعلم الآثارء وأما الآثار فالمعني يما ما نقل عن البي كيو من بيان المراد من بعض 
القرآن في موضع الإشكال والإجمال"”2. 

ولقد تميز منهج ابن عاشور في تناول الحديث الشريف ,كلامح متباينة أبرزها 
من خلال عدة أمور: الأول: طريقته في إيراد الأحاديث. 

القاى: ورمعل عرو الأحادوف: 

الثالث: الحكم على الأحاديث. 
أولة: طريقته في إيراد الأحاديث: 

منهجه فيها على النحو الآَّ: 

أولة: لمان يورد الحديث المفسّر للآية مباشرة من تفسير البي يلق 
ومنه ما ذكره عند قوله تعالى: الي عَامَنُوأ رو ار الك هب اااي 


2 يي و م 


ولك لهم الَأَمَنْ وَهُم مُهَمَدُونَ » ”"» قال ابن عاشور:"وقد ورد تفسير 


الظلم في هذه الآية بالشرك. في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود 
و < 


عبرضئ :الله عه "لا نزلت :ا الذين ءَامَنوا وَلمَيَلِسُوا الملتهمر بظلص 


عه تير سا قر 


أؤْلتكَ لَهُمْ الام وَهُم مُهْمَدُونَ فى ذلك على السلهين وقالوا اين 1 
يظلم نفسه؟”فقال لهم رسول الله :"ليس كما تَظنُون إِنّما هو كما قال لقمان 


.١8 التحرير والتنويرء ج١1١ ص‎ )١١ 
(؟) سورة الأنعام» الآية (؟5/).‎ 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 


لابنه: ( إرك آلّرَكَ لظم عَطيك) © اه"2. 

ثانيا : واعيان يورد الحديث في شرح المعى والاستطراد في بيان معناه» ومن 
أمئلته ما ذكره عند قوله تعالى: « لزاني وآلزانى فَلجَلدُوأ كاه وحد منَهُمًا 

صد 

مِأْمَه جَلِدَة # ”" قال ابن عاشور: "وكان أهل الجاهلية لا يعاقبون على الزنا 
لأنه بالتراضي بين الرحل والمرأة إلا إذا كان للمرأة زوج أو ولي يذب عن 
عرضه بنفسه.. ولم تكن في ذلك عقوبة مقدرة ولكنه حكم السيف أو التصالح 
على ما يتراضيان عليه. وف «الموطأ» عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهينى- 
رضي الله عنهما - أن رحلين احتصما إلى رسول الله يله فقال أحدهما: يا 
رسول الله اقض بيئنا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله 
فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم. فقال: تكلم. قال: إن ابئى كان 
عسيفاً على هذا فزق بامرأته فأخيروي أن على ابئ الرجم فافنديت منه يهائة 
شاة وبحارية لي» ثم إني سألت أهل العلم فأحبروني أنما على ابي جلد مائة 
وتغريب عام وأحبرون أنما الرحم على امرأته» فقال رسول الله يل: أما والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فردٌ عليك. وجلد 


اتهامانة أو بوعريه خاما رامو أنهنا الأسلي سارفي :الله غنيماتحا ا ناد راق أقراة 


.)١79 سورة لقمانء الآية‎ )١( 
.7 التحرير والتنوير» ج14» ص77‎ )0( 
سورة النورء الاية (؟).‎ )5( 


7ه ظ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
الآخر فإن اعترفت رجمها . فاعترفت فرجمها. قال مالك: والعسيف 
الأجير.اه. 

فهذا الافتداء أثر ما كانوا عليه في الجاهلية» ثم فرض عقاب الزى في الإسلام 
عا في سورة النساء وهو الأذى رع الزاني» أي بالعقاب الموجع» وحبس 
للمرأة الزانية مدة حياتها. وأشارت الآية إلى أن ذلك حكم مجحمل بالنسبة للرحل 
لأن الأذى صالح لأن يبيّن بالضرب 

أو بالرحم وهو حكم مؤقت بالنسبة إلى المرأة بقوله: «أَوَ عل اللَّهُ لهْنَ 
سَبِيه 204 ثم فرض حد الزن بما في هذه السورة. 

ففرض حد الزن يذه الآية جلد مائة فعم اللحصن وغيره» وخصصته السنة 
بغير ا حصن من الرجال والنساء. فأما من أحصن منهما - أي تزوج بعقد 
صحيح ووقع الدخول - فإن الزاني اللحصن حده الرجم بالحجارة حى يموت. 
وكان ذلك مّنةَ متواترة في زمن البي ييه ورحم ماعز بن مالك- رضي الله عنه 
-, وأجمع على ذلك العلماء» وكان ذلك الإجماع أثرأ من آثار تواترها'”". 


ثانيا : طريقته في عزو الأحاديث: 
أ) أحيانا يذكر الحديث النبوي الشريف دون الإشارة إلى راويه بل 
يقول: وف الحديث كذا ولا ينسبه» وهذا كثير» ومن أمثلته ما أورده في معرض 


.)١ سورة النساءء الأية (ه‎ )١١ 
.١ التحرير والتنوير» ج35 صل/مة‎ )١9 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 


عر سر اه 


فرحة: القوته تال وقد تحر باس سي سا سد 
ألدَمَآء 2074© قال ابن عاشور في محال الاستشهاد بالحديث على ما يتعلى 
بحال الملائكة:"المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم"”" ولم ينسبه. 

ب وأحياناً أخرى يعزوها وينقسم عزوه ها إلى ثلاثة أقسام: 

- أن يعزوها إلى مصادر أصلية من كتب السنة: 


م ا 0 عاد 


ومن ذلك ما ذكزة :عي اقوله تنا : « يها الّدينَ َامَمُو تدحلوا 


ا ل 

فال ابو عاشورة: وقن مف الميقة أن امعان إن لم يؤذن له بالدحول 
يكرره ثلاث مرات فإذا لم يؤذن له انصرف»ء وورد في هذا حديث أبي موسى 
الأشعري مع عمر بن الخنطاب - رضي لله عنهما- في «صحيح البخاري» وهو 
ما روي عن أبي سعيد الخندري ذَيه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ 
جاء أو موسى لآب وله كأنه مذعور فمّال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي 
فرجعت فقال: ما منعك؟ قلت : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجحعت» وقال 
ودر اده يه :" إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع" فقال: والله 
لتقيمن عليه بينة» أَمِنْكُم أحد معه من النبي َل . فقال أبي بن كعب- رضي 
)١(‏ سورة البقرة» الآية (70). 


(؟) التحرير والتنوير» ج١2‏ ص 27 


(5) سورة النورء الآية (70). 


وا قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
-] :: !+ ح<ت<ت<797ب7بطببرر77 7 << <”<ترترته 
لزه مقو سا والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت معه 


5 ومنها ما يعزوها إلى مصادر ثانوية ككتب التفسير التي لا تروي بالسند: 


ل يسا ة 


ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: [ سَيّقُولَ السَمَهَاء مِنَ الناس ما 


ت 
اح سا 


ره وى عم ىسأ ل 1 0 0 98 0 7 
وَلَنهِمْ عن قبلتهم التى كانوا عليّهًا # ”' قال ابن عاشور:"وروى القرطبي 
أن أول من :ضلى نحو الكعبة .من المسلمين. أبو .سعيد:بن. المعلى: وقي الحديث 


. 07 500 
619 


3 ومنها ما يعزوها عزوا عاما: 
اه ا متنا 


ومنه ما ذكره عند قوله تعالى: قَالواأ ببيّنة وما 


1 د 2 مت هه 2 0 5 هس 1 اه‎ ١ ٠ 
لحن ارت َالهتنَا عن قَوَلك #» ”' قال ابن عاشور:"وفي الحديث‎ 
الصحيح أن رسول الله يَلهٌ قال:"ما من الأنبياء نبي إلا أوت من الآيات ما مثله‎ 


.)5١ 5700 1 5 


.١55ص‎ » التحرير والتنوير » ج85‎ )١( 

9؟) سورة البقرةء الأية (57 .)١‏ 

(©) التحرير والتنوير» ج7؟» ص7١.,‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج5) 
ص؛ 0 .١‏ 

(4) سورة هودء الآية (51). 

(5) التحرير والتنوير» ج7١»‏ ص3/8. 


سلسلتّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 1 
ثالعا : طريقته في الحكم على الأحاديث: 

لم يجعل ابن عاشور تخريج الأحاديث والآثار شرط في كتابه ومع ذلك 
نحده كثيرا ما يخرج الروايات؛ مبيناً صحيحها من ضعيفهاء فيتعقب الروايات 
الضعيفة» ويحذر من الروايات الموضوعة مبيناً خطورتها على التفسير. 

ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: 9 وَيُطعَمُونَ لطَعَامٌ عَلى حبّهء 
مسكيمًا وَيَتِيمًا وَأُسيرًا 4 ": وفيها قال ابن عاشور:"وهذه الآية تعمّ جميع 
الأبران وغل ذلك التحجى مسحهاء: وقد كينا القتصاضوان بوالتعاة فطع لجنا 
قصصا مختلفة» وجاءوا بأخبار موضوعة وأبيات مصنوعة» فمنهم من زعم أن 
هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما في قصة طويلة 
ذكرها الثعلبي والنقاش» وساقها القرطي بطوها ثم زيفهاء وذكر عن الحكيم 
الترمذي أنه قال ف «نوادر الأصول»: هذا حديث مروّق مزيف»ء وأنه يشبه أن 
يكون من أحاديث أهل السجون. 

وقيل: نزلت في مطعم بن ورقاء الأنصاري- رضي الله عنه-» وقيل: ف 
رجل غيره من الأنصار» وقد استوق ذلك كله القرطبي في تفسيره فلا طائل 
تحت اجتلابه» وأصحاب رسول الله يو وآله أهل لأن يرل القرآن فيهم إلا أن 


هذه الأخجاو ضعيفة أو 7 سن 


.)7( سورة الإنسان, الاية‎ )١( 


2 التحرير والتنويرء ج04 ص87 ”. 


7 ) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
تفسير القران بكرويات الصحابة والتابعين ومن بعدهم: 

اعتئ ابن عاشور في تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين عناية فائقة حيث 
أكثر في تفسيره من النقل عنهم, ومن أبرز الذين أفاد منهم ابن عاشور من 
أعلام الصحابة: عمر بن الخطاب» وأبو موسى الأشعري؛ وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن مسعود» وعلي بن أبي طالب» وأبي بن كعبء وعبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهم أجمعين -. 

ومن أعلام التابعين: أبو رزين مسعود بن مالك» وسعيد بن المسيب» وسعيد 
بن جبير» وعامر بن شراحيل الشعبي» وبمجاهد بن جبر» والضحاك بن مزاحمء 
وعكرمة مولى ابن عباس والحسن البصريء» ومحمد بن سيرين» وقتادة بن دعامة 
السدوسيء» وإسماعيل بن عبد الرحمن السديء» ومقاتل بن سليمان البلخحي- 
رحمهم 1 

فنجد ابن عاشور يورد أقوالهم مستدلاً يماء ومعضداً قوله الذي يذهب إليه 
وده اتجانا كخاول أن يوقم يق أقراشير والكدلول اللشوقي: للكلطةف بواقل بوره عيبا 
روى عنهم أحياناً إذا لم يمكن التوفيق بينه وبين سياق الآية» والبحث له عن 
مخرجء إما بعدم ثبوت القول إلى الصحابي أو التابعي» أو قد يكون خحفي عليه 


لمعن الحقيقى للاية ا 


)١١‏ انظر ابن عاشور ومييكلة ف «التقسير | عيذ الله الريس» جا معة الإمام, 4 2 كه 


.7 1١ص‎ ١٠ج‎ 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 


موقفه من الإسرائيليات: 

سلك ابن عاشور في إيراد الإسرائيليات منهجاً متميزاً عن كثير من 
المفسرين» إذ أنه يندر أن يورد الإسرائيليات عن طريق الرواية عن مسلمي أهل 
الكثات» ولكته يوردها كرا غن طريق ثقلة من الدب القدسسة يمصدرهَا 
الأصلي في العهدين الحديد والقدمم » ذاكراً رقم السفر والإصحاح الذي توجد 
فيه القصة (©. 

وقد يكون هذا من مميزات التفسير إذا نظرنا من ناحية تأصيلية في كونه 
يذكر هذه الإسرائيليات من مصدرها الأصلي» ويمكن أن نعده مأحذا على 
الشيخ من حيث إنه ضمن ثقافته الإسرائيلية ونشرها في تضاعيف كتابه دون أن 
يعبئ كبير عناية بنقد هذه الإسرائيليات. 

الم ع ا 

لحَنه وكلا فتها رَعدَات: حَيَثْ سْقَّكمًا 4 0 

قال الشيخ نقلا عن الإسرائيليات: اسم زوج آدم عند العرب"حواء"واسمها 
ف العبرانية مضطرب ففي سفر التكوين في الإصحاح الثاني: إن اسمهاامرأة 
سماها كذلك آدمء قال: لأنما من امرئ أحذت » وفي الإصحاح الثالث : أن آدم 
دعا اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي...وفي التوراة: أن حواء خلقت ف الجنة 
بعد أن سكن آدم في الجنة وأن الله خلقها لتؤنسه قال تعالى: ١‏ وَجَعَلَ منَهًا 


)١(‏ انظر الشيخ محمد الطاهر , بن عاشور ومنهجه في تفسيره / هيا العلي» » ص7 ١‏ ؟. 


© سوره 5 البقرة» أية 0102 


21 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
و حك 

رَؤْجَهَا ليسَكنَإِلَيِهَا ) 2020© 

أورد ابن عاشور هذا الخبر الإسرائيلي هكذا دون أن يعقب عليه بأي تعليق 
أو على المصدر المستقى منه» وهذه المبهمات لا تحدد في شريعة الإسلام إلا 
بالخبر الصحيح عن الرسول كلق '". 

وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالى: 9 وَاتبَعُوأ ما تَمّلوأ آلشيطين عَلى 
متام تتامف ا ملتمان ولك لشي 34 اوقد 
كان اليهود يعتقدون كفر سليمان في كتبهم » فقد حاء في سفر الملوك الأول:إن 
سليمان في زمن شيخوخته أمالت نساؤه المصريات والصيدونيات والعمونيات 
قلبّه إلى آلهتهن مثل (عشتروت) إله الصيدونيين (ومُولوك) إله العمونيين 
(الفينيقيين) وب لاته الآهة هياكل » فغضب الله عليه لأن قلبه مال عن إله 
إسرائيل الذي أوصاه أن لا يتبع آلهة أحرى"” '. 

يبين ابن عاشور في هذا الخبر الدليل على اعتقاد اليهود بكفر سليمان - 
عليه السلام- وذلك من خلال نصوص كتبهم» وكان من الممكن أن نعتبر هذا 
النوع من الاستدلال قو كاين (التحرير بو اللقون ”لو نالفي ابن عاشورر جد 


اسورة الأعرافهه البق 

.5755 انظر التحرير والتنوير» ج١؛ ص‎ )١( 

(5) الشيخ محمد الطاهر / هيا العلى» ص 1١5؟.‏ 
(4) سورة البقرة» الآية (؟ .)١٠١‏ 

(5) التحرير والتنوير» ج١؛‏ ص .11١١‏ 


سلسلي الرسائل العلمينّ الاصدار(0؟) 


أن استشهد يبهذا النص عقب عليه بما يدحض معناه» حيث اشتمل النص على 
عبارات تناثي عصمة الأنبياء» من كون النساء أَثْرنَ على سليمان في زمن 
شيخوخته وأملن قلبه إلى آلهتهن فغضب الله عليه؛لأن قلبه مال عن إله 
إسرائيل. 

فهل يعقل أن الأنبياء بعد نزول الوحي عليهم - وهم المعصومون من 
الكفر والعصيان- نعل الشناءا قن ادق إلى الكقر كما فولبية» سنا 
سليمان معه ف زمن شيخوخته في زعم هذه الإسرائيليات الباطلة » فهذه 


الإسرائيليات وأمثالما تخالف عقيدة أهل الإسلام في عصمة الأنبياء 9"©. 


ثانيا: موقفه من التفسير بالرأي: 

ذكر ابن عاشور في المقدمة الثالئة من تفسيره موقفه من التفسير بالرأي» 
وهو يرى أن تفسيراً كثيراً للقرآن لم يكن من ال أثور عن رسول الله ول 
وأصحابه» وأن التفاسير قد اتسعتء» وتفنن أصحاها في استنباط معان القرآن» 
ما رزقهم الله من فهم كتاب الله. 

ويقول:"لو كان التفسير ضور ضاي بيان معان مفردات القرآن من جهة 
العربية لكان التفسير نزراء ونحن نشاهد كثرة أقوال السلف من الصحابة فمن 
يليهم - فْ تفسير القرآن - وما أكثر ذلك الاستنباط برأيهم وعلمهه'”". 

كما حدد ابن عاشور الضوابط والحدود الى يسير الرأي في دائرها إذ 


5( التحرير والتنوير» ج201 ص/8 ١‏ . 


006 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
يقول:"إن المراد بالرأي هو القول عن بحرد حاطر دون استناد إلى نظر في أدلة 
العربية ومقاصد الشريعة وتصاريفهاء وما لابد منه من معرفة الناسخ والمنسوخ 
وسبب التزول فهذا لا محالة إن أصاب فقد أخطأ في تصوره بلا علم لأنه لم 
يكن مضمون الصواب كقول المثل:'رمية من غير رام». ثم ذكر ماجحاء قي 
النهي عن التفسير بالرأي من أحاديث وآثار عن سلف الأمة» ثم قام بتوجيه 
النهي عنه إلى خمسة وجوه: 

-١‏ أن المراد بالرأي هو القول عن بحرد خاطر» دون استناد إلى النظر في 
أدلة العربية» ومقاصد الشريعة وتصاريفهاء وما لابد منه. 

؟- أن لا يتدبر القرآن حق تدبره» فيفسره ما يخطر له من بادئ الرأي دون 
إحاطة بحوانب الآية ومواد التفسيرء مقتصراً على بعض الأدلة دون بعض. 

+- أن يكون له ميل إلى نزعة» أو مذهبء أو نحلة» فيتأول القرآن على 
وق انهه ويصرفه عزن اران وبرظيه على الول ها لكوعاع عليبة انق 
المتعارف. 

5 - أن يفسر القرآن برأي مستند إلى ما يقتضيه اللفظ» ثم يزعم أن ذلك 
هو المراد دون غيره» لما في ذلك من التضبيق على المتأولين. 

ه- أن يكون القصد من التحذير أخذ الحيطة والحذر في التدبر والتأويل 
ونبذ التسرع إلى ذلك. ظ 

وقسمةٌ إلى محمود مقبول» ومذموم مردودء وذكر من أمثلة المردود التفسير 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 


الباطئ والتفسير الإشاري "©. 

ومن يدقق النظر في تفسير ابن عاشور يدرك أنه قد وعى واستوعب جميع 
الشرواط والمواضفات الواجيه توافرهااق المتصدف شير كنات الله مال . 

ومن مذهبه أن ألفاظ القرآن تحتمل الكثير من المعان المرادة والمقصودة مالم 
بمنع من ذلك مانع صريح, أو غالب من دلالة: شرعية» أو لغوية» أو توقيفية» 
وهذا هو الذي جعل تفسيره يزحر بالمعاى العظيمة» والأقوال المتعددة في الآية 
الواحدة» فله نظر لألفاظ القرآن وما تحويه من الكنوز» وقد بيّن ذلك في مقدمة 
كاملة من مقدمات التفسير وهي المقدمة التاسعة الى عنوفها بقوله:"المقدمة 
التاسعة في أن المعاني الى تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة يما"(©. 

وخلاصة ما ذكره: أن العرب قوم أذكياء ذوو فصاحة وفطنة» وأنزل القرآن 
بلغتهم» وهي لغة سهلة» وهي أوفر اللغات مادة» وأقلها حروفاً » وأوفرها 
ألفاظاء وأكثرها في الدلالة على أغراض المتكلم. ظ 

ولما كان القرآن نازلاً ؟مذه اللغة ال هذه صفتهاء على أولئك القوم الذين 
مضى ذكرهم وما هم عليه من الفطنة والذكاء وتمام الفصاحة والبلاغة» كان 
حقيقاً بأن يودع فيه من المعان والمقاصد أكثر مما تحتمله الألفاظ» ف أقل ما 
يمكن من المقدار» بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو بماء ال هي أسمح اللغات 
هذه الاعتبارات» ليحصل تمام المقصود من الإرشاد الذي جاء لأحله ف جميع 


)١(‏ انظر التحرير والتنوير» ج١»‏ ص 8/؟707-5. 
(؟) التحرير والتنوير» ج١2‏ ص 57-57/8. 


00 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور شي تفسيره 
نواحي الحدى» وهذا الأساس أو القاعدة الي أرساها الشيخ تنبع من منظور 
عقلى جرت عليه المدرسة العقلية. 

ثم أحذ يستدل على هذا التأصيل يما ورد عن البي وَلةٌ وعن صحابته الكرام 
- رضوان الله عنهم-» وعن فقهاء الإسلام؛ من التفاسير الي ليست هي المعئ 
الأسق عن الث كبري ولكنها شهو لشعقى أن الزميو ل 1 أزاةسيحيدلاف: ايفتجاظ 
الأذهان إلى أحذ أقصى المعان من ألفاظ القرآن» ومثال ذلك: ما رواه أبو سعيد 
بن المعلى قال: (دعانى رسول الله لع وأنا في الصلاة فلم أحبه» فلما فرغغت 
أقبلت إليه فقال: ما منعك أن تحيبئ؟ فقلت: يا رسول للها كنت أصلي» فقال: 


أ 
ل __ع ور س 


اانه مدان 2 كانه لدي انثا استسييرا لله ولارسول ادا 
دَعَاكُمٌ 4 2 فلا شك أن المعيئ المسوقة فيه الآية هو الاستجابة .ععيئى 
الافسانه .غير أن النكة الاتيشحابة بلا كان مانا اللحطل على المج الحقيقى أيضا 
وهو إجابة النداء حمل البي يم الآية على ذلك المقام الصالح له» وعلم الصحابة 
والتابعون أن ذلك ما يسوغ في ألفاظ القرآن الحزلة» المحتملة للمعاني الكثيرة في 
ألفاظ قليلة ©©, 

ومن هنا نتبين موقف ابن عاشور من التفسير بالرأي وأنه قد فتح المحجال 
الواسع لبيان معاني القرآن ومدلولات ألفاظه وتراكيبه. 


.)١ 4( سورة الأنفال» الآية‎ )١١ 
.[ط٠١٠ ؟) انظر التحرير والتنوير » ج١ » ص‎ 


سلسلنّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) امك 
المطلب الثالث 
منهج ابن عاشورضفي القراءات المتواترة والشاذة 

اعتى الشيخ ابن عاشور بالقراءات عناية كبيرة » وجعل المقدمة السادسة من 
مقدمات التفسيز للحديث عنهاء وذ كر أن السبي: فق كتابتها فق المقدمنة هفحو 
عناية كثير من المفسرين بما. 

وبئ أول التفسير على قراءة نافع برواية عيسى بن مينا المدني الملقب بقالون 
لأنما القراءة المدنية إماما وراويّاء ولأنها الى يقرأ بما معظم أهل تونس» ثم ذكر 
حلاف بقية القراء العشرة خاصة. 

وذكر أنه اقتصر في تفسيره على ذكر اخحتلاف القراءات العشر المشهورة 
خاصة في أشهر روايات الراوين عن أصحاها لأنها متواترة» وإن كانت القراءات 
السبع قد امتازت على بقية القراءات بالشهرة بين المسلمين في أقطار الإسلام. 

ولكنه ل يلتزم .مما قال» بل أطنب إطنابا غريبا في بعض المواضع؛ ومن ذلك 
قوله عند تفسير قوله تعالى:8 َهَدِنَا آلصّرّط المُسَتَقِيمَ 4 و السيسيراط: 
الطريق » وهو بالصاد والسين .وقد قرئ بمما في المشهورة »و كذلك نطقت به 
بالسين جمهور العرب إلا أهل الحجاز نطقوه بالصاد مبدلة عن السين لقصد 
التخفيف في الانتقال من السين إلى الراء ثم إلى الطاء... وقيس قلبوا السين بين 
الصاد والزاي وهو إشمام وقرأ به حمزة في رواية خلف عنه. ومن العرب مسن 


.)5( سورة الفاتحة» الآية‎ )١١ 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
قلنن ليق :انا ع لغيزة"20. 
أما الشروط الى اشترطها ابن عاشور في القراءة المقبولة فهي نفس الشروط 
الى ترددت عند العلماء وهي: ظ 
١‏ - موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه. 
1 - موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية. 
-٠‏ صحة سندها. 
وإلى ذلك يشير ابن الحزري في"طيبة النشر"بقوله: 
فكل ما وافق جه نحو #* وكاة الرسي احيمالا حو 
وصح إسناداً وهو القرآن ‏ ## فه ذه الثلاثة الأركان 
وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه #* 0 لو أنه في الس بعة 7) 
ولكن معنا مدن الاشارة إليه أن ابن غاشوو يرق أن التوائر قرط كاف لآن 
تكون القراءة مقبولة 
حيث يرى أن الشروط الثلاثة الأولى هي شروط في قبول القراءة إذا كانت 
غير متواترة عن البي يلِةُ بأن كانت صحيحة السند إلى النبي وه ولكنها لم تبلغ 
حد التواتر فهي ممترلة الحديث الصحيح, وأما القراءة المتواترة فهي غنية عن هذه 
الشروط لأن تواترها يجعلها حجة ف العربية» ويغنيها عن الاعتضاد يموافقة 
المصحف المجمع عليه ”". 


)١(‏ طيبة النشر في القراءات العشر / ابن الجزرري» ص77. 
(5) انظر التحرير والتنوير / ابن عاشورء ج١»‏ ص 517. 


ويؤيد كلام ابن عاشور ما ذكره ابن الجزري:"وإذا اشترطنا التواتر في كل 
حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء 
الأئمة السبعة وغيرهم ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده"”2. 

ويقول أيضا: "إن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخسرين من 
الرسم وغيره؛ إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي وه وجب قبوله 
وقطع و اا » سواء أوافق الرسم أم -حالفه"7"©. 

ومن هنا لا يعبأ الشيخ محمد ابن عاشور .مخالفة بعض القراءات المتواترة 
لرسم المصحف. 

أما عن موقفه من القراءات المتواترة من حيث الترجيح والاختيار فهو الآي: 

أولة: عو اانا كنار يفن القرواوايسه التوادرة. 


ومن أمثلة اختياره بعض القراءات المتواترة الصحيحة ما أورده عند بيان 


سيد" 


أ[ تور 


القراءات في قوله تعالى: [ وَهور ) شَّىّء علي 4 7" حي تال: وقييرا 

الجمهور هاء و هو » بالضم على الأصل» وقرأها قالونء وأبو عمروء) 

والسكون أكثر من الضم في كلامهم » وذلك مع الواو والفاء ولام الابتداى. 
ووجهه: أن الحروف الى هى على حرف واحد إذا دخلت على الكلمة 


.١8 النشر في القراءات العشر / ابن التزري» ج١ء ص‎ )١( 
.١8ص‎ » ١ج‎ » النشر في القراءات العشر/ ابن الجزري‎ )١( 
سورة البقرة» الآية (9؟).‎ )79( 


) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
تؤلت متزلة الجزء منها فصارت الكلمة ثقيلة بدحول ذلك الحرف فيهاء 
فحففت بالسكون كما فعلوا ذلك في حركة لام الأمر مع الواو والفاء» وما 
يدل على أن أفصح لغات العرب إسكان الماء مِن (هو) إذا دخل عليه حرف» 
انلق كمدق القهر هله غرة اليت الابقراءة الما سا كة ولا نكاد بية غتنهير 
ولك قيت أ عكو دعوم ان 0 

ثانياً: لا يرجح بين القراءات المتواترة الصحيحة, بل نجده أحيانا يرد على 
بعض العلماء الذين ير جحون بين القراءات الصحيحة الثابتة ويطعنون فيها: 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن عاشور عند قوله تعالى: ا ملك يَوَمِ 


آلدذير. 4”© قال:"وكلتاهما - أي قراءة ملك ومالك - صحيحة ثابتة ؛ 
كما هو شأن القراءات المتواترة كما تقدم في المقدمة السادسة » وقد تصدى 
المفسرون وامحتجون للقراءات لبيان ما في كل من قراءة (ملك) بدون ألف , 
وقراءة (مالك) بالألف من خصوصيات بحسب قصْر النظر على مفهوم كلمة 
ملك ومفهوم كلمة (مالك)» وغفلوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدين؛ فأما 
والكلمة مضافة إلى يوم الدين فقد استويا في إفادة أنه المتصرف في شؤون ذلك 
اليوم دون شبهة مشارك. ولا مخيصّ عن اعتبار التوسع في إضافة (ملك) أو 
(مالك) إلى (يوم) بتأويل شؤون يوم الدين. على أن (مالك) لغة في (ملك) ففي 


سلسلي الرسائل العلميي اللإصدار (0؟) 


«القاموس»: «و كأمير وكتف وصاحب د الملك»"2''7. 

كما نحد ابن عاشور قد ردٌ على بعض العلماء السابقين الذين يرجححون 
بين القراءات الثابتة. ومن ذلك رده على ابن جرير عند توجيه القراءات قُْ 
كلمة (يطهرن) حيث رجح الطبري قراءة التشديد قائلاً :"وأولى القراءتين 
بالصواب في ذلك قراءة من قرأ:"حى يطُّهّرن"بتشديدها وفتحهاء بمعى حى 
يغتسلن؛ لإجماع الأمة على أنه حرام على الرجل أن يقرني أمر أثة بعد انتقطاع 
الدم عنها حىّ لليف فكان رد ابن عاشور عليه بقوله:' بأنه مردود بأن لا 
حاجة إلى الاستدلال بدليل الإجماع » ولا إلى ترحيح القراءة به"07". 


أما منهجه في ذكر القراءات الشاذة: 

فقد ذكر ابن عاشور في تفسيره أنه لن يتعرض للقراءات الشاذة؛» ولكنه 
يذكرها أحيانا» ولأغراض معينة» وهو إن ذكرها إما أن يصرح بشذوذهاء 
ويذكر وجه ذكره لها - كما سيآ - وإما أن لا يصرح بشذوذهاء ولكنه يفهم 


و 
بر سد ع 


منه تلميحا ضعفها فمثلا عند قوله تعالى: #[ وَمآ أنزلَ على الملحَيّن » 2 قال: 


"والقراءة المتواترة 8 الملكَيّن 4 بفتح لام الملكين» وقرأه ابن عباس والضحاك 


.١70ص‎ 2١ج التحرير والتنوير»ء‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن / الطبري» ج27 ص457 . 
(9) التحرير والتنوير» ج؟») ص7"75/8. 

(:) سورة البقرة» الآية .)٠١1(‏ 


فواعد الترجيح المتعلفي بالئتص عند ابن عاشور في تمسيره 


يي ا له 

فهنا لم يصرح ابن عاشور بشذوذ قراءة ابن عباس- رضي الله عنه - ومن 
معه ولكن فهم منة تلميحاء وقد يكون هذا الذي لم يضرح به ضما نقله من 
كتب التفاسير» وهذا قليل. 


أما أغراض ذكر القراءات الشاذة عند ابن عاشور فهي التالي: 
اساإنه وهيف بالقراءة القناذة لشس وفيت القراءة 0 وى :ذلك قولة 


له مه 


عند تفسير قوله تعالىن:ثر حك جِسَاحٌأ ن: رافك ألا من 
م 
ربكم 4'' قال:"قرأها ابن عباس بزيادة (مواسم الحج) حيث انقطع البيع 


وحرم؛ وكانت عكاظء ومجنة» وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأمُوا أن يتجروا 
ف المواسمء فتزلت 0 

؟- كما أنه يستشهد بالقراءة الشاذة ليدلل على أحد الأقوال الواردة ف 
الآية حيث نحده يورد القراءة الشاذة دون أن يصر ح لوده امم فا تجرد 
من الأقوال الواردة في معين الآية (9) 

فب كينا انتييفة ل أعيانا بالقراةة العاذة مان مبيعة كن الوسية 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١»‏ ص1795. 

.)١9/( سورة البقرة» الآية‎ )١9 

(9) التحرير والتنوير» ج؟)» ص7737. 

(:) انظر التحرير والتنوير ج١»‏ ص .15١‏ 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) 


النحوية» ومن ذلك قوله عند قوله تعالى: « وَإن تْبَدٌوا ما في أَنفْسكم أو 


و صد قل 
و 5 1: و يو سم 5 > رو يخ 50" و م 7 و ل تراس ابن و 7 2 ماع »4 ,)١(‏ 
زه ححا يه الله لمر. رشا نمداب ٠‏ شا 5 

يها ف ار كيجمر ” . - ب ضر 0 1 - 


"قرأ الجمهور: فيَعْفرَ ويعذب بالجزم عطفا على يحاسبكم, وقرأه ابن عامر, 
وعاصمء وأبو جعفر» ويعقوب: بالرفع على الاستئناف . بتقدير فهو يغفر» وهما 
وجهان فصيحان. ويجوز النصب ولح يقرأ به إلا في الشاذ"”'. 

5ك أحيانا يناكو القرافة الغنادة اليه ظرية اذرها ككنه ريه فبنالاننت 
عاشور: عند قوله تعالى: ( وَآلَّذِينَ يتَوَفُوٌنَ مك 4 "ومن القراءات 
الشاذة في هذه الآية ما ذكره في"الكشاف: "أن علياً قرأ"والذين يتَوفون"بفتح 
التحتية» على أنه ضار انرق انها للفاعل» .كمعن مات» ,كعين توق أجله. أي: 
استوفاه» وأنا وإن كنت التزمت ألا أتعرض للقراءات الشاذة فإنما ذكرت هذه 
القراءة لقصة طريفة فيها نكتة عربية» أشار إليها في الكشاف وفصلها السكاكي 
ف المفتاح» وهي أن علياً كان يشيع جنازة فقال له قائل: "من المتوفي"بلفظ اسم 
الفاعل "أي: بكسر الفاء" سائلاً عن المتوق - بفتح الفاء - فلم يقل: فلان بل 
فال # واه تخطنا إناه تنه الك للك على ا منطق اناق لمن لخر و لفق 
اسم المفعول . وما فعل ذلك إلا لأنه عرف من السائل أنه ما أورد لفظ المتوق 


)١(‏ سورة البقرة» الأية (15/؟). 
)١9‏ التحرير واللويرة 2 ص ل" 
(5) سورة البقرة» الآية 4١‏ 7). 


5م ) فقواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 
على الوجه الذي يكسوه جزالة وفخامة وهو وجه القراءة المنسوبة إليه - أي إلى 
علي 3-5 والذين يتوفوك منكم بلفظ بناء الفاعل على “إزادة معىئ. (والذين 


)1١١ 00 10 


)١١‏ التحرير والتنوير» ج5") ص 5415) وانظر الإمام محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في 
توجيه القراءات / محمد بن سعد القرني» ص/717؟-717. 


سلسلي الرسائل العلميي اللإصدار( 0؟) 


المطلب الرابع 
عنايته بالوجوه البلاغية واللغة 


اعتى ابن عاشور في تفسيره ببيان الإعجاز اللغوي والبياني في القرآنء 
وجعل المقدمة الثانية في استمداد علم التفسير» وركز على أهمية علمي البيان 
والمعان» ثم الشعر وبهما صدر العلوم الى يستمد منها التفسير» فقدم ما حقه 
التأخير وأحر ما حقه التقليي, كما أنه بيّن في المقدمة العاشرة من تفسيره 
كيف تفوّق القرآن على كل كلام بليغ بما توفر فيه من المخصائص الي لا تجتمع 
فق كلام آخر البلغاء» والذللة, حرطن 'ازى كاشور مع علول سيره كلنس :نا 
هوا أات: 

- بيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية» فيقول:"فإئ بذلت الجهد في 
الكشف عن نكت من معان القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسير"20. 

- بيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعضء مع إعراضه عن تناسب مواقع 
السور بعضها إثر بعض»ء قبل أن يبين أغراض كل سورة من سور القرآن. 

- توضيح مفردات اللغة العربية بالضبط والتحقيق تما حلت عن ضبط كثير 
منه قواميس اللغة. وهو كما قال فعلا حيث خرج مع التفسير إلى إضافة قاموس 
لغوي لمفردات القرآن ومن أمثلة ذلك: الإطناب في كلمة حجارة» والإاطناب 
الشديد في فواتح السور. 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج »١‏ ص8. 


2070 ) قواعد الترجيح المتعلقي بالئص عند ابن عاشور في تمسيره 
ومن إطناباته اللغوية الى حرجت عن حد التفسير 2 والين هئ كنتثيرة: 
كما أفاض في وجه إضافة سورة إلى فاتحة الكتاب .ما يقرب من صفحة أيضًّا 
وقل تحدث ابن عاشور عن البلاغة وأهميتها ودورها وأطال لاسيما قي 
المقدمة الثانية والعاشرة» ومن أهم الأوجه والقضايا الى تناولما الشيخ 
بالبحث والدراسة هى: ظ 
١-الإيجاز.‏ 
؟- الججاز. 
؟'ت الاعجهار: 


5 - التفنن. 
ه- الالتفات. 
أولة: الإيجاز: 
الإيجاز من المباحث اللغوية الت عبن بما الشيخ وحاول لفت الأنظار إلى 
أسلوب من أساليب القرآن الإبداعية البلاغية» وهو الإيجاز» وقد عرّفه الفخحر 
الرازي:"أنه العبارة عن الغرض» بأقل ما يمكن من الحروف من غير إخخلال”” ". 
وقال الشيخ ابن عاشور في ذلك:"ومن أبدع الأساليب في كلام العرب 
الإيجحازء وهو متنافسهم غاية تتبارى إليها فصحاؤهمء وقد جاء القرآن بأبدعه إذ 


)١‏ هاية الإيجاز في دراية الإعجاز / الرازي» ص147”. 


سلسلي اترسائثل العلميي الأصدار(0؟) [558 ) 
كان مع ما فيه من الإيجاز المبين في علم المعاني فيه إيجاز عظيم آخرء وهو 
صلوحية معظم آياته لأن تؤخذ منها معان متعددة كلها تصلح لما العبارة 
باحتمالات لا ينافيها اللفظ..."20, 
ومن الأمثلة على الإيجاز الى نه عليها في تفسيره ما جاء في قوله تعالى: 
«( وَلقَدَ ءَانَيَنَا موسّى الكتب وَجَعَلنَا مَعَهد أخَاه هرون وزيرا 
فَقَلنَا اذهبًا الى القَوّم الذير -- كذبواً بِكَايَنتَنا فَدَمَرَنَهِمَ تَدُميرًا # 0 
0 مه 7 هن 0 0 5 00 5 م 
وفيها قال ابن عاشور:"([ الذي كذبوا بعايلتنا وصف للقوم وليمس 
فكذب با قوم فرعون فاستحقوا التدمير تعريضا بالمشركين في تكذيبهم محمدا 
لاك ف د ١‏ كان د اد يواه الى وده كا ا اد 3 نا 
وتمهيدا للتفريع ب 1# فَدَمَرَسهُمٌ تَدَمِيرًا 4 الذي هو المقصود من الموعظة 
والتسلية.والموصول في قوله: « آلدير كذبوأ بِكَايَ'تَنَا 4 للإماء إلى علة 
وقد حصل هذا النظم إيجاز عجيب اختصرت به القصة فذكر منها 
حاشيتاها: أولها وآخرها لأهما المقصود بالقصة وهو استحقاق الأمم التدمير 


.١؟١١ص‎ »١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 
سورة الفرقان» الآية (ه-").‎ )؟١‎ 


ل45 ) قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالتنص عند ابن عاشور في تمسيره 
بتكذيبهم "207 

ثانيا: امجاز: 

لجاز من المباحث البلاغية الي عرض فا ابن عاشور قُْ تفسيره وناقش من 
حلال المجاز كثيرا من القضايا البلاغية لإفادة المع الحقيقي»؛ وهو. اللففظ 
المستعمل ف غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة ”©. 

ولعل في وقوف الشيخ عند مجازات القرآن ليلفت الأنظار وينبه على إمكان 
اللقه يق فا" المضلفة 


ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن عاشور عند تفسير قوله تعالى: « هو ألُذى 


7 1 3 م ” 
٠ 2‏ 5 7 2 2-5 
ول 008 لو بين 


ا ا 5 م 3 
جَعَلَ لكم اليل لتَسَكئوا فيه والنهسار مبّصرا 


1 


يَسَمعُونَ 4 27 قال:"وصف النهار عبصر بحاز عقلي للمبالغة في حصول الإبصار فيه 


حي جعل النهار هو المبصرء وال اقفر ا قي النابى كو كلك ماج كزم لك 'تفمنير 


ور سر 


1 2 1-4 ص ع 2 
5 0 . « 5 يا 5 0 0# 1 بي - إلى سوك ع 
قوله تعالى: « حد منّ أموالهم صدقة تطهرهم وتزحيهم بها وصل عليهم 
)١١‏ التحرير والتنوير» ج3. ص١‏ ". 
(؟) إرشاد الفحول / الشوكاني» ج١:‏ ص45» وسيأتٍ بيان ذلك من خلال القواعد 
الترجيحية المتعلقة بالحاز في الفصل الثاني في المبحث الرابع. 


(:) التحرير والتنوير» ج5» ص77١7.‏ 


سلسليّ الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 0>) 
إن صَّلوِتَكَ ا عار 4 27 قال: "وجملة # إنَّ 
ا 4 تعليل للأمر بالصلاة عليهم بأن دعاءه سكن لهم» أي 
خير» فإطلاق السكن على هذا الدعاء مجاز مرسل"0". 
ثالغا : الإعجاز: 

الذي يمعن النظر في التحرير والتنوير يرى أن صاحبه بذل جهدا لا يستهان 
به حى يبرز في كتابه إعجاز القرآن من خلال فصاحة ألفاظه وقوة تراكيبه. 

والإعجاز هو: أن يؤدى المعى بطريق هو أبلغ من جميع ماعداه من 
نا ظ 
وفي ذلك يقول ابن عاشور:"فوجه الإعجاز أمر من جنس البلاغة والفصاحة؛ لا 
كما ذهب إليه النظام وجمع من المعتزلة أن إعجازه بالصرفة بمعين أن الله صرف 
العرب عن معارضته وسلب قدرقم عليهاء ولا كما ذهب إليه جماعة من أن 
إعجازه مخالفة أسلوبه لأساليب كلامهم من الأشعار 5577 والرسائل 
ولاسيما في المقاطع مثل يؤمنون وينفقون ويعلمون..اه ©©2. 

والشيخ ابن عاشور قد خحص قضية إعجاز القرآن بالقدر الأوقى والأكبر من 
الاهتمام والشرح» وقد انتهى به استقراؤه إلى أن ملاك الإعجاز يتمثل في عذة 
)١(‏ سورة التوبة» الآية .)٠١1(‏ 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج".» ص77. 
(؟) التعريفات / الجرجاني»؛ ص47 . 
(؟) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص7١٠.‏ 


فقواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


الجهة الأولى: بلوغه الغاية القصوى مما بمكن أن يبلغه الكلام العربي البليغ 
حد الإعجاز. 


ومن وجوه الإعجاز الى ذكرها ابن عاشور ف تلك الجهة: 

-١‏ الالتفات: وسيأق الحديث عنه مفصلاً. 

؟- التشبيه والاستعارة» وقد جاء في القرآن منهما ما أعجز العرب 
كقوله:8آ وَآشَمَعَلَ آَلوَأْسَ سََيّبَا 4 0", 

“- كثرة النكات البلاغية الى يشتمل عليها القرآن. 

؛- فصاحة اللفظ وانسجام النظمء وذلك بسلامة الكلام في أجزائه 
وخعشوعةه: 

ه- صراحة كلماته باستعمال أقرب الكلمات في لغة العرب دلالة على 
تقصر دلالتها عن جميع المقصود منها في حالة تركيبهاء ولا تحدها مستعملة إلا 
حقائقه] 277 

والأمثلة على ذلك كثير ة في تفسيره أعرضت عنها -حشية الإطالة. 


.)4( سورة مرىء الآية‎ )١( 
(؟) انظر التحرير والتنوير» جا 2 1 7 1 ا‎ 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 


الجهة الثانية: ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام فيما ل 
يكن معهوداً في أساليب العرب, ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة. 

ومن أساليب القرآن: 

م ا ا ا بين مقصدين: مقصد الموعظة ومقصد التشريع. 

؟- التفنن:وهو بداعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق الاعتراض والتنظير 
والتذييل والإتيان بالمترادفات عند التكرير. 

*- العدول عن تكرير اللفظ والصيغة» فيما عدا المقامات الي تقتضي 
التكرير ونحوه. 

هذا وللقرآن مبتكرات من الأساليب تميز ما نظمه عن بقية كلام العرب, 
ذكرها ابن عاشور ومنها: 

-١‏ أنه ججاء بأسلوب يخالف الشعرء ويخالف أسلوب الخطابة بعض 
المحالفة. 

؟- أنه جاء بأسلوب التقسيم والتسوير» وهي سنة جديدة في الكلام 
العربي. ظ 

+- الأسلوب القصصي في حكاية أحوال النعيم والعذاب في الآخرة» وقد 
كا نع القسه تافر ا :ىلغ العرنيع: 

4- أوضح الأمثال وأبدع تركيبها حلاف ما عليه أدب العرب حيث تنسى 
أحداث المثل. 

ه_- أبدع الإيجاز» وذلك لصلوحية معظم آياته لأن تؤحذ منها معا 


> 0 


ع قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
متعددة كلها تصلح لما العبارة باحتمال لا ينافيها اللفظ» ومن بديع الإيجاز 
الحذف مع الالتباس والتضمين. 

“- استعمال اللفظ المشترك ف ا معان إذا صلح المقام بحسب اللغة 
العربية لإرادة ما يصلح منها 7©. 

والأفعلة على :ققدم كير هنذا ىت تفسير انن عناشون أعر ضيف عنيها 
حشية الإطالة. 


الجهة الثالئة: ما أودع فيه من المعاب الحكيمة والإشارات إلى الحقائق 
العلمية. 

ويعيئ به الإعجاز العلمي» حيث ذكر أقوال العلماء فيه, وتعقب الشاطبي في 
نفيه للاعجاز العلمي ثم قال: إن هذه الجهة من الإعجاز إنما تثبت للقران 
بجموعه إذ ليست كل آية من آياته وسورة من سوره مشتملة على هذا 
اننا 

فابن عاشور يرى شرعية تفسير الآيات تفسيراً علمياء إلا أنه حجعل له 
لووط وقيوابعل شن 210 ره هن ماه المحم تكركا ن«القدية الغاهسسرة 
من تفسيره منها: 

١‏ - أن لا يبعد عن الظاهر إلا بدليل. 

وبع انال يكرن يكنا با ول شاريا نالعو ضاي 


.١١١ص‎ ءا١ج التحرير والتنوير»‎ )١١ 
.١١ التحرير والتنويرء ج١1 ص86‎ ١5 


سلسليّ الرسائل العلميي الاصدار(0؟) [:5) 

-٠‏ وقد اعتيى ببيان الإعجاز القرآني وإظهاره من خلال تفسيره للآيات7"© 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: «فَاليوَم نْتَجِيك بِبَّدَنكَ 
0 موتك وَابَةَ ) 7 قال ريدق كزقائق ٠‏ القر ان اقوالة انا : 
( فَأليومَ نْتَجِيكٌ يِبَدَنكَ لتكوت لِمَّنْ حَلَفَكَ ءَايَه4 وهي عبارة ل 
يأت مثلها فيما كتب من أخبار فرعونء وإفما لمن الإعجاز العلمي في القرآن إذ كانت 
الآية منطبقة على الواقع التاريخي. والظاهر أن الأمواج لقت جثته على الساحل الغربي 
من البحر الأ>مر فعثر عليه الذين خرجوا يتقصون آثاره ممن بقوا بعده .مدينة مصر لم 
استبطأوا رجوعه ورجوع جيشه؛ فرفعوه إلى المدينة وكان عبرة له'”". 

الجهة الرابعة: وهي الإخبار بالمغيبات 9©): 


ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ا ستريهم َايَاتَنا ف 


اماق وَفِيَ أنفُسِهمٌ حت 0 ) له أَنَهُ الح لحَقٌ أُوَلمَ يكف بِرَبَك أنه 


على كُل شىء شَهِيدٌ 26 قال: "وفي هذه الآية طرف من الإعجاز 


.١7؟/8ص‎ »١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)97( (؟) سورة يونسء الآية‎ 
.78٠١ التحرير والتنوير» ج"») ص‎ )9( 
.١١7ص‎ »١ج التحرير والتنوير»‎ )5( 
.)57( سورة فصلتء الآية‎ )5( 


] قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

بالإخبار عن الغيب إذ أخبرت بالوعد بحصول النصر له ولدينه» وذلك لاه 
الله لرسوله ييِةٌ ولخلفائه مِن بعده في آفاق الدّنيا والمشرق والمغرب عامة وفي 
بَاحة العرب خاصة من الفتوح وثباتها وانطباع الأمم بها ما لم تتيسر أُمُثاها لأحد 
من ملوك الأرض والقياصرة والأكاسرة على قلة المسلمين إن نسب عددهم إلى 
عدد الأمم الى فتحوا آفاقها بنشر دعوة الإسلام في أقطار الأرض»ء والتاريخ 
شاه يأن مااقيا المسلميق هن غصاقثب الاتقان والسلطان على الأشحي امجير 
حارق للا 0 


قال ابن عاشور:"ومن أساليبه ما أسميه بالتفنن » وهو: بداعة تنقلاته من فن 
إلى فن بطرائق الاعتراض» والتنظير» والتذليل» والإتيان بالمترادفات عند التكرير 
التفنن عند بلغاء العربية » فهو في القران كثيرء ال ل 
يا متجدد بسماعه وإقبالهم عليه"”"©. 
الباب قوله: ( عكلهم كل اذى أتكز فد ارا لما 


وير 


0 ذهب اللّهُ بوره وَتَرَكَهُمْ فى ظلمت لآ يبصرون (2) صم 


.١ التحرير والتنوير» ج؟١»؛ صم‎ )١١ 
117 التحرير والتنوير» د ص‎ )١١ 


سلسليٌ الرسائل العلميي الاصدار(0؟) لم5 ) 


2 صر ره فيو 
و 9 <ه وو .> لي بس م و الح هي ان عي - : اسم وتر 
ظ فهم لا يرجعون (2) أو كصيّب من السَّمَاءِ فيه 


ا د ال 0 د22 2 7 تر 5 0 ام ع لوا ير 
ورعد وبرّق نجعلون اصلبعهم فى تَاذائهم من الصواعق حدر المَوّت 
رصم سس ا 9 سد عم 0 ل 5 ا 0 
وَاللّه مخيط بالكلفرين (2) يكاذ البرّق يخطف أَبْصَرَهمَ كلما أضاءً 


- 3 
س 0 سرست عو 5 


لهم مّشُوَأ فيه وَإذَّآ أظلم عَليّهِمَ قَامُوا 0000000 
قال ابن عاشور:' وفي هذا التفنن والتنقل مناسبات بين المنتقل منه» والمنتقل 


م 


خامسا: الالتفات: 

وهو نوع من أنواع التفنين» نبْهِ الشيخ ابن عاشور وأشار إليه ف تفسيره 
وقد ذكر الزمخشري الالتفات ف كشافه. مقرونا بالتفنين فيقول:"الالتفات في 
علم البيان قد يكون من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة 
إلى التكله"7». 

وعرف الثعالبي الالتفات بقوله:"هو أن تذكر الشيء وتتم معن الكلام به 
م ووه لد كوو كأ ناف لك 01 


.)5١-1١1/( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص5١١.‏ 

(©) الكشاف / الزمخشري. ج١2‏ ص4 .١١‏ 
(:) فقه اللغة / الثعاليبي» ج١‏ » ص 57. 


وقد عرض الشيخ ابن عاشور نماذج كثيرة من خلال التحرير والتنوير طورة 
: ور لاه اجا انا 
ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعاللى: 9 وَقَالوا قُلوبمَا عُلف بل 


ها لسر و 0" 


لَعَنَهُم أ َهُ بكفترهع فَقَلِي 3 متو نا 

ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبة» وإبعاد لهم عن مقام الحضور فهو من 
الالتفات الذي نكتته أن ما أجري على المخاطب من صفات النقص والفظاعة 
قد أوجب إبعاده عن البال» وإعراضّ البال عنه فيشار إلى هذا الإبعاد بخطابه 
بخطاب البعد فهو كناية. 

وقد حسّن الالتفات أنه مؤذن بانتقال الكلام إلى سوء مقاباتهم للدعوة 
المحمدية» وهو غرض جديد » فإهم لما تحدث عنهم ما هو من شؤوهم مع 
أنبيائهم وجّه الخطاب إليهم, ولما أريد الحديث عنهم في إعراضهم عن البي صن 
صار الخطاب جارياً مع المؤمنين وأجرى على اليهود ضمير الغيبة ”©. 


.)8/( سورة البقرة» الأية‎ )١( 
. 64868 التحرير والتنوير» ج١2 ص‎ )5١ 


سلسليّ الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 


المطلب الخامس 
مصادرادن عاشورفي تفسبره 


شك أذ اللسادر عفر اند الاوك المقي مواد كات هده العييان: 
تلقيا عن الشيوخ» أو متمثلة في الكتب الى استفاد منها في كتابة التفسير, ومن 
خلال قراءي هذا التفسير وتتبع محتواه العلمي وجدت أن ابن عاشور فمهج في 
الإشارة إلى مصادره ومراجعه الى استقى منها معلوماته الطرق التالية: 

د ألك اجا يصرح بذكر اسم الكتاب ولا يشير إلى اسم المؤلف. 

وأخباا يضرت تان للولتم ولا صرح يامع مدر 

- احجان أحرى يصرح باسم المصدر والمؤلف 000 

ولقد أشار الشيخ في مقدمته إلى أهم كتب التفسير الى رجع إليها واستعان 
يماء وهو يرى أنما أهم كتب التفسير المعول عليها من وجهة نظره حيث يقول: 

"والتفاسير - وإن كانت كثيرة - فإنك لا تحد الكثير منها إلا عالة على 
كلام سابق بحجيث تحط 1 لفنه. إل الجمع على تفاوت بين اختصار وتطويلء» 
وإن أهم التفاسير: 

"تفسير الكشاف"2 و"لمحرر الوجيز"لابن عطية» و"مفاتيح الغيب"لفخر 
الدين الرازي» وتفسير البيضاوي الملخص من الكشاف ومن مفاتيح الغيب 
بتحقيق بديع» وتفسير الشهاب الالوسي» وما كتبه الطيبي» والقزويئء 
والتفتازاني على الكشاف, وما كتبه الخفاجي على تفسير البيضاوي» وتفسير أبي 
السعود» وتفسير القرطي» والموجود من تفسير الشيخ محمد بن عرفة التونسي 


6 قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
من تقييد تلميذه الأبي وهو بكونه تعليقا على تفسير ابن عطية أشبه منه بالتفسير 
لذلك لا يأ على جميع آي القرآن» وتفاسير الأحكام» وتفسير الإمام محمد ابن 
جرير الطبري» وكتاب"درة التنزيل" المنسوب لفخر الدين الرازي» ورا ينسب 
للراغب الأصفهان. 

ولقصد الاختصار أعرض عن العزو إليها وقد ميزت ما يفتح الله لي من 
فهم في معان كتابه وما أحلبه من المسائل العلمية» ثما لا يذكره المفسرون» وإنما 
حسبي ف ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يدي من التفاسير في تلك الآية 
خاصة. ولست أدعي انفرادي به في نفس الأمر» فكم من كلام تنشئه تحدك قد 
سبقك إليه متكلم وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليه متفهم”". 

وتعداده لجذه المراجع لا يعن الحصر؛ فهناك الكثير من المراجع الي لم يتطرق 
إليها في المقدمة ومن ذلك ما يتعلق ب 


-١‏ التفسير وعلوم القرات: 

اعتمد على شروح الكشاف لكل من الجرجان والتفتازاي» كما رجع أيضا 
لابن كثير في تفسيره» وكذلك البغوي في تفسيره» وإلى كتب الأحكام في تفسير 
القرآن لكل من ابن العربي» والجصاص. 

واعتمد في محال علوم القران اعتماداً كبيرا على السيوطي في"الإتقان » 
والواحدي في"أسباب الترول . 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١»‏ ص/. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) - ) 
؟عق القراءات: 

وقل نص عليه ف تفسيرهة) اد الأفنان ووجه التهاني"للشاطبي» 
وكذلك"الدرر المضيئة في القراءات الثلاث"المتممة للعشر لابن الجزري", 
واغيث النفع في القراءات السبع"'للشيخ علي النوري الصفاقسي» كما أحذ 
القرراءات مق كتي ‏ التفشير: ومن .ذلك كنات "الكقاف "لل شرو" امون 


- الحديث النبوي: 
أكثر المصادر ال اعتمد عليها في الحديث: صحيح البحاري وص حيح 
مسلم» والنسائي, والترمذي» وأبو داوود» ومالك؛ ومسند أحمد جد جد 
ومعجم الطبراني » ومسند البزار» وابن أبي حاتم» وسنن البيهقي» والدارقطئ. 
ومن أكثر هذه المصادر الي اعتمد عليها الشيخ كثرا في تفسيره: البخخاري 
» ومسلمء وموطأ مالك. 


- الفقه والأصول: 

اكتر' ان شور هن النقل كيرا فين لانن ونا تساف البح اللا 
استشهاداته الفقهية وتأييده على كل من ابن رشد في"بداية امحتهد". و"الهداية"في 
الفقه» وأبي بكر ابن العربي في"أحكام القرآن". وابن حزم في"المحلى"؛ والخصاص 
في تفسير"آيات الأحكام". والإمام الشافعي» والقرافي في"أنوار الفروق"", 
والشاطبي في "الموافقات" . 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تفطسيره 


ه- العقيدة وعلم الكلام: 

اغتهنك. على كتانت"المستضفى"' للغرالى و كتانن"الاحياء' »و كذلك المنقن مرق 
الضلال"» وهناك أسماء كثيرة ل الشيخ منها على سبيل المثال لا الحصر: الال 
الدواني في شرح ديباجة هياكل النور"» والسهروردي في"هياكل النور وحكمة 
الإشراق", و"حل الرموز ومفاتيح الكنوز"للعز بن عبد السلام» و'تشرح 
المقاصد"لسعد الدين التفتازاني» و"العواصم من القواصم لابن العربي. 


5- اللغة والتحو: 

مصادره في ذلك كثيرة ومتنوعة من أبرزها:"دلائل الإعجاز"» و"أسرار 
البلاغة"للجرجاني» و"الكتاب'لسيبويه؛ و'مفتاح العلوم للسكاكي» واشرح 
المفصل"لابن الحاجب» و"الأشباه والنظائر"للسيوطي. 

ما تقدم يعد أهم المصادر ال تتردد وتتكرز فى التعدرير. 


الفصل الأول 
مات في قواعد التفسير والترجيح 


المبحث الأول: معنى القاعدة والتفسير والترجيح . 
| المبحث الثابئ: الفرق بين قواعد الترجيح وقواعد التفسير. 
| المبحث الثالث: نشأة قواعد الترجيح. 
المبحث الرابع: أنواع قواعد الترجيح. 
الملبحث الخامس: الأسباب الموجبة للترجيح. 


ظ المسبحث السادس: قو اعد التفسير عند ابن عاشور. 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) غ١٠١‏ 


المبحث الأول 
معنى القاعدة والتفسير والترجيح 


تعريف القاعدة: 

القاعدة لغة: الأساسء قال ابن فارس:"قواعد البيت أساسه. وقواعل 
المودج: حشبات أربع معترضات في أسفله؛ والإقعاد والقعاد: داء يأحذ الإبل في 
أوراكها فيميلها إلى الأرض” '. 

وقال ابن منظور: "القاعدة: أصل الأسء والقواعد: الأساسء وقواعد البيت 
اسناية وف 0 7 ا 2 


> يوار 


بابو قرو 


هل تر القراحد» " (601). 

وقال الرازي: "القاعدٌ من النساء الى قعدت عن الولد والحيض» الجممع 
الفواعد ف فواعد اليف أسام" . 

واتتخولت القافة ارا ب الأعور المقررة اقنال# يوق أئرة لين قاقنندة 


.855 معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص‎ )١( 

.١١1/ سورة البقرة: الآية‎ )١١( 

9؟) سورة النحل الآية: ١؟.‏ 

(4) لسان العرب / ابن منظورء ج١١2‏ ص 2779 مادة: قعد. 
(5) مختار الصحاح / ابن عبد القادر الرازي» ج١»‏ ص550. 


لزه0) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
وقواعد » وقاعدة أمرك واهية. 

وتطلق القاعدة .معيئ الأمر الضابط والأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات. 

وبوجه عام فإن المعيئ اللغوي هذه المادة هو الاستقرار والثبات» وإذا أمعنا 
النظر في هذه المعاني المتعددة» وجدناها تؤول كلها إلى معبئن واحد يجمعها وهو 
الأساس» فقواعد كل شيء: أسسه وأصوله الى ينبي علهاء سواء كان ذلك 
الشيء ا في الأمثلة السابقة» أو مو م نقول مثلاً:قواعد الإإسلام 
وقواعد العلووغير ذللكق: 7 . 

القاعدة اصطلاحا: غرفت القاعدة بتعريفات كثيرة» والناظر في تعريفات 
العلماء للقاعدة يجد احتلافا في عباراهم فمن تعريفاتم: 

7 عرّفها الجرجان بأنها: قضية كلية منطبقة على جميع ف‎ -١ 

؟!- عرفها الكفوي بأفا: لحي ابي ب 0 

جزئيات موضوعها ”". 

- عرّفها الفيومي بأنما: الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته ”2. 

5:- وعرفها التفتازاني بأها: حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف 
أحكافها فند 7 . 

ه- وقال الفتوحي في تعريفها: صور كلية تنطبق كل واحدة منها على 
)١(‏ انظر نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في احتلاف الفقهاء / محمد الروكي» ص/”. 
)١(‏ التعريفات / الجرجاني» ص5 .7١‏ 
(*) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية / الكفوي» ص /7/. 


(4) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /أحمد بن محمد الفيومي» ج؟)» ص .5٠١‏ 
(ه) شرح التلويح على التوضيح/ عبيد الله بن مسعود انحبوبي» ج١)»‏ صه". 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 7 ) 
جزئياتها ال تحتها ("2, 

وهذه التعريفات وإن أطلقها بعضهم على القواعد الفقهية فهي في الأصل 
تعريف للقاعدة .مدلوها العام فتشمل كل ما يطلق عليه قاعدة في العلوم كافة, 
وهذه التعريفات وإن احتلفت بعض العبارات فيما بينها إلا أنما التقت في معان 
مشتركة ويمكننا أن نخرج من هذه التعريفات بأن القاعدة اصطلاحا هي : 

1 ُ / .2 اس (5) 

الحكم الكلي الذي يتعرف به على أحكام جزئياته ش 

ذكر بعض محترزات التعريف: 

الحكم الكلي: لا يرد عليه أن كثيراً من القواعد لما استثناءات وأحكام تند 
عنهاء لأن العبرة بالأغلب» والنادر والشاذ لا يخرم القاعدة ©. 

قال الشاطبي: ".. والأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الحزئيات عن 
مقتضى الكلي لا يخرحه عن كونه كليا. وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر ف 
الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الحزئية لا ينتظم منها كلي يعارض 
هذا الكلى الغابت ٠‏ "220, 

يتعرف به: لأن استخراج الحكم المندرج تحت القاعدة لا يكون أمراً بدهياً 
بل يحتاج إلى إعمال ذهن وشيء من التفكير والتأمل '©. 


.١7ص شرح الكوكب النير / الفتوحي»‎ )١( 

)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير / محمد الفتوحي» ج١2‏ ص0”. 
(”) قواعد التفسير / خالد السبت» ج١2‏ ص”57. 

(:) الموافقات / الشاطبي؛ ج27 ص "اه . 

(5) قواعد التفسير / خالد السبت» ج١)»‏ ص5". 


2 0-0 قواعد الترجيح المتعلقن بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


على أحكام جرئياته: ولم نقل على جميع جزئياته؛ لأن كثيرا من القواعد 
أغلبية وذلك لوجود مستثنيات خارجة عنها 0 ظ 


التفسين لعة على ون اتنعي. سرع سيد 7 وهو يدل على معئ البيان؛ 


0-0 
سس ل قر 24 ره 


والكشفء والإظهار» والإيضاح, والتفصيلء ومنه قوله تعالى: [ ولا يأتونك 


عدرل جنك بالحق وَأ مَن تَففُسِيرًا 74"» أي بيانا وتفصيلا. 
وقيل: إنه مأحوذ من مقلوب لفظة"السفر"» ومعناه أيضا الكشف والإبانة, 
تقول العرب: سفرت المرأة سفوراء إذا ألقت حمارها عن وجههاء وهى سافرة؛ 
وأسفر الصبح أضاءء ومنه قيل للسفر سفر لأنه يسفر عن أخخلاق الرجل 7. 
وقال الزاغني :"و الفسير والسفر يتقارب معناهماء كتقارب لفظيهماء لكمة 
جعل الفسر لإظهار المعيئ المعقول... وجعل السفر لابراز الأعيان للأبصار فقيل: 
سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح 7©. 


)١(‏ المصدر السابق» ج١»‏ صه ؟. 

)١(‏ انظر الصحاح / الجوهري» ج7؟؛ ص١97»‏ ولسان العرب / ابن منظورء ج١٠2‏ ص 255١‏ مادة: 

(*) سورة الفرقان» الآية (77). 

(4:) انظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز / الفيروز آبادي» ج١؛»‏ ص8/١2079-1‏ والتيسير 
في قواعد علم التفسير / الكافيجي» ص 7١-54؟١.‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن الكريم / الراغب الأصفهاني » ص47:١‏ 751 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) ٠١6‏ 


تعريف التفسير اصطلاحا: 

فوغت أقوال أهل العلم :فق تعريقالنفسير اصطاذنيا 207 والقول لسار 
منها كما قال الشيخ مناع القطان: والأولى عندي أن يقال في تعريفه: بيان 
كلام الله المتعبد بتلاوته المتزل على محمد َي 

(فبيان كلام اللهم)» يخرج بيان كلام غيره من الإنس والحن والملائكة. 

(المتعبد بتلاوته) أخر ج الحديث القدسي. 

(المغرل) يخرج كلام الله الذي استأثر به سبحانه. 

وتقيبد المنزل بكونه على (محمد وَقْةْ) يخرج ما أنزل على الأنبياء قبله 
كالتوراة والا نيل 20 

وبنحو هذا التعريف عرفه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فقال:"بيان 
معان القران ال 0 


تعريف الترجيح: 
العرجيح لغة: قال ابن فارس:"الراء واليم والحاء أصل واحدء. يدل على 
رزانة وزيادة. يقال: رجح الشيءء وهو راجح إذا رزن» وهو من الرجححان"20©. 
وقال ابن منظور:'الراحح الوازن» ورجح الشيء بيده ونظر ماثقله 


(١١)انظر‏ البحر المحيط / أبو حيان؛ ج١؛»‏ ص١2178‏ و البرهان في علوم القرآن / الزركشيء ج١)‏ 
11 

)١(‏ انظر مذكرة مادة العلوم للسنة المنهجية عام (١5411١اه)‏ له ص 254 نقلا من قواعد الترجيح 
عند المفسرين / حسين الحربي» ج١؛:‏ ص57. 

(؟) أصول في التفسير / محمد بن صالح العثيمين» ص707. 


(5) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص .47١‏ 


وأرجح الميزان أي أثقله حي مال"”2. 

وفي اصطلاح الأصوليين: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بدليل '". 

والمراد به هنا: تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل من الأدلة الشرعية؛ 
أو قاعدة من القواعد التفسيرية الى قرّرها العلماء» وتضعيف أو رد ما سواه , 

فمن القواعد الترحيحية ما يدل على الرجححانء ومنها ما يشير إلى البطلان: 
ومنها ما تضعف بعض الأقوال التفسيرية '”". 

وقيل: بيان اتصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله ليُعمل بالأقوى” 

وقيل: تقوية أحد الدليلين المتعارضين 7) 

وأما المفسرون فليس للترجيح عندهم حذّء أو تعريف متفق عليه» ول أرَ من 
ذكن له اتغورنا نري المقاعيق» رو اساتعياكت اللارتسي فى اللاي رهم ساد لفان 
اشيم ف إطلاقه» فهو عندهم يشمل كل تقددم لقول على آخرء سواء كان 
تقدعاً يلزم منه رد د الأقوال الأخرى, أو كان تقدعا لا يلزم منه ا 

التعريف بالمركب الإضافي "قواعد الترجيح" 

تعريف قواعد الترجيح كاسم مركب لم يتعرض له أحد من المتقدمين, 


وعرفه من المتأخرين الدكتور حسين الحربي وأحسن في تحديد معالمه حيث 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظورء جه, ص47 2١‏ مادة: رجح. 

.5١5ص شرح الكوكب المنير / الفتوحي» ج 15؛»‎ )١( 

(7) أسباب الخطأ في التفسير / طاهر محمود يعقوب» ج27 ص 519. 
(5) انظر البحر المحيط / الزركشي» ج5) ص70١.‏ 

(5) انظر مذكرة أصول الفقه / الشنقيطي» ص 775. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) - 10 
يقول: 
معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير كتاب الله تعالى (©. 


)١(‏ قواعد الترحيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج01 ص 5 ؟7. 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تفسيره 
المبحث الثاني 
نشةة فواعد الترجيح 

إن القرآن الكريم منذ اللحظات الأولى لتروله على البي يل أثار حركة 
فكرية علمية ثقافية عند العرب» حيث دعاهم إلى الالتفات إلى ما جاءهم من 
جديد ف أساليب التعبير والبيان» بما لم يعهدوه من قبلء فتعلقت قلويمحم 
وأسماعهم بروعة بيانه وبليغ نظمه . 

وكان الرسول وم هو المرجع للصحابة في فهم معانيه وتوضيح غامضه. 

ولم يكن تفسير القرآن وضبط قواعده يظهر في عهد البي ول كعلم مستقل 
بنفسه» وإنما كان يروى منه عن البي يَيٌ ما كان يتعرض لتفسيره. 

ولكن بمكننا القول أن قواعد التفسير - وقواعد الترجيح جزء منها - قد 
ظهرت بواكيرها والإشارة إليها منذ عهده وَقْدّه وإن كانت لم توحد كفن 
مدون ومستقل إلا قي القرن الرابع عشر. 

فالبي ييِهٌ هو أول من اهتم بهذه القواعد من حيث التطبيق العملي. 
واستعملها في تفسيره لبعض الآايات» وصحح فهم الصحابة بناء عليها » يدل ( 
على ذلك ما ثبت عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال:"لما نزلت: 
( آَلّذِينَ َامَنُواْ وَلَم يَلبِسُوَأ امتهم بظل مأَوْلشِكَ لَّهُمْ آلَأمنُ وَهْم 
مُهمَدُونَ # © قلنا: يا رسول الله ! أينا لا يظلم نفسه؟ قال:ليس كما 


)١١‏ سورة الأنعام» الآية (؟85). 


ا ب 0 و 2 
تقولون: « وَلمّ يَلِبِسُوا ايملتهم بظلم 4 بشركء أوَلم تسمعوا إلى قول 


7 الس ره م 


لمان لآبنة: "(. يلبتى ل تشرك نا 


صد 


2 ل اس ري 
لَه ارك الشرّك لظله عَظم نا 
حيث نبّه الرسول يلِهٌ أمته إلى هذه القاعدة» وإن لم ينص عليها » وأرشدهم 
إلى اعتبارهاء وهى تفسير القرآن بالقرآن. 
القرآن بلغتهمء كان لديهم سنة رسول الله يله المبينة عن الله تعالى ما أراد» وهم 
من سليقتهم العربية ومعرفتهم لأسباب الترول وطبيعة الحال الى نزل فيها 
الوحي» وإدراكهم لأسرار القرآن الكريم» ما أغناهم عن وضع قواعد لتفسير 
القران الكره: 
وإذا كانت الأصول والقواعد والضوابط» توضع لتكون موازين ضبط للفهم 
والافر افيه لكر افع فاناينا توور الضيارة فو فلكة اللسناف وا لقوق على 
مشاهد نزول الوحي وأسبابه» وبيان المبلغ عن ربه - تبارك وتعالى-» كاف كل 
الكفاية لأداء الغرض الذي من أجله توضع القواعد والضوابط. 
الأساس الثاني بعد المنهج النبوي» لقواعد وضوابط التفسير وأصوله» الي وضعت 
فيما وك 


.)١79 سورة لقمانء الآية‎ )١١( 
)# (؟) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: 9[ واتخذ الله إبراهيم خليلا‎ 


جا ص775 231 ح- 41ال؟. 


١‏ *17) قواعد الترجيح المتعلقي بالتنص عند اين عاشور في تمسيره 

عليها ومنهم: 

د 9 كُُ 4 :ا رك ير و 00007 0 9 
القرظي قال: مر عمر بن الخطاب برحل يقرأ 8 والسلبقور الا ولون من 
وم ل لكك هه ١‏ 6# يي و2 دي قر )١‏ د ع ااء 
المهلجرين والانصار# حى بلغ ف« ورضواعنه 4 قال :و أل 
عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ قال: أبي بن كعب» فقال: لا تفارقئ حى 
أذهيب بك إليهء فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: 
نعم. قال: أنت سمعتها من رسول الله كلْ؟ قال: نعم قال: لقد كنت أظن أنا 


رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدناء فقال أبي: بلى تصديق هذه الآية في أول سورة 
بشدية :39ل انظربتق كابترا بيه وخر لقي لكي لون 
عورة لفغ #وا ري بكاوي لشي تاوق رقا عير لكا 
وَلِإِحْوْنِنَا لدي سَبَقُونَا ِالِإِيمٌنِ» 7: وي الأنفال ( وَالَذِينَ َامَنُوا 
من بَحْدُ وَهَلجَروأ وَجَهَدومَعَكُمْ فَأؤلْتبِكَ منكر 96 © 


.)5( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
(؟) سورة اللجمعة» الآية (؟).‎ 
.)٠١( (؟) سورة الحشرء الآية‎ 
.)7٠( سورة الأنفال» الآية‎ )4( 


(5) أخخرحه الطبري في تفسيره» ج١١‏ ص١١.‏ 


سلسلي الرسائل العلميي اللإصدار(0؟) ١١‏ 


فاحتج أبي ذفن يمذه الآيات الى تلاها من سورة الجمعة؛ والحشرء 
والأنفال؛ ثما يدل على اعتمادهم لمضمون هذه القاعدة في الترجيح بين الأقوال. 

وفي استنباط علي بن أبي طالب 4ه أقل مدة الحمل من قوله تعالى: 

7 3 ه- 
( وَحَمَلُهُه وَفِصللك لون طَهرًا 4 ”ومن قوله: ( وَاَلوَالدَاتُ 
5 

يُرَضِعْنَ أَوَلدَمُنَّ حَوْليّن كامليّن 4 ”© واعتراضه بذلك على حكم عمر 
5ه بالرحم على المرأة الي ولدت لستة أشهر» ونزول عمر ذه عن رأيه لأكبر 
دليل على اعتمادهم لما تقرره هذه القاعدة , . 

كما اهتم الصحابة- رضي الله عنهم - » ومن تبعهم نين القرا ن اتتسناء 
على ضوابط وقواعد أخرى, ومن تلك القواعد على سبيل المثال: الترجيح بناء 
على السياق» فعلى الرغم من أن التفسير في عهد الصحابة الكرام كان ذا طابع 
جزئي يعين بتفسير المفردة القرآنية» إلا أنه لم يكن يغفل سياقها؛ ولمذا جاء 
تفسيرهم سليماً خالياً من الخلل بعامة» وإن لم يكن قد ورد عنهم صراحة ما 
عدن م العناك ونام القن عزنا )بار سدفه بد ل لل ينا اين لاك 
ومن ذلك إنكار عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- على الخوارج» ونعته 
لهم بأنهم شرار الخلق» حين عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار؛ فجعلوها في 
المسلمين”'؟ وهذا لا يكون إلا بتجاهل السياق. 
)١(‏ سورة الأحقافء الآية (5ه١).‏ 
)١١‏ سورة البقرق. الآية (7759). 
(؟) أخرجه البيهقي في سننه» باب ما جاء في أقل الحمل» ج27 ص147 24 ح-5 5837 1. 


62 صحيح البحاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم, باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم. ج21 ص7575. 


1 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

ثم مضى عصر الصحابة» وجاء عهد تلامذهم من التابعين الذين أحذوا علم 
الكتاب والسنة عنهم» وكل طبقة من هؤلاء التابعين تخرحت على يد من كان 
عندها من الصحابة» وتطور الزمن» واتسع الفتح الإسلامي» واحتلط العرب 
بغيرهم من الأمم الداخلة في دين الله تعالى افواه او ادف اتيتة الب لحة 
الإسلامية» فلم تعد اللغة العربية سليقة لكثير من المسلمين وخاصة سكحان 
الحضرء فكان ذلك وغيره من الأسباب مدعاة للتدوين. 

نم مضي عهد التابعين» ويليه عهد تابعي التابعين» ومع كل جيل تتسع آفاق 
المعرفة» خاصة وأنهم كانوا قد تفرقوا في الأمصار المفتوحة. 

وف أواخر عهد بئ أمية وأول عهد العباسيين كانت المخنطوات الأولى 
للتصنيف والتدوين» حيث دونت السنة النبوية وهي تضم بين جنباها تفسير 
القرآن الكريم» ومناهج تفسيره» ثم سرعان ما اتحه العلماء إلى فصل العلوم 
بعضها عن بعض. ظ 

فأصبح للحديث علماؤه ومصنفاته» وللتفسير علماؤه ومصنفاته» وللقراءات 
علماؤها ومصنفاتا.. .ثم أحذ العلماء يضعون لكل هذه العلوم تفصيلات تكون 
قواعد وضوابط وأصولاً لإدراك تلك العلوم. 

وليس من السهل معرفة. أول من دون قواعد علم التفسير وضوابطه 
وأصوله» ولكن بالتأكيد أن هذه العلوم والقواعد والأصول كانت حصيلة بحوث 
طويلة ودراسات كبيرة قام بما علماؤنا الأفذاذ من عهد حركة التدوين. 

وقد اهتم يمذا الطريق من السلف عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم» وقد ظهر 
هذا نزاقتها مو لال الرورات عله فى تسر الطبر. 


سلسلنٌّ الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 6 

وهذا صالح بن كيسان 27 يستدند إلى السياق في تحديد المراة بالنفس في 
قوله تعالى: ١‏ وَجَآءتَ كل نَفْس مها سَآبقٌ دُوَسْهِيدٌ ) 4 ” فيقول:"إنما يراد 
بمذا الكافرء اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك"( 

أما عن موقف أئمة التفسير من هذه القواعد فقد اعتنوا بما» حيث كان 
المفسرون يَضمّنون مقدمات تفاسيرهم أهم تلك القواعد والأصول. 

فقد أشار العز بن عبد السلام في كتابه الموسوم ب (الإشارة إلى الإيجاز في 
بعض أنواع انجاز) حيث ذكر بعض القواعد الترحيحية دون ذكر أمثلة لما ©2. 


وذكر المفسر محمد بن جزي الكلبي في مقدمة تفسيره اثئى عشر وجحها في 


للك عقولة علق تفتينين: قو تبه لتنا : (أَوَنَدْيَرَ لدي جف أنَّ المسّمنواآت 


)١(‏ صالح بن كيسان المدني» مولى غفار» روى عن: ابن عمرء وابن الزبير» وسالم» ونافع» وطائفة؛ 
وعنه: مالك» وابن جحريج؛ وعمرو بن دينار» وابن إسحاق» وابن عيينة» وماد بن زيدء 
وأخرون. 
قال الحاكم: مات وهو ابن مائة ونيف وستين سنة » وكان قد لقي جماعة من أصحاب رسول ‏ 
الله وِ. (طبقات الحفاظ / السيوطي» ص .)07١‏ 

.)؟5١( سورة قء الاية‎ )١9( 

(؟) جامع البيان / الطبري» ج275 ص88١.‏ 

(5) انظر الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ابحاز / العز بن عبد السلام» ص775. 

(5) انظر التسهيل لعلوم التنزيل / ابن جزي الكلبي» ج١2‏ ص١7 .5١-‏ 


3 000 قواعد الترجيح المتعلقن بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 


صر د حدر ا 0 2 0 


َاَلْدَرْضَ انا رتكا فستشينا وجعشا هن الها ء كُلّ شَّىءِ حى ح أقلا 


وى ير 


يؤّمنونَ 4 ”: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب اس سن اده أو له 
ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا من المطر والنباتء ففتقنا 
العيماء #القيية و الارضن عراليات: 


وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك لدلالة قوله: «(وستلافي الما 


ا على ذلك؛ وأنه جل ثناؤه لم يعقب ذلك بوصف الماء يمذه 
الصفة إلا والذي تقدمه من ذكر أسبايه"0 
ومن الذين أسهموا في إبراز دور السياق واسة ستثمروه الراغب الأصفهان 

إت؟0.ه هي في كتابه (مفردات القرآن)» فقد أثئى الزركشي على منهجه 
وهو يتحدث عن تفسير بعض أي القرآن الذي لد 
قال:"وطريق التوصل إلى فهمه: النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العربء 
ومدلولاتاء واستعمالاتقهاء بحسب السياق» وهذا يعتئ به الراغب كثير| 3 كتانب 
والقردات ودف كر قيذا :زائدا علج اهل التغةاق مور دلول الله لاج 
اقتنصه من السياق"0". 

كما بمكننا الإشارة إلى ما فعله الشافعي في إخراجه كتاب «الرسالة) ال 


.)7١( سورة الأنبياء» الآية‎ )١١ 
جامع البيان / الطبري» ج17١ ص"7.‎ )١( 
.١77؟ص البرهان في علوم القرآن / الزركشي» ج؟؛‎ )5( 


سلسلي الرسائل العلميي اللإصدار(0؟) ١١/‏ 


تعتبر أول إخراج علمي في علم أصول الفقه وقواعد التفسير» حيث تحدث فيها 
عن الكتاب والسنة» وعن مراتب البيان» كما تحدث فيها عن الناسخ والمنسوخ, 
بلا والخصوصء والمحمل والمفصلء والأمر والنهي» وهذه كلها علوم 

فشثر كةابيق أضو ل الفقه و أضيو ل النفسو. 

قال الجويئ في شرح الرسالة: لم يسبق الشافعي في تصانيف الأصول 
ومعرفتها. 

غير أن هذه العلوم الأصولية كانت مفرقة مبعثرة حى جاء الشافعي فجمع 
بين أشتاتا وألف بين متفرقاتا.. .ثم سار العلماء من بتعده ينهجون مجه 
ويقتفون أثره 7" 

كما اعتتئ ابن عاشور بمذه القواعد في تفسيره ونصُ على بعض منها في 
المقدمات الى ذكرها لتفسيره » من ذلك ما ذكره في المقدمة التاسعة فيما يتعلق 
بالمفردة القرآنية من أن اللفظ إذا احتمل معانٍ عدّة ولم يمتنع إرادة الجميع مل 
فلي 

وكذلك الشنقيطي اعتن يهذه القواعد الترجيحية في تفسيره ‏ ومن 55 
تلك القواعد الى بئ عليها تفسيره قاعدة: (القول الذي تؤيده الآيات القرآنية 
أولى من غيره) بل كان الرجيع ده القاعدة ل ده 
ولذلك سمعاه ب (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن). 


.80-87 انظر أصول التفسير وقواعده /خالد العك» ص‎ )١( 
.35 ف انظر التحرير والتنوير» جا صخ‎ 


00 قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

ثم دون هذا العلم كفن مستقل نظري ف القرن الرابع عشر» ومن تلك 
الكتب المعاصرة الي بحثت ف هذا الفن:"القواعد الحسان لتفسير القرآن" للعلامة 
الشيخ عبد الرحمن السعدي, و"عقود المرحان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير 
القرآن من خلال أضواء البيان" للدكتور أحمد سلامة أبو الفقوح. و"قواعد 
الترجيح عند المفسرين" للدكتور حسين الحربي. 

وهكذا بقي هذا المنهج محل عناية المفسرين قليكاً وحديئاً. . 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) ١١‏ 
المبحث الثالث 
الفرق ببن فقواعد التفسبر وفواعد الترجيح 


بمكننا أن نبيّن الفرق بين قواعد التفسير وقواعد الترجيح من خلال التعرف 
على الموضوعات الي يبحث فيها كل علم من هذه العلوم. 

ولكي تكون الصورة واضحة جلية لكل منهما فإنئ سأتحدث عنهما مسن 
حيث التعريف» وموضوع كل منهماء ثم الغاية والفائدة والعلوم الى استمدا 
منها. 


أولة: قواعد التفسير 

تعريفه: 

هي: تلك الضوابط والكليات الي تُلتزم كي يتوصل بما إلى المعنى المراد من 
كلام الله تعالى "© . ظ 


موضوع قواعد التفسير: 
تفسير القرآن. 
فائدته: 
استنباط معاني القرآن وفهمه على الوجه الصحيحء وضبط التفسير بقواعد 


بويا 


صعصصرحهة ., 


هم 


)١(‏ انظر قواعد التفسير / خالد السبت» ج١2‏ ص7 ؟. 


)١١١[‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند اين عاشور في تعسيره 


استمداد قواعد التفسير: 
١‏ - القرآن الكريم. 
؟- السسنة النبوية. 
؟- بعض ما أثْر عن الصحابة - رضي الله عنهم- في الكلام على 
التفسير: 


:- أصول الفقه أن سقفي اسفقز اليا كلتايك الأدلة. 

ه- اللغة والبيان والنحو والتصريف. 220 

.' كتب علوم القرآن ومقدمات بعض كتب التفسير‎ -١ 

وقواعد التفسير تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: قواعد عامة يستفاد منها في فهم القرآن؛ كقاعدة: «المفرد 
المضاف يفيد العموم"7". 

تقولد ال د وام بنعمّة رَبك فَحَدْتٌ 6 ©. وقوله: # وإن تَعَدُواً 

نِعَمَتَ الله لا خصو م نعم اللّه. 

القسم الثابي: قواعد ترجيحية يستفاد منها في الموازنة بين الأقوال» ومعرفة 

الراجح منها والمرجوح؛ كقاعدة: «القول الذي تؤيده قرائن السياق مرجح على 


.7 انظر قواعد التفسير / خالد السبت» ج١2 ص7‎ )١( 

(؟) انظر القواعد الحسان لتفسير القرآن / الشيخ السعدي» ص8١.‏ 
(5) سورة الضحىء الاية .)١١(‏ 

(5) سورة إبراهيمء؛ الآية (714). 


سلسليّ الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 9 7 


ما تحالفه»7'؟, 

كقوله تعالى: « ما يَكُورن من نَجَوَمك ثُلْقَة إلا هْوَ رَابِعْهْرَ 6 " 
أي بعلمه. قالوا: لأن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم» وقوله تعالى: 
«( حكاننا رتقا 0 فال الطركن :وول الأقوال عق لاك 
بالصواب قول من قال: معن ذلك: 9 أَوَلَم يَرَ آلَّذِينَ كفْروا أن ليمكت 


صد 


2 ا ري ا 00 
يا 5-5 


وَالأرْض اننا رَنْقًا فَفَتَقَسَهُمَا 4 من لمطر والنبات. ففتقنا السماء 
بالغيث والأرض بالنبات» وإنما قلنا: ذلك أوؤلى بالصواب؛ لدلالة قوله -تعالى-: 


5-5 5-5 صدذ 
ا 0# مسيم رام ل« بن 3 7 زع 
( وجعلنامن الماء كل شّىء حى 4 '' على ذلك" 


ثانيا: قواعد الترجيح: 

تقدم معنا تعريف قواعد الترجيح وهو: ضوابط وأمور أغلبية يتوصل بكما 
فة :ال البح هرد الأقزال المشخلفة ىق تسد كتانب ال تنا “20 
وه عه ا مه يي لفساور 


)١(‏ انظر قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج١2‏ ص795. 
(١؟)‏ سورة المحادلة» الآية (/). 

(؟) سورة الأنبيا. الآية ("). 

(؟) سورة الأنبياء» الآية (0٠؟).‏ 

(5) جامع البيان / الطبري» ج/ا١»‏ ص"7. 

(1) قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج١٠‏ ص79. 


(*17) قواعد الترجيح المتعلقن بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


موضوع قواعد الترجيح: 
أقوال المفسرين المختلفة فى تفسير كناب الله تعالى : 
فائدته: 


معرفة أصح الأقوال وأولاها بالقبول في تفسير كتاب الله وتصفية وتنقية 
كتب التفسير ثما علق ببعضها من أقوال شاذة وضعيفة. 

استمدادها: 

١‏ - أصول الدين. 

ايد ا لكة العرسي 

+- أصول الفقه والقواعد الفقهية. 

؛- علوم الحديث. 

ه- علوم القرآن. 

كك ابسوراة ( عحات الب ال 207 

ومما تقدم تبين لنا أن قواعد التفسير أشمل من قواعد الترجيحء, ذلك أن 
قواعد التفسير هي تلك الأمور المنضبطة الي يستخدمها المفسر في تفسيره وتصير 
بيجا ونير عليه اقباط معان القرآن الكريم» بينما قواعد الترحيح ناتحة عن 
قواعد التفسير أي تنب عليها. 

ومثال ذلك: قاعدة حمل معبئ الآية على الغالب في أسلوب القرأن» ومعهود 
استعماله نيذه القاعدة التفسيرية تبئ عليها قاعدة ترجيحية حال الاختللاف 


.4 ١ص‎ »)١ج انظر قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي»‎ )١( 


سلسلتّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) ١”‏ 


وهي (القول الذي يوافق استعمال القرآن والغالب من أسلوبه أولى تفسير الاية 
من غيره)» أو (اعمال الأغلب في القرآن وتقدم المفهوم الخاري في ااستعماله 
أولى). 

وعليه فإن كل قاعدة من قواعد الترجيح هي في الأصل قاعدة من قواعد 
التفسير» كما أن كل قاعدة من قواعد التفسير تصلح أن تكون قاعدة من قواعد 
الترجيح.» فبينهما تداحل ظاهر. 


[5؟1) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
المبحث الرابع 
٠:‏ ه»ه 44 ١‏ 
أنواع فواعد الترجيج '"' 
- تنقسم قواعد الترجيح إلى عدة أقسام: 
- قواعد ترجيحية متعلقة بالسنة والأثر 


أولة: قواعد الترجيح المتعلقة بالنص: 
ويندرج تحت هذه القواعد ما يلي: 
-١‏ القواعد الترحيحية المتعلقة بالنسخ. 
؟- القواعد الترجيحية المتعلقة بالقراءات. 
- الترجيح برسم المصحف. 
تت الترجيح بالحقيقة واججحاز. 
ه- الترجيح بالسياق القراني. 
- الترجيح بالمعاني الشرعية. 
- الترجحيح بالأغلب من طريقة القرآن وعاداته. 
- الترجيح بظاهر القرآن. 


)١(‏ انظر قواعد الترجحيح / خالد السبت» وقواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي. 


سلسلي الرسائل العلمينيّ الاصدار(0؟) 5" ١‏ 


ثانياً: قواعد التعرجيح المتعلقة بالسنة والأثر: 
ويندرج تحت هذه القواعد ما يلي: 
-١‏ الترجيح بدلالة الحديث النبوي. 
-١‏ الترجيح بتفسير وقول الصحابي. 
- الترجيح بالإجماع. 
4 - الترجيح بأسباب الترول. 


01 


النا: قواعد الترجيح المتعلقة باللغة» ومنها: 

-١‏ الترجيح بالتقديم والتأخير. 

الترجيح بالعموم في القرآن. 

ه- الترجحيح بعودة الضمير إلى أقرب مذكور. 
5- الترجيح بتوافق الضمائر. 

/- الترجيح بناء على التصريف. 

- الترجيح بناء على الناحية البلاغية. 


0 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
المبحث الخامس 
الأسباب الموجبة للترجيح 

إن طلب أصح الأوجه في تفسير كلام الله تعالى من أهم مقاصد دراسة 
التفسير وتحصيله؛ لذلك مما ينبغي العلم به العلم بالتفسير الذي اتفق عليه 
العلماء؛ اقرب غلل :الك من صحة فهم المراد.من كلام الله تعالى»فتفسير 
الآية بما هو راجح أمر لازم حتماً؛ لأنه أقرب إلى الصحة» ولا يسع أحدا أن 
يعدل عن تفسير الآية بالراجح إلى المرحوح؛ لأنه أبعد عن الصواب. 

قال الطبري: "وكتاب الله - عز وجل- لا توجّه معانيه وما فيه من البيان 
إلى الشواذ من الكلام والمعاي» وله في الفصيح من المنطق والظاهر من المعاني 
المفهوم, وجه صحيح 000 ظ 

كما قرّر أصل المسألة علماء الأصول بتقريرهم وجوب العمل بالراجح, 
وحكوا إجماع الصحابة على ذلك. 

وقد وقع الخلاف بين المفسرين في تفسير كثير من النصوص القرانية وهذا 
الخلاف بدا ظاهراً بعد عصر الصحابة- رضي الله عنهم - لأن الاختلاف كان 
قليلاً حداً بينهم» وسبب ذلك وجود الرسول يه بينهم» وكذلك سعة علم 
الصحابة الشرعي» ومعرفتهم للغة العربية وأساليبها ومعانيهاء وتأثير العصر 
عليهم. 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج1» ص57. 


والتقسير القول إلها إنا انمكوق عيا عليه انل 

فإن كان مجمعاً عليه؛ فلا حاجة إلى الترجيح» والإجماعات في التفسير 
0 

قال ابن قدامة:'ويجب على المحتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء 
للإجماع فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه"””. 

أما إن كان التفسير مختلفاً فيه» فالاختلاف نوعان: 

الأول: اخدللاف تضاد: 

كل سيور قزله تعا ل : ( يُجَدِنُوتكَف الحَوَبَعْدَ مَا تَبيِنَ) ”2 

قيل: المحادلون هم المسلمون, وقيل الكفار7”. 

وفي مثل هذا النوع يعمل بقواعد الترحيح لبيان القول الصواب ف الآية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كان التراع بين الصحابة في تفسير القرآن 
الكريم قليلاً جداً » وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة قليل بالنسبة 
إلى ما بعدهم» وكلما كان العصر أشرف كان الاحتماع والائتلاف والعلم 
والبيان فيه أكه "0), 


)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر / ابن قدامة» ج١2‏ ص78"5. 
(١؟)‏ سورة الأنفال» الآية (5). 

وي انظر النكت والعيون/ الماوردي» 0 ك١‏ 1 .١‏ 

(4) مقدمة في أصول التفسير / ابن تيمية) ص/7. 


م" لة؟١)‏ فواعد الترجيح المتعلقي بالئتص عند ابن عاشور في تمسيره 
العا : اختللاف تنوع: 

وف هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الأولى إن احتاج الأمر إلى 
ذلك وإن كانت الاية تحتمل المرجوح (01). 

ويمكن أن نرجع اخحتللاف السلف ف التفسير إلى أنواع معدودة منها: 

أولاً: أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه 
تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى . 

ومثال ذلك: "تفسير الصراط المستقيم" فقد قال بعضهم: هو القرآن» وقيل: 
الإإسلام, وقيل: هو السقة والجماعة, وقيل: العبودية) وقيل: طاعة الله ورسوله 
فهذه الأقوال كلها تدل على ذات واحدة» لكن وصفها كل منهم بصفة من 

ونحو ذلك وكل هذه الأنواع من اختلاف التنوع ؛ وليست من انحتلااف 
التضاد» وهو اختلاف لا ضرر فيه » قال الزركشي: "يكثر في معي الآية أقوالههم 
واحتلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ » ويظن من لا فهم 
عنده أن في ذلك اخحتلافا فيحكيه أقوالا » وليس كذلك » بل يكون كل واحد 
منهم ذكر مع ظهر من الآية, وإعما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل» أو 
لكونه أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم يخبر عن الشىئ بلاأزمه ونظيره. 


.5/8 فصول ف أصول التفسير / مساعد بن سليمان الطيار» ص‎ )١( 


)١(‏ انظر مقدمة ف أصول التفسير / ابن تيمية؛ ص15. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 0 
فليتفطن لذلكء ولا يفهم من اخحتلاف العبارات اختلاف المرادات كما قيل: 
عباراتنا شى وحسنك واحد ## وكل إلى ذاك الجمال يشير ( 
ثانياً: أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في 
عمومه وخصوصه '". 
ومثال ذلك ما نقل في قوله تعالى:( ثم أرما كسب آلَّذِينَ فنا 


ا ف 


و ماين تق طالة لتقيف وَمِنَهُم مُقَتَصِد وَمِنْهُمَ سا 
اليرت باذن شه 4 
فمن المفسرين من قال: السابق الذي يصلي في أول الوقت» والمقتصد الذي 
يصلي في أثنائه» والظالم لنفسه الذي يؤخر العضير إلى الاصفران؛ 
ومنهم من يقول: السابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات» والظ الم 
آكل الربا » أو مانع الزكاة » والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل 
الربا » وأمثال هذه الأقاويل» وقيل: الظالم هو من يظلم نفسه بركوبه المأئم 
واجتراحه المعاصي» والمقتصد الغير مبالغ في طاعة ربه» والسابق هو المبرز الذي 


.١50-١59ص‎ 2١ج البرهان في علوم القرآن / الزرركشي»‎ )١( 

(١؟)‏ مقدمة في أصول التفسير / ابن تيمية؛ ص7 7. 

79) سورة فاطرء الآية (؟77). 

(5) انظر جامع البيان / الطبري؛ ج 77؛ ص58 2153-١‏ والإتقان في علوم القرآن / السيوطي» 
ج27 ص 7/34. 


ا قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

ثالعا : ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين أي يكون اللفظ مشت ركاً:فإذا 
اشتمل النص الشرعي على كلمة مشتركة كان غالباً من الاختلاف في 
تعيين المراد من هذه الكلمة 0". 

مثال ذلك لفظة (قروء) في قوله تعالى: 2 والمطلقف ا مرا 

فإن هذه اللفظة تحتمل في اللغة العربية أكثر من معئ واحد» فتحتمل أن 
يراد بما عند الإطلاق الحيض» ويحتمل أن يراد يما الطهرء» كما تحتمل إرادة 

ولما كان هذا اللفظ الشرعي محتملاًء اختلف الفقهاء في المراد من القرء في 
هذا المقام على قولين: 

القول الأول: إن المراد منه الحجيضء وهذا قول أهل الكوفة» وقول عمر بن 
الخطاب»؛ وعلى بن أبي طالب وابن مسعود, وأبي موسى- رضي الله عنهم -, 
وماهد: وقئادة + والضحاق وغكرمة والسدي» - 

القول الآحر: هي الأطهار» وهو قول عائشة؛ وابن عمر؛ وزيد بن ثابست 
- رضي الله عنهم -» والزهري» وأبان بن عثمان» والشافعي» وهو قول أهل 
ال 


.4١ مقدمة في أصول التفسير / ابن تيمية» ص‎ )١( 
سورة البقرة, الآية (/7؟7).‎ )؟١‎ 
.١١7ص والجامع لأحكام القرآن / القرطي؛ ج25‎ 0٠١ انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» جا ص؛‎ )"( 


سلسلنّ الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) فنك 
ومثاله لفظ (قسورة) فإنه يراد يما الرامي» ويراد يما الأسد» ولفظ (عسعس) 

يراد به إقبال الليل» وإدباره 7©. 

رابعا: الاختلااف في وجوه الإعراب 60 

لاشك أن للإعراب تأثيره في المعين» ومثال الاخحتلاف في وجوه الاعراب: 

اعتلافهم في قوله تعاللى: # إن آلّذِينَ ءَامَنُوأ وَآلّذِيَ هَادُوأ 
وَألْصَّبِمُونَ وَالنصرث مَنْ عَامَنَ الله ليو مالآخر وَعَمِلَ صّللِحًا 
قلا حَوَفَْعَليّهِم وَلَا مم يحْرَئُونَ 4 ”" حيث جاءت كلمة (الصابتون) 
قْ الاية مرفوعة وما قبلها منصوبء والتقدير: إن الذين أمنوا والدين هادوا 
والنصارى والصابئون كذلك. 

قال ابن كثير: لما طال الفصل حسن العطف بالرفع. 

وقيل: الصابئون معطوف على محل إن واسمهاء ومحلها الرفع» والتقدير: إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذاء والصابئون كذلك 0©). 
خامساً: أن يكون في الآية أكثر من قراءة فيفسر كل منهم الآية على 


حسب قراءة تخصوصة 000 


.59 ٠ص انظر الإتقان في علوم القرآن / السيوطي» ج7؛‎ )١( 

(؟) انظر بحوث ف أصول التفسير ومناهجه / فهد الرومي» ص 45. 

(5) سورة المائدة» الآية (59). 

(4) انظر البحر المحيط / أبو حيان» ج”*» ص١4‏ 5» ومدارك التتزيل / النسفي» ج١1١‏ ص215114-1797 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج27 ص 28١‏ . 

(5) بحوث في أصول التفسير ومناهجه / فهد الرومي» ص4 4. 


-- [*”1) قواعد الترجيح المتعلقث بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


يل الوا ا ا ا قب ع ةم 8 5 
[ وَّلوَ فْتَحَنَا عَليّهِم بَابًا مّنَ السّمَاءِ فَظَلُوا فيه يَعْرَجونَ 29 لقَالُوا 
سار لايل د 2 ل وا ب ري ا ا ولللا ني < و 8 
انما سُكْرَتَ أَبَصَرنَا بل تَحَنْ قَوْم مَسَحُورُونَ 6 7" أن معي سكرت: 
سدتء» ثم أخرج عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال :كك يعي 
أحذت وسحرتء ثم أورد قول قتادة من قرأ اأوكرك!" نيذه ة يفن «ستادف ا 
11 2ن 1 
ومن قرأ سكرك فإنه يع سحرت "". 
سادسا: الاختلاف في العموم والخصوص  :27‏ 
والعموم والخصوص من أسباب الاختلاف بين المفسرين» فقد يختلفون في 
مثال ذلك اختلافهم في تفسير قوله تعالى: #[ وَلَا تَنكحواأ المشركدت 
سَّ 3 ر عر و وو 5 - رم د و لد 1 
و خف هال الك د سي اسن .34 ا 0د 0ه 0 
قال الطبري: "احتلف أهل التأويل في هذه الآية: هل نزلت مراد بما ككل 


وجوب الحكم يما شيء أو لا؟ 


.)١5-١ 4( سورة الحجرء الآية‎ )١١ 

(١؟)‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج4١2‏ ص7١.‏ 

(5) بحوث في أصول التفسير ومناهجه / فهد الرومي» ص45. 
(5) سورة البقرة» الآية .)١71١(‏ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 7 0 

فقال بعضهم: نزلت مراذا بها تحريم نكاح كل مشركة على كل مسلم من 
أي أجناس الكرك: كانكوعايدة وت كاتضه أن كانت يهودية' أو تضراي را 
بقوله:' يَسَكَلونَكَ مَادَ1آ اح ل زه أي اكه الطيندث كن 3 
ف[ وطعام الّذِينَ أوثواً الكتبٌ 0 2 َطعَاُكُم جل آ لَه 
وَالمُحَصَئنت مِنَ المؤمتت وَآَلْمُخْصَئتُ م عن ادير ارارا 0 
220 200 

وروى الطبري بسنده عن عكرمة والحسن البصري قالا: "ىلا تتكضوا 
الخزر كاك حي رودن واشت من ذلك تساف اهن :الكتاك» أخلون السلمين 
وكذلك عن الربيع قوله: "و لا تنكحوا المقيز قات" إلى قوله: "لعلهم 
يتذكرون"”» قال: حرم الله المشركات في هذه الآية» ثم أنزل في"سورة المائدة"؛ 


ناعطق الجاق. آهل الكتايم :قال 117 المت من الكزينت 


ا ثرا قير ري 


والتكفكد 07 أوثُوأ الكتبٌَ من قَبَلكمٌ اذا ءاتَيتموهن 


و 
ع ير ف تي 


أجَورَهُن محَصنينَ 0 
وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية مرادًا بحكمها مشركات العربء لم 


.)4( سورة المائدة» الآية‎ )١١( 


)١9‏ سورة المائدة» الآية (ه). 


م١‏ فواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمعسيره 
ل 000 : ا يه .)١(‏ 
ينسخ منها شيء ول يستثن» وإنما هي آية عام ظاهرهاء خاص تأويلها 
والأصل بقاء العام على عمومه مالم يرد تخصص. 


سابعاً: الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز(©: 


لك ري سر ع ار ار - 


ف ةنق اخملاقهع :ل تفسيورة [١‏ وان اكذر ينا ره لطي | اقل + 
كانت تحمل الأشواك وتنثرها أمام بيت رسول الله يل إيذاء له » فكان جزاؤها 
في الآخرة من جنس عملها في الدنياء حيث تحمل الحطب على ظهرها في نار 
جهنم لتزداد النار حرارة والتهابا وسعيرا عليها وعلى زوجها. 

وقيل: كانت مشي بين الناس بالنميمة فتنمي العداوة بينهم كما ترزذاد النار: 
لجالا مند ارة عون نولقي لاني ابه 17 


ثامناً: الاختلاف في الإطلاق والتقييد ©: 

من أسباب الاختلاف أيضاً: الاحتلاف ف الإطلاق والتقييد» فقد يرى 
بعض المفسرين بقاء المطلق على إطلاقه» وقد يقول بعضهم بتقييد هذا المطلق 
بقيد ما: من ذلك عتق الرقبة في كفارة اليمين وكفارة الظهار فقد وردت مطلقة 


. 15١ جامع البيان / الطبري» ج7» ص‎ )١( 

.5 ١٠ص بحوث في أصول التفسير ومناهجه / فهد الرومي»‎ )١( 
.)4( سورة المسدء الآية‎ )5( 

(4) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١7)‏ ص71717. 
(5) بحوث في أصول التفسير ومناهجه / فهد الرومي» ص45. 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) - ل1"5١)‏ 
ا ا ا ن أَيَمنكمٌ وَلكن 
يواخذكم بما عند ا إطعام م مُسَلكينَ منّ 
أوْسّط مَا تطعمون أمَليكمٌ أو كسْوَتهُم أو تير رقبة ة قم لم يَجَدَ 
فَصِيام تلشّة : أَيامِ ذالك كَفَرَةٌ لقى إذا ار 0 
ل 12000 2-2 َك لَك 05 لمكي 00 

وقوله تعالى: (( الي مُظهِرُونَ مِن تَسَآبهِمَ نه يعوو لما قالوا 
مَتَحْرِيرُ رَقَمَةِ مّن قَبَلِ أن يَتَمَآمّا ذالِكُمّ تُوعَطُورت بم وَللَهُ بم 
حَمَلونَ بيد ) ”9 


ووردت مقيدة كما في قوله تعالى: # وما كارح لمُؤْمِن أن يَقَمْلَ مومس 


أ ُ تير 


الي 2 


خطكاً ومن قعل مُؤْمً ًا فَخرم رمد مؤي وَوِيَة ْمَل 


0 رآ لس عي سل لتر 


عَم قم ؤب اي ص ا 


1ك 
117 ا 


.)89( سورة المائدة» الآية‎ )١١ 


١١؟)‏ سورة المحادلة» الآية (7). 


قواعد الترجيح المتعلفقي بالئص عند ابن عاشور في تمسيره 


ب | تس يس زر ث7 


مُصَمَابِعَين توْبسَة مِنَ الله وَكَانَ اله عَلِيمًا حَحِيمًا ) ”2 


عو ا لا تحرئ الرقبة الكافرة» 
وأبقى بعضهم المطلق على إطلاقه ”©. 
الإطلاق والتقييد فإنه يحمل على الإطلاق؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان 
عليه. 


إيما 


تاسعا: ومن أسباب اخيتلااف المفسرين اخدلافهم ف الدسخ والإحكام 5 
فقد يقول بعض المفسرين بالنسخ برد التعارض» ولو أمعنوا النظر وأعملوا 
الفكر لاا وتعدر ا اتفازظا مين التخوض يلاغ إل الفول «الفت 4 :تا عمال النضن 
حير من إهماله» ولقد توسع المتقدمون في النسخ حى أدخلوا فيه ما ليس منهه. 
نت لَعَلَكُمْ تَتَفَكُرونَ 4 0 : ودار ا دي 
)١(‏ سورة النساءء الآية (57). 
١؟)انظر‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جه ص51 021١‏ وتفسير القرآن الفكقك ازاين كي ج25 
ص57١.‏ 


9) بحوث في أصول التفسير ومناهجه / فهد الرومي»ء ص49 . 
(4*) سورة البقرة» الآية (5١؟).‏ 


سلسلت الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 77 


يقول: (العفو) الصدقة المفروضة» وقال الكلبي: كان الرحل بعد نزول هذه الآية 
إذا كان له مال من ذهبء أو فضة» أو زرعء أو ضرع نظر إلى ما يكفيه وعياله 
لنفقة سنة أمسكه وتصدق بسائره» وإن كان هما يعمل بيده أمسك ما يكفيه 
وعياله يوما وتصدق بالباقي» حي نزلت آية الزكاة المفروضة فنسخحت هذه الآية 
وكل صدقة أمروا بماء وقال قوم: هي محكمة. وت امال حق سوى الزكاة 0©. 

والراحح أنها محكمة فلا تعارض بينها وبين ماورد في شأن الزكاة المفروضة؛ 
لأن العفو هنا هو اليسير الزائد عن الحاجة» ولاشك أن الزكاة لا تفرض إلا على 
الأغنياء ونصابما يسير وهو زائد عن حاجة الغ فلا تعارض في ذلك بين هذه 
الآية والآيات الأأخرى. 

تلكم أهم أسباب احتلاف المفسرين في التفسير. 

الاح ا اي ا مااي 
قواعد الترحيح واليِ منها 

مراعاة النظرة الكلية الشاملة للآيات» ومراعاة السياق» وأن الأصل عودة 
الضمير على أقرب مذكور سابق» وأن الأصل هو الأخذ بظاهر النص فالأصل 
هو إجراء الكلام على معناه الظاهر» فلا نلجأ إلى القول بامحاز إلا بقرينة تمنع من 
استعمال المعيئن الحقيقي» وأن الأصل بقاء العام على عمومه مالم يرد ما 
بخصصه. وبقاء المطلق على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده. وأث' اعمال النغن ‏ معسير 
من إهماله وعليه فلا نلجأ للنسخ إلا عند التعارض الشديد» وأن الأصل بقاء 


. انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جا ص17‎ )١( 


0 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
النظم القرآني على نسقه وترتيبه» والاستفادة من تنوع القراءات المتواترة في إثراء 
المعيئ فلا نرجح قراءة متواترة على قراءة أحرى متواترة» ولا يجوز رد القراءة 
المتواترة ولا تضعيفهاء وينبغي أن يجتهد المفسر في التوفيق بين الأقوال حيث لا 
تعارض بينهاء وأن يراعي في تفسيره مقتضيات العصر ومستجداته ومعطياته 
العلوية 

أما ما ورد من أقوال مختلفة قي التفسير لا يمكن الجمع بينها بوجه من 
الوجحوه: فسبيلنا فيها النظر في صحة تلك الاراء المتناقضة فنقدم الصحيح على 
الضعيف» ويقدم تفسير الصحابة على تفسير التابعين» فإن كان الخلاف فق 
تفسير الصحابة ينظر في الأمر: فإن كان للصحاي الواحد قولان متناقضان ينظر 


7 
يثبت له بعد ذلك ضعفه؛ وإن حالف الصحاي الواحد سائر الصحابة يقدم رأي 
جمهور الصحابة على رأي الواحد منهم؛ وإن خالف رأي صحابي رأي صحابي 
آخر يقدم رأي أرسخهما قدما ف التفسير كابن عباس - رضي الله عنهما- 
وهذا ما ذهب إليه الزركشيء لأن الرسول ولع دعا لابن عباس فقال: اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل" 

أما إذا تعارض التفسير بالرأي مع التفسير النبوي ول يمكن التوفيق بينهما: 
فيقدم التفسير النبوي؛ لأنه لا اجتهاد مع نص» وكذا إذا تعارض التفسير بالرأي 
مع ما ثبت من أقوال الصحابة؛ لأن.ما يصح نسبته إلى الصحابة في التفمسير 
النفس إليه أميل؛ لاحتمال سماعه من الرسول و ولما امتازوا به من الفهم 
الصحيح والعمل الصالح . ولما اختصوا به من معاينة أسباب التتزيل. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 0 ظ 
لكن إذا تعارض التفسير بالرأي مع تفسير التابعي ينظر في المسألة فإن كان 
التابعي ما لم يعرف بالأحذ عن أهل الكتاب» أو كان التفسير فيما فيه مجال 
للرأي» فحينئذ نلجأ للترجيح بين التفسير بالرأي وقول التابعي إلا إذا كان 
إجماعا للتابعين فإنه يقدم على التفسير بالرأي » وذلك كله بشرط وحود 
التعارض الحقيقي أما إذا تيسر الجمع بين المعقول والمتقول فلا نلجأً إلى 


. مناهل العرفان / الزرقاني » ج؟ » ص48‎ )١( 


)١41:[‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
المبحث السادس 
قواعد التفسيرعند ابن عاشور 
لأنما كثيرة جداء وإنما يمكنى أن ألقي الضوء على نماذج من قواعد التفسير في 
تفسيره وبيان مدى عنايته يماء وسأذكرها على الترتيب الآىَ: 
أولا: القواعد المتعلقة بأسباب الترول: 
١-القاعدة‏ الأولى:إذا تعددت المرويات في سبب النزول اقتصر على 
الصحيح. 
اال سور أسباب النزول عناية فائقة» حيث فج في إيرادها منهجا 
قوبما يعتمد على التمحيص والمناقشة والترجيح, فنجده يجمع أسباب الترول 
المحتلفة في الاية الواحدة ويتعقبهال ويرجحح أقربها للصواب» ويعلل رذه للروايات 
الأخرى. 
1 0 0 5 دص م وادصمم 0 و 
ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: 8 ولا تصِبوا الذن يدعون من دزن 


ى قل سل و فو 7 و م 
صم لل #ع بر رس ع و م ب هه _ 2 عم سا صن #ى لح ىس 


سلسليٌ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 5 


ل ان 


رَتَهم مُرَجِعَهِم فَيِنَيَئُهُم ياكاتوا يخبلو » 0 

قال ابن عاشور:"والمخاطب يهذا النهي المسلمون لا الرسول َل لأن 
اأر سول لم يكن فحاشا ولا سساباً؛ لأن خخُلقه العظيم حائل بينه وبين ذلكء» ولأنه 
يدعوهم يما يول عليه من القرآن فإذا شاء الله تركه من وحيه الذي يترله» وإِنّما 
كان المسلمون لغيرتم على الإسلام ربما تحاوزوا الحذ د 
سبوا فيها أصنام المشركين. 

وقف الطيرقي فى قنادة قال كر كان السلموة سرف أوناث الكمان ردق 
ذلك عليهم فنهاهم الله أن يستّسبُوا لربّهم». وهذا أصحّ ما روي في سبب نزول 
هذه الاية وأوفقه بنظم الآية. وأمّا ما روى الطبري عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس رضي اد عنهها ان نزل قوله تعالى: ( إنْكُمٌ وَمَا تَعْبدُوَ من 
ذو ت لَه حصب جَهَك مْأَْْرْ لهسا وَردُوَ 4" قال المشركون: لن م 
تنته عن سب آلهتنا وشتمها لنهجُون إلهك, فترلت هذه الآية في ذلك؛ فهو 
ضعيف؛ لأن على بن أبي طاحة ضعيف وله منكرات ولى يلق ابن عبّاسى"20. 

- القاعدة الثانية: السبب الخاص لا يخصص العموه. واشتهرت عند 

العلماء ب (العبرة بعموم اللفظ لا يخصوص ينن 


.)١١/( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.)5/( سورة الأنبياء» الآية‎ )؟١‎ 


69 التحرير والتنوير» ج22 ص86 5" 5 . 


1 0 ظ قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


2 زر ور 


إذا تدايتب ِدَمّْنإ ل أَججَلٍ سسَمَى فَافكَدر 94 فيال" وقولمسة: 
(١‏ بِدَيْنإليَ أجل سُسَمّى 4 يعم كل دين: من قرض أو من بيع أو غير 
ذلك. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنّها نزلت في السلم يعي بيع الثمار 
ونحوها من المثليات في ذمة البائع إذا كان ذا ذمة إلى أجل وكان السلم من 
78ب 07 000000000 ومو لفون 
الا سول أن سسب الاي لاد ولعتو 07 

فرجح ابن عاشور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


ثانيا: القواعد اللغوية 
-1١‏ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده: 
وهذه من القواعد ال نص عليها ابن عاشور في تفسيره» وقد ذكرت 


المحرمات: بعضها بصيغة النهي) وبعضها بصيغة الأمر الصريح أو المؤول؛ لأن 


007 


الأمر بالشيء يقتضي النهى عن ضده. ومن ذلك قوله تعيب] ا ( قل مَنّ حرم 


ل #” بن صلم د رلا م 0 42 


0 لعبادمء 4 إلى قولله: ( كل الْمَاحَرمَ رَبَى 


ا 0 


.)7/85( سورة البقرة» الآية‎ )١١( 
(؟) التحرير والتنوير» ج” » ص15.‎ 
.)707( سورة الأعراف» الآية‎ )9 
.)7 79 سورة الأعراف» الآية‎ )4( 


سلسلّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 0 
و 

ومن ذلك ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى:! وَلَا تكوت رك من 
ير« 2 ١‏ 1 5 7 ع 8 5 عٍِ ٠‏ 
المشركين 4 7 'عطف على قوله (قل) أي قل هم ذلك لييأسوا » والكلام نمي 
من الله لرسوله مقصود منه تأكيد الأمر بالإسلام؛ لأن الأمر بالشيء يقتضي 
النهي عن ضده فذكر النهي عن الضد بعد ذلك تأكيد له » وهذا التأكيد لتقطع 
جونوعة القزك عن هذا ال 7 

؟ - صيغة المضارع تدل على التجدد والتكرار: 

ففي قوله تعالى:" لوَسْكَلهُمَ عن القَريَة التى َانَتَ حَاضِرَةٌ البَحر اذ 
000 ل كم ا0 .و .قاع حو الت د 
يعدورن فى السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهمٌ شرعا ويوم لا 
د و ع 2 ٍ ى وي يراه 0 0 
يسبتو, > لا تأتيهمحدَ' لك تبلوهم يما كانوا يفسقون 4" ". 

قال ابن عاشور:'وتعدية فعل (يعدون) إلى إفي السبت) مؤذن بأن العدوان 
لأحل يوم السبت نظرا إلى ما دلت عليه صيغة المضارع من التكرير المقتضي أن 

. 5 ا 
عدوافهم يتكرر في كل سبت””7'. 

1 7 5 1 ماس قير قر و 7 - 9 
وعند معرض تغسيره لقوله تعالى: إويعبل(, 3 من درن لله ما لا 


بر ار لس سه قر و 


اش 3ى اه 0 4 و عر أ ل 7 0 ١‏ 7 


.)١ 4١ سورة الأنعام» الآية‎ )١١ 

.١ ٠١ص التحرير والتنوير» ج26‎ )١١ 
.)١ 579 سورة الأعراف» الآية‎ )”( 
.١ (؟) التحرير والتنوير» جه» ص48‎ 


1 [045) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
ةك لله ما لا لا يَعْلمُ في ألسَّموات ولا فى الأرْض سِسْبَحَنَه. 
وَتَعَليل عَمَا بيه بح 200 

قال: واختيار صيغة المضارع في (يعبدون) و (يقولون) لاستحضار الحالة 
العجيبة من استمرارهم على عبادتها أي عبدوا الأصنام ويعبدوفها تعجيباً من 
تصميمهم على ضلالهم””2. 

الجملة الاسمية تدل على 0 والغبوت: 


اه ضيب ل ات 


صد 


لك قَالَ إنّى أَغْلم ما لا تَعَلمُونَ 4 ”" 00ظ الجملة الاسمية في قوله 
١‏ 5 5). 
ثالغا: القواعد المتعلقة بالقراءوات 

١‏ - كل قراءة صح سندها ووافقت وجها في العربية و نخالف رسم 
المصحف الإمام فهي قراءة صحيحة. 


ولقد نص ابن عاشور على هذه القاعدة في تفسيره فقال:"اتفق علماء 


.)١/( سورة يونسء الآية‎ )١( 
.١70ص (؟) التحرير والتنوير» ج5"»‎ 
.)7١( سورة البقرة» الآية‎ )79 
.5١٠ التحرير والتنوير» ج١» ص"‎ )5( 


سلسليٌ الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 6 ل16) 
القزاداتوالفقهاء غك أن كل 'قراءة وافقليتا:وججها فى الغزيية :وو اتيت يط 

وهذه الشروط الثلاثة هي شروط في قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن 
البي وَلِهٌ بأن كانت صحيحة السند إلى النبي يقِعٌ ولكنها لم تبلغ حد التواتر فهي 
يمتزلة الحديث الصحيح وأما القراءة المتواترة فهي غنية عن هذه الشروط لأن 
تواترها يجعلها حجة ف العربية ويغنيها عن الاعتضاد مموافقة الملصحف البجمع 
ا ش 


؟-القراءات نيدن بعضها بعضا: 
ومن ذلك ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: ‏ وَهَوَ الذف يرسِل الرَيحَ 
0 لعلك 


2 ##ر 


0 ”7 خخ 
7 7 2 م لحت اس اد هاس ل 4 يز 5-59 2 قير ىي و 
لش الى 46*. 1 5 «* . 2 م أ .م ١‏ 53 5د 


اموت لعلكمٌ تدَكروت )" 

قال ابن عاشور:"وقرأه ابن عامر (نُشْرا) بضم الون وسكون الشّين وهو 
تخفيف نُشر الذي هو بضمّتين كما يقال: رُسُل في رَسّل. 

وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف بفتح الثون» وسكون الشين على أنه 
مصدرء وانتصب إمّا على المفعولية المطلقة لأنه مرادف ل و(أرس() بمعناه 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١»‏ ص07. 
)١١‏ سورة الأعراف» الآية (01). 


0 قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
المحازي» أي أرسلية رسالا أ نَشَّرها تشراء وإمّا على الحال من الريح. أي 
اقرف أي العامة اسن متيو ترا رس ناسلل لاد أي عا يجا 
الأرض اميّتة» أي محبيا بآثارها وهي الأمطار. 

وقرأه عاصم بالباء الموحّدة في موضع التون مضمومة وبسكون الشين 
وباكوين وغر خفيت: شرا بِضمّهما على أنه جمع بشير مثل ذر ونذيرء أي 
مقر لكا جاقراه القيف: تس ا ون ايع هله القر اراب أن الأياج تسر 
السحاب» وأنّها تأق من جهات مختلفة تتعاقب فيكون وتلق سحينين الإحنفاةة 
الأسحبة بالماء وأنها تحيي الأرض بعد موقاء وأنّها تبشر الناس كبويماء فيدخل 
عليهم با د 
رابعاً: القواعد المتعلقة بالسنة والآثار . 

١‏ - إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره: 

ومنه ما جاء في قوله تعالى: / وَألشْمْس تَجَرى ا 

تَقَدِيرٌ العزيز اَلعَلِيمٍ © 2 والقمر قَدرَئَهُ مَنَازِلَ < حَتَى عَادَ كالْعْرَجُون 
القكتديم6» ©. 

حيث ذكر بعض الأقوال الى وردت في معن مستقر ثم ذكر أن أقرب 
الأقوال ما جاء في حديث أب ذر الهروي في صحيحي البخاري ومسلم بروايات 


)١١‏ التحرير والتنوير» ج66 صل وكىأا. 


(؟) سورة يسء الآية (7). 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) ل44١)‏ 1 
مختلفة حاصل ترتيبها أنه قال:"كنتُ مع رسول الله يي في المسجد عند غروب 
الشمس فسألته (أو فقال): إن هذه تحري حى تنتهي إلى مستقرها 500 
فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حي يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئست 
فترجحع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تحري حي تنتهي إلى مستقرها تحت العرش 
فتخر ساحدة ولا تزال كذلك حى يقال لها: ارتفعي ارجحعي من حيث جئت 
فترحع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تحري لا يستنكر الناس منها شيئاً حت 
تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها: ارتفعي أصبحي طالعة من 
مغربك فتصبح طالعة من مغريما فذلك مستقرٌ لها ومستقرها تحت العرش (© 


١ 5 5‏ رم ا ووه اا نت ٍِ 
فذلك قوله تعالى: والشمس تجرى لمستقرٌ لها الوا 


؟-لا تحمل الاية على تفسيرات وتفصيلات غيبية لا دليل عليها مسن 
القران والسنة: 


أنزل الله - عز وجل- القرآن الكريم تبيانا لكل شيء» وهدى لكل خيرء 
فلو كان في تعريف الخلق .ما أيهم عليهم فائدة تعود عليهم لبينه لهم وإعما يذكر 
مواطن العبرة دون الاشتغال بما لا نفع فيه» ولا سبيل إلى معرفة هذه الأمور 
المبهمة المغيبة وهذا كله مما لا تعلق له بالأحكام التكليفية» ويتضمن ماقد 


)717١7”ص أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماءء ج5.‎ )١( 
2١ج ح- 2.5393 ومسلم ف صحيحه. كتاب الإبمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه إيمان»‎ 
م حت ا"‎ 21١1 ص8‎ 

(؟) التحرير والتنوير» ج١١»‏ ص١7.‏ 


01 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
مضى وسلف كأمور بدء الخلق» وأخبار الأمم الماضية» ومالم يقع كالبعث 
وصفة |الجنة والنار ونحوهاء فكل هذا لا يصح تفسيره باجتهادات يا 6 
أو بأخبار إسرائيلية الله أعلم بصحتها (©. 

ولقد حرص ابن عاشور على تأصيل ها المععئ وئرّك الاشتغال فيما لا طائل 


اس قر 


ا ا ا ا ان لمارا ا 


30 
وَيَقَولوَ ك1 وَتَامنهِمَ 33 قل ربَى أَعْلَمُ يعد عو 
يَعْلَمَهُمَ إلا قزبة كذ كثار فنية لذ مرآء ظلهرًا لا تَستَقّْتفيهر 
متهم أحدا»' 

حيث قال: "لما شاعت قصة أهل الكهف حين نزل يما القرآن صارت 
حديث النوادي» فكانت مثار تخرصات في معرفة عددهم» وحصر مدة مكثهم 
في كهفهم؛ ورعا أملى عليهم المتنصرة من العرب في ذلك قصصاء وقد نبههم 
القرآن إلى ذلك وأيمم على عموم الناس الإعلام بذلك لحكمة» وهي أن تتعود 
الأمة بترك الاشتغال فيما ليست منه فائدة للدين أو للناس "0©, 


)١١(‏ عقود المرحان في قواعد المنهج الأمثل / أحمد سلامة أبو الفتوح» ص57. 
(؟١)‏ سورة الكهفء الآية .)١١7(‏ 
19) التحرير والتنويرء جلاء ص .7551٠١‏ 


سلسلي الرسائل العلميي اللإصدار (0؟) ده ١‏ 


خامسا: القواعد المتعلقة بالدسخ . 

١-كل‏ حكم ورد في خطاب مشعر بالتوقيت» أو ربط بغاية مجهولة» ثم 
انقضى بانقضائهاء فهو نسخ: 

ومن ذلك ها جاء عنه في قوله تعسالى: ( ولت يأ اي 


صم فأستشو يوتحم فإ طهر فاقيكرة م 


ف البيُوت حَتى يَعَوَفْلهنٌ آمو أَؤْيجَحلَ آله منسَبيًا 4 20 
حيث ردٌ ابن عاشور قول من قال إن الآبة محكمة لقوله تعالى: « أَوَ 
عل الله هن سَبِيل 6 فقال:"إن قوله إن آية النساء مغياة, لا يحدي لأن 
الغانة ةا كاندعناتنا إبطالاً الحكم المغيى فاعتبارها اعتبار النسخ؛ وهل 
النسخ كله إلا إيذان بوصول غاية الحكم المراد لله غير مذكور في اللفظء 
فذكرها في بعض الأحكام على إهامها لا يكسو التزول غير شعار النسخ"9". 
؟- إذا وقع التعارض بين نصين فالمتراخي منهما ناسخ للأول: 


م 


ومن ذلك قوله تعالى: «(جتانها الذين عامدوا إنَّمَا آلْخَمَرْ دي 


َالْأنصّابٌ لالم بر : جس أ ين عَمَلٍ الشيطن فَاجَتَنْبوه لعلّكمٌ 


0 4 امقر سن أن هذه الآية ناسخة لما جاء قبلها من 


.)١5( سورة النساءء الاية‎ )١( 

)١(‏ التحرير والتنوير» ج77 ص770؟. وقد ذكرت هذا المثال مفصلاً في المبحث الخامس من الفصل 
الثالث: 

(7) سورة المائدة» الآية .)8٠0(‏ 


7 له قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
الأيات يذاء على القاعدة أن المتأخر أو المتراختى يي ناسخ للأول ونقل قول ابن 
عباس- رضي الله عنهما - في ذلك فقال:"روى أبو داود عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: ( يَكأَيُهَا الَّذِينَ ره لسر واه 
.ىر ا عقا مها واه سا مو و م 6 00 - 3 
سكرّث حَتَى تَعَلمُوأ ما تَمُوثُونَ ) ٠‏ و8 يسكلونك عر . ي الخمر 
مسر قل فيهما إن كبير وَمَتلفع للثاس وَإئمُهُمَآ 5-6 
تَفْعِهِمًا » ”© نسحتها في المائدة #( إنَمَا ار ار والأهاب 


0 


د رج مّنْ عَمَّلِ الشيّطن ) 3 


.)47( سورة النساءء الآية‎ )١( 
.)؟١9( سورة البقرة» الآية‎ )1١١ 
التحرير والتنوير» ج14» ص77.‎ )( 


الفصل الثاني 
قواعد الترجيح المتعلقة بذات النص القرآني 


وفيه حخنمسة مباحث: ظ 

ظ المبحث الأول: القول الذي تؤيده الآأيات القرانية مقدم على غيره. 
المبحث الثابي: الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره ما 4 يرد دليل يجب 
الرجوع إليه. 

| المبحث الثالث: الأولى إعمال اللفظ بكلا معنيبه الحقيقي والمجازي متى أمكن. 
المبحث الرابع: يقدم المجاز على الحقيقة إذا وجدت القرينة. 

المبحث الخامس: إذا خلت الأقوال ني الآية من مستند شرعي وكانت 
متساوية؛ فالقول الموافق لما جاء في التوراة مقدم على غيره. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 2 0 
المبحث الأول 


القول الذي تؤيده الآيات القرآنية مقدم على غيره 

صورة القاعدة: 

إذا تنازع العلماء في تفسير آية من كتاب الله وكان أحد الأقوال تؤيده آية 
أو ايا أخرى مو كنات اللهه فهو أورل الأقزال هل :الآرةاغليدة لأن تقويمة: 
القرآن له يدل على صحته واستقامته» وكونه أقرب الطرق في تفسير كلام الله 
تعالى إلى الصدق والصواب 7 

وقد اعتئ ابن عاشور بمذه القاعدة» وهو - إن لم ينص عليها- إلا أنه عمل 
يماء وكان له منهجه فيها من حيث عنايته بتوضيح المع .معن آخر من آية 
أخرى توضححه. أو بالأحرى شرح معان المفردات القرآنية؛ لفظة بلفظة, 
وكذلك تفسير محمل الاية بآية أخرى من باب حمل المطلق على المقيد. 
أقوال العلماء في القاعدة: ظ 

قال العز بن عبد السلام وهو يبين ضروب التفسير والترجيح بينها:"قد 
يتردد-المعى- بين محامل كثيرة يتساوى بعضها مع بعض»ء ويترحح بعضها على 
بعض» وأولى الأقوال ما دل عليه الكتاب في موضع آخرء أو السنة» أو إجماع 
الأمة"70). 


)١(‏ انظر الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع امحاز / العز بن عبد السلام» ا 
)١١(‏ المصدر السابق» ص ١7؟.‏ 


05 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 

وقررٌ شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في"أصول التفسير"أن أصح طرق 
التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن» وبين أن ما أجمل في مكان قد يفسّر في 
موضع آخخرء وما اختصر ف مكان قد يبسط ف موضع آحر "©. 

كما نص ابن جحزي الكلبي على هذه القاعدة وعلى أنها وجحه من أوجه 
الترجيح عنده؛ فقال:"وأما وجوه الترجيح فهي انا عقر لاد لا فسن يعمل 
القرآن ببعض فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخخر حملناه عليه 
ومخهه ا الترل بالك يطل غير من الأفرال 01 

واهتم ابن كثير بتفسير القرآن بالقران» وكيد ابأترالرة تقضي به 
هذه القاعدة: سودي ار 0 

يفن اتنهى الفسررى الاين لذو عتسير القر اث بالقرا ذا بولقو ولاك صملا 
ف تفسيرهم: العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره"أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن"» والذي حدد مقاصده من تأليفه في مقدمته فقال:"أوهها: بيان 
القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجحلها تفسير 
كتاب الله بكتاب الله إذ لا أحد أعلم معن كلام الله - جل وعلا- من الله 
وو ا ظ 


.8١ انظر مقدمة في أصول التفسير / شيخ الإسلام ابن تيمية») ص‎ )١١ 
.5 التسهيل لعلوم التنزيل / ابن جزي الكلبي» ج١. ص‎ )١( 

ره انظر تفسير القرآن العظيم / ابن "كيو ج28 صه 0 .١‏ 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / الشنقيطي» ص”. 


سلسلي الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 2 05 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
١‏ - مثال حال الواقفين على النار: ظ 
8 9 ا الي كك 057 و ه راث صاس ا ا ا يا ا 000 
قال تعالى: ( ولوّ ترم اذ وقفوا على النار فقالوا ينليتنا نردٌ ولا 
تكذب يَايلت رَبنَا وَتكون من المَوٌمِنِينَ © بَلّ بَدَا لهُم ما كاثواً 
حد ار ّ ً 52006 
وي 4 ل على ترق © لسار © اس ور © ساي ير عن دي ل 7# 
يخفون من قبل و لو ردوا لعادوا لما نهواعنه وانهم لكذبون 4 7" 
احتلف المفسرون في المراد بقوله (بدا)؛ أي ما الذي بدا لهم من قوله: 
7 97 ش - ١‏ 
ا«( بل بَدَا لهم ما كانوا يخفونَ من قبل 4 على عدة أقوال ذكرها 
الطبري» وابن عاشورء وغيرهما من المفسرين. وهي : 
أحدها: بدا لهم أعمالهم الى كانوا يخفونًا في الدنياء وهو قول الحسن. 
والثاني: بدا لهم ما يكتمونه من الشرك. 
والثالث: بدا لهم جزاء ما كانوا يخفونه, قاله المبرد. 
والرابع: بدا للأتباع ما كان يُحفيه الرؤساءء, قاله الزجحاج. 
والخامس: بدا لهم ما كان يخطر لهم من الإيمان لما يرون من صدق دلائله7”. 
ورجح ابن عاشور أن المراد بقوله:8 بل بَدَا لهم 4 أي: بدا لهم ما 


يخفونه ثما تحطر لمم من الإيمان» وهذا الترجيح انفرد به ابن عاشور فيما يظهر 


.)؟58-5١1/( سورة الأنعام‎ )١( 
والنكت والعيون / الماوردي» ج27‎ 25١ (؟) انظر هذه الأقوال في جامع البيان / الطبري» جلاء ص5‎ 
والجامع لأحكام القرآن / القرطبيء‎ 251-7٠١ وزاد المسير / ابن الجوزي» ج'اص‎ 2٠١ ص5‎ 


ج21 ص5 27/8 والتحرير والتنويرء ج20 ص ام .١‏ 


[060) قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
لي عن غيره من المفسرين» واستدل على اختياره هذا مما جاء في القرآن الكريم, 
وهذا قوله:"وعلمنا أن البّداء هو ظهور أمر في أنفسهم كانوا يخفونه في الدنياء 
أي خطر لهم حينئذٍ ذلك الخاطر الذي كانوا يخفونه, ا الذي كان يبدو لهم 
أي يخطر ببالهم وقوعه., فلا يعلنون به فبدا لمم الانء فأعلنوا به وصرصسوا 
معترفين به. ففي الكلام احتباك» تقديره: بل بدا لهم ما كان يبدو لهم في الدنيا 
فأظهروه الإن وكانوا خمونه) وذلك أنهم كانوا يخطر لمم الإبمان لما يرون من 
دلائله أو من نصر المؤمنين فيصدّهم عنه العناد والحرص على استبقاء السيادة 
والأنفة من الاعتراف بفضل الرسول وبسبق المؤمنين إلى الخيرات قبلهم» وفيهم 
0 5 000 
ضعفاء القوم وعبيدهم 

وقريب من ترجيح ابن عاشور هذا ما اخحتاره ابن عطية حيث يقول:"الذي 
كانوا يخفونه في الدنيا نبوة محمد يل وأقواله» وذلك أنهم كانوا يخفون ذلك في 
الدنيا بأن يحقروه عند من يرد عليهم ويصفوه بغير صفته.."”©. 

وفسره الطبري وأبو حيان يما كانوا يخفون عن الناس من قبائحهم - أي 
أعمالهم - ا 

واختار ابن كثير والألوسي أن المراد ب ل[ بَدَا لهم # أي ما كانوا 
يكديون به قي الدنيا من الجزاء وهو الحا 
)١١‏ التحرير والتنوير» ج؛» ص80/١1.‏ ظ 
)١(‏ الخحرر الوجيز / ابن عطية» ج؟» ص؟7/87. 


(5) انظر جامع البيان / الطبري» جلاء ص7 275١‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج؟» ص8 .١٠١‏ 
(5) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج”)» ص 257 وروح المعاني / الألوسي» ج4؛» ص؟١5١.‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار( 0؟) م ١‏ 


واحتمل الرازي» والقرطبي» وكذلك الشوكانء والقاسمي تلك الأقوال 
المذكورة جميعها ("©. ظ 

قال الرازي:"واعلم أن اللفظ محتمل لوجوه كثيرة. والمقصود منها بأسرها 
أنه ظهرت فضيحتهم في الآخرة وانمتكت أستارهي"”2. 

حجة من قال:إن المراد بقوله: « بَلّ ب بَدَا لَهُم 4 أي أعماهم التي 
أخفوها في الدنيا . 

ذكر القرطي نم استدلوا بقوله تعالى: 9 وَيَدَا لَهُم مم اله مَا لم 
مكوثوأ يتَسِبُونَ 06 


قال لكر 529 بدا لهم ما كانوا يخفون من أعمالهم السيئة الي كانوا 
يخفوامن قبل ذلك في الدنياء فظهرتء ولو رذوا إلى الدنيا فأمهلوا لرجعوا إلى 
مثل العمل الذي كانوا يعملونه في الدنيا قبل ذلك» من جحود آيات الله 
والكفر به. والعمل ما يمسخط عليهم ربهه"”2. 
والالزشكري :00071 للب سين ادبي از سيق 
صحفهم» وبشهادة جوارحهم عليهم؛ فلذلك تمنوا ما تمنوا ضجراء لا أفهم 


)١(‏ انظر التفسير الكبير / الرازي» ج4» ص١٠5,‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطيبي» ج"؛ ص3”/84) 
وفتح القدير / الشوكاي» ج ؟ء ص8١٠»‏ ومحاسن التأويل / القاسمي, ج4» صخ 4" 

(1) التفسير الكبير / الرازي»؛ ج4؛ ص .5٠١‏ 

(9) سورة الزمرء الآية (57) » وانظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج7) ص84/". 

(4) جامع البيان / الطبري» جلاء ص5" .7١‏ 


[155] قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
عازمون على أنهم لو ردوا لآمنوا"2"7 

حجة من قال: إن المراد بقوله:ا بَلّ بّدَا لهم 4 أي ما يكتمونه من الشرك: 

وهذا القول يشبه سابقه» وأصحاب هذا القول است دلوا على ذلك يما 
بر ا ني 8 اق خركبوا امهم 
هالكرة شر فص كينو دلت" ٠‏ . 

قال مقاتل:"وذلك أنهمم حين قالوا: [ وَاللَه لله ربَنَامًا كنا مُشَركِينَ ) 
أوحى الله إلى الجوارح» فشهدت عليهم مما كتموا من الشرك» فذلك قوله: 
« بل بَدَا لهُم... 4: يععى ظهر لهم من اللدوارح 000 
بألسنتهم من قبل أن تنطق الجوارح بالشرك» فتمنوا عند ذلك الرجعة إلى الدنياء 
ل( فَقَالُوا يليتَمَا نْرَةٌ وَل تُكذب قا يلتريّنا اليا 

قال الشيها بونفع: "فال ١‏ كك المفسترين : 9 المشركين في بعض مواقف القيامة 


1 5 سر ين سان سدس 2 > ضًِ ْ 
يجحدول الفم كك فيقولون ١‏ واللّهِ رَبَنَامَا كنا مشركين 2 فينط.ق الله 


)١(‏ الكشاف / الزمخشري» ج2”7 ص775. 

9؟) سورة الأنعام» الآية (77). 

7) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج4» ص17 7. 
(4) سورة الأنعام» الآية (/710). 

(5) تفسير مقاتل / مقاتل» ج١2 .١114/‏ 


69 سورة الأنعام؛ الآية (51): 


سلسلت الرسائل العلمييَ الإصد ار(0؟) - 1 < 
تعالى جوارحهم فتشهد عليهم بالكفر فذلك معئ: بل بدا لَهُم ما كاثوأ 
5 

يخفونَ من قَبَلَ 204 

حجة من قال: إن المراد بقوله: ( بل بدا هم 4 أي جزاء عقائدهم 
وأعماهم: 

وهذا القول اعتمده أبو السعود فقال:"والمراد يما النار الى وقفوا عليها إذ 
هي الي سيق الكلام لتهويل أمرها والتعجيب من فظاعة حال الموقوفين عليها 
وباعفاتها تكذيبهم كماء فإن التكذيب بالشيء كفر به وإخحفاء له لا محالة, وأما 
ما قيل من أن المراد مما يخفون كفرهم ومعاصيهم أو قبائحهم وفضائحهم الى 
كانوا يكتموها من الناس فتظهر في صحفهم وبشهادة جوارحهم عليهم أو 
شركهم الذي يجحدون به في بعض مواقف القيامة بقوهم: ( وَاللَّهِ رَسَنَامًا 
كنا مرك 4 ثم يظهر بما ذكر من شهادة الجوارح عليهم, أو ما أخحفاه 
رؤساء الكفرة عن أتباعهم من أمر البعث والنشور أو ما كتمه علماء أهل 
الكتابين من صحة نبوةٍ الي - عليه الصلاة والسلام- وتُعوته الشريفة عن 
عوامهم؛ على أن الضميرٌ المحرور للعوام والمرفوعَ للخواص» أو كفرّهم الذي 
أخحفؤه عن المؤمنين والضميرٌ امحرور للمؤمنين والمرفوعٌ للمنافقين» فبعدَ الإغضاء 
عما في كل منها من الاعتساف والاختلال لا سبيل إلى قوع هن :ذلك أضللا ل 
عرفت من أن سوق النظم الشريف لتهويل أمر النارء وتفظيع حال أهلهاء وقد 


)١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان / النيسابوري» ج» ص55. 


1ل قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
0 وقوفهم علهاة وأشير إلى أنه اعتراهم عند ذلك من الخوف والخشية 
والحيّرة والدهشة ما لا يُحيط به الوصف. ورتب عليه تمنّيهم المذكورٌ بالفاء 
القاضية بسببية ما قبلها لما بعدهاء فإسقاط القان بعد ةللك مين تالف اللسبيية وزهى 
في نفسها أدهى الدواهي وأزجرٌ الزواجرء وإسنادها إلى شيء من الأمور 
المذكورة الي دوا في الحول والزجحر مع عدم جَرَيانِ ذكرها ثمة أمرٌ يحب تترية 
مائعة لتقي عن ابعال و آنا بها اقل من أذ كرا هراء بها كات ا لفون تبسن 
قبيل دحول البيوت من ظهورها وأبوابها مفتوحة فتأمل”2. 

ورد القاسمي ما ذهب إليه أبو السعود فقال:"لا ريب في بلاغة ما قرره 
ونفاسته» لولا تكلفه حمل الإخفاء على ما ذكره.ء ثما هو غير ظاهر فيه» وليس له 
نظائر في التتزيل الكريم. فمجازيته حيئذ من قبيل المعمى.وفي الوحده الأول 
إبقاؤه على حقيقته بلا تكلف, وشموله لحا غير بعيد؛ لأن في كل منها ما يؤيده. 
كما بيناهء غاية الأمر أنما قرره وجه منها بديع. وأما كونه المراد لا غير» فدونه 
حرط القتاد » والله أعلم بارا اا 

حجة من قال: إن المراد بالآية: بدا للأتباع ما كان يُخفيه الرؤساء: 


قال الزجحاج:"والدليل على صحة هذا القول أنه تعالى ذكر عقبيه « وَقَالُواً 
ان هى الا حياتناالدنيا وما نحن بمبعوثين 4 5 أي ظهر للذين 
)١(‏ انظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / أبو السعود, اج ص ؟ ١‏ باختصار. 


.7 4 محاسن التأويل / القاسمي» ج 54» ص4‎ )١( 
)19( سورة الأنعام» الآية‎ )©( 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) - 


اتبعوا الغواة ماكان الغواة يخفون عنهم من أمر البعث والنشور"27. 

حجة من قال: إن المراد بقوله:ا بل بَدَا لهم 4 أي ما كان يخطر لهم 
من الإيمات: 

وهذا القول انفرد به ابن عاشور عن المتقدمين كما قدمت وف ذلك يقول: 

'وقد أشار إلى هذ المعى قوله تعالى:9 رُبَمَا يَوَهُ آَلّذِينَ كَفَروأ لو 
كاثوأ مُسَلمِينَ 4 2©. وهذا التفسير يغئ عن الاحتمالات ال تحير فيها 
المفسرون وهي لا تلائم نظم الاية» فبعضها يساعده صدرها وبعضها يساعذه 
عجزها 5 فيها ما ساعد اا 

وهذا القول ذهب إليه عدد من علماء التفسير المعاصرين ومن قولهم:" بل 
ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل 
قي الدنياء وإن كانوا يظهرون لأتباعه حلافه. ولو فرض أن أعيدوا إلى الدنيا 
فأمهلوا لرجعوا إلى العناد بالكفر والتكذيب. وإفهم لكاذبون ف قولهم: لو رددنا 
إلى الدنيا م لكذت باياض:رينا :و كتا تمن ”77 

القول الراجح: 

الذي يظهر لي والله أعلم أن القول الراجح هو ما اختاره ابن عاشور من أن 
)١(‏ معان القرآن وإعرابه / الزحاج» ج ؟2» ص١1‏ 7. 
)١١‏ سورة الجر الآية .)١5١(‏ 


(؟) التحرير والتنوير» ج4» ص85١.‏ 
(#4التفسون اميس نحبةافن العلمام:صض ١1‏ 


0 قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
المراد ب #8 بدا لهم 4 الإبمان» مستندا في ذلك إلى القاعدة الترحيحية حيث 


ام سل بق 


قوله تعالى:9 وُبَمَا يَوَهُ أَلّدِينَ كفْروا الوكاثوا لتلىي 04 

أما ما اختاره الطبري وغيره من المفسرين من أنهم بدت هم أعمالهم السيئة» 
أو شركهمء وغيرها من الأقوال أراها -والله تعالى أعلم- قد جانبت الصواب» 
لأن الآيات في معرض الحديث عن المشركين والكافرين» وهم لم يكونوا يخفون 
أعمالهم » أو شركهم بل على العكس من ذلك كانوا يكابرون ويجادلون. 

وتما يعضد هذا القول القاعدة الترجيحية (القول الذي يدل عليه السياق 
أولى من غيره)» وسياق الآيات الي تسبق الآية موضع البحث تعضد هذا 
القول» والأمر يبدو جلياً لمن يقرأها قال تعالى: ( وَمِنَهُم مّن يَستَمِع | الَيَكَ 
وَجَعَلنَا 0 قلويهم أحكدة أن يَمْقَهوهُ وفيَ َاذانهمّ 0 وَإن يروَأ 


7 


كل ءايه لا يُؤمنواً 2 إذا جَاءُوكَ يُجَّد نونك ري 


كَفَرُوا إنّ هَندَآ إل أسَنطير الأُوَلِينَ (2) وَهُمَ 52 


و 


وان يهلكون آلآ أنفسهم وما َمْعْرونَ © وَل ترصت إذ وُقفُوأ عَلى 


ع 
أ 


ال ا ل 


نار مَقَانُوأ يليما نر وا نُكَدّبَ كيت رَيَنَا وَتَكونَ مِنَالْمُؤْمِنِنَ 


© بَلّْ بَدَا لهُم ما كائوأ يُحَفُونَ مِن قَبلُ وَلوَردُوأ لعَادُوا لما نهو 


.)١( سورة الحجرهء الآية‎ )١( 


سلسلي الرسائل العلميتيّ الاصدار(0؟) ١5‏ 


ده ل دا لي إسسم .م 4 )2 

- مثال خلق الإنسان: 

00000 ل ا ا 

قال تعالى: #( ولقد خلقنا الانسن من صلصل من حما مسُنون 4 ' ". 

اختلف المفسرون في المراد من قوله: [ صلصئل 4 فمنهم من ذهب إلى 
أنه الطين اليابس الذي دلم تصبه نار» إذا ثقر يسمع له صلصلة» ومنهم من قال 
بأنه الطين المنعن () 

ورجّح ابن عاشور أنه الطين اليابس الذي يشبه الفخار واستدل على ذلك 
ما جاء في القرآن» وهذا قوله: والصلصال: الطين الذي يترك حى ييبس فإذا 
يبس فهو صلصال وهو شبه الفخخّار؛ إلا أن الفخّار هو ما يبس بالطبخ بالتار. 


قال تعالى: [ خلق الإنسّنَ من صلصلل كالفخار # 2727, وما رجحه 
١ 1 : :‏ 
ابن عاشور هو الذي عليه جمهور المفسرين 7'. 


.)١8-5؟ه( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الحجرء الآية (75). 

)١99‏ انظر هذه الأقوال في جامع البيان / الطبري» ج4١2‏ ص5 ”2 والنكت والعيون / الماوردي» ج*, 
صل/اه ١‏ 2 

(5) سورة الرحمن, الآية (4 .)١‏ 

(5) التحرير والتنوير» جلا ص١1.‏ 

(5) انظر جامع البيان / الطبري» ج1 »١‏ ص77 وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج7٠‏ صم ه *» والتفسير 
الكين / الرازي» ج/اء ص178» والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١٠.‏ ص5؟. والبحر 
ا حيط / أبو حيان» جه» ص١5‏ 24 وتفسير القرآن العظيم كين جم» صه275 وفتح 


كك قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور شي تطسيره 

في حين خالف بعض المفسرين منهم مجاهد حيث يقول: إن الصلصال هو 
الطينق المع 7 

حجة من قال: إن الصلصال هو الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة: 

حنين ق ذلك اناسداء مقثر ا ف موطيع اجر بالتعار فى يسهه أي عتنا 
تقضي به قاعدة المسبحث. 

قال أبو عبيدة:"الصلصال: الطين اليابس الذي لم تصبه نارء فإذا نقرته صل 
فسمعت له صلصلة» فإذا طبخ بالنار فهو فخار » وكل شئ له صّلصلة صوت » 
فهو صلصال سوى الطين"7". 

وقال الطبري في ذلك:"والذي هو أولى بتأويل الآية أن يكون الصلصال فْ 
هذا الموضع الذي له صوت من الصلصلة» وذلك أن الله - تعالى وصفه- في 


إينا 


5 3 .م 2 ا 2 1 
موضع آخر فقال: ل حَلقَ الانسَّنَ من صّلصئل كالفخار 76 
فشبهده - تعالى ذكره ناه كان كالفخار قُْ ا 

وقال الرازي: الصلصال الطين اليابس الذي يصلصل وهو غير مطبوخ, وإذا 


طبخ فهو فخار. قالوا: إذا توهمت في صوته مدا فهو صليل» وإذا توهمت فيه 


القدير / الشوكانى» ج“اء ص 2١55‏ وروح المعاني / الألوسي» ج/اء ص237078 ومحاسن التأويل / 
القاسمي» ج5» ص48 ”27 وأضواء البيان / الشنقيطي» ص7١4.‏ 

.41٠١ص ص27307 والبحر الخيط» جه)‎ )١ انظر قول مجحاهد في تفسير الطبري» ج14‎ )١( 

)١(‏ محاز القرآن / أبو عبيدة» ج١2‏ ص٠١‏ ه". 

(*) سورة الرحمن» الآية (4 .)١‏ 

(4) جامع البيان / الطبري» ج4١2‏ ص7 7. 


سلسليّ الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) - 


ترجيعاً فهو صلصلة. قال المفسرون: خلق الله - تعالى- آدم - عليه السلام - 
ون طن الصو ره :واتركه في الكنمين أربعين سنةة انان صلصالا كارف :ولا 
يدري أحد ما يراد به» ولم يروا شيئاً من الصور يشبهه إلى أن نفخ فيه الروح : 
وحقيقة الكلام أنه تعالى خلق آدم من طين على صورة الإنسان فجف فكانت 
الريح إذا مرت به ممع له صلصلة؛ ال نا 
كلق رجه ابن كر وعدن تنه القاعد تنما ليق انك قات 


في المراد بالصلصال:"والظاهر أنه كقوله تعالى: [ حَلقَالانسّنَ من صّلصّل 


م 2 2 ع 0 َس 7 بن 2 5 5-8 2 ٠.‏ 5 
كالفخار (© وَحَلقَالجَانّ من مارج مّن نار ) "' وتفسير الاية باللاية 
ع 1) 3 
ا 

وقال الشنقيطي: "بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه خلق أبانا آدم من 
صلصال من حمأ مسنون» والصلصال الطين اليابس الذي يصل أي 0000 
يبسه إذا ضربه شيء ما دام لم تمسه النار فإذا مسته النار فهو حينشقذ فخارء 
وأصل الصليل والصلصلة واحدء والفرق بينهما أنك إذا توهمت في الصوت مدا 
فهو صليلء وإذا تور فيزة :نه ارينها فهو لق 0151 


.17/8- ١17/ص التفسير الكبير / الرازي» ج/اء‎ )١( 
.)١5-١ 4( (؟) سورة الرحمنء الآية‎ 

(©) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج/» ص00؟. 
(5) أضواء البيان / الشنقيطي» ص 5١7‏ . 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

حجة من قال: إنه الطين المنتن: 

حجتهم ف ذلك أنه مأخوذ من قولهم: صل اللحم وأصل: إذا أنئن» يقال 
ذلك باللغتين كلتيهما: يفعل وأفعل» وهذا القول من رواية مجاهد ”” 

وقال الكسائي:"هو الطين المنتن"”'". 

القول الراجح 

إن العتتصال نهو ءالقع لبانس ب نونذاك يناع تعلق القاعقة ع تعيش نول علي 
هذا المعيى موضع آخحر من القرآن فترجح بذلكء وهذا المعى هو الذي رجحه 
ابن عاشور كما تقدم. 

وف معناه يقول الراغب لأصفهان :"أصل الصلصال تردد الصوت من الشئ 
لالس وم ف سناو وق لطن التاقتومياف فيال تعيان: 
( من صَلصّلٍ كاَلفَخَارٍ) نال تبنال: ( من صَّلصّلٍ من 
مُسَنُون ن 6 والصلصلة بة 1 1 1 20111011010 
لمرادة0. 

وتما يؤيد هذا القول ويرجحه القاعدة الترجيحية: (إيجب مل كلام الله 


هاا 


)١(‏ أخحرج قول مجحاهد الطبري في تفسيره» ج14١2‏ ص77. 
)١(‏ معان القرآن / الكسائي» ص .١70‏ 

909') سورة الرحمن» الآية (4 .)١‏ 

(4) سورة الحجرء الآية .)١5(‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني» ص488 . 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ا 


تعالى على المعروف من كلام العرب) ومن المعروف عند العرب أن الصلصال 

هو الطين اليابس» قال ابن منظور: 'الصلصال من الطين مالم يحعل خزفاً سمي به 
لتصلصله؛ وكل ما جف من طين أو فخار فقد صل صليلاً وطين صلال 
وفصلال لصوت خرف اليو 

أما قول من قال بأنه الطين المنتن فهذا قول مردود ء وقد رد الطبري 
والرازي هذا القول» وبينا ضعفه. 

قال الطبري:"ولو كان معناه في ذلك المنتِن لم يشبهه بالفخارٌ. لأن الفخار 
ليس .نتن فيشبّه به في النتن غيره'”". 

وكذلك ضعفه الرازي بقوله:"وهذا القول عندي ضعيفء لأنه تعالى قال: 
(١‏ من صَلصّلٍ مِنَ حَما مّسْنُون ) ةا 
والتغير» وظاهر الآية يدل على أن هذا الصلصال إغا تولدمن ما المسسنون» 
فوجب أن يكون كونه صلصالاً مغايراً لكونه حم مسنوناء ولو كان كونه 
ملضالا عا رة عق الاق والتعو ١‏ بيت دون كر فا اميلضالا وبين الكوقنة مين 


000 تفا 0 


وقد وضّح الشنقيطي هذا الإشكال الذي وقع لبعض المفسرين في مسألة 
خلق الإنسانء وبيّن أنه لا تعارض بين الآيات» وإنما الآيات تدل على أن الله 
خلق الإنسان على مراحل أو أطوار» يقول الشنقيطي:"ف قوله تعالى: « وَلقَدٌ 
)١(‏ لسان العرب/ ابن منظورء ج/ا» ص2557 مادة: صلل. 


)١‏ جامع البيان / الطبري» ج4١‏ ص/81. 
هه التفسير الكبير ا الرازي» جلا صلم .١١‏ 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


حَلَقَنا آلِإنسّنَ من صّلصّلٍ مِنَ حَمَا مَسَنُون 4 ظاهر هذه الاية أن أدم 
خحلق من صلصال؛ أي طين يابس. وقد جاء في آيات أخخر ما يدل على خملاف 
ذلك, كقوله تعالى: «( مّن طين لزب © 27 رن كل ا كاك 


مر كر تراب 6 7". 
والجواب: أنه ذكر أطوار ذلك التراب» فذكر طوره الأول بقوله: 8 من 
تراب 4 ثم بل فصار طينا لازباء ثم خمر فصار حمأ مسنوناء ثم يبس فصار 


صلصالاً كالفخار. وهذا واضح"”". 


م- مثال أصحاب الأيكة: 
قال تفان: ف( كدب أميكي لشتكة] المَرَسَلِينَ © اذ ذقَالَ لهم سُعَيّبٌ 


326 اير م 5 1 ١‏ ار وو ع لضفه 
لا تعقو 2 ©) انى ا 9ج فانقوا لله وأطيعون (2) وما 


أ م عليه من أج رق أَجْرِى ِل على رَبَ الْعلَمِيَ 50 » ” 
اختلف المفسرون في أصحاب الأيكة © هل هم أهل مدين 55 


.)١١( سورة الصافات» الآية‎ )١١( 

.)09( سورة آل عمران. الآية‎ )1١9 

(*) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب / الشنقيطي» ص١7١.‏ 

(4) سورة الشعراى الأية (5/ا1١1- .)١8٠‏ 

(ه) الأيكة: (أيك) الأيّكة الشجر الكثير الملتف وقيل: هي العَيضة تبت الْمَّدّر والأراك و وهنا تكن 


سلسلي الرسائل العلميج الاصدار(0؟) ١/٠‏ 


آخرون» وقد ساق هذا الخلاف ابن عاشور في تفسيره فقال: 

"وقد احتلف في أن أصحاب الأيكة هم مدين» أو هم قوم آخرون ساكنون 
في الأيكة جوار مدين أرسل شعيب إليهم وإلى أهل مدين. وإلى هذا مال كثير 
من المفسرون. روى عبد الله بن وهب عن جبير بن حازم عن قتادة قال: أرسل 
شعيب إلى أمتين: إلى قومه من أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة. 

وقال جابر بن زيد: أرسل شعيب إلى قومه أهل مدين وإلى أهل البادية وهم 
أصحاب الأيك"00 

ورجحح ابن عاشور أنمما أمتان أرسل إليهما شعيب وفيه يقول:"والأظهر أن 
أهل الأيكة قبيلة غير مدين فإن مدين هم أهل نسب شعيب وهم ذرية مّدين بن 
إبراهيم من زوجه «قطورة» سكن مدين في شرق بلد الخليل كما في التوراة 
فاقتضى ذلك أنه وجده بلدا مأهولاً بقوم فهم إذن أصحاب الأيكة » فبئ مدين 
وبنُوه المدينة » وتركوا البادية لأهلها وهم سكان الغيضة"0". 

وما رجحه ابن عاشور ف كون قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتين » إنما 
استند فيه على ما جاء في القرآن الكريم ضمن قاعدة المبحثء وفي ذلك يقول: 


ناعم الشجر وحص بعضهم به منبت الأَثْل ومُجتّمعه وقيل: الأيّكة جماعة الأراك. وقال أبو 
حنيفة : قد تكون الأيْكة الجماع من كل الشجر حى من النخل. قال: والأول أعرق والجمع أَيِْكْ 
وأيك الأراك فهو أيكُ واستَأيّك كلاهما التفّ وصار أيبكة. لسان العرب / ابن منظورء ج١)‏ 
ص86 25 مادة: أيك. 

.١87”ص التحرير والتنوير» ج9»‎ )١( 

(5) التحرير والتنوير» ج9» ص87١.‏ 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند اين عاشور في تضضيره 
"والذي يشهد لذلك ويرجحه أن القرآن لا ذكرَ هذه القصة لأهل مدين وصف 
0 بأنه أخحوهم» ولما ذكرها لأصحاب الأيكة م يصف تعبا بان أخوهه :اذ 
م يكن شعيب نسيباً ولا صهراً لأصحاب الأيكة» وهذا إماء دقيق إلى هذه 
النكتة"7 2 . 

وما رجحه ابن عاشور في هذه الآية قد رجحه من قبله ابن عطية» والرازي» 
والقرطي» وأبو حيان» والشوكاني» والألوسي "". 

في حين ذهب الطبري» وابن كثير» والقاسمي» والشنقيطي إلى أن أصحاب 
الأيكة هم أهل مدين ف 

حجة أصحاب القول الأول القائلين بأن أصحاب الأيكة قوم اخرون 
ليسوا هم أهل مدين: 

حجتهم في ذلك ما جاء في القرآن من بيان أنهما أمتان أو قبيلتان. 

قال ابن عاشور موكداً ترحيخه هذا المبئ على القاعدة بها حاء في سورة 
تشعر عند فونه تفال لاون كان اشح الأنكه لطي 


فَانتَقَمّمَا منهم وَإنَهُمَا لناما فرع ين 174 ويظلور أن"ضعير القية غائد 


.١87ص التحرير والتنوير» ج5»‎ )١( 

(؟) انظر المحرر الوحيز / ابن عطية» ج4» ص55 25 والتفسير الكبير / الرازي» ج8» ص8١‏ ه) 
والجامع لأحكام القرآن / القرطيي» ج7١2 2١54‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج/ا» ص””27 وفتح 
القدير / الشوكاني» ج4» ص5١١4‏ وروح المعاني / الألوسي» ج١٠2‏ ص5١١.‏ 

(") انظر جامع البيان / الطبري» ج9١‏ ص4 2١7‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج ٠‏ ١)ص5”؛‏ ومحاسن التأويل / القامعي» 
ج/اء ص 2597 وأضواء البيان / الشنقيطي» ص 1718 - ١‏ 5 117 . 

(4) سورة الحجرء الاية (8/ا- 9). 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 090 ظ 
إلى أصحاب الأيكة باعتبار أنهم قبيلتان» وهما مدين وسكان الغيضة الأصليون 
الذين نزل مدين بجوارهم» وهذا عندي هو مقتضى ذكر قوم شعيب - عليه 
السلام- باسم مدين مرات» وباسم أصحاب الأيكة مرات"20. 

كما أكد الرازي هذا المععئ بقوله:"فإن قيل: هلا قال أخوهم شعيب كما 
في سائر المواضع. جراد أنكهيا لم يكن من أصحاب الأيكة"7". 

وقال أبو حيان:"وكان شعيب - عليه السلام- من أهل مدين» فلذلك 
جاء: «( وَإِلى ا ا ور لي ا م 
فلذلك قال هنا: ( إذقَالَ ا عد شعيب )) . ومن غريب النتقل ماروي 
عن ابن عباس - رضي ليوات اند أضهات الأيكة هم: أص حاب 
مدين» وعن غيره أن أصحاب الأيكة هم: أهل البادية» وأصحاب مدين هم.: 
ور 

حجة أصحاب القول الثاي القائلين بأن أصحاب الأيكة هم أهل مدين: 

قال ابن كثير مدللا على اختياره:"هؤلاء -أعيئ أصحاب الأيكة -هم أهل 
مدين على الصحيح. وكان ني الله شعيب من أنفسهم, وإنما لم يقل هنا أخوهم 
شعيب؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي شجرة. وقيل: شجر ملتف 
كالعيضة» كانوا يعبدومًا؛ فلهذا لما قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين, لم 


)١١‏ التحرير والتنوير» جلاء ص77. 

() التفسير الكبير / الرازي» ج8؛ ص01. 
(9) سورة الأعراف الآية (866). 

(4) البحر المحيط / أبو حيان» جلا ص75. 


7 17 ) فقواعد الترجيح المتعلقن بالنص عند اين عاشور في تمسيره 
يقل: "إذ قال لهم أخوهم شعسن "و اغا قال: «( اذ قَال لهم حيية 4 فقطع 
نسبة الأخوة بينهم؛ للمععئ الذي نسبوا إليه» وإن كان أحاهم نسبا » ومن الناس 
من لم يتفطن هذه النكتة فظن أن أصبحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم أن 
حعغا - عليه السلام- » بعثه الله إلى أمتين» ومنهم من فالقادت اد 

وقال القاسمي: والصحيح أنهم أمة واحدة. وصفوا قْ كل مقام بشي ءع» 
ولذلك وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما 8 قصة مدين سواء 


بسواء 3 فدل ذلك على أنهما مه 0 


القول الراجح: 

هو ما رجحه الطبري وغيره في أنهما أمة واحدة. 

قال الطبري:"وأصحاب الأيكة: هم أهل مدين» والأيكة: الشجرء بعث الله 
فعا 1ل فرعتن اهل سند درال اقل الباديةه قال وهم أمساب: لأدكسة 
ولوكلو لايكة و 

قلت: وإن قيل أن ما رجحه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين استدلوا 
به .مقتضى القاعدة الترجيحية أي ما فسرته آيات أخرى» قلنا: إن ا هَسِيعات 
القول الثاني أيضاً استدلوا على قوهم بدلالة الآيات الأخرى. 

وف ذلك يقول الشنقيطي:"قال أكثر أهل العلم: إن أصحاب الأيكة هم 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١٠2‏ ص7”55. 
)١(‏ محاسن التأويل / القاسمي» جلا ص597. 
(؟) جامع البيان / الطبريء ج9١2‏ ص -١177‏ 1714. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) ١/4‏ 


مدين. قال ابن كثير: وهو الصحيحء وعليه فتكون هذه الآية بينتها الآيات 
الم 0 وما أستدل به أهل هذا القول أنه قال هنا 


سفانت الأيكة: ا 0 تكرنرا ضرم © قثو 
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58 00-6 ده 4 7'©, وهذا الكلام ذكر الله عنه أنه قاله لمدين في 


مواضع متعددة كق وله في هود: «وإلى ع ف 00 


يقَوَّم اعبدوأ | | الله ما لكم من الله عبرو ول تنقصوا اليكل 


١ 
5 ٠ ١ 
5 


م اثر 0 
م 


كو اليكان الجا اسل اسان 


أَْيَاءَهُمٌ و تَعْنَّوَا في الأرض مُفسِدِينَ « © بقيّت الله حَيْرٌ لكم إن 
عتتر لزهل كا أنا علتكو وحفيطا 4 إلى غيو للفسج الانات 7 
وأما ما رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة شعيب - عليه السلام- 
رسول الله يله: "إن قوم ا 21711110 
)١١‏ سورة الشعراىء الآية .)١/5(‏ 


.)85-/.5( سورة الشعراىء الآية‎ )١( 
.184.- ١8ص أضواء البيان / الشنقيطي»‎ )"( 


(1075) فشواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
ال 


فهذا الحديث قد تكلم عليه بعض العلماء» منهم ابن كثير قال فيه: هذا 
غريب» وف رفعه نظرء والأشبه أنه موقوف”2. 

وعليه فإنه يترجح أنمما أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء» والله تعالى 
أعلم. 

غ - مثال الذبيح: 


1 1 2-07 


قال تعال: «فَلكا أُسَلمًا و 


بر 


تَلَّهه للجبين © وَتَندَيْسَهُ أن يكإبْرّهيم 
2 ل جه - لني 
© مد صدقت آل ١‏ إنّا كَدَالِكَ تجَرى الْمُحَسِنِينَ © إنء هنذا 
و 02 ار 2 بإ عم تبه بر 70 3 16 ب 
لهو البلتؤًا المبين © وَفَدَيسَه بذبّح عظيم © » ' '. 
اختلف المفسرون في الذبيح» فذهب بعض المفسرين إلى أن الذبيح هو 
الخلاف ابن عاشور في تفسيره فقال:"واحتلف علماء السلف في تعيين الذبيح 
وقاله من التابعين سغيد بن المسيب» والشعبى» ومجاهد, وعلقمة. والكلبى؛ 
)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره» ولم أقف عليه في تاريخ دمشق. وقد تكلم عليه ابن كثير فقال فيه: 
"هذا غريب» وي رفعه نظر والأشبه أنه موقوف" تفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء 5 
ص17 ؟. 


)1١9‏ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» عا ص17 ؟. 
(5) سورة الصافات» الآية .)١١0- ١١9‏ 


سلسلن الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 0 


والربيع بن أنس؛ ومحمد بن كعب القرظي» وأحمد بن حنبل. 

وقال جماعة: هو إسحاق» ونقل عن ابن مسعودء والعباس بن عبد المطلب» 
وجابر بن عبد الم وعمر» وعلي من الصحابة» وقاله جمع من التابعين منهم: 
عطاء وعكرمة والزهري والسّدّي. وف «جامع العتبية» أنه قول مالك بن 
ال 

ورجّح ابن عاشور أن الذبيح هو إسماعيل - عليه السلام- مستا لا على 
ذلك بما جاء في القرآن الكريم يفسر ذلك فقد قال:"شاع من أخبار أهل الكتاب 
أن الذبيح هو إسحاق بن إبراهيم بناء على ما جاء في «سفر التكوين» في 
«الإصحاح"الثاني والعشرين....والتأمّل في هذه الآية يقوّي الظن بأن الذبيح 
إسماعيلء فإنه ظاهر قوي اك أن المأمور بذبحه هو الغلام الحليم في قوله: 


عم مه 04 


ع 


فساقت الآية قصة الابتلاء 57 هذا الغلام الحليم الموهوب لإبراهيم؛ ثم أعقبت 
قصته بقوله تعالى : « وَبَسْرنهُبِاسحَقَ تنا مِنَ آَلْصَلِحِينَ ددا 
قريب من دلالة النص على أن إسحاق هو غير الغلام الحليم الذي مضى الكلام 
على قصته, لأن الظاهر أن قوله: ا وَبَشَدٌ نه 4 بشارة ثانية » وأن ذكر اسم 
إسحاق يدل على أنه غير الغلام الحليم الذي أحريت عليه الضمائر المتقدمة ©2. 


.١ التحرير والتنوير / ابن عاشورء» ج١١)» ص55‎ )١( 
.)١١ ١١ سورة الصافات» الآية‎ )؟١‎ 

(9؟) سورة الصافات» الأية .)١١5(‏ 

(5) التحرير والتنوير؛ ج١١2‏ ص57١.‏ 


0 قواعد الترجيح المتعلقن بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

وممن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين ابن عطية» وأبو 
حيان» وابن كثير» والألوسيء والقاسمي» والشنقيطي '“©. 

في حين ذهب الطبريء والرازي» والقرطي إلى أن الذبيح هو إسحاق - 
عليه السلام- 7©. 

واحتمل الشوكاني كلا القولين ولم يرجح فقال بعد أن ذكرهما:"وكل هذا 
0 كيين 

حجة من قال: إن الذبيح هو إماعيل - عليه السلام-: 

ذكر ابن عطية بعض الأدلة على هذا القول» فقال:' ويستدل بأن بالبشارة 
اقترنت بأن من ورائه يعقوبء فلو قيل له في صباه:اذبحه » لناقض ذلك البشارة 
بيعقوب» ويستدل بظاهر هذه الآية أنه بشر بإسماعيل» وانقضى أمر ذيحه ثم 
بعر ساق تع 001 

كما ذكر الرازي أدلة أصحاب هذا القول بعدة وجوه: 


الأوال؟"أن.وسول الله كله قال:"أنا ايق التيسين" + وقال: له أعراى؛ بز يا ابرق 


)١(‏ انظر ا محرر الوجيز / ابن عطية» ج4» ص١٠48»‏ والبحر المحيط / أبو حيان, جلاء ص" ه3, 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج7١2‏ ص50» وروح المعاني / الألوسي» ج١١2‏ ص١7١.)‏ 
ومحاسن التأويل / القاسمي» ج8» صه 2٠١‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص55 4 .١‏ 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج717 ص١١٠2‏ والتفسير الكبير / الرازي»؛ ج9؛ ص 2747 والججامع 
لأحكام القرآن / القرطبي» ج٠١»‏ ص١٠٠.‏ 

(*) انظر فتح القدير / الشوكاني» ج4» ص؛ .5١‏ 

(4) الخحرر الوجيز / ابن عطية» ج14» ص١4/8.‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0١) ١‏ 


الذييحين! فتبسم فسئل عن ذلك فقال: إن عبد المطلب لما حفر بكر زمزم نذر 
لله لئن سهل الله له أمرها ليذبحن أحد ولده. فخرج السهم على عبد الله فمنعه 
أخواله وقالوا له افد ابنك .مائة من الإبل» ففداه ممائة من الإبل» والذبيح الغاني 
إسماعيل » 31 

|الحجة الثانية: نقل عن الأصمعي أنه قال سألت أبا عمرو بن العلاء عن 
الذبيح» فقال: يا أصمعي أين عقلك» وم كان إسحق بيمكة وإنما كان عاعيل 
مكة , وهو الذي بئ البيت مع أبيه» والمنحر يمكة. 

الحجة الثالثة: أن الله تعالى وصت إ«ماعيل بالصبر دون إسحق ف قوله: 
« وَِسْمعِيلَ وريس وَذَا الكفئل مك : ئّنَ آلصَّلبرِينَ 4 ”© وهو صبره 
على الذبح» ووصفه أيضاً بصدق الوعد ف قوله: «إنَته كانَ صادق الوَعّد 4 7 
لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوق به. 

الحجة الرابعة: قوله تعالى: ا فَبَشَرَئَهًا باحق ومن وَرَآءِ اسُْحَلقَ 
يَعْقُوب 4( فنقول لو كان الذبيح إسحق لكان الأمر بذبحه إما أن يقع قبل 
ظهور يعقوبء منه أو بعد ذلك » فالأول: باطل؛ لأنه تعالى لما بشرها بإاسحق» 
وبشرها معه بأنه يحصل منه يعقوب فقبل ظهور يعقوب منه لم يجز الأمر بذبحه. 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره» ج77 ص1١٠.‏ 
(؟) سورة الأنبياىء الآية (88). 


(”) سورة مر الآية (4 5). 
(5) سورة هودء الآية .)7١(‏ 


ل175) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
وإلا حصل الخلف في قوله: ل ومن ودآء إِسْحَاقَ يَعْقُوب . 

والثاي: باطل لأن قوله: ( قلمًا بَلعمَعَهُآلسَّىَ قَالَ ي. 
ل العتاما ا + ف 6 فانبووليهك أذبذلك الأنم يلا قور كن سين 


ووصل إللى حد القدرة على الفعل أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه» وذلك يناف 
وقوع هذه القصة في زمان آحرء فثبت أنه لا يجوز أن يكون الذبيح هو إسحق. 
مجه النابسة» محكن :الل كال عه اج قيال از ادي داع ل رشي 
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يََمْنَىَ إنى اريك 


رب هَبَ لِى مِنَآلصَّلِحِينَ 4 7 وهذا السؤال إما يحسن قبل أن يحصل له 
الولد, لأنه لو حصل له ولد واحد لما طلب الولد الواحد» لأن طلب الحاصل 
محال »وقوله: « هب لى من الصّلحِينَ 4 لا يفيد إلا طلب الولد الواحدء 
وكلمة من للتبعيض وأقل درجحات البعضية الواحد فكأن قوله: من 
تالس 4 لاتنين الطني الراك الواشن نيف نهد لوال لأ حمسن إلا 
عند عدم كل الأولاد » فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد الأول 
وأجمع الناس على أن إسماعيل متقدم في الوحود على إسحق,» فثبت أن المطلوب 
)١١‏ سورة الصافات» الآية .)٠١7(‏ 


١؟)‏ سورة الصافات» الآية (59). 
() سورة الصافات» الأية (؟ .)١١‏ 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإأصدار(0؟) م١‏ 


هذا الدعاء هو إسماعيل» ثم إن الله تعالى ذكر عقيبه قصة الذبيح فوجحب أن 
يكون الذبيح هو إسماعيل. 

الحجة السادسة: الأخبار الكثيرة في تعليق قرن الكبش بالكعبة» فكان الذبيح 
بحكة , ولو كان الذبيح إسحق كان الذبح بالشام"0". 

وقال الألوسي:"والذي أميل أنا إليه أنه إسماعيل - عليه السلام- بناءً على 
أن ظاهر الآية يقتضيه » وأنه المروى عن كثير من أئمة أهل البيت » ولم أتيقن 
صحة حديث مرفوع يقتضي خلاف ذلكء وحال أهل الكتاب لا يخفى على 
تو الما 0 

وقال ابن عاشور معللاً ترجيحه لهذا القول بالرغم ما جاء في سفر التكوين 
بقوله: "فإن قلت: فعلامم جنحت إليه. واستّدللت عليه من اختيارك أن يكون 
لابتلاء بذبح إسماعيل دون إسحاق, فكيف تتأول ما وقع في «سفر التكوين»؟ 

للك أرق ساق لاسر الدكرين» تقر عيدةا غو هرايية ننية سان 
الحوادث بضبط يعين الزمن بين الذبح وبين أخبار إبراهيم؛ فلما تقل النقلة 
التوراة بعد ذهاب أصلها عقب أسر بن إسرائيل في بلاد أشور زمن بختنصرء 
سجلت قضية الذبيح في جملة أحوال إبراهيم - عليه السلام-» وأدمج فيها ما 
اعتقده بنو إسرائيل في غربتهم من ظنهم الذبيح إسحاق. ويدل لذلك قول 
الإصحاح الثاني والعشرين «وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال 
حذ ابنك وحيدك "إل فهل المراد من قوطا: بعد هذه الأمور, بعد جميع الأمور 


.7 التفسير الكبير / الرازي» ج9» ص47‎ )١( 
.١70ص‎ 2١7ج روح المعاني / الألوسي»‎ )١( 


[141) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


المتقدمة أو بعد بعض ما تقده"20. 


حجة من قال:إن الذبيح هو إسحاق - عليه السلام- وليس إسماعيل: 

استدل أصحاب هذا القول على ما جاء في القرآن» وعلى ماذكرته الأسفار 
يكنا ونال العلرضن مستدلاً على قوله بما جاء في القرآن فقال:"وأولى القولين 
بالصواب في المفديّ من ابن إبراهيم - ليل الرحمن- على ظاهر التتزيل قول 

من قال: هو إسحاق, لأن الله قال:8 وَفَدَيْسَه بذبّح عظيم »# " فذكر أنه 
فدى الغلامَ الحليم الذي بُشّر به إبراهيم حين سأله أن يهب له ولدًا صالخا من 
الصالحين؛ فقال: الإرَبَ هب لى م من الصَّلِحِينَ 84 *" فإذ كان المفدي 
بالذبح من ابنيه هو المبشّر به وكان الله - تبارك اسمه- قد بين في كتابه أن 


0 ومن وراء إسحاق يعقوب» فقال جل ثناؤه: 
4 فَبَسْرَّنَهًا بإسَْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إسّحَلقَ يَعْقُوبٍ ) "© وكان في كل 
ا 0/1111 
قيزة اناه قر له 9 فَبَسْرَنَهُ بِعُل مِحَلِيم » 0ق بهذا الوظم وسار 
أخباره في غيره من آيات القرآن. 


.١5١0ص‎ 2١١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)٠١30( (؟) سورة الصافاتء الآية‎ 
.)١١1( سورة الصافات» الآية‎ )79 
.)1١( سورة هودهء الآية‎ )1( 

(©) سورة الصافات» الآية .)٠١١(‏ 


سلسلنٌّ الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 0 


وبعد: فإن الله أحبر -جل ثناؤه- ف هذه الآية عن خليله أنه بشّره بالغلام 
الحليم عن مسألته إياه أن يهب له من الصالحين» ومعلوم أنه لم يسأله ذلك إلا 
في حال لم يكن له فيه ولد من الصالحين» لأنه لم يكن له من ابنيه إلا إمام 
الصالحين» وغير موهم منه أن يكون سأل ربه في هبة ما قد كان أعطاه ووهبه 
له. فإذ كان ذلك كذلك فمعلوم أن الذي ذكر - تعالى ذكره- في هذا الموضع 
هو الذي ذكر في سائر القرآن أنه بشره به وذلك لا شك أنه إسحاقء» إذ كان 
المفديّ هو المبثّر به. وأما الذي اعتل به من اعتل في أنه إسماعيل؛ أن الله قد 
كان وعد إبراهيم أن يكون له من إسحاق ابن» فلم يكن حائزا أن يأمره بذبحه 
مع الوعد الذي قد تقدم؛ فإن الله إنما أمره بذبحه بعد أن بلغ معه السعي» وتلك 
حال غير ممكن أن يكون قد ولد لإسحاق فيها أولاد» فكيف الواحد؟ وأما 
اعتلال من اعتل بأن الله أتبع قصة المفديّ من ولد إبراهيم بقوله: #9 وَبَشهٌ نه 


مر 
هر 


باحق نَبينّا مّنَآَلصَّلِحِينَ 4 ”2 ولو كان المفديّ هو إسحاق لم يشر به 
بعد» وقد ولدء وبلغ معه السعي» فإن البشارة بنبوه إسحاق من الله فيما جاءت 
هد الأخبار عجاوك إبرافيى وإسعاق رودل انا فرص تكرمة امن ال الداعق ضصيرة 
لأمر ربه فيما امتحنه به من الذبح, وقد تقدمت الروانة قر من قال تلحككه 
وأنا عتالال ع افق بزأن :قر الكسن كان طلقا فق الكعة عور تستعدول أن 
يكون حمل من الشام إلى الكعبة. وقد روي عن جماعة من أهل العلم أن 


.)١١5؟( سورة الصافات» الآية‎ )١١ 


0 قواعد الترجيح المتعلق3 بالنص عند ابن عاشور شي تطسيره 
إبراهيم إنما أمر بذبح ابنه إسحاق بالشامء ويا أراد ذبحه ”©.. 

وذكر ابن عاشور أن من حجتهم على ذلك ما جاء في سفر التكوين في 
الإصحاح الثاني والعشرين» وعلى ما كان يقصه اليهود عليهم ”©. 

القول الراجح: 

هوه فهي له ار عاشور يتهيون التسرون عا فى القاعاية لمحيس 
(القول الذي تؤيده الآيات القرآنية مقدم على غيره)» وقد ذكر ابن عاشور 
عدة أدلة تؤكد أن الذبيح هو إسماعيل - عليه السلام-» ومنها ما وقع ف «سفر 
التكوين» في الإصحاح الثاني والعشرين» وهذا قوله:"أن الله امتحن إبراهيم فقال 
له: «حذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعلده 
الاك عرفة بعل" انون لجان الذي انول لفن اخدر التلهية: 

ولم يكن إسحاق ابنأ وحيداً لإبراهيم فإن إماعيل ولد قبله بثلاث عشرة 
سنة. ولم يزل إبراهيم وإماعيل متواصلين وقد ذكر في الإاصحاح الخامس 
والعشرين من سفر التكوين عند ذكر موت إبراهيم -عليه السلام- «ودففه 
إسحاق وإسماعيل ابناه»» فإقحام اسم إسحاق بعد قوله: ابتك وحيدك, من 
زنافة كات التو 

وق رخ هذا القول«ناء على قافدة المبحف آيضا 'يوضت وا الك تتقيطى 
)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج277 ص7 .٠١‏ 


(5) انظر التحرير والتنوير» ج١١2‏ ص .١5‏ 
59) التحرير والتنوير» انان اد 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 0 
' حيث يقول:"اعلم - وفقئ الله وإياك- أن القرآن العظيم قد دل ف موضعين, 
على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق أحدهما: في الصافات» والثاني: في هود. 
أما دلالة آيات الصافات على ذلك فهى واضحة دا من سياق الأيات» 
وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيه الات 0 0 0 الى 


0 ار 
#7 
سر 


© ملك تاق قَالَ 5000 إنى نين انمتا مأئت حك 
تآبفة مادا اكريك قال يَتأبَت أفْعَل ما تَؤّْمَرَ سَتَجَدَنَى إن سَاءَ اللّهُ من 


ص 
7 ل سل لماو 


آلصَدرِينَ) رج قلمًا ألما وَتلَهُ لجن 2 وَتديَْه أن يرهم 
© قد صَدَقَتَ له نا كدالك تجَرى المُحَْسِنِينَ 2) إرك هنذا 
هو البلتؤأ آلمُبِينُ © وَفَدَيْسَهُ يذِبْح عَظِيمِ © وَتَرَكَنَا عَلَيّهِ ف 
لْخِرِينَ (8 سَلَدمُ علَىَ إبْرَهِيمم () كذالك تَجَرى المُحَسِنِينَ 4 ” 


الضف :لله ع اوها عن البغارة الأولى: ( وَبَسَوئئهُ اسحَقَ تا مِنَ 


2 


كتايح ١‏ 974 فول للف على" أن التقار ف اراد لبشه هين القن برق 


الثانية؛ لأنه لا يحوز حمل كتاب الله على أن معناه: فبشرناه بإسحاق» ثم بعد 


.)١١١-5١١5( سورة الصافات» الآية‎ )١١ 


١؟)‏ سورة الصافات» الآية .)١١5(‏ 


ظ )١185(‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
اقواء قفية:ذ قد يفول أبضاء وغرزتاة بإاسحاف اقيق تكرزان ال قائدة يدير ومن 
كلام الم وهو واضح 2 أن الغلام ا مشر به أو لا الذي فدي بالذبح العظيم» هو 
إسماعيل؛ وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك. 


وقد أوضحنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ابر 


7 وو 
عد 2 #ر 


صَللِحًا من ذكر أو أنتّى ل الوسر 2 4 20 أن 
المقرر في الأصول أن النص من كتاب الله وسنة رسوله يِه إذا احتمل 
لأسيو انا عزن هوا رسيي مله ان :لذأ نعس رالا ون عغله على اننا كيد 
إلا لدليل يجب الرحوع إليه. 

ومعلوم في اللغة العربية» أن العطف يقتضي المغايرة» فآية الصافات هذه دليل 
واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاقء ويستأنس لهذا بأن المواضع 
ال ذكر فيها إسحاق يقيناً عبر عنه في كلها بالعلم لا الحلم» وهذا الغلام الذبيح 
وصقه باخلم ( العم 

وأما الموضع الثاني الدال على ذلك ذكرنا أنه في سورة هود فهو قوله 
تعسالى :ل وَأمْرَأتُهُه قَادمَةُ فَضّحِكتٌ فَبَسْرَنهًا ا سْحَاقَ وَمِن وَرَاء 


لس لس سا ل قر 


إِسحَقَ يَعْقُوب 4" لأن رسل الله من الملائكة بشرقًا بإسحاقء وأن 


إسحاق. يلد يعقوب» فكيف يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه» وهو صغير» وهو 


.)941/( سورة النحلء الآية‎ )١١( 
.)7١( سورة هودء الآية‎ )١( 


سلسلتٌ الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 2 


عنده علم يقين بأنه يعيش حت يلد يعقوب. 
دلة الآية أيضا دليل واضح على ما ذكرناء فلا ينبغي للمنصف الخلاف ف 
ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرآنية على ذلك. والعلم عند الله تعالىي"0". 


ه- مثال الإحياء والإماتة: 


ب سس سنن ءَّ رس ور سر سر 7 رس سر «ه سر 


قال تعالى: « قَالوأً رَبَا أَمَتنَا آَنْمََيْن وَأَحَيَيْمَمَا آذ تَمَمَيْن فَاعَتَرَفْمَ 


بدتوبتًا فهل إلى خُروج من سييل 6 7" 


احتلف المفسرون في المراد بالموتتين والإاحياءين من قوله تعالى:! 


7 


متنا 


أنْمَعيّن ين مين 4 على ثلاثة أقوال7": 

الأول:إن الله أحياهم حين خلقهم في الدنياء ثم أماهم فيها عند انقضاء 
آجالهم : ثم أحياهم فق 5 للهمناءلة) ثم أماهم ىوقت العف 2 أحياهم 
للبعث» قاله الل 7 

الثاني: إن الله أحياهم حين أحذ عليهم الميئاق في ظهر آدم؛ وذلك قوله: 


.١ 5 أضواء البيان / الشنقيطي» ص":‎ )١١ 

.)١١( سورة غافر» الآية‎ )١( 

(5) انظر هذه الأقوال في جامع البيان / الطبري» ج4 ؟؛ ص 57-57؛ وانحرر الوحيز / ابن عطية؛ 
ج4؛ ص45 5. 

05( أخر ج روايته الطبري في تفسيره» ج14 7) ص07. 


00 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
« وَاذ ل ادم من ظهُورهمٌ دُرِيتَتَهُمَ 1 م إن الله 
أماتهم بعد أذ الميثاق عليهم, ثم أحياهم حين أخرجهم. ثم أماتهم عند انقضاء 
آجالهم؛ ثم أحياهم للبعث فتكون حياتان وموتتان في الدنيا وحياة في الأاحرة, 
وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ”2 

الثالت: إنه حلقهم أقوانا قُْ أصللاب أبائهم, 9 أحياهم بإخراجهمء 3 
أماتهم عند انقضاء آجاطم, ثم أحياهم للبعث» فهما ميتتان إحداهما: في أصلاب 
الرجالء والثانية: في الدنياء وحياتان: إحداهما في الدنياء والثانية في الاخرة» قاله 
ابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك 7(". 

ونع لالقول العالكتهو الذى امار ابن عاشبور :اق سيره مسحفة ا 
على ذلك بما جاء في القران. 

هذا تقولة: "ولراك بااحدى الرتين+ اخالة الى يوكون ها انين لحيا لا 
حياة فيه في أول تكوينه قبل أن ينفخ فيه الروح» وإطلاق الموت على تلك الحالة 
بحاز وهو مختار الز مخشري والسكاكي » بناء على أن حقيقة الموت انعدام الحياة 
من الحي بعد أن اتصف بالحياة» فإطلاقه على حالة انعدام الحياة قبل حصوها فيه 


.)١إ/7( سورة الأعراف» الآية‎ )١١ 
١ ب معر ض تفسيره لقوله تعالى: كيم‎ »)5١ ١ص أخرج روايته الطبري في تفسيره) جك0ء‎ )0( 
وو و 7 و‎ 0000 2 
3 ار سر 6ل 5« 2 2 شمس إن تس .* د‎ 
.)18( البقرة» الآية‎ 
.5١0 أخرج رواياتهم الطبري ف تفسيره؛ ج١2 ص‎ )*( 


سلسلت الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) 0 


0-0 إلا أنها شائعة في القران حب ساوت الحقيقة » فلا إشكال في استعمال 
(أمشنا) في حقيقته وبحازه» ففي ذلك الفعل جمع بين الحقيقة والاستعارة التبعية 
تبعا لجريان الاستعارة في المصدرء ولا مانع من ذلك لأنه واقع ووارد في الكلام 
البليغ كاستعمال المشترك في معنييه» . وأما الموتة الثانية فهي الموتة المتعارفة عند 
انتهاء حياة الإنسان والحيوان. 

والمراد بالإحياءتّين: الإحياءة الأولى عند نفخ الروح في الحسد بعد مبدأ تكوينه 


ىا انا «( وك أَمُونَا 


حك مدر ك5 6 بيك مايه كر ترجَعو 1 د ينا 


وهذا القول الذى رصحة ابن عاشور هو اقول تيور الشلن 20 
حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن الحياة تحصل ثلاث مرات 
أحدهما: في الدنياء والثانية: في القبرء والثالئة: عند البعث, والموت؛ مرة عند 


)١(‏ سورة البقرة» الآية (/؟). 

(؟) التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج١١2‏ ص97 --/9. 

(*) انظر جامع البيان / الطبري ج١2‏ ص2377 وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج4» ص38 4 5» والتفسير 
الكبير/ الرازي» ج3؛ ص؛ 45» واللجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١»‏ ص5" 7: عند تفسيره 

7 ه- 7 2 عه و و داو و 

لقرله تعالى: ( كيّق تكقروت بِآللَّهِ وكئم أمْونًا فَأَحَيحع نم يُمِينكم ثم يكم » 
وذكر أنه أصح الأقوال» والبحر المحيط/ أبو حيان» جلا صه48» » ' وتفسير القرآن العظيم / 
ابن كثير» ج١»‏ ص2777 وفتح القدير/ الشوكاني» ج١2‏ ص50» وروح المعاني/ الألوسيء» ج 
5 صه 27٠0‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج8» ص١٠5١»‏ وكذلك حققه الشنقيطى في أضواء 
البيان ص 2١47١‏ وبين أنه القول الراحح الذي لا ينبغي العدول عنه. 


[12) قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تعسيره 
انقضاء الأجل وأخرى بعد المساءلة ف القبر: 


عر 
ع مر 
١‏ 


حجتهم قوله تعالى: [ كيف تكفرون بالله وكتتم أموثًا فَأحيكمٌ 


نه يُمِينُكمْ ع نيكم ) ”" وقالوا: إن قوله «وكتُمْ أَمْوتَا 4: خطاب 
لأهل القبور بعد إحياءهم في قبورهم » وقالوا: إن لفظ الميت لا ينطلق في 
العرف على النطفة. 

وردوا على الذين قالوا: إن الموتة الأولى إشارة إلى الحالة الحاصلة عند كون 
الإنسان نطفة وعلقة» والموتة الثانية إشارة إلى ما حصل ف الدنياء كما قالوا: 
لو كان الثواب والعقاب للروح دون الحسد فما معي الإحياء والإماتة ”©. 

وأصحاب هذا القول يقولون: إن الإماتة لا تصدق إلا على خروج الروح 
من مييق 7 


قال الناناف»"الحديد اك . العلماء ذه الآنة ق.إثناس»:عذاب» القير) و تفرد 
رق ادم ب 2 ار در 


سر 
لز سس سر سس سج سر انها سير 


الدليل أهم أثبتوا لأنفسهم موتتين حيث قالوا:8 رَبّمَا أَمَتنًا أَنْنَتَيّن 4 فأحد 


الموتتين مشاهد ف الدنيا فلا بد من إثبات حياة أخرى في القبر حي يصير الموت 


)١١‏ سورة البقرة» الآية (/؟). 

.1/85 انظر أقواههم في تفسير القرطبي» ج١١2 ص‎ )١( 

99) انظر جامع البيان / الطبري» ج١ء‏ ص5١25‏ حيث ذكر الطبري الخلاف الوارد في مععى الإحياء 
والإماتة عند تفسيره لقوله تعالى: د كيف تكفرو رت بآلّه وكنتم مر ايك 1 
بيلك د يك من الآية (؟) من سورة البقرة» ما أغعى عن إعادته في هذا الموضع من 


ور ا 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) ١٠‏ 


الذي يحصل عقيبها موت ثانياء وذلك يدل على حصول حياة في القبر"”. 

حجة أصحاب القول الثاني القائلين:إن الله أحياهم حين أخذ عليهم 
لميغاق في ظهر آدم, ثم أماتهم بعد أخذ الميثاق عللسيهم ثم أحياهم حين 
أخرجهم. ثم أماهم عند انقضاء آجالهم, ثم أحياهم للبعث: 

ذكر الطبري وجه تأويل ابن زيد في تفسيره فقال:"وأما ابن زيدء فقد أبان 
عن نفسه ما قصّد بتأويله ذلك» وأن الإماتة الأولى عند إعادة الله -جل ثناؤه- 
عباده في أصلاب آبائهم» بعد ما أخحذهم من صلب آدمء وأن الإحياء الآخر هو 
نفخ الأرواح فيهم في بطون أمهاتهم؛ وأن الإماتة الثانية هي قبضُ أرواحهم 
للعود إلى التراب» والمصير في البرزخ إلى يوم البعث» وأن الإحياء الثالث هو نفحٌ 
الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة"7"©. 

حجة أصحاب القول الثالث القائلين:إنه خلقهم أمواتاً في أصلاب 
آبائهم؛ ثم أحياهم ياخراجهم, ثم أماهم عند انقضاء آجاهمء» ثم أحياهم 
للبعث, فهما ميتتان, وإحياءان: 

حجتهم بينها الطبري في تفسيره فقال: "إن هؤلاء ذهبوا إلى نحو قول العرب 
للشيء الدارس والأمر الخامل الذكر: هذا شيء ميت وهذا أمر ميّت - يراد 
بوصفه بالموت: خمول ذكره؛ ودُرُوس أثره من الناس. وكذلك يقال في ضد 


ذلك وخلافه: هذا أمر حي» وذكر حي - يراد بوصفه بذلك أنه نابه متعالم في 


.595 التفسير الكبير / الرازي» ج9») ص5‎ )١( 
. ١٠ص جامع البيان: | الطبري» جلا‎ 00 


نا قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تفسيره 
الثاقية كينا قال أب تخلة لعي 077 

وأَحيَيْتَ للى ذكّري» وَمَا كنت ختاملا... ولَكِنَّ بَعْض الذكر َنْب من بَخْض "2 

يريد بقوله:"فأحييت لي ذكري"» أي: رفعته وشهرته في الناسى حنى نبه 
فصار مذكورًا حيّاء بعد أن كان خاملا ميئًا. فكذلك تأويل قول من قال في 
قوله:"وكنتم أموانًا"لم تكونوا شيئاء أي كنتم خحُمولا لا ذكر لكم؛ وذلك كان 
موتكم فأحياكم» فجعلكم بَشْرًا أحياء تُذكرون وتُعرفون» ثم عيتكم بقبض 
أرواحكم وإعادتكم كالذي كنتم قبل أن يحييكم مق اروس 3ك أكم تعن 
آثاركم» وخمول أموركم. ثم يحييكم بإعادة أحسامكم إلى هيئاتها» ونفخ الروح 
فيها"20, 

و ذكر له الزمخشري مسوغا غير هذا فقال:"فإن قلت: كيف ص أن 
يسمي خلقهم أمواتاً: إماتة؟ قلت: كما صم أن تقول: سبحان من صغر جسم 
البعوضة وكبر جسم الفيل ! وقولك للحفار: ضيق فم الركية ووسع أسفلهاء 
وليس ثم نقل من كبر إلى صغر ولا من صغر إلى كبر» ولا من ضيق إلى سعة. 
ولا من سعة إلى ضيق» وإنما أردت الإنشاء على تلك الصفات» والسبب في 


)١(‏ أبو نخيلة: اسمه لا كنيته» كما قال أبو الفرج» ويقال اسمه: يعمر بن حزن بن زائدة» من بيني سعد 
بن زيد مناة وكان الأغلب عليه الرحزء وله قصيد قليل» وكان عاقا بأنية فنفاه أبوه عن نفسه»ع 
والنشة من أبيات بمدح يها نفسه. (انظر اللأإكمال في الارتياب عن المؤتلف والمختلف ف الأسماء 
والكيئ / على بن هبة الله بن نصر بن ما كولاء جلا صل/ ه .)١‏ 

.7 الموتلف والمختلف / الأمدي» ص57‎ )١١ 


(5) جامع البيان الطبري» ج١2‏ ص .5١1 25١5‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 3 النكك 
صحته أن الصغر والكبر جائزان معا على المصنوع الواحد» من غير ترجح 
لأحدهماء وكذلك الضيق والسعة. فإذا احتار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن 
منهما على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر» فجعل صرفه عنه 
كنقله منه» ومن جعل الإماتتين الى بعد حياة الدنيا وال بعد حياة القبر لزدمه 
إنبات ثلاث إحياءات» وهو خلاف ما في الزن" 

وقال الشنقيطي في (أضواء البيان):"والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ 
إطلاق اسم الموت على العلقة» والمضغة مثلاء في بطون الأمهات؛ أن عين ذلك 
الشيء» الذي هو نفس العلقة والمضغة» له أطوار كما قال تعالى: # وَقَل 

وو د و و وو و 2 

م ا ا > حاار ى و2 عي > 2< درم ند # ماس 
خلقكم أطوارًا ) '' ( يَخَلفَكمٌ فى بطون أُمهنتكم حَلقًا مّنْ بَعْد 
خلق 4 200 ولما كان ذلك الشىء. تكون فيه الحياة في بعض تلك الأطوار 
وق بعضها لا حياة له» صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث إنه شىء 
واحدء ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أحرى"7., 

القول الراجح: 

وما تقدم تبين لنا أن القول الثالث هو أصح الأقوال وأولاها بتفسير الآية؛ 
وهو الذي تقرره القاعدة» وعليه أكثر المفسرين» وهو الذي ذهب إليهابن 
)١(‏ الكشاف / الزمخشري» جه) ص4 8. 
)١(‏ سورة نوح. الآية (4 .)١‏ 


(*) سورة الزمرء الآية (5). 
(5) أضواء البيان / الشنقيطي» ص .١ 17١‏ 


05 قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور شي تفسيره 
عاشور في تفسيره» وترجيحه هذا بناء على قاعدة (القول الذي تؤيده آيات 
قرآنية مقدم على غيره) حيث قال بعد أن ذكر تفسير الآية أن ذلك في معى 


0 َه > د سر وو 1" دير م 0 
قوله تعللى: ا[ كيف تَكَفْروتَ بالله وكنتم أموانًا فأحيكم ثم 


ُمِيتكمْ نم حييكمْ ثم إلَيِّهِ مرْجَعُوَ يي 2006019 

وكذلك عه الطاريع يزاء على هذه القاعدة فقال:"وأولى ما ذكرنا من 
الأقوال الي بِينَا بتأويل قول الله - حل ذكره- :"كيف تكفرون بالله وكنتم 
أموانًا فأحياكم"الآية» القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وعن ابن عباس: أن 
معن قوله: "و كنتم أموانًا"أموات الذكرء حمولا في أصلاب آبائكم نطفاء لا 
رفون ول تدكرونة تاساك بادك بد امير احج د كثير رورم 
وحييتم» ثم يُميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم رفانًا لا تُعرفون ولا تذكرون ف 
البرزخ إلى يوم تبعثون» ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة 
وصيحة القيامة 0 
وكذلك رجح 5 0 هذه القاعدة يه بأن 0 0 


. يميت 5 اك ماري 4 '' وما تقدم تبين لنا أن 


.)7١/( سورة البقرة الآية‎ )١١ 

.37 انظر التحرير والتنوير» ج١١: ص‎ )١( 

() جامع البيان الطبري» ج١)»‏ ص .7١1‏ 

(4) سورة البقرة» الآية (78)» وانظر التفسير الكبير / الرازي» ج3؛ ص55 . 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) ١6‏ 


ابن عاشور قد تابع جمهور المفسرين في ترجيح ذلك القول مستنداً في ذلك إلى 
القاعدة. 

وأما أصحاب القول الأول الذين يرون أن الحياة تحصل ثلاث مرات: 
أجنهناة ق: الدنيا»:والتانية؛ ١ق‏ القير». و العالنة: عدن البعيق: و الوك امرة عبد 
انقضاء الأحل وأخرى بعد المساءلة في القبر فقد ردّ قولهم عدد من العلماء منهم 
الطبري» والرازي» والزمخشري» وأبو حيان » حيث ساق الطبري بعض الأدلة 
الى تدل بالمنقول والمعقول على عدم حصول احياة في القبر وذكر بأنه لا إنابة 
قِ الفصوى بد المشانق:27. 

كما استبعده الرازي. في تفسيره مبينا أن الآية تذل على المنع من حصِول 
حياة القبر» وبين أنه لو كان الأمر كذلك لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات 
أولها: في الدنياء وثانيها في القبر» وثالثها: في القيامة» والمذكور في الآية ليس إلا 
حياتين فقطء فتكون إحداهما في الحياة الدنياء والحياةة الثانية في القيامة, 
والنوت الخاصيل بينهها هنحو المعنوتك المشحاه دق الننيا:20, كنا رده 
الزمخشريء وأبو حيان. وبيّنا بطلانه» وذكرا أنه حلاف القرآن © ©), 
)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج١»‏ ص5١7.‏ 
)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج23 ص 455 . 
59) انظر الكشاف / الزمخشري؛ تحقيق: عادل عبد الموجود» علي معوضء» جه.» ص 27714 والبحر 

ا حيط / أبو حيان» جلا ص 170 . 
(:) ق : وإنكار أئمة المفسرين لهذا القول لا يعن إنكارهم لعذاب القبرء وإنما وقع إنكارهم على أن 


تكون الحياة في القبر مثل الحياة في الدنياء ولا شك أن الحياة في القبر أمر عارض وغير مستقرء 
يشبه حال النائم. 


1 56 قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 


وقد أنكر ابن القيم على من نفى حياة القبر فقال:"فهذا فيه إجمال أن أراد به الحياة المعهودة في 
الدنيا الي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرفه وتحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس 
فهذا حطأ كما قال والحس والعقل يكذبه كما يكذبه النص» وإن أراد به حياة أخحرى غير 
هذه الحياة بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا ليسأل ويمتحن في قبره فهذا حق ونفيه 
حطأ وقد دل عليه النص الصحيح الصريح وهو قوله فتعاد روحه في حسده".(الروح / ابن القيم؛ 
جك ص ”5 ). 

وقد سكل شيخ الإسلام عن سؤال منكر ونكير الميت إذا مات تدخخل الروح فى جسده ويجلس 
ويجاوب منكرا ونكير فيحتاج موتاً ثانياً؟ 

فأحاب: عود الروح إلى بدن الميت ف القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا وإن كان 
ذاه قد بكرن اكتنا من يعض الوجوهء كنا أن النسأة الأخري ابت مكل هذه التعبأه وان 
كانت أكمل منها » بل كل موطن في هذه الدار وف البرزخ والقيامة له حكم يخصهء وهذا أخبر 
البي يك أن الميت يوسع له في قبره ويسأل ونحو ذلك وان كان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد 
إلى بدن الميت وتفارقه. (مجموع الفتاوى» ج4» ص04١).‏ 

وقال أبو محمد: وهذا حق لا يدفع عذاب القبر لأن فتنة القبر وعذابه والمساءلة إنما هي للسروح 
فقط بعد فراقه للجسد إثر ذلك قبر أو لم يقبر برهان ذلك قول الله تعالىي"ولو ترى إذ الظالمون في 
غمرات الموت ولملائكة باسطو أيديهم أحرجوا أنفسكم اليوم”"الآية وهذا قبل القيامة بلا شاك 
وأثر الموت وهذا هو عذاب القبر و قال: "إنما توفون أحوركم يوم القيامة'و قال تعادلى في أل 
فرعون: "اننا عرطيون سليهة تا وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد 
العذاب"(الفصل في الملل والأهواء والنحل حك بن حزم» ج١»‏ ص178 ). 

وقال ابن عاشور:"وقد أورد كثير من المفسرين إشكال أن عا للق تحياة ثالثة لم تذكر هنا وهلي 
الحياة في القبر الى أشار إليها حديث سؤال الك وفى سنيف اشتهر بين المسلمين من عهد 
السلف» وفي كون سؤال القبر يقتضي حياة الجسم حياة كاملة احتمال» وقد يتأول بسؤال روح 
الميت عند جسده أو بحصول حياة بعض الحسد أو لأا لما كانت حياة مؤقتة .ممقدار السؤال ليس 
للمتصف با تصرف الإحياء في هذا العالم» ل يعتد بما لاسيما والكلام مراد منه التوطئة لسؤال 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 7 


وأما القول الثاني بأن الله أحياهم حين أحذ عليهم الميثاق في ظهر آدم , ثم 


أماتقهم بعد أذ الميثاق عليهم, ثم أحياهم حين أحرجهم., ثم أماتهم عند انقضاء 
أجاهمء 5 أحياهم الي : 

فقد ضعفه الطبري واستبعده» وذكر أنه حلاف الظاهرء لأن ابن زيد ذكر 
أن الله أحياهم ثلاثة إحياءات» وأماتهم ثلاث إماتات » والله - حل ثناؤه- 
أخبر في كتابه -عن الذين أخبر عنهم من خلقه- أنهم قالوا:/ أَُمَتَمَا أَنْمَمَيّن 
ةك انْمَعيّن 00 


سيب د وابن حري) وأبو حياك» وملخص قوهم أنه يترئب 
عليه أن يكون الإحياء ثلاث مرات وهو خلاف القرآن ”© وكذلك استبعده 


انق "كتيرةق: تفسيرة:وذ كن أنه قول »طروي 00 


حروجهم من جهنم؛ وهذا يعلم أن الآية .معزل عن أن يستدل ها لثبوت الحياة عند السؤال في 
القبر"(التحرير والتنوير» ج١١2‏ ص48). 

.7١5ص‎ :؛١ج انظر جامع البيان /) الطبري»‎ )١( 

)١(‏ انظر امحرر الوحيز/ ابن عطية» ج4» ص43 5» والتسهيل لعلوم التزيل /ابن حزيء ج1. 
ص 5/8 ) والبحر المحيط / أبو حياك» 07 صه .5١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١»‏ ص8787. 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة حدا في تفسيره » منها: 
اح بان اق قر ان 5 لين 5-7 إذا م 5-١‏ 59 فَلا 


ل ساس رم ماسم 0 2 بح م ل ور اس له 
وع ب انه ار 7 2 ١ ١‏ 
فئةفقد باء بعضبيم ش موب بسي 22 5-٠‏ ل). 


ع 
بمسبيمما 


)١610[‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


وفيها قول ابن عاشور:"والذي أرى في فقه هذه الآية أن ظاهر الآية هو تحريم التولي على آحادهم 
وجماعتهم إذا التقوا مع أعدائهم في ملاحم القتال وامجالدة» بحيث إن المسلمين إذا توجهوا إلى 
قتال المشركين أو إذا نزل المشركون لمقاتلتهم وعزموا على المقاتلة فإذا التقى الميشان للقتال 
رمه شان لسلمين الشاعه والصوو :نوف انهو الناق ركه الذاكر ته تمبال: #[ اذا لقيدمص 


فقة فَائبْتُو توأ # (الأنفال: 4).(التحرير والتنويره ج25 ص١55.‏ 


عم - 


- قوله تعالى: ( وي 0 


8 
سس سم 7 َك سر بن ع و 


نه ف د ثب 


لعله م يعلمون 0 (سوره يوسف:1 5). 

وفيها ترجيح ابن عاشور أن الصديقين هم دوين الأنبياء وهذا قوله:"وأحسن ما رأيت في هذا 

المعى كلمة الراغب الأصفهان في مفردات القرآن قال: «الصديقون هم دوين الأنبياء». وهذا ما 
5 90 ل عر #” يور 


يشهد به استعمال القرآن في آيات كثيرة مثل قوله: « فأؤلتبك مع الدو نَعَم الله 


يو 
وق + ع )ير م له عر مرسس 


عَلَيّهُم منِ انين وَالصَدِيقينَ وَالِسّهَدَاء 4 (النساء: 14). (التحرير والتنوير» جا“ 
5). 


2 7 7 م 3 1 < ٍ 4 2 2 م 22 م 
"> ما جاء في قوله تعالى: [ فأوجس فى نفسمف خيفة موسى © قلنا لا تخف 
انك أنت الْأغَلِ 4 (سورة طه:18-5717) وفيه نقل ابن عاشور خلاف المفسرين في وحه 


حوف موسى - عليه السلام- فقال:"وإنما حاف موسى من أن يظهر أمر السحرة فيساوي ما 
ا 0 لأنه يكون قد ساواهم في عملهم ويكونون قد فاقوه 


بالكثرة» أو > حشي أن يكون الله أراد استدرا ج السحرة مدة فيملي لهم بظهور غلبهم عليه ومذه 
نا تكون له العاقبة فخدشى ذلك"- وبح ابن عاشور القول الأول بدلالة القرآن الكريم» وفي ذلك يقول: 
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"والدليل على هذا قوله تعالى: « قنُلمًا للا تَحَفٌ إِنَّكَ أَنتَ الْأَغْلَْ © فتأكيد الجملة 
بحرف التأكيد وتقوية تأكيدها بضمير الفصل 55 في (الأعلى) دليل على أن ما خخامره من 
الخوف إِنما هو حوف ظهور السحرة عند العامة.."(التحرير والتنوير» ج8» ص5559). 

4 - ما حاء في قوله تعالى: 8 وَلوَ ترم إذ اَلطَلِمُوَ مَوَقَوفُونَ عند رهم 
يَرّجع بعضهمٌ 00 بَعْض أَلقَوَلَ 6 (سبأ: ١7')؛‏ وفيه قول ابن عاشور: والظالمون 
امقر كران قال بز ا الشراد َظلم عَظِيم ) (لقمان: »)١1‏ (التحرير والتنوير, 
ج01 ص”00). 

ه-ما حاء في ل تعالى: ( والطور وج 0 (© وَكتب مسَطورٍ © ف رَقِ مّنشُورٍ © 6 
َألبَيّت المَعْمُور © وَآلسّقَ فالمَرَفُوع © »4 (الطور: ١-ه)‏ قالابن 
عاشور:"وأما السقف المرفوع: ففسروه بالسماء لقوله تعالى: "( ا الما 


تحَمُوظا 4 (الأنبياء: 77).(التحرير والتنويره ج١2‏ ص 58). 


فواعد الترجيح المته'تميّ بالتص عند ابن عاشور في تعمسيره 


المبحث الثاني 
الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره 


صورة القاعدة: 

إذا اقلق المفسرون ق تفسيز آيةا من كثات الله فالأصل ف تضوض القرآن 
أن تحمل على ظواهرهاء وتفسّر على حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ, ولا يجوز 
أن يعدل بألفاظ الوحى عن ظاهرها إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه ”©. 


شرح مفردات القاعدة: 

الظاهر لغة: قال ابن فارس:"الظاء والحاء والراء أصل صحيح واحد يدل 
على قوة وبروزء ومن ذلك ظهر الشيء يظهر ظهوراً فهو ظاهر"”. 
وقال ابن منظور:"الظاهر: خلاف الباطن؛ ظهر يظهر ظهوراً » فهو ظاهر 
وظهير”2. ظ 

اصطلاحا: هو مدلول النص المفهوم مقتضى الخطاب العربي» أو المعيى الذي 
يسبق إلى فهم السامع من المعاني الي كينا 

والذلئل لتعسلةة قال ءانع متعزرية "الذلال اها يقد لدي دوز لدلون الوا 


.755 وأضواء البيان / الشنقيطي » ص‎ » ١ 47 انظر شرح الكوكب المنير / الفتوحي» ج”» ص‎ )١( 
.5١/8 معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص‎ )١( 

() لسان العرب / ابن منظورء ج8» ص2375 مادة: ظهر. 

(4) انظر الموافقات / الشاطبي» ج”, ص 8 241 ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند 


أهل السنة والجماعة» عثمان على حسن» ج١)»‏ ص /79. 


سلسلت الرسائل العلميتّ الاصدار(50؟) 6 
وقد دله على الطريق يدله دلالة ودلولة» والدليل والدليلي الذي يدلك"20. 

واصطلاحا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خحبري”", إما 
أنسكرن ضفل ظاف الع أ مسا ظاهر ا 

أما الدليل العقلي الظاهرء هو الذي يعلم به كل اكد وأن الظاهر غير 
مراد» وذلك مثل قوله تعالى: ( الله حَالقْكل شىء وَهْوَ َل حك َه 
وَحكيل 4 ”" يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم. 

وأما الأدلة السمعية فهي الدلالات في الكتاب والسنة الى تصرف بعض 
الظواهر فإذا وجد الدليل جاز صرف اللفظ عن ظاهره. 

ولقد: شتوك العلماء الضيكة براه عا معد نسين الاق العلاهر اقتورعل : 

الأول: أن يكون المعيئ المدعى موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعمال 
وعادة صاحب الشرع» وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح 

الثاني: أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعئى الذي حمل عليه 
ويسلم ذلك من الدليل المعارض © 

ونص ابن عاشور ف المقدمة الرابتعة من تفسيره على هذه القاعدة حين 
ذكر طرائق المفسرين للقرآن» وعد ثلاث طرق ذكر منها: وجوب الاقتصار 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظورء» ج4؛» ص 9”» مادة: دلل. 

(؟) انظر شرح الكوكب المنير / الفتوحي» ج١2‏ ص 57. 

(؟) سورة الزمر الآية (55). 

(4؟) انظر الموافقات / الشاطبي» ج7؛ ص 2787 23941 وإرشاد الفحول / الشوكاني» ج؟؛» ص017. 


كم قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
: 6 1 . : . م 

على الظاهر من لمعن الأصلي للتركيب مع بيانه وإيضاحه وأنه هو الاصل ا 

ولكن ثما يجب الإشارة إليه أن ابن عاشور قد خالف في هذه الهقاعدة 
ا 

أقوال العلماء في هذه القاعدة: 

قال ابن القيم:"إذا جاء النص وكان دالا على الحكم وظاهرا فيه» يمسقط 
الاجتهاد ولا يعتد به. إذ لا اجتهاد مع النص وهذا ما أقره السلف". 

وحذر ابن القيم من مخالفته فقال:'فإن من الناس من إذا استبان لهم في 
الكتاب والسنة» أو أقوال الصحابة خلاف ذلكء» لم يلتفتوا إليه ولم يأعذوا 
بشي ء 00 إلا بقول من ا ظ 

وقال ابن تيمية في الفتاوى: إنه يجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى 
الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره؛ لأنه لا محذور في ذلك عند 
أحد من أهل السنة» وذلك لأن القرآن يدل عليه والسنة توافقه والسلف عليه؛ 
ولأنة تفسير قراف بالقراة ليس "تسر لمنالراعوه كماابين أن الحدون إغا هو 
رفت لق لوعن فعر اك يكين خلالة وى الله روسو لهو العا رقي 157 

كما ذكر ابن تيمية في الفتاوى:إن لفظ الظاهر عند المتكلمين استعمل 
(*) إعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن القيم»؛ ج7» ص”4 7. 
(:) انظر مجموع الفتاوى» ج57» ص١7.‏ 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الاصدار(0؟) .؟ 


ب ا 0 
'ولفظ الظاهر ف عرف المتأخحرين قد صار فيه اشتراك فإن أراد بإجرائه على 
الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين حى يُشْبّه الله بخلقه فهو ضال؛ بل 
يحب القطع بأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
فقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: ليس في الدنيا ثما في الحنة إلا الأسماء , 
عن أن شوغوة الى المةامن الدسن واطرير بوتقمر واللبق قال جقائف» 
حقائق الأمور الموجودة في الدنيا؛ فالله تعالى أبعد عن مشاية مخلوقاته يما لا 
يدركه العباد ليست حقيقته كحقيقة شيء منها » وأما إن أراد بإجرائه على 
الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة لا يحرف الكلم عن مواضعه ولا 
يلحد ف أسماء الله تعالى ولا يقرأ القرآن والحديث ,ما يخالف تفسير سلف الأمة 
وأهل السنة » بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل 
الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة فهذا مصيب في ذلك وهو الحق"2©0. 

كما ذكر ابن جرير الطبري ف تفسيره أنه لا يجوز ترك الظاهر المفهوم من 
لكلام إلى باطن لا دلالة على صحته. 9© 

وكذلك نص الرازي على هذه القاعدة في معرض تفسيره لبعض الآيات 
حيث قال: "إن الأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا إذا منع منه مانه"90©: 

كما أن هذه القاعدة من أكثر القواعد دوراناً في تفسير الشنقيطي» ومن 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج١:‏ ص 5179. 


(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج21 ص 555. 
له التفسير الكبير / الرازي» 3 8 ص5 ». 


"2 [*70) قواعد الترجيح المتعلقن بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 
أقواله القيمة قُْ ذلك قوله:'والتحقيق الذي لا شك فيه» وهو الذي كان عليه 
اضيكات رسول الثد كله بوعافة علماء المسلمية» أنه لا يجوز العدول عن ظاهر 
"كنات الله وسنة رسول الله كله في حال من الأحوال بوجه من الوجوهء» حتنىّ 
)١١ 5 : . 1 5‏ 
يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى الحتمل المرجوح 9" 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

١‏ - مثال غضب الله: 

1 وى *ثلج بع ب مر ال مط ام و ا 

قال تعالى: «[ عبر المغضوب عليهم ولا الضَالينَ ©2 » ”'. 

الأول: إن غضب الله على من غضب عليه من خلقه هو إحلال عقوبته.عن 


عضب عليه إمّا في دنياه» وإمّا في آخرته» كما وصف به نفسه - جل ذكره- 


5 5 يم 6 7 وك ه21 دد دءة سام د عا 8 ١‏ 
في كتابه فقال: #فَلمّا َاسَفُونًَا انتَقَمَنَا متهم فَأغْرقنَهُم أُجْمَعِيَ 4 '". 


ل حل عه بف ” بر تر 


20 و 7 7 ل 2 ا 7 
وكما قال: # قل هَل أتبتُكم بِشّرٌ من ذا لك مُثُوبة عند الله مَن لَعَنَه الله 


26 ا 
سر سي سين سر 


بو 22٠‏ د ع . اع ا ا 7 
وَعَضِب عليه فجعل متهم القردة والخنازير 24 


الثاى: الغضب من الله معناه مفهوم» كالذي يعرف من معان الغضبء غير 


.١5941١ص أضواء البيان / الشنقيطي» جا‎ )١( 
.)1/( سورة الفاتحة» الآية‎ )؟١‎ 
.)55( سورة الزحرفء الاية‎ )9( 


سلسلي الرسائل العلمييّ الأصدار(0؟) ؟ 


أنه - وإن كان كذلك من جهة الإثبات - فمخالف معناه منه معئ ما يكون 
من غضب الاآدميين الذين يزعجهم ويحركهم ويشق عليهم ويؤذيهم. 

لأن الله - جل ثناؤه- لا تحل ذاته الآفات» ولكنه له صفة؛ كما العلم له 
صفة» والقدرة له صفة» على ما يعقل من جهة الإثبات» وإن خالفئت معاني 
ذلك معاني علوم العباد, ال هي معارف القلوب» وقواهم ال توجد مع وحود 
الأفعال وتعدم مع عدمها 00 

وهذان القولان ذكرهما ابن حرير في تفسيره» والقول الأخير الذي حكاه 
هو قول السلف», وأما الأول فهو قول المؤولة من أشعرية وغيرهم» ولم يرجح 
ابن حرير قول السلف على غير عادته. 

أما ابن عاشور فقد خالف القاعدة الى نص عليها حيث يقول في تفسير 
قوله تعالى:([ غَبْرِ آلمَعْضُوب عَلَيّهِمَ وَلَا آلضَّانْينَ #'وإِذْ كانت حقيقة الغضب 
يستحيل اتصاف الله تعالى يما وإسنادُها إليه على الحقيقة » للأدلة القطعية الدالة 
على تتريه الله تعالى عن التغيرات الذاتية والعرضية» فقد وحب على المؤمن 
صرف إسناد الغضب إلى الله عن معناه الحقيقي» وطريقة أهل العلم والنظر في 
هذا الصرف أن يصرف اللفظ إلى المحاز بعلاقة اللزوم أو إلى الكناية باللفظ عن 
لازم معناه فالذي يكون صفة لله من معيئ الغضب هو لازمه» أعين العقاب 
والإهانة يوم الجزاء واللعنة أي الإبعاد عن أهل الدين والصلاح في الدنيا أو هو 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج١؛‏ ص”57. 


ع قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
فو قي العمغسلية"00: 

وما اختاره ابن عاشور هو قول الأشعرية » وقد سبقه إليه الطبري وابن 
عطية» والرازي والقرطبي» وأبو حيان» والشوكاني ”". 

في حين وافق قول الألوسي ما ذهب إليه سلف الأمة من إثبات هذه الصفة 
تحال كعات اال 0 

حجة من قال: إن غضب الله على من غضب عليه من خلقه. إحلال 
عقوبته من غضب عليه: 

حجتهم في ذلك أن الغضب حالة تعرض للنفس عند حصول مالا يلائمها 
من ثوران وغيره» والله تعالى منزه عن مشايمة المخلوقين. 

قال ابن عطية:"وغضب الله تعالى عبارة عن إظهاره عليهم محنا وعقوبات 
وذلة ونحو ذلك» مما يدل على إنه قد أبعدهم عن رحمته عر عد كن مالفا 
فيه"0 , ظ 

وقال القرطي: "ومعيئ الغضب في صفة الله تعالى إرادة العقوبة» فهو صفة 
ذات» وإرادة الله تعالى من صفات ذاته؛ أو نفس العقوبة"20, 


.١57ص‎ 2١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

)١(‏ انظر امحرر الوجيز / ابن عطية جا ص/الاء والتفسير الكبير / الرازي؛ ج١1‏ ص 27574 والجامع 
لأحكام القرآن / القرطبي»؛ ج١)‏ ص55١2‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج١2‏ ص57١2‏ وفتح 
القدير / الشوكاني» ج١؛»‏ ص .١74‏ 

(”) روح المعاني / الألوسي» ج١.»‏ ص8 5. 

(5) المحرر الوجيز / ابن عطية» ج١»‏ ص7/. 

(ه) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١؛:‏ ص1537. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) [ - الكقة 

قالاين كاتفون: ""والقضي المتعزع والنضوي قيهن هين بيب مه 

وحقيقة الغضب المعروف في الناس أنه كيفية تعرض للنفس يتبعها حركة الروح 
إلى الخارج وثوراها فتطلب الانتقام, فالكيفية سبب لطلب الانتقام وطلب 
الانتقام سبب لحصول الاتتقام + والذي يظهر لى أن إرادة الانتقام ليست من 
لوازم ماهية الغضب بحيث لا تنفك عنه » ولكنها قد تكون من آثارهء وأن 
الغضب هو كيفية للنفس تعرض من حصول ما لا يلائمها فتترتب عليه كراهية 
الفعل المغضوب منه و كراهية فاعله. ويلازمه الإعراض عن المغضوب عليه 
ومعاملته بالعنف وبقطع الإحسان وبالأذى وقد يفضى ذلك إلى طلب الانتقام 
ده تلن الكن الذق كور عند القطبي :اق النفى 'باعدلاقترائن اعتبنال 
النفوس للمنافرات واختلاف العادات في اعتبار أسبابه» فلعل الذين جعلوا إرادة 
الانتقام لازمة للغضب بنّوا على القوانين العربية"7©. 

حجة من أثبت صفة الغضب لله تعالىى: 

حجتهم ف ذلك أن القاعدة المتبعة في أسماء الله وصفاته كما نص على ذلك 
أئمة السلف إِنْباتَا كما أثبتها الله لنفسه من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف 
5 

وقال شارح العقيدة الواسطية الشيخ زيد فياض في'الروضة 
الندية”:"ومذهي السلقن: و سشائر الأئمة إثبات صفة الغضب»ء والرضا والعداوة 
والولاية والحب» والبغضء, ونحو ذلك من الصفات الي ورد يما الكتاب والسنة 


.١517 التحرير والتنوير» ج١» ص‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلقي بالخنص عند ابن عاشور في تمسيره 


ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون مثل 
ذلك في السمع؛ والبصر» والكلام؛ وسائر الصفات» ولا يقال أن الرضا إرادة 
الإحسان والغضب إرادة الانتقام فإنه نفي للصفة... 

وتققال لمن تأول الغضبب: والركا ل تأولت #للكة 

فلا بد أن يقول لأن الغضب غليان دم القلب والرضا والميل والشهوة, 
وذلك لا يليق بالله تعالى» فيّقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن 
صفة الغضبء ويقال له أيضاء وكذلك الإرادة والمشيئة فينا ميل الحي إلى الشيء 
أو إلى ما يلائمه ويناسبه» فالمعئ الذي صرفت إليه اللفظ كالمعيئن الذي صرفته 
عنه سواءء» فإن جاز هذا جاز ذلك وإن امتنع هذا امتنع ذاك فإن قالوا: الإرادة 
الى يوصف الله يما مخالفة للإرادة الى يوصف ها العبد وإن كان كل منهما 
حقيقة قيل له: إن الغضب والرضا الذي يوصف به الله مخالف لما يوصف به 
العبد» وإن كلاً منهما حقيقة» فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في 
هذه الصفات ل يتعين التأويل» بل يجب تركهء وصفات الله تليق به وصفات 
العبد تليق به » بل لو قيل غضب ملك حازن النار وغضب غيره من الملائكة لم 
جنع اناد كوزن نا كاف عطنيه الكذميان لتك 1 007 

القول الراجح: ظ 

هو إثبات صفة الغضب لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف 
ولا تمثيل ولا تشبيه. 


.٠١9- ٠١ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية / زيد بن فياض» ص8‎ )١( 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) - 0 
قال الشيخ الحراس في شرح العقيدة الواسطية عند قول المصنف ابن تيمية 
7 بر و و هم و 01١‏ 2< و ولألى 7 " 27 
#رضى الله عنهمٌ ورضوا عنه 4 '' 8 ومن يقتل مؤمنا متعمّدا 
و اس مح رو لاله اا د ا ل ل ا 1 ظ 2 - 
فجراؤه. جهنم خللدا فيها وغضب الله عَليّه ”)©: تضمنت هذه الايات 
إثباكة بع «صضنات: الفغل. لله “من “الررضا والغضت واللعن :والكرة + والسعظ 
والمقت والأسفء وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق 
به» ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلكء ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق 
فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها » ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله - عز 
وجل- ها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق» وهذا 
الظن الذي ظنوه في ريم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل"”". 
"وما ذكره ابن عاشور هنا وغيره من المفسرين من قبله تأويللات أشعرية قل 
حالف فيها القاعدة» والصواب إثبات الصفة لله تعالى على ما يليق يحلال الله - 
تعالى-» والداعي إلى تصورهم هذا في حق الله - تعالى- ليس إلا توهم 
التشبيه بغضب الآدمى. فالله - تبارك وتعالى - له غضب وحياء ومكر 
واستهزاء يليق بجلاله وعظمته» يغضب مئى شاء ويرضى مى شاء كما يليق به 
فإرجاع هذه الصفة إلى الإرادة أو إيقاع الفعل خحطأ ظاهر» وخحلاف مذهب 


)١١(‏ سورة المحادلة» الآية (0؟). 
(؟) سورة النساءء الآية (537). 


(؟) شرح العقيدة الواسطية / محمد خليل هراس» ج١»‏ ص١١١.‏ 


[لة0:١؟)‏ قواعد الترجيح المتعلقن بالنص عند ابن عاشور في تعكسيره | 
السلف الصالح'”. 
؟ - مثال الإيمان في نسخ القبلة: 
قال تعالى: ( وَمَا جَعَلَنا القبلة آلَّىى كنت عَلَيّهَآ الا نعم من متب 


الرسرل مِمّن يَنقلِبُ على عََبيّه إن كانت لَكبيرة ا عَلى الذي هدق 1 


وَمَا كان الله لِيْضِيم إء م رت لله بالكتاس لَرَمُوفتيِيبك) 17 


ير 


بن قر قر 


ا ا 0 لِيضِيع 
ايمتكم 4 فمنهم من فسره على ظاهره» ومنهم من فسره بالصلاة» وقد ذكر 
هذه الأقوال ابن عاشور في تفسيره فقال:" فإن 0 الإهان على ظاهره كان 
التقدير ليضيع حق إعانكم حين لم تزلزله وساوس الشيطان عند الاستقبال إلى 
قبلة لا تودونماء وإن فسّر الإبمان بالصلاة كان التقدير ما كان الله ليضيع فضل 
صلاتكم أو ثوابها"ورجّح ابن عاشور أن المراد بالإيمان في هذه الآية الصلاة وفي 
ذلك يقول:"وفي إطلاق اسم الإبمان على الصلاة تنويه بالصلاة لأفا أعظم 
أركان الككان *" 

ثم ساق ابن عاشور سبب نزول هذه الآية» والي تدل على أن المراد 
بالإهان في هذه الآية الصلاة. 


.5 انظر: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات / محمد المغراوي» ج27 ص؛‎ )١( 
)١ 579 سورة البقرة» الآية‎ )1١١ 
.١ انظر التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج؟؛ ص5‎ )"( 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) "١٠‏ 


وترجيح ابن عاشور هنا لايعئ مخالفته للقاعدة الى نص عليها» وذلك أن 
القاعدة ضابطها: أن الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره مالم يرد دليل يصرفه عن 
ظاهره وقد تظاهرت الأدلة على أن المراد بالإيهان في هذه الآية هو الصلاة. 

8 3 ين عٍِ‎ ٠. 

وكذلك رجح الطبري أيضا أن المراد ب"إيمتكو"في هذه الآية صلاتكم 
وكذلك ابن عطية والرازي» والقرطبي. وأبو حياك» وابن كر والشوكانى» 
والألوسي, والقاممي, والشنقيطي 

و 

حجة من قال:إن المراد ب'إيمتكم'صلاتكم: 

روى الطبري بسنده عن السدي قال:'لما وجه رسول الله يلي قبل المسجد 
الحرام, قال المستلمواق: ليك شعر نا عن إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل بيت 
المقدس! هل تقبّل الله منا ومنهم أو لا؟ فأنزل الله - جل ثناؤه- فيهم:"وما كان 
لله ليضيع إيمانكم"قال: صلاتكم قبّل بيت المقدس: يقول: إن تلك طاعة وهذه 
00 

قال ابن عطية: "وسمى الصلاة إمانا لما كانت صادرة عن الإبمان والتصديق 
١١)انظر‏ جامع البيان / الطبري» ج22 ص17 27 وا محرر الوجيز / ابن عطية» جا ص 257١‏ والتفسير 

الكبير / الرازي» ج25 ص 2457 والجامع لأحكام القرآن / القرطبيء ج20 ص57١»‏ والبحر 

ا حيط / أبوحيان» ج١»‏ ص٠ ٠‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج27 ص5١١2‏ وفتح 

القدير / الشوكان» ج١»‏ ص57١2‏ وروح المعاني / الألوسي» جا ص" »1٠١٠‏ ومحاسن التأويل / 


القاسمي, ج١؛‏ ص58 4» وأضواء البيان / الشنقيطي» ج١2‏ ص .1١0‏ 
)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج7”. ص77. 


١‏ اللققة قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند ابن عاشور في تعُسيره 
ف«وتحبيت القفين ون رونك التكريل وروا كان" الأقان قطا عليه دور 
الأعمال وكان ثابتا في حال التوجه هنا وهنا ذكره؛ إذ هو الأصل الذي به 
يرجع في الصلاة وغيرها إلى الأمر والنهي” '. 

قال القرطبي:"اتفق العلماء على أنها نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت 
ال ش 

وقال القاسمي:"وإنما عدل إلى لفظ الإبمان» الذي هو عام في الصلاة وغيرها 
ليفيدهم أنه لم يضع شيئاً مما عملوه...» وذكر بلفظ الخطاب دون الغائبء» 
ليتناول المافين والبافيق. 7 

و 

حجة من قال: إن المراد بقوله ب'إيمتكم'أي الإيمان على ظاهره: 

حجتهم في ذلك أن الأصل في اللفظ أن يطلق على ظاهره. 

قال ابن عاشور:"فإن فسر الإبمان على ظاهره كان التقدير ليتضيع حق 
إيعانكم حين لم تزلزله وساوس الشيطان عند الاستقبال إلى قبلة لا تودونها"0©. 

وبذلك فسره الز خشري» وأبو ل 

قال الزمخشري:"أي ثباتكم على الإبمان وأنكم لم تزلوا ولم ترتابوا» بل شكر 
صنيعكم وأعد لكم القو انج العظيه” 2. 

.١ 1 ١نص‎ 9 المحرر لبجو اين سيا‎ ١١ 
.١57ص (؟) الجامع لأحكام القرآن القرطيبي» ج7؟؛‎ 
6 يه محاسن التأويل / القاسمي» جا فو‎ 


(5) التحرير والتنوير» ج؟؛ ص 55. 
6 الكشاف / الْز خشري») جك ص 2٠١‏ ؟. 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) 5 


وقال أبو السعود: "«( وما كان الله ل ٍ يُضِيعَ إيمتَكم ) أي ما صحّ وما 
استقام له أن يضيع ثبائكم على الإهان بل شكر صنيعكم وأعدٌ لكم الشواب 
العظيمَ 002" 

القول الراجح 

إن المراد ايد هذه الآية صلاتكم» وهذا اخحتيار غالب المفسرين 
من بينهم ابن عاشور. 

وإعا عر في هذه الآية عن الصلاة بالإيمان؛ لأنها العمدة والذي تصح به 
الأغمال: بل إن ذكر الإبمان هنا أولى من ذكر الصلاة لئلا يتوهم اندراج صلاة 
المنافقين إلى بيت المقدس ”' 

وما يعضد هذه القول ويجليه القاعدة الترجيحية: (أن القول الذي يدل 
عليه السياق أولى من غيره)» وقد تنبه إلى ذلك الشنقيطي حيث يقول في 
تفسيره لهذه الآية:"إيمانكم أي صلاتكم بالبيت على الأصحء ويستروح ذلك 
قوله قبله:ا وَمَاجَعَنا قله الى كنت عَلَيّهَآة74" ولا سيما على القول 
بدلالة الاقتران"60, 

كما يعضد هذا القول أيضاً قاعدة ترجيحية أخرى وهي:(إذا صح سبب 
)١(‏ إرشاد العقل السليم / أبو السعود؛ ج١2‏ ص١77.‏ 
)1١(‏ انظر البحر المحيط / أبو حيان» ج١)»‏ ص١٠0٠5.‏ 


(5) محاسن التأويل / القاسمي» ج١ء‏ ص45/8. 
(4) أضواء البيان / الشنقيطي» ص .1١‏ 


ع 0 قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


النتزول فهو مرجح لا وافقه) > 

وقد أخحرج البخاري وابن جرير عن البراء بن عازب - رضي الله عنه- 
فالاو كان اناك وناك علق «القالة اقد أن تون وان لتك بويا ل فطلو سل تدر 
ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى: ل وما كَانَ لَه لِيُضِيع |إيمَنَكُمْ 6 0 

ويشهد له ما أحرجه أحمد والترمذي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- 
قال: لما وُجّه البي يه إلى الكعبة قالوا : يا رسول الله كيف بإحواننا الذين ماتوا 
وهم يصلون إلى بيت المقدس؟؟ فأنزل الله؛ « وما كان الله ِيْضِيعٌ إيمَتَكُمْ 6 


#- مثال إتيان الله تعالىى: 


ل اق تر 


قال تعالى: 0 ينهم له فى ظلل مِنَلْعَسمَامٍ 


ىت 
م ع سيم 2 0 | 2 


000 في صفة | تيان الله لا الذي ورد ف قوله: 
ل[ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله #. 


7 قواعد الترحيح / حسين الحربي» ع اصن‎ )١١ 

)7١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب"سيقول السفهاء من الناس..."» ج4ء 
ض 6111 اح- 495 والطرئ فق شير ع ادن 1 

- ح‎ 27١ أخرجه الترمذي ف سننه» كتاب التفسير» باب من سورة فاتحة الكتكاب» جه) ص86‎ )5١ 
ح-717175.‎ 27٠١ و أحمد في المسند» ج١2 صخ‎ 64 

(4) سورة البقرة» الآية .)5١١(‏ 


سلسلي الرسائل العلميي اللإصدار(0؟) :+ ١و"‏ 


انجيء والإتيان والنزول» وغيرٌ جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخير من الله 
-جل جلاله-» أو من رسول مرسل. 

وقال آخحرون: معن قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله: هل ينظرون إلا أن 
حي آم اله . 

وهذه الأقوال ذكرها ابن عاشور في تفسيره وذكر قول السلف ولكن بخلط 
وضعفء ومال إلى التأويل» حيث يقول: والإتيان حضور الذات في موضع من 
موضع آخر سبق حصوطا فيه» وأسند الإتيان إلى الله تعالى في هذه الآية على 
وجه الإثبات فاقتضى ظاهره اتصاف الله تعالى به» ولما كان الإتيان يستلزم 
التنقل أو التمدد ليكون حالاً في مكان بعد أن لم يكن به حين يصح الإتبان؛ 
وكان ذلك يستلزم التنقل والجسم والله منزه عنه» تعين صرف اللفظ عن ظاهره 
بالدليل العقلي» فإن كان الكلام خبراً أو تمكماً فلا حاحة للتأويلء لأن 
اعتقادهم ذلك مدفوع بالأدلة وإن كان الكلام وعيداً من الله لزم التأويل» لأن 
الله تعالى موجود في نفس الأمر لكنه لا يتصف .ىما هو من صفات الحوادث 
كالتنقل والتمدد لما علمت» فلا ببد من تأويل هذا عندنا على أصل 
الأشعري في تأويل المتشابه"””. 

و بقول ابن عاشور قال ابن عطية من قبله حيث تأول إتيان الله تعالى 
بحكمه وأمره ونيه وعقابه» وكذلك الرازي فقد أحذ مذهب المعطلة والمؤولة. 
ولم يتورع في إنكار هذه الصفة فحسب بل حكى إجماع العقلاء على نفيها. 


)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج27 ص89/8. 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج7١2‏ ص584. 


0 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور شي تطسيره 

كما ذهب إلى ذلك القرطبي» وأبو حيان» والشوكاني ”©. 

أما الطبري» وابن كثير» والألوسي» والقاسمي أجمعين فقد أثبتوا لله تعالى 
هذه الصفة كما أثبتها لنفسه سبحانه وأثبتها له رسوله ظله 0" 

حجة من قال:إن إتيان الله حقيقي كما ينبغي جلال الله وعظمته: 

حجتهم في ذلك إجماع أهل السنة على أن صفات الله بحري على ظاهرهما 
مم ظ 

قال ابن القيم:"وبإثبات أفعاله وقيامها به تزول عنك جميع الإشكالات , 
وتصدق النصوص بعضها بعضاء وتعلم مطابقتها للعقل الصريح » وإن ألكرت 
حقيقة الأفعال وقيامها به سبحانه اضطرب عليك هذا الباب أعظم اضطراب؛ 
وبقيت حائرا في التوفيق بين النصوص وبين أصول النفاة» وهيهات لك بالتوفيق 
بين النقيضين» والجمع بين الضدين يوضحه أن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة 
لا فهمت من نزول الرب وبحيئه وإتيانه» وهبوطه؛ ودنوهء وهو أن يفرغ مكانا 
ويشغل مكاناء نفت حقيقة ذلك فوقعت في محذورين» محذور التشبيه ومحذور 
التعطيل ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه وبحيئه وإتيانه لا يشبه 


نزول المحلوق وإتيانه وجحيئه» كما أن «جمعه وبصره وعلمه وحياته كذلك بل يده 


)١(‏ انظر التفسير الكبير الرازي» ج”» ص17-755ه". المحرر الوجيز / ابن عطية» ج 2١‏ ص587) 
والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج؟» ص55» والبحر المحيط / أبو حيان, ج؟. ص77١)‏ 
وفتح القدير / الشوكاني» ج 2١‏ ص١١5.‏ 

)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج ”» ص235/8 وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج ”'» ص5075) 
وروح المعاني / الألوسي» جح ص4957» ومحاسن التأويل / القاسمي» ج”ء ص177. 


سلسلت الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) الكقكا 
الكريمة» ووجهه الكريم كذلكء وإذا كان نزولاً ليس كمثله نزول» فكيف تنفى 
حقيقته» فإن لم تنف المعطلة حقيقة ذاته وصفاته, وأفعاله بالكلية» وإلا تناقضوا 
فإفهم أي معين أثبتوه لزمهم في نفيه ما ألزموا به أهل السنة المثبتين لله ما أثبته 
الفط رول قدون إل القرق مكلذ فلو كان الرعع معان ترد لنت ارهق 
نزول خصائص نزوهم ضرورة ثبوت أحد اللمثلين للآخر”؟. 

وكذلك قال الألوسي ف تفسير قوله:ظ الآ ن يَأَتَيِهُم ! اللّهَ 4:"بالمعيئ اللائق 
فا ووه برها عون ون افة "كوو تاه يوا لنقية بصنا د لل 01 

وقال عند نفس لقولهتعال ل هَل يرون أن أيهم لملشكةأ 


1 


ا 


يك ك أؤيائ بعص ايت رتك يوم يَأتى يعض عالت رَيَكُ 4 0: 'وأنك 
تعلم أن المشهور من مذهب السلف عدم تأويل مثل ذلك بتقدير مضاف ونحوه. 
بل تفويض المراد منه إلى اللطيف الخبير مع الحزم بعدم إرادة الظاهر » ومنهم من 
يبقيه على الظاهر إلا أنه يدعي أن الإتيان الذي ينسب إليه تعالى ليس الإتيان 
الذي يتصف به الحادث» وحاصل ذلك أنه يقول بالظواهر وينفي اللوازم 
ويدعي أنها لوازم في الشاهد, وأين التراب من رب الأرباب"20©, 

وقال القاسمي: "وصفه تعالى بالإتيان في ظلل من الغمام كوصفه بامجيء في 


.555 الصواعق المرسلة / ابن القيم» ص‎ )١( 
(؟) روح المعاني / الألوسي» ج١2 ص597.‎ 
.)١5/( سورة الأنعام» الآية‎ )59 

(5) روح المعاني / الألوسي» ج4» ص07". 


0 قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
آيات أخر ونحوهما مما وصف به نفسه في كتابه أو صح عن رسوله و والقول 
ف جميع ذلك من جنس واحدء وهو مذهب السلف وأئمتها: إفهم يصفونه 
سبحانه .مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ووُ من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل» والقول في صفاته كالقول في ذاته» والله تعالى ليس كمئله 
شيء لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله 

ظ فلو سأل سائل: كيف يجيء سبحانه أو كيف يأني..؟ فليقل له: كيف هو 
في نفسه؟ فإذا قال: لا أعلم كيف ذاته ! فليقل له: وكذلك لا تعلم كيفية 
صفاته..! فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم وك رم 1 


حجة من قال: إن المراد يأتيهم حكم الله وأمرم أو يه وعقابه: 

حجتهم ف ذلك تمسكهم ببعض الشبه الي المأتم إلى تأويل هذه 
الصفة.ومن ذلك ظنهم أن إثبات هذه الضصفات فيهنا مفنافة الله تعالى 
بالمحلوقين. 

قال ابن عطية: "وهذا الكلام على كل تأويل فإنما هو بحذف مضاف تقديره 
أمر ربك» أو بطش ربكء أو حساب ربكء وإلا فالإتيان المفهوم من اللغة 
مستحيل في حق الله 7 ظ 

وقال الرازي: "أجمع المعتبرون من العقلاء على أنه - سبحانه وتعالى- متره 
عن ابحيء والذهاب ويدل عليه وجوه: 

أحدها: ما ثبت في علم الأصول أن كل ما يصح عليه اجيء والذهاب لا 


)2 حماسن التأويل / القاسعمي, ج20 ص86 7 .١‏ 
١9‏ المحرر الوحيز / ابن عطية ج7؟2» ص56" "7. 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 5-5 


ينفك عن الحركة والسكون, وهما محدثان» وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث» 
فيلزم أن كل ما يصح عليه احيء والذهاب يجب أن يكون محدثاً مخلوقاًء والإله 
القدم يستحيل أن يكون كذلك. 

وثانيها: إن كل ما يصح عليه الانتقال من مكان إلى مكان» فأما أن يكون 
في الصغر والحقارة كالحرء الذي لا يتجزأ وذلك باطل باتفاق العقلاء» وإما أن 
لاكرق كذلك نا ركرن شنا كبر سكرن اخل حعاتسيه سناد ١‏ لقعي كرون 
مركا من الأخواء و الأبفاض: و كلها كان هر كا «فإن داف ل سه تون 
مفتقرا في تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه» وكل واحد من أحزائه غبره 
فكل مركب هو مفتقر إلى غيره» وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته» وكل 
ممكن لذاته فهو محتاج في وجوده إلى المرجح والموجد, فكل ما كان كذلك فهو 
محدث مخلوق مسبوق بالعدم, والإله القدم يمتنع أن يكون كذلك. 

وثالئها: إن كل ما يصح عليه الانتقال من مكان إلى مكان فهو محدود 
ومنته فيكون مختصا بمقدار معين» مع أنه كان يجوز في العقل وقوعه على مقدار 
أزيد منه أو أنقص فاحتصاصه بذلك القدر المعين لا بد وأن يكون لترجيح 
مرحح؛ وتخصيص مخنصصء وكل ما كان كذلك كان فعلاً لفاعل مختار. وكل 
ما كان كذلك فهو محدث مخلوقء فالإله القديم الأزلي يمتنع أن يكون كذلك. 

ورابعها: أنا مى جوزنا في الشيء الذي يصح عليه المحيء والذهاب أن 
يكون إِهأ قدا أزلياً فحينئذ لا يمكننا أن نحكم بنفى الإلحية عن الشمس والقمرء 
وكان بعض الأذكياء من أصحابنا يقول: الشمس والقمر لا عيب فيهما يمنع من 
القول بإلهيتهما سوى أنهم جسم يجوز عليه الغيبة والحضورء فمن جوز المحيء 


(105؟7) قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
والذهاب على الله تعالى فلم لا يحكم بإلحية الشمسء وما الذي أوجحب عليه 
الحكم بإبات موجود آخر يزعم أنه إله. 

ونخامسها: إن الله تعالى حكى عن الخليل - عليه الصلاة والسلام- أنه طعن 


و 


م 1 


في إلهية الكواكب والقمر والشمس بقوله: # لا اح الاو 4 ”ولا 
معن للأفول إلا الغيبة والحضور فمن جوز الغيبة والحضور على الله تعالى » فقد 
طعن في دليل الخليل - عليه السلام-» وكذب الله في تصديق الخليل - عليه 
السلام- في ذلك"0". 

القول الراجح: 

الرااحين أن :ضيفت الذن كنا حلت ند ننس ادو ع تكييك .ول نيجل ولا 
تعطيل فهو يِأَنِ إتيانا يليق بحلاله وعظمته. 

وأما ما ذهب إليه ابن عاشور وغيره فقد حالف فيه القاعدة الى نص عليها 
في مواضع من تفسيرهء والذي دعاه إلى ذلك عقيدته الأشعرية. 

قال السعدي: "وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة» 
المثبتين للصفات الاختيارية» كالاستواء» والنزول» وابجيء؛ ونحوذلك من 
الصفات الى أخبر يما تعالى» عن نفسه. أو أخبر يما عنه رسوله وقد فيثبتوئفا 
على وجه يليق بحلال الله وعظمته؛ من غير تشبيه ولا تحريف» خلافاً للمعطلة 
عاق :ساقت انراعهيو عن للهميةة وللقترلة نبوا الفيعروية. و خرع »للق إنقبيع 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية (75). 
)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج7» ص0 501-59. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) الكنة 
هذه الصفاتء ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان» 
بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله, والزعم بأن كلامهم هو الذي 
تحصل به الهداية قي هذا الباب» فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي, بل ولاادايل 
عقلي"2"7. 

وما يشهد لهذا الترجيح قاعدة:(إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح له), وقد حاءت الآثار عن الصحابة والتابعين كثيرة 1 
تشهد بذلك منها: 

ما أورد الطبراني من حديث المنهال بن عمرو عن أب عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن مسروق عن ابن مسعود- رضي الله عنه- عن البي يله قال:"يجمع 
الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم, قيامًا شاخصة أبصارهم إلى السماى 
يننظرون فصل القضاءء ويؤل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى 
يي 

وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبى العالية: هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يقول: والملائكة يجيئون فى ظلل من 
الغمام والله - تبارك وتعالى- يجيء فيما يشاء» وهي في بعض القراءة: هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله و الملائكة في ظلل من الغمام» وهي كقوله: ويوم 


.١55ص‎ .١ج تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ السعدي»‎ )١( 
:)١5١ أخخر جه الطبراي 5 المعجم الأوسطء ج24 ص/ه 7. وقال السيوطي 2 البدور السافرة‎ 6 
. طريقة متصلة رجالا ثقات . وقال الألباني في محتصر العلو (59) : إسناده حسن أو أعلى‎ 


37 [١؟؟)‏ فقواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 
تشقق السماء بالغمام و نزل الملائكة تنزيلا"2"7. 


- مثال الميزاك: 
قال تعالى: ( وك لضع المَوزين لتم يو ماَلقيمَة فَلا تُظلم تَمْسُ 
حل 
نكا ون حَانَ مقتَال حبس مَنْ حَرَدل ناه وحَفَئ ينا يوت 6 07 
اختلف العلماء في المراد بالموازين هنا هل هي حقيقة تؤخذ على ظاهرهما 
من الآية أو لا؟ وقد ساق ابن عاشور أقوال المفسرين في هذه الآية فقال: 
"اختلف علماء السلف ف المراد من الموازين هنا: أهو الحقيقة أم المحاز» فذهب 
الجمهور إلى أنه حقيقة » وأن الله يجعل في يوم الحشر موازين لوزن أعمال العباد 
وذفنب شاهد وقاذة والفيشاكورزوى عو ابن عبان أيه أ الميزان الواقع 
35 2 ل و ير ص 2 م 
ف القرآن مثَلٌ للعدل في الجزاء كقوله: ( وَالوَزْن يَوَمَبذ آلحَقٌ 6 7". 
ورححّخح ابن عاشور المعيئ الحازي للميزان لأنه فيما يرى وإن أعحذ الميزان 
على ظاهره إلا إنه عند وزن الأعمال لابد أن يلجأ للتأويل» وهذا نابع من 
عقيدته الأشعرية» وإن كان قد قرر في تفسيره أن الميزانك حقيقى حيث نقل 
كلام ابن العربي على ذلك وملخصه أنه لا يمتنع أن يكون الميزان والوزن على 


.١١595ص‎ 2١ج أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره»‎ )١( 
.)41( سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 


99) سورة الأعراف» الآية (/). 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) الكذكا 
ظاهره وإنما يبقى النظر في كيفية وزن الأعمال وهي أعراض. 2. 

ثم علق بقوله:"وكلا القولين مقبول » والكل متفقون على أن أسماء أحوال 
الآخرة إنما هي تقريب لنا .كتعارفنا » واللّه تعالى قادر على كل شيء"....إلى أن 
يقول:'ويظهر لي أن التزام صيغة جمع الموازين في الآيات الثلاث الى ذكر فيها 
الميزان يرجح أن المراد بالوزن فيها معناه النحازي» وأن بي انه بقوله"القسط"فى 
هذه الآية يزيد ذلك وي 

وكأن ابن عاشور - فيما ظهر لي من تفسيره- أنه متردد في تفسير هذه 
الآية فبعد أن ذكر ما يوافق قول جمهور المفسرين في الميزان نحده بعد ذلك ييل 
إلى القول الآخر. 

وهذا يعد مأحذاً لاسيما وقد ذكر القول الأول ضمن قاعدة الأصل إطلاق 
اللفظ على ظاهره 

والذي احتاره ابن عاشور هو الذي مال إليه الطبري» والزمخشري. 

قال في «الكشاف»: «الموازين الحساب السوي والجزاء على الأعمال 
بالنصفة من غير أن يظلم أحدّ». أي فهو مستعار للعدل في االجزاء لمشاكته 


بر 
سر خخ سر و 


للميزان في ضبط العدل في المعاملة كقوله تعالى: 9 وَأَنرَ لنَا مَعَهُ م الكتلبت 
2 0 
والميزان 4 20 

في حين رحصح معظم المفسرين ومن اعتمدقم في هذا البحث أن الميزان 
)١(‏ انظر التحرير والتنوير» ج /» ص 84» والعواصم من القواصم / ابن العربي»؛ ص4 45-754 ؟ 


23 التحرير والتنويرء جل ص ا 
(79) سورة الحديد, الآية (ه ؟). 


2 00 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
في معناه الحقيقى (“©. 

حجة أصحاب القول الأول الذي يقولون: إن الميزان حقيقي: 
رضي الله عنه -: «أنه كان يجن سواكا من الأراك» وكان دقيق الساقين» 
فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه» فقال رسول الله :"مم تضحكون"؟ 
قالوا: يا نى الله! من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسى بيدهء لمما أثقل في الميزان 


ع + 
اين 7 


الذي ذكرناه عن عمرو بن دينار» من أن ذلك هو"لميزان"المعروف الذي يوزن 
قو اناه ديجا كنا ودود أعوال مخلقه: القيكاف ينها بو السفاضي لتظاهر 


الخلق"29'' ونحو ذلك من الأحبار الى تحقق أن ذلك ميزان يوزن به الأعمال"20 


)١(‏ انظر جامع البيان/ الطبري» ج8» ص47 »١‏ وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج 4» ص 285 والتفسير 
الكين / الراقئة ج03 ص55 2١‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ ج24 ص55١»‏ والبحر 
المحيط / أبو حيانء» ج4» ص 2770 وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج3) ص86 )404-14١‏ 
وفتح القدير / الشوكاي» ج”ء ص١١2»5‏ وروح المعاني / الألوسيء ج9)» ص5 ه» ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج/اء ص8١‏ ”23 وأضواء البيان / الشنقيطي؛ ص48 8. 

25 4 وصححه ابن حبان» ج5١2 ص58‎ 27991١ أخرجه أحمد في مسنده» ج١ء» ص١47» ح رقم:‎ )١( 
.185 ح رقم: 237079 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد» ج5؛ ص‎ 

(*) أخرجه الترمذي ف سننه في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» ج214 ص؟7”17 ح- 
,”٠..+‏ عن أبي الدرداء» قال البي ويقٌِ: ((ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) ؟* ؟ 


وقال ابن عطية: والميزان يوم القيامة: بعمود وكفتين توزن مهم الأعمال 
ليبين المحسوس المعروف عندهو"”9". 

وقال أبو العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية:"والذي دلت عليه السنة 
أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان"”” ثم ذكر عدة روايات تدل 
على ذلك » منها: 

ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلى قال: سمعت عبد 
لله بن عمرو يقول: قال رسول الله يّ: «إن الله سيخلص رجلا من أميّ على 
رعوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد 
البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبى الحافظون؟ قال: لا يا 
رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجلء؛ فقول ا ريا فبوورل: 
بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة, لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: 
أغنهة أن ل إله إلة الل وأن عييدا عيادة ووسولة» فيقول: أاخضروة: فبقوال؟ ينا 
رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع 
السجلات في كفة, (والبطاقة في كفة)» قال: فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقة» ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيه"2). 


حسن» فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء))» ثم قال: ((وثي الباب عن عائشة» وأبي هريرة» 
وأنس» وأسامة بن شريك. هذا حديث حسن صحيح)) 

.١ 417 انظر جامع البيان / الطبري» ج8»‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز / ابن عطية» ج1؛ ص 85. 

(؟1) شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي» .4١1‏ 

(4) أخرحه أحمد في مسنده» ج7ء» ص27177 ح رقم: 259914 وصححه ابن حبان» ج231 ص )451١‏ 


06 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

وقد وردت أتحافيك أرقا بورة الأعحال انها كنا في صحيح مسلمم) 
عن أبي مالك الأشعري- رضي الله.ضعه > قال قال برشول الله كلهِ: «الطهور 
قار القانه والخيد ل لذ المرآن"27. 

وفي الصحيح, وهو خاتمة كتاب البخاريء قوله وَيّ: «كلمتان خفيفتان 
على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله ونحمده. 
سبحان الله العظيم””2. 

قال ابن أبي العز الحنفي بعد أن ساق تلك الروايات:"فلا يلتفت إلى ملحد 
معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وإنما يقبل الوزن الأجسام !! فإن 
الل يي قرافي الع 701 

كما صحح القرطبي هذا القول» وبين أن المراد بالميزان وزن أعمال العباد 
كما ورد به الخبر 9 وكذلك أبو حيان بقوله:"قال جمهور الأمة: والميزان له 
عمود وكفتان ولسانء» وهو الذي دل عليه ظاهر القرآن والسنة” '. 

وكذلقف ركحه ابن كير :وساف الآذلة من السنة على ذللف 79> والشو كان 


ح رقم: 570, والحاكم في المستدرك» ج١2‏ ص١٠١/اء‏ ح رقم: .١9371/‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. جك ناس اسودتنا 

- أخر جه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح) جه ص 077657 اح‎ )١١ 
. 27 

(9) شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي» ص7 5١‏ . 

.١5 انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ ج59 ص5‎ )1١ 

(5) البحر المحيط / أبو حيان» ج14» ص١77.‏ 

(5) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج 9» ص1035-10/8. 


سلسلت الرسائل العلميتيّ الاصدار(0؟) 2-7 


في فتح القدير وبين أن هذا القول هو الذي قامت عليه الأدلة 2©0. وكذلك 
الألو ب فو والقاسمي 2 

كما قرر الشنقيطي هذا القول ضمن هذه القاعدة» وهي أن ظاهر القرآن لا 
يحوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه©©. 

حجة أصحاب القول الثابئ الذين يرون أن الميزان مجازي: 

حجتهم في ذلك أن الأعمال أعراض كما ذكر ابن عاشور وغيره. 

قال بجحاهد: هذا مثل» والمراد بالموازين العدل» ويروى مثله عن قتادة 
والضحاك والمعئ: بالوزن القسط بينهم في الأعمال فمن أحاطت حسناته 
بسيئاته قلت موازينه» ..ومن أحاطت سيئاته 0 فقد -حفت موازينه قالوا 

ام اد 


وهذه الأية مثل قوله تعالى :2 و زن يومد الحَقٌ 2# 5 وهذا القول ع كان 


- 


١ :‏ 1 
الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنهما- ©©2. 
وقال الزمخشري ف الكشاف:"الموازين الحساب السوي واللجزاء على 
الأعمال بالنصفة من غير أن يظلم أحد"7" . 


.1١١ص فتح القدير / الشوكاني» ج“اء‎ )١( 

(؟) روح المعاني / الألوسي» ج25 ص”57. 

1) محاسن التأويل القاسمي» ج/ ص8 .”١‏ 

(5) أضواء البيان / الشنقيطي» ص84/8. 

(5) سورة الأعراف» الآية (8). 

(5) أحرج رواياقهم الطبري ف تفسيرهء ج210 47. 
(0) الكشاف/ الزمخشري» ج14؛: ص45 .١‏ 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

القول الراجح: 

وما تقدم تبين لنا أن القول الأول هو القول االراحح» وهو الذي اتفق عليه 
جميع المفسرين وفقاً للقاعدة الترجيحية الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره. 

كما أنه ثما يؤيد هذا القول الراحح ويقويه القاعدة الترجيحية:(إذا بست 
الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له). وقد تقدمت الأحاديث 
في ذلك. 

قال الزجحاج:"والأولى أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان 
فإنه حاء في الخبر أنه ميزان له كفتان» من حيث ينقل أهل الثقة» فينبغي أن يقبل 
ذلك"2"0. ش 

و قال القشيري معلقاً على كلام الزجاج:"وقد أحسن فيما قال» إذ لو حمل 
الميزان على هذا فليحمل الصراط على الدين الحق» والجحنة والنار على ما يرد 
على الأرواح دون الأجسادء والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة, 
والملائكة على القوى المحمودة » وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ 
يذه الظواهر من غير تأويل؛ وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخحذ 
بالظاهرء وصارت هذه الظواهر نصوصاً "0". 

قال ابن عطية: "وهذا القول أصح من الأول من جهات: 

أولها: أن ظواهر كتاب الله - عز وجل- تقتضيه وحديث الرسول - عليه 


."١9ص معاني القرآن وإعرابه / الزحاج» ج؟؛:‎ )١( 
.١5 تفسير القشيري / القشيري» ج”ء ص4‎ )١( 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 7- 


السلام- ينطق به» من ذلك: قوله لبعض الصحابة وقد قال له يا رسول الله! أين 
أحدك ف القيامة؟ فقال:« اطلبئ عند الحوض فإن لم تحدنى فعند الميزان »» ولو 
ريك لون هرنا سسهرها :ا أخاله رشول ان كلاهل الطلي عكنه: 

وجهة أخحرى: أن النظر في الميزان والوزن والثثتقل والخفة المقترنات 
بالحساب لا يفسد شيء منه ولا تختل صحته؛ وإذا كان الأمر كذلك فلم نخرج 
من حقيقة اللفظ إلى محازه دون علة؟. 

وجهة ثالثة: وهي أن القول في الميزان هو من عقائد الشرع الذي لم يعرف 
إلا سمعاء. وإن فتحنا فيه.باب اخاز خمركا أقوال اللحنة والزنادقة ق أن الميران 
والصراط والحنة والنار والحشر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد كماغير 
الظاهر....فينبغي أن يجري في هذه الألفاظ إلى حملها على حقائقهاء وأما« 
الثقل » و « الخفة » فإن الآثار تظاهرت بأن صحائف الحمسنات والسيئات 
توضع في كفي الميزان فيحدث الله في الجهة الى يريد ثقلاً وحفة على نحو 
إحدائه ذلك في جسم رسول الله وله في وقت نزول الوحي عليه"". 

أضف إلى ذلك أن هذا الترجحيح تعضده قاعدة:(وجوب حمل نصوص 
الوحي على الحقيقة) . وذلك أنه إذا اختلف المفسرون ف تفسير آية من كتاب 
الله بين الحقيقة وا حاز فإن حملها على الحقيقة هو الصواب. 

وعلى القول يحواز وقوع ابحاز في القرآن فالذي يجب الحزم به واعتقاده ولا 
تحوز مخالفته» أن آيات الصفات ومسائل الغيب كالحنة والنار والميزان والصراط 
ونحوهاء وأخبار الأمم البائدة وكل من ادعى فيها الممحاز فهو في دعواه 


000 احرر الوجيز ا و عطية) ج21 ص77 7. 


0 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
لا 

أما قول من قال:إن الميزان يصرف عن معناه الحقيقي» فقد رذه معظلم 
العلماء. 

قال الرازي موجهاً حمل لفظ الميزان على العدل:"إن حمل هذا اللفظ على 
بحرد العدل محاز وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى ا خاز من غير ضرورة غير جائز 
لأاسدما وقد ارت الأخادوتف الككترة 'بالأسانيل الفسيخة .هذا البافي". 


ه - مثال غيظ النار: 
18 0 . طاي ميرد ل س يى) ” 0 4.2 -.. دراي (1 
قال تعالى: #اذا رأهم من مّكانٍ بعيد سمعوا لهما تَعَيظًا ورَفيرًا»”" 
زعم بعض المفسرين أن النار لا تبصرء ولا تتكلم؛ ولا تغتاظ. وأن ذلك 
كله من قبيل احاز» أو أن الذي يفعل ذلك حزنتهاء في حين أجمع من يعتد به 
٠‏ 1 3 
واحتمل ابن عاشور كلا المعنيين الحقيقى والمحازي حيث خالف القاعدة الى 
نص عليها قُْ تفسير ه» ذلك تابع من عقيدته الأشعريةع وهذا قوله: وإ سناد 
)١(‏ انظر قواعد الترجيح / حسين الحربي» ج27 ص7/85. 
)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج8» ص45 .١‏ 
(؟) سورة الفرقان» الآية .)١7(‏ 
(1) انظر جامع البيان / الطبري» ج8١2‏ ص 235371 والتفسير الكبير / الرازي» ج8» ص455» والجامع 


لأحكام القرآن / القرطبي» ج7١2‏ ص 2١١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١٠)‏ ص58/8) 
وروح المعاني / الألوسي» ج١٠2‏ ص١47»‏ وأضواء البيان /الشنقيطي» ص5١٠7١.‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) 3 ل:77) 
الرؤية إلى النار استعارة والمعيئى: إذا سيقوا إليها فكانوا من النار .مكان ما يرى 
الرائي من وصل إليه سمعوا لما تغيظا وزفيراً من مكان بعيد» ويجوز أن يكون 
معئ: (رأتهم) رآهم ملائكتها أطلقوا منافذها فانطلقت ألسنتها بأصوات اللهيب 
كأصوات المتغيظ وزفيره فيكون إسناد الرؤية إلى جهنم مجازا عقلياً... 

ويحوز أن يكون الله قد لق لحهنم إدراكا للمرئيات بحيث تشتد أحوالهها 
عند انطباع المرئيات فيها فتضطرب وتفيض وتتهيأ لالتهام بعثها قتحصل منها 
أصوات التغيظ والزفير فيكون إسناد الرؤية والتغيظ والزفير حقيقة» وأمور العالم 
الأخرى لا تقاس على الأحوال المتعارفة في الدنيا"7©. وممن ذهب إلى ما ذهب 
إليه ابن عاشور أبو حيان والشوكاني والقامي حيث احتملوا كلا المعنسيين 
الحقيقي اا 

وكذلك ابن عطية إلا أنه ساق أقوالاً تدل على أنها تقتضي الحقيقة» ققد 
قال:"ولفظ (رأقهم) يحتمل الحقيقة ويحتمل المحاز على معى صارت منهم على 
قدر ما يرى الرائي من البعد إلا أنه ورد حديث يقتضي الحقيقة ويحتمل المحاز, 
في هذا ذكر الطبري وهو أن رسول الله يله قال: لمن كدب كان سيدا 
فليتبوأ بين عيئ جهنم مقعده من النار »» فقيل: يا رسول الله ! أو الجهنم 


00 ص م 9 
عينان؟ فقال: « اقرؤوا إن شع ذ| راد م . محا : الاية 
ينال ١‏ « افرؤو إن شكم «إذا رأتهم مّن مّكان بعيد ) لاية وروي 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج9)» ص777. 
١؟)‏ البحر المحيط / أبو حيان» ج21 ص 5 : 21 وفتح القدير / الشوكانن,» اج ص ك2 ومحاسسن 
التأويل / القاسمي» ج/اء ص/4717 . 


[01؟) قواعد الترجيح المتعلقث بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


في بعض الآثار أن البعد الذي تراهم قو عي ةمون ار 


وذهب الطبري والرازي والقرطبي وابن كثير والألوسي إلى القول بظاهر 
الآية أي أنها تغتاظ وتزفر حقيقة ("©. 

حجة من قال: إن النار لا تبصر ولا تغتاظ: 

حجتهم في ذلك ذكرها الرازي في تفسيره فقال: وهؤلاء المعتزلة ليس لهم 
حجة في هذا الباب إلا استقراء العادات» .. وقد احتاجوا إلى تأويل هذه الآية 
وذكروا فيها وجوها: 

أحدها: قالوا معبئن رأقم ظهرت هم» من قولهم:"دورهم تتراءى وتتناظر' ) 
وقال عليه السلام: « إن المؤمن والكافر لا تتراءى ناراهما » أي لا تتقابلان لما 
يجب على المؤمن من محانبة الكافر والمشرك» ويقال دور فلان متناظرة» أي 

وثانيها: أن النار لشدة اضطرامها وغليائفما» صارت ترى الكفار وتطلبهم 
وتتغيظ عليهم.وثالئها: قال الحبائي: إن الله تعالى ذكر النار وأراد الخرتة 
الموكلة بتعذيب أهل النارء لأن الرؤية تصح منهم ولا تصح من النار 
فهو كقوله: 9 وَمبَكّل اَلْقَِيَةٌ 4 ©©أراد أهلها 9. 


.7١ الخحرر الوجيز / ابن عطية» ج4» ص7‎ )١( 

(١؟)‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج18: ص7١375»‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج8» ص77 4» والجامع 
لأحكام القرآن / القرطبي» ج١.»‏ ص١١»‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١٠:‏ ص584» 
وروح المعاني / الألوسي» ج9» ص١17.‏ 

() سورة يوسفء الاية (85). 


(5) التفسير الكبير / الرازي» ج8)» ص "17 . 


حجة من قال:إن النار تبصر وتغتاظ وتزفر: 

حجتهم ف ذلك أنه يحب إجراء الآية على ظاهرها. 

قال الرازي:"فالنار على ما هي عليه يجوز أن يخلق الله الحياة والعقل والنطق 
فيهاء وأنه يحب إجراء الآية على الظاهرء لأنه لا امتناع في أن تكون النار حية 
رائية مغتاظة على الكفا, "00): ظ 

و قال الألوسي:"وإسناد الرؤية إليها حقيقة على ما هو الظاهر وكذا نسبة 
التغيظ والزفير فيما بعد إذ لا امتناع في أن يخلق الله تعالى النار حية مغتاظة زافرة 
فلن الكنان قله حاجعة إل ازيل 'العاوهن الدالة تعن أن ليها ورك كينا 
الأيق'"9, 

قال ابن عاشور:"ويجوز أن يكون الله قد خلق لجهدم إقواكا للمركيات ميف 
تشتد أحواها عند انطباع المرئيات فيها فتضطرب وتفيض وتتهيأ لالتهام بعنها 
فتحصل منها أصوات التغيظ والزفير» فيكون إسناد الرؤية والتغيظ والزفير 
حقيقة» وأمور العالم الأخرى لا تقاس على الأحوال المتعارفة في الدنيا"7". 

القول الراجح: 

إن النار تبصر وتغتاظ وتزفر حقيقة» وذلك بحا #وحيين القاعدة 

الترجيحية: الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره. 


00 التفسير الكبير / الرازي» ج48 ص4707. 
00 رو المعابني ا الألوسي» ج5» ص١13.‏ 
(9؟) التحرير والتنوير» ج9) ص77. 


القتنة قواعد الترجيح المتعلق7 بالنص عند ابن عاشور في تطسيوه | 
قال الشنقيطي: "اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة» كما 
ع ا ا 5 5 
الله بذلك فق قوله تعالى: # اذا رأثئهم مٌّ. محا 
صرح الله بذلك في قو لى إذ رَأنهم من مان بعيد 4 
ورؤيتها إياهم من مكان بعيد» تدل على بصرها كما لا يخفى»؛ كما أن النار 


ل سه سه لو 0 -ور + 


تتكلم كما صرح الله به في قوله: ايوم تَقُولٌ لجَهَنْمَ هَل آمْتَلا 
هَل من مزيد 4 © والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة» كحديث محاجة النار 
مع الجنة» وكحديث اشتكائها إلى ريماء فأذن لها في نفسين» ونحو ذلك» ويكفي 
في ذلك أن الله جل وعلا صرح في هذه الآية» أنها تراهم وأن لها تغيظاً على 
الكنا رودي أ قن تقول ا رد 0 

وأما قول من قال: إن النار لا تبصر ولا تغتاظ فهذا قول باطل» وقد بيّن 
بطلانه عدد من المفسرين قال الشنقيطي:"واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين 
وغيرهم, من المنتسبين للعلم من أن النار لا تبصرء ولا تتكلم» ولا تغتاظ. وأن 
ذلك كله من قبيل ا حازء أو أن الذي يفعل ذلك حخزنتها كله باطل ولا معول 
ليه نكا ننه الستوض رن الشتحيحة اذا سات والق ويا 0 

وأثمنا نيؤين :هنذا ايو وو ين ادن 
وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه) 7 


ت وَتَقول 


.)١57( سورة الفرقان» الاية‎ )١١ 

.)5١( سورة ق » الآية‎ )١١ 

(") أضواء البيان / الشنقيطي» ص7١7١.‏ 

(4) أضواء البيان / الشنقيطي» ص/7١7١.‏ 

(5) انظر قواعد الترحيح / حسين الحربي» ج27 ص5 .7١‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 7 كنك 
قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكربمة: « إن القول بأن النار تراهم هو 
الأصح, ثم قال لما روي مرفوعا أن رسول الله ويد قال:« من كذب علي متعمدا 
فليتبواً بين عيئ جهنم مقعدا » قيل يا رسول الله! أو لها عينان؟ قال: « أو ما 
قاذ ع ويج قصل ناذا ات بو قن تان ليسي ١‏ كن 
عتم عز وجل يقو ١‏ 2 رالهم من لى سكيف سمعو 
> شرك .ا ير  )١(‏ 8 : 00 ا : 
تعيظا وزفيرا» واخحرج الترمذي من حديث أبىي هريرة رضي الله عنه 
وأذنان تسمعان ولسان ينطق فيقول: امو كلق كلات: يكز حعيحار عيحة ) 
وبكل من دعا مع الله إلها آخرء وبالمصورين » » قال أبو عيسى: هذا حديث 


.)5( 1 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسير ج8١‏ ص١21752‏ وابن أبي حاتم» ج25 ص 477 عن خالد بن 
دريك» عن رجحل من أصحاب محمد وو وخالد بن دريك؛ قال الحافظ بن حجر في التقريب» 
ج١»‏ ص :3١١‏ ثقة يرسل » وأخرحه الطبراني في المعجم الكبير. جم» ص 211١‏ ح- 7099. 
قال الحيثمي:'رواه الطبراني في الكبير» وفيه الأحوص بن حكيم ضعفه النسائي وغيره» ووئقه 
العجلي وييى بن سعيد القطان في رواية» ورواه عن الأحوص محمد بن الفضيل بن عطية وهو 
ضعيف" . (جمع الزوائد 1 الميشمي » ج١اء‏ ص8 : .)١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» ج4؛ ص 27١١‏ ح- 5 5. 
قلات هذه الأمكلة كور يعد فى ليزه ديا 

به ل 2 
كما ساف اق قرت تفال م ألم تكن ءاينتى تتلى عليَكم فكنئميها تكذبُونَ » 
(المؤمنون: »)٠١‏ وفيه قول ابن عاشور:"والآيات: آيات القرآن بقرينة قوله:( تَيتّلي عَلَيّكمٌ 6: وقوله: 


و 2 
7 و - الو عر سر 2 1 ا 


انه قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


؟- قوله تعالى: ١‏ ليس على الْأَعْمَئ حَرَجٌ ولا عَلى الأغرّج حَرَجٌّ ول 5 
انريضي خرخ ول عن أشيكم أن تأطلوا بها بويع أذ يبوب 


اباك 10 تمتكم أو بُيُوتِ إِخْوَنَكُمْ أو بيُوت أُحَوتكُع..؛) 
(النور: »)5١‏ وفيه قال ابن عاشور:"اختلف في أن قوله تعالى:9 على الا 4 الخ 
منفصل عن قوله: ( ولا عَلَيَ أَنفْسِكمَ 4 وأنه في غرض غير غرض الأكل في البيوت؛ أي 
فيكون من تمام آية الاستيذان» أو هو متصل .ما بعده في غرض واحد.فقال بالأول الحسن وجابر 
بن زيد وهو مختار الخباني وابن عطية وابن العربي وأبي حيان. وقال ابن عطية: إنه ظاهر الاية. 
وهو الذي نختاره تفاديا من التكلف الذي ذكره مخالفوهم لبيان اتصاله ما بعده في بيان وجه 
الرخصة لمؤلاء الثلائة الأصناف في الطعام في البيوت المذكورة..'(التحرير والتنوير» ج2»4 
ص55١7).‏ ظ 
00 

*«- ما جاء في قوله تال ةوالتل وما طرق 4 (القلم: »)١‏ وفيه 
قوله:"والقلم المقسم به قيل هو ما يكين عنه بالقلم من تعلق علم الله بالموجودات الكائنة واليّ 
ستكون» أو هو كائن غيي لا يعلمه إلا الله. وعن مجاهد وقتادة: أنه القلم الذي في قوله تعالى: 
نّذى عَلَّمبالقلم © عَلَمالِإنسّنَ ما لَميَعْلَمَ 4 العلق: ؛ - 0)» ورجّح ابن 
عاشور أنه القلم المعروف فقال -:"وهذا هو المناسب لقوله"وما يسطرون"'في الظاهر وهو الذي 
يقتضيه حال المشركين المقصودين بالخطاب الذين لا يعرفون إلا القلم (التحرير والتنوير» ج54 )١‏ 
ص01 

:- ماجاء في قوله تعالى:/ َأَلتَفّت السّاق يالسّاق # (القيامة: 9؟) وفيه قول ابن 
عاشور:"(والتفت الساق بالساق) إن حمل على ظاهره فالمعئ التفاف ساقي المحتضر بعد موته إذ 
تلف الأكفان على ساقيه ويقرن بينهما في ثوب الكفن فكل ساق منها ملتفة صحبة الساق 
الأخحرى» ويجوز أن يكون ذلك تمثيلا فإن العرب يستعملون الساق مثلا في الشدة". (التحرير 


والتنوير» ج14١)»‏ ص7505). ظ 

ه- ما حاء في قوله تعالى:9آ ل يَدُوقنُونَ فيهًا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا © (النبأ: 74)» وفيها فسّر 
ابن عاشور البرد بضد الحر خلافاً لمن فسّره بالنوم فقال:"والبرد: ضد الحرء وهو تنفيس للذين 
عذايمم الحرء أي لا يغاثون بنسيم بارد» والبرد ألذ ما يطلبه ا حرور.وعن مجاهد والسدي وأبي 
عبيدة ونفر قليل تفسير البرد بالنوم وأنشدوا شاهدين غير واضحين» وأيا ما كان فحمل الآية عليه 
تكلف لا داعي له'(التحرير والتنوير» ج6١‏ ص/8). 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
المبحث الثالث 
الأولى إعمال اللفظ بكلا معنيبه الحقيقي والمجازي متى أمكن 
إذا كان اللقاة عاط لإراذة العى القن .والخاري هران 1 بكسن العسن 
الحقيقي قاطعاًء ولم يكن الصارف عن الحقيقي قاطعاً في الصرفء فإنه من 
الأولى العمل بكلا القولين. 


شرح مفردات القاعدة: 

االحقيقة لغة: من فعيلة» من حق الشيء .مع ثبت» وأحققت الشيء أي 
أوجبته» وتحقق عنده الخبر أي صح 2(7. 

اصطلاحا: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له» فيشمل هذا الوضع: اللغوي 
والشرعي والعرئي والاصطلاحي ”". 

امجاز لغة:هو مفعول من الحواز الذي هو التعدي» كما يقال جزت موضع 
كذا أي جاوزته وتعديته» أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع. 
وهو راجع إلى الأول لأن الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعاء يكون متردداً بين 
الوجود والعدم» فكأنه ينتقل من هذا إلى هذا ”©. 
)١(‏ انظر لسان العرب» ج”» ص5 27 مادة: حقق. 
(؟١)‏ إرشاد الفحول / الشوكاني» ج١2‏ ص 854. 


(*) انظر لسان العرب / ابن منظور» ج7» ص86/١4»‏ مادة: جوزء وا محصول ف علم أصول الفقه / 
الرازي» ج١»‏ ص797. 


اصطلاحا: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة 0 

وقد اختلف علماء السلف والخلف جميعا في وقوع المجاز في القرآن على 
قولين: 

القول الأول: 

جواز وقوع البحاز في القرآن» وقد ذهب إليه بعض الفرق» مقل المعتزلة 
والجهمية والأشاعرة» وكذلك بعض علماء أهل السنة والجماعة. 

ومن أوائل من قال باحاز شيخ العربية سيبويه» فقد قال ف كلامه على قوله 
تعالى: َل محر الْيَلٍ واليكان 4 ”"©: فالليل والنهار لا يمكران ولكن 
الذي يمكر فيهما هو الناس وهذا على سبيل التجوز"". 

وأول من عرف عنه أنه تكلم بهذا المصطلح (لمحاز) أبو عبيد معمر بن المثئ. 

و قال ابن قدامة:"من منعه - أي المحاز في القرآن- فقد كابر» ومن سلم 
وقال لا أسميه مجازاء فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه"2. 

ثم ابن قتيبة وهو من أوائل من عالحه بوصفه مصطلحا علميا بلاغيا وذلك 
في كتابه (تأويل مشكل القرآن) فقد قال:"ابحاز أسلوب من أساليب العرب تعبر 
به عن المعاني"» وقال أيضا:"وقد تبين لمن عرف اللغة أن القول يقع فيه المحجاز"". 


.5 إرشاد الفحول / الشوكاني» ج١)» ص0‎ )١( 

(؟) سورة سبأء الآية (5"). 

فيه الكتاب / سيبويه» ج١2‏ ص١7 .١‏ 

(4) روضة الناظر وجنة المناظر / ابن قدامة المقدسي» ج١ء»‏ ص4 ". 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
5 ءِ 1 ِ ءِ 34 1 ءِ ١‏ 
ومما قال أيضا:"من أنكر امجاز شبهتهم أن ذلك دربا من الكذب فلو أحجسذد 
بكلامهم هذا لكان أكثر كلامنا كذبا"2"0. 
المذهب الغابي: 
تيمية 520 ابن القيم» وأبو إسحاق الإسفراييئ, 157 إن سي فق د 
إلى حقيقة وبحاز كلام محدث. 
ومنع هؤلاء العلماء جم جميعاً المجاز, لك مهنا صرف الكلام عن حقيقتهه؛ 
الذي قد يكون وسيلة للتأويل والانحراف في تفسير كلام الله - عز وجل- عن 
مراده؛ إلا أن المتأمل لأقوال بعض المانعين نحدهم قيدوا استعمال امجاز في القرآن 
بشروط». كتعذر حمل الكلام على الحقيقة وغيرها 7" كما قال الرازي:"وأجمع 
العلماء على أنه لا يجوز صرف الكلام عن اجاز إلا بعد تعذر حمله على 
ارا ظ 
ووضع شرطين للجواز بقول ابحاز وهما: 
-١‏ أن يكون منقولاً عن معيى وضع اللفظ بإزائه. 
؟"- أن يكون النقل لمناسبة بين الأصل والفرع © 


.١7١-١59ص تأويل مشكل القرآن / ابن قتيبة»‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى» جه» ص5 ١»ء‏ وبدائع الفوائد / ابن القيمء جء ص77ه» والإتقان/ 
السيوطي» ج"» ص77. 

(*) التفسير الكبير / الفخر الرازي» ج١٠؛‏ ص8 .5١‏ 

(4) انظر هاية الإيجاز في دراسة الإعجاز / الرازي»ء ص١8/.‏ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 00 
وأضاف ابن القيم شرطين آخرين هما: 
-١‏ بيان امتناع إرادة الحقيقة. 
؟- الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. 
ثم قال: "فمن لم يقم بمذه الأمور الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن 
ظاهره دعوى باطلة"20: 
القول الراجح في امجاز: 
وقوع المجاز في القرآن» وأظن المسألة - والله أعلم -كما قال ابن قدامة 
لفظية» لا تأثير لما في المعيئ. ظ 
وقال السيوطي: "وأما المجاز فالجمهور أيضا على وقوعه فيه » وأنكره جماعة 


منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية ”2 وابن حويز منداد من المالكية”" 


٠ بدائع الفوائد / ابن القيم» ج14» ص؛‎ )١( 

(1) هو أحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن القاص أبو جعفر بن أبي نصر الفقيه المقرئ الزاهدء قرأ القرآن 
بالروايات على أبي بكر أحمد بن علي بن بردان الحلواني وعلى أبي الخير المارك بن الحسين 
الغسال» وقرأ المذهب لدان على الياضي أي شغة كان أحن عاد الله العاطين سقطفيا إل 
الفلاعة تمتعفاة (باار كك و العبادة لاما السحده ه لا يخرج منه إلا إلى از تعس ساي اذ 
جنازة) ولد سنة ست وتسعين وأربع مائة » وتوفي سنة ثلاث وسبعين ومس مائة.(الوافي 
بالوفيات / صلاح الدين الصفدي,» ج7”:» ص5١١).‏ 

() محمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد ويقال حوازمنداد الفقيه المالكي البصري يكين أبا عبد 
الله وصنف كتباً كثيرة منها كتابه الكبير في الخلاف» وكتابه في أصول الفقهء وكتابه في أحكام 
القرآن» وعنده شواذ عن مالك واحتيارات وتأويلات لم يعرج عليها حذاق المذهبء ولم يكن 
بالجيد النظر ولا بالقوي في الفقه» وطعن ابن عبد البر فيه أيضاء وكان فى أواحر المائة الرابعة. 
(لسان الميزان / الذهبي » ج ه.» ص .)١5١‏ 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور شي تفسيره 
وشبهتهم: أن الحاز أحو الكذب » والقرآن متره عنه » وأن المتكلم لا يعدل إليه 
نذا تاهيه النققة سمي وزاك غال هل اندتعا هو سحدة تسبي" 
باطلة » ولو سقط المحاز من القرآن سقط منه شطر الحسن فقد اتفق البلغاء على 
أن المحاز أبلغ من الحقيقة » ولو وجب خلو القرآن من امحاز وجب خلوه من 
الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها”'. 

وقال الشوكان: "النحاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم”". 

أما عن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية في ا حاز فما نقل عنه مضطرب في 
18 داتع أو هو قال يساق قر عق مجاته م ريعة هده لخار١‏ لامنشمال: ابر 
المعطلة والمؤولة الذين دخلوا من باب المجحاز على آيات الصفات وعطلوهاء وقد 
ورد عن شيخ الإسلام ما يثبت القول به » وإن لم ينص على اسمه. 

ومما تقدم تبين لنا أن الدافع لإنكار من أنكر امحاز هو امتداد القول به 
لآيات الصفات ومن ثم وقع الخبط والخلط والضلال في ذلكء مع أن المذهب 
الحق هو أنها خارجة عن ذلك » فإذا استثئي ذلك يرتفع الخلاف ويصبح ابحاز 
افنلونا بنافنا امن أشالييه العريية عر افوس بغار ارد اساويا من اندالتيه العرت 
في بيافماء فيكون الخلاف في ذلك خلافاً ف اللفظ والاصطلاح لا في التعبير 
والتطبي» وكونه نأخكيل اسم امجاز أضبط وأدق وأدعى لمعرفة مجاريه وأوديته 
ودواعي القول به. 


)١(‏ الإتقان / السيوطي» ج27 ص77. 
(؟) إرشاد الفحول/ الشوكاني» ج١2‏ ص55. 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) 4؟ 


ولفة اعنن أي عاشور هده القاعدة .وبق :ق, المقدمة التاسعة من سيره 
أهمية البلاغة ودورها في أساليب العرب» وأن القرآن من بلاغته تحتمل ألفاظفه 
الكثير من المعاني» ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي أو لغوي» وأن اللغة العربية 
تتمتع .ميزات جعلتها لغة القرآن» ومنها أنما أوفر اللغات مادة وأقلها حروفاء 
وأفصحها لحجة» وأكثرها تصرفاً في الدلالة على غرض المتكلم, ثم أشار إلى أنه 
حب أن فل القفرك ف القراق على ما تمله من العاى.سواء: الغا اللقغرة 
أم المحازية ؟ حيث يقول: ظ 

"فمختلف انحامل الى تسمح بما كلمات القرآن وتراكيبه وإعرابه ودلالته 
من اشتراك وحقيقة وبمحاز وصريح وكناية وبديع ووصل ووقف إذا لم تفض إلى 
خحلاف المقصود من السياق يجب حمل الكلام على جميعها"- إلى أن يقول -: 
"وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل » فلذلك كان الذي يرجح 
معيرزفن العان الت تمه انظ ارسي القرزاث. :فسان غتون :3 للق لعن مايه 
ونحن لا نتابعهم على ذلك بل نرى المعاني المتعددة الى يحتملها اللففظ بدون 
خحروج عن مهيع الكلام العربي البليغ» معان في تفسير الآية » فنحن في تفسيرنا 
هذا إذا ذكرنا معنيين فصاعداً فذلك على هذا القانون » وإذا تركنا معيئ مما حمل 
بعض المفسرين عليه في آيات من القرآن فليس تركنا إياه دالاً على إبطاله 
ولكن قد يكون ذلك لترحح غيره» وقد يكون اكتفاء بذكره ف تفاسير 
افق عا للاطالة"7', 


١١)انظر‏ التحرير والتنوير» ج١1‏ ص 17. 
)1١‏ التحرير والتنوير» ج١١‏ ص 97 .0 


7 قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
أمغلة تطبيقية على القاعدة: 
١‏ - مثال إيذاء الكافرين: 

دن :3 1 8 ل د 7 0 4 2 وى ساس 5 3 

زولا تطع الككفرين والمنتفقين وَدَعَ أذسهمٌ وتوكل على الله 
له ص 0 ا اس 3 .)١‏ 
وَكَفَى بالله و كيل  »‏ ' 

اختلف العلماء في معئ قوله تعالى: [ وَدَعَ أذسهمٌ #) فمنهم من حمله 
على المعى الحقيقي) ومنهم من حمله علو المع امجازري» وقد ساق ابن عاشور 
هذين الاحتمالين في تفسيره فقال:"وقوله: وَدَعَ أذسهمٌ 4 موز أن يكجوان 
فعل"دع"مرادا به أن لا يعاقبهم فيكون"دع"مستعملا في حقيقته وتكون إضافة 
أذاهم من إضافة المصدر إلى مفعوله» أي دع أذاك إياهم. 

ويجحوز أن يكون"دع"مستعملا بحازا في عدم الاكتراث وعدم الاغتمام, 
فيما يقولونه مما يؤذي ويكون إضافة أذاهم من إضافة المصدر إلى فاعله» أي لا 
لكتريف نا يصدر منهم من أذى العلك فإنك أحل من الاهتمام بذلك» وهذا من 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. وأكثر المفسرين اقتصروا على هذا الاحتمال 
ال 0 ش ش ظ 
إلى أن ذكر أن اللفظ يحتمل المعنيين» فقال:"والوجه: الحمل على كلا 
المعنيين» فيكون الأمر بترك أذاهم صادقاً بالإعراض عما يؤذون به البي يه من 


.)1/( سورة الأحزاب» الآية‎ )١١ 


(؟) التحرير والتنوير» ج١١؛‏ ص/ه. 


سلسلت الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) 441" 


أقوالهم؛ وصادقاً بالكف عن الإضرار يهم, أي أن يترفع البي وَل عن مؤاحذقم 
على ما يصدر منهم في شأنه» وهذا إعراض عن أذى خاص لا عموم له فهو 
يمتزلة المعرف بلام العهد» فليست آيات القتال بناسخة له"0©, 

وقد احتمل هذين المعنيين من قبل ابن عاشور كل من ابن عطية» والقرطبي. 
والشوكاني والقاسمي '» وهم بناء على ذلك يرون هم وأصحاب القول 
الأول أن الآية منسوحة بآية السيف. 

و ذهب كل من الطبري» والألوسي '' إلى أن المراد بالآية المعي المحازي أي 
أعرض عن أقوالهم وما يؤذونك؛ ولا تشتغل به» فالمصدر على هذا التأويل 
مضاف إلى الفاعل» وهذا تأويل مجاهد أيضا ©). 

في حين يرى كل من الرازي و أبو حيان وابن كثير أن المراد بالآية المعيئ 
الحقيقي 2 أي أمره - تبارك وتعالى- بترك معاقبتهم؛ والصفح عن زللهم.ء 
فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول. 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١١2‏ ص8 ه. 

(؟) انظر النحرر الوحيز / ابن عطية» ج4» ص0٠255‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج5١2‏ 
ص5١2‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج4» ص188.؛ محاسن التأويل / القاسمي» جلا ص5378) 
والتحرير والتنوير / ابن عاشورء ج 2١١‏ ص/5. 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج؟7؟» صه 25 و التفسير الكبير /الرازي»؛ ج9؛: ص 2175 و روح 

ظ المعاني /الألوسي» ج١١2‏ ص4 ؟77. 

(5) انظر تفسير مجاهد» ص .55 وأخرج قول مجاهد الطبري في تفسيره» ج77؛ ص 5 7. 

(5) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج 9» ص2174 والبحر المحيط / أبو حيانء جلاء ص0 77؟, 


وتفسير ابن كثيرء ج١١‏ ص87 ..١‏ 


[014) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تضيره 

وهم يرون أن هذه الاية منسوحة » وناسخها أية ال 0 

كما اختار هذا القول الشنقيطى» في معرض تفسيره لقوله تعالى: 

سم 8ت اس َه و 2م ان ل حي 010 8 |1 . "! 
الظاهر في معي الاية عد انه "كان في أول الأمر مأموارا بالإعراض عن المشر كين» 
ثم نسخ ذلك بآية السيف » ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: # أتبع 

و 7 صد 7 د 7 2 
2 0007 2 2 كا ال ص لي يه 0 0 0 14 فيه 
ما أوحى اليك من رَبك لا الله الا هو وأعرض عن المشر كين 4 
ق له * 6 2 ظ 11 1 0 كه 3 أ : و 
وروي ولا تطع لككفرين و لمنلفقين ودع أذسهمٌ © إلى غير ذلك 
من الآبات"20. 


سحل سمل ا 


حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن المراد من قوله:# ودع 
أذنهمٌ ) : تحمل على المعنى الحقيقى: 

وهم الذين يرون أن المعيئ لا تعاقبهم ولا تحازيهم» وهم يرون أن هذه الآية 
منسوحة؛ لأن هناك الكثير من المواقف في سيرته يهٌ تدل على أنه قد ضرب 
هذا القول ذهب إلى أن هذه الآية منسوحة بآية السيف ومنهم الزحاج "2 


)١١‏ اتفق العلماء والمفسرون على تسمية الآية الخامسة من سورة التوبة بآية السيف» 
(؟) سورة الحجرء الآية (344). 

(9) سورة الأنعام» الآية .)١١5(‏ 

(5) أضواء البيان / الشنقيطي» ص477. 

(5) انظر معان القرآن وإعرابه / الزحاج» ج4» ص١”77.‏ 


سلسلنّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 5 
رابق رمق التاست والمسيوخ 7" والكرض كذللق. 27 والمقزيي أيطيت] 20 
وابن الجوزي في نواسخ القرآن '. 

والذي يظهر لي - والله أعلم- أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة؛ لأن 
الأصل عدم النسخ مالم يقم دليل صحيح صريح على خلاف ذلكء؛ وحيث إنه 
لا دليل على ذلك » فإن الآية محكمة.ويبقى موقف الرسول يه من أعدائه 
مرتبط بحسب الأحوال والأشخاص. 

حجة أصحاب القول الثائئ الذين يرون أن قوله: « وَدَعٌ أَدسْهُم » تحمل 
على المعنى امجازي: 

الذي يظهر لي - والله أعلم- أن أصحاب هذا القول رأوا في هذا الملعيئن 
تسلية للرسول -صلى الله عليه وسلم- ليصبر على أذاهم. 

قال الطبري: "وأعرض عن أذاهم لك» واصير عليه"9 ©. 

وقال الألوسي: "أي لا تبال بإيذائهم إياك بسبب إنذارك إياهم واصبر على 
ما ينالك بوريي 001 ظ 


وقدل يكون مستندهم قْ ذلك اللغة بأن معن "دع" 2 اللغة يحتمل هذا 


.0١ص‎ »١ج الناسخ والمنسوخ / ابن حزمء‎ )١( 
2١57ص‎ .١ج الناسخ والمنسوخ / الكرمي»‎ )1( 
.١ 4 ص|/١ج الناسخ والمنسوخ / المقري»‎ )*( 

(4) الناسخ والمنسوخ / ابن الجوزي» ج١٠‏ ص5١7.‏ 
(5) جامع البيان عن / الطبري» ج7١27‏ ص5 7. 
(5) روح لمعاني / الألوسي» ج١١)‏ ص774. 


1 ل47؟) قواعد الترجيح المتعلقي بالئص عند ابن عاشور في تمسيره 
المعيئ. .قال ابن منظور ف اللسان: "دع كلمة يدعى بما للعائثر في معئ قم 
)1١ 1‏ 
وانتعش,2 واسلم 5 
القول الراجح: 
إن كلا القولين محتمل كما ذهب إليه عدد من المفسرين منهم ابن عطية 
على هذه القاعدة فهو يرى أن كاد المعنيين محتمل, وأن الفعل "دع الب ياد 
في حقيقته وبحازه. 
قال ابن حزي في التسهيل:"ودع أذاهم يحتمل وجهين: أحدهما: لا تؤذهم 
فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص 
الكافرين بآية السيف» والآخر: احتمل إذايتهم لك وأعرض عن أقوالهم , 
فالمصدر على هذا مضاف للفاعل "27) 
ولكن هناك اعتراض قد يورده بعضهم وهو أن بين هذه الآاية والأية فق 
م : ا 2 20 0 5 5 ات . 
سور الأنفال:8 يتأيُّهَا النبىّ حََرَْضٍ المؤمنين على القتال #"" 
تناقضاً وتعارضاً؛ إذ الآبة الأولى تطلب من ابي يخ تحريض المؤمنين وحنهم 
الكافرين والمنافقين » وأن يدع أذاهم ولا يقابلهم بمثله ويكفيه التوكل على الله » 
)١١‏ لسان العرب / ابن منظور» ج4» صه ه237 مادة: دعع. 


.7 التسهيل لعلوم التتزيل / ابن حزي» ج7) ص58‎ )١ 
.)56( سورة الأنفال» الآية‎ )99 


سلسليّ الرسائل العلمييَ الاصدار(0؟) 9-0 


فهو حسبه وكفى بالله وكيلاً » فكيف يأمره في الأولى التحريض على قتالمهم 
بهذا الجَلّد » ويأمره في الثانية بترك آذاهم » فظنوا هذا تناقضاً » فطاروا به فرحاء 
واه در . 

والجواب: 

ليس هناك أي تضارب » فالكافرون والمنافقون كانوا يؤذون رسول الله عَل 
يألسنتهم وباحتلاق أقوال عليه » فأمره الله بأن يدع أذاهم له » فهو سبحانه 
وتعالى يتولى رد كيدهم في نحرهم » ودحض افتراءاتهم على رسوله » فكفى بالله 
وكات وتوا مرق آنه الكدراي انال يقاب لفان انط انيما مره قنقان 
الكفار امحخاربيين أن يحرض المؤمنين على قتالهم » والتجلد لهم » فأمره الله سبحانه 
في آية الأنفال .عقابلة الْسَّنان بالسّنانء فالحكمة تقتضي وضع السيف ف موضعه 
واللين في موضعه » فلا تعارض إذن بين الآيتين 2'7. 

قلت: وما ذهب إليه ابن عاشور هو القول الراحح من أن الآية غير 
منسوحة» وأنه عكننا الأحذ بكلا القولين: الصبر وكف الأذى» ولكن يبقى 
كف الأذى وعدم معاقبتهم راجع للأحوال» وهذا الترجيح أي الأحذ بكلا 
القولين تعضده قاعدة عمل ها المفسرون في تفاسيرهم وهي: (أنه إذا احتمل 
اللفظ معان عدة ول بمتنع إرادة الجميع حمل عليها)”". 


ص 7 ©6. 
(؟) انظر عقود المرحان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن / أحمد سلامة أبو الفقوح, 


.١ ٠١ص‎ 


16 لهة؟) قواعد الترجيح المتعلقث بالنتص عند ابن عاشور في تمسيره 
؟- مثال هوي النجوم: 

98 9 مووي < سس .)١‏ 

قال تعالى: « وَأَلتَجَمادًا هَوَمك © 4 7 

اختلف المفسرون في معبئ قوله هوى على قولين: 

الأول: .ععئ غاب. 

والثاي: إذ|احتقظ منةشياك على القباطين ال تشتر ف الشدمه :7 

واحتمل ابن عاشور كلا المعنيين الحقيقي وامحازي فقال:"والهوي: السقوطء 
أطلق هنا على غروب الكوكبء استعير الموي إلى اقتراب اختفائه وييجوز أن 
يراد بالهوي: سقوط الشهاب حين يلوح للناظر أنه يجري ف أديم السماء» فهو 
هوي حقيقي فيكون قد استعمل في حقيقته وبجازه ”". 

وبِيّن القاسمى من قبله تلك المعاني وذكر أنها محتملة ©. 

وذكر كل من الطبريء والرازي» والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير» 
والشوكانئي المعيئ الحقيقي ل-"هوى'وهو سقط على اختلاف منهم» فمنهم 
الزاة مسفوظه روه ل الشياظيت 2 
)١(‏ سورة النجمء الآية .)١(‏ 
)1١١‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج277 ص .5٠١‏ 
59) التحرير والتنوير» ج7١‏ ص١51.‏ 
(1) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج8م» ص7١‏ 5. 
6 انظر جامع البيان / الطبري» ج/7) ص١٠‏ 5) والتفسير الكتيير:/ الحرازي: ج١٠2‏ ص5225ءو 


الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج/١2»‏ ص84) والبحر المحيط / أبو حيان, جم»؛ ص؛ )١5‏ 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١2‏ ص 275054 وفتح القدير / الشوكاني» جه؛ صه .٠١‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) - 7) 
أما ابن عطية و الألوسى فقد ذهبا إلى المعيئ المحازي للآية 00). 
حجة من يرى أن #هَوَّى 4 بعنى غاب وغرب: 
حجتهم في ذلك أن الظاهر والسابق إلى الفهم يدل على هذا ©. 
قال ابن عطية معلقا على تأويل هوى ,معئ نزل بقوله:"وفي هذا الهوي بعد 
وتحامل على اللغة» إلى أن يقول:"هوى إلى الغروب» وهذا هو السابق إلى الفهم 
)0 
من كلام العرب : 
وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن ابن أبي بحيح» عن مجاهد:(والنجم إذا 
هوى) قالة: « الغرية إذا غابيت 6 
وقال الألوسي: "هوى أي 7 
حجة من يرى أن (١‏ هَوَى 4# بمعنى سقط أي العتى القية 
استدلوا على ذلك .ما جاء في اللغة. 
قال ابن فارس:"هوى الشيء يهوي: سقطء وهاوية جهنم لأن الكافر يهوي 
1 1ك 
فيها"” '. 
وقال ابن منظور: "هوى بالفتح» يهوي هويا وهويا وهويانا وافهوى: 
١١)انظر‏ ا خخرر الوجيز ابن عطية» ج06 صه 5 2١‏ ورد المعاني رشي ج234 ص © 5 . 
2 انظر ا محرر الوجيز / ابن عطية» جه صه 5 .١‏ 
(9) المحرر الوجيز / ابن عطية» جه5») ص5 .١5‏ 
(4:) تفسير القرآن /عبد الرزاق الصنعاني ج 5 / ص 4/07 . 
(5) روح المعاني / الألوسي» ج14١2‏ ص 45. 
(1) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» 0" 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
سقط من فوق إلى أسفلء وأهواه هو. يقال أهويته إذا ألقيته من فوق. وقوله عز 
وجل: «( وَالمُؤْتفكة أَهْوَك 4 ”2 يعيئ مدائن قوم لوط أي أسقطها فهوت 
أي سقطتء وهوى السهم ونا : سقط من علو إل سفل...وقٍ صفته صيِ: 
كأنما يهوي من صبب أي ينحطء وذلك مشية القوي من الرجال. يقال هوى 
يهوي هويا بالفتح إذا هبطء وهوى يهوي هُوياً بالضم إذا صعد"9". 

قال ابن عطية:"وهذا القول تسعده اللغة ”". 

وقال القرطبي:"قوله تعالى: 9وَاَلئََجَ مدا هَوَىك 4 قال ابن عباس 
وبجاهد: مع 9وَآَلئَجَ م ادًا هَوَكك 4 والثريا إذا سقطت مع الفجر”. 


وقال السعدي:"يقسم تعالى بالنجم عند هويه أي: سقوطه ف الأفق في آخر 
الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار» لأن في ذلك من آيات الله العظيمة؛» ما 


اريت أن الف ال 


القول الراجح: 
يظهر لي - والله أعلم - أن القول الراجح هو القول الثاني وهو: أن هوى 
كمعن سقط في معناها الحقيقي» والسقوط يتضمن ما كان في الدنيا من سقوطها 


.)07( سورة النجمء الآية‎ )١( 

)١9‏ لسان العرب / ابن منظور» جه٠١»‏ ص7١ ١58-‏ مادة: هوا. 

() انظر ا محرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص5 .١5‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج0١2‏ 85. 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي» جه ص١17.‏ 


سلسلت الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) 060 ظ 
رجوما على الشياطين» أو انتثارها يوم القيامة. 

قال الخازن:"قوله - عز وجل- : 9وَآلئَجَمادًا هَوَكك »# قال ابن 
عباس: يعن الثريا إذا سقطت وغابت » والعرب تسمي الثريا نما » ومنه قولحم: 
إذا طلع النجم عشاء ابتغى الراعي كساء » وجاء ف الحديث عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «ما طلع النجم قط وي الأرض من العاهة شيء إلا رفع » ”" أراد 
بالنجم الثريا » وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه الرجوم من النجوم 
وهي ما ترمى به الشياطين عند استراق السمع ؛ وقيل: هي النجوم إذا انتثرت 
يوم القيامة"7". 

قال البيضاوي: 'لوَالئَجَمِادًا هوَكىل © أقسم بجنس النجوم أو الثريا 
فإنه غلب فيها إذا غرب أو انتثر يوم القيامة أو انقض أو طلع فإنه يقال: هوى 
هويا بالفتح إذا سقط وغرب"2©. 

ومما يرحح هذا القول ويقويه قاعدة: (القول الذي يدل عليه السياق أولى 
فق غيرةان.) 9 قد كر ساحب: كنات مساق ييائنة": "أن :هذا القول: يدل 
عليه كونه مناسبا لما قبله » حيث إنه ف خحواتيم سورة الطور (إدبار النجوم) أي 
)١١‏ أخرحه أحمد في المسند» ج”ء» ص88*: ح- 4077» والطبراني في الأوسطء ج7, ص8/ء ح- 

5, وقال الحيئمي في مجمع الزوائد» ج4» ص7١٠:"وفيه‏ عسل بن سفيان وثقه ابن حبان» 

وقال يخطئ ويخالف ' وضعفه جماعة ” وبقية رجاله رجال الصحيح". 
)١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل / الخازن» ج4» ص .7١”‏ 


هه أنوار التزيل وأسرار التأويل / البيضاوي» ج ه) ص 7537. 
(:) انظر قواعد الترحيح عند المفسرين / حسيين الح ربي) ج؟» ص5 ؟١.‏ 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
غروبما فهي إذن مرتبطة بالتسبيح ومرتبطة بإدبار النجوم فأصبح هناك 
تناسق بين إدبار النجوم والنجم إذا هوى”'' » كما يقوي هذه القول القاعدة 
الترجيحية الآنية: إيجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب)”", 
والحاري في استعمال هوي النجوم سقوطهاء قال أبو حيان: "قال بجحامد 
وسفيان: هو الثريا وهويها سقوطها مع الفجر» وهو علم عليها بالغلبة:؛ ولا 
تقول العرب النجم مطلقاً إلا للثريا"9". 


#- مثال الفرش: 

ج]] - على هدي اي (5) 

قال تعالى: [ وفرش مرفوعة4 . 

اختلف المفسرون ف المراد بالفرش على قولين: 

الأول: إنُا الحشايا المفروشة للجلوس والنوم مرفوعة بكثرة حشوها زيادة 
في الاستمتاع يا. 

والثاي:إن المراد بالفرش النساء مرفوعات في القدر' ©. 

وذكر ابن عاشور كلا القولين ورجحهما وهذا قوله: لما جرى ذكر الفرش 
وهي ثما يعد للاتكاء والاضطجاع وفت الراحة في المنزل ؛ يخطر بالبال بادىء 


. لمسات بيانية /فاضل السامرائي » ج١1 ص48‎ )١( 

(١؟)‏ قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج؟)» ص7"59. 

(9") البحر المحيط / أبو حيان» ج8م» ص؛ .١5‏ 

(4) سورة الواقعة» الآية .)1١4(‏ 

(5) انظر النكت والعيون / الماوردي» جه» ص4 45. و امحرر الوجيز / ابن عطية» ج©)» ص 45 ؟. 


سلسلتٌ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 4" 


ذي بدء مصاحبة الخور العين معهم في تلك الفرش فيتشوف إلى وصفهن 
فكانت جملة: ( انآ أَنشَأْنهُنٌ انسَآءٌ 7" بياناً لأن الخاطر يمتزلة السؤال عن 
صفات الرفيقات. 

فضمير المؤنث من'أنشأناهن" عائد إلى غير مذكور في الكلام ولكنه 
ملحوظ ف الأفهام كقول أبي تمام في طالع قصيدة: 

هن عوادي يوسف وصواحبه... ومنه قوله تعللى: ا حَمَّيل تَوَارَتٌ 
بالحجّاب» "' وهذا أحسن وجه في تفسير الآية» فيكون لفظ"فرش"في الآية 
مستعملا في معتبيةويكون"مرفوعة"مستتعملا في حقيقته و ججازه أي في 
الرفع الحمسي والرفع المعنو "0 

ورجح الطبري وكذلك ابن كثير أن المراد بالفرش المرفوعة هي الفمرش 
الغروفةه :والرفوعة اي بطويلة وعالية#ع.وساقا حديف: ار سفية الى يفسين 
ارتفاعهاء وكذلك استظهر الرازي أبو حيان والشوكان والألوسي هذا 
الول 


.)7©( سورة الواقعة» الآية‎ )١( 

١؟)‏ سورة صء الآية (707). 

(9*) التحرير والتنوير» ج1١2‏ ص١0١"7.‏ 

(5) انظر جامع البيان / الطبري» ج07؟؛ ص5١3»‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج١٠2‏ ص07 4) 
والبحر المحيط / أبو حيان» جم ص5 23١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١2‏ ص ١لا‏ 
وفتح القدير / الشوكان» جه5») صه 2١5‏ وروح المعاني / الألوسي» ج:١»‏ ص .١ 5١‏ 


3 [5ه؟) قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
000 
ير جحو 
حجة القائلين بأن المراد ب « وَفرش مَرَفُوعَة 4 الفرش المعدة للاتكاء 


لمث يح .م الى هر ه الي اانه ْ . . 
وذ ال ا إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرض» وإن ما بين 


الفمقاء 0 لنعرة خلس ف اه "7 

قال أبنو تاق "و الكلاشن أن القرائن يهنا يقرو عداو يدوو النوه ”7 

قال الألوسي:"مرفوعة منضدة مرتفعة أو مرفوعة على الأسرة فالرفع حسي 
كما هو الظاهر...وقال بعضهم: أي رفيعة القدر على أن رفعها معنوي بمعيئن 
شرفها وأياً مّا كان فالمراد بالفرش ما يفرش للجلوس عليها" 9 


:١7ج انظر امحرر الوجيز / ابن عطية؛ جهء ص 44 5», واللجامع لأحكام القرآن / القرطبيء؛‎ )١( 
.١595ص ومحاسن التأويل / القاسمي» ج9» ص١٠» وأضواء البيان / الشنقيطي»‎ .٠١”ص‎ 
2117/5 9؟) أخرحه الترمذي في سننه» كتاب صفة الحنة» باب ما جاء في صفة ثياب الجنة» ج14» ص‎ 
ع 2 وقال أبو عيسى الترمذدي:"هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث رشدين بن‎ 
سعد" وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ باب ذكر الأخبار عن الفرش الي أعدها الله لأوليائه في‎ 
74.005 ح-‎ 2»4١ جناتهء ج235 ص8‎ | 

59) البحر المحيط / أبو حيان» ج8» ص" .7١‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) كه [5ه؟ ) 

حجة القائلين بأن المراد ب (١‏ وَفرش مرَفُوعَة 4 أي النساء الحور العين 
مرفوعات في القدر والجمال..: ْ 

استدلوا على ذلك يما جاء في اللغة من أن الفرش تأي بمعين النساء» قال ابن 
منظور: " 

ومنه قول الشاعر: 

ظللت مفترش الحلباء تشتمقي #* عند الرسول فلم تصدق ولم تصب 

ومنه قول الآخر في تعديد على صهره: 

وأفرشتك كرعق” '. 


قال البغوتي:"دليل هذا التأويل قوله في عقبه (٠‏ نآ أَنسَأتهُنٌ إنسَآءَ 6 ”" 


حاقناهن لقا جديدً قال ابن عباس- رضي الله عنهما-: يعبئ الآدميات العجز 
الشمطء» يقول خلقناهن بعد الحرم لقا آخر. « فَجَعَلتَه أَبَكَارًا 014 20 
القول الراجح: 
الذي يظهر لي - والله أعلم- أن المراد بالفرش في قوله: # وَفرش مَرَفُوعَة 6 


الفرش المعروفة كما ذكر ابن جرير وغيره من المفسرين. 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظورء ج١٠)»‏ ص 27575 مادة: فرش. 
١9؟١)‏ سورة الواقعة, الآية (5©؟). 

9؟) سورة الواقعة» الأية (75). 

(5) معالم التزيل / البغوي» ج 48» ص7١.‏ 


[50؟) قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند ابن عاشور في تصصسيره 

ويقوي هذا القول ويعضده القاعدة الترجيحية:(الأصل إطلاق اللفظ على 
أن معبئ الفرش يحتمل الحقيقة وابحاز. 

قال السعدي: "ا فرش مرفُوعة ) أي: مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعا 
مكايا تلاك القوةن عن ار والذهب واللؤلو وما لا يعلمه إلا الله"7". 

وقدوة الرانض عل دو قال أذ الزافر بالقروق الفناء تقال "ريغف اه ان 
وصفها بالمرفوعة ينبي عن خلاف ذلك"9". 

كما يؤيد هذا القول القاعدة الترحيحية: (يجب مل كلام الله على 

١‏ أضن 

اق ريق 0 
589 يقال فرشت الفراش أفرشه ا مصدرء ند رارق الفسروش 
"200 

وأما قول من قال: إن القول بأن الفرش ,معيئق النساء يدل عليه الآية: « انآ 


2 
أ م وس 


نَشَأنهن انشَاء © فقد وضحه الشيخ ابن عثيمين وبين وجه بحيء هذه الاية 
ولو " « وفرش مَرَفُوعة 4 الفراش ما ينام عليه الإنسان (مرفوعة) أي عالية» 


.١57ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي» جه‎ )١( 
.1١ التفسير الكير/ الراقي» ج١٠٠2 ص7‎ )١١ 
قواعد الترحيح / حسين االحربيع ج5؟؛ ص1١ ؟.‎ )5( 


() معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص١‏ 01 


سلسليّ الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 5-5 


ولما كان الذي مع الإنسان في الفراش الحور العين» قال الله تعالى: « انآ 


سر 
ع سر مر قر بن 
ا ٍ 


نشاضون انشاء 4 آئة الشأناهن إنضاء عجيبا غريا يني 000 

8- كال تطهير الثياب: 

قال تعالى: « وَتْيَابَكَ فَطِهْرٌ 6 2". 

اختلف المفسرون في المراد بقوله: « وَتَيَابَكَ فَطِهْرٌ 4 فقال ابن سيرين 
وابن زيد بن أسلم والشافعي وجماعة:هو أمر بتطهير الثياب حقيقة:؛ وذهب 
الشافعي وغيره من هذه الآية إلى وجوب غسل النجاسات من الثياب» وقال 
الجمهور: هذه الألفاظ استعارة في تنقية الأفعال والنفس والعرض» وهذا كما 
تقول فلان طاهر الثوب» ويقال للفاحر دنس الثوب. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما- والضحاك وغيره؛ المعيئ لا تلبسها على غدرة ولا فجور» وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما-: لمعن لأ تلبعيها' مه كسب حي وقال النخعي: 
المعيى طهرها من الذنوب» وهذا كله مععئ قريب بعضه من بعض ”". 

ورجح ابن عاشور كلا المعنيين الحقيقي وا محازي فقال:"وللتطهير إطلاق 
حقيقي وهو التنظيف . وإزالة النجاسات » وإطلاق بحازي » وهو التركية » قال 
تعالى: ( نما يريد ألَهُ ليُدهبَ عَنَكُم اليج أَهْل البَيّت وَيُطَهُرَكدٌ 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم / ابن عثيمين» ص/77. 
9؟١)‏ سورة المدثرء الآية (4). 
(؟) انظر المحرر الوجيز / ابن عطية» جه؛ ص5537. 


زلذه؟) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
تل 7 4 0 

والمعنيان صالحان ف الآية فتحمل عليهما معا » فتحصل أربعة معان لأنه 
مأمور بالطهارة الحقيقية لثيابه إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية من عدم 
الاكتراث بذلك. وقد وردت أحاديث فق ذلك يقوّي بعضها بعضا وأقواها ما 
رواه الترمذي «إن الله نظيف يحب النظافة». وقال: هو غريب. 

والطهارة لحسده بالأولى » ومناسبة التطهير بهذا المع لأن يعطف على: 
' 001 و 2 عِ ءٍِ ُِ ءَ 
«[ وَّرَكَك فَكبة » 7" لأنه لما أمر بالصلاة أمر بالتطهر لما؛ لأن الطهارة 

وليس في القرآن ذكر طهارة الثوب إلا في هذه الآية في أحد محاملها وهو 
الو "0 

ووافق قول ابن عاشور هذا كل من قول: القرطبي» وابن كثير» والشنقيطي 
حيث ذكروا عدة معان في الآية واحتملوا جميع تلك المعاني» قال القرطبي: "ليس 
قنع أنخيل الانة على عمو اراقافيها القع ا 


.)79( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(؟) سورة المدثر» الآية (7). 

التحرير والتنوير» ج154١»‏ ص7517. 

(4) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج5١‏ ص50 وانظر تفسير القرآن العظيم / ابن كتثير» 
ج:١ء‏ ص177» وأضواء البيان / الشنقيطي» ص١/1١..‏ 


سلسليّ الرسائل العلمينّ الإصدار(0؟) الكنة ظ 
المعاني» وكذلك أبو حيان» والشوكاني, والقاسمي '©» وذكر ابن عطية وكذلك 
الرازي كلا القولين وذكرا أن الجمهور ذكروا أن هذه الألفاظ استعارة في تنقية 
الأفعال وكذلك مال الألوسي إلى المع المحازي 7) 
حجة أصحاب القول الأول دنا يرون أن المراد تطهير الثياب حقيقة 

585ظ النجاسات: 

حجتهم في ذلك أنه من الأولى حمل الآية على حقيقتهاء وظاهر اللفظ يدل 
على ذلك. 

قال الطبري:"وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهر 
معانيه» والذي قاله ابن عباس» وعكرمة» وابن زكريا قول عليه أكثر السلف من 
أنه عُنِيَّ به: جسمك فطهر من الذنوبء والله أعلم .مراده من ذلك"9". 

وقال أبو حيان:"ا وَتيّابَك فَطهّرٌ الظاهر أنه أمر بتطهير الثياب من 
النبجاسات» لأن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة» ويقبح أن تكون ثياب 
لفو بي 0 

وقال الشوكائي:"وهذا القول أولى؛ لأنه المعين | فقن مولس إن اننمال 


)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج75 ص175» والبحر المحيط / أبو حيان» ج8» ص2*517 وفتح 
القدير / الشوكاني» ج 5) ص5 27527 ومحاسن التأويل / القاسمي» ج ص5 .7١‏ 

(') انظر امحرر الوحيز / ابن عطية) جه» ص 25537 والتفسير الكبينه التورارمة ج١٠٠‏ ص386”ت 
وروح المعاني / الألوسي» ج٠١ء‏ ص١7١.‏ 

(؟) جامع البيان / الطبري» ج5١2‏ ص75١.‏ 

(54) البحر المحيط / أبو حيان» ج28 ص ”7037. 


قواعد الترجيح المتعلقي يالئص عند اين عاشور في تمسيره 


الثياب بحاز عن غيرها لعلاقة مع قرينة ما يدل على أنه المراد عند الإطلاق» 
وليس في مثل هذا الأصل أعنن الحمل على الحقيقة عند الإطلاق خلاف. وف 
الاية دليل على وجوب طهارة الثياب في الصلاة"2©7. 

واستصوب ابن الأثير في المثل السائر الوجه الأول » قال في الفصل الثاالث 
من فصول مقدمته:"اعلم أن الأصل في المعيئن أن يحمل على ظاهر لفظه؛ ومن 
يذهب إلى التأويل يفتقر إلى دليل كقوله تعالى: 8 وَتيَّابَكَ فَطِهرٌ 
فالظاهر من لفظ الثياب هو ما يلبس ومن تأول ذهب إلى أن المراد هو القلب, 
لا الملبوس » وهذا لا بد له من دليل» لأنه عدول عن ظاهر اللفظ"20. 

حجة أصحاب القول النابئ الذين يرون أن المراد بتطهير الثياب ترزكية 
النفس وتنقية العمل: 

استدلوا على ذلك عا رواه عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهمال 
قانذ! ]نان رتيل وهو التي اققالة أر ايف :قرول انارو وبل طون قيال لا 
تلبسها على معصية ولا على غدرة؛ ثم قال: أما معت قول غيلان بن سلمة 
التعفى : 


فى 


و عريه فى زم 


وإنى بِحَمْدٍ الله لا نَوْبَ فاحر © لبمنت ولا مِن غدرَةٍ أتَقنَعُ 
وقال القرطبي في تفسيره: "والعرب تكينٍ عن النفس بالثياب» قاله ابن عباس. 
)0 فتح القدير / الشوكاني» جه ص1773. 


(5) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر / ابن الأثير» ج١2»‏ ص ”7". 


؟؟ 3 جحه | برى بسنده ف تفسيره) 2١9‏ ؟/ا .١‏ 
0 ابر : . لص 


سلسلنّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) ظ كنذا 

ومنه قول عنترة: فشككت بالرمح الطويل ثيابه * ليس الكريم على القنا 
محرم وقال امرؤ القيس: * فسلي ثيابي من ثيابك تنسل * 

وقال: ثياب بن عوف طهارى نقية “5 وأوجههم بيض المسافر غران 

اعم أنفس بى اعوا 7 

وقال الألوسي:"وكلمات جمهور السلف دائرة على نحو هذا المعئ في هذه 
الآية الكريمة. وهي كلمة عربية كانت العرب إذا نكث الرحل ولم يف بعهد 
قالوا : إن فلانا لدنس الثياب وإذا وى وأصلح قالوا: إن فلاناً لطاهر الثياب"29. 

القول الراجح: 

الذي يظهر لي - والله أعلم- أن المراد بالآية تطهير الثياب من النجاسات 

حقيقة» وما يرحح هذا القول القاعدة الترجيحية:(القول الذي مدان عليه 
السياق أولى من غيره, ما لم توجد حجة يجب إعماها) » وفي الآية ما يدل على 
ذلك فقوله تعالى: « وَرَكَكَ فَكَبرٌ ) قرينة تدل على أن المراد تطهير الثياب 
لأنه شرط في صحة الصلاة. 

وقد أشار الشنقيطي إلى ذلك 7©. 

كما يقوي هذا القول القاعدة الترجحيحية (الأصل إطلاق اللفظ على 
ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهرة) وظاهر اللفظ يدل على أن المقصود 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج9١)»‏ ص7”. 


(؟) روح لمعاني / الألوسي» ج١١2‏ ص١7١.‏ 
إفة انظر أضواء البيان / الشنقيطي) ص ١/ام .١‏ 


7 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
بالثياب الثياب الحقيقية. 
قال ابن العربي:"وإذا حملناها على الثياب المعلومة (الظاهرة) فهي تتناول 
أحدها: تقصير الأذيال» فإهًا إذا أرسلت تدنست؛ ولهذا قال عمر بن 
النقطات حدرظى الله عقت لكلاة من الأتضار بؤقة:راف ذيله«مستترعيا وبا غلذم: 
ارفع إزارك» فإنه أتقى وأنقى» وأبقى..والمعئ الثاني: غسلها من النجاسة؛ وهو 
1١1 : ١‏ 
ظاهر منها صحيح فيها” '. 


ه- مثال الشرح: 

قال تعالى : «ألمتشْرَّع لَك صّدَرَكَ 204 

احتلف المفسرون في معن الشرح فقيل: هو شق الصدر وإخراج ما فيه من 
الغل والحسد» وقيل: هو الإنعام عليه بالإيمان ومعرفة الحق والحكمة. 

وقد ذكر ابن عاشور هذه الأقوال فقال:"وشرح صدره كناية عن الإنعام 
عليه بكل ما تطمح إليه نفسة الركنة تمن الكوالاف وإغلايه ورنطى الله عنسة 
وبشارته بما سيحصل للدّين الذي جاء به من النصر. وعلى هذا الوجه حمله كثير 
من المفسرين ونسبه ابن عطية إلى الجمهور. 

ويحوز أن يجعل الشرح شرحا بدنياً. وروي عن ابن عباس أنه فسر به وهو 
ظاهر صنيع الترمذي إذ أخرج حديث شق الصدر الشريف في تفسير هذه 


.١ أحكام القرآن / ابن العربي» ج4» ص57‎ )١( 
.)١( (؟) سورة الشرح, الآية‎ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 0 


السورة فتكون الآية إشارة إلى مرويات في شّق صدره يِه شقاً قدُسياء وهو 
لمروي بعض خبره في «الصحيحين»» والمروي مطولاً في السيرة والمسانيد... إلى 
أن قال: وكلا 0 للشرح يفيد أنه إيقاع معن عظيم لنفس البي "20 

وما تقدم يظهر لنا مدى اهتمام ابن عاشور بإيفاء معان الآيات حقها فهو 
لا يغفل معناها ابحازي والحقيقي إن كانت الآية تحتمله. 

وقد ذكر هذين المعنيين كل من الرازيء والقرطي» والألوسي ولم يرححوا 
نيماو كذللك أبو مفيان وابن كني والشتقيظي وقالوا : بأن الأولى العموم لهذا 
المعيى وغيره - يع يعني الحقيقي وامحازي- 7 

أما الطبري» والشوكانء والقاسمي فقد رجّحوا في هذه الآية المعئ المحازي 
لها ولم يذكرا غيره» وكذلك ابن عطية ذهب إليه وذكر أنه قول الدمهورء كما 
أنه ساق المعيى الآخر للشرح ونسبه إلى ابن عباس وجماعة ”". 

حجة القائلين بأن المراد بالشرح المعنى المجازي للآية: 

استدلوا على ذلك بشهادة القرآن لهذا يوب في قوله تعالى: ( أَفَُمّن 


(1) التحرير والتتوير, ج5٠١؛‏ ص105. 
(؟) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج7١2‏ ص47.» والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١٠2‏ 
ص" 2٠١‏ وروح المعاني / الألوسي» جه 2١‏ ص2385 والبحر المحيط / أبو حيان» ج8» ص487» 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج4 »١‏ ص237”88 وأضواء البيان / الشنقيطي» ص .١551١‏ 
(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج٠27‏ ص 2584 وفتح القدير / الشوكاني» جه» ص١45»‏ ومحاسن 
التأويل / القاسممي» ج4: ص؛ ؟؛ وامحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص655 


[50؟) قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالخنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


لس سر #” يور ا 0 


م 2 

4 ا اعد ا 5 5 َي بس ١‏ . ل 
شرح الله صدرهء للاسلدم فهو على لور من ريفه : ل" فقوله: #[ فهو 
مه ب 
| ؛ 2 بن َي اس . 7 
على نور من ربّهء 4 بيان لشرح الصدر للإسلام. 

كما أن ضيق الصدر دليل على الضلال؛ كما في نفس الآية: 8 وَمَن يرد أن 

لدو م 3< د م- مي 27 217 ١‏ 
يُصْلَه حل صَدْرَمْء ضَيِّقنَا حَرَجَا حَأْنْمَا يَصَكََد فى السَمَاء » "ا 
|لذية 09 
الإنكار فأفاد إثبات الشرح فكأنه قيل: شرحنا لك صدرك؛ ولذا عطف عليه 
وضعنا اعفار المع أى فسحناه يما أودعناه من العلوم والحكم حّ وسع موم 
النبوة ودعوة الثقلين وأزلنا عنه الضيق والحرج الذى يكون مع العمى واالجهل 

25 "١ 5 

والاستفهام إذا دخل على النفي قرره» فصار المعئى: قد شرحنا لك صدركء وإما 
خحص الصدر لأنه محل أحوال النفس من العلوم والإدراكات» والمراد الامتنان 
الدعوة» وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي» وقد مضى 
)١(‏ سورة الزمرء الآية (57؟). 
9؟) سورة الأنعام» الآية .)١75(‏ 


() انظر أضواء البيان / الشنقيطي» ص9775١.‏ 
(* ) تفسير النسفي» ج25 ص 60" 7. /ْ 
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1 6 


)١١1 


5 3 
مسي 
حجة القائلين: إن المراد بالشرح المعنى الحقيقي للآية وهو شق الصدر: 

استدلوا على ذلك .ما جاء في السنة من حديث أنس بن مالك وغيره أن 
البي يلك قال:"بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول: 
أحد الثلاثة بين الرحلين فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء 
زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا قال قتادة: فقلت: للذي معي ما 0 
إلى أسفل بطنه فاستخرج قلي فغسل ماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشى إعانا 
وعكوة "0 

القول الراجح 

إنذ الآنة تعمل الحيين كماد كرابن عاضون وغيره فى التسرين فد اقنبد 
تقدم ذكرهمء وذلك عملاً بالقاعدة الترجيحية: (الأولى إعمال اللفظ بكلا 
معنييه الحقيقي وامجازي) ولأنه لا منافاة بين الشرح الحقيقي وانجازي» بل إن 
الشرح امحازي أو المعنوي مترتب على ما فعل بصدره وَل ليلة الإسراء. 

قال أبو حيان: "والأولى العموم لهذا ولغيره من مقاساة الدعاء إلى الله وحده 


.15١ص فتح القدير / الشوكاني» جه»‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الإعان» باب الإسراء برسول الله 5 السسموات... ج20‎ )؟١‎ 
والترمذي في سننه؛ كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يَف باب ومن‎ ©1415 -- 2١ 5ه‎ ٠ ص‎ 


سورة ألم نشر ح» ج06 ص 57 5» 8 8 عابم وقال أبو حب هنا حديث 1 1 7 


ل507؟) قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


اعمال الكازف فين اذاي الك 01 


وقال ابن كثير:' أيعئ: ها رسا لالض ك0 أي : ونا ولاه < فسيحًا رحيبًا 
2 0 1 0 00 و 2 يي 2 سال لالاسا' 0 
واسعًا كقوله: 9فَمن يرد اللّهُ أن يَهَدِيَهه يَشْرَحَ صَدرَهه للا 6 


كينا ورتين اقيق والنه د رد لاسي دري 
ولا إصر ولا ضيق. 

وقيل: المراد بقوله: «( ألم تَشّرَحٌ لَك صّدَرَكَ 4 شرح صدره ليلة 
الإسراء» ولا منافاة» فإن من جملة شرح صدره الذي فل بصدره ليلة الإسراءء 
وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضّاء والله أعلم'””. 

وقال السيد طنطاوي في"الوسيط":"وأصل الشرح: البسط للشئ وتوسعته. 
يقال: شرح فلان الشىئ» إذا وسعه. ومنه شرح فلان الكتابء إذا وض حه 
وأزال مجمله» وبسط ما فيه من غموض. 

والمراد بشرح الصدر هنا: توسعته وفتحه» لقبول كل ما هو من الفضائل 
والكمالات النفسية. وإذهاب كل ما يصد عن الإدراك السليم وعن الحق الخير 
والهدى. 


وهذا الشرح» يشمل الشق البدنى لصدره وكْوٌ كما يشمل الشرح المعضوى 


© البحر الخخيط ل حياك» جل ض 287 : 
(؟) سورة الأنعام» الآية (٠؟١١).‏ 
فيه تفسير القرآن ا لعظيم / ابن 1-8 اج »١‏ صءمام .١‏ 
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لصدره يليِهُ عن طريق إيداعه الإبمان والهدى والعلم والفضائل"0". 
وما يقوي هذا الت جيح ويؤيده قاعدة: (إذا ثبت الحديث وكان في معنى 


أحد الأقوال فهو مرجح له). 
وقد توائت لاديف شق :صندر الرسول ل وقد تقدم حديث مسلم ف 
دك" 


ومنه أيضا ما رواه عبد الله بن أحمد قال:": حدثئ محمد بن عبد الرحيم 
ابو ييى البزاز حدشنا يونس بن محمد» حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن تحمد 
كعت: أن أبا هزيرة كه كان ريا على أن .يسأل رسول الله يه عن أشحياء له 
بسألة عنها 'قيزوة فقا ل سول الثه دما أول :مااار اراهن أمن: النزوزة 9 فالشتو 
رسول الله يله جالسا وقال:"لقد سألت يا أبا هريرة؛ إنى لفى الصحراء ابن عشر 
سنين وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسي» وإذا رحل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: 
نعم فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط وأرواح لم أجدها من خحلق قطء 
وثياب لم أرها على أحد قط. فأقبلا إلي بمشيان» حي أحذ كل واحد منهما 
قصر ولا هَصر. فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره. فهوى أحدهما إلى صدري 
ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع, فقال له: أخحرج الغِل والحسّد. فأخحرج شيا 
كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحهاء فقال له: أدخل الرأفة والرحمة» فإذا مثل الذي 


. 5 ص ه*‎ »2١١ الوسيط / سيد طنطاوي» ج‎ )١( 


6 لةة؟) ظ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
أحرج شبه الفضة, ثم هز إهام رحلي اليمئ فقال:"اغد واسلم. فرجعت بما 
)١١ 0 : 0 7‏ 


)١١‏ أخخرحه أحهمد قُْ ل جم ص5 2١7١‏ 3 7 73.رذكره الميثمي قُْ مجمع الزوائد جم 
ص١7‏ وقال::رواه عبدالله ورجاله ثقات وثقهم ابن حبان. 
لاز هده الأنكلة كقرة عيذا فق يزه 
و 


-١‏ ما جاء ف قوله تعالى: ( ربكل وجَهَهُ هو مولَيهًا عقوأ آلْحَيْر ت ْنَم 


ا جَمِيعًا ناه على كله شَىء قدي © (البقرة: 48 .)١‏ وفيه 
قول ا 707 الي يتوجه إليها فهي وزن فعلة مؤنث فعل الذي هو 
معين مفعول مثل ذبح» ولكوفا اسم مكان لم تحذف الواو الى هي فاء الكلمة عند اقتران الاسم 
مماء التأنيث لأن حذف الواو في مثله إنما يكون ف فعلة جمعبئ المصدر. 
وتستعار الوجهة لما يه: ديه لوقي الأعون تفنينها بالكان الريضةة] ليه تشبية معقول عتحسوس»؛ 
لسر ل را 


ا ”7 


؟- ما جاء في قوله تعالى: كيل الدعاما رن ماد بدا 


سس ١١.‏ > زيم ب 


قَالواً حشينا اما وتجونا عليه واباء 0 وعم لا يَعْلمُونَ ميث 


0 


يات, م الله 


سلمن لس >< ل تر اس 5 5 0 1 ف ام 00 : 
وَلَا يَهتدونَ 4 (لمائدة: 4 »))٠١‏ وفيها قوله:"والأمر في قوله (تعالوا» مستعمل في طلب 
الإقبال» وفي إصغاء السمع؛ ونظر الفكرء وحضور مجلس الرسول وَقُهٌ وعدم الصدٌ عنه. فهو 
مستعمل قُُ حقيقته وحازه".(التحرير والتنوير» ج22 5 ). 

كك 7 ”7 ءْ عن جنك سا ص الى لسن جد ساي 00 


سلسلني الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) 7 اللقنة 


4- ما جاء في قوله تعالى: ل قل آنظرواً مادا فق المتكدانك وَالأُرْض وَمَا تَعْنى 
ليت َآَلتدْرُ عَن قَوْم ل يُؤّمنونَ 4 (يونس: »)23١١‏ وفيها قوله:"والنظر: هنا 
مستعمل فيما يصلح للنظر القلبي والنظر البصريء» ولذلك عدل عن إعماله عمل أحد الفعلين 
لكيلا يتمحض له فجيء بعده بالاستفهام المعلق لكلا الفعلين بحيث أصبح حمل النظر على 
كليهما على حد السواء فصار صالحاً للمعنيين الحقيقي والمحازي؛ وذلك من مقاصد 
القران.(التحرير والتنوير» ج 5)» ص 555). 


3 
ع اروس 


01 - م م راص فر © ام 0 ا رمع هو بر برهم 
ه- ما جاء في قوله تعالى:( يَأيّهَا الذين ءَامَنوأ لا تلهكم أَمَوْلكم وَلَآ أولدكم 
4 - 00-0 و بك : ١‏ م 
عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلُ ذالك فَأوْلتبك هم الختسرون 6 (المنافقون: 2»)9 وفيها 
قوله:"و (ذكر الله) مستعمل في معنييه الحقيقي وا نحازي. فيشمل الذكر باللسان كالصلاة وتلاوة 
القرآن» والتذكر بالعقل كالتدبر في صفاته واستحضار امتثاله قال عمر بن الخطاب: «أفضل من 


ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره وفهيه"(التحرير والتنوير» ج١2‏ ص .)55١‏ 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 


المبحث الرابع 
يقدم المجاز على الحقيقة إذا وجدت القرينة 


صورة القاعدة: 


إن الأصل أن يحمل اللفظ على الحقيقة» ولكن إذا منع مانع أو وجحدت 
قرينة تصرفه عن الحقيقة» فلا مانع من حمله على امجاز» وتفسيره بذلك 7©. 

شرح مفردات القاعدة: 

القرينة لغة:فعيلة ععيئ مفعولة من الاقتران» وقارن الشيء الشيء صاحبه. 
والقرين المصاحب» ومنه يقال للزوجة: فلانة قرينة فلان 7©. 

اصطلاحا: لم أقف على تعريف للقرينة في الاصطلاح عند العلماء» والسبب 
في ذلك أن القرينة تختلف باحتلاف الموضوع الذي تلازمه ولذلك يمكني 
تعريف القرينة هنا فيما يتعلق بهذا المبحث بأنها: هي الصارف عن الحقيقة إلى 
انجاز. 

وبالنظر إلى تفسير ابن عاشور فإننا بحده يقر ما ذكره العلماء من وحوب 
حمل اللفظ على حقيقته إلا إذا وجد صارف يصرفه عن المع الحقيقي» ويضيف 
بأن المعين المحازي أحيانا قد يكون أرحح من الحقيقي؛ لكونه أسبق إلى الفهه 
من معناه الحقيقي ومن قوله في ذلك:"وليس سبق إطلاق اللفظ على أحد. ‏ 


)١(‏ انظر المحصول في علم أصول الفقه / الرازي» ج١)»‏ ص175. 
)١(‏ انظر لسان العرب / ابن منظورء ج١١2‏ ص79١.‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ؟ ا" 


المعنيين .حمقتض ترجيح ذلك المعيئى فكم من إطلاق محازي لمعك كو اسشيحيق إل 
الأفهام من إطلاقه الحقيقي. وليس قوهم في علم الأصول بأن الحقيقة أرحح من 

أقوال العلماء في هذه القاعدة: 

قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في"دلائل الإعجاز"في آخر فصل'لممجماز 
الحكمى": 

"ومن عادة قوم ممن يتعاطى التفسير بغير علم أن يتوهموا أبدا في الألفاظ 
الملوضوعة على انحاز والتمثيل أنها على ظواهرها"أي على الحقيقة"فيفسدوا المعى 
وممكان الشرف وناهيك بهم إذا أخحذوا في ذكر الوجوه وجعلوا يكثرون ف غير 
طائل هنالك ترى ما شئت من باب جهل قد فتحوه وزند ضلالة قد قدحوا 
اا 

وقال أبو حيان: "لا يحمل على امحاز ما أمكنت الحقيقة إلا أن يكون ثم 
فرينة 0 المحاز على الحقيقة"0©: 

وأكد السرحسي في أصوله على ذلك بقوله:"ولكنا نقول المراد .عمطلق 
الكلام ما هو الحقيقة فيه» والحقيقة ما كانت الصيغة موضوعة له لغة» وهذه 


.١ انظر التحرير والتنوير» ج7؛ ص57‎ )١( 
.7١١ دلائل الإعجاز / عبد القاهر الجرجاني» ص‎ )١( 
.55٠ فيه البحر المحيط / أبو حياك» ج23 ص‎ 


007 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
الصيغة موضوعة لمقصود العموم فكانت حقيقة فيهاء» وحقيقة الشيء ابت 
شوق قظعا من لم يقم الدليل على مجازه كما في لفظ الخاص فإن ما هو حقيقة 
فيه يكون ابتا به قطعاً حي يقوم الدليل على صرفه إلى المحاز 0 

وقال الجصاص: "وحكم اللفظ أن يحمل على حقيقته حى تقوم الدلالة على 
حواز صرفه إلى المحاز"”"'. 

ويقول رودق سيره اا إن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة. 
وأنه إنما يعدل عن الحقيقة إلى ابنمحاز عند قيام الدلالة على أن حمله على حقيقته 
ممتنع» فحينئذ يجب حمله على المحاز"7". 


أمثلة تطبيقية على القاعدة: 


0 متال الخعم:‎ -١ 
قال تعالى: «( حَكَمَ آللَّهُ عَلىْ وبي وَعَلى سَمَعهمٌ ل ار‎ 
© 4 عَسَلوَةٌ وَلَهُحْ عَذَاثُ عَظيد‎ 
احتلف المفسرون في المراد بالختم في هذه الآية:فمنهم من ذهب إلى أن الختم‎ 
حقيقي» ومنهم من ذهب إلى أن الختم بحخازي.‎ 
ورجّح ابن عاشور أن المراد بالختم في هذه الآية المعئ المحازي»؛ وهذا‎ 


.١7ا/ص‎ ؛١ج أصول السرخحسي / السرحسي»‎ )١( 
.1١ (؟) أحكام القرآن / الحصاص» ج١؛ ص4‎ 
. 175 التفسير الكبير / الرازي» ج3» ص‎ )5( 

(5) سورة البقرة» الاية (7). 
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قوله:"وليس الختم على القلوب والأسماع ولا الغشاوة على الأبصار هنا حقيقة 
كما توهمه بعض المفسرين فيما نقله ابن عطية بل ذلك جار على طريقة اغنحاز 
بأن جعل قلويهم أي عقوم في عدم نفوذ الإيمان والحق والإرشاد إليهاء وجعل 
أسماعهم ف استكاكها عن سماع الآيات والنذر» وجعل أعينهم في عدم الانتفاع 
بما ترى من المعجزات والدلائل الكونية» كأنها مختوم عليها ومغشّى دونما إما 
على طريقة الاستعارة بتشبيه عدم حصول النفع المقصود منها بالختم والغشاوة ثم 
إطلاق لفظ ْنَم على وجه التبعية ولفظ الغشاوة على وجه الأصلية وكلتاهما 
النععار تيه إل أن اله عقق عتالا وساء ولك أن تحعل الخنتم والغشاوة 
تمثيلا بتشبيه هيئة وهمية متخيلة في قلويهم أي إدراكهم من التصميم على الكفر 
وإمساكهم عن التأمل في الأدلة"7". 
وقد ذهب إلى هذا القول كل من ابن عطية,؛ والرازي» والشوكاني, 
والألوسي '"» في حين رجح الطبري» وابن كثير» والقاهمي» والشتقيطي أن 
الختم حقيقي كما أخبر رسول الله عل 0 
في حين جوز القرطبي وأبوحيان كلا المعنيين ”©. 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج١)»‏ ص4 1505-58. 
)١(‏ انظر ا محرر الوجيز / ابن عطية» ج١؛‏ ص88» و التفسير الكبير / الرازي»؛ ج١2‏ ص4 259 و فتح 
القدير / الشوكاني» ج١»‏ ص2”9 و روح المعاني / الألرسي» ج١»‏ ص4 .١‏ 
(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج١2‏ ص١17.‏ » وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١»‏ ص١/5)‏ 
ومحاسن التأويل / القاسمي» ج١2‏ ص2707 وأضواء البيان / الشنقيطي» ص 7. 


(4) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١,»‏ ص7١‏ 5» والبحر المحيط / أبو حيان» ج١2‏ ص 
ه7١‏ . ا 


706 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

حجة القائلين بأن الختم حقيقي: 

اعد لذ هنا وياد أبوتهون قله هن سوال اند لوه إن الور اذا ذف ونا 
ا 1 مؤداء اق قلبهه :فإن تاب ونزرع رادار تلك ناف فإن زاد 
زادت حى تُعْلق قلبه. فذلك"الران"الذي قال الله - جل ثناؤه-: لإكدية 
د ري ا 0 

قال مجاهد:"كانوا يُرَوْنَ أن القلب في مثل هذا - يع الكفً - فإذا أذنب 
العبد ذنبًا ضُّمّ منه - وقال بإصبعه الخنصر هكذا - فإذا أذنب ضِّمَ - وقال 
بإصبع أحرى - فإذا أذنب ضّمّ - وقال بإصبع أخحرى هكذاء حى ضم أصابعه 
كلهاء قال: ثم يُطبع عليه بطابع. قال مجاهد: وكانوا يرون أن ذلك الرين"””. 

ركان الطرعه:' إن الو اذ تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلفتها 
أتاها حينئذ الخَنّم من قبل الله - عز وجل- والطبع» فلا يكون للإبمان إليها 
لقصو له الك ننه محامن: فذلك هو الطبع. والختم الذي ذكره الله - 
تبارك وتعالى - ف قوله: 9 حَكّم ألَّهُ عَلى قُلُوبِهِمَ ) الفلع واكم عان نينا 
تدركه الأبصار من الأوعية والظروفء الي لا يوصّل إلى ما فيها إلا بفضُ ذلك 
عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإبمان إلى قلوب من وَصّف الله أنه تم على 


.)١ 4( سورة المطففين» الآية‎ )١١ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» ج؟) ص57 ه) ح- 2739٠08‏ تفسير سورة المطففين» وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

2( انظر بجامع البيان / الطبري» ج١1‏ ص58 .١‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) 5" 


قلوؤقنوة.:إلآابحن قطنم تاه ,وله بويامطه ]000 

حجة القائلين بأن الختم مجازي, كناية عن إعراضهم وتكبرهم: 

قال البيضاوي:'ولا تغشية على الحقيقة »وإنما المراد كحما أن يحدث في 
نفوسهم هيئة تمركُم على استحباب الكفر والمعاصي واستقباح الإيهان 
والطاعات» بسبب غيهم وافماكهم في التقليد وإعراضهم عن النظر الصحيح . 
فتجعل قلوهم بحيث لا ينفذ فيها وأسماعهم تعاف استماعه » فتصير كأنفها 
مستوثق منها بالختم وأبصارهم لا تحتلي الآيات المنصوبة لهم في الأنفس والآفاق 
كما تحتليها أعين المستبصرين » فتصير كأنما غطي عليها وحيل بينها وبين 
الإبصار » وسماه على الاستعارة ختما وتغشية أو مثل قلووىم ومشاعرهم المؤوفة 
قا بأشياء صرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بما نما وتغطية وقد عبر عن 
إحداث هذه اليئة بالطبع في قوله تعالى: (( أولحت الوين طبع اللَّهُ على 

ِ صا / 

قلويهم وَسَمَعهِم وَأبَصَلرهمٌ 274 وبالإغفال في قوله تعالى: «( وَل 
نْطعٌ من أَغْفَلنَا قَلبَه عَن ذكرنًا )"© ©. 

وقال القاسمي: إن المعتزلة سلكوا في هذه الآية مسلك التاويل» وذكروا في 
ذلك عدّة أقاويا "00 


.١70ص‎ »)١ج جامع البيان / الطبري»‎ )١( 

.)/( سورة النحلء الآية‎ )١( 

(9) سورة الكهف » الآية (7). 

(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل / البيضاوي» ج١؛»‏ ص45 .١‏ 
(5) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج١»‏ ص774. 


0 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

منها: أن القوم لما أعرضوا عن الحق» وتمكن ذلك في قلويهم؛ حنى صار 
كالطبيعة لهم» شبه بالوصف الخلقي امحبول عليه. 

ومنها: أن المراد به تمثيل قلويهم بقلوب البهائم الي خلقها الله تعالى خالية 
عن الفطن أو بقلوب قدّر ختم الله تعالى عليها. 

ومنها: أن أعراقهم لما رسخت في الكفر» واستحكمت بحيث لم يبق إلى 
تحصيل إعافهم طريق سوى الإلجاء والقسر؛ ثم لم يفعل ذلك محافظة على حكمة 
التكليف» عبر عن ذلك بالختم. لأنه سد لطريق إيمافهم بالكلية» وفيه إشعار 
بترامي أمرهم ف الغي والعناد. ظ 

ومنها: أن ذلك في الآخرة» وإنما أخبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه. ويعضده 


سير بير د 


ا 1 ل وَتَحَشْرْهُمْ يَوْمُ القيكمّة عَليْ وُجُوهِهمَ عُمَيّا وَبُكما 
وَضكا 4 20 

القول الراجح 

الذي يظهر لي - والله أعلم- أن كلا المعنيين جائز فقد يكون هذا النتم 
حقيقي محسوس كالختم على الوعاء فلا ييصر حقاً ولا يرى باطلا كما ذكر 


0 


الطبري: وقيره: نين المفشيريق :ونيد ل خليه أقوله جنال :لا وجَعلمَا علي قلويهم 
أكنة أن يَفقَهوه وف اذانهمَ وَقَبا ل ع3 1110 قلويهم 


.)91( سورة الإسراءء الاية‎ )١( 


)١١‏ سورة الأنعام» الآية (5؟). 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 7 


ما كاثوا يكسبُونَ © 

وقد يكون محازياً كما ذكر ابن عاشور. 

قال القرطبي:'والختم مصدر حتمت الشئ ختماً فهو مختوم ومختم» شدد 
للمبالغة» ومعناه التغطية على الشئ والاستيثاق منه حى لا يدخله شىئ» ومنه: 
حتم الكتاب والباب وما يشبه ذلك» حى لا يوصل إلى ما فيه» ولا يوضع فيه 
غيوها ادم إل افاقال !"انم كن خرموها و انار 

فال ابو عياف اوفيية لعي إل اس تعان رأف سم قن إنبفاة امتحيع ١‏ 
هو إسناد إلى الفاعل الحقيقي إذ الله تعالى خالق كل شيء"”". 

ويؤيد هذا القول ويدعمه القاعدة الترجيحية التالية: (الأولى إعمال اللفظ 
بكلا معنييه الحقيقي وامجازي متى أمكن) وحيث لا يوجد مانع من الأخذ بكلا 
المعنيين في هذه الآية فإنه تعيّن الأخذ بمما. 

أما من جعل معين الختم محازياً - كما ذكر ابن عاشور - فإن ذلك لا دليل 
عليه » والقاعدة الترجيحية المعتمدة في ذلك أنه يقدم انحاز على الحقيقة إذا 
وجحدت القرينة» وبا أنه لا قرينة هناء فإنه لا وجه لقصر معي الختم على المعئ 


الحاري. 


.)١ 5( سورة المطففينء الآية‎ )١١( 
.٠5١ الجامع لأحكام القران / القرطبي» جك صخ‎ © 
.١!/هص البحر المحيط / أبو حيان» جا‎ 22١ 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
؟ - مثال مرض القلوب: 
ا 

قال الله تعالى: «[ فى قُلُوبهم مَرَض فَرَادَهُم اللَهُ مَرَضًَا وَلهُمٌ عَدَابٌ 
ال ل 0 

اتفق المفسرون جميعا في هذه الآية على أن المراد بالمرض المعي المحازي 
للكيوا "يجو تقول عن ابم يفره يوام بعتا بو عافد وقادة وسدائر السسلن 
الصالح حمل المرض في الآية على المع المحازي 7( . وهو الذي رجّحه ابن 
عاشور في تفسيره» وذكر قرينة تدل على ذلك حيث يقول: والمراد بالمرض في 
هاته الآية هو معناه المحازي لا محالة لأنه هو الذي اتصف به المنافقون وهو 
المقصود من مذمتهم وبيان منشأ مساوي أعمالهه"27). 


قال ابن فارس: المرض كل ما حرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو 


نفاق أو تفصير في ويا 


.)١١( سورة البقرة» الآية‎ )١١( 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج١2‏ ص. : ١»ء‏ وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج١؛»‏ ص 47.» والتفسير 
الكبير / الرازي» ج١,‏ ص4 ,2”١‏ واللجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١»‏ ص 25١5‏ والبحر 
المحيط / أبو حيان» ج١ء‏ ص 2.477 وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١2‏ ص 2780 وفتح 
القدير / الشوكاني؛ ج١»‏ ص 47» وروح المعاني / الألوسيء ج١٠‏ ص١١٠ء‏ ومحاسن التأويل / 
القاسمي» ج١ء‏ ص 270717 و أضواء البيان / الشنقيطي» ص .١5/17‏ 

(") انظر جامع البيان / الطبري» ج١»‏ ص١5 2١‏ وروح المعاني / الألوسي» ج١»‏ ص١5١.‏ 

(4) التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج١2»‏ ص775./ 


سلسليّ الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) 0 

قال الطبري: "فالمرض الذي أي الله مايجل لنأؤوت عنهم أله زادهم على 
مرضهم., نظيرٌ ما كان ف قلوهم من الشنّكٌ والحيّرة قبل الزيادة» فزادهم الله ما 
أحدث من حدوده وفرائضه - الي لم يكن فرضّها قبل الزيادة الي زادهما 
الافقن كردن لشاف والتوز ةنرد يشكرا زواركايوادى «الناض جنات لم هن ذلك 
إلى المرض والشك الذي كان في قلويهم في السّالف؛ من حدوده وفرائضه اليّ 
كان درَضتها قبل :ذلك" . 

وقال القرطبي:'والمرض عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائدهم. وذلك إما 
أن يكون شكا ونفاقاء وإما جحداً وتكذيباء والمعى: قلوهم مرضى لخلوها عن 
الخضيدة والتورفيق والرغاية والنارين"7: 

وذكر العلماء قرينة تدل على المجحاز ومن ذلك قول أبي حيان:"وحمله على 
انمحاز أولى لأن قلويهم لو كان فيها مرض لكانت أجسامهم مريضة يعرضهاء أو 
كان الحمام عاجلهم, قال: بعض المفسرين يشهد لهذا الحديث النبوي والقانون 
الطبي» أما الحديث, فقوله ولِهِ: « إن في جسد ابن آدم لمضغة إذا صلحت صلح 
الجسد جميعه. وإذا فسدت فسد الحسد جميعه, ألا وهي القلب » (). 

وأما القانون الطبي فإن الحكماء وصفوا القلب على ما اقتضاه علم التشريح, 


.١ 4١ص‎ ؛١ج جامع البيان / الطبري»‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١»‏ ص50١7.‏ 

(*) أخرجه البحاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب من استبرأ لدينهء ج٠١‏ ص27/86 ح-5ه, 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» ج”, ص 2١7١9‏ ح- 
,.١ 848‏ 


قواعد الترجيح المتعلقني بالتص عند اين عاشور في تمُسيره 


ثم قالوا: إذا حصلت فيه مادة غليظة» فإن تملكت منه ومن غلافه أو من أحدهما 


فلا ييقى مع ذلك حياة وعاجلت المنية صاحبه. ورعا تأحرت تأخيرا يسيراء وإن 
لم تتمكن منه المادة المنصبة إليه ولا من غلافه» أخرت الحياة مدة يسيرة؟ وقالوا: 
لذ "سبيل: إلى بقاء الحياة مع مرض القلب» وعلى هذا الذي تقرر لا تكون قلوبهم 


القول الراجح: 

إن المراد بالمرض في هذه الآية المعيى اللحازي كما قرّر ذلك ابن عاشور» ومن 
سبقه من المفسرين» ومما يؤكد هذا الصورة القاعدة الترجيحية والي نص عليها 
ابن عاشورء وهي أن (إعمال الأغلب في القرآن وتقديم المفهوم الجاري في 
استعماله أولى) وفي ذلك يتقف ول 'وإطلاق المرض على هذا شائع مشهور ف 
كلام العرب"(1). 


*- مثال السبب: 


التاق اللقيقة افو :اللي اه قال :ابن :فارضن السيي: ال 1190 ولكن :تفن 
الممسرون في هذه الآية على أن المراد بالسبب في هذه الآية المعى المجحازي » أي: 


قال ته | * فَأَتبعَ سَبَن للد 


.١/817ص‎ 2١ج البحر المحيط / أبو حيان»‎ )١( 
التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج١2 ص775.‎ )١( 
.)765( سورة الكهفء الآية‎ )5( 


(؟) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» صه © 5 . 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) 81" 


كل شيء يتوصل به غيره كالطريق وسيأنٍ بيان بعض أقوالهم ". 


1 
بس خع اس ع ساس ع 


قال أبو عبيدة: "8 فأتبع سَببًا 6 أن :طريقا وأثرا وميس 20 


قال ابن عطية:"السبب في هذه الآية» الطريقة المسلوكة؛ لأمفا سبب 
لوصول إن 0 

وقال الرازي:"السبب في أصل اللغة عبارة عن الحبل ثم استعير لكل ما 
يتوصل به إلى المقصود » وهو يتناول العلم والقدرة والآلة فقوله: ‏ وَءَانَينَله 
مين كل شَىء نا 4 0 معناه: أعطيناه من كل شي ء من الأمور الى يتوصل 


مها الل نحصيل ذلك ا 


وقال ابن كثير: "أي فسلك طريقا حى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه مسن 


الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض"9". 


)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج١»‏ ص5 »١‏ وامحرر الوجيز / ابن عطية» جا ص 24579 والتفسير 
الكبير / الرازي» ج/ا» ص5 43. والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١١2‏ ص"ه؛ والبحر 
المحيط / أبو حيان» ج”؛» ص 215١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج9» ص85١»‏ وفتح 
القدير / الشوكاني» ج”» ص23707 وروح المعاني / الألوسيء ج8م» ص23”507 ومحاسن التأويل / 
القاسمي. جلا» ص 58. 

.4١7ص‎ »2١ج مجحاز القرآن / أبو عبيدة»‎ )١( 

(5) امحرر الوجيز / ابن عطية» ج”ء ص 2579 

(5) سورة الكهفء الآية (84). 

(5) التفسير الكبير / الرازي» ج/ا» ص 595 . 

و8 تبي الزن لتطتم أرق كتاره ةو 1 


0 قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

وكذلك يرى ابن عاشور في هذه الآية المراد بالسبب المع المجازي وذلك 
بناء على قرينة ترحح ذلك وهذا قوله:"والسبب حقيقته الحبل» وأطلق هنا على 
امبو سس سب سريت 
الاستعارة » كقوله تعالى: ا وَتَقَطِعَتَ تَمَطَِعَتَبِهِم الأسَبَاب ىن ”ن 00 

و كل شيء مستعمل هنا في الأشياء الكثيرة كما تقدم في نظائره غير مرة 
منها قوله تعالى: ( وَلَوَ جَآءَنَهُمْ كل ءَاَةِ حب 74 أي آتيناه وسائل أشياء 

والمراد هنا معبئ مجحازي وهو الطريق» لأن الطريق وسيلة إلى المكان 
ال 1 


ثم ذكر ابن عاشور القرينة الى تدل أنه بحازي فقال:"وقرينة امجاز ذكر الإتباع 


ره 


والبلوغ في قوله: «فأتبع سما 0 حَتَيَ إِذَا بْلعٌمَعْربَ آلشّمْس 4 
والدليل على إرادة غير معن السبب في قوله تعالى: ([ وَءَانَيَسَهُ من كل 
عاسو لسبت دوك إطتمارةه ا 


بالأول حسن إظهار اسمه تنبيها على اختلاف المعنيين» أي فاتبع طريقا للسير 


.)١55( سورة البقرة» الآية‎ )١١ 

(') سورة يونسء الآية (/91). 

(59) التحرير والتنوير» جم)؛ ص؛ ؟. 
(4) سورة الكهفء الآية .)85-/٠(‏ 


ستلسلتي الرسائل العلميي الاصدار(6؟) غم ؟ 


م 


كان سيره لقاو كماد علي قله ربد حَتَنَ ذا بْلعٌ مَعْربَ آلشّمس 0 

ومما يؤيد هذا المعيئى ويرححه قاعدة: (القول الذي تؤيده الأيات 
القرآنية مقدم على غيرة). فالدانق عيدة: اتبع بالصول في السيرء وأتبع 
بالقطع. معناه: اللحاق كقوله: [ فَأَتْبَحَهُه شهّابٌ تَاقبٌ 6 ”"» وقال يونس: 
اتبع بالقطع للجد الحثيث في الطلب وبالوصل برد الاتتقال. والفاء في 
قوله:"فأتبع"فاء الفصيحة: أي فأراد بلوغ المغرب فأتبع سبباً يوصله؛ لقوله: 
«حَتَىٌ إذَا بَلعّ مَغربَ آلشّمّس # أي: أقصى ما يسلك من الأرض من ناحية 
لدي 43 1 1 

5 - مثال بمين الله تبارك وتعالى: 


رصد ء 7 قر ار سس عن سر 


قال تعالى اش 
يُفركون )0 

اغلقالفسترون 'ق: الراد. من قولةة: 9 وا لسحاوات معطو فيك سه 
فمنهم من قال أن المراد بيمينه قوته وقدرته» ومنهم من أثبتها لله تعالى من غير 


0 التخرر واقوين عضي 1 
9؟١)‏ سورة الصافات» الآية .)١١(‏ 
(5) انظر محاسن التأويل / القاسمي» جلا ص 8". 


(:) سورة الزمرء الآية (/51). 


) قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

تكينت لا تكمية و ل عتبا. 

ورجّح ابن عاشور أن المراد بيمينه قدرته وهذا قوله:"واليمين: وصف لليد 
ولا يدَ هنا وإنما هي كناية عن القدرة لأن العمل يكون باليد اليمين قال الشاعر 
أنشده الفراء والمبرد» قال القرطبي: 

ولما رأيت الشمس أشرق نورها 8*8 ناولت منها حاجيى بيمين 

أي بقدرة. وضمير (منها) يعود على مذكور في أبيات قبله» والمقصود من 
هاتين الجملتين تثيل عظمة الله تعالى بحال من أذ الأرض في قبضته ومن كانت 
السماوات مطوية أفلاكها وآفاقها بيده تشبيه المعقول بالمتخيّل وهي تمثيلية تنحل 
أجزاؤها إلى استعارتين» وفيها دلالة على أن الأرض والسماوات باقية غير 
ةا ولك :تكلا سينا لمعيو اغتر بوي "وروا لشفل لزننو دفي ايبن 
عطية» والرازي» والقرطيء وأبو حيان7 

ف حين أثبت كل من الطبري» وابن كثير» والشوكان» والألوسي القبضة 
والتمؤية كنا أنغها الله القس عوط توق و سيو لا 

أما القاسمي فقد ذكر أن فى الآية مذهبين: مذهب السلف وهو إثبات ذلك 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١١2‏ ص15. 

(؟) انظر انحرر الوجيز / ابن عطية» ج4» ص١4‏ ه» والتفسير الكبير / الرازي ج35؛» ص474» 
والجامع لأحكام القرآن / القرطبي.» ج5١؛‏ ص23507 والبحر المحيط / أبو حيان. ج/ء 
ص”17» 

209 انظر جامع البيان / الطبري» ج74 ص5 27 وتفسير القران العظيم / ابن كثير» ج7١2‏ ص١6١ء2‏ 
وفتح القدير / الشوكاني» ج4» صء 2.577 وروح المعاني / الألوسي؛ ج7١2‏ ص١7/8‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 2< 


من غير تكييف ثم ذكر القول الآخر وهو قول المؤولة » ول يعلق ("). 

حجة القائلين: إن مواد ب ( بيمينم ) المعنى المجازي أي قدرته وقوته: 

قال ابن عطية: ‏ "وعلى كل وجهء ف « اليمين » هنا و « القبضة » وكل 
ما ورد: عبارة عن القدرة والقوة» وما احتلج في الصدور من غير ذلك باطل» 
وما ذهب إليه القاضي من أنما صفات زائدة على صفات الذات قول ضعيف» 
ويحسب ما يختلج في النفوس الي لم يحضنها العلم'7". 

وقال الزاوق:"لا شك أن لفطل القبظة والبمين ممع فده الأعفنناء 
والجوارح؛ إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع ثبوت الأعضاء والجوارح لله 
تعالىم» فوجب حمل هذه الأعضاء على وجوه ا خازء فنقول: إنه يقال فلان في 
قبضة فلان إذا كان تحت تدبيره وتسخيره قال تعالى: «( الا عَليْ أَروَجِهمٌ 


م 
سي قر سس 


ا وَمَا ملكت أُيَمَنْهُمَ فانْهُمَ غَبَرُ مَنُومِينَ ) 4 1" ). 

والزاة افيه كونه لوك لدو دو يقا ند هده لدان قزموان: لوقلا عاض 
اليد. والمراد من الكل القدرة» والفقهاء يقولون ف الشروط وقبض فلان كذا 
وصار في قبضته» ولا يريدون إلا حلوص ملكه؛ وإذا ثبت تعذر حمل هذه 
الألفاظ على حقائقها وجب حملها على بحازاتها صونا هذه النصوص عن 


.857 وأضواء البيان / الشنقيطي/ ص‎ 258١ انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج8» ص‎ )١( 
ه.‎ ١ امحرر الوحيز / ابن عطية» ج25 ص‎ 5 
.)7١( سورة المعارجء الآية‎ )"( 


[7580) قواعد الترجيح المتعلةن بالنص عند ابن عاشور في تعسيره 
التعطيل» فهذا هو الكلام الحقيقى في هذا الباب"(١)‏ 
ش 2 

حجة القائلين:إن المراد ب # بيمينه- 4 المعنى الحقيقى لها: 

استدلوا بالأحاديث الدالة على هذا المعيئ ومنها ما جاء في صحيح مسلم 

ءِ 5006 520000 ا اس ا 7 ب 

الما بيمينه» ثم يقول: أنا املك أين ملوك الأرض؟ لو وأخرج مسلم من 
حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كلُ: « يُطوي الله - عز وجل- السموات 
يوم القيامة» ثم يأحذهن بيذه اليمئ» ثم يقول: أنا الك أين الجبارون» أين 
المتكرون؟ » (). 

القول الراجح: 

القول الراحح في المسألة هو مذهب السلف الصالح 

وما يؤيد هذا القول ويقويه القاعدة الترجيحة: (إذا ثبت الحديث و كان في 

ما روآأه البخاري ومسلم وغيرهم عن ابن مسعود َيه قال:"'جاء حبر إلى 
رسول الله يهٌ فقال: يا محمد ! إن الله يضع السماء على إصبع » والأرض على 
إصبع » والخبال على إصبع » والشجر والأمار على إصبع » وسائر الخلق على 


. 274 التفسير الكبير / الرازي» ج9» ص‎ )١( 

9؟) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب قوله (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة)» ج4» 
ص7١20181‏ ح- 40175. ظ 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» ج14» ص48 27١‏ ح- 717 


سلسلت الرسائل العلمينّ الإصدار(0؟) 014 


إصبع » ثم يقول بيده: أنا الملكث فضحك رسول الله وقال: وما قدروا الله حق 
قدره"(3). 

وأحرج أحمد والترمذي عن ابن عباس 5 قال: مر يهودي على رسول 
لله ييهُ وهو جالس قال: كيف تقول يا أبا القاسم! إذا وضع الله السماوات 
على ذه وأشار بالسبابة» والأرضين على ذه؛ والجبال على ذه» وسائر الخلق 
على ذى 13 دلل شير بأضكا نضة فأنزل الله تعالى: "ر وما قَدَرَوأ الله حَقّ 
قَدَرِ 7". 

وروي أيضا عن أبي سعيد الخندري 4ه عن رسول الله يهِ قال:"تكون 
الأرض يوم القيامة خحبزة واحدة يتكفؤها الحبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته 
في السفر نزلاً لأهل الحنة. ."(): 

قال الألوسي:"والسلف يقولون أيفا: إن الكلام تنبيه على مزيد جلالته 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى:"إن الله سك السماوات 
والأرض أن تزولا", ج25 ص7١/1؟)‏ ح- 2071١7‏ ومسلم في صحيحه» كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» ج4» ص47 2075١‏ ح-71785. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده» ج١٠‏ ص١55؛‏ ح- 27777 والترمذي في سننه» باب ومن سورة 
الزمر» جه ص١707,‏ ح- 0٠3714؛‏ وقال أبو عيسى:"هذا حديث حسن غريب صحيح لا 
نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه". 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» جهء 
ص 27785 ح- 251١55‏ ومسلم في صحيحه. كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب نزل أهل 
الجنة) ج:» ص 251١051١‏ ح- 757/937. 


0) قواعد الترجيح المتعلقبّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
تعالى وعظمته سبحانه ورمز إلى أن آهتهم أرضية أم سماوية مقهورة حت 
سلطانه عز وجل إلا أنهم لا يقولون: إن القبضة محاز عن الملك أو التصرف ولا 
اليمين بحاز عن القدرة بل يترهون الله تعالى عن الأعضاء والجوارح ويؤمنون با 
نسبه إلى ذاته بالمعيئى الذي أراده سبحانه وكذا يفعلون في الأحبار الواردة في هذا 
المقام.. والمتأولون يتأولون الأصابع على الاقتدار وعدم الكلفة كمافي قول 
القائل: أقتل زيدا بأصبعى» ويبعد ذلك ظاهر ما أحرجه أحمد - وقد تقدم 1 

ه-مثال معنى منفكين: 

قال تعالى: ل تديش البين كترا . مِنَ أَمْلٍ الكِتب وَالمُشْركِين 
مَنفَكينَ حتىئ 6 نيهم آلْبَيْنَهُ © رَسُول مّنَ آله يَتَنُوأْ صُحُضًا مُظهِرَ 
© نماك تبج يتا توق اتدين أوثرا الككلي لاسر بد 


مَاجَاءَنَهم ل ا 

ا وحصل ف كلام كثير منهم 
ابعل اب تفيق العلتن: قبطو 3 اق شعو من كين اعدلانا كت انق انال 
الواحدي في كتاب البسيط ما نصه:"هذه الآية من أصعب ما في القرآن العظيم 
نظماً وتفسيرأء حيث اختلف في منفكين اختلافاً كثيراً عند جميع المفسرين 


١ + 


5 


.1/8١ص‎ 2١١ج روح المعاني / الألوسي»‎ )١( 
.)5-١( (؟) سورة البينة» الآية‎ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 75 
لظ انها كار و ل 0 

وذكر ابن عاشور وجه الإشكال الوارد في الآية نقلا عن الفخر الرازي 
فقال: قال الفخر:'وجه الإشكال أن تقدير الآية: لم يكن الذين كفروا 
منفكين» عن كفرهع سحق تأتيهم البينة الى هى الرسول» م إن كلسة حدق 
لانتهاء الغاية فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا منفكين عن كفرهم عنس تيان 
الرسولء ثم قال بعد ذلك: ١‏ وما تَقَرَقَأَلَدِينَ أوثُوا الكت بل مأ بعد 


11100ظ 
- عليه السلام-» فحينئذ يحصل بين الآية الأولى والآية الثانية مناقضة في 
الظاهم "20©. 

إلى أن قال ابن عاشور:"ومما لم يذكره الفخر من وجحه الإشكال: أن 
المشاهدة دلت على أن الذين كفروا لم ينفكوا عن الكفر في زمن مّاء وأن نصب 
المضارع بعد (حق) ينادي على أنه منصوب ب (أن) مضمرة بعد و(حى) 
فيقتضي أن إتيان البينة مستقبل وذلك لا يستقيم فإن البينة فسرت ب (رسول 
من الله) وإتيان الرسول وقع قبل نزول هذه الآيات بسنين» وهم مستمرون على 
ما هم عليه: هؤلاء على كفرهم.؛ وهؤلاء على شركهم (2. 

ولهذا السبب تعددت أقوال المفسرين في هذه الآية حين بلغت بضعة عشضر 


)١(‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد / الواحدي» ج4» ص579. 
)١١‏ انظر التة لتفسير الكبير / الرازي؛ ج231 ص7 ١‏ ؟. 
(”*) التحرير والتنوير » ج١١‏ » ص١57.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تفغسيره 


قولاً ذكر الألوسي بعضا منها "» والقرطي معظمها ”"» وذكر ابن عاشور 
مراجع تأويلها © 

ومدار هذه الأقوال وأشهرها يدور على أربعة أقوال 7©: 

القول الأول: أي لم يكن هؤلاء الكفار من أهل التوراة والإنخيلء 
والمشركون من عبدة الأوثان منفكين ومنتهين عن كفرهم حت تأتيهم البينة.. 


.)5( 


وهذا قول محاهد وقتادة وابن زيد 

القول الثائ: المعيئ أنهم لم يكونوا تاركين صفة محمد وقد في كتاهم» حى 
يبعث» فلما بعث تفرقوا فيه 

القول الثالث: المراد لم يكونوا منفكين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم 
حي يبعث إليهم رسولاً منذرا تقوم عليهم به الحجة. 

القول الرابع: تأويل الخبر إلى مععئ التوبيخ والتعجب - أي أن كلمة 
منفكين لا تؤخذ على ظاهرها -» وذلك بصرف الخبر عن ظاهره إلى المعيى 
احازي بأن يستعمل ف معي الإنشاء والتوبيخ 

ورجّح ابن عاشور القول الرابع فقال: اوإاقف قور وبجه الافتكال ولاق 
مكئو نا آنه ماهر فلك [لمتسريق إغالا أن تفضياة انلك تين قد الكاذم لين 


)١‏ روح المعاني / الألوسي» ج١١2‏ ص477. 

.١ 4١ص‎ » ٠١ج‎ » الجامع لأحكام القرآن / القرطبي‎ )١( 

(5) انظر التحرير والتنوير» ج١١)»‏ ص١14107- .47١‏ 

(4) انظر النكت والعيون / الماوردي» ج",» ص5١23‏ والتحرير والتنوير» جه١)»‏ ص١47-‏ 471. 
(ه) أخحرج رواياقهم الطبري في تفسيره» ج0٠27‏ ص7177. 


اسع اكت لع ل ست ا ا 1ك ا ١‏ 1 2 10 
وارداً على ما يتبادر من ظاهره في مفرداته أو تركيبه» فوجب صرفه عن ظاهره؛ 
إما بصرف تركيب الخو عن ظاهر الإخبار وهو إفادة لمخاطب النسبة الخوية 
الي تضمنها التركيب» بأن يصرف الخبر إلى أنه مستعمل في معئى بحازي 
للتركيب» وإما بصرف بعض مفرداته التي اشتمل عليها التركيب عن ظاهر 
معناها إلى معن بحاز أو كناية"”©: وإلى هذا المعيئن ذهب الفراء 9 
والزمخشري” 2. 

أما الطبري فقد رجّح القول الثاني فقال:"وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن 
يقال: معين ذلك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ركين مفترقين ف 
أمر محمد» حت تأتيهم البيّنةه وهي إرسال الله إياه رسولاً إلى خحلقه. 9“ في حين 
اختار الرازي» وكذلك ابن كثير» والشوكانيء والقاسمي القول الأول ' ©“ وهو 
قول ماهد وقتادة وابن زيد 9) 
واختار القول الثالث ابن عطية ووصفه بأنه قول بارع في معن الآية وتبعه 


أبو حيان والشنقيطي كذلك حيث ذكر أن هذا القول يحل الإأشكال الوارد 


.47١ص‎ »١5ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

.7/31١ص معان القرآن / الفراءء ج“اء‎ )١( 

(”*) الكشاف / الزمخشري» ج5",» ص١١5.‏ 

(؟) تفسير الطبري» ج 27٠١‏ ص707١”7.‏ 

(5) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج4١2‏ ص2»477 وافتح 
القدير / الشوكاني, جه ص 2475 ومحاسن التأويل / القاسمي» ج 9 ص؛ 15 . 

0 ظ 


05 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
على الآية ”©. أما القرطبي فقد ساق تلك الأقوال ولم يرجح '". 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن معنى منفكين أي منتهين عن كفرهم: 

قال الرازي:"ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم منفكون عن ماذا لكنه معلوم. إذ 
المراد هو الكفر الذي كانوا عليه» فصار التقدير: لم يكن الذين كفروا منفكين 
عن كفرهم حي تأتيهم البينة الي هي الرسول"27 

حجة أصحاب القول الثابئ الذين يرون أن معنى منفكين أي تاركين صفة 

هذا القول رجحه الطبري؛ ول يذكر وجها لترحيحه. 

قال القشيري:"وفيه بعد؛ لأن الظاهر من قوله: (حَتَىْ تأَنَيَهُمْ آلبَيْنَهُ 


يف 
ار 


©) رسول من لله 4 أن هذا الرسول محمد يهم فيبعد أن يقال: لم يكن الذين 
كفروا .محمد وله منفكين حى يأتيهم محمدء إلا أن يقال: أراد: لم يكن الذين 
كفروا الآن محمد - وإن كانوا من قبل معظمين له-» منتهين عن هذا الكفر 
إلى أن يبعث الله محمدا إليهم ويبين لهم الآيات» فحيئذ يؤمن قوم"29. 

وكذلك ردّه شيخ الإسلام بقوله:"فليس في اللفظ ما يدل على أن الانفكاك 


عن أمر محمد خاصة» يفا هذا المعى مذكور في قوله: (َوَمَاتَفَكَقَالْدين 


)١(‏ انظر احرر الوحيز / ابن عطية؛ 6 والبحر المحيط / أبو حياد» جم ص 2155 وأضواء 
البيان / الشنقيطي» ص9/87١.‏ 

؟) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١7:‏ ص .١41١-١14٠١‏ 

(") التفسير الكبير / الرازي» ج١١)»‏ ص 7717. 

(4) لم أقف على هذه العبارة في لطائف الإشارات ونقلته من تفسير القرطبي» ج١7»‏ ص١4 .١‏ 
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وثوا الكتنب ١‏ مِنْ بَعْد مَاجَاءَنَهُمُ آَلبَيَمَةُ) ل اه 


ا 
أ عٍِ 


حجة أصحاب القول الثالث الذين يرون أن معنى منفكين أي من أمر الله 
تعاللى وقدرته ونظره: 

استدلوا على ذلك بما جاء في كتاب الله تعالى دالا عليه» قال ابن عطية 
وهذا المعبئ له نظائر في كتاب الله تعالى 9) 

والذي يظهر - والله أعلم- أن ابن عطية رجح هذا القول بناء على قاعدة: 
(القول الذي تؤيده أيات قرانية مقدم على غيره). 

ومن الآيات الى تدل على هذا المعئ قوله تعالى: ( إننًا جَعَلمََهُ قرَءانَا 
ع َعَلْصُمّ تعقلون (ت) وَانَهُم ف ح أ ملكتب تدَيّنا لح ا 
عله - 1 3 السام ١‏ باك 2 د يه ه ١‏ 02 لض 
© أَفْتَصَربٌ عنكمٌ آلدَخَرٌ صفح أن كُْرْقَرَمّا مسرفين ) 0 
وقائلة قل الذه -جل وعلا-: ( أُفَحَسِبَسْمٌ أَنّمّا حَلَقَتَكم عَبَنًا وَأنّكمٌ 
ليمالا ترَجَعُونَ د 

وقوله تعالى: # وما حَلْقمَا آلمسَمَاءَ واو وما وا مك 
)١(‏ مجموع الفتاوى / شيخ الإسلام ابن تيمية» »2١5‏ ص4/8/8. 
(5) انظر ا محرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص07 5. 


(59) سورة الزرحرفء الآية 79-ه). 


(1) سورة المؤمنون, الآية .)١١©(‏ 


5 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
ذَالِك طر نَّدِينَ كَفَرُوا فول لَلِّينَ كَفَرُوا مِنَآلدَّرٍ) ”© 
"وقد يكون من حجتهم على هذا القول قول بعض اللغويين أن معئئن: « 
مفكين 4 أ هالكين» من قوهم: انفك صلا المرأة عند الولادة» وهو أن 
ينفصل فلا يلتئم فتهلك, والمعيئ: لم يكونوا معذبين» ولا هالكين إلا بعد قيام 
الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب'”"©. 
حجة أصحاب القول الرابع ابي ل لي ال ان 
ظاهرها وإنغها تؤول. ظ ظ 
وهم يرون أن الآية جاءت .مع التوبيخ» وحجتهم في هذا المعئ بينها 
الزمخشري بقوله:"كان الكفار من الفريقين أهل الكتاب وعبدة الأصنام يقولون 
قبل مبعث البي يلِِ: لا ننفك مما نحن عليه من ديننا ولا نتركه حى يبعث البي 
الموعود الذي هو مكتوب ف التوراة والإنجيل» وهو محمد يِه فحكى الله تعالى 
ما كانوا يقولونه ثم قال: حكن اندي اوثر الكت 4؛ يع أفم 
كانوا يعدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسولء ثم ما 
فرقهم عن الحق ولا أقرّهم على الكفر إلا بجيء الرسول كل؛ ونظيره في الكلام 
أنيقول الققير القاميق لو يغعظلدة لنت فلك عا آنا فيه حتن ررقي الله الع 
فووقة الله الحين قيرذاة فيقاء فقول واغظهة ل تكن ميفكا غن النسبق عق 
ايت ووه سيقت رانذاك نق الفسدق الأبيعل التسنان: برد كزوها كيان يك له 
توبيخاً وإلزاما. وانفكاك الشىء من الشيء:أن يزايله بعد التحامه به» كالعظم 


)١(‏ سورة صء الاية (0؟). 
دي© اللياتت قُْ علوم الكتاب / ابن عادل» ج: ؟» ص ه17 . 


سلسلتٌ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 1 


إذا انفك من مفصله؛ والمعيئ: أنهم بال لي ال الل 
اللشت ور اليف اليه الوا محة تو رول نال 00 


وقال الفراء: "ويصدق ذلك:قوله - عز وحل-: ل وما تَفَيَقَ الَّدِينَ 
أُويُو كيلا من بعد مَاجَاءَنَهم اليك 0 

وأعجب هذا القول ابن عاشور حيث 2 فيه: وهذا تعريض بالتوبيخ 
اناري لاعيار لمعيل ن: ردقا سحيب زد الشركة من د ات عر ةا 


ءَ ةم داه ه ع عه ولى و لس اص 
أن تر لهم ُورَة بهم يما فى لوبهم كل أسْتَهَءوا انث الله مخرج 


ا و0 ) 


ما تَحَدَرُوَ إذ عبر بصيغة يحْذر وهم إنما تظاهروا بالحذر ولم يكونوا 


جاذرين يننا ولذالك قال الك تجا : لإ قل استهر نا 


وذكر ابن عاشور أن هذا القول تؤيده آية أخرى وهو قوله تعالى: [ وَلمَا 


فيفر 1 بن ور - رد اير 7 م فر ه 5 
جَاءَهمٌ كتلبٌ مُّنَ عند الله مصّدق لما مَعَهُمَ وَخَانُواً من قبل 


.1١١ الكشاف / الزمخشري» ج"» ص‎ )١( 
.)14( سورة البينة» الآية‎ )١؟١‎ 

(؟) معان القرآن / الفراءء جا ص١7/8.‏ 
(4) سورة التوبة» الآية (514). 

(©) التحرير والتنوير» ج٠١2‏ ص١17.‏ 


- 0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور ضي تطسيره 
د هديج .)١(‏ 

ل يا 
وهى:(تقديم المحاز على الحقيقة إذا وجدت القرينة) حيث قال:"فقد تعين أن هذا 
الكلام ليس واردا على ما يتبادر من ظاهره في مفرداته أو ت ركيبه, فو جب أن 
يُصرف الخبر إلى أنه مستعمل في معئ مجحازي للتركيب» وإما بصرف بعض 
مفرداته الي اشتمل عليها التركيب عن ظاهر معناها إلى معئ بحاز و 0000 

كما أنه عضد قوله بتأييد الآية القرآنية له» وذلك ضمن القاعدة الى تقول: 
(القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على غيرة). 

القول الراجح 

ولكن الذي يظهر لي بعد الدراسة والنظر أن القول الراجح هو القول 
الثالث وهو الذي رححه ابن عطية» وذكر الشنقيطي أنه يحل الإشكال الوارد 
على الآية» كما تقدم. 

وكذلك ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث ناقش تلك الأقوال ورد 
بعضهائم قال: فقوله: « لريكن آلَّذِينَ كفَرُوأ ' مِنَ أَهْلٍ الكتب 


وَآنُصُفْ كين سُفَكينَ حَنَّ تَأَنِيَّهُم آلْبَيِنَُ4 9 أي: لم يكونوا مسر وكين 


.)89( سورة البقرة» الآية‎ )١١ 
.57١ص‎ »١١ج (؟) التحرير والتنوير»‎ 
.)١( سورة البينة» الآية‎ )'99 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ب/ 4 [ل4ة؟) 

باحتيار أنفسهم على هواهم يفعلون ما يهوونه ولا حجر عليهم» كما أن المنفك 
لا حجر عليه.. إلى أن قال: فالمقصود أنهم لم يكونوا متروكين لا يؤمرون ولا 
ينهون» ولا ترسل إليهم رسلء والمعين: أن الله لا يخليهم ولا يتركهمء فهو لا 


مس قر عي جه 


0 روووا كترتمة سان « نسب الْإنسَن أن يُترَكَ 
سَدّى *#() أي: لا يؤمر ولا ينهى» يعين: أيظن أن هذا يكون؟! فهذا ما لا 
يكون البتة» بل لابد أن يؤمر وينهى. وقريب من ذلك قول الله تبارك وتعالى: 
0 َعَأَحكُمّ تعقلون (ج) نهم ف ن أَثالكتب 
ك2 َنَا لعَلِنْ حَكِيم © أقَتَصْربٌ عَدَكمْ آلدّخَرٌَ صفح أن كُبدٌ 
قَوَما مسرفين (2© 4 7( أنعرض عنكم بسبب إشراككم؟! فهذا استفهام 
إنكاري .معين: لأجل إشراككم نترك إنزال الذكر» ونعرض عن إرسال الرسل؟! 
فهذا ما لا يكون. فتبين من ذلك كله أن الأصح في تفسير قوله تعالى: 
((مُنفَكينَ)) أي: متروكين» وبه يزول الإشكال الذي أورده الفخر الرازيء 
ويستقيم السياق» ويتضح المعن (©. 


)١(‏ سورة القيامة» الآية (5؟). 

(؟) سورة الزحرفه, الآية (5). 

(99) انظر مجموع الفتاوى / شيخ الإسلام ابن تيمية» ج5١2‏ ص14/7- 485. 
ونظائر هذه الأمثلة وتصروي الآني: 


ايا جاء فى قوله تعالى: 9( + نم قَسَتَ قُلوبُكُم م بَعْدِ ذلك فهىَ كا لْحِجَارَة ةأو 


4 [لهة؟) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند اين عاشور في تمسيره 


شل قسوة «(البقرة: 074 وفيها 5 "والقسوة والقساوة تورصف يما الأجحسام... 
واستعملت في القلوب بحازاً وهو الصحيح, فقد شاع هذا المحاز حئن ساوى الحقيقة"(التحرير 
والتنوير» ج١)‏ ص57 5). 

انوا جنع رمه تمحان: وَالْذِيَ إذا فَعَلُوا ا فحشَّة أَرْ ظلموا أَنَفْسَهُمٌ 
ذكر وأ الله فَاسْتَعْفْروا لذثوبهم..) (آل عمران :)4 وفيه قولة: واحذ كن في 
قوله:"ذكر وأ اللّه'ذ كر القلب وهو ذكر ما يجب لله على عبده» وما أوصاه به.وأما ذكر اللسان 
فلا يترتب عليه ذلك» والاستغفار طلب الغفر أي الستر» وهو بحاز في عدم المؤاحذة"(التحرير 
والتنوير» ج27 ص57). 

«- ما جاء في قوله تعالى: #[ ل يَتأَهْلَ الحتب لا تَعُلُوأ في دِينكُمٌ وَلَا د تَقُولوأً 
عَلى الله ال 2 (النساء: »)١١/١‏ وفيها قوله:"إطلاق الكلمة على التكوين محاز» وليس 
هو بكلمة..'(التحرير والتنوير» ج4» ص57). ظ 

4- ما جاء في قوله تعالى: (ل[ ١‏ َم ال سني تر فق بد تر 4 
(الزخرف: 7١‏ )» وفيه قوله:""ومستمسكون"مبالغة في ممسكون, يقال: أمسك بالشيء إذا شد 
عليه يده وهو مستعملا بحازاً ي مغ النبات على الشسيء كقونه تغالى: ا[ فَأسْتَمْيكَ 
اندي أُوجئ لَك انك عَلَئ م صراط مُسْتَقِيمِ ) (الزخرف: 8 4) (التحرير و التنوير؛ 
ج17 ص807١).‏ 

ه - ما جاء في قوله تعالى: ان كد را ١‏ لك يوم آلتعَابُن 4 (التغابن: 
4)» وفيه قوله: فليست مادة التغابن في قوله"يوم التغابن"مستعملة في حقيقتها إذ لا تعارض حىّ 
يكون فيه غبن بل هو مستعمل في معي الخسران على وجه المحاز المرسل (التحرير والتنوير» 


.)١ 7 6ص)ء١‎ 1-2 


سلسليّ الرسائل العلمينٌّ الاصدار(0؟) 3 .5 
المبحث الخامس 
إذا خلت الأفوال فى الآية من مستند شرعى وكانت متساوية فالقول 
الموافق لما جاء فى التوراة مقدم على غيره. 

صورة القاعدة: 

إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله ولم يكن لكل منهم دلالة 
يوافق ما جاء في التوراة أقرب للصواب. 
لتأييد ما يذهب إليه» فيقول: (وجاء في سفر كذا) (وظاهر ما في سفر كذا) 
وهذا قن وق ساعد فالقر ان مييمية فل كالتما بقاة 

ولكننا قد نعذره أحيانا لكونه في مقام المحتهد الذي يريد أن يحمسم قولا 
احا ان الذرة :فين عدن اعدف النكار ,وعدن عه الآؤلة يذكيها موريات 
اللطائف الى تعزز قوله في الترحيح» ويؤكد ذلك أنه فق موضع من تفسيره وبعد 
أن كر فاتسام: :3 مقر النغلية واقيه با يقير إل توراه رالجيها قال عق وللك: 
اربوك قالقر ا نا حص على شيو مشيها ]تنو يديه والويد ا ا 01 

ومع ذلك فإننا بحد اهتمام ابن عاشور يذه القاعدة ظاهر ف مواضع عدة 


من تفسيره حئى إننا ده لضان 07 ذكره المفسرون لأنه لم يبحده في 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١2‏ ص”"50. 


ع قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى:9 وَإذ دنا مِيتَافَكمّ م 
فَوقكم الظُورَ اريس بق ابيا بين اليجز انيل و لقا الاحادفيث 
الصحيحة ما يدل على أن الله قلع الطور من موضعه ورفعه فوقهم وإنما ورد 
ذلك في أخبار ضعاف فلذلك لم نعتمده في التفسير"”'. 

مع أن ظاهر الأية يدل على ذلكء» وإليه ذهب المفسرون. 

قال أبو عبيدة:"المعيئى زعزعناه فاستخرجناه من مكانه. قال: وكل شيء 
قلعته فرميت به فقد نتقته» وقيل: نتقناه رفعناه'"7". 

وقال السدي:"فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الحبل أن يقع عليهم؛ فنظروا 
إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدًا فسجدوا على شق» ونظروا بالشق الأخحرء 
فكشفه عنهم, فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بما 
العذاب عنهم» فهم يسجدون كذلك"20. 

وقال ابن كثير:"وفي حديث الفتون: عن ابن عباس 445: أنهم لما امتنعوا عن 


الطاعة رفع عليهم الخبل امسيع ا . 


.)71( سورة البقرة» الاية‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص١1‏ 5. 

(5) ذكره الطبري في تفسيره » ج١2‏ ص؟717١.‏ 

(4) ذكره الطبري في تفسيره» ج١؛»‏ ص7174. 

)5( تفسير القرآن العظيم / ابن كثير 0 صه 7:. 


أما عن موقف ابن عاشور من الإسرائيليات فشأنه شأن معظم المفسرين, 
حيث وقع في الإسرائيليات» إلا أنه كان مُقلاً إذا ما قارناه مع غيره مسن 
المفسرين» وكان أحيانا يُحذر منهاء ويصفها بالخرافات وعلى كل حال» فهو 
بالسيية لقيوة تعن من القات اق شا الخال 
أقوال العلماء في القاعدة: 

هذه القاعدة 1 جد لا ذكرا عتد:العلماء ولكوع أسعوحيعها :فرح تفسين ابن 
عاشور» حيث وجدته في أكثر من موضع إذا اختلفت الأقوال حول الآية فإنه 
يؤيد ما ذهب إليه مما جاء في التوراة» أما عن موقف العلماء من هذه القاعدة 
فسيتضح بها يأني: 

قال ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس #ه: "كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله يه محضاً لم يشب"00. 

وقال الحافظ ابن كثير:"وإنما أباح الشارع الرواية عنهم ف قوله وله" حدثوا 
عن بن إسرائيل ولا حرج”". فيما قد يجوزه العقل» فأما ما تحيله العقولء 
ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبه. فليس من هذا القبيل"”". 


6 أخر جه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول الببي صيه'' له تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء".» ج7١2‏ ص ه74 ح- 71/., 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بين إسرائيل» ج". 
ا مه 9١‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. 

(6) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج4» ص 775. 


.02 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

واعفين الوزقاق فض ل الاغب لتلا ل التضبور سيا من اتبحيات جعت 
التفسير المأثور حيث قال: "إن تلك الروايات مليئة بالإسرائيليات ومنها كثير من 
الخرافات الى يقوم الدليل على بطلاها ومنها ما يتعلق بأمور العقائد الى لا يجوز 
الأحذ فيها بالظن"7". 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي:"واعلم أن كثيرا من المفسرين قد أكثروا 
في حشو تفاسيرهم من قصص بن إسرائيل» ونزلوا عليه الآيات القرآنية, 
عطاوق اميد ١‏ لكنائيه مالعا ل ةوه تايا عن ١‏ لكات دنفي 
إذا لم تصح عن رسول الله يو وذلك أن مرتبتها كما قال يل:"لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم" فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فيهاء وكان من 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطضع بألفاضه 
ومعانيه» فلا يجوز أن تحعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة» الى يغلب 
على الظن كذبا أو كذب أكثرهاء معان لكتاب الله مقطوعا يما ولا يستريب 
هذا ا دوو لكان سيت الثفلة عن هذا حصا نا بخص "107 

وتكلم الأستاذ محمد حسين الذهبي عن حقيقة الإسرائيليات» وموقف 
الفبير إزاءها كاذه سيدا قبع أن ذكر افنياة الاسرقيلياف “قال اعليهنا أن 
كثرة النقل عن أهل الكتاب بدون تفرقة بين الصحيح والعليل دسيسة دحلت فى 
ديننا واستفحل خطرهاء كما علمنا أن قوله وَلهِ:"لا تُصّدّقوا أهل الكتاب ولا 


.١9 مناهل العرفان / الزرقاني» ج ؟ / ص‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي» ج١2 ص58.‎ )1( 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ع 


تُكذبوهم" قاعدة مقررة لا يصح العدول عنها بأى حال من الأحوالء وبعد هذا 
وذاك نقول: إنه يجب على المفسر أن يكون يقظا إلى أبعد حدود اليقظة» ناقنا 
إلى فهاية ما يصل إليه النقاد من قدة وروية حبى يستطيع أن يستخلص من هذا 
الهشيم المر كوم من الإسرائيليات ما يناسب روح القران» ويتفق مع العقفل 
والنقل كما عي غليه أن 'لأايزتكت النقل عن أهل الكنات: إذا كاك" قبس 
نينا كل نيان حمل القران» على أن من لكين المفسر أن يعرئن كل الاعسير ان 
عن هذه الإسرائيليات وأن بمسك عما لا طائل تحته نما يُعَد صارفا عن القرآن؛ 
وشاغلا عن التدبير في حكمه وأحكامه. وبدهي أن هذا أحكم وأسلم"9". . 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 

١‏ - مثال خلق السماوات والأرض: 

7 0 ول صم ا ا ل 7 صدجى 0-8 شد رطا 

قال تعالى: (هوالذى حَلقَ لكم ما في الأرضحَمَيعا ثم استوئ 
7 ََ 

مده مدع قاو العاف ماع دوت شبن ديع 2 فى () 
الآخرء وقد ساق هذه الأقوال ابن عاشور في تفسيره فقال:"وقد جرى اختلاف 
بين علماء السلف في مقتضى الأخبار الواردة في حلق السماوات والأرض فقال 
الجمهور منهم بمجاهد والحسن ونسب إلى ابن عباس ذَه: إن حلق الأرض متقدم 


.١975-١91١ التفسير والمفسرون / الذهيبي» ج١2 ص‎ )١( 
(؟) سورة البقرة» الآية (9؟).‎ 


[5.”) قواعد الترجيح المتعلقن بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 
0 0 7 يمر 
على خلق السماءء لقوله تعالى هنا: [ ثم ستو إلى السّمَاء © وقوله في 
شو د ع قروو اس فا ا 6 راب عه و 37 د امو علق ١‏ 
سورة فصلت: #قل أبنكمٌ لتكفرونَ بالذى حَلقَالأرْض ف يوْميْن 4" إلى 


عِ هر همه © مياه 
أن قال: « ثم استوى الى السماء وهى دُحَانٌ 4”". وقال قتادة والسدي 


حر حير ل صر سملي بير 


سَمَكهًا فَسَوسْهًا 4" إلى قوله: « وَالْأَرَضبْعَدَ ذالك دَحَلهَآ 4 © وقد 
أحبيء بأن الأرظن .حلفت أولا علقت السماء م ذحيت الأرض الماح عن 
خحلق السماء هو دحو الأرض» على ما ذهب إليه علماء طبقات الأرض من أن 
الأرض كانت ف غاية الحرارة ثم أحذت تبرد حي جمدت وتكونت منها قشرة 
جامدة ثم تشققت» وتفجرت» وهبطت منها أقسام» وعلت أقسام بالضغط إلا 
أن غلناء طيقات الأرطن يقدرون عتصول ذلك أزضة معاهية الطول6 و قدرة الله 
صالحة لإحداث ما يحصل به ذلك التقلب في أمد قليل ممقارنة حوادث تعبحل 
انقلاب المحلوقات عما هي عليه"7". 2 

ورجّح ابن عاشور أن السماء لقت قبل الأرضء ومن تعليله لهذا الاخختيار 
أن ظاهر سفر التكوين يقتضي هذاء ومن قوله:"وأرجح القولين هو أن السماء 
)١(‏ سورة فصلتء» الآية (5). 
(؟) سورة فصلتء الآية .)١١(‏ 
9؟) سورة النازعات» الآية (/1١-/؟).‏ 
(4) سورة النازعات» الأية (١؟).‏ 


(5) التحرير والتنوير» ج8» ص7/815. 


سلسلنّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) -- 


خلقت قبل الأرض لأن لفظ (بعد ذلك) أظهر ف إفادة التأحر من قوله: 2 
استرف لى الشماء اولان القراج علماء ةقرف أن الارض أكتيرة 
انفصلت عن الشمس كبقية الكواكب السيارة من النظام اللشلمسي » 
وظاهمر سفر التكوين يقتضي أن خلق السماوات متقدم على الأرض "20 

وقد وافقه الرازي على هذا الاحتيار 9 

في حين ذهب الطبري وابن عطية والقرطي» وابن كثير» وأبو حيان» والشوكاني, 
والألوسي» والقاسمي» والشنقيطي إلى أن الأرض نخلقت قبل السماء 9". 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن الأرض خلقت قبل السماء: 

حجتهم على ذلك الأدلة الظاهرة على خلق الأرض قبل السماء ومن 
ذلك: 

-١‏ ضله سال (كل أَبنْصم َك الى حَلقَالأرضن 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج8») ص85”. 

(؟) حيث ذكر في تفسيره أن القول بأن حلق الأرض متقدم على خلق السماء هو رأي بعض الملحدة. 
انظر تفسسير الرازي» ج١»‏ ص .7/8٠١‏ 

(*) انظر جامع البيان / الطبري» ج١؛:‏ ص777, و المحرر الوحيز / ابن عطية؛ ج٠١‏ صه١١1)‏ 
والجامع للأحكام القرآن / القرطيبي» ج١»‏ ص”87"؛ و البحر المحيط / أبو حيان» ج 2١‏ 23/7 
وتفسير القرآن العظيم/ ابن كثير» ج١»‏ ص86 2٠١‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص١"2‏ وروح 
المعاني / الألوسيء ج١ء‏ ص8١7»‏ محاسن التأويل /القاسمي» ج١؛:‏ ص١١7؛‏ أضواء البيان / 


الث لشنقيطي) ص١‏ 7. 


قواعد الترجيح المتعلقي بالئص عند ابن عاشور في تمسيره 


َوْمَيّن 4 ”" إلى أن قال: « ثم آسْمَوَقَ إلى آلسّمَاءِ وَهِىَ دُحَارٌ 4 20. 


قال ابن عطية:"وهذه الآية تقتضي أن الأرض وما فيها خلق قبل 
ال 0 : 
قال ابن كثير:"وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء» كما 


هل «كل بنع كفو أنِّى حل الأزض ف يومف عون له 
1 3 


ندا َِكَ َب لَْلمِيَ © وَجَعلَ فسا رَوسِى من وها ويرك 


سر 
ع سر 


يتا وَقَدَرَ فِهَا تا فى أَرْبََِ ارس شين" ثم أسْعَوق 


3 لياه وى ا كن ا - 57 


م مر سصم 0 1 


يله سس 
ل 20 ا ا 


سَمَاء م ورك آلشَمَاء 0 


العزيز آلعَليم © 29 


فهله وهذه 5 لأرض علقت قبل السماء وهذا ما لا أعلم فيه 


.)١1١-99 سورة السجدةء الاية‎ )١١ 

(١؟)‏ سورة فصلتء الآية .)١١(‏ 

(") المحرر الوجيز / ابن عطية» ج١»‏ ص5١١.‏ 
(4) سورة فصلتء الآية .)١5-9(‏ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 1 


ال 
-١‏ ما جاء في صحيح البخاري أنه قال: قال المنهال عن سعيد قال: قال 


6 


قوله3:4 مرا لتخا بكري 8754 إن اقولة: لا وحن 4" وزكر علق السماء 
قبل خلق الأرض. 


ووجه الإشكال الوارد على الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول ف محكم 
كتابه: ‏ وَالِأَرْضِ بَعَدَ ذا لك دَحَلهَآ # 7“ وهذا يقتضي أن يكون خلق 
الأرض بعد السماء حولكن كان جواب ابن عباس ذفيه بقوله:"إنه خلق الأرض 
في يومين» 9 حلق السماء. 9 استوى إلى السماء» فسواهن ف يومين آخرين ثم 
دحا الأرضء ودحوها أخرج منها الماء والمرعى» وتخلق الحبال والجمال والآكام 
٠‏ 5 500 سام ماي 6 
وما بينهما ف يومين آخرين» فذلك قوله: ( دحلها 4 ” '. 
وكذلك ذكر العلماء على ذلك جوابا وهو: أن الله خلق الأرض بأقواتا أولا من 
غير أن يدحوها قبل السماء» ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع «مواتء ثم دحا 
الأرض بعد ذلك» فذلك قوله: # وَالأرْض بَعَدَ ذا لك دَحَلها 4 20. 


(1) تفسير القرآن العظيم/ ابن كثيره ج١1‏ ص6 .٠١‏ 

.)7١ا/( سورة النازعات» الآية‎ )١9 

9؟) سورة النازعات» الآية .)"١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب تفسير حم السجدة فصلت» ج1» ص ١8١١5‏ 
ح- /10؟40. 

(5) انظر جامع البيان/ الطبري» ج١)‏ ص777. 


ل قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

قال أبو حيان:'والمختار أن جرم الأرض خلق قبل السماءء» وخلقت السماء 
بعدها ثم دحيت الأرض بعد خلق السماء ويمذا يحصل الجمع بين الآيات””2. 

- ومن الأدلة الي ذورها ات :3 الول أضبا أن ا ان فولسة 
تعالى:"'( فح آسْمَوَ إلى آلسّمَآء © ”" تفيد الترتيب فالله خلق الأرض نم 
السماء. 

لكو هذ الدلير: كن أنتقات عله كيا كبر اللرازي: وعدن أن 
«ثم"ليس للترتيب ههنا وإنما هو على جهة تعديد النعم, مثاله قول الرجل لغيره: 
أليس قد أعطيتك النعم العظيمة ثم رفعت قدرك ثم دفعت الخصوم عنكء» ولعل 
بعض ما أخره في الذكر قد تقدم فكذا ههنا والله أعلم 27©. 

وقد يرد إشكال آخر ذكره الرازي في تفسيره» وهو ورود عدد من الايات 
قدم فيها ذكر السماء على ذكر الأرضء مع أن ظاهر التتزيل يدل على أن خلق 
الأرطل مشده على جناق الشحاءه بودن ذلك ار له دوم ست 2 


أ 


5-5 وَأَلقيِّنَا فيهًا رَوَاسِىَ 20 

فلم قدم ذكر السماء على الأرض؟ واللجواب :أن السماء كالدائرة 
)١١‏ البحر المحيطء ج١)‏ ص١5/8.‏ 
)١١‏ سورة فصلت»ء الأية .)١١١‏ 


() تفسير الرازي» ج١)»‏ ص١/7.‏ 
(4) سورة قء الأية (5-/7). 


سلسلتٌ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 7 


والآرضن كالر كر وخصضول الذائرة يويجت :تقيق ار كرولا يمعكنر» تان 
حصول المركز لا يوجب تعين الدائرة لإمكان أن يحيط بالمركز الواحد دوائم لا 
نهاية لحاء فلما كانت السماء متقدمة على الأرض ذا الاعتبار وجب تقديم ذكر 
السطاء فل الأرض ذا لاعن 7 

حجة أصحاب القول الثائئ الذين يرون أن السماء خلقت قبل الأرض: 

ابد دلوا مقولة تعالى:(ا بَمَلهًا 2 رَفَعْ سَمَكهًا فَسَوَسهًا 4 -إلى قوله- 
وَالأَرَض بَعْدَ ذالك دَحَلهَآ ) 

قال القرطئ:"وهذا يشير إلى كو الأرطن بيعلا السبيناء'"7. 

والقرطبي يرى أن الأرض خلقت قبل السماءء» ولكنه خحرّج قول قتادة على 
وجه صحيح حيث قال: 'وقول قتادة يخرج على وجه صحيح - إن شاء الله 
تعالى-» وهو أن الله تعالى حلق أولا دان السماء ثم خلق الارضء ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان فسواهاء ثم دحا الارض بعد ذلك"27. 

ونا يكل على هنذا القول أيضا ورود كثير من الآيات الي تذكر فيها أسبقية 


00 


لوانت عن الأررض نمقي الرلناكها دلا نتم أسَدّ خَلقنًا أ لم اه 


)١(‏ انظر التفسير الكبير / الرازي ج4» ص477» عند تفسيره لقوله تعالى:"الحمد لله الذي خلق 
السماوات والأرض وحعل الظلمات والنور"سورة الأنعام» الآية .)١(‏ 

() سورة النازعات» الاية .)7١(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج9١)»‏ ص9"5١.‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي» ج١2‏ ص7/7. 


١‏ ل١١»)‏ < فواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند اين عاشور في تمسيره 


ءََ جم مر 1 


© رَكَعَ سَمَكًَا فَسَوْسهًا © وَأَعْطْس نيلا وَلْمْرَجَ ضُحَهًا © 


وده 


ول رض بَعْدَ ذالك دَحَلهًا وق له عا ل 9 وير آلّذِينَ كقرق 
لحر مكاكا ان ستس ب لماي ال 


ين 5 


سشَىءِ حَىٌ أقَلا يُؤْمِنُونَ 2 74". 
وفك قد اب خا عقا بأن التقدم هنا ليس للأسبقية وإنما للأفضلية 
والشرف. 
يهو تكبو انان عاشور وورجعة ان السواء لقت قن ال رش يعدا 
على ذلك بعدة أمور: 
حرق السميا و عتلقه فن الأرض :رأ نتفلا وبع ذلك اطيوى رق انسادة 


3 


التأخحر من قوله: 9 استوى إلى السماء). 

؟"- إن أنظار علماء الميئة ترى أن الأرض كرة انفصلت عن الشمس 
كبقية الكواكب السيارة من النظام الشمسي. 

-'٠9‏ ظاهر سفر التكوين يقتضي أن خلق السماوات متقدم على 
لقان 

فالملاحظ مما سبق أن ابن عاشور جعل من أدلته على أسبقية خلق السماء 


.)35١-5؟1/( سورة النازعات» الآية‎ )١١ 
.)"0( 9؟) سورة الأنبياء » الآية‎ 


2 التحرير والتنويرء 2 ص85 .١‏ 


سلسلنّ الرسائل العلميتّ الاإصدار(0؟) 7 


للأرض ما تضمنته الكتب المقدسة وهو (سفر التكوين)» فدل ذلك على أنه في 
بعال «تضاررب الأفوا نك أ حزان :اق النروراة هنا سو له لضم قو ل على اجر 

القول الراجح 

والذي يظهر لي بعد النظر في الأقوال أن خلق الأرض متقدم على خلق 

السماوات. 

ويؤيد هذا القول ما جاء في السنة المطهرةء ولاسيما ومن القواعد المتفق 
عليها في الترجيح بين المفسرين أنه (إذا اختلفت أقوال المفسرين في الآية, فإن 
القول الذي تدل عليه السنة الثابتة مقدم على غيرة). 

وأما ما اختاره ابن عاشور مستنداً في ذلك على ما حاء في سفر التكوين 
فلا أراه مضيبا قي ذلك لأن في الاستدلال بالقرآن ما يكفينا عن ذلك 

قال ابن كثير: "وفي الأخان عتوفن كن ماتعداة من الأحبار المتقدمة؛ لأا 
لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس هم 
من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها نحريف الغالين» وانتحال المبطلين» كما 
لهذه الأمة من الأئمة والعلماء» والسادة والأتقياء» والبررة والنجباء» من الجهابذة 
النقادى واللنافل الياد» الذين دونوا الحديث 000 وبينوا صحيحه من 
حسنه من ضعيفه» من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه» وعرفوا الوضاعِين 
والكدرنيع اين لوقي :لفن أميناقن :لصي 111 


وقد جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس 45 م سكل عن هذا بعينهه. 


.١55 تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج29» ص‎ )١١ 


ع قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
تاحاب يأل الأرضن لقف قن 'السناء وآن الأرضن إعا:وخيبيت بغعية لق 
الما :وق تلدع :و كلالاك اجات كر وعدن علا اتسين قدكا وديا 

قال الطيرى: "والقول الذي د كرناة.عن ابن عباس مق أن الله تعال علق 
الأرض» وقدّر فيها أقواتماء ولم يدحهاء ثم استوى إلى السماء» فسواهن سبع 
سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلكء» فأخرج منها ماءها ومرعاهاء وأرسى جبالحاء 
اقية فا ول عليه ظاهر التنزيل» لأنه 1 ناوه قال: ا 0 ذالك 


سير ١‏ مل و وود 


دَحَلهّآ 4 والمعروف من معيئ'بَعْد" أنه خلاف معن'قبّل'وليس في دحو الله 
الأرض بعد تسويته السماوات السبع» وإغطاشه ليلهاء وإخراجه ضحاهاء ما 
يوجب أن تكون الأرض غتلقت بعد خلق السماوات لأن الدحوّ إنما هو البسط 
كات العرني و اللحلة رقال انهه وجا ودجو ككر ا ودعت ادس حمسا 


٠. 


لفقا 3 

وقال الشنقيطي في معرض تفسيره لقوله تعالى: [ وَجَعَلَ فيها رواسى 
من فُوْقها وَبَرّكَ فيها وَقَدَرَ فيهَآ أَقوَاتَهًا في أَرْبَعَة أيّامِ ل" 
أولاً أن ابن عباس- رضي الله عنهما- سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية 
التأرعاعم داعا أن اله قال نف الأو ارلا قن الكزاء كير صرت 


استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وجعل 


.0 جامع البيان / الطبري» ج١27 ص5‎ )١( 
.)٠١( سورة فصلتء الآية‎ )١؟9‎ 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) 5 


فيها الرواسي والأهار وغير ذلك. 

فأصل خلق الأرض قبل خلق السماءء ودحوها بجباللها وأشجارها ومحو 
ذلك» بعد خلق السماء. 

ويذل كنذا اتفال رالا رض بذ د 4" ولم يقل خلقها 
تم فسر دحوه إياها بقوله: « أَحَرَجَ متها مَآءَهَا ومرَعلها 002 وهذا اللجمع 
الذي جمع به ابن عباس بين هاتين لكشي واضح لا إشكال فيه. مفهوم من 
ظاهر القرآن العظيم إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه؛ وإيضاحه أن 
ابن عباس ذنه جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماءء ودحوها ما فيها بعد 
علق المتماك: 

وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء لأنه 
فاك اها لكر دواو دحوكاى ار رض يما توق اده 


سر مر سم سر سر تو اس سر 2 
0 سَّ ل 2 


2 و 
محر 7 ل سر سر 9 رمم بن 7 د 2 قر ور إفة 05 
السَّمَاءِ فُسَوَسهنٌ سَبْع سَملوات وَهوَ يكل شَىْءٍ علي 6 © 7". 


وقد سكل السيوطى عن هذه المسألة شعرا فقال السائل : 
يا عالم العصر لا زالت أناملكم وق قو قرعت سام بون لائقة 


.)"١( سورة النازعات» الآية‎ )١( 

9؟١)‏ سورة النازعات» الآية .)"١١‏ 

9؟) سورة البقرة» الآية .)١9(‏ 

(1) أضواء البيان / الشنقيطي» ص18 .١‏ 


26 قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 
في الأرض هل خلقت قبل السماء وهل 84 فمنهم قال إن الأرض منشأة 
الحمد لله ذي الأفضال ولمنن #4 الأرض قد خلقت قبل السماء كما 
ولا ينافيه ما في النازعات أتى #44 فالحجبر أعني ابن عباس أحاب بذا 
وابن السيوطى قد قال اللحجواب لكى 2 ثم الصلاة على المبعوث بالسنن 
قد نصه الله في حو فاستبن 6# فدحوها غير ذاك الخاتق للفطن 
لما أتاه به قوم ذوو لسن 2 ينجو من النار والآثام والففعن ”“2. 


؟'-مثال فومها: 
قال تعال: « وَإذ قُلثُمْ يمُوسَئ أن تَصَيِرَ عَلَيْ طَعَامِ وَحِدٍ 
فَآَدَعٌ لتا ربك مرج لاسكا تيت الأزد ير اتكليك َقتَابِهَا 
وَفومهًا 00 -- قَالَ تقد لوراك لدع ير دنه 
بآندى مُوَحَيْء ) 
احتلف المفسرون في المراد ب"فومها في هذه الاية: 
فقيل: هو المعروف لأنه المشاكل للبصل. 


)١(‏ انظر الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرآن الرابع عشر المهجري / عبد المحسن بن 
رين متعب المطيري / ج١‏ تا 
)١9‏ سورة البقرة» الآية .)51١(‏ 


وقيل: الفوم الحنطة كما روى عن ابن عباس وأكثر المفسرين (". 

ورجح ابن عاشورء وكذلك الألوسيء والقامي أن المراد ب (فومها) 
هو الثوم المعروف. ومن أدلة ابن عاشور على اختياره هذا كونه موافقا لما جاء 
ف التوراة» وكذلك القاسمي 7( 

أما الطبري فقد مال إلى هذا القول ولكن لم يصرح "©. 

وساق كل من ابن عطية» والرازي» والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير 
والشوكاني الأقوال في مععئ فومها , ولم يرجححوا ”. 

حجة من قال: إن المراد بقوله (فومها) هو الثوم المعروف: 

استدلوا على ذلك يما روي عن سعيد بن حبير والضحاك في أن المراد 
بقوله "فومها" الثوم”". 

"كما عدوا على اذللة مقراوة ابن هوه ' رفيا العا 07 


)١(‏ انظر المحرر الوجيز / ابن عطية» ج١»‏ ص57 2١‏ والتفسير الكبير/ الرازي» ج١٠‏ ص07 2١‏ واللجامع 
لأحكام القرآن/ القرطبي» ج١)»‏ ص455» والبحر المحيط / أبو حيان» ج١»‏ ص890؛ وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج١»‏ ص477» وفتح القدير / الشوكاني» ج١)‏ ص١5.‏ 

(؟) انظر التحرير والتنوير» ج١2‏ ص2077 روح المعاني الألوسي» ج١2‏ ص 2575 ومحاسن التأويل / 
القاسمي, ع1 

(”) جامع البيان / الطبري» ج١»‏ ص859. 

(5) انظر المحرر الوجيز / ابن عطية» ج٠١‏ ص 2١67‏ والتفسير الكبير/ الرازي» ج١؛‏ ص58 2١‏ والجامع 
لأحكام القرآن/ القرطبي» ج١٠‏ ص455. والبحر المحيط / أبو حيان» ج١)‏ ص2”90 وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج١»‏ ص477» وفتح القدير / الشوكاني» ج١؛‏ ص١5.‏ 

(5) أخرج رواياتهم ابن أبي حاتم في تفسيره» ج١2‏ ص8 .٠١‏ 

(1) انظر جامع البيان / الطبري» جا ص 2355/8 والمحرر الوحيز / ابن عطية, ج١)‏ ا ص5١٠١‏ بل 
وهذه قراءة شاذة. انظر القراءات الشاذة / ابن خالويه» ص". 


. 


ل17”) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تمُسير: 
قال ابن رين "اهنا عمجي !لأفاو إل االأغاءق مصست عحطة الله 
عاض )1١١‏ 
ونومها ‏ ©. 
0-0 الرازي عدة أدلة على ا الخراد به الثوم المعروف من بينها قراءة ابن 


ره م 


- أن المراد لاون فى لاني جاز أن يقال: # اهارو الذي 


عر أذنة ال رع 24 وأن الثوم أواقق للعدسن :و التغيسل مدق 
الحنطة7". لم 0 :"والقول بأنة الخجير 
يبعده الإنبات من الأرض وذكره مع البقل وغيره. ”" 

وهو الذي احتاره ابن عاشور وأضاف على ما ذكر أنه الأظهر والموافق لما 
عد معه» وهذا قوله:"وقد احتلف ف الفوم » فقيل: هو الثوم بالمثلثة وإبدال الثاء 
فاء شائع في كلام العرب » كما قالوا: جدث وجدف وثلغ وفلغ » وهذا همو 
الأظهر والموافق لما عد معه ولما في التوراة"”6. 

حجة من قال: إن المراد ب "فومها" الحنطة والخبز: 


استدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس 5ب ومجحاهد» والسدي وغيرهم 


.5 ٠ تفسير غريب القرآن / ابن قتيبة» ص‎ )١1( 
.)51( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(9") التفسير الكبير / الرازي» ج١»‏ ص5177. 

(5) روح المعاني / الألوسي» ج١2‏ ص770. 

(5) التحرير والتنوير» ج١)‏ ص5١55.‏ 


سلسلت الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 5 
في أن المراد ب (فومها) الحنطة والخيز"”"©. 

وني رواية عن ابن عباس #5 أيضا أنه سكل عن قول الله: " وفومها". ما 
فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن عباس 4#: أما معت قول أحيحة بن الحلا 29 
وهو يقول: 

فل كدت عن البامن شخصا 5 ورد المدينة عن زراعة فوم 0 

ورججح الزجحاج وكذلك النحاس هذا المعيئ. 

قال الزجاج:"'لا حلاف عند أهل اللغة أن الفوم الحنطة» وسائر الحبوب الى 
تخبز يلحقها اسم الفوم؛ ومحال أن يطلب القوم طعاماً لا بر فيه والبر أصل 
الغذاء كله ويقال: فوّموا لنا أي: احبزوا "40 


القول الراجح: 
إن المراد بقوله: "فومها" هو الحنطة كما رجح ذلك عدد من ال 
قال البحاري: "قال بعضهم: الحبوب الي تو كل كلها فوم"27. 


)١(‏ أخرج رواياتهم الطبري في تفسيره» ج١2‏ ص/ه". 

(1) هو أبو عمرو أحيحة بن الخلاح بن الحريش الأوسي شاعر جاهلي من دهاة العرب وشجعافه 
قال الميداني: كان سيد يثرب وكان له حصن فيها ومزارع وبساتين ومال وفير. (الأعلام / 
الزر كلي» ج١2‏ ص7077). 

(©) أخخرج رواية ابن عباس ابن أبي حاتم في تفسيره» ج١:‏ ص8١٠.‏ 

(5) انظر معان القرآن / الزجاج» ج١؛:‏ ص47 .١‏ 

(5) التحرير والتنوير» ج١.)‏ ص077. 

(19) صحيح البخاري» كتاب التفسير» جو 57 ساد 4 


ل قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
وتما يقوي هذا القول ويعضده القاعدة الترجيحية: (إذا ثبت الحديث وكان 
نصاً في تفسير الآية فلا يُصار إلى غيره)» وقد ثبت هذا المعئى في حديث نافع 
بن الأزرق ونحدة بن عويمر وسؤاههم ابن عباس وفيه: فأخبرن عن قول الله - عز 
وجل-: "وفومها ", ما الفوم؟ قال: الحنطة. قال: وهل كانت العرب تعرف 
ذلك قبل أن يتزل الكتاب على محمد 'قال: .نعم أما معت قسول أن 


دونب الهدل: 

قد كنت تحسبئ كأغئ وافد # قدم المدينة عن زراعة فوم 07 

كما يعضد هذا القول ويرجحه قاعدة: (يجب حمل كلام الله تعالى على 
المعروف من كلام العرب). 


قال الفراء: "فإن الفوم [ز [ آذ ز ز ز ز 1 1 0011 
بعضهم: #معنا العرب من أهل هذه اللغة يقولون: فو لقا نبا للشو ا 

وقال ابن منظور:"الفومٌ الرّرع أو الجنئطة وأَزْدُ الشّراة ييسمون السنبل فوما 
الوااحداة وومةه والفوم الحيق أيضا يقال فووا لنا' أي احتزوام وقال الفراءة هي 
نقذ اققه ه23 الوم الكقااق بالنوهن "قال اتن يده ار الهاي البلال قال اق 
جيئ: ذهب بعض أهل التفسير في قوله - عز وجل- :"وفومها وعد سِها إلى 
أنه أراد الثوم فالفاء على هذا عنده بدل من الثاء قال: والصواب عندنا أن الفوم 
الحنطة ون ل توم طرفي نا ل هر حك اللاو و اسيزقهار سيك الذاءعاين 


١9؟)‏ معاني القرآن / الفراءء ج١1‏ ص١‏ 4. 


سلسليّ الرسائل العلمييٌ الاصدار(0؟) : 7 


هذا دلا مين القاغ وجمعوا الجمع فقالوا: وان حكاه ابرع بخ قال: والضمة قْ 
دوقي القبمة بن درفن كلا نا كيد : الى في دلاص وهجان غير الكسرة 
الى فيها للواحد والألف غير الألف. "20 

#- مثال ا 


1 
سر 


آلحَقٌ وَإن يَرَوَا َايَة لآ 7 8 د 9 عب لد لا 
َتَحِدُوهُ سبلا ون يرَوأ سَبِيلَ ألمي يذو سَبيًا لِك انهم 
كدبوا بكَايَينًا ومكاثواً عتوا كاطليرت 0010 

اختلف المفسرون (أع لحتل هذه الاية هل هو خطاب موجه 
لموسى وقومه أو أمة محمد ولك أو هي عامة لكل الأمم؟ 7". 

وساق ابن عاشور هذا الخلاف في تفسيره وذكر أنه يجوز أن تكون هذه 
الآية تكملة لما خاطب الله به موسى وقومهء فتكون جملة (سأصرف) إلخ 
بأسهم, استعنافا بيانياً» لأن بن إسرائيل كانوا يهابون أولئك الأقوام 0 
نكأفم تستاءلوا كيك ثرينا دار وتعذنا اة.وهل له فلك :قبن الول نك كين 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظورء ج١٠2‏ ص هه ") مادة: فوم. 

(١؟)‏ سورة الأعراف, الآية 459 .)١‏ 

() انظر جامع البيان / الطبري» ج 5» ص 5 لاء وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج؟» ص؛ 45 ومحاسن 
التأويل / القاسمي, جه» ص85 .١‏ 


6 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
حكى الله عنهم: « قَالُوا يَلمَوسَيٌ إِنَّ فيها قَوَما جَبَّارِينَ 08 

وجول أن تكوان: ( سَأَصَرفْعَنَ ءَايَتى 6 من خحطاب الله تعالى لرسوله 
محمد كلد فتكون الجملة معترضة في أثناء قصة بئ إسرائيل .كناسبة قوله: 
3 مازريكيردار الشمقي 4) ”© تعريضاً بأن حال مشركي العرب كحال 
أولفك الفاسقين» وتصريحاً بسبب إدامتهم العناد والإعراض عن الإيمان» فتكون 
الحملة مستأنفة اسعنافاً ابتدائياء ثم ذكر ابن عاشور أن الاحتمال الأول ورد في 
التوراة في الإصحاح الرابع عشر من سفر العدد 9 

وابن عاشور وبالرغم من أنه أحيانا يستشهد بها جاء في التوراة ويعضدد 

قوله بما إلا أنه لم يلزم نفسه .ما جاء فيها إذا خلت الآية من مستند» وإنما قد 
يعضد قولاً انتصر له السياق وغيره من الأمور والقواعد الى اغتمدها كما في 
هذه الآية حيث إنه ذكر بعد ذلك ما يقوى القول الآخر لأن السياق يدل عليه 
وف ذلك يقول: "والوصاف الي تضمنتها الصلات في الآية تنطبق على مشركي 
أهل مكة أتم الانطباق"20. 

ورجّح الطبري» وابن عطية» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاني, 
والقامي أن الخنطاب في الآية عام لكل متكبر "©. 
)١١‏ سورة المائدة» الآية ١١‏ 1 
9؟) سورة الأعراف» الآية (ه: .)١‏ 
(") انظر التحرير والتنوير» ج©) ص”7١٠.‏ 
(:) التحرير والتنوير» جه» ص؛ .٠١‏ 


)5١(‏ انظر جامع البيان اه ج24 ص 274 واغخرر الوجيز / ابن عطية. ج27 ص؛ 215 والجامع 
لأحكام القران / القرطبي» جلا ص 27507١‏ والبحر ا حيط / أبو حياك» ج25 ص 25388 و تفسير 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0١)‏ ا 
وساق الرارق والألوسي تلك الاختمالارت و يرجحا 0 


حجة من يرى أن الخطاب موجه لموسى وقومه: 

. استدلوا مما جاء في القرآن » قال أبو مسلم الأصفهاني:"إن هذا الكلام تمام 
لما وعد الله موسى - عليه السلام- به من إهلاك أعدائه؛ ومعيئ صرفهم 
اا ااا 00 

لون انان قا وهو ييه قر ال بلع مَآ أل لَك مِنِر َكون لَمْتَمَعلَ كم 
تاريشات الا ستعي كي اناس ) 0 فأراد تعالى أن بمنع أعداء موسى 
ماسح اا ا 

قال إسماعيل حقي:"المراد بالآيات ما كتب في ألواح التوراة من المواعظ 
والأحكام وغيرها من الآيات التكوينية الى من جملتها ما وعد إراءته من دار 
الفاسقين» ومععئ صرفهم عنها الطبع على قلويهم بحيث لا يكادون يتفكرون 
فيها ولا يعتبرون؛ لإصرارهم على ما هم عليه من التكبر والتجبر'”'. 

كما ذكر ابن عاشور أن الاحتمال الأول ورد في التوراة في الإصحاح 


القرآن العظيم / ابن كثير» ج". ص 247 وفتح القدير / الشوكاني» ج7؛» ص45 27 ومحاسن 
التأويل / القاسمي» جه ص .١/85‏ 

)١(‏ انظر التفسير الكبير / الرازي» جه ص 2755 و روح المعاني/ الألوسي» جه» ص8 ه. 

١9؟)‏ سورة المائدة» الآية (/1"). 

(*) انظر قول أبي مسلم في تفسير الرازي» جه»؛ ص 555. 

(5) روح البيان في تفسير القرآن / إسماعيل حقي» جا ص5 75. 


7 قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 


إيذا 


الرابع عشر من سفر العدد حيث يقول:'وقد حكي ذلك في الإصحاح الرابع 
عقر نو فر العدة» فأ جيبو أن الله سير فت أر اقلق ع آياثةى:» وبوغتحيه الله 
أهلها بأن يورثهم أرض الشام» فيكون المع سأَتُوَلى دفعهم عنكمء ويكون هذا 
مثل ما ورد في التوراة في الإصحاح الرابع والثلاثين «ها أنا طاردٌ من قدَامِك 
و الخ»» فالصرف على هذا الوجه عناية من الله مو سسى وقومه بما يهيبىء 
لهم من أسباب النصر على أولئك الأقوام الأقوياء» كإلقاء الرعب في قلوهم, 
وتشنيك كليقهم »وعد التوادت الى تقت ساعد غدقم أو ركرن الليلحه 
جواباً لسؤال من يقول: إذا دخخلنا أرض العدو فلعلهم يؤمنون يهديناء ويتبتعون 
دينناء فلا نحتاج إلى قتالهم» فأجيبوا بأن الله يُصرفهم عن إتباع آياته؛ لأنهم جبلوا 
على التكبر في الأرض» والإعراض عن الآيات» فالصرف هنا صرف تكويئ في 
نفوس الأقوام» وعن الحسن: إن من الكفار من يبالغ ف كفره وينتهي إلى حد 
إذاتوضة إلية ماف ”7 
حجة من يرى أن الخطاب موجه لمشركي مكة: 


حجتهم في ذلك أن الآية متصلة بقوله عن شأنه:لا أُوَلمّيَهُد للّذينَ 


م م ل 0 
يرتوم سَ الارض من بعد أهلها 4# ؛ وإيراد قصة موسى عليه السلام 


وفرعون للاعتبار أي سأصرف المتكبرين عن إبطال الآيات وان اجتهدواء 


.٠١7”ص التحرير والتنوير» جه5»‎ )١( 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 7 


كما فعل فرعون فعاد عليه فعله بعكس ما أراد"0: 

قال ابن عاشور:"وتعريف المصروفين عن الآيات بطريق الموصولية للإيماء 
بالصلة إلى علة الصرف . وهي ما تضمنته الصلات المذكورة» لأن من صارت 
تلك الصفات حالات له يُنصره الله أو لأنه إذا صار ذلك حاله رين على قلبه 
فصرف قلبه عن إدراك دلالة الآيات وزالت منه الأهلية لذلك الفهم الشريف »2 
والوصاف الى تضمنتها الصلات في الآية تنطبق على مشركي أهل مكة أتم 
الانطباق"7". 


حجة من يرى أن الخطاب عام لكل من تكبر على آيات الله : 

روى الطبري بسنده عن أبن عيينة أ قال قْ هذه الآية:"أنزرع عنهم فهم 
القرآن وأصرفهم عن آياني ”©. 
قال ابن عطية 5006 كلام ابن عيينة: "آيان: أي "كل كا 7 
ورجّح الطبري هذا المعئ فقال:"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: 
ذال احير أنه مرف عن ابانهه وهي أدلته وأعلامه حقيقة ما أمر به 
عباده وفرض عليهم من طاعته في توحيده وعدله» وغير ذلك من فرائضه. 
والسموات والأرض» وكل موجود من خلقه؛ فمن آياته» والقرآن أيضّا من 
آياته» وقد عم بالخبر أنه يصرف عن آياته المتكبرين في الأرض بغير الحق» وهم 
)١(‏ ذكره الألوسي ول ينسبه؛ وإنما صدره بقيل» جه» ص58. 
)١(‏ التحرير والتنوير» جه» ص .٠١‏ 
(5) أخرج روايته الطبري في تفسيره» ج9؛ ص77. 
(4) المحرر الوجيز / ابن عطية» ج27 ص؛ 45 . 


2 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
والادّكار بما مصروفونء لأنهم لو وفقوا لفهم بعض ذلك فهدوا للاعتبار به. 
اتعظوا وأنابوا إلى الحق» وذلك غير كائن منهم, لأنه جل ثناؤه قال: ل وَان 


يوقا كز لزي 3 مؤمترا هآ 4 ”'؟ فلا تبديل لكلمات ل 


القول الراجح 
إن الخطاب في الآية عام لكل متكبر فيدخل فيه جميع المعاني المذكورة. 
وثما يؤيد هذا القول ويقويه قاعدة: (إذا احتمل اللفظ معان عدة ول بمتنع 

إرادة الجميع حمل عليها). 

قال محمد رشيد رضا:"والمعى سأصرف عن آياتٍ الذين يتكبرون في الأرض 
بغير الحق من قومك أيها الرسول» ومن غيرهم في كل زمان ومكان كما 
صرفت فرعون وملأه عن آياني الي آتيتها رسولي موسى.. وهذا بيان لسنته 
تعالى في تكذيب البشر لدعاة الحق والخير من الرسل وورثتهم وسببه الأول 
التكبر؛ فإن من شأن الكبر أن يصرف أهله عن النظر والاستدلال على الحق 
واللاا ف نلك ال كلم كو الو ها و ال اعسات الطنا له 007 

وقال الدكتور وهبة الزحيلي:"الصرف هو المنع والصدء والايات هنا: كل 
كتاب مترل من الله تعالى يبين في هذه الآيات سبب الطغيان والكفر والظلم 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية (5؟). 


2 جامع البيان 1 الطبري» ج24 صخ /ا. 
(59) تفسير المنار / محمد رشيد رضاء ج9» ص5 .١5‏ 


سلسلتّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 1 فنك 
والفساد» ويقرر سبحانه أنه سيمنع قلوب المتكبرين عن طاعته وأتباع رسله عن 
النظر والتفكير والاستدلال بآيات الله» ويمنعهم عن فهم الأدلة والبراهين» الدالة 
على عظمته. ويحجبهم عن الإبمان بالأيات» مثل 1 فرعو الحذين قال الله 
فيهم: « وَجَحَدَوا بها واس نات اماوات 2 2 وَعا 00 
الكبر عن النظر في الآيات مع يقينهم بصدق محمد'"”2. 

5 - مثال (واجعلوا بيوتكم قبلة): 


قال البنسييا 0 وم حَيْنَآ إلى موسي أيه 0 تَبِوءًا 0 


بمصر بيوتا وَاجِعَلوا بيوتحكم قبَّلهُ وَأَقِيمُوأ القاة 
المؤمنينت © »2©22. 

قال ابن كثير:"احتلف اللمسرون ف معي قوله تعالى: « وَاجَعَلُوأ بيوتكمة 
قِبّلهٌ 4 فقال الثوري وغيره: عن نخُصِيّفء عن عكرمة؛ عتين أابحتن عبساس: 


ترار سا 


«وَاجِعَلوا بيوتحكم ق 4 4 قال: أمروا أن يتخذوها مساجد. ‏ 


جاتر يرع سام 


وقال الثوري أيفا كو ابنذ منصور عن إبراهيم: « وَاجِعَلواً بيوتكم 


.)١ 5( سورة النملء الآية‎ )١( 
التفسير الوسيط / وهبة الزحيلي») ج١» ص777.‎ )١( 


() سورة يونسء الآية (/810). 


2 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
قبَلهُ 4 قال: كانوا حائفين» فأمروا أن يصلوا في بيوقم. 

وكذا قال مجاهد» وأبو مالك» والربيع بن أنس» والضحاكء وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلمء وأبوه زيد بن أسلم: وكأن هذا -والله أعلم -لما اشتد يمم البلاء 
من قبل فرعون وقومه. وضيقوا عليهم, أمروا بكثرة الصلاة» كما قال تعالى: ( يَتأَُهَا 
نَِينَ َامَنُوا آسمَعِيئُوا لبر وَلصّلوة لله مَعآلصَّدرِينَ 4 ”" 

وقال مجاهد: #إ وَلَجَعَلُوا بُيُوئَكُمْ قِبّلهٌ 4 قال: لما حاف بنو إسرائيل من 
فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة» أمروا أن يجعلوا بيوقم مساجد مستقبلة 
الكعبة» يصلون فيها سرًا. وكذا قال قتادة» والضحاك. 


وقال سعيد بن حبير: « وَاجَعَلُوا بُيُونَكُمٌ قبل 6 أي: يقابل بعضها 


0 لفو 

ورجّح ابن عاشور أن المقصود من هذه البيوت بيوت من خيام وغيرها غير 
بيوتهم الى يسكنوهاء مستنداً على ذلك با جاء في التوراة» وهذا قوله:"وهذا 
القول هو المناسب للتبوؤ لأن التبوؤ السكيئنء والمناسب أيضاً لإطلاق البيوت؛ 
وكونما مصر فالذي يظهر بناء عليه أن هذه البيوت خيام أو أختصاص أمرهم الله 
باتخاذها تهيئة للارتحال وهي غير ديارهم الي كانوا يسكنوفها في (جاسان) قرب 


مدينة فرعون وقد جاء في التوراة ما يشهد بهذا التأويل في الفصل الرابع من سفر 


.)١55( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» جلا ص7937.‎ )1( 


سلسلت الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 7 56 


١ 


الخروج: إن الله أمر موسى أن يخرج ببئٍ إسرائيل إلى البادية ليعملوا عيد الفصح 
ثلاثة أيام وأن ذلك أول ما سأله موسى من فرعون؛ وأن فرعون منعهم من 
ذلك» وأن موسى كرر طلب ذلك من فرعون كل ذلك يمنعه كما في الفصل 
السابع والفصل الثامن من سفر الخروج» وقد صار لهم ذلك عيداً بعد 
خحروجهم”2. 

ولقد وافق قول ابن عاشور هذا قول الطبري من قبلء إلا أن الطبري وغيره 
من المفسرين لم يقولوا: إهم اتخذوا بيوتا غير بيوتهم من الخيام ليقيموا فيها 
الصلاة كما ذكر ابن عاشور مستشهداً على ذلك يما جاء في القوراه؛ أما 
الطبري فقد ذكر أن ترجيحه كان فا على أن الأغليع فل معاى: السيزرقة :بترت 
السكن؛ كما أن الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره وسيأق قوله. كما اخحتار هذا 
القول» أبو حيان» وابن كثير» والشوكانء والألوسيء والقاسمي "©. 

في حين رجح القرطبي أن المراد بالبيوت المساجد, أي:اتخذوا لكم 
اد ١‏ 


.75 التحرير والتنوير» ج5)» ص4‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج١١‏ صن2174 وامحرر الوحيز / ابن عطية؛ ج, ص786١,‏ 
والبحر المحيط / أبو حيان» ج ه» ص184١2‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج/اء ص97”, 
وفتح القدير / الشوكاني»؛ ج؟؛ ص457» وروح المعاني / الألوسي» ج5, ص١15؛,‏ ومحاسن 
التأويل / القاسمي, ج56 ص8 ه) 

(") انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج8» ص847. 


حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن المراد بالبيوت بيوت السكنى 
أن يجعلوها مساجد: 

حجتهم في ذلك أن المعى الغالب في اللغة على البيوت ما كان للسكئن. كما 
أن ظاهر اللفظ يدل على ذلك » ولا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره. 

قال الطبري:"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب»ء القول الذي قدمنا بيانه. 
وذلك أن الأغلب من معان "البيوت' وإن كاتف : السحاة ةيو نينا: البيوت 
المسكونة؛ إذا ذكرت باسمها المطلق دون المساجد. لأن"المساجد" لها اسم هي به 
نعرواقق: عام "لاق ذلك "المسايض" , :دان" البيدك" المطلقة يقير وهئليها ريم 
ولا إضافتها إلى شيء» فالبيوت المسكونة. وكذلك"القبلة"الأغلب من استعمال 
الناس إياها في قبل المساجد وللصلوات. 

ناذا كان :ذلك كذللف .وكات غين جائد توحيه ايعباق كالم الل :إلا إلى 
الأغلي هن وبحوهنها المسنتغمل .بين أهل اللشان الذي تزل “نمه :دون الحفي 
امجهول» ما لم تأت دلالة تدل على غير ذلك» ولم يكن على قوله: # وَاجَعَلُواً 
بُيُونَكُمْ قبَلهُ 4 دلالة تقطع العذرٌ بأن معناه غير الظاهر المستعمل في كلام 
العرب لم يجز لنا توجيهه إلى غير الظاهر”2. 

وقال ابن كثير:"لما اشتد يمم البلاء من قبل فرعون وقومه. وضيقوا عليهم, 


صر 
ع تير سس 


فووا :ك1 العااذة»: كمينا لعا لفسال اانتانها ا لذن ذامثرا امسهترا 


.١75ص‎ ١١ج جامع البيان / الطبري»‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) -- 


َآلصّبرِوَلصَّلوة نّمع آلصَِّرِينَ 4 ”2 

وروي عن ابن عباس #5 في قوله: # وَلَجَعَدُوا بُيُوئَكُمْ قِبَلهُ 6 قال: 
كانوا حائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم "©. 

حجة أصحاب القول الثابين الذين يرون أن المراد بالآية اجعلوا بيوتكم 

استدلوا على ذلك .نما روي عن سعيد بن جبير:! وَاجَعَلُواً بيوتكم 
قبّلهُ ) قال عقا يميا اع 0 

حجة أصحاب القول الثالث الذين يرون أن المراد بالآية أي اجعلوا 
بيوتكم إلى الكعبة . 

والمراد أي اجعلوا مساحدكم قبل الكعبة» واستدلوا بما روي عن ابن عباس 


في قوله: إ وَلَجَعَلُوأ بيُونَكُمْ قَبَلهُ 4 يقول: وجهوا مساجدكم نحو 


1 1 
ع ا 


تمان .لع 5 ع 7 5 وو َ 4 ع 
القبلة» آلا ترى أنه يقول: « فى بيوت أذن الله 00 


ل 

ن ترفع 

)١١(‏ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج/ا» ص8537. 

)١(‏ أحرج روايته الطبري في تفسيره» ج١١:‏ ص1717. 

(7) أخرج روايته الطبري في تفسيره» ج١١21‏ ص20178 وفي إسناده علي بن عاصم: صدوق يخطئ 
ويصرء ورمي بالتشيع وروايته عن عطاء بعد الاختلاط فالإسناد ضعيف. انظر هذيب التهذيب / 
ابن حجر» جه) ص .7١95-1١5‏ 

(4) سورة النورء الآية (55). 

(5) أخرج رواية ابن عباس الطبري في تفسيره» ج١١2‏ ص و178. 


0 قواعد الترجيح المتعلق7 بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
القول الراجح: 
هو ما رجححه ابن عاشور والطبري من قبل و كثير من المفسرين ف أن المراد 
بالبيوت بيوتهم الى يسكنون فيها أمرهم أن يجعلوها مساحد يصلون فيهااء 
قال البغوي: [ وَاجَعَلُوا بيوتَكمٌ قبَّلةٌ 4 قال أكثر المفسرين: كانت 
: 5 َّ ءِ 
بنو إسرائيل لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم, وكات ظاهرة» فلما أرسل 
موسى امر فرعون بتخريبها ومنعهم من الصلاة فامروا أن يتحدوا مساجد في 
بيوتهم ويصلوا فيها خحوفا من فرعون؛ هذا قول إبراهيم وعكرمة عن ابن عباس. 
وقال مجاهد: حاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس 
مض عِ ٠‏ 7 7 
الجامعة» فأمروا بأن يجعلوا في بيوقم مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها سرا. 
7 اه 
معناه: واجعلوا بيوتكم إلى القبلة” '.. 
وهما يؤيد هذا القول ويرجحه قاعدة:(إعمال الأغلب في القرآن 
وتقديم المفهوم الجاري في استعماله أولى) وقد رجح با الطبري في تفسيره كما 


تعدم. 00 
أما ما روي عن سعيد بن جبير في أن المراد بالآية يقابل بعضها بعضا » فهو 
لا يصح. 


وأما القول الثالث فيما روي عن ابن عباس4كه أنما قبل الكعبة فهذا لا يبعد 


.١ معالم التنزيل / البغوري» ج4» ص5‎ )١( 
.١ انظر جامع البيان / الطبري» ج11 ص78‎ )١١ 
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عن القول المختار بل يدخخل فيه ضمنا؛ لآن الصلاة تستلزم الاتحاه إلى القبلة 


قال 'البيثا بورع "فاازاف امن 'قرتة:( و1 جَعَلُوا بَيُونَكُمٌ قبّلهٌ » أن 
يجعل تلك البيوت مساجد متوجهة نحو القبلة وهى جهة بيت المقدس أو الكعبة 
على ما نقل عن ابن عباس ذه وقال الحسن: الكعبة قبلة كل الأنبياء » وإنما وقع 
العدول عنه بأمر الله تعاللى في أيام نبينا ييه بعد المحجرة"20. 

م - مثال القوم الآخرين: 

صد 
ال ع ا بق اق 27 مرجع عام عات ٠‏ ايع ١و‏ للا لوا واد م ه 
1 و ه 3 7 لل اتترير ل لبر عيرست عل ك4 متم :أ د ا ه 1 ” 
دركوا من جدت وعيون وررو ومقات كر زو ودعمة اكادوا فيها 
0 5 00 8 

ا ل ل و ري 
فكهين © كذالك وأورثتها قَوَما َاحْرينَ» '" . 

اختلف المفسرون في المراد بالقوم الاخرين في هذه الاية » فمنهم من ذهب 
إلى أن المقصود بحم بنو إسرائيل» ومنهم من يرى أن المراد كمم من ملك مصر 
بعد هلاك القبط ©©. 


ورحح ابن عاشور أن القوم الآخرين هم فرعون وقومه» وحجته في ذلك ما 
جاء في التوراة وهذا قوله:"تركوها وأورثناها غيرهم أي فرعون الذي ولي بعد 


.5١0 غرائب القرآن ورغائب الفرقان / النيسابوري» ج”» ص"‎ )١( 
.)7/( سورة الدحانء الأية‎ )؟١‎ 
انظر المحرر الوجيز / ابن عطية» ج25 ص7/7.‎ )*( 


2 قواعد الترجيح المتعلقن بالنص عند ابن عاشور في تفغسيره 
٠. ٠‏ 8 1 ِ 0 15 : 7 ف 
موت (منفطا) وسمي (صطفا منفطا) وهو أحد أمراء فرعون (منفطا) تزوج ابنة 
منفطا المسماة (طوسير) الي خلفت أباها (منفطا)على عرش مصرء ولكونه من 
غير نسل فرعون وُصف هو وَجُندُه بقوم آخرين وليس المراد بقوله: 1#[ قَوْما 
َاخَرِينَ # قوما من ب إسرائيل» ألا ترى أنه أعيد الاسم الظاهر ف قوله عقبه: 
1 « م مدج) 7 : ل ل 0 1 
« وَلقَدَ نَجَيَنَا بَنِيَ اسُرتويل 4 ''5'.وقال في موضع آخر من سورة 


عه ع سر ص سر 


3 1 0 . 00 2 اج ع بن 6 وى ور 70 واي 
الشعراء عند قوله تعالى: "[ فاخرجنلهم من جنلت وعيون (©2 وكنوز 


ره سل و ات صر 
لت مل 3 سا ع جد سر | سر -- د ره -- سابع < سس ار و 
مقام كريم 629 كذالك وأورثنلها بنى اسراءيل 0 فاتبعوهم 
ومقام كريف © كذالك واور بنئ اسراءيل :(زوم فا 


ع هخ 


مُشْرقِينَ 42629 '" والمعئ:"أن الله أرزأ أعداء موسى ما كان لهم من نعيم إذ 
أهلكهم وأعطى بن إسرائيل خيرات مثلها لم تكن لمم وليس المراد أنه أعطى 
1 إسرائيل ما كان بيد فرعون وقومه من الحنات والعيون والكنوزء لأن بي 
إسرائيل فارقوا أرض مصر حيئئذ وما رجعوا إليهاء كما يدل عليه قوله في سورة 
الدحان: ( وَلْقَدَ نَجّيَنَا بَنَ اسّرتويل” 46 ولا صحة لما يقوله بعض أهل 
قصص القرآن من أن بئ إسرائيل رجعوا فملكوا مصر بعد ذلكء فإن بي 


إسرائيل لم بملكوا مصر بعد خروجهم منها سائر الذهر فلا نخيص من صرف 


.)5١( سورة الدحانء الآية‎ )١١ 
.7"١ التحرير والتنوير» ج7١2 ص7‎ )١( 
.)50- 9؟) سورة الشعراى الآية (5ه‎ 
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الآية عن ظاهرها إلى تأويل يدل عليه التاريخ ويدل عليه ما في سورة الدحان"7) 


وإلى هذا القول الذي رجحه ابن عاشور ذهب ابن عطية من قبل» وضعف 
ما سواه وكذلك القاسمي '". في حين رجّح الطبري والرازي» والقرطبي» وأبو 
حيان وابن كثير والشوكانء والألوسي» والشنقيطي أن المراد يهم بنو 
إسرائيل” ". 


حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن المراد بالقوم الآخرين بنو إسرائيل: 


حجتهم في ذلك قوله تعالى: 8 وَأَوَرَتْمَلهًا بَنيَ اسّرتويل # ”2 فهذه الآية 


للنسور حرق ار ول نوعو لنسيى ودياك النه رو كسمه نينا نا و لفون زا رقف له 


3-4 2 
مع واس دس 


0 98 (5):, . ود ما مدم ةم 
جاء فى قوله تعالى” “:: جز واورثنا القوم الذي 5 كانوا يستضعفور 
0 2 ست ّي سس 0 ص 0-3 صد 

شرق الأرض ومغتربهَا التى بركنا فيهَا وَتَمَّتَ كلمت رَبك 


د وم 7 صدء 
الحسئ على بَنى إسَر”ويل بِمَا صبرواً 6 ” 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج5») ص77. 

)١(‏ انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» جه ص”27؛ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج8» ص505. 

(9) انظر جامع البيان / الطبري» ج5”,» ص55 2١‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج9» ص 0٠55؛‏ والجامع 
لأحكام القرآن / القرطبي» ج7١2‏ ص177» والبحر المحيط/ أبو حيان» ج8» ص5”) وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج7١2‏ ص47 27 وفتح القدير / الشوكان» ج4» ص2570 وروح 
المعاني / الألوسي» ج١١‏ ص77١»‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص؛ .١55‏ 

(4:) سورة الشعراءء الآية (59). 

(5) انظر أسباب الخطأ في التفسير / طاهر محمود يعقوب» ج١2‏ ص7١٠.‏ 

59") سورة الأعرافء الآية .)١10/(‏ 


[ه"”) قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند اين عاشور في تمسيره 

قال القرطبي: "وأورثناها قوما آخرين"يعن بئ إسرائيل» ملكهم الله تعالى 
أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين» فصا روا لها وارثين» لوصول ذلك 
إليهم كوصول الميراث؛» ونظيره قوله تعالى: # وَأَوَرَئْنَا القَومَ الذي 
م[ ار 7 7 5 د ١١21)1؟)‏ 
كانوا يستضعفور مشلرق الأرض ومغلربهها 0 : 

سر 2 أ 

قال الشوكاني:"8 كذ' لك وَأَوَرَتْمَهًا قَوْمّا مَاحَرِينَ # الكاف في محل 
رفع على أكما بر لمبتدأ محذوف. قال الزجاج:"أي الأمر كذلكء ويحجوز أن 
تكون في محل نصب» والاشارة إل مضدر فعل يدل عليه تركوا» أي ةمقل ذلك 
السلب سلبناهم إياهاء وقيل: مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منهاء وقيل: مثل 
ذلك الإهلاك أهلكناهم. فعلى الوجه الأول يكون قوله:"وأورثناها معطوفا على 
تركواء وعلى الوجوه الآخرة يكون معطوفا على الفعل المقدر » والمراد بالقوم 
الآخرين بنو إسرائيل”وقال الألوسي:"والمراد بالقوم الآخرين بنوإسرائيل وهم 
غنوك لشفل مقس ونذينا و يفسر ذلك قوله تعللى في سورهة الشععراء: 


( كذالك وَأورَثنلها 8 اسراءيل 4 وهو ظاهر ف أن بي إسرائيل رجعوا 


عضر وجل تقالالة ورغوة وعلر كه ونه ا ا 


.)١71/( سورة الأعراف» الآية‎ )١١ 

(١؟)‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج5١‏ ص717١.‏ 
(9) فتح القدير / الشوكاني» ج1» ص 515. 

(4) روح المعاني / الألوسي» ج7١‏ ص7؟١.‏ 
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حجة أصحاب القول الثائى الذين يرون أن المراد بالقوم الآخرين من 
ملك مصر بعد هلاك القبط: 

حجتهم أنه مم يروا في مشهور التواريخ م أن بئ إسرائيل رجعوا إلى أرض 
مصر ف ذلك الزمان. 

قال ابن عطية:"لم يروا أن بن إسرائيل رجعوا إلى مصر في شيء من ذلك 
الزمان ولا ملكوها قط"”'2. كما استدلوا - عات بأن الله تعالى قال: 8 وَلقَد 


يم يه د س 


جَيَنَا ين إسَراويل مِنَّ آلِعَدَابٍ المهين ) ”2 ولم يقل: (ولقد بجيناهم) 
فيعود الضمير على بي إسرائيل.» وقال الزمخشري يها هذا القول:"الكاف فى 
محل نصبء على معيئن: مثل ذلك الإخراج أخر جناهم منها "[ وَأُوْرَئَصَهًا قَوَما 
َاحَرِينَ # ليسوا منهم.فعلى هذا يكون قوله:(وَأَوْرَئْسَهًا) معطوفاً على تلك 
الجملة الناصبة للكاف» فلا يجوز الوقف على (كذلك) حييذ"09: 

قال ابن عاشور: "وليس المراد بقوله: 8 قَوَما مَاحْرِينَ4 قوما من بنئ 


ار > 


إسرائيل» ألا ترى أنه أعيد الاسم الظاهر في قوله عقبه: ا ولقد نجّينا بن 
- 03 5 م 1 
اسرويل 4 ”*ولم يقل: ولقد نجيناهم ' 


)١(‏ المحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص7/. 
(؟١)‏ سورة الدحان» الآية .)5١(‏ 

() الكشاف / الزمخشري» جه؛ ص١47.‏ 
(4) سورة الدحان, الآية .)7١(‏ 

(5) التحرير والتنوير» ج7١2‏ ص”7١7.‏ 


03 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه معظم المفسرين من أن المراد بالقوم الآخرين هم بنو 
إسرائيل» أما ما رجححه ابن عاشور في أن المراد كحم من ملك مصر من القبط 
مستدلاً على ذلك بالتاريخ وما جاء في الكتب القديمة لا أراه إلا قد حالف 
الصواب فيه. 

قال أبو حيان:"وهذه الكتب لا معول عليهاء ولا اعتبار بالتواريخ» فالكذب 
فيها كثير» وكلام الله صدق"27. لاسيما وهذه القاعدة الي استند إليها تعارضها 
قاعدة أقوى منهاء وهي (أن القول الذي تؤيده الآيات القرانية مقدم على 
غيرة).وقد جاءت بعض الآيات الى تؤيد أنهم بنو إسرائيل» وقد تقدمت.قال 
الشنقيطى:"لم يُبين هنا من هؤلاء القوم الذين أورثهم ما ذكره هناء ولكنه بين 


مع واب | سر 


في سورة الشعراء أنهم بنو إسرائيل وذلك في قوله تعالى: [ كذ'لك وأورثنلها 


بن إمسرتويل 4 ”2 ,ثم إن هناك أمرأ آخر يرجح 

هذا القول وهو: أن سياق الآيات جاء في معرض الذم لفرعون وقومه 
ولومهمء فكيف يكون قومهم هم الوارثون » وعليه فيترحح حيتئذ أن المراد 
بالقوم لانم ون تهويتى موقيل 7 


© البحر الحيط / بو حيان» ج28 1 

(؟) سورة الشعراءء الاآية (04). 

)٠(‏ ونظائر هذه الأمثلة كثيرة في تفسيره منها: 

-١‏ ها جاء في قوله تعالى:88 وَُلنَا يَتكَادَمُ اسك أنتّ دك انه 52 منَهًا رَغَدَا 
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د يق - #7 

حَيّتْ سْنَّتمًا ولا تَقَرَبَا هذه الشَّجَرَةَ فَتَكونًا م من الَللمِينَ 6 (البقرة: هع, 
وفيها قوله:"وقد احتلف أهل القصص في تعيين نوع هذه الشجرة فعن علي وابن مسعود وسعيد 
بن حبير والسدي أنها الكرمةع وعن ابن عباس والحسن وحمهور المفسرين أنها الحنطة, وعن قتادة 
وابن جريج ونسبه ابن جريج إلى جمع من الصحابة أهها شجرة التين. ووقع في سفر التكوين من 
التوراة إيحامها وعبر عنها بشجره معرفة الخير والشر ,(التحرير والتنويرء ج20 ص .)57١‏ 

ما جاء ف قوله 57 وَاذ فَلشَمٌ يَلمُوسَئ ان حك ترق الله جهرة 


لحت الصّقة وش تطارن © ثم بَعَشكُم ي[' ند موتك 
مأ تفكون جم 6 (البقرة: هه -5 ه)» وفيها قول لابن عاشور: "والظاهر أن هذا 
القول وقع منهم بعد العفو عن عبادتهم العجل كما هو ظاهر ترتيب الآيات» روى ذلك البغوي 
عن السدي, وقيل: إن ذلك سألوه عند مناجاته وأن السائلين هم السبعون الذين اختارهم موسى 
للميقات وهم لمعبر عنهم في التوراة بالكهنة وبشيوخ بن إسرائيل. وقيل: سأل ذلك جمع من 
عامة ب إسرائيل نحو العشرة الآلاف وهذان القولان حكاهما في «الكشاف"وليس ف التوراة ما 
هو صريح لترحيح أحد القولين ولا ما هو صريح في وقوع هذا السؤال ولكن ظاهر ما ف سفر 
التثنية منها ما يشير إلى أن هذا الاقتراح قد صدر وأنه وقع بعد كلام الله تعالى الأول 
لموسى.(التحرير والتنوير» ج١»‏ ص5"٠١5).‏ 

عاق للم لز واذ قُلنَا آَمَخُلوأ هذه اَلقَريَةٌ تعكارا نا يك 


رعذاوادخلوا الجاب كنا ولا حطلة تَعَفْرٌ لك سيك وَسَتزيد 


المُحَسنينَ © فَبَدّل الذي و غير أَنذى قيل لهم فَأَنرَلنا على 
الذي كلمو رجِرًا ” كن التطار ريما انوا كتتك 4 لقره دوه رقنا 


قوله:"وإنما جاء بالظاهر في موضع المضمر في قوله: ( فَأَنرَلنا على آَلَّذِينَ ظَلَمُوا رجَرًا مّنَ 


7 برا ممه 


لمحا وكا كا توا رشنتو أ روزن قل عازه قل ورين أن اندي عي بن الال 


الات قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


وبذلك تنطبق الآية على ما ذكرته التوراة تمام الانطباق.(التحرير والتنوير» ج١»‏ ص؛ .)2١‏ 
00 1 ان ١‏ لقا قا ف لبعز فقا لم مل ريع ال و 4لا ور ,و ا عي ا - مروت 
4 - ما جحاء في قوله تعالى: ا قال انهد يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا 
اسمس ص 2 ل ا زر 8 0 الدع : 
تسّقى الحرّث مسلمة لا شيةٌ فيها 4 (البقرة: 2.0١‏ وفيها قوله:"والذلول بفتح الذال 
فعول من ذل ذلا بكسر الذال في المصدر بمعيئن لان وسهل. وأما الذل بضم الذال فهو ضد العز 
وهما مصدران لفعل واحد خص الاستعمال أحد المصدرين بأحد المعنيين. والمعئ إنا لم تبلغ سن 
أن يحرث عليها وأن يسقى بجرها أي هي عجلة قاربت هذا السن وهو الموافق لما حدد به سنها في 
التوراة.(التحرير والتنوير» ج١»‏ ص55 5). 
ه- بابحا انق وله ال 211 رَبّ هب لى من الصللحين 1 (الصافات: )٠١٠‏ 
وفيها قوله:"ومما يدل على أنه يال النسل ما جاء في سفر التكوين (الإصحاح الخامس عشر) 
«وقال أبرام: إنك ل تعطين نسلا وهذا ابن بي معن مولاه) وارث لي (أنهم كانوا إذا مات عن 
غير نسل ورثه مواليه) ». وكان عمر إبراهيم حين خرج من بلاده نحوا من سبعين سنة.(التحرير 
والتنوير» ج) ص). (التحرير والتنوير» 1ك ص 8خ .)١‏ 


الفصل الثالث 
فواعد الترجيح المتعلقة بالنسخ 


وفيه حممسة مباحث: 
المبحث الأول: الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح صريح 

0 على خلاف ذلك. 

المبحث الثابي: الدسخ لا يقع في الأخبار. 


المبحث الثالث: إن الزيادة على النص ليست بنسخ 


المبحث الرابع: الإجماع يعد نافيا 
الملبحث الخامس: التخصيص بعد العمل بالعام» والتقييد بعد 
| العمل بالمطلق لا يعد نسخاً. 


1 ظ المبحث الاول 


الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح صريح على خلاف ذلك 
صورة القاعدة: 

إذا تنازع المفسرون في تفسير آية من كتاب الله فمدّع عليها النسخ» ومانع 
منه» فأصح الأقوال المنع منه إلا بثبوت التصريح بنسخهاء أو انتفاء حكمها من 
كل وجهء وامتناع الجمع بينها وبين ناسخها.أو كان انتفاء الحكم في بعض 
الأوجه دون بعضء» كالتخصيص ونحوه 0 
شرح مفردات القاعدة: 

الأصل: 

لغة: قال ابن منظور:"الأصل: أسفل كل شيء وجمعه قال ابن 
فارس:"الحمزة والصاد واللام ثلاثة أصول متباعد بعضها من بتعضء أحدها 
أساس الشيء"7". 

اصطلاحا: الأصل هو ما ينبئ عليه غيره 99), 

الدليل: 

لغة: قال ابن منظور:"الدليل ما يستدل به. والدليل: الدال. وقد دله على 


)١(‏ قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج١2‏ ص7. 
(؟) لسان العرب / ابن منظورء ج١ء‏ صه 2١ ١‏ مادة: أصل. 
(؟) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص57. 

(5) التعريفات / الجرجاني» ص 55 . 


5 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
الطريق يدله دلالة ودلولة. والدليل: الذي "20 
اصطلاحا: الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم عمطلوب 


.)9( 


لغة: له إطلاقان: 
1ت الاوالةة رقال» معت الشمس :الظز اى: رايم ونسخت الريح 
آثان الدذيار؛ غيرقا: 

؟- النقل» يقال: نسحت الكتاب 6 : نقلت مافيه إلى آخر 9 

اصطلاحا: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخخر عنه 7 », وهناك 
تعريفات أخحرى ذكرها العلماء من أرجححها: أنه رفع الحكم الثابت بخطاب 
متقدم عنه بخطاب متأخر عنه لكونه عخاقع ا افا احتاره الغزاليى ”". 

شرح التعريف: أن يكون هناك حكم قد ثبت بخطاب شرعي متقدم فيأني 
خطاب آخر من الشارع فجأة وهو متأخر عن الأول فيرفع ذلك الحكم. 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور» ج4» ص 4 79 مادة: دلل. 

157 أصول الفقه الميسر / سميح عاطف اوور‎ )١( 

(5) انظر لسان العرب / ابن منظور» ج54 »١‏ ص 2١5١‏ مادة نسخ, والصحاح / الجوهري» ج7. ص 
1 

(4:) الموافقات في أصول الشريعة /إبراهيم بن موسى الشاطبي» ج27 ص8 .٠١‏ 

(5) انظر المستصفى في علم الأصول / الغزالي» ص85» وقريب منه تعريف ابن عاشور. انظر التحرير 
والتنوير» ج١»‏ ص551. 


سلسليّ الرسائل العلمينّ الاصدار(0؟) 2 اقتنة 
مثل: إن الله حكم بأن عدة المرأة المتوق عنها زوجها حول كامل وذلك 
بخطاب كي وهو قوله تعالى: "/ 0 قوت نس وَيَدَرُونَ أروجًا 


جد م >> هم لس 


590 فق شيو من توف وَل عزو سيج 0 
بعد ذلك بزمن ات 5 بخطاب متأحر عنه بقوله ا 


ول ع له لالت هي 7 يً 0 


و وَآلّذِينَ يتوفون 2 وَيَدَرُونَ روسج بترمصين أَنفْسِهنَ أربعة 
أ شْهْر وَعَشْرًَا 4 ”" فالرفع هو: إزالة ذلك الحكم على وجه لولا هذا الحكم 
لف قرا ثانا يعم ل فالنسخ إذن: قطع لدوام الحكم فجأة لا بيان مدة 
انتهاء مدته. 

وذكر ابن عاشور التعريف اللغوي للنسخ فقال:إنه يطلق على معنيين: 

الأول: إزالة الشيء بشيء آخحر كقويهم: نسخت الشمس الظل. 

الثاني: الإزالة فقط دون تعويض كقوهم: نسحت الريح الأثرء وعلى 
الإثبات لكن على إثبات خاص وهو إثبات المزيل. 

وذكر ابن عاشور أن الراغب الأصفهان اقتصر على المعيئ الأول أي: إزالة 


صورة وإثبات غيرها عوضها 7". 


.)١150( سورة البقرة» الآية‎ )١١ 
.)7785( سورة البقرة» الآية‎ )؟١‎ 
.10 انظر التحرير والتنوير» جاء ص6‎ 0599 


[ه:”) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 

وانتقد ابن عاشور الراغب الأصفهان في تعريفه للنسخ بأنه جرد الإثات 
فقال: 

'وأما أن يطلق على برد الإثبات قا ابم صيفييوا في اللغة» وإن أو*مه 
ظاهر كلام الراغب وجعل منه قوطهم: نسحت الكتاب إذا خمططت أمثال 
حروفه في صحيفتك إذ وجدوه إثباتاً محضاء لكن هذا توهم لأن إطلاق النسخ 
على محاكاة حروف الكتاب إطلاق محازي بالصورة:» أو تمثيلية الحالة بحالة مسن 
يزيل الحروف من الكتاب الأصلي إلى الكتاب 0 
السعة قال هال ١ن‏ كسا نُسَتَسِحْ ما كش رْتَعَمَنُونَ ) 'وفبجال: 


« وَقِ تُسَحَتها هُدَى وَرَحَمَة لَلّذِينَ هُم رهم يَرَهَبِونَ 4" وافحتها 
قولحم الولد نسحة من أبيه فمجاز على بحاز. 

ولا يطلق النسخ على الزوال بدون إزالة فلا تقول نسخ الليل النهار؛ لأن 
الليل ليس بأمر وحودي بل هو الظلمة الأصلية الحاصلة من انعدام الجرم 
الب 


ومسألة جواز النسخ بلا بدل وقع فيها حلاف بين العلماء» حيث قال جماعة: لا يجوز النسخ بلا 
بدل» ومنهم الشافعي» والجمهور على خلافه؛ والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من +جواز 
النسخ في الأحكام الشوغية مدل وعيدل: انظر فتح المنان في نسخ القرآن / علي حسن 
العريض» ص7 .١‏ 

)١(‏ سورة الحاثية» الآية (9؟1). 

؟) سورة الأعرافء الآية (4 .)١5‏ 

(9) التحرير والتنوير» ج١2‏ ص1517. 


سلسديّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 1 ل555) 

عند الأصوليين بأنه:رفع الحكم الشرعي بخطاب» فخرج التشريع المستأنف إذ 
ليس برفع» وحرج بقولنا: الحكم الشرعي رفع البراءة الأصلية بالشرع 
المستانن: إِذ الواءة الأصلية ليبميت ندكما شرعيا بل .هي الإقحاء على غنسنتء 
الفكلين الذي كان النامن عليه قبل بجيء الشرع؛ بحيث إن الشريعة لا تتعرض 
للتنصيص على إباحة المباحات إلا في مظنة اعتقاد تحريمهاء أو في موضع حصر 
المخحرمات أو الواجبات فالأول نحو قوله: ( ليس عَلَبِكُمْ جْسَام شرا 
فَضَلا من بتكم ) 0 في التجارة في الحج» حيث ظن المسلمون تحريم 
التجارة في عشر ذي الحجة كما كانت عليه الجاهلية بعد الانصراف من ذي 
انخاز» ومثال الثاني قوله تعالى: 9[ وأحل لكم ما وَرَاءَ ذا لكم 6 ” “بعد ذكر 
النساء امحرمات وقوله: ( أحاء 5 0 ىن 58 01 

ارو يد عدا رمي ميتي مدرع بن 


بعضهم » ولذلك احترنا زيادة قيد في التعريف وهو: رفع الحكم الشرعي المعلوم 


.)١9/( سورة البقرة» الأية‎ )١١( 
سورة النساءء الآية (4 ؟).‎ )١؟١‎ 


(599) سورة البقرة» الآية .)١/.1/(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


ليخرج عن تعريف النسخ رفع الحكم الشرعي المغيا بغاية عند انتهاء غايته 
ورفع الحكم المستفاد من أمر لا دليل فيه على التكرار (". 

ومما تقدم يتبين لنا دقة ابن عاشور في تحريره لمعئ النسخ اللغوي 
والاصطلاحي؛ كما أضاف للتعريف الاصطلاحي قيداً على ماذكره 
الأصوليون بقوله: هو رفع الحكم الشرعي"المعلوم دوامه'ثما يجعله أكثر دقة» كما 
أن قوله:"بخطاب يرفعه'"يجعله أكثر شلا حي إن المتطاب يشمل الدليل 


القطعي (القرآن) والظن (السنة) بخلاف من عرفه بأنه رفع الحكم الشرعي 
بدليل شرعي متأخر عنه. 

وقد رجح ابن عاشور بهذه القاعدة ف تفسيره في أكثر من موضع» ومن 
ذلك عند قوله تعالى: (فَإِذا لقيئ مالَّذِينَ كفَرُوأ فُضَرّبٌ آلرْقَاب حَتَىَ إ5آ 


0000 سر 


َوَرَارَهَا 4 © 

قال: "والمعين: فإذا قاتلتم المشركين في المستقبل فأمعنوا في قتلهم حت إذا 
رأيتم أن قد حضدتم شوكتهم. فاسمروا 'محهع أنصرك» إلى أن فتتال: 
وقوله (بعد) أي بعد الإثخان وهذا تقييد لإباحة المن والفداء» وذلك موكول إلى 
نظر أمير الجيش بحسب ما يراه من المصلحة في أحد الأمرين كما فعل البي َي 


20 الحريز والتنوير» 0 ص/ا 15 . 


(؟١)‏ سورة محمدء الاية (14). 


سلسلي الرسائل العلميي الأصدار(0؟) 77 


بعد غزوة هوازن. وهذا هو ظاهر الآية والأصل عدم النسخ وهذا رأي جمهور 
أئمة الفقه وأهل النظر"20. 

أقوال العلماء في هذه القاعدة: 

اعتمد كثير من العلماء الترجيح هذه القاعدة» منهم الطبري» فقد قال في 
تفسيره: "الآية إذا اختلف في حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ غسير جائز 
القضاء عليه بأنه منسوخ مع احتلاف المختلفين فيه» ولوجوب حكمها ونفي 
الب م عابي اي ال ا شا ور 
من كتبنا الدلالة على صحة القول بذلك"7". 

ومنهم أبو جعفر النحاس فقد استعمل هذه القاعدة كثيراء حيث قال في 
موضع:'إذا أمكن العمل بالآبتين فلا معي للقول بالنسخ"©©. 

كما نص الأصوليون على هذه القاعدة» وقرروا أن الأمر إذا دار بين نسخ 
الحكم وبقائه حمل على بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح ف 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 


١‏ - مثال الوصية: 


و ا 37 7 
قال تعالى: ( كتبعَليُكمٌ إذا حَضَرٌَ أُحَدَكُمُ آلمّوَ تَإن تَرَكَ حَيَر 


.76١ص‎ )١7ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(؟) جامع البيان / الطبري» جه» ص 55. 

() الناسخ والمنسوخ / النحاسء» “ا ص ؟7١.‏ 

(4) انظر شرح الكوكب المير / الفتوحي» ج١»‏ ص 259/8 599. 


:2 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
> > 27 - صده 0-2 7 د سم 
آلوصيَّةُ للوَالدين وَالْأقرَبِينَ بِآَلمَعْرُوفِحَقنا على المتقين 4 ”2. 
اختلف المفسرون في هذه الاية من حيث النسخ والإحكام,» فذهب جمهور 
أهل العلم إلى أن الآية منسوخة, واختلفوا في ناسخها؛ فذهب معظمهم إلى أن 
ناسخها آيات المواريث وقالوا: إن كتب .معي فرضء» ولذلك فالوصية للوالدين 
5-585 واجبة) 3 2 ذلك بآيات المواريث» ومنها قوله تعالى: كر 


0 


ناسخها 5 509-595 إن 1 هو الإجماع, وهو مذهب 
وذهب الفريق الآاخر إلى أن الآيات محكمة ("). 


كيين ) 7 '» ومنهم من قال: إن 


ورجّح ابن عاشور أن الآية منسوحة حيث يرى نسخ وجوب الوصية في 
هذه الآية بآية الفرائض» حيث يقول ابن عاشور في معرض تفسيره هذه 
الآية:"وبالفرائض نسخ وجوب الوصية الذي اقتضته هذه الاية» وبقيت الوصية 
مندوبة بناء على أن الوجوب إذا نسخ بقي الندب وإلى هذا ذهب جمهور أهل 
النظر من العلماء: الحسن وقتادة والنخعي والشعبي ومالك وأبوحنيفة والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وجابر بن زيد"”2. 
)١١‏ سورة البقرة» الآية .)١/80(‏ 
(؟) سورة النساى الآية .0١1(‏ 2 
9) انظر قلائد المرحان في بيان الناسخ والمنسوخ / الكرمي ». ج١‏ » ص 5ه » وفتح المنان في نسخ 
القرآن / علي حسن العريض» ص١77.‏ 
(5) التحرير والتنوير» ج7؟» ص45 .١‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 6 


وعلى ضوء القاعدة السابقة قد يتبادر إلى الذهن ابتداء أن ابن عاشور قد 
حالف القاعدة السابقة في حكمه على الآية بالنسخ» وهو قد نص على أن 
الأصل عدم النسخ مالم يرد دليل صحيح صريح على خلاف ذلك؛ لا سيما 
وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أنها محكمة ولكن الأمر ليس كذلك؛ فقد ساق 
ابن عاشور بعد أن ذكر أن الآية منسوخة الأدلة الى يراها ناسخة؛ منها 
قوله:"ففي البحاري في تفسير سورة النساء عن جابر بن عبد الله قال: عاد 
البي وأبو بكر في بن سَلِمّة ماشِيين فوجدي الي لا أعقل فدعا بماء فتوضاأ منه 
ثم رش علي فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فزلت: 
(يُوصيك مله ف ردك © الآية تلن 

ومن وافق ابن عاشور في اختياره فيمن سبقه من المفسرين ابن عطية, 
والقرطي؛ وأبو حيان» وابن كثير» والشوكانء والألوسي 7 . 

ورجح الطبري أن الآية محكمة غير منسوحة» وكذلك الرازي 22 ولم 
يتطرق القاسمي. ولا الشنقيطي لهذا الخلاف ولا بإشارة. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب يوصيكم الله في أولادكم» ج4؛. ص21559 
ح-2".1. 

(2) التحرير والتنوير» ج”"» ص55 .١‏ 

(5) انظر المحرر الوجيز / ابن عطية» ج١»‏ ص48 25 واللجامع لأحكام القرآن / القرطبيء ج 5 
ف 55 :والبسر المحيط / أبو حيان» ج7؛ ص 25١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج25 
ص7/8١2‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج١ء‏ ص78١2‏ وروح المعاني / الألوسي» ج١2‏ ص 45١‏ . 

(5) انظر جامع البيان / الطبري» ج”ء ص45 »١‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج27 ص774. 


م قواعد الترجيح المتعلقج بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
حجة أصحاب القول الأول الذين يرود أن الأية منسوخة: 


استدلوا على القول بالنسخ بقوله تعالى: « يُوصيكماآللَّهُ في أَؤُلددكم 


ع مساوم 


للدكر مِثْلْ حط الأنتيين | 4 20 وقوله: « وَلأبَوَيْهِ لكل وَحِدٍ مَنْهُمَ 0 
0 تَرَكُ إن كانَ 1 ولد إن يكن 3 0 وَوَرتَدُد أبَوَاُ 
لَه آْنُتٌ قن كَانَ هه ِحْوَة فَلامَهِ آلسّدُس 0 عياف اقالواء رأنا 
صارت منسوخحة بإعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذي حق حقه. 

وقال بعض أهل العلم: إن الناسخ هذه الآية هي السنة ل 

والرتهدا الول ذه از فاشو شيك رجح كوا فابسيوجة 6 وسكات 
الأدلة كما تقدم. 

ومن الأدلة ال ساقها على ذلك أيضاً.ما أخرج البخاري عن ابن عباس - 
5 ل ععيمات :قال" كاق: الال للؤلده .و كاتف الوضية للوالدون» 'قتسة الله 
من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل الأبوين لكل واحد 
منهما السدس» وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع"”". 


.)١١( سورة النساءء الآية‎ )١١ 

(؟١)‏ سورة النساءء الآية .)١١(‏ 

59) انظر قلائد المرحان في الناسخ والمنسوخ / الكرمي» ج١؛‏ ص5 5. 

(4) أخرجه البخاري كتاب التفسير » باب"ولكم نصف ما ترك أزواجكم'» ج4)» ص 2107١‏ ح- 
؟.*, وكتاب الوصاياء باب"لا وصية لوارث", ج” »ص ,٠٠١8‏ ح- 15095 وكتاب 


الفرائض » باب"ميراث الزوج مع الولد وغيره"» ج5” » ص 4178” » ح- 070/8 قال الحافظ: 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) - اند 
وقوله َلع: "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"2000©, 
قال ابن جزي: "الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضا قبل الميراث ثم 
نسخها آية الميراث مع قوله كللِةْ:"ألا لا وصية لوارث"» وبقيت الوصية مندوبة 


لن لا يرث من الأقريين وقيل: معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقريين على 


ل ل ل ا ا 
حسب الفرائض فلا تعارض بينها وبين المواريث ولا نسخ والأول أشهر” ". 


قال النحاس:'فمن قال: إن القرآن يجوز أن ينسخ بالسنة قال نسخها"لا 
وصية لوارث ومن قال من الفقهاء: لا يجوز أن ينسخ القرآن إلا قرآن. 


هو موقوف لفظأ إلا أنه في تفسيره إخبار ما كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكه 
المرفوع بهذا التقرير"اه الفتح» جه. ص7177؟. 

5١١١ أخخرجه الترمذي» كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية لوارث» ج4» ص17" ح-‎ )١( 
والنسائي» كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث » ج4,» ص/7١٠) ح-5485» كلهم‎ 
من حديث عمرو بن خارجة - رضي الله عنه-ع وأخخر جه ابن ماجة» كتاب الوصاياء باب لا‎ 
وصية لوارث ج؟.ء ص"25.0 ح- 00 وقال الألباني: صحيح . قال الحافظ ابن‎ 
حجر: قوله:"لا وصية لوارث"هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخحاري‎ 
فترجحم به كعادته واستغين .ما يعطي حكمه'الفتح / ابن حجرء» جه» ص١717. وقد ذهب‎ 
الشافعي في الأم إلى أن هذا المعن متواتر فقال:"وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم‎ 
بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن البي وَليهٌ قال عام الفتح: "لا وصية لوارث"ويؤثرون‎ 
عمن حفظوه عنه من لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد"الأم‎ 
.٠١ الشافعي» ج14» ص8‎ / 

(؟) انظر التحرير والتنوير» ‏ ج”؟» ص٠ .١5‏ 

(6) التسهيل لعلوم التتزيل» ج١؛‏ ص١7.‏ 


6 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
قال تسيا لد 010 

والذين قالوا: إنما صارت منسوحة بالإجماع قالوا: أجمع علماء الممسلمين 
على أنه لا تحوز وصية لوارث "". 

قال الحافظ ابن حجر:'"واحتلف في تعيين ناسخ آية"الوصية للوالدين 
202 اا الك 0 
الإجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله"””©. 

حجة القائلين بأن الآيات محكمة: 

رجّح لطبري في تفسيره أن هذه الآية محكمة فقال:"وأولى هذه الأقوال 
بالصواب في تأويل قوله: شيك كدر لعف الكت إن 
ا الرطدة 4 ما قال الزهري لأن قليل المال وكثيره يقع عليه خير» ول 
تحد الله ذلك محل ول حص .منه شيعا فيتحوز أن يحال:ظاهر إلى باطن» فكل من 
حضرته منيته وعنده مال قل ذلك أو كثرء فواحب عليه أن يوصى منه لمن لا 
ثفن آناثةنو أمنيناتة و أقررياته"الندين لا يرثوانه معرواقن كينا قال 'النة جل د كرة 


وأمر ا 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١)‏ ص88. 
(؟) انظر التفسير الكبير / الرازي» جه ص4 . 
5 فتح الباري / ابن حجرء جه ص479. 
(4) جامع البيان / الطبري» ج25 45 .١‏ 


سلسلنّ الرسائل العلمينٌ الاصدار(0؟) م 


وذكر الرازي ف تفسيره أن هذا من احتيار أبي مسلم الأصفهان» وتقرير 
قوله من وجوه: 

-١‏ أنه لا يوحد تعارض أو اختلاف بين آية الوصية وآية المواريث بل آية 
الوضية قور هالع كتنيه .ها أوتصس الله لد من توارية الوالدين 
والأقربين في قوله تعالى:"يوصيكم الله في أولادكم"إذ كتب على 
المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى الله بهلهحم 
عليه. 

؟- لا منافاة بين ثبوت الوصية للأقرباء وثبوت الميراث فالوصية عطية من 
حضره الموت» والميراث عطية الله سبحانه » فالوارث جمع له بين 
الواضنية والميراث بحكم الآيتين. 

+- يمكن جعل آية الميراث مخصصة آية الوصية؛ لأن هذه الآية تفهم 
بعمومها أن الوصية واجبة لكل قريب» وآية المواريث أخرحت 
روني" الوا وده افيف ايه الورضينة زات 14 الفرين الل لور نا 
لمانع من الإإرث» وإما لأنه محجوب بأقرب منه؛ وإما لأنه من ذوي 
الأرحام' 

4 - وقال بعضهم: انان وده ال حقو بن لو لاسي ع ان 
عليكم تنفيذ ما أوصى الله تعالى به من توريث الوالدين والأقربين» 

وقال بعضهم: إن الواحب ألا يقال: إنها منسوحة, لأن حكمها ليس بناف 
حكم ما فرض الله من الفرائض » فوجب أن يكون حكم"كييب عَلَيْكُمْ إذَ 


زههم) قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
حَضْرٌ أُحَدَكُ القؤت"كحكم: ( يَنْأَيهَا آَلَّذِينَ عَامَنُواْ كتِبّعَلَيكُمْ 
0 نا 
ظ ألصَّيّامُ كما كِب عَلَى الذي تب قنك للك در نش 


وقال محمد عبده: لا دليل على أن آية المواريث نزلت بعد آية الوصية هناء 
كما أن السياق يناف النسخ فإن الله إذا شرع للناس حكما وعلم أنه موقت وأنه 
سينسخه بعد زمن قريب» فإنه لا يؤكده ويوثقه .عثل ما أكد به أمر الوصية هناء 
من كونه حقاً على المتقين» ومن وعيد من بدله 7". 

ومن خلال ما تقدم» يظهر لنا أن ما ذهب إليه أكثر المفسرين كالطبري 
والرازي ومن قال بقوهما:إن الآية محكمة » إنما هو بناء على القاعدة ال 
تقضي أن الحكم إذا دار بين النسخ والأحكام, 00 بالأحكام مقدم, لأية 
الأصل ولا ننتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح. 

القول الراجح 

إن الآية محكمة وليست منسوحة كما قررٌ ابن عاشور » وقد رد الرازي 
على القائلين بالنسخ » ووجّه أقوالحم بقوله: 

-١‏ قولهم: إنما صارت منسوخة بإعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذي 
حق حقه قول بعيد؛ لأنه لا يمتنع مع قدر من الحق بالميراث وجوب قدر آخحر 
بالوصية وأكثر ما يوجبه ذلك التخصيص لا النسخ. 

.)١/859 سورة البقرة. الآية‎ )١١ 


)١(‏ انظر التفسير الكبير / الرازي ج؟2) ص777. 
(9) انظر مختصر تفسير المنار /محمد رشيد رضاء ص75١.‏ 


؟1- قوهم: ها صارت منسوخة بقوله - عليه السلام- : "ألا لا وصية 
لوارث””؟ لا يستقيم حيث هذا خبر واحد ولا يجوز نسخ القرآن به. 

قال الزرقاني في مناهل العرفان:"وقد تقرر أن الحق عدم جواز نسخ 
القرآن غير التعاد"7؟.. واعنيي» أن هذا الخبو وان كان خرن واحد إلا أن 
الأئمة تلقته بالقبول فالتحق بالمتواتر. 

وما تقدم يظهر لي أن الخنلاف بين العلماء في هذه الآية حلاف لفظي لا 
عنقي حيث إنها ل القرليج براتحس: قن قال#تراقا كيه فذلاكعاء على 
رأيه بأن الوصية في هذه الآية أريد بما غير الوارثين» ومن قال: بأكها منسوحخحة 
يفسعت لوقي رار رن وارقيضه ضيه لقت الو ارق 4 الها 

وفيما يتعلق بالقاعدة فإن من قال بالإحكام من المفسرين نظر إلى أن الأصل 
عدم النسخ» ومن قال بالنسخ فإنه نظر إلى الأدلة. 

ولذلك لا داعي لمثل هذا الاختلاف بين العلماء حيث لا تعارض بين 
الآيتين. والله أعلم. 

تقول المسعلاني:" إن أله تعال فلن للوالقاوى الواراتن دو يرقا بسع الا مينارت 
الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان بحملا » وبقي الحكم فيمن 
م يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ثمن ححب بش خص أو 


)١١‏ تقدم تخريجه. 
(؟) انظر مناهل العرفان / الزرقاني» ج”2 .١174‏ 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


وصف فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره وهذا القول 
تنفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين لأن كلا من القائلين مما 
كل منهم لحظ ملحظاً واحتلف المورد فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين 
الآيات لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه 


6 


وحن صحيج 
وقال الشنقيطي: "لا دليل على بطلان قول من قال: إن الوصية للوالدين 
والأق دين امسوعة ديت" لاتوضيية رارك" والفك عي الاي “7 


؟- مثال الإنفاق: 


صد 0 
راسم ع ص 22 تر ال 
أ 2 اله 


و 7 - 

قال تعالى: م يُسَكَلونَك ماذا ينفقون قل مأ 

َللولديْن وَالْأَقرَبِينَ وَأَلْيَكَمَ وَآلمسَكِين وآ ىالل وَمَا علا 
ل << لد ين للم - ؟ 

من خَيَرِ فَإنَ آله به عَلِيدٌ ) '". 

اختلف المفسرون في هذه الآية» فذهب معظمهم إلى أنما منسوخة بآية 
الزكاة» وذهب آخرون إلى أنها محكمة ”© ورجّح ابن عاشور هذا القول الأخير 
بناءً على القاعدة الترجيحية فقال:"فليست هاته الآية .منسوخة بآية الزكاة إذ لا 
تعارض بينهما حي نحتاج للنسخ . وليس في لفظ هاته الاية ما يدل على 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي ج١»؛‏ ص 85. 
)2 أضواء البيان / الشنقيطي» ج25 ضَ 46 7 


9) سورة البقرة» الآية (65١؟).‏ 
0( انظر زاد المسير / ابن الجوزي» جا ص .١/8٠١‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) بم م 


الوجوب حن يظن أفما نزلت في صدقة واحبة قبل فرض الزكاة””'". 

واتفق ترجيح ابن عاشور مع الطبري حيث رجّح أن الآية محكمة بناء على 
القاعدة وف ذلك يقول:"ولا دلالة في الآية على صحة ما قال ”", لأنه ممكن أن يكون 
قوله: « قل مَآأَنفَمَشَمِمَنَ خَيّر فَللوَلديْن َالَكربِينَ ول دنا ا ا 
جل ثناؤه- على الإنفاق على من كانت نفقته غيرَ واجبة من الآباء 
والأمهات والأقرباءء» ومن سمي معهم في هذه الآية» وتعريفا من الله عباده 
مواضع الفضل الي تصرف فيها النفقات'”". وكذلك رجح كل من ابن 
عطية» والرازي» والقرطبي» وأبو حيان هذا القول» وفسّرها ابن كثير, 
والشوكابي» والألوسيء والقامي في التطوع » ولم يتعرضوا للخلاف فيْ نسخخها 
و إحكامها ”©. 


حجة القائلين بأن الآيات منسوخة بآية الزكاة: 


قال ابن الجوزي:"روى السدي عن أشياحه أنه يوم نزلت هذه لم تكن 


."١8 التحرير والتنوير» ج7؟2» ص‎ )١١ 

)١(‏ يعينٍ السدي قال:"نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة ثم نسختها الزكاة المفروضة"انظر قوله في 
جامع البيان / الطبري» ج؟؛ ص4 .1١‏ 

(؟) جامع البيان / الطبري» ج”؟» ص؛ .4١‏ 

(4) انظر المحرر الوجيز / ابن عطية» ج١ء‏ ص584» والتفسير الكبير / الرازي» ج”ء ص9 
والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج”7؛ ص ».4١‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج23 ص٠١٠هء‏ 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» »١‏ ص587؛ وفتح القدير / الشوكاني» ج١ء‏ ص5١51‏ 
وروح المعاني / الألوسي» ج١»‏ ص١٠‏ ه» ومحاسن التأويل/ القاسمي» ج27 ص78١2‏ 


2 قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور فى تفسيره 
زكاة » وإنما ف نفقة الرجل على أهله والصدقة يتصدقون بما فنسختها 
00 ظ 

واستدلوا كذلك يما روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما- قال:"نسخت هذه بآية الصدقات في براءة » وروى أبو صالح عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: نسخ منه الصدقة على الوالدين وصارت 
الصدقة لغيرهم الذين لا يرثون من الفقراء والمساكين والأقريين'”". 

وقال المقري: "كان هذا قبل أن يفرض الله الزكاة فلما فرضت 7 نسخ 
الله كما كل صدقة في القرآن 9 فقال الله تعالى: إِنْمَا آلصّدَقت تَ للفقراء 


وَآلمسككين وَالعَدملينَ عَليّهَا وَآَلمُوَلَقَة فُلُوبُهُمَ وَفاَلرَكَابِ وَالغْرمِينَ 


لير 


وف سَبيل الله واب نو نكيل فريضة + الله وَآللَهُ عَلِيمْ حَحيمٌ »4 ©2. 


#ر 


حجة القائلين بأن الآيات محكمة: 


٠. 
ب‎ 


روه ابن جرح الدسال ردي رولي !2 9 أين يضعون أموالفمء 
فتزلت: تقار كل ماد ده اله 
ا لس تي رن شيل َمَا تَفُعَلوا مِنَ خَيرٍ 


قَقَهُم مَنَ خَيْرٍ فللولدَيْن 


00( أخر ج رواية السدي الطبري ف تفسيره)» ج؟) ص١١1.‏ 

(؟) الم أقف على هاتين الروايتين» وذكرهما ابن الجوزي في نواسخ القرآن» ج١؛‏ ص/97. 
(5) الناسخ والمنسوخ / هبة الله بن سلامه المقري» ج١2‏ ص45. 

(4) سورة التوبة» الاية (50). 


سلسليٌّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 6 


6 7 لس تر 57 0 8 8 8 
فَانَّ الله بم عليمٌ 4 فذلك النفقة في التطوع. والزكاة سوى ذلك 7©. 


وحاء في رواية أبي هريرة 5ه أن رسول الله يَل:"أمر بصدقة» فجاء رجحل 
فقال: عندي دينار قال: أنفقه على نفسك قال: عندي آخر قال: أنفقه على 
زوجتك. قال: عندي آخحر. قال: أنفقه على ولدك قال: عندي آخر قال: أنفقه 
على خادمك قال: عندي آخر قال: أنت ل 

قال ابن عاشور:"والآية دالة على الأمر بالإنفاق على هؤلاء والترغيب فيه 
وهي في النفقة الى ليست من حق المال أعب الزكاة» ولا هي من حق الذات من 
حيث إما ذات كالزوجة, بل هذه النفقة الي هي من حق المسلمين بعضهم على 
بعض لكفاية الحاحة وللتوسعة وأولى المسلمين بأن يقوم يما أشدهم قرابة 
بالمعوزين منهمء فمنها واجبة كنفقة الأبوين الفقيرين والأولاد الصغار الذين لا 
مال لهم إلى أن يقدروا على التكسب أو ينتقل حق الإنفاق إلى غير الأبوين"7". 

القول الراجح: 

الراحح أن الآية محكمة» قال ابن الحوزي:"والتحقيق أن الآية عامة في 
الفرض والتطوع فحكمها ثابت غير منسوخ لأن ما يحب من النفقة على 
الوالدين والأقربين إذا كانوا فقراء لم ينسخ بالزكاة» وما يتطوع به لم ينسخ 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره» ج7ء ص4 5١‏ . 
)١١‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب عشرة النساء» باب إيجاب نفقة المرأة وكسوقّاء جه 

ص هلالاء ح- ».418١‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب النكاح» باب وحوب النفقة على الزوجة» 


6 ص16 5 » - 1825 
2( التحرير والتنوير» 2 ص/م .١ ١‏ 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
بالزكاة» وقد قامت الدلالة على أن الزكاة لا تصرف إلى الوالدين والولد» وهذه 
الآية بالتطوع أشبه لأن ظاهرها أنهم طلبوا بيان الفضل في إخراج الفضل فبينت 
لهم وجود الفضل” '. 

وهذا هو الذي قرّره ابن عاشور وغيره من المفسرين» لأن الأصل الإحكام 
والنسخ دعوىء ولا تثبت إلا بدليل؛ وصدقة التطوع في الأقربين أفضل منها ف 
غيرهم» يدل عليه ما روى عن النبي يه أنه قال:"تصدقن ولو من حليكن 
وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها قال: فقالت لعبد الله: سل 
رسول الله ل أيجري عينٍ أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ 
فقال: سلي أنت رسول الله كله فانطلقت إلى النبي له فوجدت امرأة من 
الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجى فمر علينا بلال فقلنا: سل البي 325 
أيحري ع أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا: لا تخبر بنا فدحل 
قله ققال هه عن؟ قال رين 'قال:. أي الززائ؟ قال اغرأه عبد انه قال: 
نعم لما أحران: أحر القرابة » وأجر الصدقة"7 

وروى النسائي وغيره أن الببي كي قال:"يد المعطي العليا وابدأ يمن تعول: 
أمك وأباك» وأحتك وأحاك» ثم أدناك أدناك"07". 

وأما من ادعى النسخ في الآية بآيات المواريث فقد تولى الرد عليها الرازي 


)١(‏ نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١»‏ ص79. 
ص77 ه20 2 ل 0 


() أخرجه النسائي في سننه» باب أيتهما اليد العليا. جه,» ص١5)‏ ح- 7151275. 


٠‏ سلسلّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) ك6 
بقوله: "هذا ضعيف؛ لأنه يحتمل حمل الآية على وجوه لا يتطرق النسخ إليها: 

أحدها: قال أبو مسلم: الإنفاق على الوالدين واجب عند قصورهما عن 
الكسب ولملك » وإذا حملنا الآية على هذا الوجه فقول من قال: إنُها منسوخحة 
بآية المواريث لا وجه لهء لأن هذه النفقة تلزم في حال الحياة» والميراث يصل بعد 
الموت» وأيضا فما يصل بعد الموت لا يوصف بأنه نفقة : 

وثانيها: أن يكون المراد من أحب التقرب إلى الله تعالى في باب النفقة 
فالأولى له أن ينفقه في هذه الجهات . فيقدم الأولى فالأولى فيكون المراد به 
التطوع. 

وثالثها: أن يكون المراد الوجوب فيما يتصل بالوالدين والأقربين من حيث 
الكفاية وفيما يتصل باليتامى والمساكين ثما يكون زكاة. 

ورابعها: يحتمل أن يريد بالإنفاق على الوالدين والأقربين ما يكون بعثا على 
صلة الرحم وفيما يصرفه لليتامى والمساكين ما يخلص للصدقة » فظاهر الآية 
عل لكريطاع المعرويو خب عي انا 

وأما دعوى النسخ كما يقول السدي: أنها يوم نزلت هذه الآية لم تكن 
زكاة» وإغما هي النفقة ينفقها الرحل على أهلهء والصدقة يتصدق كاء فنسختها 
الزكاة. ظ 

فالجواب عليه: أن يقال لأصحاب هذا القول هل الوالدان والأقربون من 
مستحقي الزكاة حى تنسخ الزكاة الإنفاق عليهم» وهل كانت الصدقة على 


)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج27 ص7/7. 


5 قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند اين عاشور في تفسيره 
لفان _والمسناكيق وانن السييل بولعية ممق ترظيف: الر كا لاتير بايا 4 

فالاية تقول: «قُلَمَآأَنَفَقَثّممّنَ خَبّر فَللوَالدَيْنَ ) ثم تقول: ا وما 
للق وكا :قن اذ ودغي وإيراد هاتين الجملتين الشرطيتين 
يوحي بأن الإنفاق الذي في الآية ليس مفروضاء كما يوحي بهذا إيراده في الآية 
جواباً عن سؤالهم؛ إذ لو كان مفروضاً لما أخر بيانه حي يسألوا عنه ! 

ومن البدهي أنه ليس كل والدين يجب الإنفاق عليهماء وأن الأقربين في هذا 
كا نر لديدم نقانن نت الإانقا ف هلق الفتقور: الغا ج ختق: خسني هزم و زان ييا 
وبشرط أن يكون هو مستعنيا قادرا على الانفاق: عليهم. 

إذا لا صلة للآية إذا بآية الزكاة» وما ينبغي بحال أن تعتبر منسونخحة يمذه 
الآية» وإلا فهل نستطيع القول بأن الإنفاق على الوالدين امحتاجين والأقربين 
احتاحين لم يعد واجباً بعد فرض الزكاة؟ وهل منعت الزكاة الإنفاق تطوعاء 


)١(‏ انظر نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١ء‏ ص47.» والنسخ في القرآن / مصطفى زيدء. ج؟, 
ص 75 .١‏ 
١؟)‏ سورة المائدة» الآية (57). 


اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؛ أي في التخيير 
بين الحكم بين اليهود أو الإعراض عنهم» وذكر ابن عاشور هذا الخلاف في 
تفسيره فقال:"فمن العلماء من قال: حكم هذا التخيير محكم غير منسوخ, 
وقالوا: الآية نزلت في قصّة الرحم (الَيِ رواها مالك في الموطأء والبخاري ومن 
بعده) وذلك أن 100 زن بامرأة يهودية, فقال جميعهم: لنسأل 0 
ذلك. فتحاكموا إليه» فخيّره الله تعالى » واختلف أصحاب هذا القول فقال 
فريق منهم: كان اليهود بالمدينة يومئذٍ أهل موادعة ولم يكونواأهل ذمّة 
فالتخيير باق مع أمثالهم من ليس داخلاً تحت ذمّة الإسلام» بخلاف الذين دخلوا 
ف ذمة الإسلام» فهؤلاء إذا تحاكموا إلى المسلمين وجب الحكم بينهم » وهو 
قول ابن القاسم وروانة عفب مين دقان ان اليهوديين كانا من أهل خيبر أو 
دذك .وهنا يومفل مق اذا ر: ثري :اق نو ادعة 

وقال الحمهورة'هذ) التجيير عمق أل الدمة أيضاء .وهنا ول سالساك 
ورواية عن الشافعي. قال مالك: الأعراض أولى. وقيل: لا يحكم بينهم في 
الحدودء وهذا أحد قولي الشافعي. وقيل: التخيير منسوخ بقوله تعالى بعد: 
(و اك يا 007 وهو قول أي -حنيفة» وقاله ابن 
عباس» وبمجاهد» وعكرمة؛ والسدي» وعمر بن عبد العزيز» والنخّعي. وعطاء 


ار انيج "0 


.)49( سورة المائدة» الآية‎ )١١( 
.٠١ التحرير والتنوير» ج14» ص4‎ )5( 


2 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور هي تطسيره 

ورجّح ابن عاشور كون هذه الآيات محكمة» واستبعد القول بالدمسخ وفي 
ذلك يقول:"ويبعده أن سياق الآيات يقتضي أنما نزلت في نسق واحدء فيبعد أن 
سم ا 

وقد وافق قول ابن عاشور قول من سبقه من المفسرين منهم الطبري» وابن 
عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان, والألوسيء والقاسمي " 

في حين ذهب ابن كثير» والشوكان إلى أن الآية منسوخبة 7 

حجة القائلين بأن الأية محكمة: 

حجتهم في ذلك أنه لا تعارض بين الآية يتين» وأنه يمكن ادمع بينهما. 


4 


ارافان ا 1 وَأَعْرضعَنْهُمَ 4 "فيه التعصيير ؛ 
115 « ون أحكم بَيَنَهُم 0 بمَآأَنْرَلَ لله 4 فيه كيفية الحكه © 
قال الطبري:"وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: إن 
حكم هذه الآية ثابت لم ينسخ. وآ سكام انان لك : بين أهل العهد 


.75١ التحرير والتنوير» ج14» ص4‎ )١١ 

)١(‏ انظر حامع البيان / الطبري» ج56 ص 2556 واحرر الوجيز / ابن عطية» ج“ص4 2١5‏ والتفسير 
الكبير / الرازي» ج 4؛» ص١5”؛‏ والجامع لأحكام القرآن/ القرطبي» ج5؛ ص١18»‏ والبحر 
المحيط / أبو حيان» ج”2) ص2»507 وروح المعاني / الألوسي» ج”7ء ص١٠١”7»‏ ومحاسن التأويل / 
القامعمي, ج؟» ص5 5 .١‏ 

(9*) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» جه ص2575 و فتح القدير / الشوكاني» ج27 ص17. 

(4) سورة المائدة» الأية .)47١‏ 


(0) انظر زاد المسير / ابن الجوزي؛ ج١ء‏ ص .5ه» ومحاسن التأويل / القاسمي» ج4» ص45 .١‏ 
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إذا ارتفعوا إليهم فاحتكمواء وترك الحكم بينهم والنظرء مثل الذي جعله الله 
لرسوله يي من ذلك في هذه الآية"0". 

وساق الرازي قول الشافعي» وفيه تفصيل: أنه يحب على حاكم المسلمين 
أن يحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه» لأن في إمضاء حكم الإسلام عليهم 
شتار همه كما التافتدون الاين لي عم السلفوق ههه إل مندة قاين بو تسيب 
على الحاكم أن يحكم بينهم بل يتخير في ذلك, وهذا التخيير الذي في هذه الآية 
مخصوص بالمعاهدين ”". 

حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 

مدّعو النسخ هنا بنوه على أن الآية إنما أنزلت أول ما قدم البي يي المدينة, 
واليهود فيها يومئذ كثير فكان الأرعى لهم والأصلح أن يردوا إلى حكامهم فلما قوي 
الإسلام أنزل الله - عر و جل-: « أن أحكم بَيَنهُم بمآ أل اله 4 © 0 

كما استدل أصحاب هذا القول .ما روي عن ابن عباس ذه أنه قال:": 
من هذه السورة آيتان: آية القلائد » وقوله: "فإن جاؤوك فاحكم بيهم أو 
أعرض عنهم"ردهم إلى حكامهم حى نزلت ( وَأن آحكم بَيّنَهُم يمآ أَنرّل 
آله 6 قال: فأمر رسول الله يع أن يحكم بينهم بها أنزل الله"0. 


.79 جامع البيان / الطبري» ج":» ص5‎ )١( 

.75١ انظر التفسير الكبير / الرازي» ج4» ص‎ )١( 

9؟) سورة المائدة» الآية (49). 

(5) انظر الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج1١‏ ص5917. 

(0) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» باب مواريث المجوس» ج١ء‏ ص 28٠١‏ ح- 5759. 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

وق ذلك فول السحانى مرعفحا هذا القول:"فقيق أن اقول اكد العلماد أن 
الآية منسوخة مع ما صح فيها من توقيف ابن عباس ولو لم يأت الحديث عن 
ابن عباس لكان النظر يوجب أنهها منسوخة؛ لأنهم قد أجمعوا جميعا أن أهل 
الكتاب إذا تحاكموا إلي فله أن ينظر بينهم وأنه إذا نظر بينهم مصيب ثم احتلفوا 
في الإعراض عنهم على ما ذكرنا فالواجب أن ينظر بينهم لأنه مصيب عند 
الجماعة وألا يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تارك فرضاً فاعلاً ما لذ يخل 


له ولا با 


القول الراجح: 

إن الآيات محكمة وليست منسوحة » والرسول ولو مخير في الحكم بينهم أو 
الإعراض » فإن اختار الحكم فليكن هذا الحكم بما أنزل الله.وهذا القول هو 
الذي ونه ارق غاشون بناء على قاغنة البعفا ران الأضل غم السط هال 
يرد دليل صحيح صريح على خلاف ذلك. 

وما استدل به القائلون بالنسخ من أن الآية نزلت أول ما قدم البي كي إلى 
المدينة » لا دليل عليه. 

"ا ولغلة ليس :بعيدا و لاهطيا أن الس ل وشريع نق الاسام إل عه الي 
بسنوات» فقد فرضت سورة النساء على الزواني والزناة عقوبة غيره» ثم شرع . 
الحد وهو الحلد بعد ذلك بآية سورة النور» وشرعت السنة مع الجلد لغير 
المحصنين والمحصنات الرجم للمحصن وامحخصنة» فكيف يحكم رسول الله صل 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١2‏ ص7937. 
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بالرحم على الشريف اليهودي قبل أن يشرع الرجم في الإسلام؟ وهل يتصور 
هذا منه وقد أمر بأن يحكم بينهم حين يحكم بشريعته هو ما داموا قد اختصموا 
إليه؟ من أجل هذا نرفض زعم مدعي النسخ: أن الآية المدعى عليها النسخ 
نزلت أول ما قدم البي كلل المدينة"0©. 

وقال الطبري:"وإنما قلنا ذلك أولاهما بالصوابء لأن القائلين إن حكم هذه 
الآية منسوخ, اموا أنه الخ قو وان الشكم روما أرل الل 0 
وقد دللنا في كتابنا:"كتاب البيان عن أصول الأحكام": أن النسخ لا يكون 
نسخاء إلا ما كان نفيًا لحكم غَيْرِه بكل معانيه» حي لا يحوز اجتماع الحكم 
بالأمرين جميعًا على صِحته بوجه من الوجوه بما أغين عن إعادته في هذا الموضع 
وَإِذْ كان ذلك كذلك وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال: ( وَأن أَحَكُمٍ 
بَيَنَهُم بمَآ أَنرّلَ لَه 4؛ ومعناه: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت 
بينهم» باخحتيارك الحكم بينهم. إذا احترت ذلكء ولم تختر الإعراض عنهم.ء إذ 
كان قد تقدّم إعلام المقول له ذلك من قائله: إن له الخيار في الحكم وترك الحكو 


رانس عه سر 4 


ين بلك أن لا دلالة في قوله: «( وَأن آحكم بَيَنَهُم يمآ أن 4 
أنه ناسخ قوله: «( فإن جاءوك تلخ بيهم 00 عرض عَنْهُحَ وإن 
قارح طتقة قل ره خنبنا زم نقتت ككناك ب 


بالقسّط 4 لما وصفنا من احتمال ذلك ما بَينَاء بل هو دليل على مثل الذي دل 


)١(‏ النسخ في القرآن الكريم /مصطفى زيدء» ج7, ص779. 


م قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
عليه قله لوق شكتت لتك ليرا لع 0014 وإذ لم يكن في 
ظاهر التتزيل دليل على نسخ إحدئ الآيتين الأخرىء ولا نفي أحد الأمرين 
حكم الآخرء ولم يكن عن رسول الله ولك حبر يصمح بأن أحدهما ناسخ صاحبّه 
ولا من المسلمين على ذلك إجماعٌ» صم ما قلنا من أن كلا الأمرين يؤيد 
أحدهما صاحبه؛ ويوافق حكمه حكمّه, ولا نسخ في أحدهما للآحر 29 

كما رجح الزرقاني أن الآية محكمة فقال:"إن الآية الثانية منممة للأولى 
فالرسول مخير.مقتضى الآية الأولى بين أن يحكم بينهم وأن يعرض عنهم. وإذا 
اختار أن يحكم بينهم وجب أن يحكم بما أنزل الله مقتضى الآية الثانية وهذا ما 
نرجحه لأن النسخ لا يصح إلا حيث تعذر الجمع'”". 

وقا لالد كور سيط دده عريهنا هذا القول: قولس و إذابهيا رهاق 
المراد بالآيتين المدعى نسخ إحداهما هنا للأخرى لم نحد بينهما من التعارض ما 
يسوغ النسخ على الإطلاق؛ ذلك أن أولاهما وهي المدعى عليها النسخ تخضير 
البي كله بين الحكم في خصومهم والإعراض عنهمء والثانية وهي المدعى أفا 
امبغدة تأمرو بان تتكس وعدهى هذا لجرل اله رفيهاه قسن أن سه 
أهواءهم.. .فالآيتان إذا لا تعارض بينهما؛ فإن تخيير البي ييه بين أن يحكم في 
الخصومة الى رفعوها إليه» وأن يعرض عنها فلا يحكم فيها لا ينافيه أن يؤمر 


.) 57١ سورة المائدة» الآية‎ )١١( 
جامع البيان / الطبري» ج1)» ص535.‎ 22 


5( مناهل العرفان / الزرقايي» ج023 ص7 .١ ١‏ 
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بالحكم بما أنزل الله» إن هو آثر أن يحكم بل يبينه ويحققه"20. 
+ ب مثال المن والفداء: 
2 - تر صانيٌ 8 2 ه برج تت ع 
تيجال تيججححا اه :أ فإذا يل الذين 0 فُضرّب 


لقاب حَتَيَ اذا 


و 
2 الع 10 5-01 0 


38 


احتلف المفسرون في قوله: « حت ع !دآ ترجه فدرأ الركاق 


1 0 0ن تت 


7< لرابر سر ُ ل ل لل لش ار ا 


( قثوأ الشف رك حَيثُ وشوش )5 وقوله «9 فامًا تثقفنهم 


50" ةن غير 0 


في الحَرّب فَسَرَدْ بهم من حَلمَهُم عَلّهُمْ يَدَكَرُوتَ 0 ومنهم من 
ذهب 8 أنها ناسخححة لفوله تعالى: "ر ىاو ا 2 ٌّ كين 0 


.5” 1١ص النسخ في القرآن الكريم / مصطفى زيد. ج2”7»‎ )١( 
.)1( سورة محمدء الآية‎ )١؟(‎ 

(؟) سورة التوبة» الآية (5). 

(14) سورة الأنفال» الآية إ/اه). 


م) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 


و 
هر لل 
بها 


آية القتل محكمة, أي: للإمام المن أو الفداء أو القتل أو الاسترقاق» على ما يراه 
هو الأصلح, ومنهم من ذهب إلى أنا ثابتة الحكم وأن و ا 
وقد ساق ابن عاشور هذا الخلاف في تفسيره فقال:"اختلف العلماء ف 
حكم هذه الآية في القتل والمن والفداء والذي ذهب إليه مالك والشافعي 
والثوري والأوزاعي وهو أحد قولين عن أبي حنيفة رواه الطحاوي» ومن 
الملق عي الله .ين كتمر» وعظاء وسعيد بد هينر: أن .هذه الآية غير مسوعة: 
وأنُا تقتص تقتضى التخيير في أسرى المشر كين بين القت أو احرة أو الفداء. وأمير 
م 
وذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوحة. وأنه لا يجوز في 
قر 
الأسير المشرك إلا القتل بقوله تعالى: 4# فَاقَثْلواً آلمُشْركِينَ حَرَث 


2 ل 70 


0 وهذا قول مجحاهد وقتادة والضحاك والسدّي وابن جريج. 
ورواه العَوق عن ابن عباس وهو المشهور عن أبِي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد من أعييحات أبي حنيفة: لا بأس أن رفاقفة أسرى المشر كين الديرة ل 
يسلموا باسررق: السلميف الوق بو امسر كار وروى الحصّاص أن البي كَلٌ فدى 
سير رخ المسلهية باصي عن المتدر كر فى تقيفت 

ورجّح ابن عاشور أن الآية محكمة فقال:"وهذا أولى من جعلها ناسخة 


.)5( سورة التوبة» الاية‎ )١( 
انظر النسخ في القرآن الكريم / مصطفى زيدء» ج237 ص6/-85.‎ )1( 


سلسلنٌ الرسائل العلميبيّ الاصدار(0؟) 0 


سر سل 2 


لقوله تعاللى: ( كَاقَملُواآلمُشْركِينَ حَيّتُ وَجَدتَمُوهُممَ 4 لما علمت من أن 
مورد تلك هو تعيين أوقات المتاركة» وأوقات الحاربة» فلذلك لم يقل هؤلاء 
تحظر فقتل الأسير في حيين أن التخمير هنا وارة بين المنّ والفداء» و لم يذكر معهما 
القتل"7©. 

واستند ابن عاشور في كون هذه الآية محكمة إلى القاعدة الترجحيحية 
(الأصل عدم النسخ) فقال -:'وقوله (بعد) أي بعد الإثخان» وهذا تقييد 
لإباحة المنّ والفداء. وذلك موكول إلى نظر أمير اليش بحسب ما يراه من 
المصلحة في أحد الأمرين كما فعل البي ييه بعد غزوة هوازن» وهذا هو ظاهر 
الآية والأصل عدم النسخ. وهذا رأي جمهور أئمة الفقه وأهل النظر"7". 

واتفق ترحيح ابن عاشور على أن الآية محكمة مع جميع المفسرين الذين 
اعتمدتهم في هذا البحث "“©. 

حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 

استدلوا مما روي عن عبد الكريم الجزري» قال: كتب إلى أبي بكر 5ه في 


.81١-/٠١ص‎ 2١١7ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير» ج١١)»‏ ص١٠7.‏ 

(*) انظر جامع البيان / الطبري» ج275 ص ١ه»‏ وانحرر الوجيز/ ابن عطية؛ جه؛ ص 2٠١١‏ والجامع 
لأحكام القرآن / القرطبي» ج١2‏ ص 375١‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج8» ص7/4» وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج7١»‏ ص5 5.» وفتح القدير / الشوكاني» جه؛ ص٠‏ ”2 وروح المعاني 
/ الألوسي» ج7١‏ ص95١2‏ ومحاسن التأويل/ القاسمي» ج8م» ص54*: وأضواء البيان/ 


الشنقيطي» ص5/87 .١‏ 


ع قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 
اس 5 فذكر أنهم التمسوه بفداء كذا وكذاء فقال أبو بكر: اقتلوه. لقتل 
رجل من المشركين» أحب إلي من كذا وكذا. 

وكذلك ما روي عن ابن عباس ذه في قوله: ( فَإذا لقيث مآَلَّذِينَ كفروأ 
فَضِرّب آَلرقَاب 4...إلى آخر الآية» قال: الفداء منسوخ, نسختها: ف فَإِذَا 
نسلحَ الْأَطْهْرٌ الْحْرْمُ فاقئُثوا المُمْركِينَ حَيْتُ وَجَدتَمُوصّدْ وَحُدُومُدْ 
وَلَحَصُرُوهُمَ وَآفْعْدُوأ لَهْمَ حك مَرْصّد » قال: فلم يبق لأحد من المشركين 
عهد ولا حرمة بعد براءة» وانسلاخ الأشهر الحرم”2. 

وذكر ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى:# فَاقَتَلُواً لمُشْركِين ع 
07 سورة التوبة أن هذه الآية نسحت آيات الموادعة والمعاهدة) 
وأن الآية عمّت جميع المشركين وعمت البقاع إلا ما خصصته الأدلة من 
الكتاب والسنة””''»؛ ثم عند تفسيره لمذه الآية اختار عدم النسخ لأنه لا يوجد 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

استدلوا على ذلك بعمل الرسول قو وصحابته. 
روي عن الحسن أنه قال:"أتى الحجاج بأسارىء» فدفع إلى ابن عر برد 


.5 ٠ أخرج تلك الروايتين الطبري في تفسيره» ج251 ص‎ )١( 
.١١ انظر التحرير والتنويرء ج5) ص‎ )١١ 


يقتله» فقال ابن غمر: ليس يهذا أمرناء قال الله عر وجل: #8 حَتى إذآ 


و 
ا ا د 5 2 رس ليم 0 42 


أنْحَسُمُوهْرْ فَشْدوأ آلوَتَاقَ فَإمًا متنا ) بعد وامّا فداء 1 


وروي عن معمرء عن الحسن, أنه قال: لا تقتل الأسارى إلا في الحرب 
يهيب بهم العدو » وعن معمرء قال: كان عمر بن عبد العزيز يفديهم الرجحل 
بالرحل» وكان الحسن يكره أن يفادى بالمال. 

وروي عن معمر أيضاء عن رجل من أهل الشأم ممن كان يحرس عمر بن 
عيذ العزيه :وهز من إن" أسيدة: قال1مادرأيكعمر :قتل أصيرا إلا وائحدا من 
الترك كان جحيء بأسارى من الترك» فأمر يهم أن يسترقواء فقال رجحل ممن جاء 
تم: يا أمين المومفين» لون كنك ترايت عدا لأحدهم وهو يقتل المسلمين لكثر 
بكاؤك عليهم؛ فقال عمر: فدونك فاقتله» فقام إليه فقتله (©. 

وفيخ ذللف لقال يفين. أن عقر برعد امن الاسعن درن الققن دو لكر او« اذا 
وينظر ما وراءه مصلحة. 

وق ذلك يقول الطبري:"وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المن 
والفداء والقتل إلى الرسول وَل وإلى القائمين بعده بأمر الأمة» وإن لم يكن 
القتل مذكوراً في هذه الآية» لأنه قد أذن بقتلهم في آية أحرىء. وذلك قوله:: 
( فاقوا آلْمْفْركِينَ حَيّتُ وَجَدتَمُوهُمَ 4.. . الآية» بل ذلك كذلكء لأن 


سول ارد ع كذللم كان رقم اتن كان أمعر اق يدهن اها ريده 


.0١ص أحرج تلك الروايات الطبري في تفسيره» ج77‎ )١( 


فقواعد الترجيح المتعلقي بالتص عتد ابن عاشور في تعمسيره 


فيقتل بعضاء ويفادي ببعض» وعنّ على بعضء مثل يوم بدر قتل عقبة بن أبي 
مُعَيْطٍ وقد أن به أسيراً » وقتل بن قرَّيظة» وقد نزلوا على حكم سعد» وصاروا 
في يده سلماء وهو على فدائهم, والمن عليهم قادرء» وفادى جفاغة :استاري 
المشركين الذين أسروا ببدرء ومنّ على ثمامة بن أثال الحنفي» وهو أسير في يده 
ولم يزل ذلك ثابتا من سيره في أهل الحرب من لدن أذن الله له بحريهم, إلى أن 
قبضه إليه ييه دائما ذلك فيهمء وإنما ذكر - جل ثناؤه- في هذه الآية المنّ 
والفداء في الأسارى» فخحصّ ذكرهما فيهاء لأن الأمر بقتلهما والإذن منه بذلك 


قد كان تقدم في سائر آي تنزيله مكرراء فأعلم نبيه وقِةٌ.ما ذكر في هذه الآية من 
المنّ والفداء ما له فيهم مع القتل"7©. 

القول الراجح 

إن الآيات محكمة وليست منسوحة» وذلك أنه لا دليل على أن الآية 
منسوخحة بآية السيف» وقد قرر ابن عاشور هذا فيما تقدم وهذا القول ترجحه 
القاعدة. 

والآية ترسم للمؤمنين منهج الحرب» كيف تكون» وكيف تبدأ وكيف 
تنتهي» وقد ذكر ابن عاشور ما يدل على أنه ليس هناك محال للنسخ في هذه 
الآية» وإنما هي مسألة تنظيمية في كيفية القتال عند المواجهة في الحرب والشد 
عليهم حى إذا انتهت الحرب ووقعوا في أيديهم فلهم الخيار”©. 


.6©١ جامع البيان / الطبري» ج251 ص‎ )١١( 
.8١ص‎ ١١ج انظر التحرير والتنوير»‎ )١١ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) الفقة 
وقال ابن العربي مؤكدا 1 المعيئ: "اعلموا - وفقكم الله- أن هذه الآية من 
أمهات الآيات ومحكماتها؛ أمر الله سبحانه فيها بالقتال» وبين كيفيته كما بينه 
ف قوله تعالى: « فَاضَربُوأ فُوَقٌ الأغناق وَضَربُوأ مِنّهُمَ كل بَمَانِ » 7" 
حسبما تقدم بيانه في الأنفال؛ فإذا تمكن المسلم من عنق الكافر أجهز عليه 
وإذا تمكن من ضرب يده الي يدفع يما عن نفسه ويتناول يما قتال غيره فعل ذلك 
به؛ فإن لم يتمكن إلا ضرب فرسه الي يتوصل بما إلى مراده فيصير حينئذ راجلا 
مثله أو دونهء فإن كان فوقه قصد مساواته» وإن كان مثله قصد حطه 
والمطلوب نفسه؛ والمآل إعلاء كلمة الله تعالى؛ وذلك أن الله سبحانه لما أمر 
نالعال أو لا وتوعك صلم إل انتخا قرو العلة رح يانه حك الخللة كته 
الوثاق» تسر تيمل المسلمون يت المه :و الفداء"0 
أن قَولهُ:: فَافْيلُوا آلْمُفْركينَ حَيّتُ وَجَدتّمُوهُمَ 4 كَمَدْ قَال: 


«( وَأَخَصرُوَهُمَ 4 ”, وهذا قوله:"والغاية المستفادة من « حَتى 4 في قوله: 


ع 


7 2 7 تح 

ل ال ل (5) | 5 كا أث ”م 
(حتى تَضِع الحرّب أوَزَارَهَا 4 '' للتعليل لا للتقييد» أي لأحل أن تضع 
الحرب أوزارهاء أي ليكف المشركون عنها فتأمنوا من الحرب عليكم وليست 
غاية لحكم القتال. والمعيى يستمر هذا الحكم يهذا ليهن العدو فيتركوا حربكمء 
)١١‏ سورة الأنفالء الآية .)١7(‏ 
)١(‏ أحكام القرآن / ابن العربي» ج4» ص47.» والناسخ والمنسوخ / ابن العربي» ص5 ..7١‏ 


(1) سورة التوبة» الآية (5). 
(:) سورة محمدء الآية (5). 


0 قواعد الترجيح المتعلقنيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
فلا مفهوم لمذه الغايةع فالتعليل متصل بقوله: 0 فصب الاقات 4 وما 
بينهما اعتراض. والتقدير: فضرب الرقاب» أي: لا تتركوا القتل لأحل أن تضع 
الحرب أوزارهاء فيكون واردا مورد التعليم والموعظة» أي: فلا تشتغلوا عند 
اللقاء لا بقتل الذين كفروا لتضع الحرب أوزارها فإذا غلبتموهم فاشتغلوا 
بالأبقاء غلى فى تخلبونة بالأسر ليكون اللن بيغت ذلك أى الفد "20 , 

وقد ذكر ذلك ابن عطية وهذا قوله:"وعلى قول أكثر العلماء الآيتان 
محكمتان» وقوله هنا: #9 000 وو 4 بمثابة قوله هناك: 

و 52 ْ 
ااه وهو مراد متقرر» وهذا هو القول وي 

وكذلك قال القرطبي:"إذا كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين كفروا 
قتلناهم» فإذا كان الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفاداة والمن» على ما فيه 

000 

ه- مثال موالاة الكافرين: 

قال تعالى: ل تيك اداع ل َم نوكم ف في الدين وَلمّ 
مرجُوكم من دتلركم أن : تَبَرُوهُمْ وَتُقَسِطْوا إلَيّهِمْ إن آله حب 
)١١‏ التحرير والتنوير» ج؟١اء‏ ص١87.‏ 


00 ا محرر الوجيز / ابن عطية جه ض 11 
رةه الجامع لأحكام القرآن / القرطبيء ج1ااء ص .55٠١‏ 


سلسلتّ الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 7 


1 7 5 4 3ه 

اختلف المفسرون في هذه الآية» فمنهم من ذهب إلى أما مسحشوغة بآبينة 
لسيف:( فَأَفْمُلُوأ آلْمُفْركِينَ حَيْتُ وَجَدنّمُوضُرٌ4 "؛ ومنهم من ذهب 
ل ل 

ورجّح ابن عاشور كوفا محكمة» وساق قول الطبري في ذلك وهو أنه لا 
مععئ لقول من قال:ذلك منسوخ, لأن بر المؤمن يمن بينه وبينه قرابة من أهل 
الحرب. أو يمن لا قرابة بينه وبينه غير محرم إذا لم يكن في ذلك دلالة على عورة 
لأهل الإسلام ©. 

وممن وافق قوله قول ابن عاشور في كون الآية محكمة الطبري» وابن عطية 
والرازي» والقرطي؛ وأبو حيانء والقاسمي» والشنقيطي "“. 

وذكر الشوكانني») والألوسى ي مختلف الأقوال الواردة في الاية ولم د بوني 


.)/( سورة الممتحنة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية (5). 

(5) انظر الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١2‏ ص١١.‏ 

(5) انظر التحرير والتنوير»ء ج7١‏ ص”57 2١‏ وجامع البيان / الطبري» ج78: ص7/7. 

(5) انظر جامع البيان / الطبري»؛ ج7/8”؛ ص77 وانحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص937 25 والتفسير 
الكبير/ الرازي» ج١٠‏ ص١58ه‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج8١2‏ ص58» والبحر 
المحيط / أبو حيان» ج8» ص”5 25 ومحاسن التأويل / القاسمي» ج9؛: ص١١٠2‏ وأضواء البيان / 
الشنقيطي» ص57/١١.‏ 


(5) انظر فتح القدير / الشوكاني» جه» ص7١25‏ وروح المعاني / الألوسي» ج4١.‏ ص١77.‏ 


د قواعد الترجيح المتعلقن بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 

وأهمل ابن كثير دعوى النسخ على هذه الآية ولم يشر إليها فدل على أنمفا 
شركيرة عينة 07 

حجة القائلين بأن الآيات منسوخة بآية القتال: 

قال ابن زيد: كان هذا الأمر في أول الإسلام زمن الموادعة وترك الأمر 
لقتال ثم نسخ. 

وقال قتادة: نسختها ( فَأَفْجْلُوا آلْمُْرِكِينَ حَيّتُوَجَدنَمُوضُرَ ‏ © 

وقيل: كان هذا الحكم لعلة وهو الصلحء فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ 
الحكم وبقي الرسم يتلى. 

وقيل: هي مخصوصة ف حلفاء البي ولوٌ ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه؛ قاله 
الحسين: 

وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا. 

وقيل: يعيئ به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل؛ فأذن الله في برهم. 

وقيل: إنها في ضعفة المؤمنين عن المهجرة حينما كانت الهجرة واجبة» فلم 
بستظيغوا موعن كل خائة الأقوال كوا وداتبيعيك 11 

حجة القائلين بأن الآيات محكمة: 

على ا وراد قت ادي الوكين أنه الل شال اكه يدق 
)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج7١‏ ص517. 


(1) سورة التوبة» الآية (5). 
هه انظر جامع السان / الطبري» ج258 ص 217١7‏ والجامع لأحكام القران / القرطبي» ج238 صم ه. 


سلسليّ الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) ظ 7 


أسماء بنت أبىي بكر » وكانت لما أمٌّ فى الجاهلية يقال لما قتيلة ابنة عبد العرّى» 
فأتتها يدايا وصنئاب 27 وأقط وسّمنء فقالت: لا أقبل لك هدية» ولا تدحلى 
على حى يأذن رسول الله يه فذكرت ذلك عائشة لرسول الله يله فأنزل الله: 
ال عن لزي ل الشف انان سهان 
تزلةقوينة المتبيط )00 

وقال الرازي: "فالأكثرون على أنهم أهل العهد الذين عاهدوا رسول الله عل 
على ترك القتال» والمظاهرة في العداوة» وهم خزاعة كانوا عاهدوا الرسول على 
أن لا يقاتلوه ولا يخرجوهء فأمر الرسول - عليه السلام- بالبر والوفاء إلى مدة 
أجلهه"9. 

القول الراجح: 

فو أذ الاياض شكية و اث بيوعة: كنا أو وللفابة غاقون وعسوة 
من المفسرين بناء على القاعدة الترجيحية حيث إنه لا دليل على القول بالنسخ. 

وأمة افيف الذ :د كره يعض التسرون ل كوه نطايا عاضا اسل 
مكة وغيره من الأقوال لا دليل عليه وقد رد ابن حرير على من خصص وقد 


)١(‏ قال ابن منظور:"الصناب هو الخردل بالزبيب» وف الحديث: أتاه أعرابي بأرنب قد شواهاء وجاء 
معها بصنابما أي بصباغهاء وهو الخردل المعمول بالزبيب» وهو صباغ ما يؤتدم به"(لسان العرب 
/ ابن منظورء ج/اء ص5١‏ 5). 

.5/014 أخرجه الحاكم في المستدرك» باب تفسير سورة الممتحنة» ج27 ص77 ه) ح-‎ )1١ 

(5) التفسير الكبير / الرازي» ج١٠2 .57١‏ 


[81") قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 

وضعف الشنقيطي الاستدلال بقصة أم أسماء على كون الاآحات حكبة 
ملااسي ا اس ارا ا 0 

وتوضقف التحاس القول أن الآية حكمة أنه اقول تحسن بين :أن ظجاهر 
الآية يدل على العموم (". 

اوبحي حي م تا 3 


7 
راس ف 6 ده لتر دي ترس 
يع هن 


ُو متهم ثقلة تقد 274 بأن ذلك رحصة في حالة الخوف والضعف مع اشتر 

سلامة الداخل في القلب» فإن مفهومه أها محكمة وباق العمل يما عند اللزوم, 
ومفهومه أن المؤمنين إذا كانوا في حالة قوة وعدم حوف وفي مأمن منهم) وليس 
منهم قتال» وهم في غاية من المسالمة فلا مانع من برهم بالعدل والإقساط معهم, 
ومذاغنا رمن شان« الالتاام و لووول روقية وغوه إل الاعالام عمسن 
المعاملة وتأليف القلوب بالإحسان إلى من أحسن إليهم» وعدم معاداة من ْم 
يعادهم» كما ذكر أنه ما يدل على عدم النسخ ما جاء في التذييل لهذه الآية 
بقوله تعالى: ( إنَّاللَه حب المُقسِطِينَ 4 9 فيا رشي 11 امنا ابل 


هذا بالتذييل على الآية الأخرى ” (وَمَن يَتَوَلْهُممَكمٌ فأؤْلتك هم 


.١7 انظر أضواء البيان / الشنقيطي» ص51‎ )١( 

(؟) انظر الناسخ والنسوخ / النحاس» ج »١‏ ص١١7.‏ 
9) سورة آل عمران» الآية .)١(‏ 

(4) سورة الممتحنة» الآية (7). 


سلسلي الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 2 02 
آلطلمُونَ 4”" » ففيه مقابلة بين العدل والظلم » فالعدل في الإحسانء 
والقسط لمن سبالمك: والظلم من يوالي من يعادي قومه. 

وذكر أيضا أنه ما ينفي التسخ عدم التعارض بين هذا المعين» وبين آية 
السيف؛ لأن شرط النسخ التعارض» وعدم إمكان الجمع» ومعرفة التاريخ, 
والجمع هنا ممكن والتعارض منفي» وذلك لأن الأمر بالقتال لا يمنع الإحسان 
قبله» كما أن المسلمين ما كانوا ليفاجئوا قوما بقتال حى يدعوهم إلى الإسلام, 
وهذا من الإحسان قطعاء ولأنهم قبلوا من أهل الكتاب الجزية» وعاملوا أغفل 
الذمة يكن خسان وهدالة"20. 


)١(‏ سورة التوبة» الآية (7؟). 
(١؟)‏ انظر أضواء البيان / الشنقيطى» ص .١7٠/‏ 
ونظائر هذه الأمثلة في تفسيره هي التالي: 
هه ٍ' 30 
: 50 ا ا ا ل لانن 
-١‏ ما ذكره عند قوله تعالى: 9[ سَّهِر رَمَصَمَانَ الذى أنزل فيه القرّءَان هدى للكّاس 
و و 5 2-0 0 ْ 
وبيّنلت مّن الهدمد والفرّقان فَمَن سَهِدَ منكم الشهرّ فَلِيْصمَهُ 4 «البقرة: 
5) قال:"قد علمت أن هذه الآيات تكملة للآيات السابقة وأن لا نسخ ف خلال هاته 
7 و - 
7 م و 44 >2 نيو 02 مال ا ا مر ا > الى سس نا 
الآيات» ([ ضَهْر رَمَصََانَ الذى أنزل فيه القرَّءَانَ هدى للتّاس وبَينت من 
ه- -- ّ 
وا اك 7 ا عِ . 7 ع 
الهدمى والفرّقان # خبر مبتدأ محذوف تقديره هى أي الأيام الممدودات شهر 
1 7 7 جح 
رمضانء والحملة مستأنفة بيانياء» لأن قوله: 8 أيّاما معد ود'ات #6 (البقرة: )١814‏ يثير 
سؤال السامع عن تعيين هذه الأيام, ويؤيدك ذلك قراءة تجاهد (شهرا) بالنصب على البدلية من 
لأياما): بدل تفصيل. (التحرير والتنوير» ج7» ص84١).‏ 


ل8”) قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


5-8 داقر 


5 1 كار دن الوب (الخيمام (التسار بن 
لز اركرا سين شك رب الي امكو اد عفد رن 
م ع اله ل د د 3 000-57 م2 
تصبروا وتتقوا فَانَّ ذالك من عَرزّم الْأَمُور # (آل عمران: )١86‏ قال:"أْمَرَهم الله 
والإقبال على بثه وتأييده؛ فأمّا الصبر على الابتلاء في الأموال والأنفس فيشمل الجهاد» وأما 
الصبر على الأذى ففي وق الحرب والسلمء فليست الآية مقتضية عدم الإذن بالقتال من 
حيث إنه أمرهم بالضبوعك اذى الكفان مت تكو منسوحة بآيات السيته لآن اللاسر أن 
الاية ولك سوق اخله وهي بعد الأمر بالقتال (التحرير والتنوير, ج25 ص .)١5‏ 


اذكه مده اقر» تستال: د يَسْكَنُوتَكَ عن الأنقال كل الأنقال لله وَآلدُسُول 


فاتقواً| الله امقدر ات نك وَأَطيعواً لله وَرَسُولهُد ان كنثّممُؤمنينَ 4 


لكل سَ 


(الأنفال:١)‏ قال:"فالآية محكمة غير منسوحة بقوله: #[ © وَاعَلمَوَاً أنمًا غنمتم مّن 
سَىَءِ فَأَنّ لله خْمُسَهُ حْمْسَهه وَللرسُول #6 (الأنفال: »)4١‏ فيكون لكل آية منهما حكمها 
إذ لا تداحل بينهما (التحرير والتنوير» جه») ص١ .)١5‏ 

8- تاعاق قوله عال :ا واد تهنوا أ وَتَدَعُوا إلى السّلم وَأَنش مالأغلودَ َه مَحَكَمٌ 
و الركد غيل 4 (محمد: ه")» قال ابن عاشور:"فتحصل مما تقرر أن الدعاء 
إلى السلم المنهي عنه هو طلب المسالمة من العو في حال قدرة المسلمين وخوف العدو منهمء 
فهو سلم مقيد بكون المسلمين داعين له» وبكونه عن وهن في حال قوة. قال قتادة: أي لا 
تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها. فهذا لا ينافي السلم المأذون فيه بقوله: [ إن 


جهوا للتكلم فَآجَتَح ع 4 في سورهة الأنفال ")2 فإنه سلم طلبه العدوء 


سدم 
--ت 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 2 


فليست هذه الآية ناسخخحة لآية الأنفال ولا العكس ولكل حالة خاصة:» ومقيّد بكون المسلمين 
في حالة قوة ومنعة وعِدّة وعدّة بحيث يدعون إلى السلم رغبة في الدعّة. (التحرير والتنوير» 


ج215 ص .)١١١‏ 


سير 2 
له 1 7 ك0 
إيدا 


هه 7 2 0 3 7 2-5-9 أ 2 ل ل د 
ه- ما حاء في قوله تعالى: #[ فُأعرض عن مّن تَوَلَى عن ذكرنًا وَلمّ يرد الا لحيوة 
ر 1 1 1 أ أ 
الدنيا 4 (النجم:55)» وفيه قول ابن عاشور:"وإعراض الي يلع عنهم المأمور به مراد به 
عدم الاهتمام بنجاقم لأهم لم يقبلوا الإرشاد وإلا فإن الببي يلع مأمور بإدامة دعوم للإيمان 
فكما كان يدعوهم قبل نزول هذه الآية فقد دعاهم غير مرة بعد نزوطاء على أن الدعوة لا 
أنذر به المعرضون ويتأملون فيما تصفهم به آيات القرآن» وهّذا تعلم أن لا علاقة للهذه الآية 
وأمثاها بالمتاركة ولا هي منسوحة بآيات القتال.(التحرير والتنوير» ج7١‏ ص7١١).‏ 


7 06 قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
المبحث الثانى 
فاعدة النسخ لا يقع فى الأخبار 
صورة القاعدة: 


إن الأخبار امحضة لا يتطرق إليها النسخ, لأن دحول النسخ فيها تكتنينت 
لقائلهاء والله تعالى منره عن ذلك. 

ونصوص الوحي قسمان: طلبء» ونخبر. 

والقسم الأول: نوعان: طلب فعل» وطلب كفء أي: الأمر والنهي. 

وهذا القسم يشمل العبادات: أصوا وفروعهاء وجميع المعاملات» إضافة 
إلى الفضائل. 

ويستئئ من ذلك كليات الشريعة من الضروريات» والحاجيات» 
والتحسينات» إذ إن الشريعة مبنية على حفظها ومراعاتهاء فأصول العبادات: 
كالصلاة» والصوم والزكاة» والحج؛ وما يحفظ الكليات الخمس» وما يحقق 
العدل والإحسان, وما يجلب الفضيلة ويدفع الرذيلة لا يقع فيه النسخ. وإنما يقع 
في تفاصيل هذه المسائل» وذلك ما يتعلق بالهيئات» والكيفياتءه والأمكنة, 
والأزمنة والأعداد. ظ ظ 

والقسم الثاني: وهو الخبر» يكون ماضيا وسقت فيدحل في ذلك 
القصصء والوعد والوعيد» والإخبار عن صفات الخلال والجمال لله - عز 
وجل- ونحوها. 


سلسلنٌ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) - 


وهنذا الي الأ يتل الشبك :فخ هدالو لت إلا أن يكواث حيرا لقضاء إتتسنناء 
معن» وهو الذي بمعين الأمر والنهي» فتكون الدملة خبرية لفظأ إنشائية معين("' 

ومن هنا يعلم أن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي ين كيت 
صريحة في الطلب» أو كانت بلفظ الخبر الذي .معين الأمر والنهي» على أن يكون 
ذلك غير متعلق بالاعتقادات الى ترجع إلى ذات الله - تعالى وصفاته- وكتبه 
ورسله واليوم الآخحر أو الآداب الخلقية » أو أصول العبادات والمعاملات 7( 

وهذه القاعدة تبدو واضحة في تفسير ابن عاشور» حيث بحده في معرض 
تفسيره لبعض الايات يرد على من يقول: إنها منسوحة» ومن ذلك قوله:'ويمذا 
يعلم أن لا وجه لدعوى كون هذه الاية منسوحة» إذ لا استقامة في دعوى نسخ 
ال 


أقوال العلماء في القاعدة: 
قال الرازي في معرض تفسيره لقوله تعالى: « لَلّهِ ما في آلسّمنوَات وما في 
الأرض وَإن تدوأ مَافى أَنفْسِكُع أَوؤَئ* تخفوه يحاسبكم به اللَّهُ فَيَعَفْرٌ 


قد 
لِمَن يَشَآءُ وَيُعَدبُ مَن يَشَآء وله َل كل شَىّء قدي » *""إن نسخ 


./71 1/70 قواعد التفسير / -حالد السبت» ج27 ص‎ )١١ 

(؟) مباحث في علوم القرآن / مناع القطان» ص779. 

() التحرير والتنوير» ج١2‏ ص 20798 وسيأتي تفصيل هذا المثال في الأمثلة الآنية. 
(1) سورة البقرق الآية (5/15). 


0 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تضضيره 
الخبر لا يجوز إنما الجائز هو نسخ الأوامر والنواهي””2. 

وقال ابن جزي في التسهيل:"وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأفما محل 
النسخ إذ لا تنسخ الأخبار ولا بد من معرفة ما وقع ف القرآن من الناسخ 
اللفبوع 7 ظ 

وذكر القرطبي في تفسيره أن الجمهور اتفقوا على أن النسخ إنما هو مختص 
بالأوامر والنواهي» والخبر لا يدحله النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى '". 

وقال السيوطي في الإتقان:"لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ 
الخبر» أما الخبر الذي ليس .معي الطلب فلا يدحله النسخ ومنه الوعد والوعيد, 
وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب النسخ كثيراً من آيات 
الإخبار والوعد والوعيد'”". 

كما أكد الزرقاي هذا المعئ فقال:"إن النسخ لا يكون إلا في الأحكام 
وذلك موضع اتفاق بين القائلين بالنسخ» لكن ف حصوص ما كان من فروع 
العبادات والمعاملات» أما غير هذه الفروع من العقائد وأمهات الأخعلاق , 
وأصول العبادات والمعاملات ومدلولات الأخبار المحضة فلا نسخ فيها على 
الرأي السديد الذي عليه جمهور العلماء؛ لأن نسخها يؤدي إلى كذب الشارع 


في أحد خبريه الناسخ والمنسوخ » أما العقائد فلأكما حقائق صحيحة ثابتة لا 


.٠١7” التفسير الكبير / الرازي» ج”: ص‎ )١( 

.١7ص‎ »١ج التسهيل لعلوم التتزيل / ابن حزي»‎ )١( 
.7١ انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج7؛ ص‎ )*( 
. الإتقان في علوم القرآن / السيوطي؛ ج27 ص5‎ ):( 


تقبل التغيير والتبديل» فبدهي ألا يتعلق يما 0 ظ 
المسمى'فهم القرآن"» قال ف كلامه على الناسخ والمنسوخ:"وأن النسخ لا يجوز 
في الأخبار. فلا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ 
وها شو ديو ال انا نقال :ذا الأخبار الخالصة لا يجوز أن يدخلها النسخ؛ ولو 
دخلها النسخ لكان هذا كرا والله دا عز وجل - متره عن ل" 
أمئلة تطبيقية على القاعدة: 

١‏ - مثال الإيمان: 

قال تعالى: 8 إن الّذين َامَنوا وَالْذينَ هادوا والنصرف وَالصبعينَ 
يو لي ايز ل ير مي . 000 مه م 5 ل غم ىى ا داري 5 
من امن الو واليور الآثر وغول فجلها كلهم اجرهم عند رجهم 
دنب 2و1 ده .و دن ١‏ سداد ل يي مم 
ولا خوّف عليهم ولا همٌ حزنون 4 : 

اختلف المفسرون في هذه الآية على عدة أقوال أوصلها أبو حيان إلى ثمانية 
أقوال ق'تقضيرة 97 وشاقتضر عل المكتهون عدها: 

وسبب اخحتلاف المفسرين في هذه الاية كما بينه الرازي هو: قوله تعالى في 


.١55ص مناهل العرفان / الزرقاني» ج27‎ )١( 

.75٠. 80 العقل وفهم القرآن / الحارث امحاسبي» ص4‎ )١( 
(9؟) سورة البقرة آية (؟51).‎ 

(؟) انظر البحر المحيط / أبو حيان» ج١2‏ ص؛ .1١‏ 


2 قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


ره 0 دن 


آحر الآية: ا[ مَنّ ءَامِن بالله َآَلِيَوَ مالآخر 6 فإن ذلك يقتضي أن يكون المراد 
من العاف ف اقوله تعال: ( إن الَّذِينَ َامَئُواُ 4 غير المراد منه في قوله تعالى: 
من ؛ ونظيره في الإشكال قوله تعالى: ا«( كانيا لني سر 


ا 4 27 فاذجل هذا الإشكال اختلفوا 


سه اجر بر 


فمنهم من ذهب إلى أن هذه الآية منسوحة بقوله تعاللى: 5 


7 تر سا 


الإسْلم ديا فلن يُقَبَلَ مِنّهُ وَهُوَ فى الأَحِرَةِ مِنَآلْحَسِرِينَ او 


5 بش () 
قول ابن عباس ذه ' '. 


ومنهم من ذهب إلى أن الآية غير منسوحة» وأن المقصود بالذين آمنوا هم 
أهل الحنيفية ممن لم يلحق محمدا ولو كزيد بن عمرو بن نفيل» وقس بن 
بحاعل نووزروقة بو انوزة زور والدون عاذو كتدلاف عن 1 يتصق عمد تلن لمن 
كفر بعيسى - عليه السلام- » والنصارى كذلك ممن لم يلحق محمد ويه 
والصابئين كذلك» حيث إنها نزلت في سلمان الفارسي» وأصحابه النصارى» 
وذكر له الطبري قصة طويلة» مقتضاها أنه صحب عبادا من النصارى فقال له 
آخرهم:إن زمان نبي قد أظل» فإن لحقته فآمن به. ورأى منهم عبادة عظيمة 


فلما جاء إلى النبى يلع ذكر له خبرهم» وسأله عنهم؛ فتزلت هذه الآيق» وهذا 


)2 سورة النساء » الاية .)١55(‏ 
)١١‏ سورة آل عمران » الآية(86). 


ف أخر ج رواية ابن عباس الطبري ف تفسيره) جك ص .١ 7١‏ 
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قول السدي 000 

وذهب آخرون إلى أن المراد من قوله: ( إن آلَّينَ ءَامَُوأُ4 هم الذين 
يؤمنون باللسان دون القلب وهم المنافقون» فذكر المنافقين ثم اليهود والنصارى 
والصابئين فكأنه تعالى قال: هؤلاء المبطلون كل من أتى منهم بالإيمان الحقيقي 
صار من المؤمنين عند الله» وهو قول سفيان الثوري " 9 

ورجّح ابن عاشور القول بأن الآية غير منسوخة ”© واحقاره الطيريء 
والقاسمي ©©. 

في نين ااتحتان الشوكان القول القالف 0 ظ 

وساق كل من ابن عطية» والرازيء والقرطبيء وأبو حيان» وابن كثير 
والألوسي الأقوال كلها ولم يرححوا 2 


.775 أخرج روايته الطبري في تفسيره» ج١2 ص‎ )١١ 

١؟)انظر‏ هذه الأقوال في اخحرر الوجيز/ ابن عطية؛ ج201 ضص 2١5"‏ و التفسير الكير الراردعئة 13 
ص 5531ه. 

(”) انظر التحرير والتنوير» ج١)»‏ ص75ه. 

(5) انظر جامع البيان / الطبري» ج١»‏ ص 07 ومحاسن التأويل / القاسمي» ج١ء‏ ص.ه". 

(©) انظر فتح القدير / الشوكاني. ج"2 ص/57. 

(5) انظر ا محرر الوجيز / ابن عطية» ج١٠‏ ص55٠»‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج٠١‏ ص 8ه 
والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١2‏ ص"47» والبحر المحيط / أبو حيان» ج١2‏ ص”١‏ 24 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١٠‏ ص١47»:‏ وروح المعاني / الألوسي» ج١:‏ ص 778. 


5 1هم) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
حجة أصحاب القول الأول وهم القائلون بأن هذه الأية مدسوخة بقوله 
تعالى: ناديع لو ماين 2 


ام ين 


0 
يقبل منه 28 . 
قال ابن عاشور:"وأما القائلون بأنها منسوحة؛ فأحسب أن تأويلها عندهم 

أن الله أمهلهم ف أول تلقي دعوة رسول الله ييه إلى أن ينظروا فلما عَاندُوا 


بو« سس اسمس 1000-8 


نسحها بقوله: ١‏ وَمَن يَبَحَعْ غَيرَ الاسم دينًا فلن يُقَبَلَ مِنَهُ 4 علا يفضي 


و1 إلى دعو عا 


١ 


إعمان أن ا يا اي ا 1 من المؤمنين 
بدعوة النبى الكريم وبرسالته. 
حجة أصحاب القول الثابئ وهم القائلون بأن الآية غير منسوخة: 
استدلوا على ذلك يما رواه مجاهد في قوله:: #إنّ الّذِينَ ءَامَنُوا وَآلّذِينَ 
01١‏ أحرج رواية بن عباس الطبري في تفسيره» ج١»‏ ص 3177 ا لأن 
العسقلاني» ج/اء ص55 .)١‏ 
(؟) التحرير والتنوير» ج١2»‏ ص579. 
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هَادُوأً 4 فيها أن سلمان الفارسي4ه سأل البي يلهِ عن أولئك النصارى» وما 
رأى من أعمالهم» قال:"لم يموتوا على الإسلام"قال سلمان: فأظلمت علي 
الأرض» وذكرت اجتهادهم, فترلت هذه الاية» فدعا سلمان فقال:"نزلت هذه 
الآية في أصحابك"ثم قال البي يلِةُ: "من مات على دين عيسى ومات على 
الإسلام قبل أن يسمع بي فهو على خير, ومن اجمع بي اليوم ولح يؤمن بي فقد 
هللى"(1). 

قال الطبري:"والذي قلنا من التأويل أشبه بظاهر التنزيل؛ لأن الله - جل 
ثناؤه- الم يبخصص بالأحر على العمل الصالح مع الإيمان بعض خلقه دون بعض 
منهم؛ والخبر بقوله: © من ء من # عن جميع ما ذكر في أول اكلا ” 

وقال الراغب الأصفهان كلاماً جميلاً ف هذه الآية مقتضاه ما ذهب إليه 
الطبري» وقسْم الإبمان إلى قسمين أحدهما : الإقرار بالشهادتين» والثاني: تحري 
اليقين »وأن قوله: (إنَّالَّدِينَ اموا 4 ع به المتدوى بدي ميك أن علحين 
الحنيفية» وقوله: 9 مَنّ ءَامَنَ باللّه 4 عن به المتحري للاعتقاد اليقين إلى أن 
قال: وقول ابن عباس: إن هذا منسوخ بقوله: ( ومن يَبَمَغْ غَيْرَآلِاسَلم دِينًا 
فى شق "من #ايعتون انانقده الكوتان كلها لفيروفنة دين :الاناذفه روا الله 


0 
عر 


)١(‏ أخرجها الطبري في تفسيره» ج١2‏ ص7/ا7. 
(؟) جامع البيان / الطبري» ج١2‏ ص77/7. 


- عز وجل- جعل لهم الأجر قبل وقت الي - عليه السلام- فأما في وقته. 
فالأديان كلها منسوححة بدينه. أي فليس مراد ابن عباس ومن وافقه أنه تعالى 
اس من اليهود» ومن ذكر معهم على عمله في الحنة ثم 
ا منّهُ 4 بل مراده ما 

كز الراقثي 7 

ا يت 
النسخ فقال: "فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد 

ادر فياف لتنا" كان صوافها القريدة عرد يِه بعد أن بعثه به» فأما 
قبل ذلك فكل من اتبع الرسول ف زمانه » فهو على هدى وسبيل ونجاة؛ 
فاليهود أتباع موسى - عليه السلام- والذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في 
زمائهم» فلما بعث عيسى وجب على ؛ ال لي د 
فأصحابه وأهل دينه هم النصارى» فلما بعث الله 00 اا للسين) سر 
إلى بئ آدم على الإطلاق » وجب عليهم تصديقه فيما أخبر » وطاعته فيما أمر 
والانكفاف عما عنه زجر وهؤلاء هم المؤمنون حقا "(©. 

حجة أصحاب القول الثالث الذين يرون أن المقصود بالذين آمنوا في 
أول الآية هم المنافقون: 

حجتهم في ذلك أن الله تعالى قال في آخر الآية 8 مَنّ ءَامَّنَ باللّه 4 فدل 


)١١‏ انظر قول الراغب في محاسن التأويل / القاسمي» ج١)»‏ ص5"5.0-49. 
(؟) تفسيز القرآن العظيم /: ابن كتين خ ١‏ اص 5 7 
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ذلك على أن المقصود بالذين آمنوا في أول الآية اللنافقون» بدلالة جعلهم 


القول الراجح 

وما تقدم تبين لنا أن القول الثاني هو القول الراحح» وهو الذي رجحه ابن 
عاشورء ووافق ما عليه أكثر المفسرين» وبئ ترجيحه هذا على قاعدة: النسخ لا 
يقع في الأخبار حيث قال:"وهذا يعلم أن لا وجه لدعوى كون هذه الآية 


فرح ساراس ار 


منسواحة بقوله تعالى: ( وَمَن يَبْمَعْ غَيرَ اسم دينًا فَلن يُقَبَلَ مِنَهُ 4 إذ 
لا استقامة في دعوى نسخ الخبر إلا أن يقال: إن الله أحبر به عن مؤمئى أهل 
الكتاب والصابئين الذين آمنواما جاءت به رسل الله دون تحريف ولا تبديل ولا 
عصيان وماتوا على ذلك قبل بعئة محمد - صلى الله عليه وسلم- فيكون معن 
الآية كمعن قوله -صلى الله عليه وسلم- فيما ذكر من يؤتى أجره 
مرتين"ورجل من أهل الكتاب آمن برسوله ثم آمن بي فله أجران"7". 

قال القاسمي ف تفسيره: "أي فليس مراد ابن عباس» ومن وافقه» أنه تعالى 
كان وعد من عمل صالحا من اليهود» ومن ذكر معهمء على عمله؛ في الآخرة 


رح سا اس ار سا لاسر 


الجنة» ثم نسخه بآاية: : ١‏ وَمّن يبَمَعْ غَيْرَ لالم دِينًا فلن يُقَبَلَ مِنَهُ وَهُوَ 


)2 التحرير والتنويرع ج١2‏ ص5 5ه. 
(؟) انظر التحرير والتنوير» ج١»‏ ص579. 


2 قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 


ناعقي الحشرية ول هزاذه ماتوكر افيد :هذاه لاشحيية: 


50 


وفسّر السعدي هذه الآية بقوله: "وذلك - والله أعلم - أنه لما ذكر بن 
إسرائيل وذمهم» وذكر معاصيهم وقبائحهم., را وقع ف بعض النفوس أنهم 
كلهم يشملهم الذم؛ فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم 
و7 . 

والواقع إن من يرى أن الآية منسوحة إنما يراه وقد غاب عنه المعفئ 
الحقيقي للإسلام وحفيت عليه خطة الله في البشر» واضطرب في ذهنه معئئ 
النسخ في القرآن» فالإسلام هو الدين الذي أوحى به الله إلى الأنبياء جميعا 
والرسل كلهم فدعوا إليه وكما قالت الآية الكريمة فإن من آمن بالله وعمل 
مالا حب لفق ١ذ‏ البهوة أن :الشناز فنا خره عوك ان ورا ف عليةة را 
حزن » وكل من كان قويم الخلق صحيح العقيدة فهو عند الله» وفي معين القرآن 
معد امود من ايه «وَمَن يَبمَعْ خَيْرَلِسَلم دينًا فَلن يُقَبَلَ مِنَّهُ ) 
الذي دعى إليه كل الأنبياء والرسل والذي اعتنقه أتباعهم » والقرآن يفرق بين 
ظ المقر كين و الكفان الذوه لا يوون بالله ولا بالرسل ولا يعملون ماطا وبين 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن هؤلاء من يؤمن بالله ويعمل صالحاء 


"0 ٠١ محاسن التأويل / القاسمي» ج١2 ص‎ )١( 
مراك سن سس د ا الم ا‎ 7 09 
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وهو المقصود بالآية الكرة الى تبشر بأن لا خحوف عليه ولا حزن. 7) 

وما يعضد ترجيح هذا القول قاعدة: (إذا ثبت الحديث وكان في معنى 
أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه)» وقد رجّح ابن كثير هذا القول 
بناء على ما ورد في السنة عن سلمان الفارسى من رواية مجاهد» وقد تقدمت. 


مثال الحاسبة: 


اختلف المفسرون ف هذه الآية» فذهبت جماعة من المفسرين إلى أن هذه 


الآية منسوحة, وأن ناسخها هو قوله - عز وجل- في السورة نفسها: (إ يِ 


سرس 2# | سر ا ع سر 


لم قد 
ين ل 0 2 م سًَ 0 00 9 4 ع اس سلسم «ت ١‏ 
يكل فاللَهُ نمسا الا وُسَعَهَا لها ما كسَبَّتٌ وَعَلَيَهَا ما أَحتَسَبَتَ 4 ©" 
وذهبيه الغروان ل أفااخكنة: و اغا رات الاخباز بو البنان :17 


ورجحح ابن عاشور أما محكمة لكوفا من باب البيان والأخبار» وفي ذلك 


)١(‏ انظر على الشبكة العنكبوتية: ساحة الحوار الإسلامي / ملتقى الحوار العربي» الشيخ أبو عمر 
الأزدي بعنوان: الدين واحد والشرائع شى. 

9؟١)‏ سورة البقرة» الآية (5814). 

99) سورة البقرة» الآية (585). 

(4) انظر هذه الأقوال في جامع البيان / الطبري» ج”,» ص 2177-١171‏ وامحرر الوحيز / ابن عطية» 
ج١»‏ ص 2785 والتفسير الكبير / الرازي» ج7» صه ,٠١‏ واللجامع لأحكام القرآن / القرطبيء 
ج22 صم ١‏ ؟. 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
يقول:"وإطلاق النسخ على هذا اصطلاح المتقدمين» والمراد البيان والتخصيص» 
لأن الذي تطمئن النفس إليه أن هذه الآيات متتابعة النظم» ومع ذلك يجوز أن 
تك قزر ناك عدو التشويت بين قر انور[ عا ولع طن سامون تح 007 
وممن سبق ابن عاشور في القول بأنها محكمة مستدا في ذلك إلى القاعدة 

, 1 ء . ع (5). 
الطبري» وابن عطية؛ والرازي» والقرطبي وابو حياك» والالوسي 
فاك أأدلة شيرق أن لان نسوضةه كا ييل إلى .هذا القو 17 

ولم يتطرق القاسمي لهذا الخلاف ف كون الآية منسوحة أو محكمة ' '. 

أما الشنقيطي فلم يتعرض في تفسيره لهذه الآية ولكنه نص على أن الآية 
منسوخة في كتابه"دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله"20 , 


.١50ص التحرير والتنوير» ج27‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج”2 ص75١»‏ وامحرر الوحيز / ابن عطية» ج١)‏ ص 2585 والتفسير 
الكبير / الرازي» ج”*, صه »٠١‏ والجنامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج27 ص8١4»‏ والبحر 
المحيط / أبو حيان» ج7» ص7”» وروح المعاني / الألوسي» ج27 ص57. 

(5) انظر فتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص5١"7.‏ 

(:)انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج7؟؛ ص5١0.‏ 

(5) انظر محاسن التأويل / القاسمي2» ج27 ص87 7. 

(5) انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / الشنقيطي» ص77. 
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حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 

قالوا: إن الآية منسوحة بقوله تعالى: « لا يُكلْفَكللَهُ نمسم تمس إل 5 وُسَعَهَا 46 لأن 
الآية الأولى تفيد أن الله يؤاحذ العباد حى بالخطوات الى لا يملكون دفعهاء 
والآية الثانية تفيد أنه تعالى لا يكلفهم با لأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها وهذا 
رفع للحكم الأول (©. 

كما استدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
قال:"لما نزلت هذه الآية:#ا وان تُبّدوأ ما فِيَ أَنفسِكَُ وه 
يُحَاسِبّكم بِهآلَّهُ © قال: دخل قلوهم منها شيء لم يدل قلوهم من شيء 
فقال النبي ولِهُ:"قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإعان ف قلويمم 
فأنزل الله سنو 16 كرك اا ا 
5 7 قال قد فعلت أ رَنَا ولا تَحَمِلَ عَليَنَآ اصَرًا كما 
عسترفن الدنو كيفك »4 قال: قد فعلت « وَغفرٌ لنَا 


وَيْحَمَنَا أَنتَ مَوْلَدِنَا 4 قال قد فعلت"0©. 


6 انظر الناسخ والمنسوخ / ابن حزم) ج20 ص١‏ 0235 والناسخ والمنسوخ / قتادةء ج00 ص7 2١‏ 
وفتح المنان في : نسخ القرآن / على حسر: العريطن :ص 25 
66 أخخر جحه مسلم في صحيحه كتاب الإعمان» باب٠بيان‏ أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاقء ج١2‏ 


ص١١‏ ح- 2١55‏ وأحمد في مسندهء ج١21‏ ص 2073 ح- 7١170‏ 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


ما لم تعمل أو يسا 
قال 000 0 قوله تعالى: 00 إن 0 


َه بور 2< بور 


0 


وخواطر القلوب يؤاخذ يما الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعهاء وقد جاءت 
أياك أخر مدل على أن الأسان لا يكلف :إلا عا يظيق كتوليية تال 2 لا 


لآل ذا إن سمه )» ونوه: فاقوا لما أنطاتئة) < 
والحواب أن آية: 4 كرتن القية افنقتة ااسي 
7 - 


حجة من يقول: إن الآية محكمة: 

قال الطبري: "وأولى الأقوال الى ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: إفها 
محكمة» وليست ,منسوحة » وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا بنفيه بآخر 
هو له ناف من كل وجوهه » وليس في قوله -جل وعز-: : «لا يُكلفاللهُ 


)١١‏ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الطلاق» باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أخي» جه, 
ص١٠8١5)‏ ح- 151/8. 

١؟)‏ سورة التغابن» الآية .)١5(‏ 

9) دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / الشنقيطي» ص/7. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 6-0 
7 5 7 7 قد 

نفس ِل وُشعها هاما كسَبْت وعليْامَاأَْعَسبَثٌ 4» نفى الحك 
الذي أعلم عباده بقوله:# أَوَ ثة 0 64 لأن المحاسبة 
سيط ربعتو وار افيد عا درست ليه اله عو لوي 

وقد أخبر الله - عز وجل- عن المجحرمين أنهم حين تعرض عليهم كتب 
أعمالهم يوم القيامة ل م مال مدا الكتدب ل 
تكو عير (لاعكير ١‏ الخد 0 

فأخبر أن كتبهم محضية عليهم ضغائرٌ أعمالهم وكبائرها» فلم تكن الكتب - 
وإن أحصت صغائرٌ الذنوب وكبائرها - يمموجب إحصاؤها على أهل الإبهان 
بالله.,ورسولة» وأهل الطاغة له آنا يكونوا يكز :ها احصقة الكبي من السدلواتب 
معاقبين؛ لأن الله - عز وجل- وعدهم العفوً عن الصغائر» باجتناهم الكبائر 


أ و 

. 50 ل قرا ه ل ل الى ١‏ ل الل يت 0 - 

فال في تتريلله:ظر إن تجتنبوا كبابر ما تنهون عنه تكفرٌ عنكم 
و ل _ أ 

سيكا” موَتدخلكم سحاد كرهما 20 فلللف لمخاسيصية :الله عفياذه 


عقوبة» بل محاسبته إياهم - إن شاء الله - عليهاء ليعرّفهم تفضّله عليهم بعفوه 
لهم عنهاء كما بلغنا عن رسول الله يليه في الخبر الذي رواه قتادة» عن صَفوان بن 


.)49( سورة الكهفء الآية‎ )١( 
19+ (9)سوزة النساء» :اللية‎ 


0 (401) فواعد الترجيح المتعلقيّ بالتنص عند ابن عاشور في تصسيره 
"عن ابن خمرو عن الى الله كل قال: ا الله عبده المؤمن يوم القيامة 
حي يضع عليه كتفه فيقرره بسيئاته يقول: هل تعرف؟ فيقول: نعم! فيقول: 
سترتها في الدنيا وأغفرها اليوم! ثم يظهر له حسناته فيقول: 8 بيّمينهء فَيَُقَول 


- 
ا ا 


هاوم أقرء وأ كتلبيَة د أو كما قال » وأما الكافر فإنه نادق نيحه«غلحئ 
5 5 برض 
رؤوس الأشهاد"” '. 

كما نص ابن عطية على أن الآية محكمة » وحجته في ذلك أن الآية حبر 
والأخبار لا يدحلها النسخ 27 

القول الر اجح: 

إن الآية محكمة » كما قرر ذلك ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين بناء 
على القاعدة أن النسخ لا يقع في الأحبار. 

أما من استدل بالحديث على نسخ هذه الآية فهو استدلال في غير محله وقد 
رد الرازي على هذا القول وضعفه من وجوه: 


"أحدها: أن هذا النسخ إنما يصح لو قلنا: إنهم كانوا قبل هذا النسخ 


)١١‏ صفوان بن محرز بن زياد المازن» كنيته أبو عبد الله» تابعي ثقة حليل من أهل البصرة» يروي عن 
أبي موسى وابن عمرء وكان من العباد اتخذ لنفسه سربا يبكي فيه» روى عنه الحمسن وقتادةء 
ومات سنة (74) في ولاية عبد الملك. (الإصابة في تمييز الصحابة / ابن حجر»ء ج7؟ء ص57). 

١؟)‏ سورة الحاقة» الآية .)١59(‏ 

() جامع البيان / الطبري» ج7؛ ص75١.‏ 

0( ا محرر الوجيز / ابن عطية؛ ج231 ص0١59.‏ 


سلسلتّ الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) 0 
مأمورين بالاحتراز عن تلك الخواطر الي كانوا عاجزين عن دفعهاء وذلك 
باطل» لأن التكليف قط ما ورد إلا .ما في القدرة» ولذلك قال - عليه السلام-: 
« بعثت بالحنيفية السهلة السمحة ». 

والثاني: أن النسخ إنما يحتاج إليه لو دلت الآية على حصول العقاب على 
تلك الخواطر» وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلك. 

والثالث: أن نسخ الخبر لا يجوز إنما الجائر هو نسخ الأوامر والنواهئ 20 

كانه يقال فيما روي عن ابن عباس وغيره في أن الاية منسوحة فإن ذلك 
يريد به تخصيص العموم والمتقدمون يسمون التخصيص نسخخا. 

- مثال الدراية: 


قال تعالى: ٍ) لما كنت اعنام ن آلرّسّل وَمَآ أُذرى ما يُفْعَلٌ بى 


3 


0 على عدة أقوال» وقد ساق هذا الخلاف ابن عاشور في تفسيره فقال:" 

منهم من ذهب إلى أن المراد بقوله: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنياء 
أي لا أدري ما يفعل بي ! أخرج كما أخرحت الأنبياء من قبلي» أو أقتل كما 
تن الأسساع مو قتا ولا دري بها لعل ركم نك علا ون ا داكي بولا 


.٠١ التفسير الكبير / الرازي» ج؛ ص5‎ )١( 
.)9( سورة الأحقاف». الآية‎ )١؟(‎ 


ظ (*40) فواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
معذبون أو مؤخرون. 

ومنهم من يرى أن المراد:لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة » وهذا 
قبل نزول: ا ليَعْفْرَ لك الله مَا تَقَدمّ من ذْنيك وَمَا تَأخرٌ 4 الآية. فلما 
نزل عليه ذلك عام الحديبية علم ما يفعل به في الآخرة. 

واذغبيب اخروقن. إل أن المراف: لا أدري ما أوٌمر به ولا ما تؤمرون به قاله 
القعفاك 7 

ورجّح ابن عاشور أن المراد بالآية أي ما أدري ما يفعل بي ولا بكمفي 
الدنياء واستنكر على ما أطال به بعض المفسرين من قوهم: إن الآية منسوحخحةء 
وذلك لأن الآية في معرض الأخبار » والخبر لا يدخله النسخ, ومن قوله: # ومآ 
2 هه و 7 01 0 38 ىا 1 42 0 در لق 
أذَرى ما يفُعل بى ولا بكم » تتميم لقوله: ا قل ما كنت بذعا من 
ا ا اك : 50007 5 207 14 
الرّسل » وهو بيمترلة الاعتراض فإن المشركين كانوا يسألون البي هه عن 
مغيبات استهزاء فيقول أحدهم إذا ضلت ناقته: أين ناقي؟ ويقول أحدهم: مَن 
أبي» أو نحو ذلك فأمر الله الرسول يله أن يعلمهم بأنه لا يدري ما يفعل به ولا 
يهم أي ف الدنيا...إلى أن يقول:"فدع ما أطال به بعض المفسرين هنا من المراد 


4 


بقوله: « وَمَآ أدَرى ما يفعَل بى و بكم #ومن كونما منسوحة أو محكمة 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١١؛»‏ ص7٠»‏ انظر هذه الأقوال في جامع البيان / الطبري» ج١27‏ ص١١2‏ و 
النكت والعيون/ الماوردي» جه) ص 27577١‏ والتفسير الكبين /الراقعة؛ له ص25 والمجحرر 
الوحيز / ابن عطية» جه» ص49 . 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) ا 324 | 
و ل نل 10/1) 
وقد وافق ترجيح ابن عاشور هذا ما اختاره الطبري بناء على هذه القاعدة. 


و كتيذلك ر ججححه القرطبي» وأبو حيال» واي كتير والشوكاني» والقاسمي, 


و م ف 


ورحح ابن عطية أن المراد الآخرة (. 

وساق الرازي تلك الأقوال وفصّل فيها ولم يرحح ”“. 

أما الألوسي فقد احتار معن آخر للآية حيث يقول:"والذي أحتاره أن 
المع على نفي الدراية من غير جهة الوحي سواء كانت الدراية تفصيلية أو 
إجمالية » وسواء كان ذلك في الأمور الدنيوية أو الأحروية » وأعتقد أنه ِو ل 
ينتقل من الدنيا حى أو من العلم بالله تعالى وصفاته وشؤونه » والعلم بأشياء 
بعك الحلع يا كبنالا 115 روه السدد غووم من الاي 001 


.١7ص‎ 2١7ج انظر التحرير والتنوير»‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج75» ص18» والجامع لأحكام القرآن / القرطييء ج9١2‏ 
ص 2١807‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج8» ص8 ه» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج 2١٠‏ 
ص 258 وفتح القدير / الشوكاني» جه ص١‏ ١»ء‏ ومحاسن التأويل / القاسمي. ج 8 ص "3 
وأضواء البيان / الشنقيطي» ص١/51١.‏ 

(5) انظر ا محرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص4 5. 

(4) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج١٠.‏ ص5. 

(5) روح المعاني / الألوسي» ج١١‏ ص58١.‏ 


له قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

حجة أصحاب القول الأول الذين يقولون أن المراد (ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم في الدنيا): ظ 

قال الطبري:" وإنما قلنا ذلك أو لاها بالصواب؛ لأن الخطاب من مبتدأ هذه 
السورة إلى هذه الآية» والخبر خرج من الله - عرّ وجل- خطاباً للمشركين 
وخبرا عنهم» وتوبيخا لهم واحتجاجا من الله تعالى ذكره لنبيه ويهٌ عليهم» فإذا 
كان ذلك كذلكء فمعلوم أن هذه الآية أيضًا سبيلها سبيل ما قبلها وما بعدها 
في أها احتجاج عليهم. وتوبيخ لهم أو خبر عنهم. وإذا كان ذلك كذلكء 
فمحال أن يقال للني : قل للمشركين ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الآخرة» وآيات كتاب الله - عرّ وجل- في تتريله ووحيه إليه متتابعة بأن 
المشركين في النار مخلدون, والمؤمنون به في الجنان منعمون, وبذلك يرهبهم مرةء 
ويرغبهم أخرى» ولو قال لهم ذلكء لقالوا له: فعلام نتبعك إذن وأنت لا تدري 
إلى أي ا يف ل لم لظن ودع أم شد وعداني 7 

قال الحسن البصري: أما في الآخرة فمعاذ الله » قد علم أنه في الجنة “', 
ورحح الطبري قول الحسن بقوله:"وأولى الأقوال في ذلك بالصحة وأشبهها يما 
دل عليه التتزيل؛ القول الذي قاله الحسن البصري"7". 


© جامع البيان / الطبري» ج51) ص١١.‏ 
)١‏ أخرج روايته الطبري في تفسيره» ج275 ص؟١.‏ 
2 جامع البيان / الطبري» 38 ص .١١‏ 


سلسليّ الرسائل العلميتجّ الاصدار(0؟) 0 ) 

حجة أصحاب القول الثابن الذين يقولون: إن المراد (ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم) في الآخرة: 

أضحات هذا القول يرون أن هذه الآية متسوعة بقولة تال 7 ليَغفر 
لك ناتف ون بك :» 

ذكر الرازي حجتهم على قولهم » وهو ما روي عن ابن عباس ذهكء أنه قال: 
لما نزلت هذه الآية فرح المشركون والمنافقون واليهود وقالوا :كيف تتبع نبيا 


لايدري ما يفعل به وبنا؟ فأنزل الل 1ت لك فَتَحَا صُِيئًا © 


لمَعْفْرَ لك الله ما تَقَدمَ من ذنبك 4 إلى قوله: 8١‏ وَحَانَ ذا لك عند الله 
فُوُرَا عظليما: 620:46 . اقيدّن اتعالل ها يفعل به وعن اتبعة وتستخت هذه الآية) 
ا ب 5 1 ؟ 
وأرغم الله المنافقين والمشركين ”©. 

روى الطبراني في الأوسط بسنده عن أنس بن مالك ذه أن نى الله ييه لم 
أنزلت عليه هذه الآية» قال: « لقد أنزلت على آية أحب إلي من الدنيا جميعا ». 
فلما تلا ني الله يد قال رجحل من القوم: هنيئا لك يا نبي الله» قد بين الله لك ما 
يفعل بكء فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله: [ لَْيَدَخْلَ المَؤٌّمنينَ وَالمَؤّمنَّت جَندت 


بر 
#0 


2 ع ار و - 


2-6 ا : لك و : : 
تَجَرى من تحتها الأنهر ختلدين فيها # ٠”‏ لم يرو هذا الحديث عن 


(؟) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج١٠2‏ ص5. 
(9) سورة الفتح» الآية (5). 


لك قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
قرام لايق الوم لوول 7 

كما استدلوا على ذلك أيضا بما جاء في صحيح البخاري من أن أم العلاء 
امرأة من نسائهم - أي من الأنصار - قد بايعت البي يلو أحبرته أن عثمان بن 
مظعون طار له سهمه في السكيئ حين أقرعت الأنصار سكئ المهاجرين » قالت 
أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون» فاشتكى فمرضناه حى إذا توفي , 
وجعلناه في ثيابه » دحل علينا رسول الله يد فقلت: رحمة الله عليك أبا 
السائب» فشهادنٍ عليك لقد أكرمك الله.فقال لي البي يَي'وما يدريك أن الله 
أكرمة". فقلت: لا أدري بآي أنت وأمى .يا رسول الله قال برسبسول الله 
ي:"أما عثمان فقد جاءه والله اليقين » وإن لأرجو له الخير » والله ما أدري وأنا 
وسخر ل الله ما يفعل بي "قالت: فو الله ة احد يكل ندا وأحزنئ ذحلث 
قالت: فنمت فأريت لعثمان عينا تحري» فجت إلى رسول الله له فأخبرته 
قال دالت ع0 ظ ظ 

حجة أصحاب القول الثالث الذين يقولون: إن المراد بالآية الأوامر 
والنواهي: ظ ظ 

وذهب إليه الضحاك - فيما يبدو لى- لأنه لما استبعد أن يكون معئئ الآية 
وارد في الآخرة ظهر له أن المقصود بذلك الأوامر والنواهي لأنها كانت تتترل 
بين فترة وأحرى دون أن يكون له يليه سابق علم بما. 
)١(‏ أخخرجه الطبراني في الأوسطء ج5١,‏ ص 7517. 
(؟) أخعرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشهادات» باب القرعة في المشكلات وقوله:"إذ يلقون 


أقلامهم أيهم يكفل مريم". ج7ء ص 584., ح -708/41. 


سلسلتي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 31 


القول الراجح: 

عو لتر اك ارا السو للف يا ان (١‏ نملك الله جاده :ل مسر اده 
والأخبار لا يدخلها النسخ» وهذا ما قرره ابن عاشور في تفسيره. 

قال ابن كثير:"وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير» وأنه لا يجوز 

غيره» ولا شك أن هذا هو اللائق به - صلوات الله وسلامه عليه فإنسه 
بالنسبة إلى الآحرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» وأما في الدنيا فلم 
يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا: أيؤمنون أم يكفرون» 
فيعدبون فيسفيتاصيلون ا 

قال ابن الجوزي:"والقول بنسخها لا يصح لأنه إذا حفى عليه علم شيء ثم 
أعلم به لم يدخل ذلك في ناسخ ولا منسوخ"9". 

ومما يعضد الترجيح بهذه القاعدة؛ قاعدة (القول الذي يدل عليه السياق 
أولى من غيره . ما لم توجد حجة يجب إعماها) وقد أبان عنها النحاس 
في"معاني القرآن"ومن بعده ابن جرير الطبري في معرض ترجيحه وبين أن سياق 
الآية فيما قبلها وبعدها قد جاء ف سبيل الإخبار عن المشركين والتوبيخ لهم 
والاحتجاج عليهم» فكيف يقول لهم: لا أدري ما يفعل بكم في الآخرة “". 

كما أن هذا المع قد يعضده القاعدة الترجيحية الآتية وهي أن (القول 
الذي تؤيده الآيات القرآنية أولى من غيرة). 
01 تفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء ج17 ص4 . 
(؟) نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١2‏ ص777. 


(6) انظر معان القرآن / النحاس» وجامع البيان / الطبري» ج٠”»‏ ص 2٠7‏ وقد تقدم قوله عند 
ذكر حجة أصحاب هذا القول. 


فواعد الترجيح المتعلقي بالئص عند اين عاشور في تمسيره 


حيث ذكر الشنقيطي بعد أن ع ل ل اسم 
عليه آيات كثر من كتاب الله تعالى» ومن ذلك قوله تعالى وَلَو كنت أَعْلَمُ 


َلعَيّبٌ لآسْتَكْئَرَت مِنّ الْخَيّر وَمَا م امو ياه وله اام 


له صَل: «( قل لآ أقكو ع 3 وَلآ أعلم ألعَيتَ » © 55 

وأما من استدل على أن الآية منسوحة بحديث البخاري » فإن هذا الحديث 
لا يصلح؛ لأن يكون حجة على قوهم. 

قال ابن كثير عن حديث البخاري:"إنه وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين 
بالجنة إلا إذا نص الشارع على تعيينهه"”'. 

وقال النحاس:"محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: 
أحدهما أنه خبر» والآخر: أنه من أول السورة إلى هذا الموضع خطاب 
للمشركين واحتجاج عليهم وتوبيخ لهم, فوجحب أن يكون فنا أنها كطانين 
للمشركين كما كان قبله وما بعده» ومحال أن يقول البي يلِةٌ للمشركين:"'ما 
أدري ما يفعل بي ولا بكم'في الآحرة» ولم يزل ولْةٌ من أول مبعثه إلى مماته يخبر 
أن من مات على الكفر مخلد في النار» ومن مات على الإبمان واتبعه وأطاعه فهو 
في الجنة» فقد رأى ويه ما يفعل به وهم في الآخرة. 


.)١8/4( سورة الأعرافء الآية‎ )1١١ 

(؟) سورة الأنعام, الآية (600). 

)4 أضواء البيان / الشنقيطي » ص851/4١.‏ 

(4:) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج7١؛‏ ص١٠.‏ 


سلسلتّ الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) 0 

وليس يجوز أن يقول لهم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآحرة, 
فيقولون كيف نتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى خفض ودعة أم إلى عذاب 
وفاتي 0 

وذكر الرازي أن أكثر المحققين استبعدوا هذا القول واحتجوا عليه بوجوه 
1 

الأول: أن النبي يلهِ لابد وأن يعلم من نفسه كونه نبيا » ومئ علم كونه 
باعل آنهال تسد غنه الكبائن و أنه مور لد وإذا كان كذلك امتنع كونه 
فاكايق الماكل هو عضوو له اله 


الثاني: لا شك أن الأنبياء أرفع حالا من الأولياى فلما قال في هذا: ( إنَّالذِين 


َالُوأرسْا اهنم أَسْمَقسُوأفَل حَوْفْعَلَيْهِمْ وكا هم يرنُوَ 4 
فكيف يعقل أن يبقى الرسول الذي هو رئيس الأتقياء وقدوة الأنبياء والأولياء 
عانق ادهل هو بم التقووين اومن ليت 

الغالث: أنه تعالى قال: (آلَهُأعْلَمُ حَيِّتٌ ْمَل رمسَالمَه 4" والمراد 
بيد "كيال حالفو اقارة اقرية هن فنعا وكين هنذا اعقاله كت ل يه 


الدوق شاكا ى امن التيون اوسن اللشقووون ادف نقد ال نتسوا 


219 الناسخ والمنسوخ / النحاس» ع ص16 ١‏ . 
(9؟١)‏ سورة الأحقافء. الآية .)١79(‏ 


.)١714( سورة الأنعام, الأية‎ )١9 


)41١[‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


١ 1 
3 ار‎ 


وكذلك استبعده أبو حيان في البحر المحيط, وذكر بأنة قول غير ظام. 7 
وبذلك نصل إلى أن هذه الآية محكمة؛ لأا من باب الأخبار» والأخبار 

لا يدحلها النسخ. ظ 
ل ل 


سر 


لماع 00 
احتلف العلماء في هذه الاية » فمنهم من قال: إمًا ا بقوله تعالى: 


ين > شر اي سر صر صصص 


« وَآلَّذِينَ ءامو وَنْبَعْتَهُمٌ ذرينَتْهُم ايم ألْحَفَا بهم ذرَيستَهُمْ وما 
الاك ع تبي ا خا 0174 ينهم ينا لد مسد جيه انع 
ولا أن يجعل له ثواب شيء عمله قالوا: وليس للإنسان إلا ما سعى » كما قال 
- جل وعز-. 
ومنهم من قال: بأن الآية محكمة, والآيتان حبرء والأخبار لا يدحلها 
النسخ.ثم ذكر أصحاب هذا القول جملة من الأحاديث الثابتة الي تدل على 
لحاق ثواب بعض الأعمال إلى غير من عملهاء وقد ساق ابن عاشور جملة من 


هذه الأحاديث. 


| 


)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج١٠2‏ ص53. 
(؟) انظر البحر المحيط / أبو حيان» ج8)» ص8 ه. 
(5) سورة النجم, الآية (89). 

(4) سورة الطورء الآية (١؟).‏ 


سلسليّ الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) 7 
ومنهم من تأول الإنسان في هذه الآية بالكافرء وأما المؤمن فله سعيه 
ونا مدن اللي 7 
والعجيب أن ابن عاشور رجح أن الآية منسوخة مع أنه نص على هذه 
القاعدة في تفسيره» وهي أن الأخبار لا يدحلها النسخ, ولكنه يرى هنا أن هذا 
الخبر في شرع من قبلناء وأن شريعة الإإسلام نسخت ذلك فيقول: وهذه الاية 
حكاية عن شرعي إبراهيم وموسىء» وإذا تقرر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم 
برد تامف قدل هدو الآيةهاق اناعول اهن لاعوى عن اح لرعتا أ 
نفل يرت إل أو ساق اقول مكاي بن غيل هنف الآية تقال دفن عكرييسنة أن 


قوله تعالى: [ وَأن ليس للانسّن 


5 
مه 


ره 
يلي م 


الا مَا سَعيل # حكاية عن شريعة سابقة 


فلا تلزم في شريعتناء يريد أن شريعة الإسلام نسحت ذلك فيكون قبول عمل 
أل كن :غيزة من اختصاتئض هلف الأمة"0", 

أما الطبري فقد ساق رواية ابن عباس بسنده ف أن هذه الآية منسوحة» ولح 
يعقب عليها فكأنه قبلها مع أن هذه الرواية منقطعة كما سيأق ". 

ف حين ذهب جمهور المفسرين الذين اعتمدتهم: ابن عطية» والرازي» 
والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاني» والألوسي» والقاسميء إلى أن 
الآية محكمة» وأنما من باب الأخبار » أو أنما من باب العام الذي خصصته آيات 


.1١7ص‎ 2١ج انظر الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١ء ص584. والتحرير والتنوير»‎ )١( 
(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج7107 ص87.‎ 


[*1:) فقواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن الأية منسوخة: 


ل ص ع قر اه تر 


استدلوا 5-6 5 بالدمسخ بقوله تعالى: 39 وَألّدِينَ ءَامَنُوأ 6 


ال 0 


د أجل الأبناء اء الدة بصلاح الأباء » فالاية ل هذا منسوخحة. 


قال ابن ا ا ا لحك نواه 


ع 
ره 


الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه ويشفع الله 06 05 : الأبناء والأنا 


الاباء » ويدل على ذلك قو تححصضيية: تعالى: م اباؤكم أبْتَآوْكُ 9 


إى 


جِ 

لات لين 
وكذلك ما روي عن ابن عباسهه قوله: « وأن ليس للانسّن إلا ما 

)١(‏ انظر ا محرر الوحيز /ابن عطية» جه» ص"١5»‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج١٠)‏ ص"77ء 
والجامع لأحكام القرآن القرطبي» ج١2‏ ص*١١2‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج8)» ص154١2‏ 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١2‏ ص١٠258‏ وفتح القدير / الشوكاني» جه») ص )١١‏ 
وروح المعاني / الألوسي» ج4١‏ صه"» ومحاسن التأويل / القاسمي»؛ ج8» ص7”5ه, وأضواء 
البيان / الشنقيطي» ص4 17" .١‏ 

00 سورة الطورء الآية .)١١(‏ 

(*) سورة النساءء الآية .)١١(‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ / ابن حزم ج ١‏ / ص 58. 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) 20 


50000 فو 


سَعَقْ 4 منسوحة بقوله ط وَآلَدينَ ءَامَنُوا ةن 


بإيمّن. 4 00 

كما اشتدل أاصحابة هذا شرن عن لك ادا وق الس ودار 
الصحيحة الي تدل على لحاق ثواب بعض الأعمال إلى غير من عملها. 

منها ما أحرجه البخاري والنسائي عن ابن عباس قال: « أتى رجحل الني 
كو فقال: إن أحى نذرت أن تحج, وأنها ماتت » فقال الببي ه: لو كان عليها 
دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: فحق الله اق اللات 5 

وق حديث مسلم من رواية أبي هريرة ه أن رسول الله ل 
قال:"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"9. 

وقد ساق ابن عاشور أدلة كثيرة من السنة تدل على أن بعض الأعمال 
تصلح للنيابة » وهذا قوله:"وثبتت أخبار صحاح عن البي يلهُ تدل على أن عمل 
أحد عن آخر يجزي عن المنوب عنه» ففي «الموطأ» حديث الفضل بن عباس 


)١‏ أخرج رواية ابن عباس الطبري في تفسيره» ج2717 ص87» والرواية منقطعة لأها بطريق علي بن 
أبي طلحة - وهو كما تقدم- لم يلق ابن عباس» ولم يسمع منه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان والنذور» باب من مات وعليه نذرء ج56 
ص5 55 ”2 ح- 2537051 والنسائي في الكبرى؛ باب الحج عن البق الذي تذو أن بحج. جل 
ص 257١‏ 56 21-1 

() أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته جم 


صه ه 5 1١ 6 )١‏ 1ه 


416 قواعد الترجيح المتعلق7 بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
«أن امرأة من حثعم سألت رسول الله فقالت: إن فريضة الله على عباده في الحج 
أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفيجزىء أن أحج عنه؟ قال: نعم 
حجي عنه». . وق قوها: لا يخ ع على لاا على الا سبوا عا 
نافلة. 

وف «كتاب أبي داود» لوت ورف خرات امرزاة اسنقه وسو لأ جه نقالت» 
إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفيجزىء أو يُقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: 
نعم. قالت: وإها لم تحج أفيجزىء أو يقضي أن أحج عنها؟ قال: نعم». 

ها حدية انق عباش. ردان واد :قال :نا وسو الله ! إن أمي توفيت 
أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم». 

وفيه حديث عمرو بن العاص وقد أعتق أخوه هشام عن أبيهم العاص بسن 
وائل عبيداً فسأل عَمرو رسول الله يلد عن أن يفعل مثل فعل أخيه فقال له «لو 
كان أبوك مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه. أو حججتم عنه بلغه ذلك». 

وروتق أذ ضائسة اعقى هه اخريا تعد الرسن بعد موقه زقابا و.واعتكقيت 
اا 

حجة أصحاب القول الثابئ الذين يرون أن الآية محكمة: 

حجتهم في ذلك أن الآية خبر» والخبر لا يدحله النسخ. 

قال ابن عطية:"ما روي عن ابن عباس 5 ذه أذ فوكه: 8 ون لجس 


سَّ 


للانسّن الآ مَاسَعَ 4 منسوخ بقوله: « وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَانَبَعَتَهُمَ 


© التحرير والتنوير» ج237 ص2 .١١‏ 


سلسلبٌ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 2 


ُريتُهم بايمّلن... # وهذا لا يصح عندي على ابن عباس» لأنه خبر لا 
ينسخ؛ ولأن شروط النسخ ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظة النسخ 
اا 

كما أنهم احتجوا على كوفا محكمة بأن الآية لا تعارض الآيات والأحاديث 
البى فيها أن الإنسان يلحقه ثواب غيره» وقد أجابوا على الأحاديث الواردة في 
ذلكء وثي ذلك يقول ابن كثير:"وأما الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة نه أنه قال: "قال رسول الله ولِكِ:"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث:من ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده. أو علم ينتفع به"'فهذه 
الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله؛ كما جاء في الحديث:"إن أطيب 
ما أكل الرجحل من كسبه. وأن ولده من كسبه”2. والصدقة الحارية ‏ كالوقف 
ونحوه هي من آثار عمله ووقفه» وثبت في الصحيح: "من دعا إلى هدى كان له 
من الأحر مثل أجحور من اتبعهم من غير أن ينقص من أجحورهم 


ا 


القول الراجح: 
إن الآية محكمة وليست منسوخة » وهي من باب الخبر » ولا تحتمل هذا 


.7٠١ المحرر الوحيز/ ابن عطية» جه» ص"‎ )١( 

259 أخر جه الحاكم في المستدرك»ع ج20 ص 7ه ع ؟,. 

3( أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن 1- 
الزمانء ج2 ص 78650 ح- 4" . 


10 قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 
الخلاف» وظاهر الاية حق » لا يخالف بقية النصوص. 

قال ابن الجوزي:"قول من قال: إن هذا نسخ غلط؛ لأن الآيتين خحبر 
والأخبار لا يدخلها النسخء ثم إن إلحاق الأبناء بالآباء إدخالهم في حكم الآباء 
بسبب إكان الآباء فهم بالبعض تبع الجملة ذاك ليس لهم إنما فعله الله 010 
بفضله » وهذه الآية تثبت ما للإنسان إلا ما يتفضل به عليه"2"7 

وأكد الألوسي هذا المععئ بقوله:"إن الغير لما نوى ذلك الفعل له صار كترلة 
الو كيل عنه القائم مقامه قرغ فكانه بسعيةع وهذا لا يتأتى إلا بطريق عموم 
امجاز» أو الجمع بين الحقيقة وامحاز عند من يجوزه» وأحيب أيضاً بأن سعي غيره 
يفف الاين على سف تقجهدقن العاف فكانه و0 

كما وضح ذلك الشنقيطي في كتابه"دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكقانت" جيك تقول "وان لبن [الانسان) شكنة كنا أن القون نيان الميراد 
بالإنسان صوص الكافر غير صحيح أيضاً » والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: إن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه ولم تدل على 
نفي انتفاعه بسعي غيره لأنه لم يقل: وأن لن ينتفع الإنسان إلا ما سعى » وإنما 
قال: (وأن ليس للإنسان) وبين الأمرين فرق ظاهر لأن سعي الغير ملك لساعية 
إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير وإن شاء أبقاه لنفسهء وقد أجمع العلماء 
على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه ونحو ذلك نماثبت 


)١(‏ نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١,»‏ ص777. 


سلسلي الرسائل العلميي اللإصدار(0؟) /2 


الاتتفاع بعمل الغير فيه. 

الثاني: إن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم إذ لو كانوا كفارا 
لا حصل لحم ذلك فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من 
المسلمين » كما وقع في الصلاة في الجماعة فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف 
ما الأحر زيادة على صلاته منفرداً وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه 
العتان_بإعلانة ركاذت ى تماق ,و3 ارم يفيو الح قر انيه تقس 1 


و راي تر بن ا ل 


( وَنبَعَهُمَ دريسُهُم بإيملن ». 

الثالث: إن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد كما 
هو نص قوله تعالى: ( وَأَن ليس لللانسّلن إل مَاسّعَئ » ولكنه من سعي 
الآباء فهو سعي الآباء أقر الله عيونه بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في 
الجنة برؤيتهم فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء 
لا الأولاد فانتفاع الأولاد تبع فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم مما ليس 
لهم كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذين ينشؤهم للجنة » 
والعلم عند الله تعالى"2"7. 

وما يعضد هذا القول ويرححه القاعدة الترحيحية: (إذا ثبت تاريخ نزول 


اوم 


الآبة أو السورة فهو مرجح لا وافقه من أوجه التفسير) ”"©. 


.175-١74 دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / الشنقيطي» ص‎ )١( 
.١ (؟) قواعد الترحيح عند المفسترون ( سين الحربي) ج١1 ص58‎ 


1" قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
1 وو ه 

قال الطبري:"وإنما عي بقوله: ألا تَزْرُ وَازرَة وزرٌ أخرّمك # الذي 
ضَّمِن للوتذيوة للقيرة أن« تسم “عه هذاب "الله يوم القافة» يفول ألم يخيمسر 
قائل هذا القول» وضامن هذا الضمان بالذي في صحف موسى وإبراهيم 
مكتوب: أن لا تأثم أنمة 4 أخرى غيرها: ١:‏ وَأ لَيْسَ للانس نالآ مَاسَعَ ) 
يقول جد ثراقروت: أو لم يبأ اد يَجَازي عامل إلا بعمله,» خيرا كان ذلك أو 
ود 

قال القاسمي:"وظاهر السياق يشعر بترول الآيات ردأ على ما كانوا 
ا دين 

قال القرطبي:' و كثير من الأحاديث يدل على هذا القول» وأن المؤمن يصل 
إليه ثواب العمل الصالح من غيره» » وليس في الصدقة اخحتلاف"9". 

ه- مثال الأحقاب: 


قال عا * د 0 م فيها أَحَقَابًا 4 260 
اختلف المفسرون قْ هذه الاية) فذهب بعض العلماء إلى أنفا منسو خحة 


بهقوهه تعالى:8 فَذدُوقوا فلن نزيد حم الا عا 004 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج07؟» ص287. 

؟١)‏ محاسن التأويل / القاسمي»؛ ج8م» ص"57. 

() الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج1١1‏ ص7١١.‏ 
(5) سورة النبأء الآية (517). 

() سورة النبأء الآية (70). 


سلسلتّ الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) 7 [570) 
ودهين اكرهه: إلى أن طكيية 17 وروهو الدع فته ان عاشور سيقدا 
في ذلك إلى أن ذلك حبر » والخبر لا ينسخ » وف ذلك يقول:"وليس فيه دلالة 
على أن لهذا اللسة هاية حى يحتاج إلى دعوى نسخ ذلك بآيات الخلود.» وهو 
وهم لان الاحبار لا ننسخ» أو بحتاج إلى جعل الاية لعصاة ا مو منين» فإ ذلك 
ليس من شأن القرآن المكى الأول » إذ قد كان المؤمنون أيامئذ صالحين مخلصين 
2 5 
بجدين في أعمالهم” '2. 
وما رجحه ابن عاشور قد سبقه إليه الطبري حيث قال بعد أن ذكر قول 
مقاتل بن حيان في أن الآية منسوحة:"ولا معين لهذا القول» لأن قوله: 9 لَلبثِينَ 
فيها أَحَقَابًا 4 خبر والأخبار لا يكون فيها نسخ, وإنما النسخ يكون في الأمر 
مضه 
والنهي ٠.‏ 
وكذلك ابن عطية» والرازي» والقرطبي رححوا أن الآية محكمة بناء على 
قاعدة الممبحث» واستظهر 0 حياك» والشوكاني, والألوسي. والقاممي أيفا هدا 
القول وذكروا أنه قول الجمهور ولكنهم لم يتطرقوا إلى القاعدة؛ وبحث 
الشنقيطي في كتابه"دفع إيهام الاضطراب'هذه الآية» ودفع التعارض بين هذه 
الآية وبالآيات الى تفيد الدوام الأبدي لعذاب الكفارء أما ابن كثير فقد ذكر 
أقوال العلماء في المراد بالحقب ولكنه لم يذكر الخلاف في كونما محكمة أو 


)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج١٠"‏ ص18١»‏ واحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص5؟647 
١؟)‏ التحرير والتنوير» جك ص/ .١‏ 
(؟)جامع البيان / الطبري» ج١٠‏ ص8 .١‏ 


0 [451) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 

0 

حجة أصحاب القول الأول الذين يقولون: بأن الاية مدسوخة: 

قال مقاتل بن حيان: الحقب الواحد سبع عشرة ألف سنة. قال: وهذه الآية 
منسوحة نسختها [ فلن نَرِيدَكُمٌ إل عَدَابنًا 4 يعني أن العدد قد ارتفع 
والخلود قد حصل. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة4» وفيه"الحقب ثمانون سنة"0) 

واستدلوا نما روي عن ابن مسعودظفك أنه قال: « ليأتين على جهنم زمان 
ليس بها عد :وذ للف بعد نا نرلعرة: فيه أجفان > 7 

حجة أصحاب القول الغالي الذين يرون أن الآية محكمة: 

قالوا: لو أنه قال: «لابثين فيها عشرة أحقات أو خمسة» دل على غاية» هذا 


قول ابن قتيبة والجمهورء وبيانه: إن زمان أهل الجحنة والنار يُمَصّوْرٌ دحوله تحت 


. انظر جامع البيان / الطبري» ج٠7؛ ص1868ء وانحرر الوجيز / ابن عطية؛ جه؛ ص2455‎ )١( 
والتفسير الكبير / الرازي» ج والجامع لأحكام القرآن / القرطيبي» ج9١؛» ص”17» والبحر المحيط‎ 
/ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج4١2 ص27577 وفتح القدير‎ »4 ٠ أبو حيان» ج8: صه‎ | 
/ الشوكاني» جه2» ص156 25 وروح المعاني / الألوسيء جه١ء ص0١27 ومحاسن التأويل‎ 
.١5 ٠ القاسمي» ج9» ص١١27”1 ودفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي» ص‎ 

)١(‏ أحرجه الطبري في تفسيرهء ج0٠7‏ ص5 ١.قال‏ الحيشمي في مجمع الزوائد:'رواه البزار وفيه حجاج 
بن نصير وثقه ابن حبان » وقال: يخطىئ ويهم . وضعفه جماعة » وبقية رجاله ثقات. (مجمع 
الزوائد / الهيثئمي» ج/ا» ص77١).‏ 

(9) أحرجه الطبري في تفسيرهء ج١١2‏ ص45 2١‏ وقال الذهبي: عحديك ,شك بإنيدران الاعجدال / 
الذهبي؛ لا .)١184‏ 


ا ا 
العدد, وإن لم يكن لها فهاية ©. ظ 

وذكر ارارق أيضا وح التحويد والدنيه واف كان ناكد الا درتال : 

الأول: أن لفظ الأحقاب لا يدل على مضي حقب له فاية وإِنا الحقب 
الراعد معام والفن أي رابييكوة افيه الحقاءا كلجا طسبي عقي ته شرن 
آخر» وهكذ إلى الأبد. 

والثااي: أَهم لون كنها الجقاءا ‏ (3 رادو قنحروق يق ارا لقان رد نا 
فهذه الأحقاب توقيت لنوع من العذاب. وهو أن لا يذوقوا برداً ولا شراباً إلا 
حميماً وغساقاء ثم يبدلون بعد الأحقاب عن الحميم والغساق من جنس آخر 
عدا 

وثالفهاة"فين أن قولةة قاب يفيد التناهي» لكن دلالة هذا على الخروجٍ 
دلالة المفهوم. والمنطوق دل على أهم لا يخرجون, قال تعال" ١ل‏ ريد زوك اذ 
تحْرْجُوأ مِنَ ار وما هم حرجت مِنْها وَلْدْ عَدَابٌ مُقِيمٌ 76" ولا 
شك أن لمنطوق راجح"27. 

وللقرطي كلام جميل أيضا في معي الحقب حيث يقول:"والمعى في الآية؛ 
لابثين فيها أحقاب الآخرة الي لا هاية لما فحذف الآحرة لدلالة الكلام عليه 
إذ في الكلام ذكر الآحرة وهو كما يقال أيام الآخرة» أي أيام بعد أيام إلى غير 


.7/85 انظر زاد المسير / ابن الجوزي» ج4؟»؛ ص‎ )١( 
.)71/( (؟) سورة المائدة, الآية‎ 


6 التفسير الكبير/ الرازي» ج١١)»‏ ص١ .١‏ 


5 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضضيره 
فهاية» وإنما كان يدل على التوقيت لو قال: خمسة أحقاب أو عشرة أحقاب. 

وقيل: ذكر الأحقاب دون الأيام,» لأن الأحقاب أهول في القلوبء وأدل 
على الخلود. 

والمعيى متقارب» وهذا الخلود ف حق المشر كين. 

ويمكن حمل الآية على العصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب”"2. 

القول الراجح: 

إن :الآية حكمة ولستت مسيوشية: 

كما قرر ذلك ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين بناء على القاعدة 
الترجيحية (النسخ لا يقع في الأخبار). 

وما يعضد هذه القاعدة الترجيح مما هو معروف من كلام العرب» والحقب 
في عرف العرب المدة الزمنية الى لانهاية لها (©. 

قال الفيهر قلا وإعا ند كر اعقب لأن ذلك كان أبعد شيء عنلهم. 
فذكر وتكلم بما تذهب إليه أوهامهم ويعرفونه» وهو كناية عن التأبيدء أي: 
تون ايا 0 

وقال المسناوس: "قار أ عي داهو ١‏ متا يفا و لل انها فنا يدلا طانين 
خروجهم منها إذ لو صح أن الحقب ثمانون سنة أو سبعون ألف سنة» فليس فيه 
ما يقتضي تناهي تلك الأحقاب لحواز أن يكون المراد أحقابا مترادفة كلما مضى 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج9١2‏ ص١7١.‏ 


(؟) لسان العرب / ابن منظورء جا ص57 7. 
(9؟) بحر العلوم / السمرقندي» ج27 ص 575 . 


سلسلي الرسائل العلميي الإاصدار(0؟) 4*5 


حقب تبعه أخر» وإن كان فمن قبيل المفهوم فلا يعارض المنطوق الدال على 
حلود الكفار» ولو جعل قوله: #[ ل يَدُوقُونَ فيهًا بَرْدًا وها شَرَاَ 4 7" , حالا 
من المستكن في (لابثين)أو نصب (أَحْقَاباً ب (لآ يَدُوقون) احتمل أن يليوا 
فيه أخقابا غير :ذائقين إلا نيما وعسافاء ثم يدلوك: هيا ا لخر ينامرا 771 

ورد الز خشري على فق استدل عديف ابن مسعوددهئه بقوله: وقد بلغئ أن 
من الضلال من اغترّ يمذا الحديث,» فاعتقد أن الكفار لا يخلدون ف النار. 

وهذا :وغوه ع والغياة الله عام 'الخدلان البيق» ( اانا الله «هداية إل اللبيق 
ومعرفة بكتابه؛ وتنبيها على أن نعقل عنه» ولئن صح هذا عن ابن العاص؛ 
فمعناه أنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير فذلك خلوٌ جهنم وصفق 
لا 

وكذلك قال الخازن:"محمول عند أهل السنة على إخلاء أماكن المؤمنين 
الذي استحقوا النار من النار بعد إخراجحهم منها لأنه ثبت بالدليل الصحيح 
القاطع إخراج جميع الموحدين وخحلود الكفار فيها , أو يكون محمولاً على 
إخراج الكفار من حر النار إلى برد الزمهرير ليزدادوا عذاباً فوق عذاهم » والله 


كين 


)١(‏ سورة النبأء الآية (4 ؟). 

(؟) أنوار التتزيل وأسرار التأويل / البيضاوي» جه ص١4‏ 4. 

(0) الكشاف / الزمخشري» ج”» ص2778 وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ف( فَأمّا آلّذِينَ بم وأ 
فَفى آلثار لَهُمّ فيهنا رَفِيِرٌ وَسَهِيقٌَ © حَللدي فيهسا # (هود: ل" 

(5) لباب التأويل في معان التتزيل / الخازن» ج» ص85 . 


6 قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


ومن نظائر هذه الأمثلة ف تفسيره: 


ره 


و أ قر ارين 


ما جاء في قوله تعالى: #[ يََأَيُهَا الَّدَينَ ءَامَنُوا آنقوأ الله حَق ثقاتم ولا تَموتن الا 


رع و 


وأنتم مُسَلمونَ 4 (آل عمران: )٠١7‏ وهذه الآية أصل عظيم من أصول الأخلاق الإسلامية. 
وحق التقوى هو أن لا يكون فيها تقصير» وتظاهر هما ليس من عملهء وذلك هو مع قوله تعالى: 
« فاتقوا الله مَ) اس سْتَطْعْتُمُ # (التغابن: 5 )١‏ أن الاستطاعة هي الهدرةع والتّقوى مقلورة 
للثاس. وبذلك لم يكن تعارض بين الآيتين» ولا نسخ؛ وقيل: هاته منسوحة بقوله تعالى: 
« فَانقوأ لَه مَا أسْتَطِعَتُمٌ 6 لذن عات لك عا وى كاله كنا قترها ان رةه" 
أن يطاع فلا يعصى» ويُشكر فلا يكفرء ويذكر فلا يُنْسىء ... والحقّ أن هذا بيان لا نسخ» كما 
حمّقه المحققون» ولكن شاع عند المتقدّمين إطلاق النُّسخ على ما يشمل البيان (التحرير والتنوير» 
ج25 ص١‏ 5). 


سلسلي الرسائل العلمين اللأصدار(0؟) 5 


المبحث الثالث 
إن الزيادة على النص ليست بنسخ 
صورة القاعدة: 


إن حقيقة النسخ لا توجد في الزيادة؛ لأن حقيقته تبديل ورفع للحكم 
المشروع, أما الزيادة فهي تقرير للحكم المشروع وضم حكم آخر إليه ©. 

ومثاله: أن يوجد هناك نص شرعي هن الكتاتيه أو السبة .رفي 0-1 ثم 
يق نص آخر أو ما ف حكمه في إفادة نفس الحكم الشرعي السابق» ثم يضيف 
زيادة لم يتضمنها النص الأول» فهذه الزيادة ليست بنسخ للأول ”©. 

وقد اعتى ابن عاشور بهذه القاعدة فقال في معرض تفسيره لبعض 
الآيات:"وهذا تعلمون أن ليس ف الآية دليل على تأحير البيان عن وقت الخنطاب 
ولا على وقوع النسخ قبل التمكن لأن ما طرأ تكليف خاص للإعنات» على أن 
الزيادة على النص ليست بنسخ عند امحققين» وتسميتها بالنلسخ اصطلاح 
الفوواء"0. 


)١(‏ انظر إرشاد الفحول / الشوكاني» ج27 ص0553-578, وأضواء البيان / الشتقيطي» ج5. 
ص2357 وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء / مصطفى سعيد الننء 
ص17 ” 

(؟) انظر عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن / أحمد سلامة أبو الفقوح, 4 
بادك 


222 التحرير والتنوير» جا ص58 ه ه. 


فواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


أقوال العلماء في القاعدة: 


حالف الحنفية في مسألة الزيادة على النصء فقالوا: إن الزيادة على 
المنصوص نسخ. فكل زائد على الكتاب ناسخ» كزيادة الإيمان في رقبة الكفارة, 
وويادة الغريي على الللننى يكلنه اراق لكر :من ةوفه طاريق التواتر قا 
وما جاء منه بطريق الآحاد فلا يقبل؛ لأن الآحاد لا ينسخ المتواتر» كقول النبي 
:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب'" فهذا عندهم زيادة على المنخصوص في 
قوله تعالى:"فاقرءوا ما تيسر من القرآن"» وهذا يقتضي افتراض مطلق القراءة لما 
تيسر من أي سورة» فجعل الفاتحة ركناء نسخ لهذا القاطع بخبر الواحد فلا 
و1 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الزيادة على المنصوص ليست 
نسخاء وإما هي تخصيص وبيان وتقييد ”©. 

قال القرطبي: 'وأما قولهم: الزيادة على النص نسخ., فليس ,مسلمء بل زيادة 
حكم آخخر مع الأصل"”". 

وقال الشنقيطي: "الزيادة على النص لا تكون ناسخة له إلا إن كانت مثبتة 
فيا الدثفاة الش أل ان ةفرعا اليه النصن. 


أما إذا كانت الزيادة شيئاً سكت عنه النص السابق؛ ول يتعرض لنفيه ولا 


6 انظر أصول السرحسي / السرخحسي» ج7”ء» ص787. 
)١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية» ج")» ص7١1.‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جه.» ص57. 


سلسلنٌ الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) ا 


لإثباته» فالزيادة حينئذ إنما هي رافعة للبراءة الأصلية وهي المعروفة في الأصول 
بالإباحة العقلية وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حت يرد دليل ناقل عنه ‏ 
ورفع البراءة الأصلية ليست بنسخء وإفما النسخ رفع حكم شرعي كان ثابنا 
بدليل 0 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 

- مثال البقرة: 

قال تعلى: ( قا وأ ع لَنَا رتك بين لاما هى قال إن َو 8 


ره هه 0 م ىي ا (١‏ 

ل خارف و بك هر بيخ ذلك تاملراة تؤمر 2 ند 
اختلف العلماء في هذه الآية فمنهم من ذهب إلى أنها منسوحة» ومنهم من 

ذهب الى أفا حكية 27 

وإنما عد ذلك من الزيادة على النص زيادة في إعناقم والتكليف عليهم» وليس 

فيه نسخ» وهذا قوله:"ومما يدل على أنه تكليف لقصد التأديب أن الآية سيقت 

مساق الذم لهم» وعدت القصة في عداد قصص مساويهم وسوء تلقيهم للشريعة 

بأصناف من التقصير عملا وشكرا وفهما بدليل قوله تعالى آخر الآيات: #[ وما 


.1777 أضواء البيان / الشنقيطي» ص‎ )١( 
.)5/( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.55ه١ انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ جا ص‎ (١ 


4 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
كادواأ اه 4" مع ما روي عن ابن عباس أنه قال: لو ذبحوا أي 
بقرة أحزأتهم » ولكن شددوا على أنفسهم » فشدد الله عليهم. 

وكذا تعلمون أن ليس ف الآية دليل على تأخير البيان عن وقت الخنطاب » 
ولا على وقوع النسخ قبل التمكن””2. 

وممن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين ابن كثير» 
والشوكان» والقاسمي حيث يرون عدم النسخ في هذه الآية» وأن هذه 
الأوصاف المزيدة من باب التقييد للمأمور به لا من باب النسخ ء وذلك 
الألوسي فهو يرى أن اختلاف العلماء في هذه الآية من باب التراع اللفظي "©. 

ولم يتعرض الطبري ولا ابن عطية ولا أبوحيان لقضية النسخ؛ وكل ما 
ذكروه أنهم لما تعنتوا شددٌ الله عليهم ©. ظ ظ 


أما الرازي والقرطبي فيرون أن هذه الآية ناسخة للفعل قبل وقوعه '. 


.)71١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير» ج١2)‏ ص557. 

() انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١2‏ ص5”ه 24 فتح القديز الشبسو كان ج١ء‏ ص8؟ 
وروح المعاني / الألوسي» ج١ء‏ ص788. ومحاسن التأويل / القاسمي» ج١)‏ ص577. 

(4) انظر جامع البيان / الطبري» ج١ء‏ ص2"95 وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج١»‏ ص57١2‏ والبحر 
المحيط / أبوحيان» ج١ء‏ ص5١4.‏ 

(5) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج١»‏ ص5 ؛ ه» الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١)»‏ ص .15١‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 2 


حجة من يرى أن الآية ناسخة للأمر الأول وهو ذبح أي بقرة: 

قال الجصاص ف أحكام القرآن:"يجوز النسخ قبل وقوع الفعل بعد التمكن 
للحا اام ا سرس سامير لأن قوله 
تعالى : (إ- لله يَأمُركُمَ أن تذبَحُوأ ب َو 4 0 اقتضى ذبح بقرة أيها 
كانت وعلى أي وجه شاءواء وقد كانوا متمكنين من ذلك. 

فلما قالوا: (أَذْعٌ لنَارَكَكَ يمي لَمَامَاهِىَ 6 2 فقال: « از 


علا سَّ لخ لايم 


بَقَرَة ل فَارِضٌُ وَل ل ا د سير 
الذي أوجبه الأمر الأول في ذبح البقرة الموصوفة يمذه الصفة وذبح غيرهاء 
ل ل ل لا 

فا ارا ناه تُؤْمَرُونَ »© فأبان أنه كان عليهم أن يذبحوا من غسير 
تأخير على هذه الصفة أي لو كانت وعلى أي حال كانت من ذلول أو غيرهاء 
فلما قالوا: "دع لَنَا ربك يبن لَنَامًا لَوْمُهَا » ”© نسخ التخيير الذي 
كان ف ذبح أي لون خاجوا ها رفي التخيير في الصفة الأخرى من أمرهاء 
فلما راجعوا نسخ ذلك أيضا وأمروا بذبحها على الصفة الي ذكر واستقر الفرض 
)١١‏ سورة البقرة» الآية (/51). 
)١١‏ سورة البقرة» الآأية (5/0). 
() سورة البقرة» الآية (/5). 


(4؟) سورة البقرة» الآية (/51). 
(5) سورة البقرة» الآية (59). 


ل١"4)‏ فواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
عليها بعد تغليظ المحنة وتشديد التكليف وهذا الذي ذكرنا في أمر النسخ دل أن 
الزيادة في النص بعد استقرار حكمه يوجب نسخه؛ لأن جميع ما ذكرنا من 
الأوامر الواردة بعد مراجعة القوم إِنما كان زيادة في نص كان قد استقر حكمه 
فأوجب : ل 


لس بر سس تر لد ل تر ساس 


وقال القرطبي:"قوله تعالى: ١(١قَالَ‏ إنَثه يَقُولَ إنَهَا ب قَر بَقَرَة لا فَارِضْ وَل 


2م لا ل 

كو بشن د نك ان هذا دليل على جواز النسخ قبل وقت الفعل» لأنه 
لا أمر ببقرة اقتضى أي بقرة كانت» فلما زاد في الصفة نسخ الحكم الأول 
بغيره» كما لو قال: في ثلاثين من الإبل بنت مخاض» ثم نسخه بابنة لبون أو 
حقة» وكذلك ها هنا لما عين الصفة صار ذلك نسخا للحكم المتقدم”©. 

حجة أصحاب القول الثابئ الذين يرون أن الآية محكمة: 

حجتهم في ذلك أن الآية فيها من باب الزيادة على النص» والزيادة على 

قال النحاس: "وأقوال العلماء أن البيان يجوز أن يتأخر فخالفهم قائل في هذا 
جما تبعاء راز جان انا بقال ذا فسخ كار يقال وقول ال صبسيز يي 

صد 
ير ب سيد" 0 1 5 

جل- (إنَّآلَه يَأمُرُكُمْ أن تَذَبَحُوأ ؛ بَقَرَةٌ 5*4 ثم بين ما هي فلا يقول 
أحد من الأمة إن هذا نسخ"7©. 
219 أحكام القرآن / الحجصاص» جا ص .5١‏ 
2 الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج03 ص "مه - 0مه, 
(9”) سورة البقرة» الآية (/1"). 
0 الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١)»‏ ص١11.‏ 


سلسلسٌ الرسائل العلمينيّ الاصدار(0؟) 2 


وذكر ابن كثير أن بيان صفات البقرة من باب التقييد بعد الإطلاق 
فقال:"استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حى تعينت أو تم تقييدها 
بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزاعي 
والليث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفًا وخلفا بدليل ما ثبت في 
الصحيحين عن النبي يوَلِّ:"لا تنعت المرأة المرأةً لزوجها كأنه ينظر إليها"» وكما 
وصف البى يِه إبل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة 
بالحديت"20. 


القول الراجح: 
إن الآية محكمة ولبسدة منسو نحة » كما قرر ذلك ابن عاشور وغيره من 
المفسرين 


وأما قول القائليق أن. ذلك تمه ؛ فقد رذه عدد من العلماء. 

منهم الراغب حيث يقول:"قال بعض الناس: في هذه الآية دلالة على نسخ 
الشيء قبل فعله..وليس كذلكء فإن الأول أمر مطلق, والثاني والثالث كالبيان 
له» لما راجعوا. ولم يسقط عنهم ذبح البقرة » بل زيد في أوصافها وكشف عن 
المراد بالأمر الأول ».وق الآية:دلالة على وان تسأغعير البيبان إلى وقحت 
الخا 0 


وكذلك الشوكاني رد على من يقول: إن الآية منسوحة حيث يقول: وليس 


.4 تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١2 ص57‎ )١( 
(؟) انظر قول الراغب في محاسن التأويل / القاسمي» ج١: ص7”7.‎ 


3 0 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تفخسيره 

الأوّل: إن هذه الأوصاف المزيدة بسبب تكرر السؤال هي من باب التقييد 
للماهوؤو اند لا من باب النسخ.» وبين البابين بون بعيد » كما هو مقرر في علم 
الأصول. 

الثاني: أنا لو سلمنا أن هذا من باب النسخ لا من باب التقييد لم يكن فيه 
دليل على ما قالوه؛ فإنه قد كان يمكنهم بعد الأمر الأوّل أن يعمدوا إلى بقرة من 
عرض البقر فيذبحومًا ثم كذلك بعد الوصف بكوفا جامعة بين الوصف بالعوان 
والصفراء. ول دليز يدل :على أن هذه المحاورة بينهم» وبس موسى -عليه 
السلام- واقعة في لحظة واحدة؛» بل الظاهر أن هذه الأسئلة المتعنتة كانوا 
يتواطؤون عليهاء ويديرون الرأي بينهم في أمرهاء ثم يوردونهاء وأقل الأحوال 
الاحتمال القادح في الاستدلال"7"©. 

*- مثال الصيام: 

0و عت بن سل ار 
0 : سيل 0 2 > 2 0 8 فم 
على الذي ' ركس الترو 0 : 
5 5 | و م 

ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية منسوحة» بقوله تعالى: ( أحل لكم 
يله آلصَّيَا ملم تْإلى : 52 4"لآية . حيث قالوا: إن التشبيه في 
)١(‏ فتح القدير / الشوكاني» ج١؛»‏ ص58. 


(؟١)‏ سورة البقرة» الآية .)١/85(‏ 
(”) سورة البقرة» الآية .)١/8.1/(‏ 


سلسلت الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) الكن 
هذه الآية يقتضي موافقة من قبلنا فيما كانوا عليه من تحريم الوطء والأكل بعد 
الوه ليله العيووه. رقن نمع ا للك زول سوا « أجل لَكُمْ لَيلَهآَلصّيَامِ 
افد بت - 4 

وجمهور المفسرين على أنها محكمة» ورجّح ابن عاشور أن الآية محكمة ومن 
قوله:"ويهذا يتبين أن في قوله: (( كتب عَلَيكُم آلصّيّام 4 إججمالا وقع 
تفصيله في الايات بعذه. 

فحصل ف صيام الإسلام ما يخالف صيام اليهود والنصارى في قيود ماهية 
الصيام وكيفيتهاء ول يكن عنياننا فالا لصيامهم تمام الممائلة. فقوله:8ا كما 


كتِبّ عَلَى أَلّذِينَ من قَبْاكُمْ » تشبيه في أصل فرض ماهية الصوم لا في 
الكيفيات» والتشبيةٌ يكتفى فيه ببعض وجوه المشايهة » وهو وجه الشبه المراد فْ 
القصدء وليس المقصود من هذا التشبيه الحوالة في صفة الصوم على ما كان عليه 
عند الأمم السابقة ولكن فيهم أغراضاً ثلاثة تضمنها التشبيه: 

أحدها: الاهتمام بهذه العبادة» والتنويه يما؛ لأما شرعها الله قبل الإسلام لمن 
كائرا قل السلمين»» وشرعها للمسلفيقه بولك يتتضى :اط اد«صيلاحها ووافزة 
ثوابها » وإفاض همم المسلمين لتلقي هذه العبادة كي لا يتميز كما من كان 
قبلهم؛ لأن المسلمين كانوا يتنافسون في العبادات. 

والغرض الثاى: أن في التشبيه بالسابقين تمويناً على المكلفين يمذه العبادة أن 
يستثقلوا هذا الصوم؛ فإن في الاقتداء بالغير أسوة في المصاعبء فهذه فائدة لمن 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
قد يستعظم الصوم من المشركين فيمنعه وجوده في الإسلام من الإهان ولمن 
يستثقله من قربي العهد بالإسلام» وقد أكد هذا المعى المي قوله بعده: 

والغرض الثالث: إثارة العزائم للقيام يذه الفريضة حت لا يكونوا مقصرين 
ف قبول هذا الفرض » بل ليأحذوه بقوة تفوق ما أدى به الأمم السابقة"20. 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور في كون الآية محكمة كل من الطبري» 
والرازي والألوسي " 

وساق كل من ابن عطية والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكان 
الأقوال فيها » ولم يرجحوا '". 

وذهب القاسمي إلى أن تلك الآية منسوخة يما استقر عليه الشرع اليوم 7©. 

حجة القائلين: إن الأيات منسوخة: 

استدلوا ما ورد في صحيح البخاري عن البراء بن عازب ذه قال: كان 
أصحاب محمد طْيهِ إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم 


.١ التحرير والتنوير ج57 ص5١ - لاه‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج27 ص55١كء‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج؟» ص2575 وروح 
المعاني / الألوسي» ج١؛‏ ص؛ 45 . ظ 

59) انظر ا محرر الوحيز / ابن عطية» ج١2‏ ص١5‏ 27 والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج": 
ص 2779 والبحر المحيط / أبو حيان» ج؟؛ ص5*»؛ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج؟) 
ص 2١174‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج١»‏ ص١٠8١.‏ 

(1) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج27 صه ه. 


سلسلتٌ الرسائل العلمينّ الاصدار(0؟) ا 


يأكل ليلته ولا يومه حب يمسي » وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما 
فلما حضر الإفطار أتى امرأته » فقال لما أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق 
فأطلب لك » وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته» فلما رأته قاالت: 
خحيبة لك » فلما انتصف النهار غشى عليه » فذكر ذلك للنبى 2 فنزلت هذه 
الآية 1#[ أح[ء 1 كم ليل آلصَّيا مأَليَفَتُ إلى نسابكم 4 7©. الآية ففرحوا بما 
' 0 2 3 وواه ركاه راواه راس ار و ل ل ا ال ل ا ا 
فرحا شديدا ونزلت 8[ وكلوا واشربوا حت يتبينَ لك م الخيّط الأبيَض 

2 سر 2 صد 

ا ل ل 0 

1 ا : 5 5 01 0 لو 

قال ابن العربي: "هذه الآية - يعن قوله تعالى: « أحل لكُمٌ ليله ألصَّيّام 
ص رار بير 1 5 ور 6 8 داع 
الرَفَثْإلئ نسَابكمٌ 4 - هي ناسخة للآية الي قبلها وهي قوله: « يتأينُهًا 
71 و 7 - و 7 7 
ب" 8 و عرف" 0 ل وو بر ل الى سل ار 7 5 1 ا 5 


##ر 
ل نا عور 
2 


5 كي ٠‏ 7 
فَبَلكُمْ لعَلّكمٌ تَتَقُونَ # وذلك أن المفسرين قالوا: إن المراد بقوله: ! كما 


مد ع ا 0 ار ب ره 

كتب على الذيرً من قَبَاكمٌ لعَلْكمٌ تَتقُونَ 4 هم أهل الكتاب» وكان 
من شأن صومهم إذا جاء وقت الفطر فأفطر من أفطر وترك من ترك إذا نام لا 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .)١/8.1/(‏ 

.)١/.1/( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصوم, باب قول الله جل ذكره-: ( أحلَ لكُمْ ليل 


ص ص وو 7 وواع 
06 
الصَيَام الرفَثإلى نسَابكمٌ 4 ج7ء ص 5375 ح- 1815 


9 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
يحل له وطء ولا أكل إلى حين الفطر من اليوم الثاني» فكان صوم المسلمين على 
هذا السبيل حي جاءت هذه الآية"2"0. 

حجة القائلين: إن الآية محكمة: 

قالوا: إن التشبيه في هذه الآية الكريعة لا يقتضي ما ذكره العلماء من 
وجوب موافقة أهل الكتاب فيما كانوا عليه في صومهم ؛ استدلالا بالتشبيه في 
قوله:([ كما كيب عَلَى لذي من قَبَلكُمْ # فتشبيه شيء بشيء لا يدل على 
مشاكتهما من كل الوجوه. وعلى هذا فلا تعارض بين الايتين» وحيث انتفى 
التعارض انتفى النسخ, وإنما الآية من قبيل رفع ما كان عليه القوم في فهمهم 
للصوم» وليست من قبيل النسخ '". 

القول الراجح: 

إن الآية محكمة وليست منسوخة » كما قرر ذلك ابن عاشور وغيره من 
لسري 

قال أبو جعفر النحاس: "كتب علينا الصيام وهو شهر رمضان كما كتب 
صوم شهر رمضان على من قبلنا قال مجاهد: كتب الله -جل وعز- صوم شهر 
رمضان على كل أمة وقال قتادة: كتب الله صوم شهر رمضان على من قبلنا 
كن جر 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم / ابن العربي» ص77. 

(؟) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج7”ء ص 2779 وفتح المنان في نسخ القرآن / علي حسن العريض» 
ص 174 

(*) الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١؛»‏ ص١5.‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 2 


وق ذلك يقول 5 الجوزي ايا وقد زعم أررتانب هلا القول أن الاية 
منسوحة وفي هذا بعد كثير؛ لأن قوله: " كتب عليكم الصيام "كالتفسير 
للصيام والبيان والتشبيه راحع إلى نفس الصوم لا إلى صفته ولا إلى عدده وبيان 
ذلك أن قوله تعالى: " كما كتب على الذين من قبلكم" لا يدل على عدد ولا 
صفة ولا وقت وإنما يشير إلى نفس الصيام كيف وقد عقبه الله بقوله تعالى: " 
أياما معدودات" فتلك يقع على يسير الأيام وكثيرها"”©2. 
*- مثال القتال: 


قال تعللى: ل وَقََتَلُواً فى مسَبِيل الله آنّدِينَ يُقَمَلُوتَكدٌ وَل تعدو 


احتلف المفسرون في هذه الاية ؛ فمنهم من ذهب إلى أنها منسوخة» 
حيث قالوا: هي أول آية نزلت في أمر المسلمين بقتقال من قاتلهم من 
المشركين» والكف عمن كف عنهم ثم نسحت بآية السيف ( وَقَتلُواً 
آلمُفْركين كانه تاعكمًا فور دك بيدا 05 نسب الطبري هذا 
القول إلى الربيع وابن زيد 


وذهب آخرون إلى أنها محكمة, وهو قول سس 


)١(‏ نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١2‏ ص50. 
١؟١)‏ سورة البقرق الآية .)١9٠١‏ 


9”) سورة التوبة» الآية 5١‏ 7). 


فواعد الترجيح المتعلقي بالئنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


ومجحاهد , وقالوا: إن معيئ الآية: قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلكم. ولا تعتدوا 
في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم 7©. 

ورجّح ابن عاشور أن الآية محكمة» ووافقه الشنقيطي على ذلك» وممن 
ذهب إلى هذا م0 والرازي» بكي وأبو حيانء 
وابن كثير» والشوكاني» والألوسي ”) 

أما ابن عطية قد ذك لأقوالالوادة ف لآ وم مسرحع» ول سق 
القاسمي لهذا الخلاف فدل على أها محكمة عنده 7 


حجة من يرى أن الآية مدسوخة: 

حجتهم ف ذلك: إن هذه الآية هى أول آية نزلت فى الأمر بالقتال حي 
نزلت سورة براءة عن الربيع في قوله تعالى: وَقَتَلُوا فى سَبيل الله ألْذينَ 
وس اتير تن 000 - يريم سر ابر 2 صة 
يقتلوتكم ولا تَعْتَدُوا ارك اللَهُ لا يُحبَّالمَعْمَديٍ 1 
أوّل آية نزلت ف القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله يه يقاتل من 


2١ج انظر هذه الأقوال في جامع البيان / الطبري» ج؟,» ص5707. وامحرر الوحيز / ابن عطية»‎ )١( 
؟. ظ‎ 1١ص‎ 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج”2» ص558» والتفسير الكبير / الرازي» ج؟؛ ص2788 والجامع 
لأحكام القرآن / القرطبي» ج27 ص47 ”2 والبحر المحيط / أبو حيان» ج27 ص /ا» وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج؟» ص4 25١‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص0١215‏ وروح 
المعاني / الألوسي» ج201 ص١7‏ 4» والتحرير والتنويرء ج”ء ص 250١1١‏ وأضواء البيتناك / 
الشنقيطي» ص” ه. 

(”) انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» ج١2‏ ص2557 ومحاسن التأويل / القاسمي» ج ؟؛» ص5"5. 

(4) سورة البقرة» الآية .)١5٠(‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 


#| مر و هم 


يقاتله, ويكف عمن كف عنه» حىّ نزلت"براءة فإ وقل: المت وكين 2 


ا 2 5 2 2 لا 
وقال أصحاب هذا القول: إن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد 
معائبها بقوله: « كل فيهمآ انه كيك ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون 
89 5 لعَمَلزة وشم سكروف 4 © الآية 
1 ايها بيك اقوس تبرهو ابن الل اناد انها سيريا افا قرت 
ِجْسٌ مِّنَ عَمَلِ آلشَّيْطان فَآَجْمَنِبُوهُ لعلكم تُفْلِحُونَ 4 ركذلك 
ويد و و ا عد عدي 


و ه له 


لا استا ميت : ا اقوس أوسعة انا ححيا رق له وو 


.)75( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

000 أخرج رواية الربيع الطبري في تفسيره» ج؟2» ص777. 
9') سورة البقرة» الآية .)5١9(‏ 

(4) سورة النساءء الآية (17). 

(59) سورة المائدة» الاية .)5٠0(‏ 

(5) سورة البقرة» الآية .)١85(‏ 


1 [446) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


8 صد 
ا 0 يي ع لير 


آلشهْرٌ فَلِيَصّمَهُ 4 2 » وكذلك القتال على هذا القول لما كان شاقاً على 
النفوس أذن فيه أولا من غير إيجاب بقوله: «أذِنَ للدي لتكترربأني 
ظلمُوأ 4 الآية» ثم أوجب عليهم قتال من قاتلهم بقوله: ل وَقَنتلُوا في 
كيل اللا لدو للع ته "وض لا ابعاتييك نفوسهم بالقتال أوحبه 


و 
صل ان ار قر سم 


عليهم ل ل فافنلى لكر كن حب سد رط 


وى رم مي # و 


وَحَذوهم وَاحَصروهمٌ 0 

حجة من يرى أن الآية محكمة: 

قال جماعة من السلف: إن المراد يذه الأية من عدا النساء والصبيان 
والشيوخ والزمئ والرهبان وابحانين والمكافيف ونحوهم» وجعلوا هذه الآاية 
محكمة غير منسوخة 2» ومما يدل على قوم ما روي عنه يللِعٌ أنه كان إذا أُمْر 
أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيراً ثم قال:"اغزوا بالله في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزواء ولا تغلواء 


.)١85( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الآية (59). 

(5) سورة البقرة» الآية .)١5٠(‏ 

(5) سورة التوبة» الآية (©0). 

(0) انظر دفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي» ص 27١‏ حيث ذكر هذه الحجة عند ذكره لوجه من 
يرى أن الآية منسوحة؛ وإلا فإن الشنقيطي يرى أن الآية محكمة كما تقدم. 

(1) انظر جامع البيان / الطبري» ج7ء ص8؟57. 


سلسلتّ الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 3 [55) 
والاغقلوا وول تققاو ناليد مدو و0 

قال الرازي:"السبب ف أن الله تعالى أمر أولاً بقتال من يقاتل» ثم في آخحر 
الأمر أذن في قتالهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. 

قلنا: لأن في أول الأمر كان المسلمون قليلين» فكان الصلاح استعمال الرفق 
واللين وابجاملة» فلما قوي الإسلام وكثر الجمع» وأقام من أقام مبنهم على 
الشركء بعد ظهور المعجزات وتكررها عليهم حالا بعد حال» حصل اليأس من 
إسلامهم, فلا جرم أمر الله تعالى بقتاللهم على الإطلاق"9©, 

القول الراجح: 

إن الاية عكية واسف مموضة “كنا دون دللق ابن فاشو بسباء علتبي 
ناعدة المحيف أن والديادة عل «النس للاتعد لسسع ومس تزلنةن شحدة 
الآية:"احتار كثير من المفسرين في انتظام هذه الآيات من قوله: 9 وَقَنتَلُواً في 

ور هس 5 0 7 و 3 7 

سَبيل الله الذين يقنتلوتكمٌ 4 ”“ إلى قوله هنا « كذ لك جَزرَاء 
اه ا 550000 5000 
الكفرين » 9 حى لحأ بعضهم إلى دعوى نسخ بعضها ببعض » فزعم أن 
آيات متقارنة بعضها نسخ بعضا؛ مع أن الأصل أن الآيات المتقارنة في السورة 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الأمراء على البعوثء؛ جا 
ص/اه ١7‏ ح- 7951 .١‏ 

)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج7؟» ص788. 

(5) سورة البقرة» الآية .)١9٠0(‏ 

(5) سورة البقرة» الآية .)١95(‏ 


1 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
الواحدة نزلت كذلك » ومع ما في هاته الآيات من حروف العطف المانعة من 
دعوق: كون ها !قد قل سدتكا قن نا بقه و لنمو ننا ما اولع م ل وفوف 
النسخ» ومن المفسرين من اقتصر على تفسير الممردات اللغوية والتراكيب 
البلاغية » وأعرض عن بيان المعاني الحاصلة من محموع هاته الآيات. 

وقد أذن الله للمسلمين بالقتال والقتل للمقاتل عند المسجد الحرام » ولح يعبأً 
عا ج115 اسه نو الترهنة لكأن حرمعه مخرفة السيفة إل اه شال قلعا 
كان قتال الكفار عنده قتالاً لمنع الناس منه ومناوأة لدينه فقد صاروا غير محترمين 
له » ولذلك أمزنا بقتالهم هنالك تأييدا لحرمة المسجد الحرام 20. 

وما يعضد هذا الترجيح قاعدة (الأصل عدم النسخ مالم يقم دليل 
صحيح صريح على خلاف ذلك) » وهذه القاعدة رجح بما الطبري في 
تفسيره فقال:"وأولى هذين القولين بالصواب القول الذي قاله عمر بن عبد 
العزيز؛ لأن دعوى المدّعي نسح آية يحتمل أن تكون غير منسوحة» بغير دلالة 
على صحة دعواف كم فتأويل الآية - إذا كان الأمر على ما وصفنا -: 
وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله 00-0 طريقه الذي أوضحه ودينه الذي 
شرعه لعباده » يقول لهم تعالى ذكره: قاتلوا في طاعي وَعلى ما شرعت لكم من 
ديئ) وادعوا إليه من وَلَى عنه واستكبر بالأيدي والألسنء؛ حي ينييوا إلى 
طاعي» أو يعطوكم الحزية صَغارًا إن كانوا أهل كتاب» وأمرهم تعالى ذكسره 


بقتال مَنْ كان منه قتال من مقاتلة أهل الكفر دون من لم يكن منه قتال من 


.7٠١ التحرير والتنويرء 5 ص65‎ )١١( 


سلسلنٌ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) [:14) 
نسائهم وذراريهم., فإنهُم أموال وول لهم إذا غلب المقاتلون منهم فقهرواء 
53 2000 6 صم صالض 9 
فذلك معن قوله: « وَقَنتلوا في سَبيل الله الْذينَ يقلتلوتكم 4؛ لأنه أباح 
الكف عمّن كفء فلم يُقاتل من مشركي أهل الأوثان والكافين عن قتال 
الفلميو سن كفان أهل 'الكتانب غلك اعظاء الدرية متنا "00 

كما يقوي هذا الترجيح أيضاً القاعدة الترجيحية التالية» وهي: (إذا بست 
النحاس أنه أصح القولين في السنة والنظر» وما يدل على ص حته في السنة 
حديث ابن عمران أن رسول الله يَلهٌ رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره 
ذلك وفى عن 'قثل النشاء: والضبيان"20. 

وأما النظر فإن"فاعل"لا يكون ف الغالب إلا من اثنين» كال مقاتلة والمشاتمة 
والمخاصمة» والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم» كالرهبان 
والزمئ والشيوخ والاجراء فلا يقتلون. 
أرسله إلى الشام» إلا أن يكون طؤلاء إذاية "". 

كما أكد االشنقيطى أن هذه الآية محكمة فقال:"ويظهر لي أن الصواب: أن 


(١)جامع‏ البيان / الطبري» ج؟» ص23578 واحرر الوجيز / ابن عطية» ج١2‏ ص253275 
2 أخخر جه أحمد في مسنده ج"؟ ءا ص 2١١6‏ حم- 2,48 والبيهقي في الكبرى؛ ج35 صىلء 
1 1ك 


(”) انظر الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١»‏ ص7١٠.‏ 


زه:4) ظ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
الآية محكمة» وأن معناها: قاتلوا الذين يقاتلونكم » أي: من شأفم أن يقاتلوكم. 
أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساءء والذراري» والشيوخ الفانية, 
والرهبان» وأصحاب الصوامعء؛ ومن ألقى إليكم السلم, فلا تعتدوا بقتالهم؛ لأنهم 
لا يقاتلونكم, ويدل ليذ الأ حادية المصرحة بالنهي عن قتال الصبي» وأصحاب 
الصوامع» والمرأة» والشيخ ارم إذا لم يستعن برأيه» أما صاحب الرأي فيقعتل »2 
وقد فسر هذه الاية يمذا المعيى عمر بن عبد العزيز وابن عباس ذه والحمسن 
الل 01 

4 - عقوبة الزانية: 

قال تعالى: « وَالتَى يَأَنِين الفحشَة من نَسَانِكُمْ فَاسْتَشَهدوا 


سر 
سر سًّ 
سر ع و سس سا 


7 صا 2 
عَليْهِنَ أَرْبَعَةَ مَكُمّ فإن سَهِدُوأ فأشيكو م ف البيُوت حَنّى 
سين المزف ]و قل اذ ل فيو )0 
احتلف المفسرون في هذه الآية فمنهم من ذهب إلى أنها منسوخة بقوله 
عا : «أوَعَلَ الله هن سبي 4 0 وبعضها بالسنئة» ومنهم من قال: بأن 
الآنة كي 0 


.7١ دفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي» ص‎ )١( 

(؟١)‏ سورة النساءء الآية (ه١).‏ 

(9) سورة النساءء الأية (ه١).‏ 

(4) انظر الناسخ والمنسوخ / ابن حزم» ج١»‏ ص77 والناسخ والمنسوخ / المقري» ج١ء‏ ص58. 


سلسلي الرسائل العلميي اللإصدار( )١0‏ 5 


ورجّح ابن عاشور أن الآية منسوحة» وترجيحه هذا لا يعيئ مخالفته للقاعدة 
الي نص عليها وهي أن (الزيادة على النص ليست بنسخ)» وذلك أن هذه 
الزيادة حالفت الحكم الذي قبلها فتدحل في حكم النسخ. ومن قوله عند 
تفسيره لهذه الاية: وعلى هذا تكون أية النور وليك تقريرا لبعض الحكم الخندفئ 
في حديث الرجم, على أن قوله: إن آية النساء مغيّاة لا يُجحدي؛ لأن الغاية 
اسمن ١‏ كان بيانها إبطالا لحكم المغيّي فاعتبارٌها اعتبارٌ النسخ» وهل الدنسخ 
كله إلا إيذان بوصول غاية الحكم المرادة لله غير مذكورة في اللفظ» فذكرها ف 
ْ : 002 
بعض الأحكام على إكامها لا يكسو النزول غير شعار النسخ "©. 
ومن وافق قوله قول ابن عاشور في القول بأن الآية منسوخة الطبري» وابن 
, , ف 
عطية وابن كثير» والالوسي 
ا ظ 
ا ا 50 0 
وساق الشوكانيٍ كلا القولين ولم يرجح : 
ولم يتطرق القاسمي ولا الشنقيطى إلى كون هذه الآية منسوخة أو لا "2. 
)١١(‏ التحرير والتنويرء اج ص١ .١ ١‏ 
(؟) انظر جامع البيان / الطبري؛ ج21 ص4 25 وا محرر الوجيز / ابن عطيةء ان 01 مار 
القرآان العظيم / ابن كثير» ج25 ص 25/865 وروح المعاني / الألوسي» ج5") ص؛ 5 4. 
599) انظر التفسير الكبير / الرازي؛ لان واللجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ ع صن كا 
والبحر المحيط / أبو حيان» ج"'ء ص5 25١‏ 
(5) انظر فتح القدير / الشوكاني» ج١2»‏ ص57”/8. 
(ه) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج*؛ ص ٠‏ ه» وأضواء البيان / الشنقيطي» ص .١0‏ 


[(4407) فواعد الترجيح المتعلقي بالئص عند ابن عاشور في تمسيره 
حجة القائلين بأن الأية منسوخة: 


قال قتاد 1 8 ال 10 يني ا ل 5 


2000 7 


أت أز يك الله بي ١‏ ج ذالان ييا منكم 


سر 
ل ا بسع ىي 


ا قإان كة مهنا فَأعرضوا 1 الله كان وكا 
يَحيمًا 74 

قال: كان هذا بدء عقوبة الزناء» كانت لاعس نيان يي 
فيعيران بالقول. جميعا في الشقيمة بعد ذلك. 

ثم إن الله - عز وجل- دك يسدر 0 
ياف + تتحذ ا « الرَانيَةٌ وآلرا: نى فَجلِدُوأ كل وَحِد مَنْهُمَ مِأقَةجَلدَة 


- أ“ ل ع عا 1 7 ١‏ 
و تَأَحُدَكُمبهمًا رَأفَة فى دين الله ) "7" , 
وذكر ابن الجوزي في كتابه"نواسخ القرآن"بعد إيراد هاتين الآيتين ما نصه: 
"أما الآية الأولى فإنها دلت على أن حد الزانية كان أول الإسلام: الحبس إلى 
أن تموت أو يجعل الله لما سبيلا وهو عام في البكر والثيب » والآية الثانية اقتضت 
أن حد الزانيين الأذى فظهر من الآيتين أن حد المرأة كان الحبس والأذى جميعاء 


.)١( سورة النورء الآية‎ )١١ 
الناسخ والمنسوخ / قتادة» ج١» ص75.‎ )"9( 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) > 


وحد الرحل كان الأذى فقط؛ لأن الحبس ورد خاصا ف النساء » والأذى ورد 
عاما في الرحل والمرأة » وما خص النساء في الآية الأولى بالذكر؛ لأنمن ينفردن 
بالحبس دون الرجال » وجمع بينهما في الآية الثانية لأمهما يشتركان في 


وقال ابن كثير في تفسيره:"كان الحكم ف ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت 
زناها بالبينة العادلة» حبست في بيت فلا تُمكن من الخروج منه إلى أن نموت؛ وذا 
قال: (١‏ وى 2 َلمحِمَةٌ يعى: الزنا # من نساكم 

5 : 

تَأستفهدوا عَليَهَنَ أزبعه شحكة قن هدو تأسكوم > ف 
آلبيُوت حَتَى يَعوَفلهُنَ آلمَوْتُ أو يجعلَ الَهُ هن سيا 4 فالسبيل الذي 
جعله الله هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عباسكه: كان الحكم كذلكء» حي أنزل الله سورة النور فنسخحها 
بالجلد» أو الرجم. 

وكذا روي عن عكر مة: وسّعيد بن بره والحسن» وغَطاء الخراساني» وأبي 
صالحء وقتادة» وزيد بن أسلم» والضحاك: أما منسوحة. وهو أمر متفق 


| لاا 


إيينا 


)00 نواسخ القران / ابن االجوزي» ج١1‏ ص .١7١‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج5) ص84 1. 


4 قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

إن هذه الآية ليست منسوحة, وما جاء في الآية الأخرى إنما هو من باب 
الزيادة على النص الى تفيد حكماً وهذا ما وضحته الآية"أو يمعل الله لحن 
سبيلا"» وهنا بمكن الجمع والتوفيق بين هاتين الايتين وبين قوله تعالى في سورة 
النور"الزانية والزاي"» وذلك بأن نقول:إن الحكم في الآيتين كان 000 به إلى 
غارقاع كما فال تعال :"أو عدر الله "7 

قال أبو سليمان الخطابي في'معالم السنن":"لم يحصل النسخ في هذه الآية ولا 
ف هذا الحديث ألبتة» وذلك لأن قوله تعالى: كامك و 3 ف الشوت 
حد يَتَوَفدَوٌ اموت أو عل آله لون شييلة 4 تيدل على أنه إنباكهن 
3 "ابوك دون إل غاية أنشدن انان سيلا + .بوذلك اللسيل كان حماة. 
فلما قال يلِةُ:"حذوا عبن » الثيب ترحم » والبكر تحلد وتنفى"» صار هذا 
نشدت «الل اي سا قوله تعالى: 


57 


- رس ل د صده - 
الزان تلكو 1 جد مُنَهُمًا ماّة جَلدَة ولا تَأخدذكم 


رَأفَة ةب دين آله 274 ومن المعلوم أن جعل هذا الحديث نالحد 


الآيتين ييا للاية الأخحرى» أو من الحكم بوفوع النسخ اه وكيف 
واب طلس غئلة قطغا نقإنة لبس :اق الآية "يدن على انةذللة الشيل "كت 


000 


(؟) سورة النورء الآية (؟). 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) [50:) 
هو؟ فلابد لها من المبين» وآية الجلد مخصوصة ولابد لما من المحخصص» فنحن 
وان اعد ل و ا لآية الحبس مخصصا لآية الجلدء» وأما على قول أصحاب 
أبي حنيفة فد وقع النسخ”0"©. 

وقال القرطبي:'فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه 
اللذين لا يمكن الجمع بينهماء والجمع ممكن بين الحبس والتعيير والجلد والرجم 
وقد قال بعض العلماء: إن الأذى والتعيير باق مع الحلد, لأنهما لا يتعارضان بل 
بحملان على شخص واحدء وأما الحبس فمنسوخ بإجماع» وإطلاق المتقدمين 
النسخ على مثل هذا تجوز والله أعله"”". 

القول الراجح: 

إن الآية منسوخة كما قررٌ ذلك ابن عاشور وغيره من المفسرين» وما يعضد 
هذا القول ويقويه القاعدة الترجيحية (الإجماع بعل ناسخا) وهي قاعدة نص 
عليها ابن عاشور في تفسيره وعمل با العلماء. 

قال ابن عطية:"وأجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوحتان بآية الجلد في 
سورة النورء قاله الحسن ومجاهد وغيرهماء إلا من قال: إن الأذى والتعيير باق 
مع الجلد لأهما لا يتعارضان بل يتحملان على شخص واحدء وأماالحبس 
فمنسوخ بإجماع, وآية الجلد عامة في الزناة محصنهم وغير محصنهوه"7". 


.77 معالم السنن / الخطابي» ج27 ص4‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ جه» ص85.‎ )؟١(‎ 
المحرر الوحيز/ ابن عطية؛ ج7؟)» ص77.‎ )9( 


51 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

وأما قول من قال: إن الآية محكمة ذاهبا إلى أن الآية الأولى بخاوت فيمن 
أتين مواضع الرايضةة والفسوق, ول يتحقق زناهن, فهذا القول مردود من 
وجهين. 

أحدهما: أنه تأويل يصادم الظاهر بذدوندن دليجنل لأن قو لحة؛ انين 
الفاحشة'يتبادر إلى الذهن مقارفتهن نفس الفاحشة» لا مجرد غشيان مكافهفا 
والأحذ بأسبابها. 

وثانيهما: قوله يَلهٌ: "حذوا عن »خحذوا عيئ» قد جعل الله هن سبيلاء البكر 
بالبكر جلد مائة» ونفى سنة» والثيب بالثيب» جلد مائة والرجحم للد" 

ه- مثال الأنعام : 


قال تعالى: « قل ل أجد فى مآ أو 


ع ا ا م د و َو لحم حنزير تابد 
يجن أزيتفا أبل غم ألدري. : فَمّنِ آصْطرٌ غَيَرَ بَاعْ ولا عَادٍ فَإلَّ 


رَحَك غَفُو 1 9 000 9ه 


قلت بنش لالسروي لجاز ميري لنب إلالساتتسوعة 
0 


واحتلفوا في ناسخها فمنهم من ذهب إلى أن ناسخها آية المائدة حرمت [ 


1 أخر جه مسلم في صحيحه »كتاب الحدود » باب حد الزاني» 1 » ص5 ١١١‏ ») ع1 
(؟) انظر فتح المنان في نسخ القرآن / علي حسن العريض»؛ ص5 75. 
(9*) سورة الأنعام» الآية .)١15(‏ 


سلسليٌ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) كه 


7 | سر 


: ”_ 

فح على اللعب 006 ؛ إذ أضاف الله - عز وجل- بعض ما حرم كمذه 
الآية إلى ما حرم بآية الأنعام» وهذا نسخ لطاء أو لأسلوب الحصر فيها » ومنهم 
من ذهب إلى أن ناسخها ما صم من السنة الى حرمت الحمر الأهلية» وركل 

وذهب آخرون إلى أنها محكمة وليست منسوحة 7 

ورجّح ابن عاشور أن الآية محكمة بناء على أن الزيادة على النص لا تعد 
نيسحا فقال؟ "وقد دلنك الكية على ضار كدر امت مرو تبروا اق «طنه الا رعق 
وذلك الا نحصار بحسب ما كان ا يوم نزول هذه الاية فإنّه لم يحرّم.مكة 
غيرها من لحم الحيوان الذي يأكلونه. وهذه السورة مكيّة كلها على الصحيح, 
ثم حرام بالمدينة أشياء أخرى» وهى. المنخحنقة والموقوذة والمترذية والنطيحة وأكيلة 
السبع بآية سورة العقود» حرم لحم الحمر الإنسيّة بأمر التي يلهٌ على احتلاف 
غرض التفسير فلا حاحه بنا إلى ما تكلفوه من تأويل حصر هذه الآية امحرّمات 
في الاربعة. وكذلك مسألة نحريم لحم كل ذي ناب من السباع و لحم سباع 
)١(‏ سورة المائدة» الآية 79). 
)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جلا ص5١١.‏ 


[48) قواعد الترجيح المتعلقن بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
0200005 َ 0 ا ا 
الطير وقد بسطها القرطبي وتقدم معئن: ل وَمَآ أهل لعَبَرِ الله به 4 '' في 


يه 1 ار 
لغسيير سورة المائدة : 


وممن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن تقدم من المفسرين ابن عطية, 
والقرطبي» وأبو حيان وابن كثير» والشوكان» والألوسيء والقامي» والشنقيطي 
7 | 

وأما الطبري فلم يتطرق لموضوع الخلاف في الآية ونسخها وإحكامها, 
فدل ذلك على أنما حكمة عنده (“., 

أها الر اق فيرف أذ الآية تسوس 7 

حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 

منشأ دعوى النسخ عندهم في هذه الآية أنما حصرت النخرم أكله من الحيوان 
فيما ذكرته: من الميتة» والدم المسفوح, ولحم الختزير» وما ذبح لغير الله مسن 
آلمتهم الباطلة» مع أن هناك محرماً غير هذه. 

ومن ثم اختلف أصحاب دعوى النسخ على الآية في الناسخ لما: 


.)7( سورة المائدة» الآية‎ )١١ 

.١ 5١ص التحرير والتنوير» جه»؛‎ )١( 

(") انظر المحرر الوحيز / ابن عطية» ج؟» ص55 3. واللجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج7ء 
ص5 2١١‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج4» ص17 25 وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج".) 
ص44 ١.وفتح‏ القدير / الشوكاني» ج”؟» ص177١2‏ وروح المعاني / الألوسي» ج4؛» ص84 5»: 
ومحاسن التأويل / القاسمي» ج؛» صه: »١‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص7559. 

(5) انظر التفسير الكبير / الرازي» جه ص58١.‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ل55) 


فذهب قوم منهم إلى أنه هو آية المائدة الى يقول الله -جل ثناؤه- فيها: 


الي لب ل ال ا اي رم 6 ل ١‏ و لد 
«( حرّمَت عليكم المَيْتَهُ والدم وَلحَم الخنزير وَمَآ أهل لغَيّرِ الله بم 
والمتخنقة والمِوَقُودَةٌ وَالمترّديَةُ آلنطيحة وَمَآ أَحَلَ آلسّبْعْ إل مَا 


و 


كيم وَمَاذْبِح عَلَى التُصب وَأَن تَسْتَفْسِمُوأ امد لكُمٌ فشو 4؛ إذ 
أضاف الله -عز وجحل- بعض ما حرم يذه الآية إلى ما حرم بآية الأنعام» وهذا 
نسخ لاء أو لأسلوب الحصر فيها. 

وذهب آخرون إلى أن الناسخ لما ما صمّ من السنة الى حرمت الحمسر 
الأهلية» وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير 7©. 

حجة القائلين بأن الآبية محكمة: 

حجتهم: أن ذلك زيادة في النصء والزيادة في النص إذا كانت لا تنفي ما 

قال ابن عطية:'"وهذه الآية نزلت ممكة ولح يكن في الشريعة في ذلك الوقت 
شيء محرم غير هذه الأشياءء» ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات 
كالمنخنقة والموقوذة والممتردية والنطيحة» فإن هذه وإن كانت في حكم الميتة 
فكانة"ق النظن التتتمال أن تلق بالملكيات لأها باسنايه:: لشف بحن الأنقن» 
فلما بين النص إلحاقها بالميتة كانت زيادة في المحرمات» ثم نزل النص على رسول 
الله كيك في تحريم الخمر بوحي غبر مُنْجَره وبتحريم كل ذي ناب من السباع؛ 


.7 51-75 النسخ في القران الكريم 1 مصطفى زيد» ج27 ص5‎ 2١ 


زه :) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور شي تضسيره 
فهذه كلها زيادات ف التحريم ولفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله 
يلد فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور إلى غاية المنع والحظرء وصالحة 
بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في حيز الكراهية ونحوهاء فما اقترنت به قرينة 
التسليم من الصحابة المتأولين » وأجمع عليه الكل منهم » ولم يضطرب فيه ألفاظ 
الأحاديث وأمضاه الناس على إذلاله » وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل 
الغاية من الحظر والمنع ولحق بالختزير والميتة» وهذه صفة تحريم الخمر وما اقترنت 
به قرينة ألفاظ الحديث واختلفت الأمة فيه مع علمهم بالأحاديث كقوله - عليه 
السلام - : « كل ذي ناب من السباع حرام » 7©. 

وذكر ابن الحجوزي أحوبة أخرى للقائلين بالإحكام: 

أحدها: إنُا خبر» والخبر لا يدحله النسخ. 

والثاي: إنها جاءت جواباً عن سؤال سألوه؛ فكان الجواب بقدر السؤال» ثم 
حرم بعد ذلك ما حرم. 

والثالث: إنه ليس ف الحيوان محرم إلا ما ذكر فيها 2©9. 

وقال القرطبي: "كل محرم حرمه رسول الله يلعِ أو جاء في الكتاب مضموم 
إليها؛ فهو زيادة حكم من الله - عز وجل- على لسان نبيه - عليه السلام- 
على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظرء والفقه والأثر....ولم يترل بعدها ناسخ 
فهي ا 
)١(‏ المحرر الوجيز / ابن عطية» ج؟؛ ص5ه". 


(١؟)‏ زاد المسير / ابن الجوزي» ج؟؛ ص8/8. 
ضة الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جلاء ص١ .١١‏ 


سلسليّ الرسائل العلمينّ الاصدار(0؟) 20 


القول الراجح 

إنا"الآية عكية و لست شيروعة »كما قرز ولك اين عاشون إبناء على هده 
القاعدة وإن لم يصرح بما إلا أن فحوى كلامه تدل عليه. 

والذين قالوا: ها منسوحة بآية المائدة » فاتهم أن آية المائدة داخلة فيهاء 
وليست متعارضة معها في شىء؟؛ فإن المنخنقة والمتردية والنطيحة من الميتة» وقد 
اجتمعت الآيتان على تحريم الميتة » ومن الميتة ما أكله السبع فأماته » ومن الفسق 
الذي أهل لغير الله به: ما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب » أما الدم 
ولحم الختزير فقد ذكرتهما الآيتان» وقيدت آية الأنعام إطلاق الدم في آية المائدة 

وأما الذين قالوا: إهُا منسوحة بالسنة فقد غاب عنهم أن السنة لا تدسسخ 
القرآن إطلاقا عند بعض الأئمة» ولا ينسخه منها إلا المتواتر عند بعضهم الآخر 
والسنة الي حرمت الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع) وذي مخلب من 
الطير ليست متواترة» فهي لا تنسخ القرآن» ولكنها تبيينه)» وهو لاء وأواقفك : 
يلتفتو | إلى. أن أسلواش الست ان محرمات جديدة إلى ماحرمته؛ فإن 

ض 2 ممتي 
عبارة «لآ حدق مآ أوْحِىَ إلىَّ مُحَرّمًا ) تفتح الباب للتحرتم بعد نزوطا: 
بغيرها من الآيات وبالسنة؛ ذلك أن الآية مكية» ومعناها حصر المحرم إلى حين 
نزلت فيما ذ كرته » ولعله من أجل هذا اختير الفعل من مادة الوحي ماضيا؛ 


5 عن 1 5 5 ١‏ 
ليقرر أن هذا هو الذي حرم حى وقته 7'. 


)١١‏ انظر الناسخ و المنسوخ / النحاس» ج00 ص 5 217 ونواسخ القرآن /ابن الحوزي» جك 
ص »١٠١‏ النسخ في القرآن الكريم / مصطفى زيدء ج7. ص70517. 


71 قواعد الترجيح المتعلق3 بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

قال انق العرى :"وها حت أن يعوا به علما مااييناة ق. كني الأصول أنه 
لوقف رول هله الآية بيع لبك وثنك فول الى لذ يكن ذلك تسكنا لأن 
الزيادة في التكليفات بعد حصرها بالنفي والإثبات لا تعد نسخا"7". 

وقال القاسمي:"وبالجملة فالآية تدل على أنه يلع لم يجد فيما أوحي إليه إلى 
تلك الغاية غيره» ولا ينافيه ورود التحريم بعد ذلك في شيء آخرء كالموقوذة 
والمنخنقة والنطيحة وغيرها. وذلك لأن هذه السورة مكية. فما عدا ما ذكر 
توعد انها قنا بجر ابضاء طارى صروزة حاقل :: اسم عير يا كير كان 
نسخحا لما اقتضته هذه الآية من تحليله. وجوابه أن ذلك زيادة تحريم وليس بدسخ 
لا في الآية. فصح ترم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير"” '". 

أما ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنه لا حرام إلا ما ورد في هذه 
الأية فهو قول ضعيف» قال الشوكائي:"ما روي عن مالك قول ساقطء ومذهب 
في غاية الضعف لاستلزامه لإهمال غيرها ما نزل بعدها من القرآن» وإهمال ما 
معن الى 6 . 

وثما يعضد هذا الترجيح يمذه القاعدة قاعدة أحرى وهي: (أن الأصل عدم 
النسخ مالم يرد دليل صريح على خلافه)» وحيث لم يرد دليل على حصرها 
في هذه الآية فتعين أن الآية محكمة» وغير منسوحة. 

كما يعضدها قاعدة أخحرىء, هي (النسخ لا يقع في الأخبار) » وقد تقدم 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ / ابن العربي» ص77١.‏ 


2 حماسن التأويل / القاسمي» اج صه 7١ه.‏ 
فيه فتح القديرء الشوكاني» ج00 ص "ا .١‏ 


سلسلت الرسائل العلمينّ الاصدار(0؟) 2 [15) 

هذا في كلام الى شوو ا رقييا ول عليه كلام ابن كثير حيث 
يقول:"والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشر كين الذين ابتدعوا 
ما ابتدعوه» من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البَحِيرة 
والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك» فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما 
أوحاه الله إليه أن ذلك محرمء وإنها حرم ما ذكر في هذه الآية» من الميتة» والدم 
المسفوح, ولحم الخترير» وما أهل لغير الله به » وما عدا ذلك فلم يحرم؛ وإنما هو 
عفو مسكوت عنه» فكيف تزعمون أنتم أنه حرام» ومن أين حرمتموه ولم يحرمه 
الله؟ وعلى هذا فلا ينفي تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهى عن 
لحوم الحمر ولحوم السباع» وكل ذي مخلب من الطير"7"©. 


.١5 تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج") ص4‎ )١( 


8ه [هه:) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
المبحث الرابع 
الإجماع يعد ناسخا 
صورة القاعدة: 
إن الإجماع لا بد له من مستند نصيء» وهذا المستند النصي هو الناسخ 
الحقيقى» وكون الإجماع يشترط له الاستناد على نص فإن هذا يعطيه حكم 
النص » ومن هنا يمكن للإجماع أن يكون ناسخحا ©. 
شرح مفردات القاعدة: 
الإجماع: 
وله قْ اللغة معنيان: 
عِِ ع ع ل وو هع 7 7 0 ع 
أ - العزم على أي أمرء ومنه قوله تعالى: « فَأَجَمِعوا أُمرَكمٌ 4 7" أي 
الاتفاق على أي شي ع) ومنه قوطهم:"أجمع القوم على كذا"أي اتغفهقوا 
عليه» ومنه قوله وللِةِ: "لا تجتمع أمى على ضلالة"”"؛ وكلا المعنيين مأحوذ من 
)١(‏ الإجماع في التفسير / محمد النضيري» ص”87. 
(؟) سورة يونسء الآية .)7١(‏ 


2 أخخر جه الترمذدي» كام الفتن» باب لزوم الجماعة) اج ص١ ١‏ 25 -- ع والحاكم قُ 
المستدرك» ج١2‏ ص 7٠٠١‏ » ح- 8654. وضعفه النووي في شرح مسلم )17/1١(‏ » وقال ابن 
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الجمع» فإن العزم فيه جمع الخواطر» والاتفاق فيه جمع الآراء"”2. 

اصطلاحا: هو اتفاق مجتهدي أمة محمد وله بعد وفاته. في عصر من 
العصورء على أمر من أمور الدين؛ اتفاقاً لم يسبقه خلاف مستقر ". 

وقد اعتيئ ابن عاشور يمذه القاعدة في تفسيره ورحح بما حيث قال في 
معرض تفسيره لآية الوصية: "ثبت حكم جديد للوصية وهو الندب أو الوجوب 
على الخلاف ف غير الوارث وفي الثلث بدليل الإجماع المستند للأحاديث. وفعل 
الصحابة"”" وسيأتٍ بيان هذا المثال بالتفصيل ف الأمثلة التطبيقية الآتية. 


أقوال العلماء في القاعدة: 

للق اعتمم ل حك الفتخ يار صا على قولان 

فذهب بعض العلماء إلى جواز النسخ بالإجماع» بدليل أن الإجماع يوجب 
علم اليقين» كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به والإجماع فْ كونه حجة أقوى 
من الخبر المشهورء وإذا كان يجوز النسخ بالخبر المشهور أي المتسواتر فجوازه 
بالإجماع أولى. 

واحتجوا على ذلك بآية الوصية في سورة البقرة: « كتِبعَلَيكَمْ إذا 


بذ 


حزم في أصول الأحكام )450/١(‏ : " هذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده فمعناه صحيح 
)١١‏ انظر لسان العرب / ابن منظورء ج27 ص/,ه 27 مادة: جمع. 
)١(‏ انظر إرشاد الفحول / الشوكاني» ج١2‏ ص774. 
(") التحرير والتنوير» ج7؟:» ص١5١.‏ 


4ك قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


0 


حَضرًأُ حَدَكُم آلمّوَتُإن تَرَكَ خَيْرًا آلوَصيّةُ صيّةُ 274 نسخت بالإجماع, 
كما ذكره السيوطي في الإتقان» وقال: حكاه ابن العربي. 

وذهب آخرون إلى عدم جواز النسخ بالإجماع» وحجتهم في ذلك أن 
الإجماع عبارة عن اجتماع آراء على شيء» ولا مجال للرأي في معرفة فاية وقت 
الحسن والقبح في الشيء عند الله تعالى » ثم إن النسخ يكون حال حياة 
البى 73 . 

القول الراجح 

إنه لا يجوز النسخ بالإجماع إلا إذا كان مستنده في ذلك النص» لأنه في حال 
ذلك يكون الناسخ هو النص حقيقة» أما إذا لم يكن مستنده نص شرعي فلا. 

ويؤ كد ذلك أقوال العلماء: 

قال ابن حزم: "الإجماع إما أن يكون مستندا إلى دليل» أو ليس مستندا إلى 
دليل » فإن لم يكن مستنداً إلى دليل فهو خطأً. 

ون كان سعد إن ادل > قذللك دالبل ها افا يكرق نضا أو اها قات 
كان نصاً فالناسخ ذلك النص لا الإجماع » وإن قيل: إن الإجماع ناسخ , 
فليس إلا فعن الشيدلبعان لبا "30 


.)١480( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

)١‏ انظر الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم / ابن العربي» ص؛ 2١‏ والإتقان / السيوطي» ج27 ص 
6+ وفتح المنان في نسخ القرآن / علي حسن العريض» ص 1١‏ 7. 

فيه الأحكام ف أصول القرآن / ابن حزم جك ص .١١‏ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ا 


وقال بعض الحنابلة: يجوز النسخ بالإجماع لكن لا بنفسه بل بسنده » فإذا 

رأينا متنا صحيحا والإجماع بخلافه » استدللنا بذلك على نسخ » وأن أمل 
1 اع 610 

الإجماع اطلعوا على ناسخ وإلا لما حالفوه 5 

وقال الشنقيطي:"إذا وحد في كلام العلماء أن نصا منسوخ بالإجماع, فإهم 
ل ل ا 5 5 فد 

ومن ادعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير نص» يكون موافقا لما يدعيه؛ 
واعتقد جواز مخالفة أهل الإجماع للرذ مول برأيهم» وأن الإجماع ن ينسخ النص» 
كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي» فهذا من جنس هؤلاء 7" 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

مثال الوصية: 

قال تنا ؛ ( كتب عَلَيَكُمْ إذا جد القت المرت د ترك حَيرًا 
الوضكة للوالدئن والأقريق بالمكروف خَضَا عل لخنم ) © 

اختلف العلماء في هذه الآية أي في الوصية الى قرّرماء هل هي منسوخة أو 
حكمة. 

وقد ساق افر عاشور هذا الخلااف ف تفسير ه) وملخص كلامه: إنه ذهب 


)١(‏ انظر إرشاد الفحول / الشوكاني» ج؟» ص557. 

0.٠0 أضواء البيان / الشنقيطي» ص‎ )١( 

() بحلة البحوث الإسلامية / شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ ج١؟»‏ ص7077. 
(5) سورة البقرة» الآية .)١8(‏ 


) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور فى تضسيره 
جمهور أهل النظر من العلماء» الحسن وقتادة والنخعي والشعبي ومالك وأبو 
حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وجابر بن زيد إلى أن الآية مسوخة بآية 
الراريفة: الى :]سور العاف كيت سيعيف سنو اتسينا اميا »يسيك 
ميراث كل قريب فلم يبق حقه موقوفاً على إيصاء الميت له بل صار حقه ثابنا 
معيناً رضي الميت أم كره ولذلك 2000 رتك ل 01 0ك 
ال ١‏ ف أَؤْلدِكم 20 

وقال بعضهم: الآية محكمة لم تُنسخ , والمقصود بما من أول الأمر الوصية 
لغير الوارث من الوالدين والأقربين مثل الأبوين الكافرين والعبئدين والأقارب 
الذين لا ميراث لهم ويهذا قال الضحاك والحسن في رواية وطاووس واختاره 
الرع :0 

ورجح ابن عاشور أن الآية منسوخة مستندا ف ذلك إلى الإجماع المستند 
للأحاديث وفعل الصحابة ومن قوله:"ثبت حكم جديد للوصية وهو الندب أو 
الوجوب على الخلاف ف ٠‏ غير الوارث وف الثنلث بدليل الإجماع المستند 
للأحاديث وفعل الصحابة: وك كه قدي للوصية فهو حكم غير مأخوذ 

من الآية المنسوحة بل هو حكم مستند للإجماع. هذا تقرير أصل استنباط 
العلماء في هذه المسألة وفيه ما يدفع عن الناظر إشكالات كثيرة للمفسرين 


.)١١( سورة النساءء الآية‎ )١١ 
.١ 5١ص انظر التحرير والتنوير» ج20‎ 2) 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 0 


والفقهاء ف تقرير كيفية النسخ "". 

وممن وافق ابن عاشور في اختياره فيمن سبقه من المفمسرين ابن عطية 
والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاني» والألوسي ”". 

ورجّح الطبري أن الآية محكمة غير منسوحة» وكذلك الرازي. 

ولم يتطرق القامي» ولا الشنقيطي لهذا الخلاف ولا حى إشارة ”". 

حجة القائلين بأن الاية منسوخة: 

حجتهم في ذلك آية المواريث (الس لان اتنييف ؛ الب 
بينت نصيب كل من الوالدين والأقربين. قال ابن عاشور:"وهذه الآية صريحة في 
إيجاب الوصية؛ لأن قوله: "كتب عليكم"صريح في ذلك » وجمهور العلماء على 
أنما ثبت يما حكم وجوب الإيصاء للوالدين والأقربين» ..ثم إن آية المواريث الي 
عور الساء سف هاه اللا فسا وذ مندع سرانة كل دوي سي 
فلم يبق حقه موقوفاً على إيصاء الميت له بل صار حقه ثابتا معيناً رضي الميت أم 
ا [ 


.١5١ص التحرير والتنوير» ج؟؛»‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري » ج7؟.» ص45 ١‏ » والتفسير الكبير / الرازي » ج7 » ص5 77. 

(") انظر جامع البيان / الطبري» ج”» ص5: »١‏ المحرر الوجيز / ابن عطية» ج١»‏ ص48 25 والتفسير 
الكبير / الرازي» ج”. ص 2775 و الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج”.» ص555, والبحر 
المحيط / أبو حيان» ج؟» ص 275١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج7؟» ص5/8١2‏ وفتح القدير 
/ الشوكاني» ج١»‏ ص2178 وروح المعاني / الألوسي» ج١2‏ ص١145.‏ 

(؟) التحرير والتنوير» ج؟» ص١5 .١‏ 


6 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور شي تفسيره 

كما استدل أصحاب هذا القول بالسنة المتواترة» ومن ذلك حديث ابن 
عباس ذه أنه قال:"كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله مسن 
ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما 
السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع"”". 

وحديث أب أمامة الباهلي ذه قال: سمعت رسول الله يه يقول في 
خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية 
ل 

قآل ايخ كثيز: "املك هذه الآية (الكرقة على الأهر: بالوصبية: للوالتقية 
والأقريين » وقد كان ذلك واجبًا - على أصح القولين- قبل نزول آية 
المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسحت هذه؛ وصارت المواريث المقدرة 
فريضة من الله يأحذها أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تحمل منّة الموصيء 
ولهذا جاء الحديث في السئن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: معت رسول 
2 لا ا 


ا 


1 أخرعه البخحاري في صحيحه:؛ كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» ج55 ص 01٠.‏ هت 
هه ؟. 

0 ا الترمذي في سننه» كتاب الوصاياء باب ماحجاء لا وصية لوارث» ج4» ص 214737 م- 
١‏ 5. 


() تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج27 ص517١158-1.‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 255 


للولشين 0 4 نسختها هذه الآية: ا 0 0 


0 0 ص ل 


قل ن زتعي لصيها 

ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمرء وأبي موسى» وسعيد بن المسيب» 
والحسن؛ وبجحاهد» وعطاءء وسعيد بن جبَير» ومحمد بن سيرين» وعكرمة؛ وزيد 
بن أسلمء والربيع بن أنس» وقتادة» والسدي» ومقاتل بن حَيانء وطاوس» 
وإبراهيم النَحَعيء وشريح» والضحاكء والزهري: أن هذه الآية منسوحخة 
نوفيا آية الإراو 0 

وذكر أحد العلماء وجها آخر للقول بالنسخ» فقال:"هذه الآية نزلت بعد 


أية الوصية بالاتفاق وقل قال تعالى: من بعد ص يُوصى بها ودين ) 7" 


فرتب الميراث على وصية منكرة والوصية الأولى كانت معهودة فلو كانت تلك 
الوصية باقية لوجب ترتيبه على المعهود فلما لم يترتب عليه ورتب على المطلق 
دل على نسخ الوصية المقيدة لأن الإطلاق بعد التقييد نسخ كما أن التقييد بعد 
الإاطلاق كذلك لتغاير المعنيين"0©, 


ار 
سه و 


ل 6 2 


.)7( سورة النساءء الآية‎ )١( 

١؟)‏ تفسير ابن أبي حاتم» ج١)‏ ص37" 7. 

9؟) سورة النساءء الآية .)١١(‏ 

(5) انظر روح المعاني / الألوسي» ج١2‏ ص١2»45‏ 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 


حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

قالوا: الآية مُحكمّة ل تُنسخ » والمقصود يما من أول الأمر الوصية لغير 
الوارث من الوالدين والأقربين مثل: الأبوين الكافرين والعبّدين والأقارب الذين 
لا ميراث لهم» ويمذا قال الضحاك والحسن في رواية وطاووس '©. 

وقد ذهب الشافعي والنخعي إلى عدم نسخ آية الوصية » مستندين إلى أن 
حكمها هو الندب لا الوجوب فلا تعارض بينها وبين آيات المواريث» كما لا 
تعارض بينها وبين حديث"لا وصية لوارث"لأن معناها لا وصية واجبة» وهو لا 


يناقي ندب الوصية وحيث لا تعارض فلا نسخ. 

القول الراجح: 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الآية محكمة وليست منسوخة بالإجماع 
كما ذكر ابن عاشور كما سبق و ذكرت ف المبحث الأول من هذا الفصل. 

ويمكن الاعتراض على القائلين بالنسخ والمستدلين على ذلك بنص ابن 
عباس 5ه أن يقال لهم: إن مفهوم النسخ عند المتقدمين يراد به التحصيصء 
فيكون المعئ أن آية المواريث خحصصت الوصية. 

قال الرازي:"إن هذه الآية تفهم بعمومها أن الوصية واجبة لكل قريب» وآية 
الذ تروت :| تج رسفيف: القوني الو ارك فقيك ١‏ الراسكة راذا قا تريس لل 
يرث ءإما لمانع من الإرثء وإما لإنه محجوب بأقرب منهء وإما لأنه من ذوي 
ال 


000( انظر التحرير والتنوير» ج03 ص )»١ 5 ٠‏ والمحرر الوجيز / ابن عطية ج21 ص/8م: 2١‏ 
)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج27 ص”77. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 2 


رقا كمه عيذ "الول فك أن له الواريف: زر كيده آرة رصي هما 
كما أن السياق ينافي النسخ فإن الله إذا شرع للناس حكماً وعلم أنه مؤقت وأنه 
سينسخه بعد زمن قريبء فإنه لا يؤكده ويوثقه يمثل ما أكد به أمر الوصية هناء 
من كونه حقا على المتقين» ومن وعيد من بدله"". 

وقال ابن المنذر:"أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم: على أن الوصية 
للوالذون الذيف لأ ير ثان؛ والأقرياء الذين لا ينون عائدة 7 . 

؟ - مثال الإطاقة: 

قال تعالى: ( أَيَامًا مُعْدُودتٍ فَمّن كا منكم مُريضًا أ 


ا واي 3 على لير 0 


صد 


5 5 7 : 5 م مس 5 00010 
اختلف المفسرون ف هذه الاية من قوله:8[ وعلى الذي يطيقوتهم فدّيّة 
صد 
: : 1 ب 5 00 اس وم وم 
كل يوم يفطر فيه» ثم نسخها الله عز وجل بقوله: ا فَمَن سَهِدَ منكم الشهر 
)١(‏ تفسير المنار / محمد رشيد رضاء ج” » ص .١75‏ 


(؟) الإجماع / ابن المنذر» ص85. 
() سورة البقرة» الآية .)١/15(‏ 


3 4511 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
العا سس د سََر فَعدَةمَنَ كا مٍأَخَرَ (ث ين 
العم هده لواف عل ممع لت على لقوق يقل أن انود لس 
التخيير بينه وبين الفدية) وذهب آخرون إلى أن الآية عيكيية 9 
بالقدرة » فالآية تدل على أن الذي يقدر على الصوم له أن يعوضه بالاطعام. 
ولما كان هذا الحكم غير مستمر بالإجماع قالوا في حمل الآية عليه: ها حينفذد 
وسووو اي ع وبي ا اي وو 

ا ا 0 ؟ 55 : 
نسخ بقوله تعالى : ١‏ شمن هد بكم الور يْْئة 6 ونقل ذلك ع 
افق كباتن يراق التعا د عن :اندعس وام بن الأكوّع نسحثها آية # شَهِرُ 
الشارع في تدرج تشريع التكاليف الى فيها مشقة على الناس من تغيير معتادهم 
كما تدرج فْ تشريع منع اي 


.)١/86( سورة البقرة» الاية‎ )١( 

. انظر امحرر الوجيز/ ابن عطية» ج١» ص55 25 وروح المعاني/ الألوسي» ج١1 ص45‎ )١( 
.)١/825( فه ره البقرة» الآية‎ 

(4:) سورة البقرة» الأية .)١/85(‏ 

(5) التحرير والتنوير» ج07 ص775. 


سلسليٌ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 528 


دا 

وذكر كل من ابن عطية» والشوكاني» والألوسي» والقاسمي الخلاف الوارد 
ف الآية ول ريدو 27 

ححة القائلين بأن الاية منسوخة : 

بين الطبري الحجة قو له وأو 1 هذه الأقوال بتأويل الأيتكة قول من 
قال:"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"» منسوخ فول الله تسال 
| 00 اس 0 7 صد 
ذكره::# فُمَن سَّهدَ منكم الشهر فَلِيصِمَهُ ) ©"لأن"الحاء"الى في قوله: 
( وعلى الذي 2 يطيقم نه # من ذكر"الصيام" ومعناه: ل وعلى 

صد 

0 7 ا ول الا - ا ل 
الاين يطيقويكم فدية طعَام مسّكين 4 وعلى الذين يطيقون الصيام فدية 
طعامٌ مسكين. فإذ كان ذلك كذلكء؛ وكان الجميعٌ من أهل الإسلام بجمعينَ 
علق أنافن كان مظعامن ارال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صومٌ شهر 
رمضان.ء فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين - كان معلوما 


(١)انظر‏ جامع البيان / الطبري» ج”",ء صء» 2١548‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج27 ص47 .2 وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج؟؛ ص7/8١.‏ 

)١(‏ انظر التفسير الكبير / الرازي» ج؟,» ص55 5» والجامع لأحكام القرآن /القرطبيء: ج5. 
ص 2550 و ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب / الشنقيطي» ص .7١‏ 

(5) انظر المحرر الوحيز / ابن عطية» ج١»‏ ص57 235 وفتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص١8١2‏ وروح 
المعاني / الألوسي» ج١»‏ ص65» ومحاسن التأويل / القاسمي») ج7؛ ص .5٠١‏ 

(5) سورة البقرة» الاية .)١82(‏ 


9 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالتص عند ابن عاشور في تغسيره 
أن الاية انا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار الي ذكرناها آنفًا عن 
معاذ بن حبل» وابن عمر» وسلمة بن الأكوع: من أنهم كانوا - بعد نزول هذه 
الآية على عَهد رسول الله يلِوِ - في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه 
وسقوط الفدية عنهمء وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل 
يوم؛ وأهم كانوا يفعلون ذلك حى نزلت: "فمن شهد منكم الشهر فليتصمه'ء 
اوهو فرط صو رويط الاي و الود 0012 

وكذلك من الأدلة الى استدلوا يما ما رواه البخاري:"وقال بن مير حدثنا 
الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا بن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد يله 
نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه 
ورخص لهم في ذلك فنسختها (وأن تصوموا خير لكم)'””. 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

قال الطبري:"وقال آخحرون ممن قرأ ذلك:"وعلى الذين يطيقونه" لم ينسخ 
ذلك ولا شيء منه» وهو حكم مثبت من لَدُنَ نزلت هذه الآية إلى قيام الساعةء 
وقالوا: إنما تأويل ذلك: وعلى الذين يطيقونه - في حال شبابهم وحداثتهم: وفي 
حال صحتهم وقوتم - إذا مَرضوا وكبروا فعجزوا من الكبر عن الصوم, فدية 
طعام مسكين, لا أن القوم كان رخص لهم في الإفطار - وهم على الصوم 
قادرون - إذا افتدوا. 
)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج7,» ص58١.‏ 


(؟) أخخر جه البخارع تعايقاء كنات الصوم» باب قول البي يي لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر 
الصوم في السفرى ج20 ص88" » 2 ةم .١‏ 


سلسلتّ الرسائل العلميجّ الإصدار(0؟) النذكا 

روى السدي: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين", قال: أما الذين 
يطيقونه» فالرجحل كان يطيقه وقد صام قبل ذلك» ثم يعرض له الوّجع أو العطش 
أو المرض الطويلء أو المرأة المرضع لا تستطيع أن تصوم, فإن أواقفك علسيهم 
مكان كل يوم إطعام مسكين» فإن أطعم مسكيئًا فهو خيرٌ له ومن تكلف 
الصيام فصامه فهو خير له. 

وروي عن ابن عباس ف قال: إذا عحّافت الحامل على نفسهاء والمرضع 
على ولدها في رمضانء قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيئاء ولا 
بقضياة ونان وغ نابي عباتي :علق أرظاة أفارراى أء ولوالمعافاة أن درفم 
فقال: أنت يمترلة الذي لا يُطيقه» عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكيئاء ولا 

وعئة ةله ايض الله" رعق الذين يظقر هاقلي مهاء سكن )بش الضيت 
الكبير كان يطيق صومٌ شهر رمضان وهو شابء فكبر وهو لا يستطيع صومه. 
فليتصدق على مسكين واحد لكل يوم أفطره» حين يفطر وحين يتسحر”2. 

القول الراجح: 

إن الآية محكمة وليست منسوحة» وأن معئ (يطيقونه): لا يطيقونه؛ 
بتقدير"لا"النافية وعليه فتكون الآية محكمة» ويكون وجوب الإطعام على 
العاحز عن الصوم, كالهرم والزمن '©. 


.١5 جامع البيان / الطبري» ج27 ص4‎ )١( 
.7١ (؟) انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب / الشنقيطي» ص‎ 


27 قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

وأما ما ورد عن ابن عباس فله في كون الآية منسوحة فقمد أزال الإشكال 
عنه القرطبي حيث يقول:"يحتمل أن يكون النسخ هناك يعن التخصيص» فكثيرا 
ما يطلق المتقدمون النسخ ععناه» وقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن 
الآية ابسية: مكينوتكة و اما عدكية"57 هو أمانها ذهبه اليه انو عاشور هن كوت 
هذه الاية منسو نحة بالإجماع تنازعه قواعد أقوى منه ف الترجيح. 

ومن تلك القواعد الى تعضد هذا الترحيح قاعدة:(القول الذي يدل عليه 
السياق أولى من غيره..) وسياق الآية في أوله يخاطب المكلفين بالصيام فالله 
تعالى يقول في الآية ية قبلها ( يَتَأَيُهَا لّذِينَ َامَعُواْ كتب عَلَيَكُمُ ألصَّيامُ ) 1 
أي فرض» وجاءت الآية بعد ذلك في أحكام المريض والمسافر وأنه إذا تعذر 

عليهما الصوم فلهما القضاء في أيام أخر» فمن المفترض أن تكون الآية بعدها 

من لا يقدرون على الصيام كاغرم أو الرضع: الحامل» وعليه يترجح والله 
أعلم أن الآية محكمة 

1 120ص (تأىَ القراءة 
في معنى الترجيح لأحد امعان القائمة في الآية)» وقد وردت قراءة لبعض 
الصحابة يطُوّقونه بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحين, بمعيئ يتكلفونه مع 
عجزهم عنه. وعلى هذا القول» فيجب على الهرم ونحوه الفدية» وهو اختيار 
لساري 


.195١ص الجامع لأحكام القرآن / القرطبي»؛ ج؟؛‎ )١( 
.775 (؟) انظر التحرير والتنوير» جا ص‎ 


سلسليّ الرسائل العلمينّ الإصدار(0؟) 2 


وكذلك ذكر الطبري 0 ذلك آخحرون (اوعلى الذي © يتيقونه 
فده طَعَامُ مسَكِين » وقالوا: إنه الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان قد 
كيرا وات يوه عا و و و 
مكان كل يوم أفطراه مسكيئًا. وقالوا: الآية ثابتة الحكم منذ أنزلت» لم تنسخ, 
وأنكروا قول من قال: إِها مسو "00 

وذكر الباحث الدكتور مصطفى زيد ما يؤكد هذا الترجحيح» وإن كنت لا 
أتفق معه في أسلوب طرحه لرفض النسخ فالكل مجحتهد» ولكل محتهد نصيب» 
وهذا قوله:'ولكنا لا ندري كيف يسوغ في نظر هؤلاء الذين يرون تخيير المقيم 
الصحيح بين الصوم والفدية -- أن يوجب الله عز وحل (في الآية نفسها) الصوم 
ان الريش والاسنائر: ينال النباتي اسان عليهنا إذا اط يوار اسرف: 
مسرن ا اي امواامن اراب رواج اوعدي 
المعذور الذي يباح له الإفطار بسبب عذره؟. 

كذلك لا ندري: كيف يفهم هؤلاء ما تقرره أولى آيات الصيام: من أن 
الصيام قد كتب عليناء وهي إنما تخاطب المطيقين؛ لأنه لا تكليف إلا مما يطاق » 
وما تقرره الآية الثانية من أن الصيام قد كتب على التخيير» لا على الإلزام» مع 
أنهم لم يزعموا أن آية التخيير ناسخة لآية الإلزام؟. 

ونحن لا ندري ثالثاً: كيف يسوغ على تفسيرهم هذا أن يقول الله - عر 
وحل-. في الاية الي تنسخ التخيير بالتعيين - وهي الآية الى تحتم الصوم على 


.١5 جامع البيان / الطبري» ج7) ص4‎ )١( 


4075 ) فقواعد الترجيح المتعلقي بالئنص عند ابن عاشور في تصسيره 


و ” يرلر ل[ سر سل 


كل مطيق» ولا تقبل بدلاً منه الفدية:« يريد اله بكم آليْسَرَ وا يريد 
بكم العْسَرَ 4 مع أن الإلزام بعد التخيير عسر وليس يسراً؟!. من أحل هذا 
نرفض دعوى النسخ هنا بالرغم من الآثار الكثيرة الى استند إليها أص حاب 
هذه الدعوى» ومن ترجيح الطبري لماء ومن قول أب عبيد القاسم بن سلام:(لا 
تكون الآية على قراءة يطيقونه إلا منسوحة) اه ”". 

#- مثال عقوبة الفاحشة: 

قال تعالى: « الى م الفحمّة من تسابكم فَاسّتَشَهدواً 
0-0-6 سَّهِدوا اماكيكية 2ت ف لوت حَتئ 
ومن تيمل أ ميلد ) ”" 

اختلف العلماء بين النسخ والإحكام في هذه الآية» فقيل :كان حد الزانيين 
الأذى لهما والحبس للمرأة» ثم نسخ ذلك بالحلد في سورة النورء وإن كانا 
محصنين بالرجم في السُنّة» وذهب آخرون إلى الآية محكمة وأنه لا تعارض بين 
الايتين يوجب النسخ 0 

ورمّح ابن عاشور أن الآية منسوحة بآية سورة النور» وحكى إجماع 
العلماء على ذلك ومن قوله:"واعلم أن شأن النسخ في العقوبات على الجرائه 
)١(‏ النسخ في القرآن الكريم / مصطفى زيدء» ج؟. ص57 .١‏ 


(١؟)‏ سورة النساءء الآية .)١5(‏ 
(*) انظر نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١»‏ ص١5١»‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج27 .5١5‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) ع 


الى لم تكن فيها عقوبة قبل الإسلام» أن تنسخ بأثقل منها فشضرع الحبس 
والأذى للزناة في هذه السورة» وشرع الك ا بسيوارة النووو :للك شد بيه 
الحبس ومن الأذى” “وممن وافق قوله قول ابن عاشور ف كون الآية مسسوخة 
الطبري» ابن عطية» والقرطبي» وابن كثير عباتا والألوسي» والقاسمي. 
والشنقيطي ف كتابه دفع إيهام الاضطراب ”' 

أما الرازي» والقرطبي» وأبو حيان فقد ذهبوا إلى أن الآية 57 0 


حجة القائلين بأن الآية مدنسوخة: 


قالوا تق «متسوخة بيآية البوره. .ونه .-قوله: عاق«( الرانية: والراق 


و عر 


فلخلكوا > رتح يما ماف ةشر وها ىا حُدَكُم بهمًا رَأَفَة في دين 


م < اس ا ل 0ت 


بالله الور آل در وَلْيُشْهَد عَدَابَُمَا طَبفَة مَنَّ 


)١(‏ التحرير والتنوير » ج” » ص775. 

)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج4» ص755» وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج7١»‏ ص 275١‏ وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج”؛ ص 237384 وفتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص2»478 وروح 
المعاني الألوسي» ج”» ص 45 » ومحاسن التأويل / القاسمي» ج"ء ص١ه؛‏ ودفع إيهام 
الاضطراب / الشنقيطي» ص" ه. 

(5) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج”ء ص18ه» واللجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جه)» ص0٠4)‏ 
والبحر المحيط / أبو حيان» ج27 ص؛ .٠١‏ 

(5) سورة النورء الآية (؟). 


57) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 


قال قتادة: "ف َالتى 35 4 51 حشة من سآ ه 0 د 2 دوأ 


7 


عَليَهِنَ ا سف فإن سَهِدوا تأشكرة 2 قُُ آلبيُوت حَتى ص 


يعوَفَهُنَ آلمَوْتَوْيجْعَلَ اله لمُنَسَبِيلًا ) 

كان هذا بدء عقوبة الزنا كانت المرأة تحبس فيؤذيان جميعاء فيعيران 
بالقول جميعا في الشتيمة بعد ذلك. 

م إن الله - عز وجل- نسخ ذلك بعد في سورة النور فجعل لمن سبيلا 
ااسحيالة 2 رانور فلتلدوا كه ابو عت اك 02 » 
توو و ود عو بالحجحارة » وفيمن لح 
يحصن جلد مائة ونفي سنة هذا سبيل الزانية والزاقي"”2. 

وتقال :افد كفيرة "قال ايف غنات كان 9 كذلك» حى أنزل الله سورة 
النور فنسخحها بالجلد» أو الرجم. 

وكذا رُوي عن عِكرمة, وسّعيد بن جُبَيْه والحسن» وغطاء الخراسان وأبي 
صالحء وقتادة» وزيد بن أسلم» والضحاك: أها منسوحة. وهو أمر متفق 
عليه" 


كما استدلوا.تما روي عن مسلم من حديث عبادة بن الصامت فه عن 
البي كله أنه قال: "حذوا عيئ» حذوا عق د الله سيت البكر بالبكر 


6 الناسخ والمنسوخ اد جكقء ص1 .١‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم / ابرق كثيرة ج”ء ص 5 7/8. 


سلسلي الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) /22 


جلد مائة وتغريب عام؛ والثيب بالثيب جلد مائة والرجو" (©. 

قال ابن عاشور: "جاء حد الزنا في سورة النور» وهي نازلة في سنة ست 
بعد غزوة بي المصطلق على الصحيح, والحكم الثابت في سورة النور أشدٌ من 
العقوبة المذكورة هناء ولا جائز أن يكون الحدٌ الذي في سورة النور قد نسخ .ما 
هنا لأنّه لا قائل به. فإذا مضينا على معتادنا في اعتبار الآي نازلة على ترتيبها في 
القراءة :ق.:سورهاء قلناة إن هذه الآية 'ترلت ق.سوزة النساء عقسب أحكناءم 
المواريث وحراسة أموال اليتامى» وجعلنا الواو عاطفة هذا الحكم على ما تقدّم 
من الآيات في أوّل السورة بما يتعلق بمعاشرة النساءء كقوله: 8 وَءَانُوا النْسَآءَ 
الل ا 1 0 
النور» وأن هذه العقوبة كانت مبدأ شرع العقوبة على الزنا فتكون هاته الآية 


ور سا 


منسوحة بآية سورة النور لا محالة»ه كما يدل عليه قوله: # أَوَ نعل الله هر 
6 ِ 04 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

قالوا: إن النسخ ايكون الأاعدت تعد الجمع بين الدليلينء وهنا يمكن 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحدودى بان حخذ الزن ج20 ص 235١51١‏ ع 1ن 


والترمذي في سننه. “كنات الحدودى باب ما جاء في الرجحم على الميت» اج صن 221 0 1-5-6 


وقال الترهدئ: هنذا حديث حسن صحيح. 
وم سورة النساع» الاية (5؟). 


ف التحرير والتنويرء ج20 ص15 7؟. 


290 قواعد الترجيح المتعلق7 بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
الجمع نا 

قال السعدي: 'وهذه الآية ليست منسوعة. وإنما هي مغية إلى ذلك 
الوقت» فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حى جعل لله لمن سبيلاً » وهو 
رجم المحصن وجلد غير المحصن"”". ظ 

وذهب أبو مسلم الأصفهان إلى أن الآية محكمة وأن المراد بقوله: #١‏ َأَلّمَى 


يأتم ل الفلحشّة من نسابكم #: السحاقات» وحدهن الحبس إلى الموت» 


0 ا 8 صد 
والآية الثانية 8 وَالَذَان يَأتيَلنهًا منكم فَنَاذُوهُمًا #4 '" أهل اللواطء 

وماذهب إليه أبو مسلم إنما بناه على أصل له وهو أنه لا يرى النسخ في 
القرآن الكريم 2©0. 

القول الراجح: 

إن الآية منسوحة » كما قرر ذلك ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين 
ونسخها الإجماع المستند إلى الدليل. 

قال ابن عطية:"أجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوحتان بآية الجلد في 


)١(‏ انظر فتح القدير / الشوكاني» ج١»‏ ص/217. 

حي ع الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي» ج١)»‏ ص7795. 
59؟) سورة النساءء الآية .)١5(‏ 

(4) انظر قول أبي مسلم في التفسير الكبير / الرازي» ج7ء ص /517. 


سلسليّ الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 0 
سورة النور”'. 

ورد ابن عاشور قول من قال : إن الآية محكمة لقوله تعالى: «أَوَْعَلَ الله 
لْهَرنَسَبِيلَا 4 فقال:"إِنْ قوله: إن آية النساء مغيّاةه لا يُحدي لأنْ الغاية 
المبهمة لا كان بيانها إبطالاً لحكم المغبّي فاعتبارُها اعتبارٌ النسخ, وهل النسخ 
كله إلا إيذان بوصول غاية الحكم المرادة لله غير مذكورة في اللفظ» فذكرها ف 
بعض الأحكام على إهامها لا يكسو الترول غير شعار النسخ"”". 

أما قول أبي مسلم الأصفهاني وما احتج به فد ذكر الرازي:"أن العلماء 
احتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه ذكرها: 

الأول أن:هذا قول لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين فكان باطلا. 

والثابي: أنه روي ف الحديث أنه ويِهٌ قال: 0 0 
ترجمء والبكر تحلد » وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة في حق الزناة. 

الثالث: أن الصحابة احتلفوا في أحكام اللواط» ولم يتمسك أحد منهم هذه 
الآية» فعدم تمسكهم بما مع شدة احتياحهم إلى نص يدل على هذا الحكم من 
أقوى الدلائل على أن هذه الآية ليست ف اللواطة"0". 

وثما يعضد هذا الترجيح قاعدة أخحرى وهي: (إذا ثبت الحديث وكان في 
معنى أحد الأقوال فهو مرجح له) , والقول بالنسخ قد نص عليه الرسول وَل 


١١؟)‏ التحرير والتنوير ج00 ص 775 . 
(") التفسير الكبير / الرازي» ج”» ص575. 


60 قواعد الترجيح المتعلقج بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
يث:"البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام انأش نه أ يم اليك يفك :الاي 


من سورة النساء: # وَلَتَى يَأ 4 الفحمَّة م من نسائكم 


بير 
سر 


فَآسْتَفْهِدُواأ عَلَيْهِنٌ أَربعَهَ بكم من عَهِدُوا تكوش + 2 


السوفت ) 0 

غ - مثال المؤلفة 0 

قال تعاللى: « نما ألصّدَ قلت للفقراء وَالمستكين وَالعكملِينَ عَليِهًا 
وَالمُوَّلَّة قلوبهم وَفِألرَكَابٍ وَلْغَرِمِينَ وف مسَبيل الله واس لتيل 
فَريصَة , 0 ا 


1 0011111111”ظ2 قاله 
جماعة» وأحذ به مالك» وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين. 

ومنهم من قال: هم باقون؛ لأن ريبما احتاج أن يستألف على الإسلام ”' 

وقد ذكر هذا الخلاف ابن عاشور في تفسيره فقال:"اختلف العلماء في 
استمرار هذا المصرف, عن عمر بن الخطاب أنه انقطع سهمهم بعزة الإسلام, 
وبه قال الحسنء والشعبي» ومالك بن أنس» وأبو حنيفة» وقد قيل: إن الصحابة 
أجمعوا على سقوط سهم المؤلفة قلويمم من عهد خلافة أبي بكر حكاه القرطبي 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) سورة التوبة» الأية .)5٠0(‏ 
(9) انظر أحكام القرآن / ابن العربي» ج 27 ص 47/8. 


سلسلي الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) خم 


ولا شك أن عمر قطع إعطاء المؤلفة قلوهم مع أن صنفهم لا يزال موحوداء 
رأى أن الله أغئ دين الإسلام بكثرة أثباعه فلا مصلحة للإسلام في دفع أموال 
المسلمين لتأليف قلوب من لم يتمكن الإإسلام من قلويهم. 

ومن العلماء من جعل فعل عمر وسكوت الصحابة عليه إجماعاً سكوتياً . 
فجعلوا ذلك ناسخاً لبعض هذه الآية وهو من النسخ بالإجماع؛ وفي عدّ الإجماع 
السكوتي في قوة الإجماع القولي نزاع بين أئمّة الأصول وف هذا البناء نظر» كما 
علمت آنفا. 

وقال كثير من العلماء: هم باقون إذا وُحدوا فإن ربمااحقاج إلى أن 
يستألف على الإسلام؛ وبه قال الزهري» وعمر بن عبد العزيزء والشافعي, 
وأحمد بن حنبل» واحتاره عبد الوهاب» وابن العربي» من المالكية قالابن 
العربي: الصحيح عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا"”". 

ومما تقدم بحد ابن عاشور ذكر الأقوال ولم يرحح, وذلك يدلنا على أن هذه 
القاعدة موجودة عنده ويعمل با إذا كان الإجماع يستند إلى أصل شرعي » أما 
إذا لم يكن له أصل شرعي فإنه يتوقف فيه وفي ذلك يقول:"وهي مسألة غريية 
لأنْها مبنية على جواز النسخ بدليل العقل وقياس الاستنباط أي دون وجود أصل 
يقاس عليه نظيره وق كوما مبنية على هذا الأصل نظر”". 

ورحح الطبري» وابن عطية» والرازي وجودهم إلى اليوم 7". 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج5)» ص75؟. 


(؟) التحرير والتنوير» ج”") ص778. 
(5) انظر جامع البيان / الطبري» ج١٠؛‏ ص 185؛ وامحرر الوحيز / ابن عطية:؛ ج27 ص5 4) 


2 قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

وذكر القرطبي؛ وأبو حيان وابن كثير» والشوكان» والألوسي» الخلاف 
الوارد فيهم ولم يرجحوا '©. 

وذكر القامي معي المؤلفة قلويهم, ولم يتطرق للخلاف الوارد فيها ولا حى 
بار 3 

حجة القائلين بأن المؤلفة قلويهم انقطع وجودهم وُنسخ حكمهم: 

من انان وان متكا افر ا الج نا وحينئذ 
يكون هذا الإجماع أو مستنده ناسخاً للآية في صنف المؤلفة قلوهم. 

واستدلوا على ذلك بفعل أبي بكر ذه وعمر 5ه فقد روي عن ابن سيرين 
عن عبيدة قال: جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر - رضي 
لاعس فقالاانيا كاين سول الله ص انيهتنا ارما شع اس فيا كذ 
ا وكرتيان» نكر لديف فق 
الإقطاع وإشهاد عمر #5 عليه ومحوه إياه قال: فقال عمر 5فنه: إن رسول الله 
يلد كان يتألفكما » والإسلام يومئذ ذليل » وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا 
فاجهدا جهدكما لا أرغى الله عليكما إن رعيتما » ويذكر عن الشعي أنه قال: 
لم يبق من المؤلفة قلويمم أحد إنما كانوا على عهد رسو الله كلك » فلما 


والتفسير الكبير / الرازي» ج") ص85. 

)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج8» ص158» والبحر المحيطء / أبو حيانء جه 
ص 5.. وتفسير القرآن العظيم / ابن كثيره جلا» ص2577 وفتح القدير / الشوكان» ج") 
ص7”. وروح المعاني / الألوسي» جه» ص7١7.‏ 

(١)انظر‏ محاسن التأويل / القاسمي» جه» ص 15٠١‏ . 


سلسلي الرسائل العلمييٌ اللإصدار(0؟) 2 


استخلف أبو بكر -رضي الله عنه- انقطعت الرشا"0". 
قلويهم على عهد رسول الله يله فلما ولي أبو بكر انقطعت"”20. 

وقال صاحب بدائع الصنائع:' والصحيح قول العامة لإجماع الصحابة على 
ذلك» فإن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما- ما أعطيا المؤلفة قلووهم شيئا من 
الصدقات ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- فإنه روي لما 
تكن رسول: ال ل افوا ان أبي بكر واستبدلوا الخط منه لسهامهم فبدل لهم 
الخطء ثم جاءوا إلى عمر - رضي الله عنه- وأخبروه بذلك فأحذ الخط من 
فأما اليوم فقد أعز الله دينه فإن ثبتم على الإسلام وإلا فليس بيننا وبيتكم إلا 
السيف . فانصرفوا إلى أبي بكر فأخبروه مما صنع عمر -رضي الله عنهما- 
وقالوا: أنت الخليفة أم هو؟ فقال: إن شاء الله هو » ول ينكر أبو بكر قوله 
وفعله وبلغ ذلك الصحابة فلم ينكروا فيكون إجماعا منهم على ذلكء ولأنه ثبت 
باتفاق الأمة أن البي وَل إنما كان يعطيهم ليتألفهم على الإسلام » وهذا ماهم 
الله المؤلفة قلويهم والإسلام يومئذ في ضعف وأهله في قلة وأوائك كثير ذو قوة 
وعدد واليوم بحمد الله عز الإسلام وكثر أهله واشتدت دعائمه ورسخ بنيانه 


وصار أهل التيرك أذلاي والحكم مى ثبت 220000 خاص ينتهي بذهاب 


000 أخخر جه البيهقي 2 الكبرى» ل ل 
00 أخخر جه ابن أبي شيبة في مصنفه. ج22 ص هه 217 2 ١.8‏ . 


[46) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 
ذلك ا" 

حجة القائلين بأن المؤلفة قلوهم لم ينقطع وجودهم ول يُنسخ حكمهم: 

حجتهم في ذلك أنه لا دليل على نسخ هذا الحكمم. وأن الأصل عدم 
النسخ. 

قال الطبري:' إن الله جعل الصدقة في معنيين أحدهما: اه لمن 
والآخر: معونة الإسلام وتقويته. فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه» فإنه 
يُعطاه الغ والفقير» ... وكذلك المؤلفة قلووممء يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء, 
أعطى من المؤلفة قلويهمء بعد أن فتح الله عليه الفتوح» وفشا الإسلام وعز أهله. 
بكثرة العدد ممن أرادهم'. وقد أعطى البى عي من أعطى منهم في الحال النىّ 

0 

وقال ابن عطية بعد أن ذكر قول عمر بن الخطاب في أنهم انقطعوا بعزة 
الإسلام وظهوره قال:'"وأما أن ينكر عمر الاستئلاف جملة وفي ثغور الإسلام ‏ 
مون . 

وقال الرازي:"والصحيح أن هذا الحكم غير منسوخ وأن للامام أن يتألف 
قوما على هذا الوصف ويدفع إليهم سهم المؤلفة لأنه لا دليل على نسخه 
)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج14» ص 5 5. 


00 جامع البيان / الطبري» ج١٠»)‏ ص 1860. 
(") المحرر الوجيز / ابن عطية» ج27 ص45 . 


سلسلتي الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 57 


ا 

وفي ذلك يقول سيد قطب في الظلال: المنهج الحركي لهذا الدين سيظل 
يواجه في مراحله المتعددة كثيراً من الحالات» تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس 
على هذا الوجه؛ إما إعانة لهم على الثبات على الإسلام إن كانوا يحاربون ف 
أرزاقهم لإسلامهم: وإما تقريباً لهم من الإسلام كبعض الشخصيات غير المسلمة 
الى يرجحى أن تنفع الإسلام بالدعوة له والذب عنه هنا وهناك » ندرك هذه 
الحقيقة فنرى مظهرا لكمال حكمة الله في تدبيره لأمر المسلمين على اخعتلاف 
001 ان ظ 

القول الراجح: 

هو أن الآية محكمة كما مال إلى ذلك ابن عاشور ورححه عدد من 
المفسرين» وفعل أبي بكر 5ه وعمر َه كان اجتهاداً منهما في فترة زمنية لما 
رأوه من ملائمة الأحوال على عدم إعطاء المؤلفة قلويمم؛ ولكن الأحوال تختلف 
من زمن إلى زمن وقد نحتاج إلى هذا الحكم» كما أنه لا يوحد دليل ينسخ 
0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وما شرعه البي يله شرعاً معلقاً بسبب إنما 
يكون مشروعا عند وحود السبب كإعطاء المؤلفة قلوبهم » فإنه ثابت بالكتاب 
والسنة وبعض الناس ظن أن هذا نسخ لما روي عن عمر أنه ذكر أن الله أغيئ 
عن التألف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذا الظن غلط ولكسن عمر 


)١١‏ التفسير الكبير / الرازي» ج"» ص85. 
(؟) في ظلال القرآن 1 سيد قطب» اج ص1115 .١‏ 


0 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
استغيئن ف زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبمم فترك ذلك لعدم الحاجة إليه لا لنسخه 
كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل والغارم ونحو ذلك"”©. 

ه- مثال الفيء: 

قال تعالى: ( مآ أَفَآءَ لَه على رولك فق أهل القرفيك :قلله 
لول وَلِذِى القريئ اليس وانْمْسكِيٍ و آلتشبيل كَئ 9 
0 دول بين الأغنياء 00 وما ءات مول فُخذوه وَمَا 
صد 


و سه تقر اس 5 


ما 0 اتقوا الله 


عر 
7 7 


اله عقي العقات 001 


7 -_ 


اعطلى'الدلننات. اق دهده الآرة وأشكلت عليهم كثيرا؛ وذلك أن هذه الآية 
فيها أن ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لا يخمّس مع إن مصارفه الي 
بين أنه يصرف فيها كمصارف حمس الغنيمة المذكورة في سورة الأنفال في قوله 
تعاللى : « وَاعَلموا أ أَنّمَا غَنِمَكُم مّن شَّىَءٍ فَأَنّ لله حْمْسَهه وَللرَسول 
ولذى ألقُرَبَئ وَأَليِتمَى وَآلمسكين وَآب بْن السبيل 74 ول ذلك 

احتلفوا: 
فالكاك الو 1ك اناه ان كلل لسوفة قا لذ فاك 4 قن 
بن الفرس : ع على رسوله ف لقركفل: م 


© مجموع الفتاوى / شيخ الإسلام ابن تيمية) ج27 صخ 5. 
(١؟)‏ سورة الحشرء الاية (7). 
(") سورة الأنفال» الآية .)4١(‏ 


سلسليّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 22/1 


الملشكلات إذا نظرت مع الآية ال قبلها ومع آية الغنيمة من سورة الأنفال. ولا 


70 7 ص 
لي سر سس ع ابر سسم بي ار سر لماعت ع لبس ل 2< تراسي 


خلاف في أن قوله تعالى: # وَمَا أفَاءَ الله على رَسوله- متهم فَمَا أَوَجَفْتَمٌ 
عَليّه منّ حَيّل وَلَا ركاب 4 ”2 إنما نزلت فيما صار لرسول الله ليه من أموال 
الكفار بغير إيجاف» وبذلك فسّرها عمر ولم يخالفه أحد. 

وأما آية الأنفال [ وَاعَلِمُوَا أنمًا غَنمَثُم مّن سَّىَّء..4 فلا حلاف أما 


نزلت فيما صار من أموال الكفار بإيجحاف» وأما الآية الثانية من الحشر # مآ 


سر ا 1 ل قر 5 َم ير ' ا سَ - 7 7 0 5 
أفاء الله على رسوله من اهل القرمد فلله وللرسول ولذى القربى 
واليتلمئ وَالمَسلكين وَابّْن السّسبيل 4 فاحتلف أهل العلم فيها » فمنهم 
من أضافها إلى الى قبلها» ومنهم من أضافها إلى آية الأنفال وأنهما نزلتا بحكمين 
مختلفين في الغنيمة الموجف عليهاء وأن آية الأنفال نسخت آية الحشر. 

ومنهم من قال: إِها نزلت في مععئ ثالث غير المعنيين المذكورين ف الآيتين: 
واختلف الذاهبون إلى هذا: فقيل: نزلت في خراج الأرض والحزية دون بقية 
الأموال» وقيل: نزلت في حكم الأرض خاصة دون سائر أموال الكفار (فتكون 
تخصيصا لآية الأنفال) وإلى هذا ذهب مالك » والآية عند أهل هذه المقالة غير 


الأنصاري الخزرحي الغرناطي» ولي قضاء بلنيسة وكان في وقته أحد حفاظ الأندلس وكان أصوله 
أعلاقا نيسة أكثرها بخطه توفي سنة سبع وستين وخمس مائة. (الوافي بالوفيات» ج١»‏ ص795). 
)١١‏ سورة الحشرء الآية (5). 


7 قواعد الترجيح المتعلقيث بالنص عتد ابن عاشور في تمسيره 


منسوحة » ومنهم من ذهب إلى تخيير. 0 


وقد يعود الخلاف بين الآيتين لكون بعض العلماء لم يفرقوا بين مععئ الفيء 
ومع الغنيمة» وعدٌّوهما شيئا واحدا..وقد وضّح الشنقيطي الفرق بين الفيء 
والفقيجة في يقول :"افلم أرلا أن أكدر النلباءة فزقرا'يين اسن والشيمحة 
فقالوا: الفيء: هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم 
بالقهرء كفيء بن النضير الذين نزلوا على حكم الي يَليْهُ ومكنوه من أنفسهم 
وأمواللهم يفعل فيها ما يشاء لشدة الرعب الذي ألقاه الله في قلووهم؛ ورضي لهم 
ييه أن ي رتحلو مما يحملون على الإبل غير السلاح» وأما الغنيمة: فهي ما انتزعه 
المسلمون من الكفار بالغلبة والقهرء وهذا التفريق يفهم من قوله: #8 وَاعَلمواً 


مر - - 
يي 7 


أنما غنمتم مّن شّىء..) الآية مع قوله: # فما أوٌجَفتم عليه مِنْ حَيْلٍ 
وَلَا ركاب #4 فإن قوله تعالى: « فَمَآ أَوَجَمُتمَّعَليّه 4 الآية: ظاهر ف أنه 


يراد به بيان الفرق بين ما أوجفوا عليه وما لم يوجفوا عليه كما ترى» والفرق 
المذكور بين الغنيمة والفيء عقده الشيخ أحمد البدوي الشتقيطي في نظمه 
للمغازي بقوله في غزوة ب النضير: 
وفيئهم والفيء في الأنفال #* ما لم يكن أخذ عن قتال 
أماالففبيية فقن ححا عض و الاعتهيرة للق الوحافق 7 


١١)انظر‏ التحرير» كك ص 8١‏ . 
)١(‏ أضواء البيان / الشنقيطي»؛ ص8 .7"١‏ 


سلسذي الرسائل العلمييٌ الاصدار(0؟) .44 


ورجّح ابن عاشور أن هذه الآية لها حكم حاص بماثم سخ وهذا 
قوله:"'وليس يبعد عندي أن تكون القرى الى عنتها آية الحشر فتحت بحالة 
مترددة بين جرد الفيء وبين الغنيمة» فشرع لما حكم خاص باء وإذ قد كانت 
حالتها غير منضبطة تعذر أن نقيس عليها ونسخ حكمها » واستقرٌ الأمر على 
امحصار الفتوح ف حالتين: حالة الفيء المحرد وما ليس برد فيء. وسقط حكم 
آية الحشر بالنسخ أو بالإجماع. والإجماع على مخالفة حكم النص يعتبر ناسخناً 
لله وت اي 0 

ورجحح الطبري» وابن ٠‏ عطية والقرطبي» وابن كثير» والشوكاني أن الآابية 
حكني 7 

ولم يتطرق كل من الرازي» وأبو حيان» والألوسي» ولا القاسمي لهذا 
الخلاف حول نسخ الآية وإحكامها (©. 

حجة 5-ظآ إن الأية منسوخة باية الأنفال: 
يمال فتن أيضا؛ وهذا ذهب قتادة ة إل أن هده الاينة ثاش ححة 


.8 التحرير والتنوير» ج7١2 ص4‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج78»؛: ص5 4» واغخرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص85 3.؛ والجامع 
لأحكام القرآن / القرطبي» ج8١»‏ ص5١2‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» جلاء ص 28١‏ 
وفتح القدير / الشوكاني» جه» ص58١2‏ وروح المعاني / الألوسي» ج54 »١‏ ص 2714٠0‏ وأضواء 
البيان / الشنقيطي» ص /70.. 

() انظر التفسير الكبير / الرازي» ج١٠؛‏ ص507» والبحر المحيط / أبو حيان؛ ج8) ص44 
وروح المعاني / الألوسي» ج5١2‏ ص 251٠0‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج95 ص//. 


7 4 قواعد الترجيح المتعلقن بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
لآية"الحشر": # ما أفَاءَ الله على رسولف م مِنَ أَهْل آلقرَئ فَلِلَّه وَِاوَسُول 
وَلِذى القربئ وَاليَْمَئ وَاَلمَسَكين وَبْنٍ آلتتبيل 24 قال: فنسخخت 
انه" اكفاك تنك وجعلت الغنائم: أربعة أحماسها للمجاهدين, وحخمسًا منها 
لهؤلاء المذكورين” '. 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

ذكر الطبري أنه يروى عن أهل العلم في المراد بالفيء ثلاثة مذاهب: 

"لهي لوا ا 

والمذهب الثاني: إنه - جل ثناؤه- عب بذلك الغنيمة الى يصيبها المسلمون 
من عدوهم, من أهل الحرب» بالقنال عنوة. 

والمذهب الثالث: إنه تعالى عيئن بذلك ما صالح عليه أهل الحرب المسلمين من 


ديو ر” 


أموالهم» وقال أصحاب هذا المذهب: قوله: ( ما أَفَاء الله على رَسُولِهء مِنَ هَل 
1 عدي الذي ذكره الله في الآية ل الآية» وذلك قوله: 
0 


7 
لج 2ه 2ج ا هم 


فيه 


5 


.7١ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» جلا ص‎ )١( 
. (؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج278 ص17‎ 
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القول الراجح 

إن الآية محكمة وليست منسوخة كما احتمل ابن عاشور » وذلك أن آية 
الحشر لا تعارض آية الأنفال» فلا تنسخ با وبخاصة أن سورة الحشر نزلت بعد 
الأنفال بسنةء» كما يقول ابن الحوزي نقلا عن بعض شيوخ السلف ومحال أن 
بمسح المتقدم المتأخحر 7". 

قال النحاس:"القول أنما منسوخة فلا معيئ له لأنه ليست إحداهما تنافي 
الأخرى فيكون النسخ"7©. 

وذكر بعض العلماء أن كل آية من هذه الآيات لما معناها فلا نسخ بينها. 

قال ابن العربي :"لا إشكال أمًا ثلاثة معان في ثلاث آيات. 


اه بار سا 


أما الآية الأولى: وهي قوله: ون د ترد 4 فهي 
خاصة برسول الله ييه خالصة له. وهي أموال ب النضير وما كان مثلها. 

وأما الآية الثانية: وهي قوله: « مآ أَفَاءَ اله على رَسوله منّ أُهّْل 
ألقُرَىث» فهذا كلام مبتدأ غير الأوّل يمستحق غير الأول» وإن اشتركت هي 
والأولى قْ أن كل واحدة منهما تسا شيعا أفاءه الله على رسوله واقتضصت 
الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال» واقتضت آية الأنفال» اوضي الآية الثالثة: أنه 
مِنَ أَهْلٍ آَلقرمك» عن ذكر حصوله بقتال» أو بغير قتال"9”. 
)١(‏ نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١؛‏ ص71717. 


.7١ الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١,» ص؛‎ )١( 
.7١؟ص الناسخ والمنسوخ / ابن العربي»‎ )5( 


ل*45) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
المبحث الخامس 

التخصيص بعد العمل بالعام والتفييد بعد العمل بالمطلق لايعد نسخا 
صورة القاعدة: 

إذا ورد المعى الخاص بعد العمل العام لا شك أن الخاص مخصص لا ناسخ» 
لأن النسخ إِنْما يتصوّر إذا كان الحكم المتأخر نافياً للمتقدم, أما إذا كان 
المتأخر مخصصا لبعض أفراد العام لا نافيا له فإن ذلك يعد تخصيصاً لا نسخاء 
واكتببد الك قال التضية المطان: و اميق . 


شرح ألفاظ القاعدة: 
التخصيص لغة: من الخاص؛ والخاص ضد العام» وهو المنفرد ”". 
اصطلاحاً:هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك ©©. 
العام لغفة: هو الشامل» ومنه قولهم عمهم الخير إذا شملهم وأحاط يله”". 
اصطلاحا: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحدء 
كقوله"الرحال"فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له. ولا تدحل عليه النكرات» 
كقولهم"رجل"؛ لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنياء ولا يستغرقهم, ولا 


1 طرفم نتن وجتين الفران | لطالى نتن لحري 2 ااه 
)١(‏ انظر تاج العروس / الزبيدي» ج4» ص77. 

(*) إرشاد الفحول / الشوكاني» ج١2‏ ص8١‏ 5. 

(5) انظر المعجم الوسيط» ج7,» ص575» مادة: عم. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 0 


التثنية؛ ولا الجمع؛ لأن لفظ رجلان و"رجال"يصلح لكل اثنين وثلاثة ولا 
يفيدان الاستغراق» ولا ألفاظ العدد كقولنا خمسة؛ لأنه يصلح لكل حمسة ولا 
يستغرقه. 

وقوههم بحسب وضع واحد: احتراز عن اللفظ المشترك» والذي له حقيقة 
ومجاز, فإن عمومه لا يقتضي أن يتناو ل 5200 0 

الفرق بين التخصيص والنسخ: 

قذ بيّنَ العلماء فروقا بين النسخ الشرعي؛ وبين التخصيص حئيئى يدرك 
الباحث حقيقة كل منهماء ولا يتورط فيما تورط فيه غيره من المؤلفين 
السابقين» في إدحال قضايا من أنواع التخصيص في باب النسخ ويخلط بينهماء 
ومن هذه الفروق ما يأ : 

الأول: أن التخصيص لا يصح إلا فيما يتناوله اللفظ» والنسخ قد يصح 
فيما علم بالدليل أنه مراد وإن لم يتناوله اللفظ. 

الثاني: أن نسخ شريعة بشريعة أخرى يصح وتخصيص شريعة بشريعة 
أخحرى لا يصح. 

الثالث: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص ليس كذلك. 

الرابع: أن الناسخ يكتون مكو اضيا والمنخصص لا يجب أن كو ووز نهنا 
سواء وجبت المقارنة أو لم تحب على اختلاف القولين. 

الخامس:أن التخصيص قد يقع بخبر الواحد» والقياس والنسخ لا يقع كمماء 


)١(‏ إرشاد الفحول / الشوكاني» ج١2‏ ص17؟. 


زهة؛) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
وأما الفرق بين التخصيص والاستثناء فهو فرق ما بين العام والخاص () 

وقد اعتئ ابن عاشور كمكذه القاعدة حيث نحده عند تفسيره لبعض الآايات 
يختار أن الآية غير منسوحة لكوفا مخصصة:؛ ومن قوله:"وعلى القول المحتار: 
فهذه الآية غير منسوحة؛ ولكتّها مخصّصة ومبينة بآيات أحرى وعا يبيّنه البِي عل 
فلا يتعلق بإطلاقهاء وقد كان المتقدّمون يسمون الشتخصيص نسخا"”7". 


أقوال العلماء في القاعدة: 

قال القرطبي:"التخصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس به» لأن الملحخصص 
لم يتناوله العموم قطء ولو ثبت تناول العموم لشيء ما ثم أخرج ذلك الشئ عن 
اكور لكاق ونا لا خصيضاء :را للقدمون بطلقوف هاي سوس ايا 
و ار 1 

وذكر ابن القيم:"إن الزيادة قي الأوصاف إن لم تغير حكما و فإها لا 
عل نمه رن لكو تتبيد قدا ان سيو 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 

- مثال المطلقات: 

قال تعالى: ( وَالمُطَلْقت يَعَربْضَح بأَنفسِهنٌّ تللشة قرو ولا جَلُ 


.4٠١ص‎ .2١ج إرشاد الفحول / الشوكاني.ء‎ )١( 
.١77ص التحرير والتنوير» جه»‎ )١( 
./١ص الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج27‎ )( 
. 1717 إعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن القيم » ج7؟ » ص‎ )5( 
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3 1 ب 56 7 107 عد وات ا 
هن أن يَكتمن ما خلق الله فى أرْحَابِهِنَ إن كن يمن يالله واليؤم 


ا 7 


الآخر وَبَعوَلتهن أَحَنٌّ برَدهنَ فى ذالك إِنّ راكوا إضْلحًا وَلهُنّ مثلٌ 
د رار 


آلَدِى عَلَيْهِنَبالْمَعرُوف وَلِليَجَال عَلَيهنٌَ دَرَجَة الله عير حَكِيمٌ 8 


اختلف المفسمرون ل ال ة 
تعالى : لكر ين لض بن بسك ع 
27 


د > شح بو ور ب 


12 0 59 الْدينَ وَامَنُوا إذا تَكَحث لمكت ملت ثم طلقتموهن 
من قبل أن لمسوهر فها 44 َ هن مِن له تَختدُوتهً) © 


وذهب آخرون إلى أن الآية محكمة, والآية الثانية تخصصة لما لا ناس خة. 
رهد عالذهي الما عاضون بدا هلي التاعدة أن خصيض العام الاتيعد لضي 
وفي ذلك يقول:"فالآية عامة في المطلقات ذوات القروء» وهي مخصصة بالحرائر 
دون الإماء» فأخرجت الإماء ما ثبت ف السنة"أن عدة الأمة حيضتان"» رواه أبو 
داود والترمذي» فهي شاملة لجنس المطلقات ذوات القروءء ولا علاقة لها 
بغيرهن من المطلقات» مثل المللقات اللاي لسن من ذوات القروءء وهن النساء 
اللاق لم يبلغن سن المحيض» والآيسات من المحيضء والحوامل» وقد بين حكمهن 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .)١74(‏ 


(؟) سورة الطلاق» الآية (4). 


(5) سورة الأحزاب» الآية (45). 


[459) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
في سورة الطلاقء إلا أنها يخرج عن دلالتها المطلقات قبل البناء من ذوات 
القروء» فهن مخصوصات من هذا لامر فول فعا : 0# 


بهن عل دوه 4 فهي قي ذلك عام غخصوص .كخصص 
5200 0 


ولقد سبق ابن عاشور ف القول بأن الآية محكمة الطبري» وابن عطية, 
والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاني» والألوسيء والقاسمي, 
والشنقيطي أي جميع من اعتمدتهم في هذا البحث (©. 

حجة القائلين: إن الآية منسوخة: 

قالوا: إن الآية تقرر هما فيها من عموم أن كل مطلقة عدقا ثلاثة أقراء» على 
الاحتلاف ف المراد بالقرء. 

وآية سورة الطلاق تقرر أن عدة اليائسة من المحيض وعدة الصغيرة الى لم 
تحضء إذا طلقتا ثلاثة أشهر كما تقرر أن عدة الحامل مطلقة أو متوق عنها هي 


)١١‏ التحرير والتنوير » 1 ره 

١؟)‏ انظر حامع البيان / الطبري» ج ؟» ص54 "ه, والمحرر الوجيز / ابن عطيةةء ج١21‏ صخ 233٠٠١‏ 
والتفسير الكبير / الرازي» ج7؟» ص477.» والجامع لأحكام القرآن / القرطبيء ج”, ص5 2١١‏ 
والبحر المحبط / أبو حيان» ج25 ص"5١2‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير ج27 صغ 27337 
وفتح القدير / الشوكاني» ج١؛»‏ ص574» وروح المعاني / الألوسي» ج١:‏ ص585؛ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج”» ص 2170 وأضواء البيان / الشنقيطي» ص4 ". 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(6؟) 4/8 :4 


وضع حملها. 

أما آية الأحزاب فتقرر أن المطلقة قبل الدحول لا عدة عليها. 

وكل ذلك مخالف لا في الآية من اعتداد المطلقات بثلاثة قروء» متعارض 
معها ف هذا الحكم» فهو ناسخ لما إذن ”' 

قال ابن الجوزي:"ذهب جماعة من القدماء إلى أن هذه الآية منسوحة فقالوا: 
إن قوله: ١:‏ املس قر اشير فلقة نزو جه بي على 


> في 


اا اك 
لأحمَال أَجَلهُنٌ أن يَضَعْنَ حَملَهُنَّ 4 ونسخ حكم الآيسة والصغيرة من ذلك 
قوله: « وى يَبِسْنَ من ألْمَحِِضٍ من نُسَآِك من أَرتَبَكْمْ فَعِدّئهُنَ 
تَلَقَهُ أشهر وَالتى لعفت ارتسع حك الطلفة فل دعر بقوله: 
( دحيم المؤينت ف لْفْسُومُنٌ من قبل أن تَسَسْوٌُ كما 
لع مويه جل قم راي 4 وهذا مروي عن ابن عباس - رضي لله 
عنهما-» وقتادة» ولكن ابن عباس استئن'”". 

ورواية ابن عباس نه أخرجها النسائي ف الكبرى قال: "في قوله تعالى: 


تسوبو ب أت عير مها أ مئلهتا 00 و"قال 
)١(‏ انظر النسخ في القرآن الكريم / د مصطفى زيدء» ج؟2» ص7١١.‏ 

.85 نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١2 ص‎ )١( 

() سورة البقرة» الآية .)١٠١5(‏ 


لةة؛) فقواعد الترجيح المتعلقي بالخص عند ابن عاشور في تمُسيره 


ا ل اسم 27 م 41 7221 2 31 3 
تعالى: « وإذا بَدَلنَآ ءَايَة مكحا َءَايَة وَاللَهُ أَعَل يما يَُتّلُ 274 وقال 
عت .ء 
لحتل ) 3" فأول ما 


صد 
ر مشو رود يي رت ع واس 


مَا يَشَاء وَيثّبت وعنلهة أَمُ | 


ل 
لس سالط جه 


00 ل ورف هقان 6 0 
نسخ من القرآن القبلة وقال تعالى: ا والمطلقنت يتربصر ٠.‏ بانفسهن 


0 0 : ل ُ : 
تَلشَة قُروء 4 وقال تعالى: ف[ والتكى يبسن من المحيض من نسابك مان 


بير 
وده يع دا د > سات بو تر و سا 
هو لين 


2 تدرو واي ال وعم و 1 1 أن 1 
ارتبتمفعدتهن ثللثة أشهر# فنسح من ذلك قال تعالى: ف[ ثم . هن من 


ع ا لعي الا الي لطر و ا 
قَبَّل أن تَمَسُوهنَ فَمَا لكم عليهنٌ من عدة تَعْتَدوئَهًا 4 9 2. 


7 ف وى الله 5901 ا و 2 2 ارات «ه 0 0 م 
وقال قتادة:'قوله حل وعز::# والمطلقلت يتربصر بأنفسهرٌ ثللثة 


جَ 
ُروْءِ 4 جعل عدة المطلقة ثلاث حيض» ثم إنه نسخ منها عدة المطلقة الي 
ل ولم يدحل بها زوجها » قال ال دعق وويه ا كان صو الأحزاب: 


- 
ع تر سمس 


و 7 ا و 2 و سر 
72 . 0 ع ا ار إان_© 2 قر 1 د 0 1 > لماح ووو يي > ه 
يثايهاالك لم التكك ا 6 ةم اام 2 :ا م. 


0 ل سل ابر بر ل 5 اط و[ 7 0 وه 
أن تَمَسُوهنٌ فَمَا لكمّ عليّهنَ منّ عدة تَعْتَدونَهَا # فهذه ليس عليها 


عذة إن شاءت تزوجت من يومهاء وقل نسخ من الثللائة قروء انان 4 


.)١١١( سورة النحلء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الرعدء الاية (59). 

(7) سورة الأحزاب» الآية (49). 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب الطلاق» باب ما استثئى من عدة المطلقات» ج”» ص85”) 


- + ه. 


سلسلت الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 0 
( وانتتى َِسَنَ مِنَ ألْمَحِيض من نُسَبكرٍ ) فهذه العجوز قد قعدت 
بح ايض ارالك ل غدل » فهذه البكر الى لم تبلغ الحيض فعدتما 
ثلاثة أشهر وليس الحيض من أمرهما في شيء. 


ثم نسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال: #وَأُولت 0 لنت الا حمال 


عير ل الوسر بر 


د اده أيضا ليست من القروء في شيء إنما أجلها أن تضع 
0000 

حجة القائلين: إن الآية محكمة: 

قال ابن عطية:"و (المطلقات) لفظ عموم يراد به الخصوص في المدخول يمن 
ولم تدحل في العموم المطلقة قبل البناء » ولا الحامل» ولا الي لم تمحضء ولا 
القاعد"0©. 

وقال الشوكان:"قوله: و # يدحل تحت عمومه المطلقة قبل 
الدحول؛ ثم خصص بقوله تعالى:# فما كم عَليهنَ مِنَ عل تَعْقَد ونه 4 © 
فوجب بناء العام على الخاص» وحرجت من هذا العموم الطلقة قبل الدحول» وكذلك 
حرجت الحامل بقوله تعالى: #[ وَأَول تالحمل أَجَلهُنَ أن يَضَعْنَ غ حلي 


(١)انظر‏ الناسخ والمنسوخ ١‏ قتادة» ج١)»‏ صه 7. 
)١(‏ امحرر الوجيز / ابن عطية» ج١2‏ ص؛ .7١‏ 


2( سورة الأحزاب» الاية 59 


7 امه قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
كلاه شرحت الكيعة بقوله تا 9[ تعدسية تَلَعَهُ أشهر ) "0 , 

كما أكد الشنقيطى هذا المعيئ بقوله:"ظاهر هذه الآية شمولها لجميع 
المطلقات» ولكنه بين في آايات أخحر خحروج بعض بعض المطلقات من هذا العموم, 
كالحوامل المنصوص على أن عدهن وضع الحملء في قوله: 8[ وَأَوْنتٌالأُحمَال 
حو سفة ل 4 وكالمطلقات قبل الدحول المنصوص على أنمن لا 

عدة عليهن أصلأء بقوله: [ يَكَأنُهَا ألّذِينَ َامَنْوا | اذا سححير 


ثم هّن من قَبَلِ أن تَمَسُومُنٌ هَمَا لكمْ عَلَيّهنَ مِنْ عد 


ان اللوا لا يحض 2.٠١.‏ لكبر أو صعر ») فقل بين أن عدن ثلاية 


يو مدي تير ىس 


سرون اح وكوي لسرب 0 مَإنٍ أَرْتَبَعَمٌ 
فَعدَتُهنَ تَلَعَهُ أشهر وَأنُتتى رضن 01# 
القول الراجح 
القاعدة تيف رول "واللاق أن :قغورى” كرون اميد !فنص لاسا صل . 
غيرٌ جدير بالتأصيل؛ لأن تخصيص العام هو وروده مُخخْرّحا منه بعض الأفراد 
بدليل» فإن بجيء العمومات بعد الخصوصات كثيرء ولا يمكن فيه القول بدسخ 


)١(‏ فتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص774. 
)١(‏ أضواء البيان / الشنقيطي» ص 4 ". 


سلسلنّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 6 
العام للخاص لظهور بطلانه ولا بنسخ الخاص للعام لظهور سبقه» والناسخ لا 
يسبق » وبعد فمهما لم يقع عمل بالعموم فالتخصيص ليس بنسخ””". 

قال ابن الجوزي: "واعلم أن القول الصحيح المعتمد عليه: أن هذه الآية 
كلها محكمة لأن أولهها عام في المطلقات » وما ورد في الحامل والآيسة والصغيرة 
فهو مخصوص من جملة العموم وليس على وات ا 

وأما ما روي عن ابن عباس وقتادة ففيها: ثم استثئ» فنسخ منهن» وهذا 
تخصيص لا نسخ: خصص الله عموم المطلقات» ممقتضى الايات الى زعموها 
ناسخة» ومقتضى الحديث المروي في عدة الأمة» فأصبحن مقصورات على 
ذوات الأقراء» المدحول يمنء الحرائر غير الحوامل» وتولت تلك الآيات وذلك 
الحديث عدة الآيسات» والصغيرات» والإماء والحوامل» وقررت أن المطلقة غير 
المتخو لا لا عدة غلبه 7 . 


؟ - مثال التقوى: 


قال تعالى: ل( ينها الدين مثو و لله حَقَ ثقاتهء و ود 


لخ ممع وى ا بع عا وت” 9ع 
الا وأنتم مُسَلمونَ 4 “2. 
اختلف المفسرون ف هذه الآية » فمنهم من ذهب إلى أنها منسوخة بقوله 


)١(‏ التحرير والتنوير / ابن عاشورء ج7؛ ص7/95. 

.85 نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١» ص‎ )١9 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري؛ ج”؟؛ ص5 57» ونواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١2‏ ص85. 
(4) سورة آل عمرانء الاية .)١٠١5(‏ 


ل*50) فواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


تعاللى من سورة التغاين « فَآتقُو نوا آله مَا آسْتَطعَكُمٌ 4 22 , ومنهم من قال: 
بأها حكمة » وآية التغابن مبينة و مخصصة. 

وقد ذكر هذا الخلاف ابن عاشور في تفسيره وبين بأنه لا تعارض بين 
الآيتين » فققال:"وهذه الآية أصل عظيم من أصول الأخحلاق الإاسلامية. 
على لس “نيضء 5 و سس سن 7 يولي ش 0 
والتّقوى تقدّم تفسيرها عند قوله تعالى: [ هدى للمتقينَ 4" , وحاصلها 
امتثال الأمرء واجتناب المنهى عنه» في الأعمال الظاهرة» والنّوايا الباطنة. 

ريو ارو ابر ببسي والابى الى ص عبس 
وذلك هن سين فونه عا 110 انرا لله مَا آسَتَطعْتُم ) لأن الاستطاعة هي 
الهقدرة. وَالنّقوى مقدورة للئاس. ا وا اي ااي ولا نسخع 
وقيل؛ :هاتة منسوحة بقوله تعالى: ( فَانَقُوا اله لَه ما آسَتَطعْتُم » لأن هاته دلت 
على تقوى كاملة كما فسرها ابن مسعود: أن يطاع فلا يعصى» ويشكر فلا 
يكفرء ويذكر فلا ينسىء» ورووا أن هذه الآية لما نزلت قالوا: قاذ :رميو ل الله نمتق 


صم لق ىه مس 


يقوى لحذا» فتزلت قوله تعالى: 8 فا فاتقواًا| لهم آَسَْطعْتُمٌ ) فنسخ هذه بناء 


على أن الأمر قُ الآايتين للوجوب» وعلى احتللاف المراد من لقو 0 


.)١5( سورة التغابن» الأية‎ )١١ 
(؟) سورة البقرة» الآية (؟)..‎ 
.7 ١ ابن عاشور» ج20 ص‎ ١ إفة التحرير والتنوير‎ 


سلسلنّ الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) م 
ومخصصة لها وذلك بناء على القاعدة» وهذا قوله: "والحقّ أن هذا بيان لا نسخء 
كما حمّقه المحققون» ولكن شاع عند المتقدّمين إطلاق النّسخ على ما يشمل 
الا 

وممن سبق ابن عاشور إلى هذا الترجيح الطبري ف تفسيره؛ وابن عطية؛ 
والرازي» والقرطبي» وكذلك أبو حيان والألوسي ومستندهم في ترحيحهم هذا 
على العقل» وكذلك القاسمي» وحجته في ذلك: أن لكل آية معناها فلا تعارض 
بين الآيتين» وذكر ابن كثير» والشوكاني الأقوال في ذلك ولم يرجحواء 
وكذلك الشنقيطي بعد ابن عاشور ذكر الأقوال ولم يرجح 7(©. 

حجة القائلين بأن الآية مدسوخة: 

قالوا: إن الآية منسوحة بقوله تعالى: 9 فَأنَقُواأ آله ما ما أَسْتَطِعَتُمَ 4. 

استدلوا ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: « فَانَقُواً 


ل 7 


لَه مَا آسْتَطِعَكُم » قال: نسحت قوله: اتقوا الله خو تان 7 


وخلاصة ما قالوه هم وغيرهم في توجيهها: إن قوله - عز وجل- [ حَق 


.7١ التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج”» ص‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج4» ص. 4. وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج١»‏ ص487» والتفسير 
الكبير / الرازي» ج”؛ ص 23١١‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج4» ص2155 والبحر 
امحيط / أبو حيان» ج27 ص١‏ ”2 وتفسير القرآن العظيم ابن كثير» ج*» ص 2١18١‏ وفتح القدير / 
الشوكاني» ج١»‏ ص7”58» وروح المعاني / الألوسي. ج”» ص774. ومحاسن التأويل / القاسمي» 
ج؟ء ص8١4»‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص8١١..‏ 


2 أخر جه ١‏ لصنعاني في تفسيره) ج232 صغ .١ ١‏ 


زهءه) قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور شي تغسيره 
قات # يراد به القيام بجميع ما استحقه من طاعة» واجتناب معصيته. 

وقالوا: هذا أمر تعجز عنه الخلائق فكيف بالواحد منهم؟ فوجب أن تكون 
منسوحة» وأن يعلق الأمر بها بالاستطاعة"(''. 

كما كن مجان نهنا القو لا ررق كن اذه سيو رن تيبي 
هذه الآية بأنه:"أن يطاع فلا يعصى, وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا 
ال 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

استدلوا برواية أخرى لابن عباس نه بطريق على بن أبي طلحة أنه قال: 
انقو الله حَقَ ثقاتهء إنما لم تسخ, ولكن حقّ تقاته أن تجاهد في الله 
عع بخواق م ل تاكن تا ويلة النض ,ل كزناة. "0 . 

قال ابن عطية:"وهذه الآيات متفقات» فمعيئ هذه: اتقوا الله حقّ تقاته فيما 
استطعتم» وذلك أن 8 حَقَ تقَاتهء هو بحسب أوامره ونواهيه؛ وقد جعل 
تعالى الدين يسراء وهذا هو القول الصحيح؛ وألا يعصي ابن آدم جملة لا في 
صغيرة ولا في كبيرة» وألا يفتر في العبادة أمر متعذر في جبلة البشر» ولو كلف 


.١77ص انظر النسخ في القرآن الكريم / مصطفى زيد» ج27‎ )١( 

)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» جلا ص7 .٠١‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطصبراني 
بإسنادين رحال أحدهما رجال الصحيح؛ والآخر ضعيف. بجمع الزوائد / الهيثنمي» ج5) 
ص1 .١ ١‏ 


سلسلنّ الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) 5 
الله هذا لكان تكليف ما لا يطاق» ول يلتزم ذلك أحد في تأويل هذه الآية"0"©. 

قال القرطي:"وهذا أصوب - أي الإحكام - لأن النسخ إنما يكون عند 
عدم الجمع والجمع ممكن فهو أولى "277 

كما السطلير ابو نيان هذ القرل فقا" إن وز لوه الجر تقانة" يدق نات 
إضافة الصفة إلى موصوفهاء كما تقول: ضربت زيداً شديد الضربء أي 
الضرب الشديد » فكذلك هذا أي: اتقوا الله الاتقاء الحق» أي الواجب الثابت. 

أما إذااجعرة التقاة عا فإن التر كيبي يصن مق !اضرب زيدا صق ضراب 
فلا يدل هذا التركيب على معئ: اريك ورد اباك نوكن م 
لو صرح بهذا التركيب لاحتيج في فهم معناه إلى تقدير أشياء يصح بها المعيئئ, 
و التقدن :"اسه ا 0 عن كنا ع أن يكون ضرب ضرابه. ولا حاجة 
تدعو إلى تحميل اللفظ غير ظاهره وتكلف تقادير يصح بما مع لا يدل عليه 
ظاهر اللفظ"0"©. 

ويقول ابن الدوزي في معن هذه الآية أيضا:"والاحتلاف في نسخها 
إحكامهاء يرجع إلى احتلاف المعيئ المراد يماء فالمعتقد نسخها يرى أن «حق 
تقاته»الوقوف على جميع ما يجب له ويستحقه» وهذا يعجز الكل عن الوفاء به 
فتحصيله من الواحد ممتنع» والمعتقد إحكامها يرى أن «حق تقاته» أداء ما يلزم 
العبد على قدر طاقته» فكان قوله تعالى: «ما استطعتم» ا ل «حق تقاته» 
)١(‏ امحرر الوحيز / ابن عطية» ج١)‏ ص187. 


.١55ص الجامع لأحكام القرآن / القرطبي»؛ ج4»‎ )١( 
.١٠١ البحر حيط ا 0 حيان» ج20 ص‎ 49 


فواعد الترجيح المتعلقي بالخص عند ابن عاشور في تمسيره 


لا ناسخاً ولا مخصصا"0". 

القول الراجح: 

إن الآية محكمة غير منسوحة » كما قررٌ ذلك ابن عاشور في تفسيره بناء 
على القاعدة» ومما يعضد هذا الترجيح قاعدة أحرى هي: (إن لكل آية مقامها 
الذي يجري عليه استعمال كلمامًاء فلا تعارض بين الأايات). 


وف ذلك يقول القامي بعد أن أبطل القول بأن الآية منسوحة قال:"وهذا 
الزعم لم يصب امحز» فإن كلا الآيتين سيق في معى خاص به» فلا يتصور أن 
يكون في هذه الحملة طلب مالا يستطاع من التقوىء, بل المراد منها دوام الإنابة 
له تعالى وحشيته وعرفان جلاله وعظمته قلباً وقالباء وهذا من المستطاع لكل 
0.00 

كما رد عدد من العلماء هذا النسخ » ومنهم أبو جعفر النحاس حيث 
يقول:"معيئن قول الأولين: نسحت آية التغابن هذه الآية أي نزلت بنسختها وهما 
واحد. وإلا فهذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن الناسخ هو المخالف للمنسوخ من 
جميع جهاته؛ الرافع له المزيل حكمه"”0". 

وذكر الرازي أيضاً قول امحققين في رد القول بالنسخ وإبطاله» وساق 
حجتهم من وجوه فقال:"الأول: ما روي عن معاذ أنه ذه قال له: « هل 
تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال: هو أن يعبدوه ولا 
)١(‏ زاد المسير / ابن الجوزي» ج١؛‏ ص١١7.‏ 


)١١‏ محاسن التأويل / القاسمي, ج23 صم ١‏ ؟. 
(") الناسخ والمنسوخ / النحاس؛» ص57١.‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ اللاصدار(0؟) 171 لخده ) 


يشركواتنة شيعا © هذا لا فون أن ينسخ . 
ل م طمة ع ويه ل ك ميل ع 00 
الثاني: إن معن قوله: فآ اتقو اللّهَ حَق ثقاتمء # أي كما يحق أن يتقىء 
وذلك بأن يحتنب جميع معاصيه» ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ لأنه إباحة لبعض 
- ررم سر 


المعاصي» وإذا كان كدذلك صار مععئى هذا ومعيئى قوله تعالى: « فَاتقواً الله ما 


7 
د ل 7 د قفي ى 
ا 


استطعتم 
يجوز أن يكون االمراد بقوله #[ حَّق ثقاتهء # ما لا يستطاع من التقوى. 
لأن الله - سبحانه- أخير أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها .والوسع دون الطاقة 


4 واحدا لأن من اتقى الله ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته ولا 


ونظير هذه الآية قوله:آ هوا ف الله جاده 4 00 

فإن قيل: أليس أنه - تعالى- قال: 9 وَمَا قَدَرَوا اه حَقَّقَدْرِهء 6 2 
قلنا: سنبين في تفسير هذه الآية أكما جاءت في القرآن في ثلاثة مواضع » وكلها 
في صفة الكفار لا في صفة المسلمين » أما الذين قالوا: إن المراد هو أن يطاع 
فلا يعصى فهذا صحيح والذي يصدر عن الإنسان على سبيل السهو والنسيان 
فغير قادح فيه لأن التكليف مرفوع في هذه الأوقات» وكذلك قوله: أن يشكر 
فلا يكفر. لأن ذلك واجحب عليه عند خطور نعم الله بالبال» فأما عند السهو فلا 
يجب» وكذلك قوله: أن يذكر فلا ينسىء فإن هذا إنما يحب عند الدعاء والعبادة 
وكل ذلك مما لا يطاق» فلا وجه لما ظنوه أنه منسوخ"”". 
)١(‏ سورة الحجء الآية (/7). 


(؟) سورة الأنعام» الآية (51). 
2( التقشم الكبيو / الرازي» -27 ص .5١١‏ 


زقءه) فقواعد الترجيح المتعلفي بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 
- مثال قتل العمد: 


200 0 ورج ير« ر 4و سر صر 7 4 ل اسح ره م 007 م 7-8 2 م يس 0 
ومن 1 يقتا مؤمنا متعمدا فجزراوهر جهنم خللدا فيها ورعصب 


أ 
ل سر ور ساجع سر بي 


الله علية و لع و أعك لسو عذامًا عطليوًا 2 
اختلف المفسرون في هذه الآية» فمنهم من ذهب إلى أنها منسوخة بقوله: 
02 


لسر 7 


(إِنَآللَهُ لا يَعْفِرُ أن يُسْرَكَ بهء وَيَغَفِرٌ مَادُونَ ذالك لِمَن يَشَاءُ وَمَن 
يشر بألل فَقَدَ ضَلَّ ضَلئلا" بَعِيدَا ) '".؛ وجمهور المفسرين على أفا 
محكمة ؤقة ساق .هذا الخلاقه ابن عاشور :ق تفستسيرة» وأشيتان إلى سسييه 
نقآل: "هذا مقاء :قد اضطربت فيه كلمات المامترين كمآ علمت» وملاكه أن نا 
ذكره الله هنا في وعيد قاتل النفس قد تحاوز فيه الحدّ المألورف من الإغلاظء 
فراف عض العالنن أن للك هو يع دل لوقيل 11013 عن :تا قردة دو 
تأويل» لشدّة تأكيده تأكيدا يمنع من حمل الخلود على المحاز» فيُتبت للقاتل الخلوة 
حقيقة» بخلاف بقية آي الوعيد» وكأن هذا المي هو الذي جعلهم يخوضون ف اعتبار: 
وَآلَدِينَ لا يَدعُونَ مَعَ لله إلا ءَاحَرَ 74" إلى قوله: ([ ِل مَنْتَابَ © © لأن 
قوله: ومن يفعل ذلك إِمّا أن يراد به مجموع الذنوب المذكورة» فإذا كان فاعل 


سنس )| عي 


خووغيا ققعهالنوية تناع رعطها وهو النكل خمدا حدر إن اذاي اف فال 
)١(‏ سورة النساءء الآية (937). 
9؟) سورة النساءء الآية .)١١5(‏ 
9") سورة الفرقان» الآية (5/4). 
(:) سورة الفرقان, الآية .)7١(‏ 


سلسليّ الرسائل العلمينٌّ الاصدار(0؟) : 0ة) 
واحدة منها فالقتل عمدا مما عد معها. ولذا قال ابن عباس ذَيه لسعيد بن حبير: 
هذاء ثم أن يطال وتتناقله الناس وتمرٌ عليه القرون» في حين لا تعارض بين هذه 
الآية الى هى وعيد لقاتل النفس وبين آيات قبول التوبة. 

وَوَهْنْعا فزيق إلى :النؤاية أنه تست بايسة: 9[ ويغفر ما دون ذالك 
عه 0 2 
لمن يشاء 4» بناء على أن عموم (من يشاء) سخ خصوص القتل. وذهب 
فريق إلى الجواب بأن الآية نزلت ف مِقيّس بن صبابة ”)» وهو كافر فالخلود 
لأجل الكفر"7". 

ومن ذهب إلى أن هذه الآية محكمة غير منسوحة بناء على أكها من قبييل 
العام: الطبري» واد عطية والرازي» والقرطبي» وأبو حياك» انس كيني 
والشوكاني والقاسمي» والشنقيطي . وكذلك الألوسي رجح أن الآية محكمة بناء 

1 : 3 ّ 
عا اها عيدو اطثر لخ كناتسف 


)١(‏ هو مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار الكناني القرشى: شاعرء اشتهر في الجاهلية » عناده في 
أخواله بي سهمء كانت إقامته .مكة. وهو ممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية» وله في ذلك 
أبيات منها: (فلا والله أشريها حياتي طوال الدهر ما طلع النحوم) وشهد بدراً مع المشركين» ونحر 
على مائها تسع ذبائح.أسلم ثم ارتد ولحق بقريش» وقال شعراً في ذلك؛ فأهدر الببي يه دمه. 
فقتله نميلة بن عبد الله الليثي يوم فتح مكة. (الأعلام / الزركلي» ج/اء ص7187). 

(5) التحرير والتنوير» ج27 ص50١.‏ 

(5) انظر جامع البيان/ الطبري» جه» ص350» وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج؟» ص50 4» والتفسير 
الكبير / الرازي» ج4» ص84 »١‏ والجامع لأحكام القرآن/ القرطبي» جه؛ ص7*”7, والبحر 


5 [001) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
حجة القائلين بأن الآية مدسوخة: 


وبالآية الى في الفرقان: « وَالّدِينَ ل ا ا 


عر 


سر د 


وَيَعْفْرٌمَادُونَ ذالك لمن يشَاء الا 

حجة القائلين بأن الأية محكمة: 

امقلالوا عا روي عه سند د ير قال :اتعلقافيها اهن الكرفدة 2 اي 
هذه الآية-» فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية 


لم لاح ررس ات بير | سس سيا مس سرسيرو 00 21 و تت مه بور 
( ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فُجرَّاؤُه. جهنم خللدا فيها وغضب الله 4 
51 . 2 0500 
هي آخر ما نزل وما نسخحها شئ 
كما أن حجتهم في ذلك: أن الآية موضع عموم وخصوصء لا موضع 
مخ كا دادر ذلك از عطي 7 


المحيط / أبو حيان» جء ص2778 وتفسير القرآن العظيم ابن كثير» ج14؛ ص57١2‏ وفتح القدير 
/ الشوكاني» ج١ء‏ ص9 435» وروح المعاني / الألوسي» ج”,» ص7١١؛‏ ومحاسن التأويل / 
القاسمي» ج27 ص 27074 ودفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي» ص5/8. 

.)5/( سورة الفرقان, الآية‎ )١١( 

." الناسخ والمنسوخ / ابن حزم» ج١2 ص5‎ )١( 

(9) أحرجه البخحاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب (فمالكم في المنافقين ففتين..)» ج4) 
ا هت ل" 

(5) انظر المحرر الوجيز / ابن عطية» ج؟؛ ص"5. 


سلسليّ الرسائل العلميبيّ الاصدار(0؟) 5 


قال القرطبي: "وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح» وإن هده الآية 
مقيس بن صبابة» وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن صبابة, فو جد 
م أيياا ود يورو ميوت بجوي 
ولكنا نؤدي الديةع فأعطوه مائة من الإبل؛ بوسح 
مقيس على الفهري فقتله بأخيه وأحذ الإبل وانصرف إلى مكة كافراً مرتداء 
وجعل ينشد: 

ققتك به فهرا وحملت عقله #**# سراة ب النجار أرباب فارع 

حللة به.وترئ :و أد رك تورق م2 وكنت إلى الأوثان أول راجع 

فقال رسول الله ولِ: (لا أؤمنه في حل ولا حرم) » وأمر بقتله يوم فتح 

وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدين فلا ينبغى أن يحممل على 
المسلمين» ثم ليس الأحذ بظاهر الآية بأولى من الأحذ بظاهر قوله: 9 إن 
آلحَسَّنَلت يذه هبن آَلتصَيكَاتَ 4 وقوله تعالى : (اتكزالك ينبل مويه 


سس سر ته 
٠ ٠‏ 


عن عبادم # ” الا رو ما دون دلت لمن شا 4 والأحذ 


بالظاهرين تناقض فلابد من التخصيص "7" ., 


.)١8( سورة الشورىء الآية‎ )١( 
(؟) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جه.» ص777.‎ 


قواعد الترجيح المتعلقين بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


القول الراجح 


ل الاءة خكية و اسك سبوهة كنا درن ذللق الى عاضو وعحدد د 


العلماء » وهي من العام الذي خصص. ظ 
وقال»' الظبري مرحها أن الا حكمة: "ارال الأقوال عق تتكس الصواتة 
قول من قال: معناه: ومن يقتل مؤمنًا متعمداء فجزاؤه إن جازاه جهنم خالدًا 
فيهاء ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإبمان به وبرسوله» فلا يجازيهم بالخلود 
فيهاء ولكنه - عر ذكره- إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار» وإما أن يدحله 
إياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته» لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: 


رت 
رس .6 7 


١‏ كل يناد ألِّينَ روأ عََق أنشيه لا تقتطوأ من يَحمَةآَه د 
الله يَخْفِرُآَلّثُوبَ جَمِيعًا نه هو الْعَفُورُ آلتحِيم , # ”©. فإن ظن ظان. 
أن القاتل إن وجب أن يكون داخلاً فى هذه الآية» فقد يجب أن يكون المشرك 
داخمالة فيه» لأن الشرك من الذنوب» فإن 9 عز ذكره- قد أخبر أنه غير 
غافر الشرك لأحد بقوله: « « إِنّاللَه لا يَعْفِرُ أن يُشْرَّكَ به وَيَغْفْرُ ما دُونَ 
ظ َلك لِمَن يَعَآه وَمَن يُشْرلة با بآللَّهِ فَقَدَ ضَّ ضَائلا بَعيدًا 4 والقتل دون 
اشر اد "7 , 


وأما قول من قال: إهها مخصصة ف الكفار فقد رده ابن عاشور فقال:"'وهو 


وات :نين غك غلظ الأن لظ الكنةغاء إذدهو بصميفة الغترظ يرن أن 


| 


.)07( سورة الزمرء الآية‎ )١( 
1 1 جامع البيان / الطبري» ج20 ر‎ ١ 


سلسليٌ الرسائل العلميي الاصدار(0؟) : أه 


(«”من"شرطية وهي من صيغ العموم فلا تحمل على شخص معيّن؛ إلا عند من 
يرى أن سبب العام يخصّصه بسببه لا غيرٌ» وهذا لا ينبغي الالتفات إليه. وهذه 
كباس فجن لابعايعة نهارت رآن ارالك العوبةتاهقة عي عا نيبا منظا تعره 
ظواهرهاء حتّى بلغت حد النص المقطوع به» فيحمل عليها آيات وعيد الذنوب 
كلها حتّى الكفر. على أن تأكيد الوعيد في الآية إِنّما يرفع احتمال انحاز في 
كونه وعيداً لآ ق تعيين المتوعّد به وهو الخلود » إذ الموكدات هنا مختلفة المعان 
فلا يصحّ أن يعتبر أحدها مؤكدأً دلول الآخر نيل تجا كدت الغرض. وهو 
الوعيد» لا أنواعه. وهذا هو الجواب القاطع لاته الحيرة » وهو الذي يتعين 
اللجوء إليه» والتعويل عليه'” '. 

ككماة 1 كر الراتي انه الخيرة يعمو الفط 7 متعيوضي_الميهة و نتاف 
وجوها تمنع من تخصيص هذه الآية. بالكافرء وهذا قوله:"وبيانه من وجوه: 
الأول: أنه تعالى أمر المؤمنين با مجحاهدة مع الكفار ثم علمهم ما يحتاحون إليه عند 
اشتغالهم بالجهاد» فابتدأ بقوله: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا حطأ فذكر في 
هذه الآية ثلاث كفارات: كفارة قتل المسلم في دار الإسلام» وكفارة قتل 
المتلى فيد مكره ني ادل لهمي كقارة :قل اللي فيك كر بع قل 
الذمة وأهل العهد» ثم ذكر عقيبه حكم قتل العمد مقرونا بالوعيد» فلما كان 
بيان حكم قتل الخطأ بيانا لحكم اختص بالمسلمين كان بيان حكم القتل العمد 
الذي هو كالضد لقتل الخطأء وجب أن يكون أيضاً مختصاً بالمؤمنين» فإن لم 
يختص هم فلا أقل من دخولهم فيه. الثانى: أنه تعالى قال بعد هذه الآية: 


.١ التحرير والتنوير» 2 ص10‎ )١١ 


له١ه)‏ فواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


« يكأَّهًا لّذِينَ ءَامَنَُا اذا ضَرَبَثُمٌ فى سَبيل الَّهُ فُتَبَيِّنُوأْ وَل تَقُولُوأ 
اك ليكم | لستللم ريا 00 وأجمع المفسرون على أن 
هذه الآيات إنما نزلت في حق جماعة من المسلمين لقوا قوماً فأسلموا فقتلوهم 
وزعموا أنهم إنما أسلموا من الخوف» وعلى هذا التقدير: فهذه الآية وردت في 
في المؤمنين عن قتل الذين يظهرون الإمان؛ وهذا أيضا يقتضي أن يكون قوله: 
صم كا 0 د ل و ل و ع .2 5 
ومن يقتل مؤمنا مُتَعَمِّدَا 4 نازلا في مي المؤمنين عن قتل المؤمنين حق 
بحصل التناسب» فثبت يما ذكرنا أن ما قبل هذه الآية وما بعدها بمنع من كوفا 
بخصوصة لين 

وقال الشنقيطى: "الذي يظهر أن القاتل عمّدا مؤمن عاص له توبة» كما 
عليه جمهور علماء الأمةع وهو صريح قوله تعالى: 8# الا من تاب وَءَامَنَ ») 
وادعاء تخصيصها بالكفار لا دليل عليه» ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: 

و 3 

اقلق صو لقا عع ال لع اد وال ار 2 ا “سد داه .ع 
ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء 4 وقوله تعالى : ( إن الله يغفر 
5 2 2 
الدكوو يي 04 

وما يقوي هذا الترجيح أيضا قاعدة (إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح له) » وقد توافرت الأحاديث عن البي وله أنه:"يخرج من 
)١١‏ سورة النساءء الآية (515). 
)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج4؛ ص8١.‏ 
99) سورة الزمر» الآية (79ه). 


(5) انظر دفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي» ص8". 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الاصدار(0؟) ١‏ ل5٠6ه‏ ) 


النار من كان في قلبه أدن مثقال ذرة من إيمان"”©؛ وصرح تعالى بأن القاتل 
أحو المقتول في 0 #فُمِنَ عفى و ل 0 وقد قال 


ا «( وَإن طايمتان م من المُؤْمنينَ أَمَتَلُوأً ) 4" فسماهم مؤمنين مع أن 
بعضهم يقتل بعضاء ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة 
الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس 7“ لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بن 
إسرائيل ؛ لأن الله رفع عنها الآصار والأغلال الى كانت عليهه"” . 

كما يعضد هذه الترحيح قاعدة: (الدسخ لا يقع في الأخبار) والآية مسن 
قبيل الخبر» والأخبار لا تحتمل النسخ » وقد رجّح بما بعض العلماءء منهم 
النحاس حيث قال: "وهذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه حبر”؛ كما 


و كنز :5 لانن روفي 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق » باب صفة الجحنة والنارء جهء ص 27+99 م- 
011 

.)١7/( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(59) سورة الحجرات» الآية (9). 

(:) أخرحه مسلم في صحيحه.؛ كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» ج14؛ ص8١١23‏ 
ح-70700. 

(5) انظر دفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي» ص8". 

(7) الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١2‏ ص١7.‏ 

(0) انظر زاد المسير/ ابن الجوزي» ج١»‏ ص١55.‏ 


[5127) فواعد الترجيح المتعلقي بالئص عند ابن عاشور في تعسيره 


- مثال حق الثمر يوم حصاده: 


سر 
ع جد ل سر 


قال تعالى: « وَهُوَالَّدىَ أَنهَاً + جَنتٍ معْرُوطَتِ وَغَيْرٌ مُعَرُوسَتِ 


ص تن ىد 


تحر ل مُحَمَلمًا أ له وَالرّيَُوت وَالرّئَانَ مُنَشَّبِهًا 


ا جم 


0 من تمر ! ادا أثمّرٌ وَءَانَوا ا يوم حصنادمه 


3 

ول تسرفواً نهم لا يُحِبالمُتَرفِيتَ»6 "2 

احتلف أهل العلم في المراد يمذا الحق المذكور هنا » وهل هو محكمأو 

فذهب ابن عمر» وعطاءى. ومجاهد وسعيدك بن جبير» نات الاية محكمة 
وأنه يجب على المالك يوم الحصاد أن يعطى من حضر من المساكين القبضة 
ونحوها. 
الشعثاء» وقتادة» والضحاك وابن حريج. أن هذه الآية منسوحة بالزكاة » وإلى 
هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف. 

وقالت طائفة من العلماء: إن الآية خهولة غلئ النديه: لا على لوحتو 

وقد ساق ابن عاشور هذا الخلاف في تفسيره» ورجّح بأن الآية محكمة بناء 
)١١‏ سورة الأنعام» الآية .)١5١(‏ 
(؟)انظر جامع البيان / الطبري» ج8» ص77ء وامحرر الوحيز / ابن عطية. ج؟2» ص2757 وروح 


المعاني 1 الألوسي» ج25 ص 25/8١‏ وفتح القدير/ الشوكايي» كك ص59١2‏ ومحاسن التاويل / 
القاسمي» ج4» ص4 »5١‏ وأضواء البيان/ الشنقيطي» ص ه 5 ؟. 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) مه 


عل القاعدة وأنما مخصصة ومبينة بآيات أخحرى ومن قوله:"وعلى القول المحتار: 
فهذه الآية غير منسوحة؛ ولكنّها مخصّصة ومبيّنة بآيات أخرى وعا يبيّنه البّي عي 
فلا يُتعلق بإطلاقهاء وعن السدّي أنَّها نسحت بآية الرّكاة يعين: 8 حذ منّ 
موا لهم صَدقَة تُطهُرُهُمَ 74" وقد كان المتقدّمون يسمُون اللتخصيص 


و 
٠‏ 3 


0 


وممن وافق ابن عاشور على أن هذه الآية عامة وما جاء بعدها تخصص لما لا 
ناسخ لما:ابن عطية» والرازي والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير» والشنقيطي» 
فيرون أنه لا تعارض بين الآيتين» وإنما تنبئى هذه على الندب وتلك على 
الفرض”" . 

وساق الشوكاني الخلاف ف الاية و ير جح 0 


أما الطبري فيرى أن الآية منسوحة بآية الزكاة 9©. 


.)٠١1( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

.١7؟7ص التحرير والتنوير» جه»‎ )١( 

(5) انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» ج”2» ص”7ه55, والتفسير الكبير / الرازي» جه» ص2154 
والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج1» ص578, والبحر المحيط / أبو حيان» ج14» ص0١1‏ 235 و 
فتح القدير / الشوكاني» ج”» ص54١»‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج4؛»؛ ص9١2»5‏ وروح 
المعاني/ الألوسيء ج4» ص١٠78؛‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص55؟. 

(14) انظر فتح القدير / الشوكابي» ج5"» ص15 .١‏ 

(5) انظر جامع البيان / الطبري» ج8» ص77. 


5 لثده) قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 


حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

قالوا: هذا الحق باق لم ينسخ بالزكاة » فيو جبوك إطعام من يحضر الخصاد 
لهذه الآية. وثما يؤيده أنه تعالى ذم الذين يصرمون ولا يتصدقون.» حيث قصِ 
علينا سوء فعلهم وانتقامه منهمء قال تعالى:١ا‏ إنا بَلوَسهُمٌ كما بَلوَنَآ 
أَصَحَبَ ا لجَنة إذ أو قسَموأ لِيَصَرمُتهًا مُصَبحينَ 9 وَل يَسْعَنمُونَ © 


رح «ه ار ره 


فَطِافَعَليَيً طاثٌمّن َك وهم نَابمونَ ( فَأْصْبَحَت كَالصَريم 
4 000 0 


قال ابن الحنفية أيضاً وعطاء وبمجاهد وغيرهم من أهل العلم: بل قوله 
وا # ندب إلى إعطاء حقوق من المال غير الزركاة؛ والسنة أن 
يعطي الرجل من زرعه عند الحصاد وعند الذر » وعند تكديسه في البيدرء فإذا 
صفاوكل أخرج من ذلك الزكاة"7". 

ولابن العربي رأي جيد حيث يرى أن المقصود بالآية الزكةة الواجبة 
فيقول:"هذه آية محكمة لم تنسخ, محكمة لم تشكل وذلك أن قوله تعالى: 


.)١1( سورة القلم » الآية‎ )١( 

(؟) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج4» ص514. والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج/. 
ص" .٠١‏ 

(") انظر المحرر الوجيز / ابن عطية» ج7؛ ص807. 


سلسلتي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 1 القن 
0 1 , دو : : 0 
« وَءَاتنُوا 4 مبين في الإعطاء. وقوله: 8 حقهر # مفسر في المعطى نص فيه مجمل 
في مقداره حى بينه البى يلو بقوله:"'فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنص 
أو سانية نصف العشر"ويقول وَل "ليس فيما دون حخمسة أوسق صدقة"فاقتضت 
الآية وجوب الحق فيما أنعم الله به من بركات الأرضء وبين النبي - عليه 
السلام- مقدار ذلك الحق كما بين كيفية الصلاة والصيام"وأعداد"الكل» فإذ قد 
بين الببي - عليه السلام- ذلك الحق وعينه فلا وجه لذكر حق سواه وقد قال 
2 ور .- ور 
9 م عم 1 ”> رس 0 ُ 5 / 1 ١‏ أ 6 ىد ”اس 
جر 0 0 ش : : 
مَعْلُومٌ 6 ٠”‏ ذلك قد علمناه المبين المبلغ المعلم الثاببت -صلوات الله عليه 


وسلامه-» فلا يصح مع هذا أن يقال إن آية الزكاة نسختها وهي الزكاة بعينها 


وا وص نر > 


ولا معارضة بينهما فإنه قد قال تعالى: [ وَءَاتُوا ال ركوةَ 74" وهي في أجناس 
من الأموال» وبيّن في هذه الآية بعض أحناس الأموال الزكاتية» فاتفقتا واطردتا 
وانتظمتا ول تتعارضاء وكما لا يصح أن يقال إنه نسخها إيجاب العشر لأن 
ذلك بان 'للمقداق» فكيك يكرة ينان مقدان الى ء نشها لهبوهدا بين ان تأملة 


ع 


والله أعله"0©. 


.)١9( سورة الذاريات» الآية‎ )١١( 

)١(‏ سورة المعارجء الآية (4 ؟7). 

9”) سورة البقرة» الآية 579 ). 

(4) الناسخ والمنسوخ / ابن العربي»؛ ص707١.‏ 


5 [:5ه) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

حجة القائلين بأن الأية منسو خخحة : 

حجتهم في ذلك أن الآية مكية» وآية الزكاة مدنية في السنة الثانية بعد 
ادر 7 

قال الطبري:"وقال آحرون: كان هذا شيئا أمر الله به ال لؤمنين قبل أن 
تفرض عليهم الصدقة المؤقتة » ثم نسخته الصدقة المعلومة فلا فرض في مال كائنا 
ما كان زرعا كان أو غرسا إلا الصدقة الى فرضها الله فيه. 

ثم ذكر من قال ذلك فيما يرويه بسنده عن ابن عباس ذه قال:'نسحخها 
العشر » ونصف العشر . 

إلى أن يقول الطبري:"وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول من 
قال: كان ذلك فرضًا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم الى تُخُرجها 
زروعهم وغرُوسهم, ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة:؛ والوظيفة المعلومة من 
العشر ونصف العشر. وذلك أن الجميع مجمعون لا حلاف بينهم: أن صلقة 
الحرث لا تؤحذ إلا بعد الدّياس والتنقية والتذرية» وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا 
0000 

القول الراجح: 

إن الآية محكمة لا منسوخة كما قرر ذلك ابن عاشور» وممن ذهب إلى ذلك 


فيمن حاء بعد ابن عاشور الشنقيطى ف أضواء البيان حيث يقول:"ومراده أن 


.١55ص انظر فتح القدير / الشوكاني» ج27‎ )١( 
جامع البيان / الطبري» ج8» ص”77.‎ )؟١(‎ 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) 0 


شرع الزكاة بيان لهذا الحق لا نسخ اتنا 

وأما قول من قال: إن الآية مكية» وآية الزكاة مدنية فإنه يقال: إن فرضها 
في مكة, وأما تقدير أنصبائهاء وتقدير الأموال الزكوية» وتبيان أهلها فهذا في 
المدينة» وعليه فيكون ابتداء فرضها في مكة من باب قليئة النفوس» وإعدادها 
لتتقبل هذا الأمر» حيث إن الإنسان يخرج من ماله الذي يحبه حبا جماء يخرج منه 
في أمور لا تعود عليه ظاهرا بالنفع في الدنياء فلما تميأت النفوس لقبول ما 
يفرض عليها من ذلك» فرضه الله - تعالى - فرضا مبينا مفصلاء وذلك في 
لدف 


ه- مثال التولي: 


1 7 1 م لين جه هب ل .و 06 _ 6 سر بن هك ا َه 
0-2 
7 ساس لس سا تر 30 7 


اكد ل كسنة ار ل ا 
المع 04 
احتلف المفسرون ف هذه الآية على ثلاثة أقوال: فمنهم من ذهب إلى أنا 
1 5 ع 1 2 1 م صا ير بي 
منسوحة وهو قول عطاء بن أبي رباح قال: نسحها: ( يَكَأَيُهَا النبى حََرَضٍ 


2 أ 2< حَ و و 5 
> ير - 7 - م - 2 تر سم و7 -- و م 
2 5 آله ىن 1 5 93 3 بسو : 0 


3 
5 
١ع‎ 


.١75 أضواء البيان / الشنقيطي» ص"‎ )١( 
(؟) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع / محمد بن صالح العثيمين» ج") صه.‎ 


59) سورة الأنفال» الآية .)١5(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تعُسيره 


وت ع سو 


مامت َعَيْن وَإن يكن منكه كانه بعليو المت الي لي 


” 2 


قَوم لا يَمْقَهُوَ © 4 ”2 أي فنسخ التخفيف عنهم والإطلاق لهم أن 
يولوا ممن هو أكثر من هذا العدد » بقوله تعالى في السورة نفسها 

والقول الثاني: إنها خصوصة » وهو قول الحسن حيث قال: ليس الفرار من 
الزحف من الكبائر إنما كان ف أهل بدر خاصة هذه الآية ومن يولحم يومهقذ 
دبره» ومنهم من ذهب إلى أنما محكمة يدا باق إلى يوم القيامة» وأنها عامة 
والآية الثانية خصصة لماء وهو قول ابن عباس ”' 

والقول الثالث: هو الذي رححه ابن عاشور في تفسيره مستنداً في ذلك إلى 
القاعدة الترجيحية الي نحن بصدد الحديث عنهاء وفي ذلك يقول:"وحكم اق 
الآية باق غير منسوخ عند جمهور أهل العلم» وروي هذا عن ابن عباس» وبه 
قال مالك؛ والشافعي» وجمهور أهل العلم» لكنهم جعلوا عموم هذه ا 
مخصوصاً بآية: (١‏ لمر كور ار فتر إن إن 
تكن تك كان تار التاق الدين #ا كدر 014 

وق منيق انع عاضو إل هل التربحيم بناء عن التافحيدة :ابن عطيحلة 
والرازي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاني» والألوسيء والقاسمي. 


.)50( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
(؟) انظر الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١) ص450.‎ 
التحرير والتنوير» جه» ص788.‎ )59( 


سلسليٌ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 7ه 


ورجح الطبري ومثله القرطبي هذا القول بناء على أنه لا يوجد دليل على 
النسخ ”)2. 

حجة القائلين بأن الأية منسوخة: 

زعموا أنما منسوخة بقوله تعالى في السورة نفسها: (١‏ تأيه البى 
جترض الللإيزوراة عَلى لقتال إن 5 0 عشْرونَ صََيِرونَ 
يَعْلبُوا مأعَءَ مَعَين » إلى مام الآيتين 7 أي فنسخ التخفيف عنهم والإطلاق 
فى أن يلوا ل عن تدب العدد 7©. 

حجة القائلين بأن الآية خاصة في أهل بدر: 

استدلوا مما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نزلت في يوم بدر © ومن 


ريو سالر 


ودف ده . ددم في (4) 
يولهم يومبذ مبذ دبرهد # ٠‏ 


وبين الرازي ف تفسيره وجه قولهم أنها مختصة بيوم بدر وذلك من علة 


)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج94» ص١4‏ 7 المحرر الوجيز / ابن عطية» ج؟)» ص »5٠١‏ والتفسير 
الكبير الرازي» جه» صه 5 4» واللجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جلا ص 27514 والبحر امحيط 
/ أبو حيان» ج4» ص١2»47‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» جا ص 258 وفتح القدير / 
الشوكاني» ج”2 ص4 75» وروح المعاني / الألوسي» جه.ء ص 217١‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» 
جه) ص 2707/5 

؟) سورة الأنفال» الآية (55-515). 

(5) الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١)»‏ ص150. 

(5) أحرجه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد» باب التولي يوم الزحف» ج2737 ص18 4» ح- 5114/3. 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


ع 


امور: ظ 
أحدها: إل رسول الله عله كان حاضرا يوم بدر ومع حضوره لا يعد غيره 


فيه» أما لأجل أنه لا يساوي به سائر الفهات » بل هو أشرف وأعلى من الكل؛ 
وأما لأجل أن الله تعالى وعده بالنصر والظفر فلم يكن لهم التحيز إلى قفة 
506 

وثانيها: إنه تعاللى شدد الأمر على أهل بدرء لأنه كان أول الجهاد ولو اتفق 
للمسلمين انمزام فيه» لزم منه الخلل العظيم؛ فلهذا وجب عليهم التشدد والمبالغة, 
ولحذا السبب منع الله في ذلك اليوم من أحذ الفداء من الأسرى (2. 

وذكر القرطبي أن أصحاب هذا القول احتجوا بقوله تعالىا/ يوذ » 
فقالوا:هو إشارة إلى يوم بدر”"©. 

حجة القائلين بأن الآية محكمة وأها من قبيل العموم: 

قالوا: إن الحكم المذكور في هذه الآية كان عاماً في جميع الحروبء بدليل أن 


سه 
م الي قر سم 7 


قوله تعللى: 9 يَكأَيُهًا آلْذِينَ ءَامَنْواً اذا لقي مآلَّدِينَ كفَرُوأ رَحَمّا فَدٌ 
تَوَلُوهُم الآدْبتارَ 0 عام فيتناول جميع السورء أقصى ما ف الباب 3 لون 
ف واقعة بدر» لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ©). 

.456 انظر التفسير الكبير / الرازي» ج ه©.» ص‎ )١( 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج14؛» ص7514. 
(*) سورة الأنفال » الآية (ه .)١‏ 


(4) انظر التفسير الكبير / الرازي» جه» ص1590. 
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قال ابن كثير:"وهذا كله لا ينفى أن يكون الفرار من الزحف حراما على 
غيل أهل يدرع:وإن كان سي الزول اديه كا ول عله دوك أن مريحرة 
المتقدم. من أن الغفرار من الرحف من الموبقات» كه هو مدهب اجبجماهير والله 
أغعل "0 

قال ابن عاشور: "(والوجه في الاستدلال أن هذه الآية اشتملت على صيغ 


عموم ف قوله: «( ومن يوَلَّهِم يومد دذبرهة 4 إلى قوله #« فَقَد بَاءَ عضب 
م الله 4 وهي من جانب آخر مطلقة في حالة اللقاء من قوله: ( إذا لقيكُم 
آلّْذِينَ كفَرُوا رَحَفَا) ”" فتكون آيات إن يكن منكمٌ عشَرونَ صَِرُونَ 
يَعْلبُوا مأقمَين ون يمكن تنكم مأقة ييا ألفنا من لد كدر 
ِأَتَهُمْ قوم لآ يَفْقَهُوَ © الكَنَ حَفْف اله ع م وَعَلِمَ أت 
يكم صَحْمَا فإن يَكْن مِنَكُم مَأََهُ صَايرَة َعْلِيُوا مين ون يكن 
مُنكم الك حك عشوي 0:4 مخهصة مره هاه الأة عقذ از العدد 
ومقيدة لإطلاقها اللقاء بقيد حالة ذلك العدد"0©. 


.75 تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج/ا» ص‎ )١( 
.)١5( سورة الأنفال» الآية‎ )١؟9‎ 
سورة الأنفال» الآية (ه"-55).‎ )79 


0( التحرير والتنوير» ج26 ص88 7. 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


القول الراجح 
إن الاية حكمة - منسو نحة )2 5 نه يفيله قوله: ## ومن 


ال يس و سوم 0 و مر مَتَحَرُفًا 5 و4 - 


زر 


صد 


سر 
7 زر عر لي 


مضب ور آله هد يقس لم4 قدا خصص بمافي 
الآيتين» فلم يعد كل من يولي الكفار دبره في القتال مستحقاً للوعيد الذي في 
الآية» وإنما قصر هذا الوعيد على من فر أمام عدو لا يزيد على مثليه ©. 

وما يعضد هذا الترجيح قاعدة (الأصل عدم النسخ مالم يقم دليل 
صحيح صريح على خلاف ذلك). وقد رجّح بها الطبري فقال:"وإما قلنا هي 
محكمة غير منسوخة» لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره أنه لا يجوز 
أن يحكم لحكم آية بنسخ, وله في غير النسخ وجه. إلا بحجة يجب التسليم للاء 
من خبر يقطع العذرء أو حجة عقل» ولا حجة من هذين المعنيين تدل على نسخ 
حكم قول الله - عز وحل-: 9 ومن يوَلَّهِم يَوَمبِذ دبرهة 
لَمَعَالِ أ وَمُمَحَيَا إلى فته 06" 

كما يعضد هذا القول ويقويه القاعدة الترحيحية (النسخ لا يقع في 
الأخبار) وقد ذكر ابن العربي أن النسخ هنا لا يجوز لأنه وعيدء, والوعيد لا 


ا 0 
دار مدر 3 


بر 
بي تر سر 2# 7 


ع 
أ ره 


١١ص النسخ في القرآن الكريم / مصطفى زيد» ج27‎ )١( 
.5 1١ص (؟) جامع البيان / الطبري» ج5)‎ 
.١77ص انظر الناسخ والمنسوخ / ابن العربي»‎ )"9( 


سلسليٌ الرسائل العلميي الاصدار(0؟) م" [88ه ) 


' ٠لامتف‎ 


'وهذا القول بأن الإشارة بقوله" يومئذ” لا يظهر إلى يوم نننن لذن :ذلك 


في سياق الشرط وهو مستقبل فإن كانت الآية نزلت يوم بدر قبل انقضاء القتال 
فيوم بدر فرد من أفراد لقاء الكفار فيندر ج فيه ولا يكون خاصا به وإن كانت 
نزلت بعده فلا يدحل يوم بدر فيه بل يكون ذلك استناف حكم في 
اله ل "20 : 


.5 البحر المحيط / أبو حيان» ج25 ص15‎ )١( 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة في 7: تفسيره » منهاأ:‎ 


حت 


م 


2 ع 5 ً* 5 8 ٍُِ و 
اانا دفول تعالى: # لَيّسَ عَليّك م جِنَاحٌ أن تَدَخُلُوا بيوتا غَيّرٌ مُسُكوتَة 
1 واي لزاع رفوو نه 4 عد ود ع ب ل دض وف ات 
فيها مَتَعٌ لكم وَاللّه يَعْلممَا تَبّدُونَ وَمَا تَكتمونَ 6 (النور: 48) وفيها قول 


ه زر ه ادس تر 


0000 2 ن د هس » وى 2 500 
ابن عاشور: هذا تخصيص لعموم قوله: 8[ لا تَدَخْلوا بيونًا غير بيوتكم 4 (النور: 
/ )2 بالميوت المعدة اسح : (التحرير والتنوير) ج5)» ص١ .)١5١‏ 

ل ٠‏ 1 1 م 2 د به هي > مح د هر( دسل 
ما جحاء في قوله تعالى: «[ واتقوا يومالا نجَززى نَفْس عن نفس شسيكًا ولا 
و د - و لي سس 0 !كابير عل ور - اير الاك ل سا ىم وو ” بير اس 57 2 5 
يُقَبَلُ متها سَمَلعَة وَلَا يُؤْحَدُ متها عَدَل وَلَا هم ينصرون 4 (البقرة: 48) قال 
ابن عاشور:"اتفق المسلمون على ثبوت الشفاعة يوم القيامة للطائعين والتقائبين لرفع 
ابتداء"(التحرير والتنوير» ج١2‏ ص 4/17). 


تاجاء فق قوله تفال 8 حد العفو وأ بالع قف وأعرض عر الشهلينة #4 
(الأعراف:99١)‏ وفيه قوله:"ومن قال: إن هذه الآية نسختها آيات القتال فقد وهم: لأن 
العفو باب آخرء وأما القتال فله أسبابه ولعله أراد من النسخ ما يشمل مع البيان أو 
التخصيص قُْ اصطلااح أصول الفقه'(التحرير والويده ع صض">"7 ؟ .)١‏ 


الفصل الرابع 


فواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف | 

وفيه حممّسة مباحث: 

البحث الأول: القراءات المتواترة حق كلها نصاً ومعبى لا يجوز | 
ردها أو رد معناها. ( 

المبحث الثائئ: الأصل توافق القراءات في المعنى. 

المبحث الثالث: اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن الكريم يكثر المعاني 
في الآية الواحدة. 

المبحث الرابع: تأي القراءة ف معنى الترجيح لأحد المعابي القائمة من 
الاية. 


ظ المبحث الخامس:التفسير الموافق لرسم المصحف مقدم على غيره مسن 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الاصدار(0؟) | ٠‏ [5”0 ) ظ 
المبحث الأول 
القراءات المتواترة حق كلها نصا ومعنى لا يجوزردها أو رد معناها 
صورة القاعدة: 


إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناهاء بل يجب قبوها وقبول معناهاء 
وكل طاعنء أو راد لماء أو لمعناها الذي تؤدي إليه فقوله رد عليه 0", 


شرح مفردات القاعدة: 
القراءة لغة: مشتقة من مادة (قرأ) وهي مصدر للفعل قرأء يقال: قرأ يقرأ 
قرآنا وقراءة» فكل منهما مصدر للفعل» وهو على وزن"فعالة", وهذا اللفظ 
يستعمل للمعانن التالية: 
-١‏ الجمع والضم: أي جمع وضم الشيء إلى بعضه؛ ومنه قولهم:(وما 
قرأت الناقة جنينا) أي: لم تضم رحمها على ولد. 
؟- التلاوة: وهي النطق بالكلمات المككوية ومنه قوطم: (قرأت 
الكتاب) أي تلوته» وسميت التلاوة قراءة؛ لأنفا ضضم لاصضبوات 
الحروف في الذهن لتكوين الكلمات الى ينطق بها ". 
اصطلاحا: لعلماء القراءات تعريفات متعددة للقراءات 27 أذكر منها تعريف 


.894 انظر قواعد الترحيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج١: ص‎ )١( 
(؟) انظر المعجم الوسيطء» ص2757 مادة قرأء ولسان العرب» ج١١ ص 78 مادة: قرأ.‎ 
انظر تعريف القراءات في: البرهان في علوم القرآن / الزركشيء» ج٠١ ص8١7.» ولطائف‎ )*( 


(71ه) قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
ابن الجزري وهو:"علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة"2"0. 
المتواترة: 
التواتر في اللغة: التتابع» ومنه قوله تعالى: ون أَرْسَلَتَا رمم ةا 4 0 


أي واهذا يعن ونين 7 


اصطلاحا: القراءة الى نقلها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم 
الل مين الموزله 277 

وهذه القاعدة من القواعد الى اعتئ يما ابن عاشور في تفسيره حيث 
يقول: "اتفق علماء القراءات والفقهاء على أن كل قراءة واققفت وجها في 
العربية » ووافقت خط المصحف أي مصحف عثمان » وصح سند راويها؛ 
فهي قراءة صحيحة لا يجوز ردها" 6. 

ولابن عاشور موقف مختلف ف القراءات المتواترة حيث يرى أن القراءة إذا 


كانت متواتره فإنُا غنية عن بقية الشروط الى نص عليها العلماء » وتواترما 


الإشارات / القشيري» ج١؛‏ ص 2١17١‏ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة / طاش كبرى زاده 
3 ص. و إتحاف فضلاء البشر / البنا الدمياطي» ص47 2١‏ ومناهل العرفان / الزرقاني» ج١2‏ 
ص .54٠١‏ 

)١(‏ منجد المقرئين / ابن الحزري؛ ص". 

؟) سورة المؤمنونء الآية (4 5). 

(؟) انظر لسان العرب» جه١اء‏ ص 2507 مادة: وتر. 

(5) انظر الإتقان / السيوطي» ج١»‏ ص5/8١»‏ ومناهل العرفان / الزرقاني» ج١2‏ 549. 

(5) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص" 50. 
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كاف لقبوها. - 
ومن قوله في ذلك: وما ذكر من شرط موافقة القراءة لما في مصحف 
عثمان لتكون قراءة صحيحة تحوز القراءة يماء إنما هو بالنسبة للقراءات الى لم 
و اد ا 
عر متو ترد . 
وعنا ول عن اسمحضاره ارما ذه القاعدة في تفسيره أنه بعد أن ذكر رد 
أبي بكر السراج (" لقراءة (ملك). .علق بعد ذلك قائلاً:'وكلتاهما صحيحة ثابتة 
كما هو شأن القرانات الم و01 


أقوال العلماء في هذه القاعدة: 


قال ابن الجرري: كل قراءة وافقت العربية ولو بوججه. ووائهقت ديل 
المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصح سندهاء فهى القراءة الصحيحة الي لا 
يحوز ردها ولا يحل إنكارهاء سواء أكانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة» أو 


.١5١ص‎ » ١١ج‎ » التحرير والتنوير‎ )١( 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج؛ كان أحد الأئمة المشاهير» 
المجمع على فضله ونبله وحلالة قدره في النحو والآداب» أحذ الأدب عن أي العباس المبرد وغيره 
وأخذ عنه جماعة من الأعيان منهم: أبو سعيد السيرافي وعلي بن عيسى الرماني وغيرهماء ونقل 
عنه الجوهري في كتاب الصحاح في مواضع عديدة » وله التصانيف المشهورة في النحو: منها 
كتاب الأصول وهو من أحود الكتب المصنفة في هذا الشأن» وكتاب الاشتقاق » وكتاب شرح 
كتاته لسيةاية وكتاب احتجاج القراء » وكتاب الشعر والشعراء؛ مات سنة ست عشرة وثلاث 
مئة.(وفيات الأعيان / ابن خلكان» ج4» ص 2*5 سير أعلام النبلاء / الذهبي - (ج ١54‏ / ص 
). 


(؟) التحرير والتنوير» ج١,»‏ ص .١70‏ 


زم"0ه) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
عن غيرهم من الأئمة المقبولين.."”22. 

وقال الزرقاي:"لعلماء القراءات ضابط مشهور يزنون به الروايات الواردة 
ف القراءات تقول كل قراية:وائقت الخد الضالحق الماينة ولحو تسدير 
ووافقت العربية ولو بوجحه وصح إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراء 

فهي القراءة الصحيحة الي لا يحوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف 
السبعة الى نزل عليها القرآن"0©. 

وهذا الضابط نظمه صاحب الطيبة فقال: 

وصح إسنادا هو القرآن ## فهذه الثلاثة الأركان 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

41- قراءة"الأرحام": 

قال خالىة :وز يناميا اناس اتقراً نيكم الذى حلقكم من نفس 

حدة وَخَلقَ متها رَوْجَهَا وَبَتَّ مِنَهُمًا رجالا كثيرا ار الله 
0 ون به وَآلأرَحَاء إوَّاللَه كانَعَلَيْكُمْ رقيبًا 6 22. 


.١ النشر في القراءات العشر / ابن الجزري» ج١)» ص5‎ )١١ 
.54٠0ص‎ ١1ج (؟) مناهل العرفان / الزرقاني»‎ 

(5) طيبة النشر في القراءات العشر / ابن الجزري» ص ”7 7. 
6 سورة النساءء الآية .)١(‏ 
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اختلف القراء في قراءة الأرحام بين نصب الميم وكسرها ". وقد ساق ابن 
عاشور هذا الخلاف في تفسيره فقال:'9 وَالَأَرحَام 4 قرأه الجمهور بالنصب 
عطفاً على اسم الله » وقرأه حمزة باحر عطفاً على الضمير المجرور» فعلى قراءة 
الجمهور يكون:"الأرحام"مأمورا بتقواها على المعئ المصدري أي اثقائها وهو 
على حذف مضافء أي انّقاء حقوقهاء فهو من استعمال المشترك فيْ معنييه 


سر 


وعلى هذه القراءة فالاية ابتداء تشريع وهو ما أشار إليه قوله تعالى: ١‏ وَحَلقَ 
متها رَفجِهَا » وعلى قراءة حمزة يكون: عقيما لفياة الأرحام أي: الي 
يسأل بعضكم بعضا بماء وذلك قول العرب: «ناشدتك الله والرحم » ©. 

كما روي ف «الصحيح»: أن البي يْعٌ حين قرأ على عتبة بن ربيعة سورة 
فصّلت حتّى بلغ: ( فَان أَعْرَضُوأ فَقُلَ أَندَرتُك م صَعِفَه مَل صعقّة عَاد 
رموه 4 ” فأخذت عتبة رهبة وقال: ناشدتك الله والرحه"27. 

وما يدل على استحضار ابن عاشور لهذه القاعدة ف تفسيره أنه بعد أن 


أشار إلى تضعيف النحاة لقراءة الجر قال:"وهو ظاهر محمل هذه الرواية » وإن 


237 وهاتان القراءتان متواترتان. انظر السبعة / ابن مجاهد» ص 1508» و التيسير / الدابي» ص‎ )١( 
ومتن الشاطبية / الشاطبيء ص88 » والنشر ف القراءات العشر 0 الجزري» ع3 ص04‎ 
والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي» ص7/.‎ 

(5) التحرير والتنوير» جا ص17١7.‏ 

(9؟) سورة فصلتء الآية .)١79‏ 

(5) التحرير والتنوير» جلا ص7١7.‏ 


62 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
أباه جمهور النحاة استعظاما لعطف الاسم على الضمير النخرور بدون إعادة 
الجارٌ حتّى قال المبرّد: «لو قرأ الإمام بماته القراءة لأحذت نعلي وخرحت من 
الصلاة"وهذا من ضيق العطن وغرور بأن العربية منحصرة فيما يعلمه”". 

وممن استحضر هذه القاعدة من المفسرين وذهب إلى ما ذهب إليه ابن 
عاشور: الرازي» والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير» والألوسي, والقامي» حيث 
ذكروا كلتا القراءتين وأحذوا بما ومعناهاء وذلك بناء على أن كلتا القراءتين 
دا 

فى حين أن الشوكان وقف موقفاً مختلفاً حيث أحذ بقراءة الجر مع أنه لا 
يرى أنها متواترة» وإنما احتج بما لورود مثلها في أشعار العرب» كما في قول 
بعصم 

وتحسيك والعنيجا له متيةن سهنك:.: 
وقول الآخر: 
وقد رام آفاق السماء فلم يجد... له مصعداً فيها ولا الأرض مقعدا 
فسواها في موضع جر عطفاً على الضمير في فيها. 


ىت 
سس. .سل صر ل 


ل الر م و 
له 05 سا مر ”> مم #8 هو_ره 8# دري - ؟') (5 
ومنه قوله تعالى: [ وَجَعَلنَا لكمفيها معليش ومن لستم له بر'زقين ليلا 


سر 


219 التحزير والتتوين جلا ص11 1-7 

(؟) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج, ص 574» والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جه» ص4» و 
البحر المحيط / أبو حيان» جا ص57١2‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج 7» ص 2774 
وروح المعاني / الألوسي» ج27 ص2795 ومحاسن التأويل / القاسمي» جء ص 78. 

() سورة الحجرء الآية .)7١(‏ 

(4) انظر فتح القدير / الشوكاني» ج١2»‏ ص8/١5.‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 2 


أما الطبري وابن عطية فقد رجّحا في تفسيريهماء قراءة النصب ولح يحيزا 
غيرهاء وردًا قراءة ال 00 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون الأخذ بكلا القراءتين: 

حجتهم في ذلك أن كلتا القراءتين متواترتان حيث ذكرهما بمجحامد في 
السبعة» والداني في التيسيرء والشاطبي في نظمه”" والجرري في النشر» وبناء على 
أن كلتا القراءتين متواترتان ذهب معظم المفسرين إلى الأخذ يما وبمعناهما. 

وقد بين أبو علي الفارسي وحه كل قراءة فقال:"من نصب الأرحام احتمل 
انتصابه وجهين: 

أحدهما: أن يكون معطوفاً على موضع الجار وامجرور. 

والآحر: أن يكون معطوفاً على قوله: « وَآَنَُا 4 التقدير: اتقوا الله الذي 
تساءلون به. واتقوا الأرحام أي اتقوا حق الأرحام فصلوها ولا تقطعوها. 

وأما من جر الأرحام فإنه عطفه على الضمير المجرور بالباء"0". 

حجة أصحاب القول الثابي وهم الذين ردوا قراءة الجر: 

رد الطبري هذه القراءة معللاً ذلك بأن العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء 
على مك ف حال الخفضء إلا في ضرورة شعرء وهذا قوله:"والقراءة الك لا 
نستجيز لقارئ أن يقرأ غيرها في ذلك» النصب:(وَاتّقوا الله الذي تسَالونَ به 


أي 


)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري»؛ ج1» ص587, وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج؟)» ص ه. 
)١(‏ متن الشاطبية / الشاطبي » ص88. 
(؟) الحجة للقراء السبعة / الفارسي» ج؟؛ ص؟57. 


00 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
وَالأرْحَاءً)» بمعيئ: واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء لما قد بينا أن العرب لا تعطف 
بظاهر من الأسماء على مكيّ في حال الخفض» إلا في ضرورة شعر” ". 

عم وصف مكي هذه القراءة بأكهما قبيحة عند البصريين» قليلة في 
الاستعمال» بعيدة عن القياس» لأن المضمر في'به"'عوض من التنوين» والمضمر 
الوط له علخي ادرفم ولأرقع ينه ترك النتطاقؤلآن تاميرك 
والمعطوف عليه شريكان» يحسن في أحدهما ما يحسن في الآحرء ويقبح في 
أحدهما ما يقبح في الآخر فكما لا يجوز:واتقوا الله الذي تسألون بالأرحام 
فكذلك لا يحسن: تساءلون به والأرحام ”". 

وكذللك اتتبعد المهيدوي: 7(" هذه القراءة 00). 

وقلق الرغتشروي ضازها باقن سدزيج 80 

كما ردٌ ابن عطية هذه القراءة بقوله:"ويرد عندي هذه القراءة من المعحئ 

و 0 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج4» ص7817. 

(؟) انظر الكشف عن وجوه القراءات / مكي بن أبي طالب» ج١)»‏ ص75 7. 

(8) هو أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي نسبة إلى مدينة (الْهُدِيّة » الي أسسها أول الحكام 
الفاطميين» وهي مدينة بالمغرب» قال عنه الذهبي: بأنه رأساً في القراءات والعربية» ولقد علف 
المهدوي مؤلفات قيّمة تدل على سعة علمه واطلاعه في فنون التفسير والقراءات منها كتساب 
التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» توفي عام ٠414ه.‏ (انظر معرفة القراء الكبار / الذهبي» ج١)‏ 
ص 2755 وبغية الوعاة / السيوطي» ج١»‏ ص ١ه‏ ”2 وإنباه الرواة على أنباء النحاة» ج١؛‏ ص١‏ 9) 

(54) انظر شرح الحداية في توجيه القراءات / المهدوي» ج27 ص4 4 7. 

(5)انظر الكشاف / الزمخشري» ج27 ص”". 

(5) المحرر الوحيز / ابن عطية» ج؟» ص ه. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 25 


أحدهما: أن ذكر الأرحام فيما يتساءل به لا معيئ له في الحض على تقوى 
الم ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل يما وهذا تفرق في 
معيئ الكلام وغض من فصاحته» وإنما الفصاحة في أن يكون لذكر الأرحام 
فائدة مستقلة. 

والوجه الثاني: أن في ذكرها على ذلك تقريراً للتساؤل بها والقسم بحرمتهاء 
والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله ي: « من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت » 2©0. 

وذكر الرازي ف تفسيره الوجوه الي ذكرها العلماء وال تقتضي فساد 
هذه القراءة فقال: 

"أوها: قول أبي علي الفارسي: المضمر المجرور .مترلة الحرف» فوجب أن لا 
يحوز عطف المظهر 7©. 

وثانيها: قول علي بن عيسى: إفهم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضمر 
المرفوع » فلا يجوز أن يقال: اذهب وزيدء وذهبت وزيد بل يقولون: اذدمب 
أنت وزيد» وذهبت أنا وزيد. قال تعالى:« فادمنأنت وَرَجّكَ فُقلتلاً 00# 
مع أن المضمر المرفوع قد ينفصل فإذا لم يجر عطف المظهر على المضمر المحرور 
)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» ج7» ص 440١‏ ح- 

77 5؛ ومسلم ف صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» ج”, 

24 دنا 


(؟) انظر الحجة للقراء السبعة / الفارسي» ج7”» ص57-57: وتفسير الرازي» ج”؛ ص 4,٠١‏ 


مع انه أقوى من المضمر البحرور بسبب أنه قد ينفصل» فلأن لا يجوز عطف 
المظلهر على المضمر المجرور مع أنه ألبتة لا ينفصل كان أولى. ‏ 

وثالئها: قال أبو عثمان المازئ: المعطوف والمعطوف عليه متشا ركانء وإنما 
يحوز عطف الأول على الثاني لو جاز عطف الثاني على الأول» وههنا هذا المعى 
قي ناض 6 بوذ للق لأ ذلك" لخاكثققو 9 جمرروكه بريند و له كد للك لاتقو ن قورت 
بك وزيد . ظ ظ 

ثم علق الرازي على هذه الأوجه بقوله:"واعلم أن هذه الوحوه ليست 
وجوها قوية في دفع الروايات الواردة في اللغات» وذلك لأن حمزة أحد القراء 
السبعة» والظاهر أنه لم يأت يهذه القراءة من عند نفسه؛ بل رواها عن رسول 
الله يِه وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة» والقياس يتضاءل عند السماع 
لا سيما مثل هذه الأقيسة الى هي أوهن من بيت العنكبوت"27. 

القول الراجح: 

هو صحة ما ذهب إليه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين من وحوب 
الأحذ بكلتا القراءتين» وذلك أن كل قراءة منهما قراءة متواترة عن البي وَل ”. 

أما من رد قراءة الجر فقد اعترض عليه عدد من العلماء منهم القرطبي » 
ومن قوله: 
)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج”» ص١٠1/8.‏ 
(؟) انظر السبعة لابن بجاهدء ص55 27 والتيسير للداني» ص48» والنشر / ابن الجزري؛ ج") 


ص 2١8"‏ وغيث النفع في القراءات السبع / الصفاقسي» ص١8»‏ والبدور الزاهرة في القراءات 
العشر المتواترة» / عبد الفتاح القاضي» ص”7/. 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 00 


'ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين» لأن القراءات الى قرأ كما أئمة 
القراء ثبتت عن الني وه تواترا يعرفه أهل الصنعة» وإذا ثبت شيء عن البي وَل 
فمن رد ذلك فقد رد على البي يق واستقبح ما قرأ به» وهذا مقام محذور, ولا 
يُقلّد فيه أثمة اللغة والنحوء فإن العربية تتلقى من البى يك ولا يشك أحد فى 
00 1 

وذكر أبو حيان أن ما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشري 7") 
وابن عطية من امتناع العطف على الضمير انجرور إلا بإعادة الجار» ومن 
اعتلالهم لذلك غير صحيح, وأن الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك وأنه يحوز. 

وعلق على قول ابن عطية ورذه لقراءة الجر ووصفه بأنه:"حسارة قبيحة منه 
لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه » حيث عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله 
يِه قرأ كما سلف الأمة» واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في 
رسول الله ويْهٌ بغير واسطة: عثمان» وعلي» وابن مسعود. وزيد بن ثابت» وأقرأ 
الصحابة أي بن كعب » عمد إلى ردّها بشيء خخطر له في ذهنه: وجسارته هذه 
لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشريء فإنه كثيرا ما يطعن في نقل القراء وقراءتمء 
وحمزة - رضي الله عنه-: أذ القرآن عن سليمان بن مهران الأعمش» وحمدان 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جه» ص4. 

(7) قال ابن عاشور:"وهذا جري على عادة الزمخشري في توهين القراءات المتواترة» إذا خالفت ما 
دون عليه علم التحو, لتوهّمه أن القراءات احتيارات وافعة من اده وَإِنّما هي روايات 
صحيحة متواترة وف الإعراب دلالة على المقصود لا تناكد الفصاحة.(التحرير والتنوير»؛ جه 
ص7 .)١١‏ 


6 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
بن أعين» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن محمد الصادقء وم 
ا عورد سس كالب ان نإل ات بو كان عفر ماك ورها نقد ى انك 
وهو من الطبقة الثالثة» ولد سنة ثمانين وأحكم القراءة وله خمس عشرة سنة» وأم 
الناس سنة مائة» وعرض عليه القرآن من نظرائه جماعة منهم: سفيان الشوري» 
والحسن بن صالح. ومن تلاميذه جماعة منهم: إمام الكوفة في القراءة والعربية أبو. 
الحسن الكسائيء وقال الثوري وأبو حنيفة ويجى بن آدم: غلب حمزة الناس على 
اران لق ال 7 

كما أن هذا القول تعضده قاعدة أخحرى وهي: (اختلاف القراءات في 
ألفاظ القرآن الكريم يكثر المعاب القائمة في الآية الواحدة) وهذه القاعدة 
رجّح بها ابن عاشورء ومما يدل عليها من خلال المثال السابق قول ابن 
عاقور "فاق 'قراية هون يكوزنة الأ رخاف مأعور ا بنقواغا على امف الضدري 
أي اثقائها» وهو على حذف مضافء أي اثقاء حقوقهاء فهو من استعمال 
المشترك في معنييه» وعلى هذه القراءة فالآية ابتداء تشريع وهو ثما أشار إليه قوله 
تعالى: « وَحَلق منّهًا رَوَجَهَا ». ظ 

ظ رسكن ا#زاءة مغر ة ركون تبقدما لكأن الأ هاه أي الى زا ل يعضكم يدضا 
.و ذلك :لول اللعرت؟ «زنا فد تله :الله والرست 007 

-1١‏ قراءة الشركاء: 


)2 البحر المحيط / أبو حيان» جل عا 
23 التحرير والتنوير» ج27 /ا١"‏ لم .١١‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 5 


محارت رارح بكري لتويك ار 


أؤلدهع سْرَحَاوْمْ ليردوهمٌ وَليَاِسُوأ عَلَيَهِرْ عليّهمٌ دينهمٌ وَلَوَّ كا الله 
ل و اد 


ما فعلوه فَذَرَهمٌ م يفترووية 

احتلف المفسرون تعالى في قراءة قوله:١‏ زر 27#. 

وقد ذكر ابن عاشور هذا الخلاف في تفسيره فقال:"قرأ الجمهور: (رَيّنَ) 

بفتح الزاي ونصب: (قتل) على المفعوليّة ل (زيّن)» ورفع شركاؤهم على أنه 
فاعل: (زين)» وجرّ (أولادهم) بإضافة قثْل إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

وقرأه ابن عامر: (زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم) ببناء 
فعل (زين) للنائب» ورفع (قتل) على أنه نائب الفاعل» ونصب (أولادهم) على 
أنّه مفعول (قتل)» وجَرٌ (شركائهم) على إضافة (قتل) إليه من إضافة المصدر إلى 
فاعله» وكذلك رسمت كلمة (شركائهم) في المصحف العثماني الذي بسبلاد 
الشّام» وذلك دليل على أن الذين رَسموا تلك الكلمة راعوا قراءة (شركائهم) 
بالكسر وهم من أهل الفصاحة والتّغبت في سند قراءات القرآن» إذ كتب كلمة 
(شركائهم) شيورة الباء يعت الالقمة بود لك يدل على أن الحدة 0 

ثم فسر ابن عاشور المععئ على قراءة ابن عامر بقوله:'والمعين, ب هذه 
)١(‏ سورة الأنعام الآية .)١707‏ 
(؟) انظر السبعة / ابن بجاهد» ص 2507١‏ والتيسير / الداني, ص7١٠2‏ والنشر / ابن الجسزري» ج25 


ص 2١947‏ والتيسير في القراءات السبع المشهورة وتوجيهها / صابر حسن أبو سليمان» ص 
08 . 


قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تصسيره 


القوافةة أن هرا رن لكين من امقر كين أن 0 ش ركاؤٌهم أولادّهمء فإسناد 
القتل إلى الشّ ركاء على طريقة امحاز العقلى إِمّا لأن الشّركاء سبب القعل إذا 
كان القتل قرباناً للأصنام؛ وإمّا لأن الذين شرعوا لهم القتل هم القائمون بديانة 
الشّرك مثل عمرو بن لحي ومن بعده» وإذا كان المراد بالقتل الوأدّء فالشركاء 
سبب وإن كان الوأد قرباناً للأصنام وإن لم يكن قرباناً لهم (وهو المعروف) 
اشر كاف رسيي اللي اانه رن شرائع الترف". 


وثما يؤكد استحضار ابن عاشور لهذه القاعدة أنه بعد أن أشار إلى مسن 


ضعف هذه القراءة ردٌ عليه فقال:"وهذه القراءة ليس فيها ما يناكد فصاحة 
الكلام؛ لأنْ الإعراب يرن معان الكلمات ومواقعهاء وإعراها مختلف من رفع 
ونصب وجرٌ بحيث لا لبس فيه» وكلماتها ظاهرٌ إعرابها عليهاء فلا يعد ترتيب 
كلجا قن على اذا الوصيف عع لتقي امسر بالق حةديب بوليس ف الآية مما 
كال ديعا ته" لامعال ١]‏ القص دين ا لتنا قو فافع لين با لفو 
الْحَطْبُ فيه سهل: لأنْ المفعول ليس أجنبياً عن المضاف والمضاف إليه» وجاء 
الزمخشري في ذلك بالتهويل» والضجيج والعويل» كيف يفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول. 

قال أبقنا نهد افد كز رات أون هقليةايق كله القر باتو تسن 11 نينا 


لا ينبت ضعف القراءة لأن الندور لا ينافي الفصاحة"7'"', 


.٠١7ص التحرير والتنوير» ج©؛‎ )١( 
.١٠١ ورم انظر التحرير والتنوير» 00 ص7‎ 


ملسلة الرسائل العلميي الاصدار(0؟) لغ54 ) 

كما لمن ابن ير استبعاد الطبري لهذه القراءة 017 العجيب 
وخفض: "5 589 ات 

وذلك على عادته قْْ لصب تقشية 0 قْ الترجيح بين القراءات"00) 0 


.٠١”ص التحرير والتنوير» جه)‎ )١١ 

9؟) للدكتور مساعد الطيار كلام جميل حول تضعيف الطبري لبعض القراءات وأن ابن حرير لا يرد 
ل ل ل ل ل 
لحاس دام ره نفسير الطبري ط: دار هجر (7: )١١0‏ عند قوله تعالى"نزاعة للشوى"ما 
نصه: "... والصواب من القول في ذلك عندنا أن لظى الخبر ونزاعة ابتداء فذلك رفع ولا يجوز 
النصب في القراءة لإجماع قراء الأمصار على رفعها ولا قارئ قرأ كذلك بالنصب وإن كان 
للنصب في العربية وجحه) يقول:فاستغربت قولّه هذا؛ لأن قراءة حفص بنصب (نزاعة)» والطبري 
يقول: "ولا قارئ قرأ كذلك بالنصبء» وإن كان للنصب في العربية وجه". وعلقت عليه بأن 
كلامه يشير إلى أنه لم يكن عنده سند بقراءة حفص عن عاصم » وأثناء بحثي في هذه المفردات 
وعرضها على تفسير الطبري اتصل بي أحد الباحثين بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين 
بالرياض» فعرضت عليه ما توصلت له. فطرب له واستحسنه» وذكر لي فائدة نفيسة تتعلق 
بطريقي عاصم.ء وهو أن طريق شعبة هو المقدم عند المتقدمين» ولعل هذا يشير إلى عدم ورود سند 
حفص عند الطبري» وهذه الفائدة نص لابن مجاهد ف كتاب السبعة (ص: »)7١‏ قال فيه: وإلى 
قراءة عاصم صار بعض أهل الكوفة وليست بالغالبة عليهم؛ لأن أضبط من أحذ عن عاصم أبو 
لحر سين فيجحاف جد نينا يقضال حلأ كية لبيتت إوتة تفل تمي ١‏ كيت : 
وكان أهل الكوفة لا يأتمون في قراءة عاصم بأحد ممن يثبتونه في القراءة عليه إلا بأبي بكر بن 
غات كان ١‏ بوكر لايكاف بتكن فن اسه ين أزادها بع هل الكوودعن ابل لمات 
وعَرٌ من يحسنهاء وصار الغالب على أهل الكوفة إلى اليوم قراءة حمزة بن حبيب الزيات. 
وإذا تأملت هذا النصّ ظهر لك أن قراءة حفص عن عاصم في وقت الطبري (ت: )8٠١‏ الذي 
كان في طبقة شيوخ ابن ججاهد لات: 4+*) ل يكن لا قبول كغيرها. 
انظر على الشبكة العنكبوتية: موقع مساعد بن سليمان الطيار » الأستاذ المساعد بكلية 
المعلمين بالرياض/ جامعة الملك سعود. 


ه:ه) قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند اين عاشور في تعسيره 
وموقف ابن عاشور ممن رد تلك القراءة يبين لنا مدى امتثال ابن عاشور 
لهذه القاعدة وهى (القراءات المتواترة حق كلها نصا ومعنى لا يجوز ردها ولا 
رت معناها). 
وممن استحضر هذه القاعدة من المفسرين وذهب إلى ما ذهب إليه ابن 
عاشور: القرطبي» وأبو حيان» والألوسيء والقاسمي ”©. 
في حين ردّ الطبري» وابن عطية» والرازي» والشوكان قراءة ابن عامر' ". 
ولم يشر ابن كثير» ولا الشنقيطي إلى هذه القراءة. 
حجة أصحاب القول الأول وهم الذين أخحذوا بكلعا القراءتين 
وبعنييهما: 
حجتهم ف ذلك أن كلتا القراءتين متواترتان عن النبي 0 
قال ابن غاشور بعد أن أشان إلى توهين التعشري لقفمرزاءة ابح «عتسامر 
قال:"وهذا جري على عادة الزمخشري في توهين القراءات المتواترة» إذا خالفت 


ما دون عليه علم النحو» لتوهمه أن القراءات اختيارات وأقيسة من القراء, وَإنّما 


277١ انظر الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي» ج/اء ص47» والبحر المحيط / أبو حيان» ج4» ص‎ )١( 
.5١١ص و روح المعاني / الألوسي» ج4,» ص70707» ومحاسن التأويل / القاسمي» ج4؛»‎ 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» جم» ص 4ه؛ وامحرر الوجيز / ابن عطية. ج”)2 صء "5٠‏ 
والتفسير الكبير / الرازي» جه» ص 2١55‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج7؛ ص4 .١5‏ 

0*9 انظر السبعة / ابن مجاهد» ص 257١‏ والتيسير / الداني» ص7١٠2‏ والنشر / ابن االجزري» ج7): 
ص57١2‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر / الدمياطي» ص 2774 والبدور الزاهرة 


/ عبد الفتاح القاضي») ص8١٠.‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 5ه 


هي روايات صحيحة متواترة وفي الإعراب دلالة على المقصود لا تناكد 
الفصاحة . ومُدوّنات النحو ما قصد بما إلا ضبط قواعد العربيّة الغالبة ليبحري 
غلبي لتاتفون :3 الرقة لسرن ةو انيت دا طيرة لاعفا ل لمحاو لفوت 
ار 1 00 

وكذلك نقل القاسمي في تفسيره كلاماً جيداً للناصر في الاتتصاف ومن 
قوله:"لقد ركب الزمخشري متن عمياءء وتاه في تيهاءء وأنا أبرأ إلى الله» وأبرئ 
حملة كتابه» وحفظة كلامه. ثما رماهم به فإنه تخيل أن القراء أئمة الوجوه 
السبعة اختار كل منهم حرفا به اجتهاداء لا نقلاً وسماعاًء فلذلك غلط ابسن 
عامر في قراءته هذه وأحذ يبين أن وحه غلطه رؤيته الياء ثابتة في (شركائهم). 
...إلى أن قال: ولح يعلم الزمخشري أن هذه القراءة بنصب الأولاد» والفصل بين 
المضاف والمضاف إليه يما يعلم ضرورة أن البي كله قرأها على جبريلء كما 
أنزها عليه» ثم تلاها البي كَيٌِ على عدد التواتر من الأئمة. ول يزل عدد القواتر 
من يتناقلوئماء ويقرؤون بماء حلفا عن سلفء إلى أن:اقيت إل ابم عحامر: 
نثراها اهنا كنا ميا فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة أنفا 
متواترة جملة وتفصيلاً عن أفصح من نطق بالضاد يك فإذا علمت العقيدة 
الصحيحة فلا مبالاة بعدها بقول الزمخشريء ولا بقول أمثاله تمن لحن ابن 
ا 


1 التحرير والتنوير» جه©) ص .٠١١‏ 
١؟)‏ محاسن التأويل / القاسمي, ج25 ص ١١ه.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تعسيره 


حجة أصحاب القول الثابئ وهم الذين أخذوا قراءة الجمهور بالنصب 
وردوا قراءة ابن عامر بالضم: 

وصف الطبري هذه القراءة بأن معناها غير فصيح ف كلام العرب ”©. 

وقال بعد أن رجح قراءة الجمهور ورد قراءة ابن عامر:وإنهما قلت:"لا 
أستجيز القراءة بغيرها؛ لإجماع الحجة من القراء عليه» وأن تأويل أهل التأويل 
بذلك وردء ففي ذلك أوضح البيان على فساد ما خحالفها من القراءة"”/. 

وكذلك ضعفها ابن عطية بقوله:'وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب» 
وذللك آنه أضناف الققل إل القاعل .وهو الشركاء 2 فصل بين لضاف 
والمضاف إليه بالمفعول» ورؤساء العربية لا يجيزون الفصل بالظروف في مثل هذا 
إلا في الشعر 7". 

القول الراجح 

فو ماقي للها الع كاهو وظون بو سرون يدق الال رك الذر كان 
وذلك لتواترهما عن البي وَيِدّ. 

وعرض أبو حيان إلى قراءة ابن عامر وموقف النحاة منها وذكر ما يدلل 
على استحضاره لهذه القاعدة فقال: فجمهور البصريين ينعوفها - متقدموهم 
ومتأحروهم- ولا يجيزون ذلك إلا ف ضرورة الشعر» وبعض النحويين أجازها 
وهو الصحيح لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح 


230 جامع البيان / الطبري» جم ص ©. 
(5) المحرر الوحيز/ ابن عطية» ج7؟» ص0٠5؟.‏ 


سلسدتّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 5 
الحض ابن عار الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في 
ناف الحزي» , اوودها أيضا ف الننان العرني و عة انناف قهرذ كر نايحا فى 
كتاب منهج السالك من تأليفنا ولا التفات إلى قول ابن عطية"”©. 

قال الشاطبي في فرش سورة الأنعام: 
وزين في ضم وكسر ورفع قق حل للقي بانسب امه ا 
ويخفض عنه الرفع في شر كاؤهم وفي مصحف الشاميين بالياء مغنلا 
ومفعوله بين المضافين فاصل-> ول يلف غير الظرف في الشعر فيصلا 
كلله در اليوم من لامها فلا20 تلم من مليمي النحو إلا بحجيهّلا 
ومع رسمه زج القلوص أبي مزا20 «ةالأخفش النحوي أنشد مجملا" 

كما ذكر الألوسي كلاماً جميلاً يدل على مدى استحضاره لهذه القاعدة أيضاً 

حيث يقول:'"وبعد هذا كله لو سلمنا أن قراءة ابن عامر منافية لقياس 
الفوييةع: لوجي تتوكا ايض يعن ا اخقق_ ضبيعية ليا“ كيز قبل اشتياف الس 
القياس مع أن صحة نقلها دون صحة القراءة المذكورة بكثير» وما ألطف قول 
الإمام على ما -حكاه عنه الجلال السيوطي» وكثيراً ما أرى النحويين متحيرين في 
تقرير الألفاظ الواردة في القرآن» فإذا استشهد في تقريره ببيت مجهول فرحوا به 
وأنا شديد التعجب منهم لأهم إذا جحعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه 
ذال على منحتة افاذن تعلو ووو القرانسية :أليلا فاق طبه كان أو "00 
)١(‏ البحر المحيط / أبو حيان» ج4؛» ص١”77.‏ 


2( متن الشاطبية / الشاطبي » ص .٠١١‏ 


أضة 2 المعاني / الألوسي» ج؛» ص 71/17 . 


ل:) قواعد الترجيح المتعلق7 بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

- قراءة مصرخي: 

قال تعالى: ( وَقَالَ أَلشْيطدنْ لما قنُضى الْأَمْرٌ ارك الله وَعَدَكُمْ 
وعد آلْحَقوَوَعَدُكُرفَخْلَفعُكُمْ وما كا كم بد سور ١‏ 
1 6 د 0 9 للوتونى لوسر معو 


بر 


1 


ار 


ان ألملا لم 2< و عدت ألية) © 


ع 
و 


وردت قراءتان في قوله: مصرخحي: 

قرأ حمزة (مصرحي) بكسر الياء» وهي كه تشكاها لقي اق وا ني 
واتقانيها ابو مون :و الناورن برتتعها: 

وقد اتفق العلماء جميعاً على قراءة الفتح» واضطربت أقوال بعض منهم في 
قراءة الجر» وهي قراءة حمزة فمن محترئ عليهاء» ملحن لقارئها» ومن مجحوز ها من 


كد 000 000 
عير ضعفء ومن بحوز فا بصعف 2 . 


.)١7( سورة إبراهيمء الآية‎ )١( 

(؟) هو محمد بن المستنير بن أحمدء أبو علي؛ الشهير بقطرب: نحوى, عالم بالأدب واللغة» من أهل 
البصرة من الموالي» ولد عام( ٠٠ه).؛‏ كان يرى رأي المعتزلة النظامية. وقطرب لقب دعاه به 
أستاذه (سيبويه) فلزمه, من كتبه: (معان القرآن) و (النوادر) في اللغة. (الأعلام / الزركلي» ج7. 
صه 5). 

”) والقراءتان متواترتان» انظر السبعة / ابن مجاهدء» ص57" والتيسير / الداني» ص 2١74‏ ومتن 
الشاطبية / الشاطبي؛ ص ١١/8‏ » وإتحاف فضلاء البشر / الدمياطي» ص ”247 والبدور الزاهرة / 


سلسدلي الرسائل العلميي الاصدار(6؟) ل٠‏ ده ) 

وقد فصّل في ذلك ابن عاشور فقال:"قرأ الجمهور (بمُصرِخي) بفتح 
وثانيتهما ياء المتكلم, وحقها السكون فلما التقت الياءان ساكنتين وقع التخلص 
من التقاء الساكنين بالفتحة لخفة الفتحة. 

وقرأ حمزة وخلف «بمُصرخي» بكسر الياء تخلصاً من التقاء الساكنين 
بالكسرة؛ لأن الكسر هو أصل التخلص من التقاء الساكنين. قال الفراء: تحريك 
الياء بالكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين» إلا أن ادم تجاء 
المتكلم في مثله نادر. 

وأنشد ف تنظير هذا التخلص بالكسر قول الأغلب العِجلى ("©: 

قال لما هل لك يانًا في :2# قالت له: ماأنت بالمرض” ©2. 

أراد هل لك فى 0 


قيدك الفتاح القاضي؛ رو 11/١‏ 

)١(‏ هو الأغلب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة» من بن عجل بن لحيم؛ من ربيعة: شاعر راحز 
معمر.أدرك الجاهلية والإسلام » وتوجه مع سعد بن أبي وقاص غازياً فتزل الكوفة» واستشهد في 
واقعة نماوند» وهو أول من أطال الرجز وهو آخخر من عمر في الجاهلية عمراً طويلاً. انظر (خزانة 
الأدب / البغدادي» ج231 ص8**, والأعلام / الزركلي» ج 2١‏ صه29). 

(؟) الشاهد للأغلب العجلي ذكر ذلك ابن عاشورء يخاطب امرأة فيما إذا كانت ترغب فيه فردت 
عليه بقولها على لسانه: قالت له ما أنت بالمرضي.انظر (خزانة الأدب» ج27 ص57). 

(5) التحرير والتنوير» جلا» ص١٠7١57-١57.‏ 


هه قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
أشهر من التخلص بالكسرة وإن كان التخلص بالكسرة هو القياس» وقد أثبته 
سند قراءة حمرة"20, 

ثم ذكر ابن عاشور مايدل على رد بعض القراء لقراءة حمزة وهي قراءة الجر 
فقال:"وقد تحامل عليه الزحاج وتبعه الزمخشري» وسبقهما في ذلك أبو عبيد. 
والأخفش بن سعيدء وابن النحاس» ول يطلع الزجاج والزمخشري على نسبة 
ذلك اليك للاغلبيه العجلى: 

وذكر بعدها ما يدل على تواتر قراءة حمزة» واستحضاره هذه القاعدة حيث 
يقول:"وهذه الشروط متوفرة في قراءة حمزة"”" 
ومن أحذ بمذا القول ممن سبقه من المفسرين القرطبي حيث ذكر قول من رد 
قراءة الجر وذكر ما يفيد ضرورة الأخذ بإحدى القراءات المتواترة» وكذلك 
فعل أبو حيان, والألوسي '' 

أما الطبري فلم يذكر هذه القراءة» وذكرها ابن عطية» والرازي» والشوكاني 
حيث ذكروا قراءة حمزة ورد بعض القراء لها ولم يعلقوا على ذلك ”“. 

أما القاسممي فلم يذكر هذه القراءة (©. 


.١5ص الحجة في القراءات السبع / أبو علي الفارسي» ج27‎ )١( 

(؟) انظر التحرير والتنوير» جلا ص١٠١17-١77.‏ 

() انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج9)» ص 2770 والبحر النمحسيط / أبو حيان, ج ه., 
ص/م ١‏ 5» وروح لمعاني / الألوسي» جلاء ص9/8١.‏ 

(5) انظر جامع البيان / الطبري» ج7١‏ ص١1‏ 25 وانحرر الوحيز / ابن عطية؛ ج"”ء ص 774.) 
والتفسير الكبير / الرازي» جلاء ص2.88 وفتح القدير / الشوكاني» ج”27) ص؟ .٠١‏ 

(5) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج". ص١77.‏ 


سلسليّ الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) [557) 

حجة من أخذ بكلتا القراءتين ول يرد قراءة اججر: 

حجتهم ف ذلك أن القراءتين متواترتان ولذلك يجب قبوهما. 

قال مكي:"عدٌّ هذه القراءة بعض الناس لحناء وليست بلحن: إنهاهي 
مستعملة» وقد قال قطرب: إها لغة في ب يربوع يزيدون على ياء الإضافة يا 
وأنشك هو وغيرة اهيدا على ذلك: 

ماض إذا ما هم بالمضي ممع نون موت قال نا قفن اللقه ياتا ق 17 

وقال الألوسي ف توجيه قراءة الر:"إن الأصل ممص رخين لي فأضيف 
وحذفت نون الجمع للإضافة » فالتقت ياء الجمع الساكنة وياءالمتكلم, 
والأصل فيها السكون فكسرت لالتقاء الساكنين وأدغمت.. كما ردٌ الألوسي 
على من طعن في قراءة الجر فقال:"وقد وهموا طعناً وتقليداً فإن القراءة مغواترة 
عن السلف والخلف فلا يجوز أن يقال فيها: إنها حطأء أو قبيحة» أو رديقة"”". 

قال ابن عاشور:"والذي يظهر لي أن هذه القراءة قرأ يما بنو يَربوع من تميم» 
وبنو عجل بن لجيم من بكر بن وائل» فقرأوا بلهجتهم أخذاً بالرخصة للقبائل 
أن يقرأوا القرآن بلهجاتهم وهي الرحصة الى أشار إليها قول البي ويك:"إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه". 

كما تقدم في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير"7". 


)2 الكشف عن وجوه القراءوات / مكي 10 طالب» جك" ص١‏ ؟. 
)١(‏ روح لمعاني / الألوسي» جلاء ص5/48١.‏ 
(5) التحرير والتنوير / ابن عاشور» جلاء ص .77١‏ 


[56) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره | 

حجة من رد قراءة حمزة وهي قراءة الجر (جمصرخي): 

قال الفراء:"وقد حفض الياء من قوله مصرحي: الأعمش وييى بن وثاب 
جميعاًء ولعلها من وهم القراء طبقة يى فإنه قل من سلم منهم من الوهمء 
ولعله ظن أن الباء في قوله: عمصرحي خافضة لحملة هذه الكلمة » وهذا خعطاء 
لأن الياء من المتكلم خارجة من ذلك” '. 

وقال الزجاج:"هذه قراءة رديئة لا وجه لها إلا وجه ضعيف 

كما ضف الرخشري هذه القراءة بقوله:"وقرئ: ضرعي بكسر الياء 
وهي ضعيفة واستشهد ها: ظ 

قال لما هل لك ياتا في... قالت له ما أنت بالمرضي 

وكأنه قدر ياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء ساكنة فحركها بالكسر لما عليه 
أصل التقاء الساكنين » ولكنه غير صحيح؛ لأن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة 
حيث قبلها ألف ف نحو عصاي فما بالها وقبلها ياء؟ فإن قلت: جرت الياء 
الأولى بحرى الحرف الصحيح لأجل الإدغام فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف 
صحيح ساكن فحركت بالكسر على الأصل. قلت: هذا قياس حسن ولكن 
الانتسيال التكيض الى هو مؤلة اين المتوائر مطناءل إلبه:الفياسات"7 , 

القول الراجح: 


هو ما ذهب إليه ابن عاشور من الأحذ بكلتا القراءتين المتواترتين وفي ذلك 


)5١ 


.75 معان القرآن / الفراء» ج؟» ص‎ )١( 
.١ فر معاني القرآن / الزحاجء لك ص 5 ه‎ 
الكشاف / الزمخشري» ج7ء ص7175.‎ )0( 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 011 


يقول: "واستقر الأمر على قبول كل قراءة صح سندها ووافقت وجها في العربية 
ول خالق وس اللفيعحوف اوهل "الروك معوفرة قاقر اوه خرة هزه كتينا 
علمت آنفا فقصارى أمرها أنها تتتزل متزلة ما ينطق به أحد فصحاء العرب على 
لغة بعض قبائلها بحيث لو قرىء با في الصلاة لصحت عند مالك وأصحابه"0", 
كما أحذ القشيري بقراءة الجر وردّ على من ردّها فقال:"والذي يغ عن 
هذا أن ما يقبت بالتواتر عن البي كِعٌ فلا يجوز أن يقال فيه هو حطأ أو قبيح أو 
ردئ» بل هو في القرآن فصيحء وفيه ما هو أفصح منه. فلعل هؤلاء أرادوا أن 
غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح"”©. ظ ظ 
وقال القرطي:"واستقر الأمر على قبول كل قراءة صح سندها ووافقت وجها 
ل العرية وا عالق رسع الضعق ل 00 


ره 


4- قراءة"لا 0 بن" : 
قال تعللى: 9[ لا تَحَسَبَنَ الْذينَ كفرُوأ مُعجزير ف الْأرْض 
َمَأوَسهُم آلا وَِيفّس أَلمْصِيرُ» * 


| 4 ا ”7 


اختلف القراء ف قراءة 8 لآ سين 4 فمنهم من قرأها بتاء النطاب (لا 


.77١ التحرير والتنوير / ابن عاشور» جلا ص‎ )١( 

(5) لم أقف على قول القشيري في تفسيره» ونقلته من الجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ ج9: 
ص 707٠١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج9» ص١77.‏ 

(4) سورة النورء الآية (/اه). 


2 ظ قواعد الترجيح المتعلقج بالنص عند ابن عاشور شي تغسيره 
تحسبن)» ومنهم من قرأها بياء الغيبة(لا يحسبن) "» وقد ساق ابن عاشور هذا 
الخلاف في تفسيره فقال:"وقراءة الجمهور: (تحسبن) بتاء الخطاب » وقرأ ابن 
عامر وحمزة وحده بياء الغيبة فصار (الذين كفروا) فاعل (يحسين) فيبقى ل 
(يحسبن) مفعول واحد هو (معجزين) ”". 

ويتضح من هذا المثال تطبيق ابن عاشور الحذه القاعدة حيث أخذ بكلتا 
القراءتين كما ردّ على أبي حاتم؛ والنحاس» والفرّاء تضعيفهم هذه القراءة؛ لأن 
فعل الحسبان يقتضي مفعولين» وذكر أن هذا جرأة على قراءة متواترة » وذلك 
بناء على مايراه ويراه غيره من المفسرين من أن القراءات المتواترة حق كلها نصاً 
ومعين لا يجوز ردها أو رد معناها. 

ثم ذكر ابن عاشور قول الزجاج بأن المفعول الأول محذوف تقديره: 
أنفسهم» وحسّن قوله فقال:"وقد وفق لأن الحذف ليس بعزيز في الكلام. كما 
قرى قول الزعخشري أن (في الأرض) هو المفعول النائ» أي لا يحسبوا ناسا 
معجزين ف الأرض (يعي ما من كائن في الأرض إلا وهو في متناول قدرة الله 
إل قاع لخدف أي فلا ملجا ضم قُْ الأرض كلها) بقوله: «وهذا معيئ قوي 


5 ب 
انا 


ينا 


60 وهاتان القراءتان متواترتان» انظر التيسير في القراءات السبع / الداني» ص57١2‏ النشر في القراءات 
العشرء ج”ء ص 44 25 وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات / العكبري؛ 
صهه 6» والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي» ص 717؟. 

(؟) التحرير والتنوير» ج9») ص١515.‏ 

(5) التحرير والتنوير» ج59؛ ص0١55.‏ 


لسع 
موه 
2 
7 أسهد] 
0 
0 4 . 
ل 0 ' 
0 2 


0-6 5 
590 53 « ه.ا *” 

اس :0 م 1 3 

0 : 
اج 
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وممن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفمسرين ابن عطية, 
والرازي» والقرطبي » وأبو حيان» وابن كثير» والألوسي حيث ذكروا كلتا 
القراءتين» قراءة السبعة"لا تحسبن"وقراءة حمزة وابن عامر وذكروا توجيها لكل 
منها واقتصر ابن كثير على قراءة التاء"'ولا تحسبن"ولم يذكر القراءة الأحرى؛ 
ورد الألوسي بعد أن ساق كلتا القراءتين على من اعترض على قراءة حمرة 20. 

وذكر الشوكاني كلتا القراءتين » وساق قول النحاس في تخطتته لقراءة حمزة 
ولم يعلق على ذلك ”©. 

ف حين رجح الطبري قراءة لا تحسبن بالتاء» وضعف القراءة بالياء 9 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون الأخذ بكلتا القراءتين: 

حجتهم ف ذلك أن كلتا القراءتين متواترتان حيث ذكرهما بجاهد في 
السبعة» والداني في التيسير» والجزري ف الدشر. 

قال مكي:"من قرأ "لا تحسين"أنه ظاهر النصء على الخطاب للبي وله وهو 
الفاعل» والذين كفرواء ومعجزين مفعولاً حسب"9). 

وقال أبوعلي:"ومن قال (يحسبن) بالياء جاز أن يكون فاعل الحسبان أحد 


24١ انظر امحرر الوحيز / ابن عطية» ج4» ص57١» التفسير الكبير / الرازي» ج8» ص4‎ )١( 
2١ والبحر المحيط / أبو حيان» ج؛ ص17‎ 270٠0 والجامع لأحكام القرآن / القرطبيء ج١١2 ص‎ 
ص575.‎ ١ . ج36 ص172) شرو الح كوخ‎ 

(؟) انظر فتح القدير / الشوكاني» ج 4» ص48 . 

00 انظر جامع البيان / الطبري» ج8١2‏ ص157١.‏ 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع / أبو مكي القيسي» ج١2‏ ص4# .١‏ 


9 ظ قواعد الترجيح المتعلقّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
فعيى: إن أن يكون قد اتطيدن مميرا العامة عبن الف ك1 اين 
كفروا معجزين» فالذين في موضع نصب بأنه المفعول الثاني» ويجوز أن يكون 
فاعل الحسبان: الذين كفروا أنفسهم سبقوا"”"©. 

وذكر الرازي لقراءة حمزرة عدة أوجه: 

أحدها: أن يكون معجزين في الأرض مما المفعولان» والمعئ لا يحمسبن 
اليه كفزوة عدا يعجز الله في الأرض حى يطمعوا هم في مثل ذلك. 

وثانيها: أن يكون فيه ضمير الرسول يِه لتقدم ذكره في قوله: 

7 صة 
« وَأَطيعوا آَلرّسُولَ 4 7" والمععي: لا يحسبن الذين كفروا معجزين. 

وثالئها: أن يكون الأصل ولا يحسبنهم الذين كفروا معجزين» ثم حذف 
السير الذي مهو لعل الأول 7 

حجة أصحاب القول الثابئ وهم الذين ردوا قراءة ابن عامر وحمرة: 

قال الطبري:"وقد كان بعضهم يقول: لعشي 0 بالياء» وهو 
مذهب ضعيف عند أهل العربية؛ وذلك اد تحسب محتاج إلى منصوبين. وإذا 
قر ل "ل يكن نواقها وي واحدء غير أن أحسب أن قائله 
بالياء ظَنّ أنه قد عمل في مء مُعْجِزِينَ"وأن منصوبه الثاني"في الأرض"» وذلك لا 
)١(‏ الحجة للقراء السبعة / أبو علي الفارسي» ج”2) صه .7١‏ 


(؟) سورة النورء الآية (54 5). 
(*) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج8)؛ ص4 .4١‏ 


سلسلني الرسائل العلميي الاصدار(0؟١)‏ [4ده ) 


معبئ له. إن كان ذلك قصد 7"©. 

وفكت الفحاتن قرادة مير زمر لق" وما كلك اعد قر اذل _الخوفية يننا 
ولا كوفيا إلا وهو يخطئ قراءة حمزة» فمنهم من يقول: هي لحن, لأنه لم يأت 
إلا مفعول واحد ليحسبن. ظ 

وقال أيضاً: في هذه القراءة يكون"الذين كفروا"ف موضع نصب. 

قال: ويكون المعى ولا يحسبن الكافر الذين كفروا معجزين في الأرض”2. 

وقال الفراء: "هو ضعيفء وأجازه على ضعفه؛ على أنه يحذف المفعول 
الكو 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور وغيره من المفسرين من الأحذ بكلتا القراءتين» 
وذلك أن كلتا القراءتين متواترتان ولا يمكن الطعن في أحد منهما. 

وردٌ الطبري وغيره من العلماء لهذه القراءة غير سديد» وذلك أن هذه 
القراءة قراءة متواترة» والقراءة المتواترة لا يجوز رذها ولا رد معناهاء وقد نعذر 
أهل العربية في تضعيفهم لهذه القراءة؛ لأنهم ليسوا من أهل الاختصاص في هذا 
العلم» أما الطبري وهو المفسر العالم بالقراءات قد نعجب كيف يغيب عنه مثل 
هذا الأمر ولكننا نلتمس له العذر كما تقدم من أن الطبري لم تكن هذه 


.١97 جامع البيان / الطبري» ج8١2 ص‎ )١( 
.١ انظر إعراب القرآن / النحاس» ج9» ص45‎ )١( 
معان القرآن / الفراءء ج27 ص555.‎ )5( 


لةهه) قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
القراءات حاضرة عنده لكونه متقدم » ولم يكن عند حكمه على هذه القراءة قد 
رسى علم القراءات. 

قال الألوسي: "وأيا ما كان فالقراءة المذكورة صحيحة وإن اختلفت مراتب 
ضاقنا قرة وضهاء بردى كلق يد ماق قول :لحان نا علمه نهدا مسن 
أهل العربية بصرياً ولا كوفيا إلا وهو يخطىء قراءة حمزة فيه من الهليان 
والجسارة على الطعن في متواتر من القرآن ولعمري لو كانت القراءة بالرأي 
لكان اللائق يمن حفي عليه وجه قراءة حمزة أن لا يتكلم .مثل ذلك الكلام ويتهم 
نفسه ويحجم عن الطعن في "20 

ومن هنا نرى اهتمام ابن عاشور يمذه القاعدة والتزامه ما وليس ذلك 
بغريب عليه فهو إمام في القراءات. 


صر 
عا صر سر سر 


وفيما يشبه هذا المثال دافع ابن عاشور عن قراءة # ولا محسَبَنّ الذين 


7 م 
) لو 0 رمم ل راي .7“ و ىه و اس هه 
كفروا سبقوا انهم لا يعجزون » ' 
حيث طعن بق حاتم السجستاني 0 قْ هذه القراءة رد عليه العلامة ابن 


)١(‏ روح لمعاني / الألوسي» ج94» ص95/8” باختصار. 

١؟)‏ سورة الأنفال» الآية (59). 

59) هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد أبو حاتم السجستان» إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة 
والعزوض .وكات إنام جامع البصرة وصاحب التصائيف الككيرة في الفنون. كان بحرا من بور 
العلم» رأساً في الكلام والاعتزال. أذ عن القاضي أبي يوسف»ء وثهامة بن أشرسء وأبي إسحاق 
النظام. (انظر العبر في حبر من غبر / الذهيي» ج١2‏ ص85» وغاية النهاية في طبقات القراء / ابن 


الخزري ج اعتضن -1 1 


سلسلتّ الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) 5ه 
عاشور وقال: 

"وقرأه ابن عامر وحمزة وحفص وأبو جعفر (ولا يحسبن) بالياء التحتية. 
وهي قراءة مشكلة لعدم وجحود المفعول الأول لحسب فزعم أبو حاتم هذه القراءة 
دا وهذا اجحتراء منه على أولئك الأئمة وصحة روايتهم » واحتج لها أبو على 
الفارسى ي بإضمار مفعول أول يدل عليه قوله: (إنهم لا يعجزون) أي لا يحمسبن 
الذين كفروا أنفسهم سبقوا واحتج لها الزحاج بتقدير (أن) قبل (سبقوا) فيكون 
الصدن شاذا سيق التدوليق وق .حلاف لقال اللالالة القدن خليه دو اندي 
اين الم ا 


9 سد فراءة", تلن بن" : 

قال ع «( وَمَاهُوَ على أَلعَيّب بِضَنين ا 

احتلف القراء تعالى في قراءة ده والظاء 7 

وقد ساق ابن عاشور هذا الخلاف ف تفسيره فقال: وقد احتلف القراء في 
قراءته» فقرأه نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وخعلف وروّح عن 
يعقوب بالضاد الساقطة الى تخرج من حافة اللسان ثما يلي الأضراس» وهي 
القراءة الموافقة لرسم المصحف. 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج5"» ص؛ ه. 

اسورزة التكويوه الآية م 

(") والقراءتان متواترتان» انظر القراءتين في السبعة / أب بن مجامد.» ص0077"» والتيمسير / الداني» 
ص 257١‏ والنشر في القراءات العشر/ ابن الجزري» ج7؟» ص 79/8. 


0ه قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور هي تفسيره 

وقرأه الباقون بالظاء المشالة الي تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا 
العلياء وذكر ف «الكشاف”أن النبي يد قرأ كمماء وذلك مما لا يحتاج إلى التنبيه, 
لأن القراءتين ما كانتا متواترتين إلا وقد رُويتا عن النبي 0"5©. 

وهما سبق يتبين لنا مدى تطبيق ابن عاشور لهذه القاعدة» ويؤ كد هذا قوله 
بعد ذلك:"ولا شك أن الذين قرأوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة ) 
م ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب قد رووه متواترا عن 
البي كِهٌ » ولذلك فلا يقدح في قراءتهم كوثها مخالفة لجميع نسخ مصاحف 
الأمصارء لأن تواتر القراءة أقوى من تواتر الخط إن اعتبر للخط تواتر.وما ا 
من شرط موافقة القراءة لما في مصحف عتثمان لتكون قراءة ص حيحة تحوز 
القراءة بماء إنما هو بالنسبة للقراءات الى لم ثرو متواترة كما بيناه في المقدمة 
العاففنة من تساف عند الع 7 

وممن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين في الأحذ بكلتا 
القراءتين ابن عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكانن, 
والقاسممي» حيث ذكروا كلتا القراءتين » ول م أحدهما على الأخرى 
»فدل ذلك أنهم أحذوا بكلتا القراءتين ©. 


.١1١ التحرير والتنوير / ابن عاشور, ج٠١ ص‎ )١( 

.١5١ص‎ »١ التحرير والتنوير / ابن عاشورء ج80‎ )١( 

إفرة انظر احرر الوجيز / ابن عطية» 0 ص 5 25 والتفسير الكتبير / الرازي» ج ١١‏ ص.١٠7‏ 
والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج59١‏ ص١57»‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج48» ص5 47 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كتين ج4١»‏ ص 2507١‏ وفتح القدير / الشوكايي» جه ص 25395 


سلسلي الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) 055 

في حين مال الطبري إلى القراءة بالضاد (©» ومال الألوسي إلى القراءة 
بالقلا 00 

أما عن الحجج الي استند إليها أصحاب كل قراءة في اختياراتهم لها فهي 
الآى؛ 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون الأخذ بكلتا القراءتين 

حجتهم ف ذلك أن كلتا القراءتين متواترة» وقد فسر أصحاب هذا القول 
كل قراءة مما يلي: 

قال مكي في كتابه"الكشف عن وجوه القراءات السبع":"(بضنين) قرأه ابن 
كثير» وأبو عمروء والكسائي بالظاء» على معن'متهم". أي ليس محمد .متهم في 
أن يأت من عند نفسه بزيادة فيما أوحي إليه» أو ينقص منه شيئأء ودل على 
ذلك أنه لم يتعد إلا إلى مفعول واحد, قام مقام الفاعل» وهو مضمر فيههم 
و"ظننت"إذا كانت بمعين"اقمت"لم تتعدٌ إلا إلى مفعول واحد» وقرأ الباقون 
بالضاد على معين"ببخيل"» أي ليس محمد ببخيل في بيان ما أوحي إليه وكتمانه. 


5 5 للناس 5) 
بل يبثه ويبينه لل , 


ال مر 7 


وقال ابن كثير:"وقوله: ١‏ وَمَا هْوَ على أَلعَيْبٍ يِصَنين ) أي وما محمد 


ومحاسن التاويل/ القاسمي» ج4» ص47"., أما الشنقيطي فلم يتعرض لذكر القراءة كعادته. 
)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج.*, ص4 .٠١‏ 
(؟) انظر روح المعاني / الألوسي» ج١١؛»‏ ص550. 
(؟) الكشف عن وجوه القراءات السبع / مكي بن أبي طالب» ج؟, ص4 85. 


5 ظ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
على ما أنزله الله إليه بظنين» أ" انهم ومنهم من قرأ دلحك: بالفتحاذه أي : 
ببخيل» بل يبذله لكل أحد. 

قال سفيان بن عيّينة: ظنين وضنين سواءء أي: ماهو بكاذب» وماهو 
بفاحر. والظنين: المتهمء والضئين: البخيل. . وكلاهما متواتر» ومعناه صحيح”2. 

حجة أصحاب القول الثابئ وهم الذين أخذوا بقراءة الضاد وردُوا 
الأخرى: 

حجتهم في ذلك: موافقتها لرسم المصحف» وبذلك رجح الطبري هذه 
القراءة بقوله: 

"وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب: ما عليه حطوط مصاحف 
المسلمين متفقة» وإن اختلفت قراءقم به» وذلك(بضنين) بالضاد, لأن ذلك كله 
كذلك في خطوطها. فإذا كان ذلك كذلكء فأولى التأويلين بالصواب في ذلك: 
تأويل من تأوّلهء وما محمد على ما علمه الله من وحيه وتتزيله ببخيل 
بتعليمكموه أيها الناس» بل هو حريص على أن تؤمنوا به وتتعلموه"9". 

حجة أصحاب القول الثالث: وهم الذين أخذوا بقراءة الظاء: 

حجتهم في ذلك أن المععئ يقتضي هذه القراءة لمناسبتها للمقام. 

قال أبو علي الفارسي:"مععئ (بظنين) أي: .عمتهم» وهو من ظننت ,معفئ 
اتهمتء ولا يجوز أن تكون هي المتعدية إلى مفعولين» ألا ترى أنه لو كان منه 


)77١0ص‎ 2١ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج54‎ )١( 
.٠١54 - ٠١7 (؟) جامع البيان / الطبري» ج٠7 ص‎ 


سلسلنّ الرسائل العلميجّ الاصدار(0؟) 6 
لوجب أن يلزمه مفعول منصوب؟ لأن المفعول الأول كان يقوم مقام الفاعل إذا 
تعدى الفعل إلى المفعول الأول فلابد من ذكر الآخرء وفي أن لم يذكر الآعحر 
دلالة على أنه ظننت الى معناها: اتهمت"20. 

قالوابف عطية: 'ورجح أبو عبيد قراءة: الظاء مشالة؛ لأن قريشا لم تبحل 
محمدا يو فيما يأ به وإما كذبته فقيل: ما هو بمتهم"0". 

وقد رجح الألوسي هذه القراءة وهذا قوله:"ورجحت هذه القراءة عليه - 
أي القراءة بالظاء- بأها أنسب بالمقام لاتمام الكفرة له - صلى الله تعالى عليه 
وسلم-»؛ ونفي التهمة أولى من نفي البخل وبأن التهمة تتعدى بعلى دون البخل 
فإنه لا يتعدى با إلا باعتبار تضمينه معئى الحرص ونحوه"...إلى أن ذكر 
الألوسي قول الطبري وترجيحة لقراءة الضاد معللاً ذلك بأن الضاد خطوط 
المصاحف كلها . وتعقبه الألوسي بقوله: ولعله أراد بالمصاحف المتداولة فإههم 
قالوا بالظاء خط مصحف ابن مسعود"0". 

القول الراجح: 

أن نأحذ بكلتا القراءتين ولا نرجح قراءة على اخرى. الف أن" كلتجا 
القراءتين متواترتان عن البي وُه حيث ذكرهما الداني في التيسير واللجزري في 
ل ْ 


.٠١١ص الحجة للقراء السبعة / أبو علي الفارسي» ج14؛:‎ )١( 

. 4 4 المحرر الوحيز / ابن عطية» ج©» ص8‎ )١( 

(؟) روح المعاني / الألوسي» ج٠١؛»‏ ص750. 

(5) انظر التيسير للداني» ص27-17 والنشر / الجزري» ج١»‏ ص47 . 


[5هه) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 

ونا" تقو للك رمحكة اذى عالقون يباك على القاعاد 703 وضون نيه | كتير 
المفسرين» أما ما رجحه الطبري من قراءة الضاد على القراءة الأحرى لكون 
خطوط المصاحف يا فقّد قدمت فيما سبق ما ذكره ابن عاشور حيث قعد 
قاعدة في ذلك وهي (أنما ذكر من شرط موافقة القراءة لما في مصحف عثمان 
لعكون قراءة صحيحة تجوز القراءة يماء إغا هو بالنسبة للقراءات التي لم ثرو 
متواترة) ثم أضاف قول أبي عبيدة حيث يقول:"وقد اعتذر أبو عبيدة عن اتفاق 
مصاحف على كتابتها بالضاد مع وجود الاختلاف فيها بين الضاد والظاء في 
القراءات المتواترة بأن قال: "ليس هذا بخلاف الكتاب لأن الضاد والظاء لا 
داق مطيما'ق المضباتحف» الاايزيادة ران إعداها على .راس الأخرى فهذا قد 
يتشابه ويتداى' ام 

قال ابن عاشور:"يريد يمذا الكلام أن ما رسم في المصحف ليس مخالفة من 
كذات المصاحف للقراءات المتواترة أي أنهم يراعون اختلاف القراءات المتواترة 
فيكتبون بعض نسخ المصاحف على اعتبار احتلاف القراءات وهو الغالب. 
وههنا اشتبه الرسم فجاءت الظاء دقيقة الرأس» ولا أرى للاعتذار لأنه لما كانت 
القراءتان متواترتين عن البي وَيقْ اعتمد كتاب المصاحف على إحداهما » وههي 
الى قرأ كما جمهور الصحابة وخاصة عثمان بن عفان وأوكلوا القراءة الأحرى 
إلى حفظ القارئين. 

وإذا تواترت قراءة (بضنين) بالضاد الساقطة و (بظنين) بالظاء المشالة علمنا 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 3 اننا 


أفذات أن لقال جين يو أنه ران قاذ المع 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج8١2‏ ص١51١1‏ -؟157. 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة ف :ة تفسيره منها: 


١ 


#0 ال 7 
سمه جّ - 7 


ما حاء في قوله تعالى: # لولا أخرتنى الى أجل قريب فَأْصَدق وَأكن من 


الصنلحين 4 (لمنافقون:١٠١)‏ حيث ذكر ابن عاشور القراءات الواردة في"وأكن"فقال:"فأما 
الجمهور فقرأوه بحزوما بسكون آخره على اعتباره حواباً للطلب مباشرة لعدم وجوه فاء 
السببية فيه واعتبار الواو عاطفة جملة على جملة وليست عاطفة مفردا على مفرد.....وقرأه 
أبو عمرو وحده من بين العشرة [ وأكون 1 بالنصب والقراءة رواية متواترة وإن كانت 
تخالفة لرسم المصاحف المتواترة. (التحرير والتنوير» ج17١2‏ ص؛ 5"). 

0 1 2 رق ار بر 7 << لاس سس سرس 
ما جاء في قوله تعالى: #[ لوّاحة للبَشّر © عَليّهَا تسعَة عَشَرَ 2 4 (المدثر: ؟- 
") وفيه قول ابن عاشور:"وقرأ الجمهور (تسعة عشر) بفتح العين من (عشر.) وقرأ أبو 
حعفر إتسعة عشر) بسكون العين من (عشر) تخفيفا لتوالي الحركات فيما هو كالاسم 
الواحد» ولا التفات إلى إنكار أبي حاتم هذه القراءة فإِهُا متواترة". (التحرير والتنوير» ج 2١5‏ 
ص .)3١١١‏ 

د 0 2 58 1 2 2 6 لي 2 

هعاق اقوالته تعالى: [ وَيطاف عليّهم بكانية مّن فضّة وَأْحَوَابٍ كانت 
٠ 8 2‏ 1 5 7 برا شاي 
قواريرا 4 (الإنسان: ٠١‏ وفيه قوله:"وقرأ ابن كثير ولف (قواريرا) الأول بالتنوين 
ووقفوا عليه بالألف وهو جار على التوحيه الذي وجهنا به قراءة نافع والكسائي. وقراً 
(قواريرا) الثاني بغير تنوين على الأصل ول تراع المزاوحة ووقفا عليه بالسكون وقرأ ابن عامر 


ظ وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم بترك التنوين فيهما لمنع الصرف وعدم مراعاة الفواصل 


ولا المزاوجة.والقراءات رواية متواترة لا يناكدها رسم المصحف فلعل الذين كتبوا المصاحف 
م تبلغهم إلا قراءة أهل المدينة'(التحرير والتنوير» ج54 21 417"). 


5ه قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
المبحث الثانى 
الأصل توافق القراءات فى المعنى 
صورة القاعدة: 
القراءات في الآية» وأمكن القول .مقتضاها جميعا على معئ واحد فهو أولى 
الأقوال تفي الارك 7 
وقد اعتئ ابن عاشور يذه القاعدة» حيث قرر في المقدمة الثانية من 


تقفيوة أن الأضل توافق القراءاتك فى مذلول اللفقل الحتلقك اق قراويه 7 


أقوال العلماء في القاعدة: 

قال مكي في توجيهه لأحد القراءات:"وحمل القراءتين على معئئ واحد 
1 )0 
عمس ٠‏ 

وقرر السمين الحليى هذه القاعدة عند مناقشته لبعض القراءات 
بقولهة" الأضنلن توافق القراوارت "0 


وكذلك الألوسي ف تفسيره لقوله تعالى: « قل هَل من شركابكم مَّن 


.٠١١ انظر قواعد الترجحيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج7» ص‎ )١( 

(١؟)‏ انظر التحرير والتنوير» ج١»‏ ص ١ل.‏ 

(59) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع / مكي بن أبي طالب» ج١»‏ ص775. 
(9:) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / السمين الحليي» ج”, صه ه ه. 


سلسلي الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) [55) 
يت إلى لحو فل لله مؤي حو تمن يه إلى آلْحَق أ اك 
بع من لآ يَهِدىَ إلا أن ا 0 

وتوجيهه لقراءة يهدي ذكر قراءة حمزة والكسائي (يَهُدٍى) كيرمِي. 


وهو إما لازم .معن يهتدي 
كما هو أحد استعمالات فعل الحداية على المعول عليهء أو امتضيدك أفن ال 


يهدي غيره» ورجح هذا بأنه الأوفق جما قبل فإن المفهوم منه نفي الحداية لا 
الاهتداء» وقد يرجح الأول بأن فيه توافق القراءات معيئ وتوافقها حير من 
الا 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

4 قراءة"مالك": 

قال تعالى: «[ ملك يَوَ مالذير. 2"7#. 

اختلف القراء ف قراءة (ملك)©6 وبناء عليه احتلفوا 2 معناها* 


وقد ساق ابن عاشور هذا الاحتلاف في تفسيره فقال:"وقوله (ملك) قرأه 


.)70( سورة يونسء الآية‎ )١( 

(؟) انظر روح المعاني / الألوسي» جه ص7١٠.‏ 

(99؟) سورة الفاتحة» الآية (؟). 

(5) انظر السبعة / ابن بجاهد. ص 4 2٠١‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر / 
الدمياطي» ص”57١»‏ والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي» ص7١.‏ 


5 ز4ته) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
الجمهور بدون ألف بعد الميم. 

وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب وخلف (مالك) بالألف. 

ثم فسّر ابن عاشور كلتا القراءتين فقال:"فالأول: صفة مشبهة صارت اسما 
لصاحب املك (بضم الميم). 

والثاني: اسم فاعل من ملك إذا اتصف بالملك (بكسر الميم) وكلاهما مشتق 
من ملك فأصل مادة ملك في اللغة ترجع تصاريفها إلى مععئى الشد والضبط 
كما قاله ابن عطية» ثم يتصرف ذلك بالحقيقة وا محاز» والتحقيق والاعتبارء 
وقراءة (ملك) بدون ألف تدل على تمثيل الهيئة في نفوس السامعين لأن املك 
بفتح الميم وكسر اللام هو ذو الملك بضم الميم واللك أخمص من الملك؛ إذ اللك 
بضم الميم هو التصرف ف الموجودات والاستيلاء ويختص بتدبير أمور العقلاء 
وسياسة جمهورهم وأفرادهم وموّاطنهم فلذلك يقال: ملك الناس ولا يقال: 
مَلك الدواب أو الدراهم» وأما الملك بكسر الميم فهو الاختصاص بالأشياء 
ومنافعها دون م 

ا امعاقون حائرو كد هله القاعدة سبيت كال فييك أذ قير 
القراءتين:"وقد تصدى المفسرون وامحتجون للقراءات لبيان ما في كل من قراءة 
(ملك) بدون ألف وقراءة (مالك) بالألف من خصوصيات بحسب قصْر النظر 
على مفهوم كلمة ملك ومفهوم كلمة (مالك)» وغفلوا عن إضافة الكلمة إلى 


يوم الدين» فأما والكلمة مضافة إلى يوم الدين فقد استويا في إفادة أنه المتصرف 


.١75 التحرير والتنوير» ج١ء ص‎ )١ 


سلسلتّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 0670 
في شؤون ذلك اليوم دون شبهة مشارك. ولا محيص عن اعتبار التوسع ف إضافة 
(ملك) أو (مالك) إلى (يوم) بتأويل شؤون يوم الدين. على أن (مالك) لغة في 
(ملك) ففي «القاموس»: «و كأمير وكتف وصاحب ذو الملك» 0 

وثمن استحضر هذه القاعدة من المفسرين وذهب إلى ما ذهب إليه ابن 
عاشور ابن عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان وابن كثير» والشوكان» 
والألوسي» والقاسمي ”© ومفهوم قوهم جميعا أنه وإن كان لكل كلمة أو قراءة 
خاصية إلا أنهما يعودان لمعبئ واحد وهو الملكية. 

أما الطبري فقد رجح قراءة (ملك)وذكر تعليلاً على وللكرهيا 9 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون الأخذ بكلتا القراءتين و أن 
القراءتين متوافقتان في المعنى: 

فال ارا رك :"و اطتوانك ة إن الله اقغالى الك رجانه موملكيا كفي أنه 
تعالى قادر على نقلها من الوجود إلى العدم» أو بمعين أنه قادر على نقلها من 
صفة إلى صفة» وهذه القدرة ليست إلا لله تعالى» فالملك الحق هو الله - سبحانه 
وتعالى -» إذا عرفت أنه الملك الحق فنقول: إنه الملك ليوم الدين وذلك لأن 


1) التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج٠١‏ ص5١‏ 

(؟) انظر المحرر الوحيزء ج١»‏ ص59» والتفسير الكبير / الرازي» ج١2‏ ص307,. الجامع لأحكام 
القرآن/ القرطبي» ج١»‏ ص57١2‏ البحر المحيط / أبو حيان» ج١2‏ ص2175 وتفسير القرآن 
العظيم / ابن كثير» ج١»‏ ص7١25‏ وفتح القدير / الشوكانى» ج٠١‏ ص55, روح المعاني/ 
اللوسي» ج١ء‏ ص85» ومحاسن التأويل / القاسمي» ج١2‏ ص48 7. 

() انظر جامع البيان / الطبري» ج١2‏ ص”. 


1) قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور شي تغسيره 
القدرة على إحياء الخلق بعد موتهم ليست إلا لله والعلم بتلك الأجزاء المتفرقة 
من أبدان الناس ليس إلا لله فإذا كان الحشر والنشر والبعث والقيامة لا يتأتى 
إلا بعلم متعلق جميع المعلومات وقدرة متعلقة بيجميع الممكنات» ثبت أنه لا 
مالك ليوم الدين إلا الله" ظ 

وقال القرطبي :"اختلف العلماء أيما أبلغ: ملك أو مالك؟ والقراءتان مرويتان 

عن البي وْهٌ وأبي بكر وعمر"0© 

حجة أصحاب القول الثابئ وهم الذي اختاروا قراءة (ملك) بدون ألف 
بعل الميم وبنوا عليه معناها: 

قال الطبري:"وأولى التأويلين بالآية وأصح القراءتين في التلاوة عندي التأويل 
الأول» وهي قرا من قر "مراك قي للك" الآن ةف الاقر انا له بالا تفراة ببالمللك؛ 
إيجابًا لانفراده بالملك, وفضيلة زيادة الملك على المالك» إذ كان تعاومتا أن لا 
كلك الوه عالت ا قن كرون نالل لأتمرى: 

رودت فاق ان كول كرو قد أحبرر عبادّه في الآية الى قبل قوله: 
#[ ملك يوم الذيرن 4 © أنه مالك جميع العالمين وسيّدهم» ومصلحهمء 


ل ا بر ال 


والناظرٌ لمم» والرحيم يمم في الدنيا والآحرة؛» بقوله: «الحَحَد لله رب 


الكلميرة 5 حسمن ن ألرَّحِيم ) ” 


.7١7ص التفسير الكبير / الرازي» ج1اء‎ ١١ 
16 الجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ ج31‎ (2 
سورة الفاتحة» الآية (؟)‎ )99 


(1:) سورة الفاتحة» الآية .)5-١١‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ص 

وإذ كان جل ذكره قد أنبأهم عن ملكه إِيّاهم كذلك بقوله: ا رَبٌ 
الكشيوك: ف تاول الطتقات من عتقان سمل واكروت أن تتم للق مس1 
كوه :قولة زا رت الكلمير وق تمن التصبي انمع تر ينا سين 
الآيتين من المواصلة والمحاورة» إذ كانع حكرئةه الدكية الى لا تشبهها 0 
وكاننق إعادة وصفة دعم د كرب بأنه « ملك يَوْ لير ]غان هنا 
قد مضى من وصفه به في قوله: فر رب العلميرة 4» مع تقارب الايتين 
وتحاوز الصفتين. وكان في إعادة ذلك تكرارٌ ألفاظ مختلفة .معان متفقة» لا تفيد 
شامع ما كرّر منه فائدة به إليها خاجحة. والذي لم يخُوه من صفاته - جل 
ذكره- ما قبل قوله: « ملك يوم آلدذير. »4 المعئ الذي في قوله:(مَلِك 
يوم الدين)» وهو وصفه بأنه الملك. 

فبيّن إذا أن أولى القراءتين بالصوابء وأحق التأويلين بالكتاب» قراءة مسن 
قرأه (مَلِكِ يَوْم الدين)» معن إخلاص الملك له يوم السدين» دون قراءة من 
قرأ(مالك يوم الدين) الذي بمعين أنه ملك الحكم بينهم وفصل القضاءء متفرّدًا به 
دونك سائر لق 7 ظ 

وقال الرازي:"'وحجة من قال أن الملك أولى من المالك وجوه: 

الأول: أن كل بواحد هن أغن :ابلك يكوق مالك أن لليف لا كدو إن 
أعظم الناس وأعلاهم فكان الملك أشرف من المالك. 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج١ء‏ ص75. 


57 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور شي تطسيره 

الثاني: أنهم أجمعوا على أن قوله تعالى: « قل أعو ذُبِرَبٌ الثاس هه 
مَلِكِا لئاس 6 ”" لفظ الملك فيه متعين» ولولا أن الملك أعلى حالاً من المالك 
وإلا 55 

الثالث: الملك أولى لأنه أقصرء والظاهر أنه يدرك من الزمان ما تذكر فيه 
هذه الكلمة بتمامهاء بخلاف المالك فإنها أطول» فاحتمل أن لا يجد من الزمان ما 
يتم فيه هذه الكلمة هكذا نقل عن أبي عمروء وأجاب الكسائي بأن قال: إن 
أشرع في ذكر هذه الكلمة فإن لم أبلغها فقد بلغتها حيث عزمت عليهاء نظيره 
في الشرعيات من نوى صوم الغد قبل غروب الشمس من اليوم في أيام رمضان 
لا يحزيه, لأنه في هذا اليوم مشتغل بصوم هذا اليوم» فإذا نوى صوم الغد كان 
ذلك تطويلاً للأملء ها إذا توئ بعد عرو الشمس فإنه ريه لأنفيى إن "كان 
ذلك تطويلا للأمل إلا أنه حرج عن الصوم بسبب غروب الشمسء ويجوز أن 
يموت في تلك الليلة» فيقول: إن لم أبلغ إلى اليوم فلا أقل من أكون على عزم 
الصوم» كذا ههنا يشرع في ذكر قوله مالك فإن تممها فذاك وإن لم يقدر على 
إتمامها كان عازماً على الإتمام وهو المراو"29» 

حجة أصحاب القول الثالث وهم الذين اختار قراءة (مالك) بالألف 
وبنوا عليه معناها: ظ 

قال الرازي: حجة من قرأ مالك وجوه: 


ونه مصورة اناد لاه عم 


(؟) انظر التفسير الكبير / الرازي» عام ا 


سلسلي الرسائل العلميي اللإصدار ( 0؟) 4 باه 


الأرلة أنه رن :اند افكانف فالزنه اك ران . 

الثاي: أنه يحصل في القيامة ملوك كثيرون, أما المالك الحق ليوم الدين فليس 
إلا الله. 

اكليف 15لا للف قد سركوق سكا توق لتبركوني: كما أن للق ةروق 
مالك وفك اله ركوة فاللكية وامالكية فل لفلف كن وانعذة معهما عن :الأعسرى 
إلا أن المالكية سبب لإطلاق التصرفء والملكية ليست كذلك فكان المالك 
أولى: 

الرابع: أن الملك ملك للرعية» والمالك مالك للعبيد» والعبد أدون حالاً من 
الرعية» فوجب أن يكون القهر في المالكية أكثر منه في الملكية» فوجب أن يكون 
الاللق أعلن_ خسار من للك 

الخامس: أن الرعية يمكنهم إخراج أنفسهم عن كوم رعية لذلك المللك 
باحتيار أنفسهمء أما المملوك فلا يمكنه إخراج نفسه عن كونه مملوكاً لذلك 
المالك باحتيار نفسهء فثبت أن القهر في المالكية أكمل منه في الملكية. 

السادس: أن الملك يجب عليه رعاية حال الرعية» قال عليه الصلاة 
والسلام: " وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"» ولا يجب على الرعيية 
حدمة الملك. أما المملوك فإنه يحب عليه خدمة المالك وأن لا يستقل بأمر إلا 
بإذن مولاه» حى إنه لا يصح منه القضاء والإمامة والشهادة وإذا نوى مولاه 
المسقى بصيو بارى متسينافر ا دزو اا قوع مو لذ لاقافة هنا على تقيميا :هما أن 
الانقياد والخضوع في المملوكية أتم منه في كونه رعية» فهذه هي الوجوه الدالة 


[05ه) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
غَلَى أن المالك اكمل فين المليك"20, 

قال القرطبي:"وقيل (مالك) أبلغ؛ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم؛ فالمالك 
أبلغ تصرفاً وأعظم؛ إذ إليه إحراء قوانين الشرع؛ ثم عنده زيادة التملك"0© 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور هو الأحذ بكلتا القراءتين لأنهما متواترتان » 
وأن الأصل في معنييهما يعود إلى شيء واحد. 

رن اكالم ران الكل قرنها مدن أ هررق أوافيها قاذ ةتعلى لاخر سن ل 
نصادمه؛ والأمر في ذلك واسعء؛ ولكن ما نرفضه هو تقدم قراءة متواترة على 
أخحرى مثلها أو الأخحذ بقراءة ورد الأخرى. 

قال ابن عطية:"وفي الترمذي أن البي له وأبا بكر وعمر -رضي الله 
عنهما- قرؤوا « ملك يوم الدين » بغير ألفء» وفيه أيضا أنهم قروّوا « مالك 
يوم الدين» بألف. 

قال أبو بكر: والاختيار عندي « ملك يوم الدين » لأن « المللك » و« 
المالك » يجمعهما معيئ واحد وهو الشد والرّبط كما قالوا: ملكت العجين أي 
شددته إلى غير ذلك من الأمثلة» والملك أفحم وأدحل في المدح, والآية إنما نزلت 
بالثناء والمدح لله سبحانه» فالمعى أنه ملك الملوك في ذلك اليوم., لا ملك 
لو" ظ 
15 التفسير الكبين الراري: ج١1‏ ص5 .7١‏ 


2 الجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ ج١»‏ ص1 .١5‏ 
(9) امحرر الوجيز / ابن عطية» ج١:‏ ص55. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) لفت 

وثما تعدم تبيعن لنا مذى د تميق برك عاشور للمذه القاعدة وهي (الأصل توافق 
القراءات في المعين) كما أن المثال السابق ذليلن واضح على استحضار ابن عاشور 
للقاعدة المتقدمة وهي أن (القراءات المتواترة حق كلها). 

ل قراءة"الصابئين": 

قال تعالى: 8 إن الَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَالَّدِينَ هَادُواً وَالتصّرَمك 


ره 2 
م7 - ع نعي ارينى 


َآلصِينَ مَنَ عَامَنَ لله وَآَليَوَمِالْآحِرِ وَعَمِلَ صَللِحًا فَلَهُمَ أَجرْمحَ 
عند رَبَهِ م ولا حَوَفَْعَليّهمْ وَل هُمْ ححرَئُونَ 4 . 

اختلف العلماء في قراءة الصابئين وبالتالى احتلفوا في معناها 7): 

قال ابن عاشور:"وأما قوله: (والصابئين) فقرأه الجمهور بُمزة بعد الموحدة 
على صيغة جمع صابىء يهمزة في آخره. 

وقرأه نافع وحده بياء ساكنة بعد الموحدة المكسورة على أنه جمع صَابب 
000 ئ 

ثم فسّر ابن عاشور كل قراءة بقوله:"فأما على قراءة الجمهور» فالصابئون 
لعله جمع صابىء » وصابء لعله اسم فاعل صِبَّأْ مهموزاً أي ظهر وطلع» يقال 


.)"17( سورة البقرة» الآية‎ )١١( 
و النشر‎ » 7٠١ انظر هاتين القراءتين 2 التيسين /'الداق؛ ص 27/5 ومتن الشاطبية / الشاطيى » ص‎ © 
..١ في القراءات العشر / ابن الجحزري» ج27 ص57‎ 


70ه) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

وأما على قراءة نافع فجعلوها جمع صاب مثل رام على أنه اسم فاعل من 
صبا يصبو إذا مال قالوا: لأن أهل هذا الدين مالوا عن كل دين إلى دين عبادة 
النجوم » ولو قيل: ل إذ اتخذوا مسها دينهم كما 
ستعر فه لكان ضفي اقم 

ولقد استحضر ابن عاشور هذه القاعدة في تفسيره وذلك يتبين من رده 
للمعئ الآخر وهو الميل وهذا غاء على القاعرة الحاضرة في ذهنه وه ي(أن الأصل 
توافق القراءات في المعين» أو تقاريهما). 

أما الطبري فقد اقتصر على القراءة بالهمز» ولى يذكر القراءات الأخرى. 

في حين نحد معظم المفسرين منهم: ابن عطية» والقرطبي» وأبو حيان, 
والشوكاي, والألوسيء» والقاسمي قد ذكروا كلتا القراءتين ومعناهماء ولم يعقبوا 
على ذلك. 

أما:الراق افد قكر ‏ كلنا القرادتيق بو اعفان قزاءة الحمون+وذللك بناء علي 
معناها "2 وإليك التفصيل: ظ 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون أن القراءتين متوافقتان في المعئ: 

حجتهم في ذلك أن الأصل توافق القراءات في المععن. 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١»‏ ص77 ه. 

.١ انظر جامع البيان / الطبري» ج١2 ص57”, » وامحرر ل عطية؛ ج٠١ ص5‎ )١( 
والتفسير الكبير / الرازي» ج١2 ص ه"57., واللجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١؛» ص2»479‎ 
البحر المحيط /أبو حيان» ج١» ص١١ 64» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١: ص2»474‎ 


وفتح القدير / الشوكاني»؛ ج١»‏ ص4 4» وروح المعاني / الألوسي» ج١2‏ ص2778 


سلسلنّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) الم 

قال ابن :غاكتون: '"وليس عو عن اضيا ينيو ١‏ إذا سال أن قراءة المي مدل 
على أن ترك تخفيف الهمز ف غيرها تخفيف؛ لأن الأصل توافق القراءات في 
ال 

حجة أصحاب القول الثاني وهم الذين يرون أن الصابئين بمعنى الخارجين 
وبئنوا هذا المعنى على القراءة أو العكس: 

قال الطبري: و"الصابعون"جمع "صابئ') وهو المستحدث سوى دينه ل 
كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه. وكل خارج من دين كان عليه إلى أاحر 
فيرو لكيه تفرك امناو" برقال هراض فالانتيضيا ها" يقال 'ضبات 
النجوم": إذا طلعت."وصبأ علينا فلان موضع كذا وكذا", يعن به: طلع ”©. 

قال الفارسي:"يقال صبأت على القوم ممعئ طرأت,ء فالصابيىء التارك لدينه 
الذي شرع له إلى دين غيره» كما أن الصابىء على القوم تارك لأرضه ومتنتقل 
إلى سواها"”". 

وذهب الرازي إلى أن المعبئ المراد من الصابئين هو: الخارجحين؟؛ أي الخارج 
من دين إلى دين» وبناء على ذلك اخختار قراءة اللهمز وقال: إنما الأكثر والأقرب 
إلى معن التفسير”2. 

كما أن الذين أحذوا يذه القراءة إنما احتاروها لأنما على الأصل. 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١»‏ ص77ه. 
(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج١»‏ ص7537. 
() الحجة / الفارسي» ج١2‏ ص709. 
(4) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج١»‏ ص 50 7ه. 


0 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

ومن ذلك قول ابن عاشور وقد تقدم:"وليس هو من صبًا يصبو إذا مال لأن 
قراءة الحمز تدل على أن ترك تخفيف الهمز في غيرها تخفيف لأن الأصصل 
توافق القراءات في المعن"0). 

حجة أصحاب القول الثاني وهم الذين يرون أن (الصابئين) بمعنى مائلين: 

وهم الذين يرون أن الصابئين من صبا يصبو إذا مال وبنوا هذا المعى على 
القراءة الي احتاروها وهي الصابين بدون همز» وهذا قول نافع ولذلك لم 
2 ظ 
القول الراجح: 

هو ,نا لهي ليه ارو غلا شتوو من أنه انس بهنا نكن فقن أضالة ينف لق لقا + 
وإنما القراءة الثانية بدون همز من باب التسهيل» فيكون المععى في كلتيهما على 
الأصل وهو الهمزء وهذا يدل على مدى استحضاره للقاعدة. 

وهذا الذي يراه ابن عاشور نحده واضحاً عند الشاطبي ف قوله: 

وَفِ الصَابعِينَ الْهَمرَ وَالصّابئون ا رف ةا كرا ف السواين وفعصلة. 

اع ل لسن افيننا انه الافي لان 

- قراءة"لامستم": 

قال تعالى: 79 وَإن كنم مرضي أَوْعَلَى سَفْر أَوْجَاءَ أَحَدَ منكم من 


)١(‏ التحرير والتنوير / ابن عاشورء» ج١)»‏ ص77 ه. 
)١(‏ انظر الذكك والعيون / الماوردي» ج03 ص١ .١١‏ 


()إبراز المعاني من حرز الأماني | أبو شامة ,»ج ١‏ ءص 417. 


سلسلي الرسائل العلميتي الاصدار(0؟) وءمه 


ل اح تر قر مسد بي 


الغائط أَوْ لمَستم النْسَآء فَلمُ تَجِدِوأْمَاء فَتَيَمّمُوأْصِعيدًا م مي | 0 


اختلفت قراءات القراء في كلمة اسان وقد ساق هذا الخلاف اين 


عاشور في تفسيره فقال:"وقرأ الجمهور"لامستم"بصيغة المفاعلة؛ وقرأه حمزة 
والكسائي وخلف 'لمستم"بدون ألف» ورجّح ابن عاشور أن القراءتين .معفئ 
واحد فقال:"وهما .معن واحد على التحقيق» ومن حاول التفصيل له يأت ,ها فيه 
تحضيل: وأصل اللمس الباشرة باليد أو بشيء من الحسل"0". 

وهذا المثال يدل على استحضار ابن عاشور هذه القاعدة. 

وقد ذهب إلى ذلك جميع من اعتمدهم قرخ السو 5 

أما الخلاف الواقع بين المفسرين في يتاه ذلك ررنا ء على اخحتلاف القراءات 


ل تقر قير 


فيما يبدو لى حيث اختلفوا هل المراد بقوله:8 أو لنمستم النساء 4 الجماع, 


.)57( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(1) فمنهم من قرأها (لا مستم) ومنهم من قرأها (لمستم)» والقراءتان متواترتان.انظر السبعة / ابن 
بحاهد.ء ص 2774 والتيسير / الداني» ص”45» ومتن الشاطبية / الشاطبي » ص١5‏ » والبدور 
الزاهرة / عبد الفتاح القاضي»ء ص0/. 

9") التحرير والتنوير» ج27 ص11. 

(4)انظر جامع البيان / الطبري» جه ص 2١17١‏ وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج7؟» ص58؛ والتفسير 
الكبير / الرازي» ج4» ص 84» والجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ جه» ص2555 والبحر 
المحيط / أبو حيان» ج» ص277/8 وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج4» ص ”247 وفتح القدير 
/ الشوكاني» ج١»‏ ص١47»‏ وروح المعاني / الألوسيء» ج7؛ ص »4١‏ ومحاسن التأويل / 
القاسمي» ج”» ص .١7١‏ ظ 


0ه قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
تكو الآية نضا قحوار الس :للحي كما ذلك هل :ذلك الأحاديسيت 
الصحيحة., أو المراد بذلك محرد اللمس باليد» وهو المس الذي يكون لشهوة. 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون أن القراءتين متوافقتان في المعنى: 

قال ابن عطية:"وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو وابن عامرء وعاصم 
(لامستم) » وقرأ حمزة» والكسائي (لمستم) وهي في اللغة لفظة قد تة تقع للمس 
الذي هو الجماع» وفي اللمس الذي هو جس اليد والقبلة ونحوه؛ إذ في جميع 
ذلك لمس» واختلف أهل العلم في موقعها هنا: فمالك يقول: اللفظة هنا على 
أتم عمومها تفتضصي الوجهين. فالملامس بالجماع يتيمم» والملامس باليد لحيو 
أن اللمس نفقض وروي ار 

حجة أصحاب القول الثابن وهم القائلون بأن المقصود باللمس هو 
اللمس باليد وبنى بعضهم هذا المعنى على القراءة'للستم": - 

قالوا: إن اللمس حقيقة في الجس باليد؛ والأصل حمل الكلام على 
حقيقته لأنه الراحح ”2. 

كما أن من حجتهم ف ذلك أن اللمس لا ينقض الطهارة» ومما أن الله - 
عز وحل- يقول: «فْتَيمَّمُوأ صعيدًا م طيّبًا 4 دل ذلك على أن المقتصود 


صر 


باللافسة” اللعس باليد فقطء لأن الجماع يتطلب الغسل» ولكن هذا القول يرده: 


)0 المحرر الوحيز / ابن عطية) 0 صل/مه . 
(؟)انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج”) ص١1.‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 3 


الأحاديث الدالة على جواز التيمم من الجماع. 

حجة أصحاب القول الثالث وهم القائلون بأن اللمس هو الجماع 
وبنوا هذا المعنى على قراءة"لامستم": ظ 

عنيبك: قالوا؛ إذا لافشقم أبلغ من الستعب 7 

كما أنهم احتجوا على أن المع باللمس هنا الجماع لوروده في غير هذه 
الآية .معناه» فدل على أنه من كنايات التتزيل. 

قال تعالى: «[ ون طَلْقَحْمُوهُنٌ من قَبَلِ أن تَمَسُوَمُنٌ 6 ”2 , وقال تعالى: 
( إذا نَكَحَتُ م آلْمؤمِنت ثم طَلقسْمُوهُنٌَ من قَبلِ أن تَمَسُوهُنَ © "» وروى 


ابن أبي حاتم عن ابن عباسك4ه في هذه الآية [ أَوْ لدمستم آلنْسَآءَ © قال: 
4 ' 1 8 0 

الجماع 7 '» وروى ابن جرير عنه قال: إن اللمس والمس واللمباشرة: الجماع 
ولكن الل يكن ها شاء نا شاء 20 

القول الراجح 

ما ذكره ابن عاشور من أن الأصل توافق القراءات في المعئى كما تقدم. 
)١١‏ النكت والعيون / الماوردي»ع جا ص 5551 
(؟) سورة البقرةء الآية (/10؟). 
9*) سورة الأحزاب» الآية (19). 


(5) جامع البيان / الطبري» جه.» ص77١.‏ 


0 قنواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تغسيره 
تحقيق العلماء في لمس المرأة أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة » وكان 
الملامس يعرف من نفسه أنه يخرج منه مذي باللمسء وأما إذا لم يؤد اللمس إلى 
حروج المذيء فلا ينقض اللمس الوضوءء وبذلك يتبين أن المقصود من اللمس 
في الآية هو ما كان بشهوة » وبالتاللي لا فرق في المعيئ بين القراءتين. 

قال الطبري بعد أن ذكر القراءتين:"وهما قراءتان متقاربتا المعى» لأنه لا 
دكون ليطن لاسا افراته الاترهن السسقة الى «لفريدل عاحى فحص 
اللماس» واللماس على معن اللمس من كل واحد منهما صاحبه؛ فبأي القراءتين 
قرأ ذلك القارئ فمصيب لاتفاق معنييهما” '. 

وقال الرازي:"واعلم أن هذا القول أرجح من الأول- أي القول بأن اللمس 
التقاء البشرتين 16 كان جماع أو غيره-» وذلك لأن إحدى القراءتين هي 
قوله تعالى: (أو لمستم النساء) واللمس حقيقته المس باليدء فأما تخصيصه بالجماع 
فذاك محازء والأصل حمل الكلام على حقيقته. وأما القراءة الثانية وهي قوله: (أو 
لامستم) فهو مفاعلة من اللمس, وقللك انعى مظقيقة بق الما ء أيضاء بات 
حمله على حقيقته أيضاًء لئلا يقع التناقض بين المفهوم من القراءتين 
المتواترتين"” 2 . 

ويؤكد هذا القاسمي بقوله:"ومما يوكد بقاء اللمس على معناه الحقيقي 


قوله تعالى: 1# وَلَوَ نَدَلَْا عَلَيّكَ كتَبًا في قرّطاس فَلمَسُوهُ بِأَيَدِيهمَ 


.١7١ص جامع البيان / الطبري» جه,»‎ )١( 
التفسير الكبير / الرازي» ج4» ص85.‎ )١( 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) + ممه 


لقَالَ آلَّدِينَ كرا إنّ مدآ إلا سِحَرٌ 4 سن 00 أ جحي وكبوية نا ليت 


في الصحيحين:"أن رسول الله يل فمى عن بيع الملامسة”" وهو يرجع إلى اللجس 
0 


3 | فراءة"تلووا": 
5 ل و 


مه 00 
- 
يي 
هو 


علق أشي / اوش الاتزي ويك عي أذ ميا قال 


ير ار 


أوَلَى بهِمًا مد 5 او وَإن تَلودأ أَوْ تُحَرضواأ 
إن لكان با مون حي 0 

علق زافق رادا وزو الا وي عا وص ]ال لكو ون ره 
معناهاء وإليك اله لتقصيا : 


.)/( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه؛ كتاب البيوع» باب بيع الملامسة» ج27 ص؛ ولاء ح- 7.807 
ومسلم في صحيحه.؛ كتاب البيو ع» باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة؛ ج7, ص 21١5١‏ ح- 
ا" 

(*) انظر محاسن التأويل / القاسمي» جا ص١7١.‏ 

(54) سورة النساءء الآية (ه7١).‏ 

(5)فمنهم من قرأها تلوواء ومنهم من قرأها تلواء والقراءتان متواترتان. انظر السبعة / ابن بجاهدء 
ص2578 والتيسير / الدابي» ص47» ومتن الشاطبية / الشاطيي » ص١5‏ » والنشر في القراءات 
العشر / ابن الجزري» ج”ء ص 2١5٠‏ والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي» ص84. 


[56) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

قال ابن عاشور:"قرأ الجمهور: (تَلَوُوا) بلام ساكنة وواوين بعدهاء أولاهما 
مضمومة فهو مضارع لَوَى» واللي: الفتل 9 وتفرعت من هذا المع 
الحقيقى معان شاعت فساوت الحقيقة» منها: عدول عن جانب وإقبال على 
جانب آخر » فإذا عدي بعن فهو انصراف عن الحرور بعن» وإذا عدي بإلى فهو 
انصراف عن حانب كان فيه؛ وإقبال على المخرور بعلى» قال تعالى: ١‏ ولا 
لوق عن أخين 2016 أ ل تعطفون على انعد 

ومن معانيه: لوى عن الأمر تثاقل» ولوى أمره عني أخفاه. ومنها: لي 
اللسان» أي تحريف الكلام في النطق به أو في معانيه» وتقدّم عند قوله تعالى: 
« يَلوُون الستعهنه بالكتاب 8 7"©., وقوله: , ليا بالسنتهم 7 في هذه السورة. 
فموقع فعل (تلووا) هنا موقع بليغ لأنه صالح لتقدير متعلقه الحذوف بحرورا 
بحرف (عن) أو بحروراً حرف (على) فيشمل معان العدول عن الحق في 
الحكمء والعدول عن الصدق ف الشهادة» أو التثاقل في تمكين امحىَّ من حقه 
وأداء الشهادة لطالبهاء أو الميّل في أحد الخصمين في القضاء والشهادة. وأما 
الإعراض فهو الامتناع من القضاء ومن أداء الشهادة والمماطلة في الحكم مع 
ظهور الحقّ» وهو غير اللي كما رأيت. 


وقرأه ابن عامرء وحتمزةع وخلف: (وأن تلوا) بلام مضمومة بعذدها واو 


.)١55( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.)7/( سورة آل عمرانء الآية‎ )١١ 


(6) سورة النساء» الآية (43). 


سلسلنّ الرسائل العلميّ الإصدار(50) 550) 
ساكنة فقيل: هو مضارع ولي الأمرّ أي ال" 

وما يدل على استحضار ابن عاشور لهذه القاعدة في تفسيره فإنه بعد أن 
ذكر القراءة الثانية والمعيئ المترتب عليها قال:'فالمعيئ: وإن تلوا القضاء بين 
الخصوم فيكون راجعاً إلى قوله: (أن تعدلوا) ولا يتّجه رجوعه إلى الشهادة» إذ 
ليس أداء الشهادة بولاية. والوجه أن هذه القراءة تخفيف (ِتَلَوُوا) نقلت حركة 
الواو إلى الساكن قبلها فالتقى واوان ساكنان فحذف أحدهماء ويكون معيئ 
القرا ةدو ان اذ 

وممن أيضا من المفسرين لا يرون هذا المععئ الآخر من القراءة الثانية الطبري 
إلا أنه ضعف القراءة به حيث قال:"وهذا معيئ إذا وجّه القارئ قراءته على ما 
وصفناء إليه خارج عن معان أهل التأويل» وما وجّه إليه أصحاب رسول الله 
يلد والتابعون» تأويل الآية.فإذ كان فساد ذلك واضحًا من كلا وجهيه 
فالصواب من القراءة الذي لا يصلح غيره أن يقرأ به عندنا: ( وَإن تلود 
تَعْرضُوأ » اللي"الذي هو مطل"9". 

أما ابن عطية فقد احتمل المعنيين من القراءة حيث قال:"وذلك يحتمل أن 
يكون أصله « تلئوا » على القراءة الأولى» همزت الواو المضمومة كما «مزت في 
أدؤر» وألقيت حركتها على اللام الي هي فاء « لوى » ثم حذفت لاحتماع 


)2 التحرير والتنوير» ج23 صم ١‏ 7. 
(7') جامع البيان / الطبري» جه؛» ص87/ا7. 


1 قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند اين عاشور في تفسيره  _‏ 
فا كديع تددن أن تكو وتوا »هم قولك ول الرضل الأ "007 , 

. وقريب منه الرازي» والقرطي إلا أنهما ساقا قول النحاس والزحاج 
ومقتضى قوهما أن القراءة الثانية يؤول معناها إلى القراءة الأولى كما ذكر ابن 
عاشورء وهذا التفصيل ذكره أبو حيان والشوكان» والألوسي. 

أما ابن كثير والقاسمي فلم يتطرقا لذكر هذه القراءات واكتفيا بالمعيئ الأول 
وقو العف ريت انفده كمي 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون أن القراءتين متفقتان في المعنى: 

قال النحاس:"زعم بعض النحويين أن من قرأ (تلوا) فقد لحن لأنه لا مععى 
للولاية ها هناء وليس يازم هذا ولكن تكون (تلوا) بمعى (تلووا) وذلك أن 
أصله (تلووا) فاستثقلت الضمة على الواو بعدها واو أخرىء فألقيت الحركة 
على اللام وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين» وهي كالقراءة بإسكان 
اللام وواوين» ذكره مكي”". 


وقال الزجحاج:'المعيى على قراءته (وإن تلووا) ثم مز الواو الاولى فصارت 


لاقو روعي المع ار 111 

(؟) انظر التفسير الكبير /الرازي» ج4» ص45 5» والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جه؛ ص١١4)‏ 
والبحر المحيط / أبو حيان» ج”2 ص85 *» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج4» ص "٠١١‏ 
وفتح القدير / الشوكاني» ج١ء‏ ص4 257 وروح المعاني / الألوسي» ج27 ص2177 ومحاسن 
التأويل / القاممي» ج27 ص؟7377. ظ 

(*) معان القرآن / النحاس» ”ء» ص7١5-51١5.‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) مه 


(تلؤوا) ثم حففت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام فصارت (تلوا) وأصلها . 
(تلووا) فتتفق القراءتان على هذا التقدي "0"©, 

حجة أصحاب القول الثانيء وهم الذين اختاروا قراءة (تَلْوُوا) بلام 
ساكنة وواوين بعدهاء ورتبوا عليها المعنى: 

فال الطوقيه "ل القباهه شيافتة اذى شيف لوقل بولك روه راهنا 
بلسانه» وتركه إقامتهاء ليبطل بذلك شهادته لمن شهد له وعمن شهد عليه؛ 
وإنما قلنا: هذا التأويل أولى بالصواب, لأن الله - جل ثناؤه- قال: '( كوثواأ 
قَوّمِينَ بالقسّط شهداء لله 4 كونوا قوامين بالقسط شهداء الله" فأمرهم 
بالقيام بالعدل شهداء"2"0. 

حجة أصحاب القول النالث» وهم الذين قرأوا تلو ورتبوا عليه معناها: 

وهي قراءة ابن عامرء» وحمزة» وخلف, ورتبوا عليها المعى وهو الولاية أي 
تلوا أمور الناس وهذا للولاة والحكام ©. 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور من الأخحذ بكلتا القراءتين؛ وذلك لأنغهما 


متواترتان» غير أن معين القراءة الثانية يعود إلى نفس معين القراءة الأولى فتكون 


١١ معاني القرآن / الزحاجء ج؟» ص86‎ )١( 
.7 (؟) جامع البيان / الطبري» جه ص77‎ 
.١ انظر ا محرر الوجيز / ابن عطية, ج5؟) ص77‎ )"( 
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[ل25ه) قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور شي تغسيره 
القراءتان متفقتين ف المعين. 

أما رد القراءة الثانية فهذا غير جائز؛ لأنه رد لقراءة متواترة. 

قال أبو حيان:' لحن بعض النحويين قارئ هذه القراءة يعي قراءه (تلو) 
بضم اللام -: قال: لا معي للولاية هناء وهذا لا يجوز لأنما قراءة متواترة في 


)1 1 


ويجلى ذلك ما ذكره علماء اللغة. 

قال أبو علي الفارسي:"'حجة من قال: تلووا بواوين من لوى أن يقول: ما 
ذكرتم أن الدلالة وقعت عليه في قراءتكم (تلوا) بواو واحدة فيستغى به ولا 
ذكر الفروتكون للنطان لعي ربدي 

ه- قراءة يضاعف: 

قال تعالى: « يَلنسَّاءَ النيي كسك 1 بتلحشة مُبَيّنَة يضعف 
سفلة تك د لشفل ال ل 

اختلف القراء في قراءة" يُضَلعف"» وقد ساق هذا الخلاف ابن عاشور في 
تفسيره فقال:"قرأ الجمهور إ(يضاعف) بتحتية في أوله للغائب وفتح العو محا 


للنائب » ورفع (العذاب) على أنه نائب فاعل. 


)١(‏ البحر المحيط / أبو حيان» ج27 ص7"/8. 
؟) الحجة للقراء السبعة / أبو علي الفارسي» ج”؟» ص5 5. 
ونور الأخونيم لآب وان 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 5ه 

وقرأه ابن كثير» وابن عامر (نضّعُف) بنون العظمة وبتشديد العين مكسورة 
ونصب (العذاب) على المفعولية؛ فيكون إظهار اسم الجحلالة في قوله بعله: 
(وكان ذلك على الله يسيرا) إظهاراً في مقام الإضمار. 

وقرأه أبو عمروء ويعقوب (يُضَّعّف) بتحتية للغائب وتشديد العين 
مفتوحة. ومفاد هذه القراءات متّحِدُ المعبى على التحقيق"0". 

ومن هذا المثال نلحظ تطبيق ابن عاشور في تفسيره لهذه القاعدة حيث إنه 
بعد أن ذكر القراءات الواردة فيها ذكر أن معناها واحد. 

وموقف ابن عاشور من هذه القراءات» أنها متحدة في المعى هو ما ذههب 
إليه بعض المفسرين ومنهم الطبري حيث رد قول من فرّق بين قراءة يضاعف 
ويضعفء. إلا أنه رجح قراءة الجمهور وردٌ ما عداها وهذا ما عهدناه مسه في 
طريقته في الترجحيح بين القراءات (©. 

وكذلك ممن ذهب من المفسرين إلى أن القراءات متحدة في المعيئ: ابن 
عطية» والقرطي؛ وأبو حيان» والشوكاني '“. 

أما الرازي» وابن كثير »والقا مي والشنقيطي فلم يتطرقوا لذكر القراءات 
2 كلمة يضاعف في هذه الاية. 


م9١ التحرير والتنوير» ج١٠: ص9١5.وهذه القراءات متواترة. انظر السبعة / ابن مجاهد» ص‎ )١( 
.١ والتيسير / الداي» ص79١ » ومتن الشاطبية / الشاطبي » ص57‎ 

(؟) انظر جامع البزان: / الطبري» ج7”) ص .١75‏ 

(7) انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» ج4» ص ؟88؛ و الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج4١‏ 
ص 2١7١‏ والبحر المحيط / أبو حيان» جا ص١257‏ وفتح القدير / الشوكاني؛ ج4؛: ص775. 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمّسيره 


م :5ه !+ ”)-) لطبل <بببزإ( ! <<< <<ة<<”<ب”ب بجر 
1 ع 5 .اع 5 95 عٍِ ١‏ 
وذكرها الألوسي ولم يرجح قراءة؛ ارم لاد ة ضار اخسر و 7 
حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون أن القراءات متفقة في المعنى: 
قال النحاس: فرق أبو عمرو بين يضاعف و يفتك 17ل "يسافت للشران الخثيرة. 
"يط 1 0 وقرأ"يط ' المذا: 
وقال أبو عبيدة:"يضاعف لما العذاب"يجعل ثلاثة أعذبة. 
أهل اللغة علمته» والمعى في يضاعف ويضعف"واحدء أي يجعل ضعفين» كما 
تقول: إن دفعت إلى درهما دفعت إليك ضعفيه؛ أئ: مثليه» يعوئن در همين. 


ير 
سسا ايسا له سين سس جز 
ايها 


ويدل على هنذا (ر نَوْنَهَا أَجِرَهَا مرتيّن *"ولا يكون العناب أكثر من الأجر. 


وقال في موضع آخر « ءَاتهمٌ ضِعْمّيّن م ألعَدَاب 74 آتهم ضعفين 
وروى معمر عن قتادة"يضاعف لما العذاب ضعفين"قال: عذاب الدنيا 


وعذاب الآخرة 0 


)١‏ انظر روح المعاني / الألوسي» ج١1‏ ض180. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية .)7١(‏ 
(9) سورة الأحزاب» الآية (14). 
(4)انظر معان القرآن / النحاس» جه ص47 7. 
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حجة أصحاب القول الثابي وهم الذين اختاروا قراءة (يُضَاعَف) وبنوا 

عليها معناها: 
, 5 هم والء|)* - ع 220 8 ا 

وهذه قراءة الجمهور وهم: نافع» وعاصمء وحمزة, والكسائي '©. وذكر أبو 
عبيدة أن معئ يضاعف على هذه القراءة مضاعفة العذاب مرات» حيث 
يقول: "يضاعف للمرار الكثيرة ويضعف مرتين"0". 

وضعف هذا المع الطبري. وكذلك ابن عطية, والألوسي. 

قال ابن عطية: وكون الأجر مرتين ثما يفسد هذا القول؛ لأن العذاب في 
الفاحشة بإزاء الأحر في الطاعة ". 

حجة أصحاب القول الثالث وهم الذين اختاروا قراءة (بُضَعُفْ) وبنوا 
عليها المعنى: 

وهذه قراءة أبي عمرو”©» قال الطبري بعد أن ذكر قراءته:"إنه قرأها كذلك 
ع 2 في 
تاولا منه ف قراءته أن يضعفء .معيئن تضعيف الشىء مرة واحدة, وذلك أن 
يجعل الشيء شيئين» فكأن معين الكلام عنده:أن يجعل عذاب من يأقِ من نساء 
البي ويم بفاحشة مبينة في الدنيا والآخرةء مثلي عذاب سائر النساء غيرهفن: 


١١)انظر‏ الحجة للقراء السبعة / أبو على الفارسي» ”27 ص7/87.. 

.١7ص محاز القرآن / أبو عبيدة» ج27‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج١؟»‏ ص 2١78‏ والمحرر الوجيز / ابن عطية, ج4؛ ص7 
وروح المعاني / الألوسي» ج١١)»‏ ص١8١..‏ 

(5) انظر التيسير / الداني» ص 1794. 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


اكاك كه 
ويقول: أن يضاعف ,معين أن يجعل الشيء إلى الشيء مثلاه» حي يكون ثلاثة 
أمثاله فكأن معيئ من قرأ يضاعف عنده كان أن عذابما ثلاثة أمثال عذاب غيرها 
من النساء من غير أزواج النبي يه فلذلك اختار يضعف على يضاعف '©. 
حجة أصحاب القراءة الثالثة (نُضَعْف) في اختيارهم لا: 
0 3 


0300 

القول الراجح 

إن القراءات متحدة في المعيئى كما ذكر ابن عاشور» وهو قول عدد كثير 
من العلماف: 


ومنهم الطبري فإنه بعد أن ذكر قول أبي عمرو بن العلاء» وأبي عبيدة مُعمر 
ابن المثنى أن بين ضاعف وضَعّف فرقاء فأما ضاعف فيفيد جعْل الشيء مِثلَيِه 
فتصير ثلاثة أغْذبة» وأما ضَّعّف المشدّد فيفيد جَعل الشيء مثلهء قال 
الطبري:"وهذا التفريق لا نعلم أحداً من أهل العلم ادعاه غيرهما"”". 

وقال أبو علي الفارسي:"ضاعف فخت عدن انيما حكاه شيوي 7 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج١؟»‏ ص17/8. 
(؟)انظر النشر / ابن الجزري» ج7"ء» ص١72011..‏ 

9) الحجة للقراء السبعة / الفارسي» ج"اء» ص7/87.. 
(5) جامع البيان / الطبري» ج١؟)»‏ ص7/8١.‏ 

(ه) الحجة للقراء السبعة / الفارسي» ج7”؟2» ص7/17.. 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) مه 


ونظائر هذه الأمثلة كثيرة في تفسيره منها: 


١ 


إب 
رصم نه وو 


ما حاء ف قوله تعالى: 9[ وَاذ جَعَلنَا البِيّت مَكَابَةٌ للحافين وَأمّنًا واتخذوأ من 


صد 


مّقَام ابرههم مصلى © (البقرة: »© قال ابن عاشور بعد أن ذكر القراءات الواردة 
في قوله: (واتخذوا):"فمآل القراءتين واحد".(انظر التحرير والتنوير» ج١)»‏ ص١١7).‏ 
0 5 عو مس م را درو هي رت وص ر صا ار 0 
ما حاء .في قوله تعالى: #[ يكأيها الذين ءَامَنواً لا تتححدوا الدين اتحذوا 
ا ممم مع بجر سن ص ص ا ”" م ا ةر كن 0 
دينكم هرو ولعبا مّن الذين أوثوا الكتتب من قبَلكم والكفار أَوَليَآءَ 
رص لسابو © ص هر ع 4ه 0م 5 5 ع 
و| أ الله ان كنتم مُؤّمنين 6 (المائدة: ) قال ابن عاشور بعد أن ذ كر القراءة 2 
الكفار:"ومآل القراءتين واحد". (انظر التحرير والتنوير» ج4» ص .)١157‏ 
ره خَّ أ ره ار قد 
20 5 1 ع ا ا ا ا م ل الا 7 4 
ما جاء في قوله تعالى: لآ وَصّل عَلِيّهِمَ إنَّ صَلوْتَكَ سكن لَهُمْ وَاللَهُ سَمِيعٌ 
عليم © «لتوبة:*١٠))‏ قال ابن عاشور بعد أن ذكر القراءات الواردة في (صَلوْتَك) 
قال:' والقراءتان سواء. (انظر التحرير والتنوير» ج"»؛ ص؛ .)١‏ 
ألو 7 لدت ييه » بصاء ل لير د لوه لف نمز م د 
ما جحاء ف قوله تعالى :9( وهم من فزع ترمد ءأمنون 6 (النمل: 85)» حيث قال 
اب عاشوئ بعد أن ذكر القراءات الواردة في كلمة (فزع):"فاتحدت القراءتان معئ لأن 
إضافة المصدر وتنكيره سواء ف عدم إفادة العموم فتعين أنه فزع واحد"(انظر التحرير 
والتنوير» ج١٠.‏ ص8ه). 


عر 0 7 
ما جاء في قوله تعالى: وإ[ وما أصلبكم من مُصِيبَّة فُبمًا كسَبَتٌ أُبُديكدٌ 


سدم وثر © س ١‏ 5 8 1 
ويعفواعن كثير © (الشورى: 6 قال ابن عاشور بعد أن دك القراءتين الواردة في 


كلمة: (فَبمَا كسَبّتَ) قال:"وكلتا القراءتين سواء".(انظر التحرير والتنوير» ج )١١‏ 


ص ٠ ٠‏ ا 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


للهوه ا ب لبلاتت77ط797بطبر9بب2 2 < !سد 
المبحث الثالث 

اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن الكريم يكثر المعاني في الآية الواحدة 
صورة القاعدة: 

أنه إذا عاق اللقرالاة اتفسير يغازر تقسير الفززاءة 'الأحزق: .وهنا :في مكبان 
واحدء وم يمكن اجتماعهما في شيء واحد» بل يتحدّان من وجه آخر لا 
يقتضي التناقض» فإن القراءتين بمترلة آيتين» يؤنخذ يما معا”". 

وقد أشان انق عاشور إلى هذه القاعدة في المقدمة السادسة من تفسيره أثناء 
حديئه عن القراءات وهذا قوله:"إن احتلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر 
المعاني في الآية الواحدة..- وذكر عدة أمثلة على ذلك - إلى أن قال:"والظن أن 
الوحي نزل بالوجهين وأكثر تكثيرا للمعاني إذا جزمنا بأن جميع الوجوه في 
القراءات المشهورة هى مأثورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- على أنه لا 
مانع من أن يكون بحيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مرادا لله 
تعالى؛ ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من جراء ذلك المعاني فيكون وجود الوجهين 
فأكثر في مختلف القراءات مجحزثاً عن آيتين فأكثر» وهذا نظير التضمين في 
استعمال العرب ونظير التورية والتوجيه في البديع ونظير مستتبعات التراكيب في 
علم المعاني وهو من زيادة ملاءمة بلاغة القرآن ولذلك كان اختلاف القراء في 
اللفظ الواحد من القرآن قد يكون معه اختلاف المعين؛ ولم يكن حمل أحد 


)١١‏ انظر عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن / أحمد أبو الفتح» ص7. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 2 


الفزاءون كان اضرق تدا وال مر 01 

وابن عاشور حين يقر هذه القاعدة يشعرنا وكأن هناك تناقضا بين هذه 
القاعدة» وبين إقراره بقاعدة (الأصل توافق القراءات في المعين)» ولكن بعد 
التأمل يتضح لنا أن القاعدة الأصل عند ابن عاشور هي توافق القراءات في 
المعي» فلا نحتاج فيه إلى التكلف في إظهار معيئ مختلف لكل قراءة كما يتكلف 
في ذلك أحياناً بعض المفسرين» فإن لم يظهر حلاف بين القراءتين فهو الأصلء 
وإن اتضح اختللاف بين القراءتين فْ المع فإن التعدد ِْ القراءات يكثر الممانٍ 
في الاية. 


أقوال العلماء في القاعدة: 
إن المفسرين. أدر كوا أن القراءات القرآنية متواترة كانت أو شاذة تعطى 


للايات القرآنية معان جديدة» وقد تعاملوا مع هذه القراءات وكأفاآيات 
مستقلة حى قيل:إن كل قراءة آية مستقلة من حيث دلالتها على المعئ. 

قال السيوطي في"الإتقان":"إن احتلاف القراءات يُظهر الاختلاف في 
الأحكام, وهذا بئ الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءة 
ف لمستم ولا مستم؛ وجواز وطء الحائض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمه على 
الاختلاف في يطهرن» وقد حكوا خلافاً غريياً في الآية'اه”". ثم ذكر كلاماً طويلاً 
حول اختلاف القراء وخحتم بأنه يأحذ بكلتا القراءتين وأن القراءتين عترلة آيتين. 


)3 التحرير والتنوير» ج20 ص © © . 
ويم الإتقان/ السيوطي» اج ص 5/865 . 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تسيره 


1 ؟ جه لللللللاللللطبط#7720<< << 

وقال الزرقائ:"والخلاصة أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات وذلك 
ضرب من ضروب البلاغة يبتدىء من جمال هذا الإيجاز» وينتتهي رسيي إن كيسان 
الإعجازء» أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة 
القاطعة على أن القرآن كلام لله وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله» فإن 
هذه الاختلافات في القراءة على كثرتا لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد, 
ولا إلى تمافت وتخاذل» بل القرآن كله على تنوع قراءاته كسان ينه فيا 
ويبين بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير 
وينناتك و اعقو من تو اذاه والتعاي 7 

وف هذه القاعدة أيضاً يقول الشنقيطي:"اعلم أن القراءتين إذا ظهر 
تعارضههما في أآية واحدة كان لمما حكم الآيتين» كما هو معروف عند 
الدلوياة 7 ظ 


الأمئلة التطبيقية على القاعدة: 


0 قراءة‎ -١ 


سل سجس بير 


ها فول تيك مز التشجد لوحي 00000 
وجو / 0 إن ادير أوثوا الكينبَ 0 


.٠١ مناهل العرفان / الزرقاني» ج١؛» صه‎ )١( 
.١75ص أضواء البيان / الشنقيطي»‎ )١( 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) ىوه 


ا ا نان شك وده 

احتلف القراء ف قراءة (يعملون) فمنهم من قرأها بتاء الخطاب؛ ومنهم من 
قرأها بياء الغيبة "©» وقد ذكر ذلك ابن عاشور في تفسيره فقال:"قوله: ١‏ وما 
لله بَفِلٍ عَمًا يَعَمَلُونَ 4 قرأه الجمهور بياء الغيبة والضميرٌ للذين أوتوا 
القناب بحن معناو ينزو ما ليرا لزان :0 بتار قا امل ورد سه 
المكابرة والعناد والسفه . وهذا الخبر كناية عن الوعيد بجزائهم عن سوء صنعهم 
لأن قول القادر ما أنا بغافل عن حرم تحقيق لعقابه إذ لفو بون القادن وين 
الجزاء إلا عدم العلم فلذلك كان وعيداً لهم ووعيدُهم ا 0161 
وَعْداْ للمسلمين لدلالته على عظيم متزلتهه فإن الوعيد إنما ترتب على مخالفتهه 
للمؤمنين فلا حرم أن سيلزم جزاء للمؤمنين على امتثال تغيير القبلة» ولأن الذي 
لا يغفل عن عمل أولئك لا يُغفل عن عمل هؤلاء فيجازي كلا بما يستحق. 

وقرأه ابن عامرء وحمزة» والكسائي, وأبو جعفر» ورَؤْح عن يعقوب بتاء 
واوا وساب ووو 


5 إجمالي ليأخذ كل حظه منه"0", 


.)١ 414١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(5) وهاتان قراءتان متواترتان. انظر التيسير / الداني» ص7 ومتن الشساطبية / الشساطيي » ص١ ٠‏ 
والنشر ف القراءات العشرء ج ”ء ص8" .١‏ 

(©) التحرير والتنوير» ج؟؛ ص4”. 


قواعد الترجيح المتعلقي بالئنص عند اين عاشور في تمسيره 


وكن وافق قوله قول ابن عاشور في الأخذ بكلتا القراءتين وأن لكل قراءة 
معناها كل من: ابن عطية» والرازي» والقرطبي» وأبو حيان» والألوسي "". 

وذكر القاسمي كلتا القراءتين ولم يذكر معناهما 0 

ولم يتطرق الطبري للقراءة الثانية وهي القزااءة مناء القبية”. 

هاابية كتيزوبو القير كان تفلم وكرن ا لوادانك الراودة اها اماد 7 . 

حجة من أخذ بقراءة (تاء الخطاب) ورد الأخرى: 

وهذا ما فعله الطبري» فلعلها لم تصل إليه وهذا قوله عند هذه الآية: يعني 
بذلك تبارك وتعالى: وليس الله بغافل عما تعملون أيها المؤمنون» ف اتباعكم 
أمرّهه وانتهائكم إلى طاعته؛ فيما ألزمكم من فرائضه؛ ويمانكم به في صّلاتكم 
نحو بيت المقدسء ثم صلاتكم من بعد ذلك شطر المسجد الحرام» ولا هو ساه 
عنه» ولكنه جل ثناؤه يحصيه لكم ويدّخره لكم عنده» حى يجازيكم به أحسن 


جزاع ويثيبكم عليه أفضل الى 


)٠١ انظر المحرر الوجيز / ابن عطية» ج١» ص2577 والتفسير الكبير / الرازي»؛ ج؟؛ ص5‎ )١( 
؛»5٠١ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج؟5) ص5١2 والبحر المحيط / أبو حيان» ج١2 ص؛‎ 
وروح المعاني / الألرسي» ج١2 ص405.‎ 

(؟) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج١ء‏ ص 47١‏ . 

(*) انظر جامع البيان / الطبري» ج”» ص١".‏ 

(:) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج03 ص 2١٠١‏ وفتح القدير / الشوكاي» ج1ء صه 5 .١‏ 

(ه) جامع البيان / الطبري» ج؟» ص١".‏ 


سلسلتّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 0 


حجة من يرى الأخذ بكلتا القراءتين وأن لكل قراءة معناها: 

قال ابن عطية: 'وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي « عما تعملون » بتاء 
على المخاطبة» فإما على إرادة أهل الكتابء أو أمة محمد كله وعلى الوجهين, 
فهو إعلام بأن الله تعالى لا يهمل العباد ولا يغفل عنهاء وضمنه الوعيد» وقراً 
الباقون بالياء من تحت"20, 

وكذلك قال الرازي حيث أنخذ بكلتا القراءتين:"إنا إن جعلناه خطاب) 
للمسلمين فهو وعد لهم وبشارة أي لا يخفى علي جدكم واجتهادهم في قبول 
الدين» فلا أخل بثوابكم؛ وإن جعلناه كلاما مع اليهود فهو وعيد وتمديد 
ا 

القول الراجح: 

هو الأحذ بكلتا القراءتين» كما هو منهج ابن عاشور» وأن لكل قراءة 
معناها كما بين ذلك جمهور المفسرين» وعلى كلتا القراءتين فهو: إعلام بأن 
1 لا يهمل أعمال العباد» ولا يغفل عنها وهو متضمن الوعيد. 

قال الألوسي:"وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي (تعْمَلُونَ) بالتاء فهو وعد 
للمؤمنين» وقيل: على قراءة النطاب وعدم وعلى قراءة الغيبة وعيد لأهمل 
الكتاب مطلقاء وقيل: الضمير على القراءتين لجميع الناس فيكون وعدا ووغيدا 


تاكرة 500000 : رضة 
لفريقين من المؤمنين والكافرين””". 


)١(‏ المحرر الوجيز / ابن عطية» ج١)‏ ص77275. 
)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» عاو ا 
(؟) روح المعاني / الألوسي »جا ء)*صة5٠١4.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 


ووو الام ساس اص اساسا تس مسا 

وقال مكي:"ووجه القراءة بالياء أنه أجراه على لفظ الغيبة والإخبار عن 
اليهود» الذين يخالفون البى في القبلة وهم غيب. فالتقدير: ول يا محمد نحو 
المسجد الحرام؛ وما الله بغافل عما يعمل من يخالفك من اليهود في القبلة. 

ووجه القراءة بالتاء أنه مردود على ما قبله» من الخطاب للبي وَليِةٌ وأصحابه 
والمعين: فولوا وجوهكم شطر اله الحرام» وما الله بغافل عما تعملون, أيها 
الومموة من تلك عو المسيحد التراء "7 . 

؟- قراءة"ندشرزها": 

قال تعال: ( وَنظر إلى الْعظَامٍ كََقَ تُنشُِهَا فم تَكَسُوهَا لَحَما 
لما تبن لدم قال أَعلَمُ أله على مكل سشَىءِ قدي ا 

احتلف القراء في قراءة قوله تعالى"ننشزها"فمنهم من قرأها ننشزها بالزاي 
ومنهم من قرأها ننشرها بالراء ”" » وبناء على ذلك الاخحتلاف حصل 
الاختللاف بين المفسرين في معناها. 

ولقد أشار ابن عاشور إلى هذه القراءات في تفسيره» وفيها ما يدل على 
استحضاره لهذه القاعدة وهي أن (التعدد في القراءات يمتزلة التعدد في الآيات)» 
وإليك قوله: 


.7 الكشف عن وجوه القراءات السبغ / محن. ثن أي طالب» ج١.؛ ص18‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية .)١59(‏ 

(؟) وهاتان قراءتان متواترتان. انظر السبعة / ابن مجاهد» ص84 »١‏ والتيسير / الداني» ص287» ومتن 
الشاطبية / الشاطبي؛ ص 78 » والنشر في القراءات العشر / ابن الجزري» ج27 ص 1154. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 7 


قال ابن عاشور:'وقرأ جمهور العشرة (تنشيرها) بالراء مضارع أنشّر 
الرباعي» معيئ الاحياء. 

وقراه ابن عامر و حمزه وعاصم والكسائي وخلف: (ششزها) بالراقئ 
مضارع أنشزه إذا رفعه» والنشز الارتفاع» والمراد ارتفاعها حين تغلظ بإحاطة 
العصب واللحم والدم بما فحصل من القراءتين معنيان لكلمة واحدة"20. 

ومن ذهب إلى ما ذهب إليه ابن عاشور من المفسرين في أن لكل قراءة مععئ 

7 05 3 . 3 َّ فه 

ابن عطية. وابن كثير» والشوكان» والالوسي. والقاممي : 


وقريب منهما القرطبي» وأبو حيان حيث يريان أن مععئ القراءة الثانية متمم 
للأول» يقول القرطبي:'فإن القراءة بالراء .معن الإحياء» والعظام لا تجحياعن 


/(غ) 


الانفراد حى ينضم بعضها إلى بعض 


)١(‏ التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج27 ص737. 

(5) انظر ا محرر الوحيز / ابن عطية» ج١»‏ ص 23701١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج25 
ص ؛ 240 وفتح القدير / الشوكاني» ج١»‏ ص١58؛‏ وروح المعاني / الألوسي» ج7؛ ص7 
ومحاسن التأويل / القاسمي, دض ولم يتعرض الشنقيطي لتفسير هذه الآية. 

() انظر جامع البيان / الطبري» ج”» ص 4 5. والتفسير الكبير / الرازي» ج”» ص77. 

(4) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج27 ص50 5» والبحر المحيط / أبو حيان» ج27 
صه .١ ١‏ 


قواعد الترجيح المتعلقن بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


تبلل ” 7 <ت<تو#ؤزجهز<ته 

حجة القائلين بأن كلتا القراءتين معناهما واحد: 

فال اممو نسجير اللتحيرف:"ر القحول ند لحتاف فيجندي ان 
معيئ"الإنشاز "ومعيئن"الإنشار"متقاربان» لأن معئ"الإنشاز": التركيب والإثبات 
ورد العظام إلى العظام» ومعئ الإنشار 'إعادة الحياة إلى العظام » وإعادتًا لا شك 
أنه رَدّها إلى أماكنها ومواضعها من الجسد بعد مفارقتها إياها. فهما وإن اختلفا 
: اللفظء فمتقاربا المعئ. وقد جاءت بالقراءة بمما الأمة بحيئا يقَطِعٌ العذر 
ويوجب الحجة فأرهها قرأ القارئ فمصيب)») لكتقناة معنييهماء ولا حجة 
توجب لاحداهما القضاء بالصواب على الأخرى"”"'. 

وي ذلك يقول مكي : '"'وحجة من قرأ بالزاي آله هله على معنئئ الرفع 
من"النشز"وهو المرتفع من الأرضء» أي: وانظر إلى العظام كيف نرفع بعضها 
عن بعض ف التركيب للإحياء لأن"النشز"الارتفاع. يقال لما ارتفع من الأرض 
نشز» ومنه المرأة النشوز» وهي المرتفعة عن موافقة زوجها. ومنه قوله: ‏ وإذا 
قيل انشزواً ) 0 أي ارتفعوأ وانضموا. وأيضا فإ الغفراءة بالزاي .معونئ 
الإحياء» والعظام لا نحيا على الانفراد» حى يضم بعضها إلى بعض. فالزاي أولى 
الرجل» دوك العظام على انفرادهاء لا يقال هذا عظم حى. فإعا المعئ: وانظر 
إلى العظام كيف نرفعها من أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها للاحياء. فأما 


بجع د الي قري 
6 سورة المحادلة» الأية .)١١(‏ 


سلسلت الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) :3 
قوله تعالى: لقال من يني آلعظم وَهى رميس( فل يها لدي 
أَنَشَأَهَا أَوَلٌ مب: َه 4 27 فإئما وصفت العظام بالإحياء على إرادة صاحبهاء لأن 
إحياء العظام 3 الانفراد» لا تقوم منه حياة إنسانء فإنا المراد حياة صاحب 
العظام» والعظام إنما تحيا بحياة صاحبها"0"©. 

وكذلك الرازي فبعد أن ذكر القراءات الواردة فيها قال:'والمعيى من جميع 
القراءات أنه تعالى ركب العظام بعضها على بعض حي اتصلت على نظام ثم 
بسط اللحم عليهاء ونشر العروق والأعصاب واللحوم والحلود عليها» ورفع 
بعضه إلى جنب البعض» فيكون كل القراءات داخل" ف و0 

حجة القائلين بأن لكل قراءة معناها: 

قال ابن زبحلة:"قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو ننشرها 0 أي : كيف 
نحييها وحجتهم قوله قبلها: «أنى يُحىء هلذه اللَهُ بَعَدَ عد مو ا 4 ”20 وقرأً 
الباقون كيف ننشزها بالزاي أي نرفعها وحجتهم قوله وانظر إلى العظام كيف 
تقددها م توذلك أن العظام إنما توصف بتأليفها وجمع بعضها إلى بعض .ء إذ 
كانت العظام نفسها لا توصف بالحياة لا يقال: قد حي العظم » وإنما يوصف 
بالإحياء صاحبها وحجة أخرى قوله:" ثم نكسوها لحما" دل على أنها قبل أن 


.)79-1/8( سورة يسء الأية‎ )١( 

(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع / مكي بن أبي طالب» ج١ء‏ ص١١8.‏ 
(؟) التفسير الكبير / الرازي» ج”؟» ص77. 

(5) سورة البقرة» الآية .)١59(‏ 


5 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالتص عند ابن عاشور في تفسيره 
يكسوها اللحم غير أحياء؛ لأن العظم لا يكون حيا وليس عليه الحم فلما قال:" 
ثم نكسوها لحما" علم بذلك أنه لم يحيها قبل أن يكسوها اللحه'”". 

وكذلك ذكر ابن عطية ما يُقرّ بأن لكل قراءة معناها ومن قوله:"وقراءة 
عاصم: « تنشرها » بفتح النون الأولى يحتمل أن تكون لغة في الإحياء» يقال: 
نشرت الميت وأنشرته فيجيء نشر الميت ونشرته. كما يقال حسرت الدابة 
وحسرقاء وغاض الماء وغضته» ورجع زيد ورجعته. ويحتمل أن يراد يما ضد 
الطيّ» كأن الموت طيّ للعظام والأعضاءء وكأن الإحياء وجمع بعضها إلى بعض 
نشر. وأما من قرأ: « ننشزها » بالزاي .معناه: نرفعهاء والنشز المرتفع من 
فنا 

وقال ابن منظور:"وأَنْشَرَ الشيء رفعه عن مكانه وإِنْسَاٌ عظام الميت رَفعُها 
إلى مواضعهاء وتركيبُ بعضها على بعضء وف التتزيل العزيز وانْظَرْ إلى العظام 
كيف تُنِْيرُها ثم نَكْسُوها الحما أي نرفع بعضها على بعض» ومن قرأ كيف 
ننشرها بضم النون فإنشارها إحياؤها'”". 

ومن هنا يظلهر أنه وإن كان لكل قراءة معيئ إلا أن أحدهما متممة أو 


مترتبة على الأخرى. 


.١ 4 حجة القراءات / ابن زبحلة» ج١2 ص4‎ )١( 
خرن ايهو سساح لدم ا‎ 5 
مادة: نشز.‎ 2١ لسان العرب / ابن منظورء ج4١ ص47‎ )"( 


سلسلسّ الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 7 


القول الراجح 

ليس هناك حلاف أصلاً بين المفسرين» فقول ابن عاشور وغيره من 
المفسرين بأن لكل آية معيئ ذلك بناء على أن لكل قراءة معناها الذي يميزها 
عن القراءة الأخرى ابتداء. 

ومن قال: بأن معناهما متقارب» فذلك لأن كل" ا لا 0 
والأصل توافق القراءات في المعين» فننشرها معيى نحييهاء وندشزها بمعين نكسوها 
لحماء والعظام لا تحيا عن الانفراد حبق ينضم بعضها إلى بعض. 

قراءة"قد كذبوا": 

قال تعالى: لحت اذا استيكّس الرُّسل وظنوا أنهم قد كذبوا جَاءَهُمْ 


22 لوسر ا اه 


نَصَرْنًا فَنُجَى من نَشَاءْ وا يُرَهبَأَسُنَا عن اَلقَوْ مِأَلمّجَرمِينَ 4 © 
اختلف العلماء في معن قوله تعالى:"قدَ كذبُوأً"؛ وهذا الخلاف ناتج عن 
تعدد القراءات فيها: 
فقرأ ابن كثير» ونافع؛ وأبو عمروء وابن عامر: 00 مشددة الذال. 
وقرأ عاصم, وحمزة» والكسائي (كذبُوا) حفيفة» وكلهم ضم الكاف 
وعليه اختلف المفسرون في معناهاء وذكر ابن عاشور في تفسيره موقف 


ف 


.)١١١( سورة يوسفء الآية‎ )١( 
والتيسير / الداني»‎ 235١ (؟) وهاتان قراءتان متواترتان. انظر السبعة في القراءات / ابن مجاهد» ص‎ 


ص 2١7١‏ والنشر/ ابن الجزري» ج27 ص 777. 


م قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور فى تضسيره 
عائشة - رضي الله عنها- من هذه القراءة واختيارها للقراءة بالتشديد ثم علق 
عليها بقوله:"وهذا الكلام من عائشة - رضي الله عنها- رأي لها في التفمسير 
وإنكارها أن تكون (كذبوا) مخففة إنكار يستند .ما يبدو من عود الضمائر إلى 
أقرب مذكور وهو الرسل» وذلك ليس ,.متعين» ولم تكن عائشة قد بلغتها رواية 
(كذبوا) بالتخفيف"0'. 

وابن عاشور كما مر معنا يأخذ بكل القراءات المتواترة ولا يرجح أحدها 
على الأخرى وإنما إذا اختلفت عنده المعاني في القراءات فهو يرى أن ذلك مما 
تمير به كتاب الله وأن التعدد في القراءات ممتزلة التعدد في الآيات. 

أما موقف المفسرين من هاتين القراءتين فقد رجّح الطبري القراءة بتشديد 
الذال وله ممعسر غير 7 

وذكر كل من: ابن عطية» والرازي؛ والقرطي؛ وأبو حيان» وابن كثير 


والشوكان» والألوسي تلك القراءات ومعناها ولم يرجّحوا ”". 


)١(‏ التحرير والتنوير/ ابن عاشور ج/» ص١7‏ » والقول بأن عائشة - رضي الله عنها- لم تبلغها 
رواية"كذبوا"بالنخفيف» فيه نظر » بدليل ما رواه السيوطي فق "الذي المسون فده ع عالشة 3 
رضي الله عنها- قال: أحرج ابن مردويه من طريق عمرة عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي 
يكلِوّ: وظنوا أنهم قد كذبوا ؛ مخففة.(الدر المنثور / السيوطي» ج4 » ص77). 

. ٠ انظر جامع البيان / الطبري» ج7١2 ص”‎ )١( 

22 انظر اجرر الوجيز / ابن عطية) ج20 ص 817 7 -8/8/ 2037 والتفسير الك / الرازي» ج1 ص 207١‏ 
والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج9» ص587» والبحر المحيط / أبو حيان» جه ص47 23 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج8» ص2»58 وفتح التحتين م الشوكانىي» ج”ا2» ص 25١‏ 


زوك المعاق '( الالوسي مناه 3 وعافين الناويل ”/ القاتي ع "هن 11551 
وزوخ الخعانر ع نك اوضر اال و لاسن الا حعى» ‏ ج١١‏ صن 
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حجة أصحاب القول الأول:وهم الذين يرون القراءة بب (كلبُوا) 
بالعشديد: 

وهذا قول عائشة» وكذلك كانت تقرؤها رضى الله عنهاء روى البخاري 
80 7 صم راو رم جحل ير 6ه . 9 و و 
#حتىٌ اذا استيّكّس الرّسل 4 قال: قلت: أكذبوا أم كذبوا؟ فقالت 
عائشة: كذبوا. فقلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كَذَبوهم فما هو بالظن؟ 
قالت: أحل» لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهمم قد كأبوا؟ 
قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربما. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: 
هم أتباع الرسل الذين آمنوا بريهم وصدقوهم. فطال عليهم البلاء» واستأخر 

56 عه يز ابر ا بن . 5 

الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم, جاءهم نصر الله عند ذلك"2"0, 

وهذه القراءة بالتشديد هي الى رححها الطبري ول يستجز غيرها ). 

ع مقاب يا« رلور > مرو و5 ل> هوه ورور م وا اوه 
الآية: 8( حتى إذا استيّكّس الرّسل وظنوا أنهم كَدَ حذبُوأ # فقال 
القاسم: أخبره عي أني معت عائشة زوج البي يله تققول: ! حَتَىٌ إذا 
ز١)‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسيرء باب حت إذا استيأس الرسلء» ج1» ص 2107١‏ 


ح- 8 .45١‏ 
(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج١2‏ ص” . 


[(ة0ة) قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


مر 
2 ماي ا 
يما 


الشففر اننطر ور أذن كا هك 1 ا شور عسي لاع 0 

حجة أصحاب القول الناائ وهم الذين يرون القراءة ب كنيو 
باليخفيف : 

قال الطبري:"وفي تأويلها وجهان: 

الوجة الأول .رواة :ابن عباس :ضف قال: استياس الرسحل تين قسيوفينم أن 
يؤمنواء وظنّ قومهم أن الرسل كذبوهم فيما وعدوا به. 

الوجه الثاني: وهو من رواية ابن عباس هه قال:حين إذا استيأس الرسل من 
إيمان قومهم. وظنت الرسل أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصرء وهذا القول 
اضاهودروانة ابن هاس ححيك قال كانو قرا كوا وي 

وهذا التأويل _ أي الثاني_ رده الطبري حيث قال:"وهذا 1 00 
غيرٌه من التأويل أولى عندي بالصواب» وخخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء. 
والرسل إن جاز أن يرتابوا بوعد الله إياهم ويشكوا في حقيقة خبره مع 
معاينتهم من حجج الله وأدلته ما لا يعاينه المرسّل إليهم فيعذروا في ذلك» فإن 
لمرسّلَ إليهم لأؤلى في ذلك منهم بالعذر. وذلك قول إن قاله قائبل لا يخفى 
أمره» وقد 7 هذا التأويل الذي ذكرناه أخيرًا عن ابن عباس لعائشة» فأنكرته 


أيه لكر فعا ا 01 


(١)جامع‏ البيان / الطبري» ج7١)»‏ ص١٠٠.‏ 
(*)جامع البيان / الطبري» ج7١‏ ص١٠٠.‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(ة؟) : 5 

القول الراجح: 

هو أن نأحذ بكلتا القراءتين؛ وذلك لأنمما متواترتان» وكل قراءة تفيد 
معيئ جديداء وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور في تفسيره» ولكن لم يتين موقف 
ابن عاشور من التأويلات الواردة في قراءة التخفيف, والذي يظهر لي أنه يرى 

قال القاسمى:' وقد استشكلوا على ابن عباس هذا القول وتأولوا لكلامه 

60 
وجوها” . 

قال الزمخشري:"أراد بالظن ما يخطر بالبال» ويهجس ف القلب» من شبه 
الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية» وأما الظن الذي هو ترجحح أحد 
الجائزين على الآخر» فغير جائز على رجحل من المسلمين» فما بال رسل الله 
الذين هم أعرف العامن 0 

وقال الحكيم الترمذدي:"وجهه: أن الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم الله 
النضنر» لفن كم يوقة اشوابل عينمة الشومى اتتكون قد أعبوته يدن 
ينقض ذلك الشرطء فكان الأمر إذا طال» واشتد البلاء عليهم» دخلهم الظن من 
هذه ال < 

وكذلك وضح معين قراءة التخفيف الشوكاني» نقيك أن ذكر أنما من قراءة 
ابن عباس») وابن مسعو د ») وابي عبد الر<-من السلمي» وابي جعفر بن القعقاع 
)١(‏ محاسن التأويل / القاسمي» جا ض 2١‏ آء 
(؟) الكشاف / الزمخشري» ج27 ص .77١‏ 
() انظر إملاء ما من به الرحمن / العكبري» ص7”7”7. 


كك قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور طي تفسيره 
وغيرهم حيث قال:"كذبوا بالتخفيف أي: ظَنْ القوم أن الرسل قد كذبوهم 
فيما أحبروا به من العذاب ولم يصدقواء وقيل: المعيئ ظنّ القوم أن الرسل قد 
كذبوا فيما ادعوا من نصرهمء وقيل: المعى وظن الرسل أنها قد كذبتهم أنفسهم 
حين حذنتهم بأهم ينصرون عليهم» أو كذهم رحاؤهم الع 00 

4- قراءة"لترول": 

قال تعالى: ( وَقَدَ مَكَرُوأ مَكرَهُمْ عند الله َكرهُمَ ون كات 
َكرْهُم رول نبال » ”. 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى (لتزول): قرأ الكسائي بفتح اللام الأولى 
ورفع الثانية» والباقون بكسر الأولى ونصب الثانية 7" » وبالتالي اختلف 
المفسرون في معناها 227 وقد ساق ابن عاشور هذه القراءات واحتلاف 
المفسرين ف معناها فقال:"وقرأ الجمهور (لتزول) بكسر اللام وبنصب الفعل 
المضارع بعدها فتكون (إن) نافية ولام (لتزول) لام الجمحودء أي: وما كان 
مكرهم زائلة منه الحبال» وهو استخفاف بمم, أي ليس مكرهم عتجاوز مكر 


."١ص فتح القدير / الشوكاني» جا‎ )١( 

0 بوره براه الآية "14. 

(") وهاتان قراءتان متواترتان» انظر التيسير في القراءات / الداني» ص ه"7١»‏ ومتن الشاطبية / 
الشاطبي» ص ١١5‏ » والنشر في القراءات العشر / ابن الجزري» ج27 ص 2575 والبدور الزاهرة 
/ عبد الفتاح القاضي» ص55١.‏ 


(5) سورة إبراهيم, الآية (15). 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) الكتك 
أمثالهم» وما هو بالذي تزول منه الحبال. وفي هذا تعريض بأن الرسول ول 
والمسلمين الذين يريد المشركون المكر يهم لا يزعزعهم مكرهم لأنهم كالجبال 
الرواسي» 

وقرأ الكسائي وحده بفتح الام الأولى من (لتزول) ورفع اللام الثانية 
على أن تكون (إن) مخففة من (إن) المؤوكدة وقد أكمل إعمافاء واللام فارقة 
بينها وبين النافية» فيكون الكلام إثباتا لزوال الحبال من مكرهمء أي هو مكر 
عظيم لتزول منه الحبال لو كان لما أن تزول» أي جديرة» فهو مستعمل ف معن 
الجدارة والتأهل للزوال لو كانت زائلة. 

وهذا من المبالغة في حصول أمر شنيع أو شديد ف نوعه على نحو قوله تعالى: 
(تكاد السسّموات يتَفُطُرنَ منّهُ و 0 تَنَشَعٌالارض وَكَدِه الجِبَال هَدّا) 0000 

ومما تقدم يتبين لنا استحضار ابن عاشور لهذه القاعدة حيث ذكر كل قراءة 
مبيدا معناهاء و يرجم قراءة على أخرى.وذلك بناء عل منهيحة :ف القسراوات 
من أن القراءات حق كلهاء إضافة إلى أن اختلاف القراءات يكثر المعان في 
الآية» وبناء عليه فهو يأحذ بكل القراءات. 

ومن يرى ذلك من المفسرين الرازيء والقرطبي» وابن كثير» والشوكاني» 
والألوسيء والقاسمي ”7 
)١(‏ سورة مريم» الآية .)4٠0(‏ 
(؟) التحرير والتنوير / ابن عاشورء ج/ا» ص٠5‏ 7. 


() انظر التفسير الكبير / الرازي» جلا ص »١١١‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج9)» ص95") 
تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج8» ص2777 وفتح القدير / الشوكانني» ج”. ص5١١21‏ 


0 قواعد الترجيح المتعلق7 بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

في حين رد الطبري قراء الفتح معللاً ذلك بأنما لو زالت على معئئ تلك 
القراءة لم تكن ثابتة» في حين احتمل ابن عطية أن تكون القراءة بكسر اللام 
ععين تعظيم مكرهم فتكون القراءتان بمعبى واحدء ووافقه أبو حيان على ذلك 
بقوله:"وعلى هذا التخريج تتفق معان القراءات و تتقارب” '. 

حجة الآخذين بكلتا القراءتين» وأن لكل قراءة معناها: 

قل ابن زنلة:"قرً الكسائي "وإن كان مكرهم نزو" بفتح اللام الأول 
وضم الثانية اللام لام التوكيد» وتزول رفع بالمضارعة» كما تقول: إن زيدا 
ليقول» وإن في قوله: " وإن كان مكرهم' مخففة من الثقيلة أي وإن مكر هؤلاء 
لو بلغ مكر ذلك يعي نمرود لم ينتفعوا به وحجته قراءة علي بن أبي طالب - 
كرم الله وجهه-» وابن مسعود:" وإن كاد مكرهم لتزول” بالدال وهذا دليل 
على تعظيم مكرهمء قال الزجاج: "وإن كان مكرهم لتزول” معناه معى حسن 
لمعي وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إزالة الحبال فإن الله - 
جل وعز - ينصر دينه ومكرهم عنده لا يخفى ظ 

وقرأ الباقون " وإن كان مكرهم لتزول " بكسر اللام الأولى وفتح اللام 
الأخيرة .معيئ ما واللام لام الجحودء والمعئى وما كان مكرهم لترول منه الحبال 
أي ما كان مكرهم ليزول به أمر النبي وأمر دين الإسلام وثبوته كثبوت الحبال 


وروح المعاني / الألوسي» جلاء ص 37737. ومحاسن التأويل/ القاسمي» ج7”. ص7717. 
١١)انظر‏ جامع البيان / الطبري» 21 ص 255١‏ وا خجرر الوجيز / ابن عطيةء لا 2355 والبحر 
الحيط / أبو حيان» 1-4 ص١‏ 75 5.. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ٠‏ 7 


الراسيات؛لأن الله - جل وعز- وعد نبيه -صلى الله عليه وسلم - إظهار دينه 
على الأديان فقال:" ليظهره على الدين كله" ودليل هذا قوله بعدها: (فلا تحسبن 
له مخلف وعده رسله) أي: لا يخلفهم ما وعدهم من نصره وإظهار نوم 
وكلمتهم؛ وحجتهم ما روي عن الحسن أنه قال:كان مكرهم أوهن وأضعف 
من أن تزول منه اللحبال” 2. 

حجة أصحاب القراءة الأولى في اختيارهم لما ولمعناها: 

حجتهم في ذلك أن قراءة أبي بن كعب تؤيدها. 

قال مكي:"حجة من فتح اللام الأولى» وضم الثانية» أنه جعل"إن"في قوله 
(وإن كان) مخففة كن الثقيلة» وجعل اللام الأولى لام توكيد» دخلت لتوكيد 
الخبر» كما دخلت إن لتوكيد الجملة» والفعل مع لام التوكيد مرفوع على 
أصلهء إذ لا ناصب معه ولا جازم, والحاء مضمرة مع"إن". تقديره: وإنه كان 
مكرهم لتزول منه الحبال والتقدير مثل الحبال في القوة والثبات. فمعيئ هذه القراءة أن 
الله - جل ذكره- عظم مكرهم كما قال: (١‏ كوا فك ان 1 » لكأي و فيال 
١‏ نكاد موت يََفطَرَنَ نه وتَعشَق رص وَتخآلْحِبَالُ هد 
لعزا لاتحتى و رو ارون ميك انا ول فل نه قز 
وروي عن عمرء وعلي» وابن مسعود أنهم قرؤوا:"وإن كاد مكرهم لتزول فنه 


)١(‏ حجة القراءات / ابن زنحلة» ج١»‏ ص717/9. 
)١(‏ سورة نوح. الآية (؟5؟). 


(؟) سورة مرىء الآية .)4١-9-(‏ 


6ك قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره | 

الجبال تكاد"فهذا دليل على تعظيم مكرهم. لأن"كاد"في كلام العرب تكون 
لمقاربة الفعل» وربما وقعت لوجوبه” ".. 

وهذة قراءة ضعيفة 27 

حجة أصحاب القراءة الثانية,» وهي القراءة بكسر اللام الأولى وفتح 
الثانية فمعناها وما كان مكرهم لعرول منه الجبال 7" 

قال مكي:"وحجة من كسر اللام الأولى وفتح الثانية أنه جعل"إن .معن ما" 
وجعل اللام الأولى لام نفي» لوقوعها بعد نفي» ونصب الفعل يماء والتقدير: وما 
كان مكرهم لتزول منه الحبال"0©. 

وقال الرازي:"وأما القراءة الثانية: فالمعيى: أن لفظ «إن'في قوله؛ # وإن 
كان مَكَرُهُمَ ) ععين «ما» واللام المكسورة بعدها يعبئ يما اللجحد ومن 
سبيلها نصب الفعل المستقبل. والنحويون يسموفا لام الجحد ومثله قوله تعالى: 
( وَمَا كَانَ آله ليُطلعَكمٌ عَلَى آَلعَيَب © ”* و ما كانَ آله ليَدَرَ 


المَؤّمِنِينَ 4 ”2 والجحبال ههنا مثل لأمر الي يْةُ ولأمر دين الإسلام وإعلامه 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع / مكي» ج27 ص77. 
)١١‏ انظر القراءات الشاذة / ابن خالويه» ص59. 

(") جامع البيان / الطبري» ج7١,‏ ص 551. 

(4:) الكشف عن وجوه القراءات / مكي) ج؟؛ ص38 . 

(©) سورة آل عمران» الآية .)١19(‏ 

(7) سورة آل عمرانء الآية .)١179(‏ 


سلسلت الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) -- 


وذلالفه على فون أن وق كمويفه: الال الو افبية أن :لدعا عه ذه إظهان 
دينه على كل الأديان. ويدل على صحة هذا المعئ قوله تعالى بعد هذه الآية: 
قلا نسي الله ل 20 

أي قد وعدك الظهور عليهم والغلبة لهم. 

والمعى: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال» أي وكان مكرهم أوهن 
وأضعف من أن تزول منه الحبال الراسيات الي هي دين محمد هيو ودلائل 
شريعته» وقرأ علي وعمرو: (إن كان مَكْرَهِم للا 

وهذه القراءة رجحها الطبري بقوله:"والصواب من القراءة عندناء قراءة من 
قرأه(وَإن كان مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الجبّال) بكسر اللام الأولى وفتح الثانية» بمعيئ: 
وما كان مكرهم لتزول منه الحبال.وإنما قلنا: ذلك هو الصوابء لأن اللام 
الأولى إذا فتحتء فمعين الكلام: وقد كان مكرهم تزول منه الجبال» ولو كانت 
زالت دلم تكن ثابتة» وفي ثبوتها على حالتها ما يبين عن أنها لى ترلء وأحرى 
إجماع الحجة من القراء على ذلك» وف ذلك كفاية عن الاستشهاد على صحتها 
قات طيروه 0 
القول الراجح 
هو الأحذ بكلتا القراءتين كما فعل ابن عاشور وغيره من المفسرين فهما 


.)141/( سورة إبراهيم, الآية‎ )١( 
.١١١ انظر التفسير الكبير / الرازي» جا ص‎ 00 
.58١ص‎ » ١7ج‎ » جامع البيان / الطبري‎ )*( 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
قراءتان متواترتان عن البي يلد ولكل قراءة معناهاء وأما ما كان من موقفف 
بعضهم في الأخذ بقراءة (لتزول) أي فتح اللام الأولى وضم الثانية مستدلين على 
ذلك بقراءة ابن مسعود فإن استدلالهم هذا غير صحيح لأن هذه القراءة شاذة 
كما تقدم» وقد ردّها أبو حيان فقال:"ما روي عن ابن مسعود من قراءة بالنفي 
يعارض ما تقدم من القراءات» لأن فيها تعظيم مكرهم وفي هذا تحقيره”2. 

أما ما كان من موقف الطبري من اختيار قراءة الكسر ورد غيرها فإن 
ذلك عرفناه من خلال مابيناه من حال الطبري مع تلك القراءات» أما التعايل 
الذي ذهب إليه الطبري في رد هذه القراءة غير سديد. 

قال الرازي:"وليس المقصود من هذا الكلام الإخبار عن وقوعه. , 0 


سر تر سر سر 


والتهويل وهو ك قوقوله: « تكاد يموت يَتَفَطُرٌنَ مئهُ وَتَشَّقْ 
الْأرْض وح الجال هد 24 

ه- قراءة"المدشئات": 

قال تغالى: 9 وله الْجَوَارآلمْسَكَاتْن البَّحر كالْأَعَلم 5 


عر 


اختلف القراء في قراءة المنشعات» فمنهم من قرأها بفة بيفتح الشين» ومنهم 
قرا كدرو . 
1 ذلك ابن عاشور في تفسيره فقال: 'وقرأ الجمهور 5-1 بفتح 


)١(‏ البحر المحيط / أبو حيان» جه» ص54725. 

(5) التفسير الكبير / الرازية جلا ض: .١١‏ 

(؟) سورة الرحمن» الآية (5 .)١‏ 

(4) وهاتان قراءتان متواترتان. انظر السبعة / ابن مجاهد» ص١٠57.‏ والتيسير / الداني» ص 2٠١‏ ومتن 
الشاطبية / الشاطبي » صه 5 .١‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 0 516) 


38 . 0 ع و عِ ع ب ا 
الشين» فهو اسم مفعول» إذا أوججد صم اي الي انشاها الناس بإلهام من الله 
فحصل من الكلام مِنّتان: منة تسخخير السفن للسير في البحر ومنّة إلهام الناس 
لإنشائها. 
وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الشين فهو اسم فاعل. 
فيجوز أن يكون المنشكئات مشتقا من أنشأ السير إذا أسرع, أي الب يسير يما 
اانا عدر سريف : قال مجاهد: المنشئات الى رفعت قلوعهاء والآية تحتمل 
المعنيين على القراءتين باستعمال الاشتقاق في معنيي المشتق منه ويكون في ذلك 
تذ كيرا بنعمة لهام الناس إلى اختراع الشراع لإسراع سير السفن وهي مما اخترع 
ا 
بعد صنع سفينة نو ح : 
وابن عاشور ف هذا المثال نحده مستحضرا لقاعدة (أن احتلاف القراءات 
في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية الواحدة) وإلى ذلك ذهب معظم 
: ف 
الممسرين ٠‏ 


ويرى الطبري أن القراءتين متقاربتان في المع 7". 


.55١ص‎ 2١1ج التحرير والتنوير/ ابن عاشور»‎ )١( 

(؟) انظر انحرر الوجيز / ابن عطية؛ جه؛ ص559» واللجامع لأحكام القرآن /القرطبيء ج07١)‏ 
ص8 ه 2.١‏ البحر المحيط / أبو حيان» ج48؛ ص 2١9١‏ » وتفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء 
ج7١2‏ ص2”3175 وفتح القدير / الشوكاني» جه ص4 2417 وروح المعاني / الألورسيء ج4١2‏ 
ص7١٠2»‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج8م» ص557... 

(9) جامع البيان / الطبري» ج/ا؟,» ص ه١١.‏ 


ححة القائلين بأن لكل قراءة معنى مختلف: 

قال مكي:"وحجة من كسر أنه بناه على"أنشأت") فهي'منشئة"» فنسب 
الفعل إليها على الاتساع, والمفاعول دوفن والتقنن » المتشقات» السير»قاضاف 
لبها الشير تشاع . 

وحجة من فتح الشين أنه بناه على فعل رباعي» وجعله اسم مفعول» فكأنه 
بناه على"أنشئكت"» فهي منشأة .معين"أجريت"فهي"بحراه", أي فعل يما الإنشاء . 
ورجح مكي هذا المعن بقوله: وهذا الذي يعطيه المعينء لأنما لم تفعل شيئاء إنما 
غيرها أنشأهاء والفتح أحبُ إلي لأن الجماعة عليه"9؟. 

وكذلك ذكر ابن عطية أن لكل قراءة معناها فقال:"وقرأ ابن كثير» ونافع» 
وأنو تغهروة دوانن غافر»والككبناق +( قات #دينكم الدين أي اشساها ال 
والداس. وقرا خئرة» وآبو يكر غخلاف <١:‏ المنشفات » بكسر الشين» أي اتتشسية 
فى الشين إقنالا وإدبار )001 

حجة القائلين بأن القراءتين متوافقتان في المعنى: 

قال الطبري:"اختلفت القراء في قراءة ذلكء فقرأته عامة قراء 
الكوفةلالمنْشكات) بكسر الشينء ممعيئ: الظاهرات السير اللاي يقبلن ويدبرك. 
وقرأ ذلك عامة قرّاء البصرة» والمدينة» وبعض الكوفيين(المنُشكات)» بفتح الشين, 
ععين المرفوعات القلاع اللاي تقبل يمن وتدبر. 


.7١١ص الكشف عن وجوه القراءات / مكي بن أبي طالب» ج؟»‎ )١( 
.١١3ص المحرر الوحيز / ابن عطية؛ جه‎ )١ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) قنع 

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعى 
متقاربتاه» فبأيّتهما قرأ القارئ فمصيب”2. 

وقال ابن زنحلة:"قرأ حمزة وأبو بكر: "وله الجوار المنشئات " بكسر الشين 
اع الممبتدئات في السير» قال الفراء: المنشئات اللاتي أقبلن وأدبرن» وقال بعض 
أهل النحو: المع المنشئات السير فحذف المفعول للعمل به ونسب الفعل إليها 
على الاتساع » كما يقال: مات زيد» ومرض عمرو ونحو ذلك» ثما يضاف 
الفعل إليه إذا وجد فيه وهو فى الحقيقة يهبوب الريح ودفع الرجال. 

وقرأ الباقون: المنشآت بفتح الشين » قال أبو عبيدة: المنشآت المحريات 
المرفوعات الشرع وهي مفعولة لأنما أنشعت وأجريت ولم تفعل ذلك أنفسها أي 
فعل بما الإنشاء فهذا بين لا إشكال فيه"0". 

القول الراجح: 

فيما يبدو لي - والله أعلم- أن القراءتين تؤولان إلى مععئ واحدء وهذا لا 
يعل فاخا على ابن عاشور ؛ لأن 18 قراءة ابتداء تفيد مععئ 10 ولذلك 
قال الطبري بعد أن ذكر كلتا القراءتين:"والصواب من القول في ذلك عندي 
أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعيئى متقاربتاه؛ فبأَهما قرأ القارئ 
1 


فمصيب 


ىو 


)1 2 1 , ع. ثم ءِ 


.١ 5 جامع البيان: / الطبري» ج/؟» صه‎ )١( 
حجة القراءات / ابن زنحلة. ج١2 ص157.‎ )؟١‎ 


69 تفسير الطبري» ج2517 صه .١١‏ 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
تفعل ذلك أنفسهاء أي فعل بما الإنشاءء وهذا بين لا إشكال فيه. 

ومن قال (المنشيئات) نسب الفعل إليها على الاتساع, كما يقال مات 927 
ومرض عمروء وغير ذلك ما يضاف إليه إذا وجد فيه» وهو في الحقيقة لغيره. 
فكان المعئ: لعفاف لمعن اندقف الخال لعلو نسي وإشتاقة السير الها أرضنا 
اتساع لأن سيرها إنما يكون في الحقيقة لهبوب الريح, أو رفع الصواري” '. 


١١)الحجة‏ للقراء السبعة / الفارسي» ج4؟» ص6 .١‏ 
لل تم تمتها 


حَتَيَ ذا 1710 لقت تابه فأخرجت 


ار و مه ل سر ار ل 

و 0 0 7 اا 0 2-0 ا ا سر لو 
به من كل الثَّمَرَت كَدَالِكَ تخرج الْمَوْتَى لعَلّكمٌ تدصرو ) 
(الأعراف: 517 ؟ح)حيث ذكر ابن عاشور القراءات الواردة في كلمة بشرأ ثم بين أنه حصل 
ممجموع تلك القراءات معاي متعددة . (انظر التحرير والتنويره من للد 


تيا جنا ق: قوله تعالى:» ( وَيَسْعَُوتكَ عَن آلْمَحِيضٍ قل هَُ أَذى فَاعْمَرُوا 


ا ا -- صم ل ل 0 7 سعى 


ا 0 مَعهْرنَ مدا رن ن فاتوهر 3 


من حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله إن لَه يُحِبٌ آلتَوبِينَ وَْبٌ المتطهرير- » 
(البقرة: 7؟). 


ومن قوله:"اختلاف القراءات يكثر المعاني في الآية الواحدة» نحو"حيى يطّهرن"بفتح الطاء 
المشددة والهاء المشددة) وبسكون الطاى وضم الماع مخففة"(التحرير والتنوير» جا صه 5 ). 
“دما جاء في قوله تعالى: «( وَلمّا ضربٌ أبن مَرَيَم مَتَلَا إذا قَوَمُك مِنَهُ 


7 720 0 ا ”7 0 10 ء 1 
اورت » (الزرحرف: 577).وفيه قوله: وقرا نافع وابن عامر) والكسائي» وأبو بكر 


لصي 
لخد 


سلسلت الرسائل العلمينّ الاصدار(0؟) - انكتك 


عن عاصمء وأبو جعفر» وخلف (يصدون) بضم الصاد من الصدود إما بمعيى الإعراض 
عر ته ضنة محذوف لظهوره من المقام» أي يعرضون عن القرآن لأنهم أوهموا يحَدَلهِم أن في 
القران تتافضاء وإفااخلق أن لني :لقا ق تشاع عيذ معن نفل مدل اله كدر الضاف :ودر 
قول الفراء والكسائي. وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» وحفص عن عاصم. ويعقوب 
بكسر الصاد وهو الصد بمعى الضجيج والصحّب. والمعى: إذا قريش قومك يصتتبون 
ويضجون (التحرير والتنوير» ج7١2‏ ص7187). 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تعسيره 
المبحث الرابع 
تأتي القراءة في معنى الترجيح لأحد ال معاني القائمة من الآية 


صورة القاعدة: 

تعد القراءات مصدراً من مصادر معان القرآن الكريم؛ لأن القراءات تعطي 
للفظة القرآنية معان جديدة؛ بل إذا أشكلت عليهم آية واختلفت أقوالهم فيها 
كان للقراءات أثر كبير في ترجيح أحد المعاني على الأخرى ”' 

وقد اعتئ ابن عاشور بمذه القاعدة وكان للقراءات القرآنية أثر في ترجيحاته 
حيث يقول ف المقدمة السادسة من تفسيره:"أرى أن للقراءات حالتين: إحداهما 
ل تداق ها «التفسير ال والثانية لما تعلق به هين جهنات متفاوتسنة: :إلى أن 
لعن المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة لأن في اختلافها توفيرا 
لمعاني الآية غالبا فيقوم تعدد القراءات مقام فيد كلنتادت الفدان 577 


أقوال العلماء في القاعدة: 

قال ابن عطية:"وقصدي إيراد جميع القراءات مستعملها وشاذهاء واعتمدت 
تبيين المعاني و جميع محتملات الألفاظ"7". 

كذلك نرى الزمخشري يفضل قراءة على أخرى حى ولو لم تكن تلك 
)١(‏ انظر علم القراوتك نشاتة> أطوراه / تبيل آل إتاعيل» طن 5 5 


١؟)انظر‏ التحرير والتنوير) ج١؛‏ ص١1ه6-‏ 15 ©). 
(") المحرر الوجيز / ابن عطية» ج١)»‏ ص7". 


سلسلت الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) - 
القراءة الي يفضلها من القراءات العشر المتواترة» يفضلها لأأها تحفظ على 
الا اا ا ا 
قوله عند قوله تعالى :ل رك الله داع عن الَّذِينَ امو 4 ا :"ومن قرأ يدافع 
فمعناه يبالغ في الدفع عنهم» كما يبالغ من يغالب فيه لأن فعل المغالب يجسيء 
أقوى وأبلغ”" » وهكذا فضل القراءة الي أضافت معن زائداً بايغاً مع أن 
القر اءتين يدفع"»)و "يدافع" كلتاهما متواترتان. 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 

١‏ - قراءة"حطة": 

قال تعالى: ( وَإذ قلنا آَدْخُلوأ هذه الْقَرَيَةُ فَكُلُوأ مها حَيّتُ سْقتم 
عدا وَآدخْلوأ آلْبَابَ سشجككدًا ولوأ حطلةُ تعفر لكُدْ حَطَبَكُم 
ل متيل الحشيق ) 008 

اختلف المفسرون ف تأويل قوله تعالى: ( وَقنُولوا حكّلةٌ4 وذكر هذه 
الأقوال ابن عاشور في تفسيره فقال:"وقيل: المراد من الحخطة سؤال غفران 
الذنوب أي حط عنا ذنوبنا أي: اسألوا الله غفران ذنوبكم إن دحلتم القرية. 


.)589 سورة الحج الآية‎ )١١ 
الكشاف / الزمخشري» ا ا‎ )١9 
.)0/( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 


قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تعسيره 


الكظا ستس سس 20 

وقيل: من الحط .معين حط الرحال أي إقامة أي ادخلوا قائلين إنكم ناوون 
الإقامة بما إذ الحرب ودنحول ديار العدو يكون فتحاء ويكون صلحاء ويكون 
للغنيمة» ثم الإياب” ©. 

واستيعد ابن عاشور هذين القولين وريّح قولاً آخر ينا على القسراعةة 
فقال:"وهذان التأويلان بعيدان» ولأن القراءة بالرفع وهي المشهورة تنافي القول 
بأنما طلب المغفرة» لأن المصدر المراد به الدعاء لا يرتفع على معئئ الإخبار نحو 
سّقياً ورعياء وإنما يرتفع إذا قصد به المدح؛ أو التعجب لقرهما من الخبر دون 
الدعاء » ولا يستعمل الخبر في الدعاء إلا بصيغة الفعل نحو وي. 

و (حطة) بالرفع على أنه مبتدأء أو خبر نحو مع وطاعة» وصيبرٌ جميل” ". 

وممن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه القرطبي. والألوسي 7" 

ورجّح الرازي» وأبو حيان» والقاسمي 31 افصييه لعل اللي ال 7 

وساق كل من ابن عطية» وابن كثير» والشوكاني الأقوال ولم يرجحواء 
وزاد ابن كثير فقال:"وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح 
بالفعل والقول» وأن يعترفوا بذنويهم ويستغفروا منها"” '. 


.50١5ص‎ »١ج التحرير والتنوير»‎ )١١ 

(5) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص©5١5.‏ 

(*) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١ء‏ ص5١4»‏ وروح المعاني / الألوسي» ج١)‏ ص5556. 

(4) انظر التفسير الكبير / الرازي»؛ ج١1‏ ص577» والبحر المحيط/ أبو حيان» ج١؛‏ ص25/4 ومحاسن 
الغأويل / القاعي اح ١ص‏ 724 

(5) انظر ا محرر الوجيز / ابن عطية» ج١1‏ ص١5 2١‏ و تفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء ج١»؛‏ 
ص9 24١‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج١»‏ ص84.. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) س 5 

حجة من قال:إن المراد ب"حطة"طلب المغفرة: 

قال الرازي:"الحاصل أنه أمر القوم بأن يدخلوا الباب على وجه الخضوع 
وأن يذكروا بلساهم التماس حط الذنوب حب يكونوا جامعين بين ندم القلب 
وحضوع الجوارح والاستغفار باللسان» وهذا الوجه أحسن الوجوه وأقريما إلى 
اموي 0 

وقال الزمخشري:"الأصل النصب .معيئ: حط عنا ذنوبنا حطة» وإِنما رُفعمت 
لتعطي معن الشات"0"© , 

حجة من قال: إن المراد ب"حطة"الإقامة: 

وهو من قول أبي مسلم الأصفهان قال: أمرنا حطة أي أن نحط في هذ 
القرية ونستقر فيها”". 

حجة من قال:إن المراد ب"حطة"أمرنا حطة: 

قال الطبري:"والذي هو أقرب عندي في ذلك إلى الصواب» وأشبه بظاهر 
الكنات: أن يكون رفع"حطة"بنية حبر محذوف قد دل عليه ظاهر التلاوة» وهو 
وخدولنا الباب سعدا بحظة» افكنى مخ تكريره: نذا لفقل بااول عليه لظن افر 
موه ارول بوه وقوه نالل كارا ا ات ك1 14ج كب قبن سي 


غير تراىي ع ابد ور كا 


ناؤه: ( وذ قَالَتَ أَمَّهٌمَتَهُ ا ا 0 أؤ معذ معذبهم 


)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج١)»‏ ص77 ه. 
١؟)‏ الكشاف / الزخشري» ج١2‏ ص777. 
5) التفسور الكبير / الرازي» ج١2»‏ ص077. 


1 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
4 72 , 

عَذَابَا سَّدِيدًا قَالُوأ مَعَذرَة الى رَبَكررٌ 6 27 يعئ: موعظتنا إياهم معذرة 
إلى ربكم» فكذلك عندي تأويل قوله: ( وَقنُولوا حمل 4» يعني بذلك: 
اذ قلنا :هنو مشاه الور بوامغاوا :اناف سد قراو ا مولن الك سعد 
دما نويا 5 

قال القرطبي:"و ( حّلة 4 بالرفع قراءة الجمهور؛ على إضمار مبتدأً 
5 فعا لا !7 

القول الراجح 

هو ما رجحه ابن عاشور والطبري» وذلك بناء على القاعدة» وأمامن | 
فسرها معن احطط عنا ذنوبنا تعارضه القراءة المتواترة قراءة الرفع. 

قال القرطبي:"والأئمة من القراء على الرفع» وهو أولى في اللغة"”". 

وأما من فسرها .معن الإقامة أيضا لا يستقيم. 

قال الرازي:"وزيّف القاضي ذلك بأن قال:"لو كان المراد ذلك م يكن 
غفران ب به ل را ليا 


وَسَتَزِيد آَلْمُحَسِنينَ 4 يدل على أن غفران الخطايا كان لأجل قولحم حطة"”. 


.)١515( سورة الأعرافء الآية‎ )١( 

١ جامع البيان / الطبري» ج١2 ص”"4‎ )١( 

() الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١)»‏ ص5١5.‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي» ج١»‏ ص5١‏ 5. 
(5) التفسير الكبير / الرازي» ج١)»‏ ص77 5. 


وكذلك رد الألوسي قول أبي مسلم بقوله:"ومن البعيد قول أبي مسلم:إن 
المع أمرنا -حطة- أ أن نحط في هذه القرية ونقيم يما لعدم ظهور تعلق 
الغفران ينه وترقية لديا غلنه"27, 


ع 


8 قراءة"أن يؤتى أحد مغل ما أوتيتم' : 


قال تعالى: ( وَل تُؤٌمِئُوَأ الا لمن 7 بِعٌ ديكمْ قل إن آلهُدَئ مُدَى 
4 . شري لامر لد ار 4 قا 6 ال ارم وا ا 00 
الله أن يوتئ أحكد مُثل ما أوتيتم أو يُحَاجُوكمٌ عند رَبَكمَ قل انَّ 


اختلف المفسرون في هذه الآية «(أن يوني أحد مَثل م 
أي فريق ينصرف معناهاء حى قال عنها القرطبي: إنها أ: آية في هذه 
السورة'"؛ وذكر ابن عطية وجوها ثمانية في تأويلها ترجع إلى احتمالين» وقد 
ذكرها ابن عاشور في تفسيره فقال: 

الاحتمال الأول: أنما تكملة نحاورة الطائفةٍ من أهل الكتاب بعضهم بعضاً 
وأق جملة طقل إن ليدم مُدَى الله 6 معترضة في أثناء ذلك الجوار: 
وعلى هذا الاحتمال تأي وجوه نقتصر منها على وجهين واضحين: 


و و 


أحدهما: أنهم أرادوا تعليل قوهم: « وَل تُوّمِئُوأ الآ لمن تبع ديتكم ») 


)١(‏ روح المعاني / الألوسي» ج١ء‏ ص755. 
(؟) سورة آل عمرانء الآية ١؟/7).‏ 
(") انظر الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي» ج4») ص .١١١‏ 


فواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


م :»)|70 لطب7”<7”<”<”<7<7<<ت<ت<<ت<7<<ت<<7<”<اااا م 
على أن سياق الكلام يقتضي إرادقهم استحالة نسخ شريعة التوراة» واستحالة 
بعثة رسول بعد موسىء وأنه يقدّر لام تعليل محذوف قبل (أن) المصدرية وهو 
حذف شائع مثلّه. ثم إما أن يقدر حرف نفي بعد (أن) يدل عليه هذا السياق 
ويُقتضيه لفظ (أحد) المرادٍ منه شمول كل أحد؛ لأن ذلك اللفظ لا يستعمل 
مراداً منه الشمول إلا في سياق النفي» وما في معبّ النفي مثل استفهام الإنكار, 
فأما إذا استعمل (أحَّد) في الكلام الموجب فإنه يكون بمعئ الوصف بالوحدة. 
وليس ذلك ,عناسب في هذه الآية. 

فتقدير الكلام لأن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » وحذف حرف النفي بعد 
لام التعليلء ظاهرةً ومقدّرةء كثيرٌ في الكلام» ومنه قوله تعالى: [ بين الله 


و و 2 ره 


لبق تفار 74م أي :لقلا تضلوا. 

والمعى: أن قصدهم من هذا الكلام تثبيت أنفسهم على ملازمة دين 
اليهودية. أن المرة لك رون نسح أحكام الى ور قفون أن النسخ يقتضي 
اذاه 

الوجه الثاني: أهم أراقينا إذكان انيري اعت البوة كنا اوتنه أتبيا- 0-2 
إسرائيل فيكون الكلام استفهاماً إنكارياً حذفت منه أداة الاستفهام لدلالة 
السياق؛ ويؤيده 57 ابو كتين قوله:(أأن يؤتى أحد) مهمزتين. 

الاحتمال الثاي: أن تكون الجملة ما أمر البي كَل بأن يقوله لهم بقية له 


«إن الحدى هدى اللّه». 


.)١ا/5( سورة النساءء الآية‎ )١١ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 7 


والكلام على هذا ردّ على قوهم: ١‏ ءَامِئُواً بالذى أنزل على الذي 7 
ءَامَنُواً وَجَّهَ آلتّهَارِ وَاكَفروا َاخْرَُء 4 ", وقو «( ول 
موا 


7 


تؤموا الآ لمن كيم يتك 014 هلان طريقة الف والنشر كوس 5 


ع 
أ 


ورجحح ابن عاشور أن المراد بقوله: (أنئزتة أحد مَل مآ وتيت 4 
أَكما من قول أهل الكتاب واستدل على ذلك بقراءة ابن كثير» وهذا قوله:": أنهم 
أراذوا إكان نوو تق اخ النفرة كها اوتنه انا بن إسرائيل فيكون الكلام 
القهانا كار يا مد في نه أداة اله لدلالة السياق» ويؤيذ» قزاءة أبحه 
كثير قوله:(أأن يؤتى أحد) يممزتين 7 

وثمن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين: الطبري» 
والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكانء والألوسي ” 

واحتمل ابن عطية» والرازي» والقامي كلا الوجحهين ولح يرجححوا (2©. 


.)7؟7١ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

.)7( سورة آل عمران, الآية‎ )١( 

(9") التحرير والتنويرء ج5؟) ص١7585-1581.‏ 

(4:) التحرير والتنويرء ا 1-1 

(5) انظر جامع البيان / الطبري» ج”؛ ص578» والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج4؛ ص 217٠١‏ 
والبحر المحيط / أبو حيان» ج؟» ص8١0؛‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» جا ص ءلم 
وفتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص١5”؛‏ وروح المعاني / الألوسي2, ج؟؛: ص97١.‏ 

(7) انظر امحرر الوجيز/ ابن عطية» ج١»‏ ص5 5 4» والتفسير الكبير / الرازي» ج”؛ ص 275١‏ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج؟. ؟785. 


حجة من قال:إن الجملة من قول أهل الكتاب: 

حجتهم في ذلك قراءة ابن كثير وهي قراءة متواترة. 

قال أبو حيان:"ويؤيد هذا المعئ قراءة ابن كثير (أن يؤتى) على الاستفهام 
الذي معناه الإنكار عليهم والتقرير والتوبيخ» والاستفهام الذي معناه الإنكار هو 
مثبت من حيث المعيئ أي: المخافة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند 
ربكم قلتم ذلك وفعلتموه ويكون (أو يحاجوكم معطوفا على (يؤتى) "©. 

كما استدلوا على ذلك بسياق الاية حيث يدل عليه. 

قال الطبري فيما يرويه بسنده عن ابن جريج قوله:"إن الهدى هدى الله أن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم") يقول: هذا الأمر الذي أنتم عليه: أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قال: قال بعضهم لبعض: لا تخبروهم هما بيّن 
الله لكم في كتابه» ليحاجحوكم قال: ليخاصموكم به عند ربكم"قل إن الهدى 
هدى الله"معترض به» وسائر الكلام مسق على سياق واحد. فيكون تأويله 
حينئذ: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم, ولا تؤمنوا أن 5 أحدّ مثل ما أوتيتم 
ععين: لا يؤتى أحدٌّ مثل ما أوتيتم'أو يحاجوكم عند ربكم" بمعئ: أو أن 
يحاجوكم عند ربكم أحد بإعانكم؛ لأنكم أكرمٌ على الله منهم بما فضلكم به 
عليهم. فيكون الكلام كله خيرًا عن قول الطائفة الي قال الله - عز وحل-: 


سر 
سبه 


وَقَالتَطَانَفَةُ مّنَ أهْل الكتب ءَامِنُوأ بالّذى أنزل على الذي 
َامَئُوأ وَجَهَ آَلكَهّارٍ 6 © سوى قوله: ل قل إنَّ ألهُدَمئ هُدَى الله © ثم 


.5١/8ص البحر المحيط / أبو حيان» ج7”ء‎ )١( 


9؟) سورة آل عمران» الآية (؟71). 


سلسلت الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) -- 


يكون الكلام مبتدأ بتكذيبهم في قولهم: قل يا محمد, للقائلين ما قالوا من الطائفة 
الى وصفت لك قوها لتباعها من اليهود (إنّالهُدَه هُدَى الله إن 
التوفيق توفيق الله :والييان بياهه '"وإن'الفضل :نيذه يؤقيه من يشا "ل منا يتوه 
اهيديا معشر البهود. 

وإنما احترنا ذلك من سائر الأقوال الى ذكرناهاء لأنه أصحها معنّىء 
وأحسّها استقامة» على مععئ كلام العرب؛ وأشدها اتساقًا على نظم الكلام 
وسياقه. وما عدا ذلك من القولء فانتزاع يبعد من الصحة؛ على استكراه شديدٍ 
للكلام"”''. 

حجة من قال: إن الجملة ثما أمر النبي يك بقوها بقية لقوله: ( قل إن 
لد ئ مُدَى الله 4 

ذكر الطبري حجتهم فقال:"وقال آخرون: تأويل ذلك: قل يا محمد:"إن 
الحدى هدى الله" إن البيان بيان الله أذديوقى جد قالوا: بومعناهة ال يوت أخية 


الى الى 1 


من الأمم مثل ما أوتيتم» كما قال: ( بين للّهُ لك أن تَضِلُوأ 4) بمعى: لا 


ب 5 وكقوله: ا كذالكَ لكل فوت المترف - م 0١‏ 


وس ا تر اس 


يؤمنون به حت يَرَوَأ العَدَابٍ الأليم 0 


© جامع البيان / الطبري» ج20 ص23”"58 وانظر روح المعاني / الألوسي» ج23 ص57 2١‏ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج7: ص887. 
)١(‏ سورة الشعراى الآية .)5١١-7٠١‏ 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


يعوئ : أن لا يؤمنوا"مثل ما أوتيتم'"» يقول: مثل ما أوتيت» أنت يا بحمدء 
وأمتك من الإسلام والمهدى"أو يحاجوكم عند ربكم" قالوا: ومعكئئى"أو":"إلا", 
أي: إلا أن"يحاجوكم". يع : إلا أن يحادلوكم عند ربكم عند ما فعددا كمكم 
قا 


قال الفراء:'"يجوز أن يكون قد انقطع كلام اليهود عند قوله: « ولا تُؤّمئواً 


لمن تَبِعَ ديتكمٌ 4ث قال الله محمد يك : ( كل إنَّالهُدَم هُدَى الله ) أي: 
أن البيان الحق بيان الله أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم على تقدير لا كقوله 


سر 


7 راسد سم هو قد 
تعالى 9 يبي اللَّهُ لكم أن تَضِلُواً 4 أي لعلا تضلوا"” '. 
القول الراجح: 
هو القول الذي ذهب إليه ابن عاشور وهو أن هذا القول من قول أهل 
الكتاب » .بناء على القاعدة؛ ولكن هذا القول يرد عليه قوله في الآية نفسها: 
«(قُل إن الهُدَم هدى الله 4 كيف وقعت بين جزأي كلام واحد؟؟ 


وفك اعانية اراي عرو هذا الاشكال اقهما قلعن القفقعال 27 عبني 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج؛ ص775. 

.7”ه١ص‎ ء١ج فتح القدير / الشوكاني»‎ )١( 

(9) هو أبو بكر محمد بن على بن إماعيل القفال الشاشى» نسبة إلى شاش بلدة مشهور من بلاد ما 
وراء النهر» ينسب إليه لق كثير من العلماء والفقهاء ورواة الحديث» » درس على أبى العباس 
أحمد بن شريح وله تصانيف؛ وهو أول من صنف في الحدل الحسن من الفقهاء» وعنه انتشر فقه 
الشافعى فيما وراء النهر » مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة. (انظر مغاني الأحيار في شرح أسامي 


سلسليّ الرسائل العلمينٌ الاصدار(0؟) 7 


يقول:"قال القفال: يحتمل أن يكون قوله: « قل إن الهُدَئ مُدَى الله 1 
كلام أمر الله نبيه أن يقوله عند انتهاء الحكاية عن اليهود إلى هذا الموضع لأنه لما 
حكى عنهم في هذا الموضع قولاً باطلاً لا جرم أدب رسوله يل بأن يقابله بقول 
حق, ثم يعود إلى حكاية تمام كلامهم كما إذا حكى المسلم عن بعض الكفار 
فول شه كدر فقول عند بلوغة إلى تذلك: الكلينة امقف: باع أو يكو لاله الية 
إلا الله أو يقول تعالى الله ثم يعود إلى تمام الحكاية فيكون قوله تعالى: ‏ قل إِنَّ 
آلهُدَئ مُدَى آله 4 من هذا الباب» ثم أتى بعده بتمام قول اليهود إلى 
َ 5 

فوله: ( أَرَ يُحَآجُوكمٌعند رَبَكمْ 4 ثم أمر البي و ماهم في هذا 
وتنبيههم على بطلان قولهم» فقيل له: ( قل إن آَلمَضَلَ بِيّد اله 4 إلى آخر 
لديو"00) ْ 

ويقوي هذا القول القاعدة الترحيحية ( القول الذي يدل عليه السياق أولى 
من غيرة) وسياق الآية وما قبلها يدل على أنه من قول أهل الكتاب. 

وف ذلك يقول الألوسي:"وأرجح الوجه الثاني لتأيده بقراءة ابن كثير» وأنه 
أفيد من الأول وأقل تكلفا من باقي الأوجه؛ وأقرب إلى المساق"0©. 


رجال معان الآثار/ العيئي» ج7”» ص 2١١5١‏ وطبقات الشافعية الكبرى / السبكي» ج#, 
ص .)٠١١‏ 

.751١ص التفسير الكبير / الرازي» ج"ا؛‎ )١( 

(؟) روح المعاني / الألوسي» ج7؟: ص917١.‏ 


5 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
#_ قراءة"قبل موته" : 
ره 2 خ# مر 6 

5 0 . 4 براي 2 ه 7 و د جم - سس وام مده عرس ف اس 
وت و 7 ٠‏ 
لض اع اص ف 2 ل ا ا ل ١‏ 
القيلمّة يَكون عَليّهِم شَهيدا » '“. 

د 

احتلف المفسرون في: لمن يعود الضمير في قوله تعالى: # قبل موتم »# 
على قولين: 

أحدها: المقصود به عيسى» أعا: إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته, إذا نول من 
السماي وهذا قول و عباس» وأبي مالك» وقتاده, وابن زيك. 

والثاى: إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت الكتابي عند المعاينة» فيؤمن بما أنزل الله 
من الحق وبالمسيح عيسى ابن مرتم) وهذا قول |الحسن» وبجاهدء والضحاكء 

ف 

وابن سيرين» وحويبر ”2 . 

ورججّح ابن عاشور أن المراد به الكتابي بناء على القاعدة فقال:"والضمير في 
(موته) يحتمل أن يعود إلى أحد أهل الكتاب». ايرقيل أن عونت الكتابي») ويؤيده 
قراءة أَبّي بن كعب (إلا ليؤمنن به قبل موتهم). وأهل الكتاب يطلق على اليهود 
والنُصارى؛ فأمًا النصارى فهم مؤمنون بعيسى من قبل» فيتعيّن أن يكون المراد 
منهم إلا وهو يؤمن بنبوته قبل موته» أي ينكشف له ذلك عند الاحتضار قبل 


60 سورة التساءء الاية .)١599‏ 
١؟)‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج36 ص 5 25/8-57 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) م 


انزهاق روحه؛ وهذه منّة من الله كما على عيسى» إذ جعل أعداءه لا يخرجحون من 
الدنيا إلا وقد آمنوا به جزاء له على ما لقى من تكذيبهم., لأنه لم يتمبّع .,مشاهدة 
َم تتبعه. #وقبل: ا ا يي 

وسبق ابن عاشور إلى هذا الترجيح ابن عطية» والرازي» والألوسي 

في حين رجح الطبري» وأبو حيان» وابن كثير» وات والقاعي 
والستقيطي أن المزاد:بالحكمين ووموته عيض ح فاه لم0 

واستظهر القرطبي كلا القولين ولكنه ساق بعد ذلك حديث أبي هريرة طله 
وفيه قوله: "قبل موت عيسى؛ يعيدها ثلاثاء فكأنه مال إلى القول الغا 9؟ 

وكذلك رجح ابن كثير القول الثاني» ولكنه ذكر أن من فسر هذه الآية بأن 
المعيى كل كتابي لا يموت حين يؤمن بعيسى» أو مبمحمد- عليهما الصلاة 
والسلام- فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره يُتَجَلىي له ما كان 
يخاهاد انالومو ف رو كن لز .ركو نت لف إعا نا افافها لقو زوز كال ون افيد 


الملك6: كما قال تعالى في أول هذه السورة: « وَليِسَت أَلَوتا ادير 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج4» ص؛ ؟. 

انار الورك الوجتيز / نابي عطية» ج؟» ص4 2١7‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج4) ص2707 وروح 
المعاني / الألوسي» ج"اء ص88/١2‏ 

(7) انظر جامع البيان / الطبري» ج"» ص18. والبحر المحيط / أبو حيان» ج"اء ص8١‏ 4» وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج4؛ ص 2574 وفتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ صه57, و محاسن 
التأويل/ القاسمي, ج25 ص57 5. 

(5) انظر اللجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج": ص١ .١‏ 


0*0 قواعد الترجيح المتعلقي بالئنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
6 ناف فر 4 لي 


يَعْمَدُونَ آلسسيّكَات حَتَىَ إذا + حَضَرَأحَدَهُه موت ق الى شت لان 


ل قرا مس 


ل ار لكا 04 0 

حجة أص حاب القول الأول الذين يرون أن المراد بالضصمير 
في"موته"الكتابي أي : اليهودي, أو النصرابي: 

حجتهم في ذلك قراءة أبي بن كعب كما ذكر ابن عاشور. 

قال ابن عطية:"وفي مصحف أبي بن كعب'قبل موقم"ففي هذه القراءة 
تقوية لعود الضمير على الكتابي ار 

050007ظصض 0 :"واعلم أن كلمة (إن) بمعيئ (ما) النافية 
كقوله: ا ا ا 4 ' التقدير: وما أحد من أهل الكتاب إلا 


ليؤمنن به. ثم إنا نرى أكثر اليهود يموتون ولا يؤمنون بعيسى- عليه السلام-. 
والجواب:فيما روي عن شهر بن حوشب 5 قال: قال الحجاج: إن ما 


.)١( سورة النساءء الأية‎ )١١ 

.7 40 انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج4» ص‎ )١( 

(5) المحرر الوحيز / ابن عطية» ج7)» ص4 .١*‏ 

(4) سورة مريم» الآية .)7١(‏ 

(5) شهر بن حوشب الأشعري الشامي» أبو سعيدء ويقال: أبو الجعد الشامى الخمصىء مولى أسماء 
بنت يزيد بن السكن الأنصارية» روى عن بلال المؤذن» وتميم الدارى» وثوبان مولى رس ول الله 
يلد وجابر بن عبد الله الأنصارى» وغيرهم روى عنه أبان بن صالح» وأبان بن جمعة» وإبراهيم 
ابن حنان الأزدى»: وثابت البناى» وحجاج الأسود» وغيرهم. توفي سنة(7١١)2‏ وكان ضعيفاً في 
الحديث. (انظر لسان الميزان / ابن حجرء ج لاء ص 275414 وطبقات الفقهاء / الشيرازي» ج١2‏ 


سلسلتّ الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) اهنك 
قرأتها إلا وف نفسي منها شيء, يععئ هذه الآية فإني أضرب عنق اليهودي ولا 
أسمع منه ذلك. فقلت: إن اليهودي إذا حضره 5 ضربت الملائكة وجهه 
زقورةه وفالراة يعدن 5 اناك فى نا الكاب ديع فقول فقت أدهي 
الله وتقول للنصراني: أتاك عيسى نبياً فزعمت أنه هو الله وابن الله فيقول: 
آمنت أنه عبد الله فأهل الكتاب يؤمنون به» ولكن حيث لا ينفعهم ذلك 
الإيمان» فاستوى الحجاج جالساً وقال: عمن نقلت هذا؟ فقلت: حدثينٍ به محمد 
بن علي بن الحنفية فأخذ ينكت في الأرض بقضيب ثم قال: لقد أحذتها من عين 
صافية . 

وعن ابن عباس أنه فسّره كذلك » فقال له عكرمة: فإن خر من سقف 
بيت» أو احترق» أو أكله سبع قال: يتكلم يما في المواء ولا تخرج روحه حىّ 
يؤمن بهء ويدل عليه قراءة أبي (إلآ لَيوْمئَنَ به قبْلَ مَوْتَهم) بضم النون على معيى 
وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتهم لأن أحدا يصلح للجمع؛ قال صاحب 
«الكشاف»: والفائدة في أخبار الله تعالى بإعاهم بعيسى قبل موهم أنغفممفنىّ 
علموا أنه لا بد من الإيمان به لا محالة فلأن يؤمنوا به حال ما ينفعهم ذلك 


الإيمان أولى من أن يؤمنوا به حال ما لا ينفعهم ذلك الإبمان"”2. 


ص74 والطبقات الكبرى / ابن سعد» جلاء ص49 4). 
)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج54» ص57 7. 


م قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 

حجة أصحاب القول الثاني الذين يرون أن المراد بالضمير في"موته"عيسى 
- عليه السلام-: 

حجتهم في ذلك: ظ 

قال الظبرق :"و اما قلنا ذلك أول بالضوات من غيرة من الأقوال؛ لأن الله ب 
جل ثناؤه- حكم لكل مؤمن يمحمد كلِوٌ بحكم أهل الإبمان» في الموارثة والصلاة 
عليه» وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة. فلو كان كل كتاب يؤمن بعيسى قبل 
موته» لوجب أن لا يرث الكتايّ إذا مات على ملته إلا أولاده الصغارء أو 
البالغون منهم من أهل الإسلام» إن كان له ولد صغير» أو بالغ مسلم. وإن لم 
يكن له ولد صغير ولا بالغ مسلم» كان ميراثه مصروفًا حيث يصرف مال 
المسلم يموت ولا وارث له وأن يكون حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه 
وغسله وتقبيره. لأن من مات مؤمنًا بعيسى» فقد مات مؤمئًا محمد وبجميع 
الرسل. وذلك أن عيسى - صلوات الله عليه-» جاء بتصديق محمد وجميع 
المرسلين - صلوات الله عليهم-» فالمصدّق بعيسى والمؤمن به» مصدق محمد 
وبجميع أنبياء الله ورسله. كما أن المؤمن بمحمدء مؤمن بعيسى وبجميع أنبياء الله 
ووسلة الكو عاتن انا يكرك مودنا محش نو كان حم 001 ظ 

وقاله أو سيان يفسا بدا الول انا وه فساد قول الزجاج:"وهو 
غلط فاحش إذ زعم أن ليؤمنن به جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف إلى 


آخره» وصفة أحد المحذوف إنما هو الجار وانخرور وهو من أهل الكتاب, 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج”: ص8 ؟. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) ل 
والتقدير كما ذكرناه: وإن أحد من أهل الكتاب. وأما قوله: ليؤمئن به» فليست 
صفة لموصوفء ولا هي جملة قسمية كما زعم., إِنما هي جملة جواب القسم.ء 
والقسم محذوفء والقسم وجوابه في موضع رفع خبر المبتدأ الذي هوأحد 
الحذوفء إذ لا ينتظم من أحد. وامجرور إسناد لأنه لا يفيد» وإنما ينتظم الإسناد 
بالقولة:اللأسيفية وس قا :1 لذااك نهو غدول قنك ة كذ لك ا يننا التي بشو لاله 
مقام» وكذلك إلا واردهاء إذ لا ينتظم مما قبل إلا تركيب إسنادي. والظاهر أن 
الصتميرون #1 ند وموثة عائدان أن على عسى .وهو متياق الكلاف: والمعيق قن 
أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله"9'. 

القول الراجح: ظ 

او ها يمتح العابرس وض اند ادويق أجل من اهل لكلاف ول لون 
عيسى - عليه السلام- إلا آمن به قبل موته أي قبل موت عيسى - عليه 
السلام-. 

قال ابن كثير:"ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح؛ لأنه 
المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه. 
وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لى يكن الأمر 
كذلكء وإنما شبه لحم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلكء, ثم إنه رفعه إليه» وإنه 
باق حي» وإنه سيترل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة فيقتل 
مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخترير» ويضع الجزية -يعئ: لا يقبلها 


.1 ١8ص البحر المحيط / أبو حيان» ج"ا»‎ )١( 


[41ة) فواعد الترجيح المتعلقي بالئنص عند ابن عاشور في تمسيره 
من أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف-فأخبرت هذه الآية 
الكريمة أن يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ» ولا يتخلف عن التصديق به 
واحد منهم؟ ولهذا قال: / وان مّنَ أهَل الكتب الا ليؤمئنّ بم قبل 

0-2 
موتهء 4 أي: قبل موت عيسىء الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى 
أنه قتل و 0 

أما ترجيح ابن عاشور واستناده إلى قراءة أبي (إلا ليؤمنن به قبل موتهم) 
بضم النون وإلحاق ميم الجميع فلا أراه قد وافق الصواب فيها » لاسيما وقراءة 
أبى هذه ليست قراءة سبعية) أضف إلى أن هناك أكثر من قاعدة تفيد ترجيح 
هذا القول» منها: (القول الذي يدل عليه السياق أولى من غيره),» وسياق 
الآيات قبل هذه الآية تتحدث عن عيسى - عليه السلام-. 

قال الشنقيطي:"فالجواب أن يكون الضمير راجعا إلى عيسى» يجب المصير 
إليه» دون القول الآخر, لأنه أرحح منه من أربعة أوجه: ظ 

الأول: أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه» وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع 
بعض. والقول الآخر بخلاف ذلك.وإيضاح هذا أن الله تعالى قال::8 وَقَوَّلهمٌ 
ل ام ال اد العامة ل ااي 0 

و 


ثم قال تعالى: [ وَمَا قَمَلُوهُ # أي عيسى 8 وَمَا صلبوه 4 أي عيسى 


.7١ 6 تفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء ج25 صه‎ )١١( 
.)١81/( سورة النساءء الآية‎ )1( 


سلسلنٌّ الرسائل العلمينّ الاصدار(0؟) ٍ لتك 
2 6 خَ 5 0 7 5 0 ْ 
«( وَلكن سُبَهَ لهم 4 أي عيسى 8 وَإنَّ الّذينَ احْتَلفُوأً فيه » 22 


ع 42 7 7-0 
1 بس إل إن ف تر عٍِ 7 7 55 0 
«( لفى سَكُمّنَه 4 أي عيسى 9 ما لهم بف منّعلم »#"'" اي عيسسى») 


بر 


عر ايت 
ا ا نر ما عد 0 4 0 5 7 
«وَمَافَمَلوهِيَقيتا 6 ') أي عيسى « بل رَفَعه الله اليه 1 أ وس 


1 ره 007 1 صد 
( ون مِنَ فل الكت بلا يتن به )أي ععسى (, قَبْل مَوتَه- ) 
و 1 39 سر 1 ٍ : 
أي عيسى 9 وَيُومَ القيّلمّة يكون عَليّهِمَ شَّهِيدًا 4 أي يكون هو- أي 
فهذا السياق القرآنى الذي ترى- ظاهر ظهوراً لا ينبغي العدول عنه» في أن 
الضمير في قوله قبل موته» راحع إلى عيسى. 
الوحه الثاني: من مرححات هذا القولء أنه على هذا القول الصحيح. 


سر صر طوس 


فمفسر الضمير» ملفوظ مصرح به في قوله تعالى: ل وَقَوَّلهِ مانا قَتَلنَا 
٠. ٠ 5 0‏ “اباي عو ابل 2 حجر افر وبر © 
١‏ لمسيح عيسى ابن مرّي م رسول »4 ءظ 

وأماتعلن :القو ل الأنهر فقس العنمين' بس .هد كوين :قراالكية أصلد رن قو 
مقكن دوو اهن اهل الكنابيه: اعد الا لسن :يه موتةه الى دوت الح 


.)١ سورة النساءء الآية إل/اه‎ )١١ 
0.) 517 9؟) سورة النساءء الآية‎ 
.)١ه/( 9؟) سورة النساءء الأية‎ 
.)١59( سورة النساءء الآية‎ )4( 
.)١ سورة النساءء الآية إلا‎ )5( 


فواعد الترجيح المتعلقي بالئنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


أهل الكتاب المقدر.ومما لا شلك فيه أن ما لاا محتاج 8 تعدير» أرجح وأولى» 


كما نيحتاج للا 

ومما يؤيد هذا القول قاعدة اجرف قوية ا وهي:(إذا ثبت الحديث وكان 
في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له). 

قال الشنقيطي:"من مرجحات هذا القول الصحيح؛ أنه تشهد له السنة 

النبوية المتواترة» لأن البي يِهُ قد تواترت عنه الأحاديث بأن عيسى حي الآنء 
وانشتمو لق الخرالويان حكما مقطا رولة يك تسوائر الننسية يداك إلا 
ا 

قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر هذا القول الصحيح ونسبه إلى جماعة 
من المفسرين ما نصه:"وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع- إن 
نام ال 01 ظ ظ ظ 

وقوله بالدليل القاطع يعين السنة المتواترة» لأنما قطعية وهو صادق في ذلك. 

منها: ما رواه البحاري عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ي:"والذي 
فس يذه اليوشكن أفحيرل اليكو أزن مره حكن عدلا اكش الفبسايب : 
ويقتل الخترير » ويضع الجزية » ويفيض المال حى لا يقبله أحد» حك تكون 


السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: 


.١570 أضواء البيان / الشنقيطي» ص‎ )١( 
.١ 570 (؟) أضواء البيان / الشنقيطي» ص‎ 
.١5 تفسير القرآن | لعظيم / ابن كثير : ج؛ » ص13‎ )7( 


سلسليّ الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) ا 


, وَإن مّنَ أَهْلٍ الكت ب إلا ل ا اه الور 
ع 5 9 7 
4- قراءة "أنجينا كم" : 


قال 3 5 واذ 5-8 منَ َال فَرَعَورَ 0 - 


تي سا َم > 5 20 فير ى 


بن ل سن 00 1 
يط حيط ) 00 
اختلف المفسرون في هذه الآية من قول من؟. 
فذهب بعضهم إلى أنما من قول الله - عز وجل-» وذهب آخرون إلى أنما 
ا فا © فر الع 
نوس يناء غلن 'قاغئذة المحك :وان كان حون القول الله وهذا ترلوى 
الآية:"- هو - من تتمة كلام موسى - عليه السلام- كما يقتضيه السياق» 
ويجوز أن يكون هذا امتنانا من الله اعترضه بين القصة وعدَةٍ موسى - عليه 
السلام- انتقالاً من الخبر والعبرة إلى النعمة والمنة» فيكون الضمير ضَمير تعظيم 
وقرأ الجمهور: (أنحيناكم) بنون المتكلم المشارك» وقرأه ابن عامر: (وإذ أنحاكم) 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مريم - عليهما السلام-: 
ا ا 01 

.)١5١( سورة الأعراف» الآية‎ )١١ 

(') انظر جامع البيان / الطبري» ج5: ص8 ه., والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج27 ص18 4 . 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 


على إعادة الضمير إلى الله في قوله: # أَغْير الله أبَغيكُم إلها 4و كذلاك 
هو مرسوم في مصحف الشام فيكون من كلام موسى وبمعجموع القسراءتين 
صل المعنيان"7. 


ومن وافق ابن عاشور في كون هذه الآية من تتمة كلام موسى: 
الشوكاني» والألوسي”) ظ 
ورجّح الطبري» وابن عطية» والرازي» والقرطيء وأبو حيان» وابن كثير 
والقاسمي» والشنقيطي: أن الآية من من كلام الله تعالى في بيان النعم الى امتن 
كما عليهم 0 
حجة القائلين: إن الآية من كلام الله تعالى: 


قال الطبري:"يقول تعالى ذكره لليهود من ب إسرائيل الذين كانوا بين 
ظهراني مهاجّر رسول الله يي واذكروا مع قيلكم هذا الذي قلتموه ب 
رؤيتكم من الآيات والعبر» وبعد النعم الى سلفت مين إليكمء والأيادي الي 
تقدمت فعلكم ما فعلتم إذ أنحيناكم من آل فرعون. وهم الذين كانوا على 


.)١ 10( سورة الأعراف» الآية‎ )١١ 

(5) التحرير والتنوير» جه» ص84/-85. 

(9) انظر فتح القدير / الشوكاني» ج؟» ص١4‏ 25 وروح المعاني / الألوسي» جه ص١4..‏ 

(5) انظر جامع البيان / الطبري» ج9» ص8 ه. وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج27 ص48 4» والتفسير 
الكبير / الرازي» جه ص١ه"»‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج/ا» ص2557 والبحر 
المحيط / أبو حيان» ج١2‏ ص.ه”ء وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج5": ص١78»‏ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج١1‏ ص 2775 وأضواء البيان / الشنقيطي » ص4 .8١‏ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 2 اكفكة 
منهاجحه وطريقته في الكفر بالله من قومه يسومونكم سوء العذاب)» يقول: إذ 
مار دك أقبح العذات 0 
أحلها أن لا يكفروا به ولا يرغبوا عبادة غيره” ". 

كما ذكر أبو حيان في تفسيره أن هذا الفعل الذي هو الإنجاء من عدوهم 
هو من أعظم النعم» فناسب الأعظم نسبته للمعظم نفسه "©. 

وللشعراوي تعليل في ترجحيح هذا القول حيث يقول:"لقد جاء' بالواو'هنا 
للعطف. لأن المتكلم هنا مختلف؛ فقد يكون المتكلم الله وسبحانه يتن بقمة 
لنب "07 [ 

حجة القائلين:إن الاية من كلام موسى - عليه السلام-: 

حجتهم في ذلك قراءة ابن عامر» قال ابن عاشور:"ويعضده قراءة ابن عامر: 
(واذ أنحاكم) ” والمعين: أأبتغي لكم إِها غير الله في حال أنه فض لكم على 
العالمين» وفي زمان أنحاكم فيه من آل فرعون بواسطيء فابتغاء إله غيره كفران 


لنعمته» فضمير المتكلم الشارك يفحوة إل الله ومويمم اذه يدل عله 


.5 جامع البيان / الطبري» ج9» ص8‎ )١( 

(؟) امحرر الوجيز / ابن عطية» ج7؟)» ص8 ؛ ؛ . 

() انظر البحر المحيط / أبو حيان» ج١2»‏ ص١٠‏ 75. 

(5) تفسير الشعراوي» جلا ص 5 2177 

(©) انظر السبعة / ابن مجاهد» ص37 25 والتيسير / الدابي» ص7١١.‏ 


/ (40”") قواعد الترجيح المتعلقي بالئص عند اين عاشور في تمسيره 
2 بكم | 57 200 


' قال الألوسي "وقرً ابن عامر (أبحاكم) فيكون من مقول موسى - عليه 


القول الراجح 

هو ما اختاره ابن عاشور للقاعدة الترجيحية موضع البحث. 

ويعضد هذا القول قاعدة أحرى وهي:(القول الذي يدل عليه السياق أولى 
من غيرة) 

وهذه القاعدة رجّح يما ابن عاشور في هذه الآية كما تقدّم حيث يقول في الآية:"من 
تمة كلام موسى - عليه السلام- كما يقتضيه السياق”" قال تعالى: [ وَجَلوَرْنًا بن 


ا كس ا 0 


إسرتويل البَحَرَ فأَنَوأ على قَوْمِ يه نَعَلَنَ أَصَنَام لهم الوا يَلمُوسَى 
جع لما الها كما َهُمَ ءَالهَةُ قال نكم 5 قَوْم تَجَهَدُونَ (2) إنَّ هت لاء 
مكرما هُمٌ فيه وَبَنَطِلَ ما كاثوأ يَعَمَتُورَ 29 قال أَعَيْرَ لله أَبَعيكُم 
إلنها دياه اللارية © © وذ كه مّنّ ءَالٍ 


ابر برو اس م ل 0 


.85 التحرير والتنوير» ج5» ص‎ )١( 
.4١ص روح المعاني / الألوسي» جه»‎ )١( 
التحرير والتنوير» جه؛ ص85.‎ )5( 
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سَآءحكُم وى 5 لحم بين َتِحكُمْ عَظِبٌ »9 

كما يعضد هذا القول أيضا قاعدة أحرى وهي: (القول الذي تؤيده 
الآيات القرآنية مقدم على غيره) وقد جاء في سورة إبراهيم ما يدل على أن 
ذلك من كلام موسى مبينا لقومه ما امتن الله به عليهم من النعم. 


قال تعالى: 8 ١‏ قال وس قوم دسا 000 6 


0 


| سه 2« سل اس قر 


210 111011001 


ه- قراءة"ويجعل لك": 

قال تعالى: « تَبَارَكَ لذ إن شَآءَ جَعَلَ لك حَيْرًا مّن ذَالِكَ جَئَتَ 
تَجَرى من تَحَتِهًا آلأَتهرُ وَيَجَعَل لَك فْصور 4 2. 

اختلف المفسرون ف المراد بالجنات والقصور في هذه الآية هل المقصود كما 
في الدنيا أو الآخرة؟. 

وذكر هذا الخلاف ابن عاشور في تفسيره» وهذا ملخص قوله:"يحوز أن 
يكون المراد بالجنات والقصور جنات في الدنيا وقصورا فيهاء أي خيراً من الذي 
اقترحوه دليلاً على صدقك في زعمهم بأن تكون عدة جنات وفيها قصور. 


3 


1 


.)١5١ -١/( سورة الأعراف, الآية‎ )١١ 
.)5( (؟) سورة إبراهيم, الآية‎ 
.)٠١( سورة الفرقان, الاية‎ )5( 


ويهذا فسر جمهور المفسرين. وعلى هذا التأويل تكون (إن) الشرطية واقعة موقع 
(لو)» أي أنه لم يشأ ولو شاءه لفعله ولكن الحكمة اقتضت عدم البسط للرسول 
نه الذنيا ركع كدر كرو تيدر كوف الطالت اتفالية 

ويحتمل أن يكون المراة بالجنات والقضور ليست الى في الدنياء أي هبي 
الف انخلد بو قصيور [للقة فكون رهد من الل رسو له 

واقتران هذا الوعد بشرط المشيئة جار على ما تقتضيه العظمة الإللهية وإلا 
فسياق الوعد يقتضي الحزم بحصوله؛ فالله شاء ذلك لا محالة» بأن يقال: تبارك 
الذي جعل لك يرا من ذلك. فموقع( إن شاء ) اعتراض””". 

ورجمّح ابن عاشور أن المراد يما في الآخرة» مستدلا على ذلك بالقراءة ضمن 
فادة :عدف متيف ارقو كر صر لقو تقار لنر :اللاي ملعا لله غير انشع دلق 
حنات إلى آخره. ويساعد هذا قراءة ابن كثير» وابن عامرء وأبي بكر عن 
عاصم (ويجعل لك قصوراً ) برفع ( يجعل ) على الاستعناف دون إعمال حرف 
الشرط» وقراءة الأكثر بالجزم عطفا على فعل الشرط وفعل الشرط محقق 
الحصول بالقرينة"7©. 

وممن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين: الطبري» وابن 
عطية» والرازي» والقرطبي» والشنقيطي ”". 


.7”7١ص التحرير والتنوير» ج5)»)‎ )١( 

(5) التحرير والتنوير» ج5)» ص١7”7.‏ 

(”)انظر جامع البيان / الطبري» ج 2١48‏ ص570, وانحرر الوجيز / ابن عطية؛ ج4:؛ ص 25١١‏ 
والتفسير الكبير / الرازي» ج8: ص455. والجامع لأحكام القرآن/ القرطبي» ج١١؛‏ ص١٠)‏ 
١‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ج8/١7١.‏ 
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في حين يرى أبو حيان» والشوكاني» والألوسي» والقاسمي أن المراد يما في 
الداننا وهو :فقول اهن 07 

وذكر ابن كثير كلا القولين ولم يرجح "'". 

حجة القائلين: إن المراد بالجنات والقصور في الدنيا: 

استدلوا على ذلك بقراءة الجزم» وهي قراءة أبي عمروء ونافع» وحمزةء 
والكسائي» وحفص عن عاصم ”". 

قال الألوسي عن هذا القول:"هو أبلغ في تبكيت الكفار والرد عليهوه"9". 

وقال الصابوي:"9 تَبَارَكَ لّدَى إن ضَاءَ جَعَلَّ لك خَيْرًا مّن ذلك »6 
أي تمجّد وتعظم الله الكبير الجليل الذي لو أراد لمعل لك خيراً من ذلك الذي 
ذكروه من نعيم الدنيا ا( جَكَّدت تَجّرى من تَححَتِهًا الأَتهرُ4 أي لو شاء 
لأعطاك بساتين وحدائق تسير فيها الأمار لا جنة واحدة كما قالوا [ وَيَجَعل 
لَك قنْصورا 4 أي ويجعل لك مع الحدائق القصور الرفيعة المشيدة كما هو 
1 ددن ظ 


)١(‏ انظر تفسير مجاهد» ص5 2.49 جامع البيان / الطبري» ج8١‏ ص 257٠0‏ والبحر المحيط / أبو حيان» 
جا ص» 555) وفتح القدير / الشوكان» ج4ء ص 2107 وروح المحاني / الالوسثية ج24 
ص79 54» ومحاسن التأويل / القاسمي» جلا ص "17 . 

(؟) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١٠‏ ص88 7. 

(؟) انظر السبعة / ابن مجاهدء ص57 » ومتن الشاطبية / الشاطبي » ص7"5١.‏ 

(5) روح المعاني / الألوسي» ج9» ص575. 

.7 5٠١ صفوه التفاسير / الصابون» ج75 ص‎ )©١ 


1ك قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تغسيره 

حجة من قال:إن المراد بالجنات والقصور في الآاخرة: 

استدلوا على ذلك بقراءة الرفع"ويجعل لك"أي سيجعل لك في الآحرة 
قصوراً ("".وهي قراءة ابن كثير» وابن عامر وأبي بكر عن عاصم (". 

او و اس الات ا 1016 د : 

شئت أعطيناك مفاتح الأرض وعزائنها لا ينقصك ذلك عندنا شيا في 
الآخرة» وإن شعت جمعتها لك ف الآخرة. قال: لاء بل اجمعها لى في الاخحرة 
فتزلت: 

« تَبَارَكَ آَلْذِىَ إن سآ هَجَعَلَ لك خَيوا من الك جَكَات جِنّلت تجرى من 
تَحتها الْأَتهَرُ وَيَجَعَل لَك قصو 4 ” 0 

القول الراجح 

عواها رححدابن عاشور ومن سبقه من المفسرين بناء على القاعدة» 

قال الطبري :'"والقول الذي ذكرناه عن محاهد في ذلك أشبه بتأويل الآيةء 
لأن المشركين إنما استعظموا أن لا تكون له جنة يأكل منهاء وأن لا يلقى إليه 

كو اسسكروا أن يمشي ف الأسواق وهو لله رسول. فالذي هو أولى بوعد الله 
ناه أناعكرة وعد اغا هى عير تنا كان عمد اشر كان عظطيماء 1 


.١ ١8ص انظر إعراب القرآن / النحاس» ج*)»‎ )١( 
(؟) انظر السبعة / ابن مجاهد» ص457.‎ 
4 27 أخخر جه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله تحمداء ج21 ص77‎ 00 


.١ ءلم‎ 


سلسليّ الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 5 
عندهم؛ وعن بقوله:(حَنَاتٍِ تَجْري مِن تَحْتِهَا الأنْهَارٌ) بساتين تحري في أصول 
أشجارها الأنهاء "00 , 

وما يرجح هذا القول ويعضده قاعدة أحرى وهي (القول الذي يدل عليه 
السياق أولى من غيره) وف السياق قرينة تؤكد هذا المععى. 

ونه أشان إلنها: او كاقور تق تتموره تقال :"رهد اول انين تكست 
للمشركين وقطعا محادلتهم» وقرينة ذلك قوله بعده: 8 بَلْ كذَبُوأً بالماعَة 
وَأَعْكَدَنَا لمن كدب بِالسَاعَة سَعيرًا 4 0© وهو .ضد ومقايل ا أعدة 
لرسوله والمؤمنين"”". 

وكذلك أكد ذلك ابن عطية من قبله حيث يقول:"هذا التأويل الثاني يوهم 
أن الجنات 

والقصور الي في هذه الآية هي في الدنيا وهذا تأويل الثعلبي وغيره» ويرد 
ذلك قوله تعالى: ( بل كذبُوأ بالسَّاعَة 9014 

كما يعضد هذا الترجيح قاعدة أحرى وهي: (إذا ثبت الحديث وكان في 
معنى أحد الأقوال فهو مرجح له) وقد ثبت في الحديث ما يدل عليهء وقد 


تعدم. 


.77١ص‎ »؛١8ج جامع البيان / الطبري»‎ )١( 
.)12:7(: سورة الفرقان» الاية‎ )1١( 

7) التحرير :واالتنويرء ج94 ص777. 

(5) احور الوجيز / ابن عطية» ج14» ص١١7.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقي بالئتص عند اين عاشور في تصسيره 


20*01 !ب حت لإ 0707<<799979797979ا7بلطبري 
المبحثالخامس 
التفسبرالموافق لرسم المصحف مقدم على غبره من التفاسير 

إذا تنازع المفسرون في تفسير آية من كتاب الله» أو في إعرايهماء وكان أحد 
الأقوال موافقاً لرسم المصحف ولا يقتضي مخالفة له» وآخر يقتضي مخالفته. 
فأولى الأقوال بتفسير الآية ما وافق الرسم العثماني الذي أجمع عليه الصحابة ”. 
بيان ألفاظ القاعدة: 

رسم المصحف: 

الرس في اللغة: الرسم أثر الشيء» ويقال: ترسّمت الدارء أي نظرت إلى 


رسومهاء وناقة رسوم تؤثر في الأرض من شدة الوطء. والقوب المرسم: 
المحطط””. 


اصطلاحا: 
هو أوضاع حروف القرآن في المصحف ورسومه الخطية الذي ارتضاه 
عثمان على ملا من الصحابة في كتابة كلمات القران وحروفه 0 


.١١١ص قواعد الترجيح عند المفسرين /حسين الحربي» ج31‎ )١( 
.7 (؟) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص87‎ 
.7٠١ص‎ 2١ج انظر مناهل العرفان / الزرقاني»‎ )*( 
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وقد اعتى ابن عاشور يذه القاعدة فقال:"رسم المصحف سئة سنّها كتاب 
المصاحف فأقرّت"20, ظ 
وقال عند تفسيره للصراط: "وقد قرأ باللغة الفصحى (بالصاد) جمهور القراء 
وقرأ بالسين ابن كثير ف رواية قنبل» والقراءة بالصاد هي الراجحة لموافقتها رسم 
: , رم لاه 1 
المصحف وكوفا اللغة الفصحى"0", 
أقوال العلماء في القاعدة: 
اعتمد هذه القاعدة في الترحيح جماعة من أئمة التفسير» فرححوا يما أقوالا 
وضعفوا يما أخحرى» فمن هؤلاء الأئمة: 
عِ 8 5 9 8 6 2 و د 2 0 و يي 
ابو +جعفر النحاس ف تفسير قوله تعالى: # واذا كالوهم أو وزنوهم 
لي 7 على ال 5 : 1 517 1 ءِ 
عخسرونَ 4 7" بعد أن ذكر القولين ف الضمير"هم"قال:"والصواب أن الماء 
والميم في موضع نصب؛ لأنه في السواد بغير ألف"اه ”*©. يعن في رسم 
المصحف بغير ألف بعد الواو. 
بعض الأو جه التفسيرية» والإعرابية» وضعٌف يما أقوالا لأحل مخالفتها الرسم كما 


.٠١ التحرير والتنوير» جه. ص‎ )١( 

.١5١ التحرير والتنوير» ج١2 ص‎ )١( 

(9؟) سورة المطففين, الآية (79). 

(؟) إعراب القرآن / النحاس» جه. ص74١.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


لمزوه:! طب ب ”<<< 7/2777 7اا”#”< ”جر 
في قوله تعالى: ل إِنّ هَندَان لسَلحِرّن 26 ”". 

ونه السيوطي على هذه لاد اعون درق شيا لبي لين تبرت 
مراعاته» فقال: "ويجحب عليه راغا أفونة إل أناقسال؟التاين: أن برعي 
لعو 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

41- قراءة #الم): 

قال تعالى: «[ | ل كالحتب لا م للمتقينَ 4 

اختلف المفسرون في هاته الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور على عدة 
أقوال ساقها ابن عاشور في تفسيره » وذكر أن أقوال العلماء تؤول إلى واحد 
وعشرين قولاً ذكرها ونسبها إلى أصحابماء وملخص هذه الأقوال من تفسيره 
التالى: ظ ظ 

الأول: أنها علم استأثر الله تعالى به. 

والثاي: تررق شين عاذ قات لاتفال4نا 1 ودد الاليت 


.)"1( سورة طهء الآية‎ )١١ 

(؟) انظر البحر المحيط / أبو حيان» ج"» ص8/١71.‏ 
(") الإتقان / السيوطي» ج”ء ص .75215-175٠0‏ 
(4) سورة البقرة» الآية .)١(‏ 
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الثالث: أنها رموز لأسماء الله تعالى وأسماء الرسول يله والملائكة. 

الرابع: أن هاته الحروف المقطعة في أوائل السور أسماء للملائكة وأنها إذا 
تليت كانت كالنداء لملائكتها. 

الخامس: أنهُا رموز كلها لأسماء ابي وَلُ وأوصافه -خاصة. 

السادس: أنها رموز لمدة دوام هذه الأمة بحساب الجَمّل. 

السابع: أها رموز كل حرف رمز إلى كلمة فنحو: (أل) أنا الله أعلم.؛ و 
(ألمر) أنا الله أرى» و (ألمص) أنا الله أعلم وأفصل. 

الثامن: أنها إشارات إلى أحوال من تزكية القلب. 

التاسع: أهها أسماء للسور الي وقعت فيهاء وأنه لم توضع أسماء السور 
الأخرى ف أوائلها 

العاشر: ها أسماء للقرآن اصطلح عليها 

الحادي عشر: أن كل حروف مركبة منها هي اسم من أسماء الله. 

الثاني عشر: قال الماوردي: هي أفعال» فإن حروف المص كتاب فعل أل 
معي نزل فالمراد (ألم ذلك الكتاب) أي نزل عليكم. 

القول: الغالية عش : : أن هاته الحروف أقسم الله تعالى يما كما أقسم بالقلم 
تنويها يما. 

القول الرابع عشر: أنهما سيقت مساق التهجي مسرودة على غمط التعديد في 
التهجية تبكيتا للمشر كين كين وإيقاظاً لنظرهم في أن هذا الكتاب المتلو عليهم وقد 
تُحدوا بالإتياد بسورة مثله هو كلام مؤلف من عين حروف كلامهم. 

القول انامس عشر: أنها تعليم للحروف المقطعة حى إذا وردت عليهم بعد 


5 [1007) قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تَمُسيره 


ذلك مؤلفة كانوا قد علموها. 

القول السادس عشر: أما حروف قصد منها تنبيه السامع. 

القول السابع عشر: أنما إعجاز بالفعل» وهو أن النبي الأمي الذي 1 يقحيرا 
قد نطق بأصول القراءة كما ينطق بها مهرة الكتبة فيكون النطق يما معجزة وهذا 
بين البطلان لأن الأمي لا يعسر عليه النطق بالحروف. 

القول الثامن عشر: أن الكفار كانوا يُعرضون عن سماع القرآن فأوردت لهم 
هذه الحروف ليقبلوا على طلب فهم المراد منها فيقع إليهم ما يتلوها بلا قصدء 
قاله قطرب وهو قريب من القول السادس عشر. 

القول التاسع عشر: أنما علامة لأهل الكتاب وُعدوا يما من قبل أنبيائهم أن 
القرآن يفتتح بحروف مقطعة. 

القول العشرون: أن الله تعالى علم أن قوماً سيقولون بقدم القرآن فأراهم 
أنه مؤلف من حروف كحروف الكلام. 

القول الحادي والعشرون: روي عن ابن عباس#5ه أنها ثناء أثيى الله به على 
نفسه وهو يرجع إلى القول الأول أو الثاني. 

هذا جماع الأقوال وذكر ابن عاشور أن هذه الأقوال كلها تتلخص وتندرج 
حت ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: يرحع إلى أنما روز اقتضبت من كلم أو جنا فكانتك انيار 
يفتح غلقها مفاتيح أهل المعرفة ويندرج تحت هذا النوع الأقوال الثمانية الأولى. 

والنوع الثاي:يرجع إلى أن هاته الحرؤوف وضعت بتلك الفيعات أسماء 
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والثابي عشر. 

والنوع: الثالث: تندرج فيه الأقوال الراجعة إلى أن هاته الحروف حروف 
هجاء مقصودة بأسمائها لأغراض داعية لذلك. 

5 فنّد ابن عاشور هذه الأنواع ورجحح أحدها ا على القاعدة فقال:", لا 
شك أن قراءة كافة المسلمين إياها بأسماء حروف الحجاء مثل ألف. لأمْ. ميم 
دون أن يقرأوا ألمْ وأن رسّمها في الخط بصورة الحروف يزيف جميع أقوال 
النوع الأول ويعين الاقتصار على النوعين الثاني والثالث في الجملة» على أن ما 
يندرج تحت ذينك النوعين متفاوت ب درجات القبول» فإن الأقوال الثان, 
والسابع؛ والثامن» والثاني عشرء والخامس عشرء والسادس عشرء يبطلها أن 
هذه الحروف لو كانت مقتضبّة من أسماء أو كلمات لكان الحق أن ينطق 
عسمياتها لا بأسمائها. فإذا تعين هذان النوعان وأسقطنا ما كان من الأقوال 
المندرجة تحتهاء خلص أن الأرحح من تلك الأقوال ثلاثة: وهي كون تلك 
الحروف لتبكيت المعاندين وتسجيلاً لعجزهم عن المعارضة؛ أو كونها أسماء 
للسور الواقعة هي فيهاء أو كوثُها أقساماً أقسم بما لتشريف قدر الكتابة وتنيه 
العرب الأميين إلى فوائد الكتابة لإخراجهم من حالة الأمية وأرجح هذه الأقوال 
الثلاثة هو أولها"”" وثمن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفمسرين 
الرازي» وابن كثير» والشوكاني 7©. 


.5 ١ ١ص التحرير والتنوير» ج03‎ )١( 
انظر 5 : الكبين /الرادئ) ج١2 ص 255605 و تفسير القران العظيم / ابن كثير اج‎ )؟5١‎ 
.١5 ١ ص/ه 27 وفتح القدير / الشوكاى» جك ص‎ 


(04ة) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور شي تطسيره 


ورجّح الطبري أن الصواب في تأويل مفاتح السور أن الله جل ثناؤه جعلها ا 
حروفًا مقطّعة ولم يصل بعضّها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل اروف 
لأنه - عز ذكره- أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة» لا على 
معين وانحد - فيدتحل فيه جميع ما ذكره المفسرين -» وقريب منه قول ابن 
عطية» والألوسي 

قال الألوسي:"والصواب ما قاله الجمهور أن تفسر هذه الحروف ويلتمس 
لها التأويل والفوائد الى تحتها والمعاني” '". وقول الطبري» وابن عطية؛ والألوسي 
لا يبعد عما احتاره ابن عاشور فإن قوله يدخحل ضمن اختيارهم. 

في حين يرى القرطبي؛ وأبو حيان أنما من المتشابه الذي انفرد إن "تحال 
مدالية 1 1 

وساق القاسمي أبرز الأقوال فيها ولم يرجحح» وهي: 

الأول: أن هذا علم مستورء وسر محجوب» استأثر الله تبارك وتعالى به فهو 
من المتشابه. ظ 

الثاى :يجب أن نتكلم فيهاء الس لزنه سق انعسي ولا الجن 
تتخرج عليهاء وهذا القول يدحل ضمنه عدد من الأقوال منها ما رجحه ابن 


000 
عاشور . 


(1) جامع البيان / الطبري» ج١»‏ ص8 2٠١‏ والمحرر الوجيز / ابن عطية» ج١)»‏ ص؟8) ورح المعاني / 
الألوسي» ج١2‏ ص5١٠.‏ 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي جع ص 21077 والبحر المحيط / أبو حيان» ج١»‏ ص86 ١١‏ 

(") انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج١»‏ ص18 7. 
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حجة من قال: إن هذه الحروف المقطعة ما استأثر الله بعلمه: 

قال القرطبي: "قال عامر الشعبي» وسفيان الثوريء وجماعة من امحدثين: هي 
سر الله في القرآن» ولله ف كل كتاب من كتبه سر 

نهي من التشابه الذي اتفرد ل تعالى بعلمه» ولا يجب أن يستكلم فيا 
ولكن نؤمن با ونقرأ كما جاءت. 

وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق, وعن علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنهما-. 

وذكرخن: عمر؛ وعثمان. وابن مسعود - رضي الله عنهم- أنهم قالوا: 
الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. 

وقال أبو حاتم: لم بحد الحروف المقطعة ف القرآن إلا في أوائل السور و لا 
ندري ما أراد الله - عز وجل- بما. 

ومن هذا المععئى ما ذكره أبو بكر الأنباري () حيث ساق بسنده عن الربيع 
ابن خثيم قال: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شا وأطلعكم 
على ما شاءء فأما ما أستأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا عنه» وأما الذي 
أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به وما بكل القرآن تعلمون, ولا 
بكل ما تعلمون تعملون"20", 


)١(‏ هو محمد بن القاسم بن محمد بن يشارء أبو بكر الأنباري من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة» ومن 
كدر العا حفققلا للشعر والأخبار» قيل: كان يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن» ولد في الأنبار 
(على الفرات) وتو ببغداد. (انظر الأعلام / الزركلي» ج”: ص784). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي»؛ ج١2‏ ص777. 


زثةة) 0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تعُسيره 


حجة من قال: إن هذه الحروف المقطعة من أسماء السور: 

وذكر ابن عاشور حجتهم في ذلك فقال:"ويعضد - هذا القول - وقوع 
هاته الحروف ف أوائل السور فتكون هاته الحروف قد جعلت أسماء بالعلامة 
على تلك السور» وميت بها كما نقول الكراسة بء والرزمة» ونظره القفال 
با سمت العرب بأسماء الحروف كما سموا لآم الطائي والد حارثة» وسموا الذهمب 
عَيّء والسحاب غَيْنَ والحوت نون» والجبل قاف» وأقوال» وحاء قبيلة من 
مَذحجء وقال شريح بن أوف العنسي :)١(‏ 

يذكرن حَامِيمٌ والرمح شاجر * هلا تلا حاميمَ قبل التقدم 
بار وت 64 7" الى فيها: ( كل ل أَسْعَا دم عَلَيّهِ أَجَرَا 


م 
تت 


نا 
حجة من قال: إن هذه الحروف المقطعة للعتحدي وبياك الإعجاز: 


قال ابن أبي العز في شرح" العقيدة الطحاوية":"وإلى هذا وقعت الإشارة 


بالحروف المقطعة في أوائل السورء أي: أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم الي 


)١(‏ شريح بن أو بن يزيد بن زاهر بن حر بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث غطفان 
ابن سعد بن قيس عيلان العنسي الكوفي» كان في المسيرين الذين سيرهم عثمان بن عفان طييه في 
حلافته من الكوفة إلى دمشقء ثم إن شريح بن أوفى حرج على علي بن أبي طالب 5ه وأنكر 
تحكيمه الحكمين فقتل بالنهروان. انظر (تاريخ دمشق» ج2717» ص73) 

؟) سورة الشورىء» الآية .)5-١(‏ 

(*) سورة الشورىء الآية (77). 

(5) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص١١5.‏ 
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اد ما. 0 العامة وا ل 
ةل نحي القثوم و نر يك أنجتب باحق » .وكذلك 
الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم .ما لا تعرفونهه بل حاطبكم 
بلسانكو"”" . 

قال الشنقيطي:"'ووجحه شهادة استقراء القرآن لهذا القول: أن السور البين 
افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار 
للقرآن وبيان إعجازه؛ وأنه الحق الذي لا شك فيه وذكر ذلك بعدها دائماً دليل 
استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بما إظهار إعجاز القرآن؛ وأنه حوى"2©. 

القول الراجح 

هو ما رجححه ابن عاشور ومن سبقه من الممسرين من كوفما تبكيتا 
للمعاندين وبيان عجزهم عن المعارضة» وذلك بناء على القاعدة كما تقدم 
وقد حكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحوه» وقرره الزمخشري في كشافه 9 

قال الدكتور صلاح الخالدي بعد أن ساق الأقوال في الأحرف 
المقطعة:"وتلك الأقوال كلها مرجوحة؛ ولا نرى أنما من المتشابهء وأن الله 
استأثر بالعلم يماء ونرى أننا مطالبون بالنظر فيها وتدبرهاء ومحاولة الوقوف على 


.١ 414 شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز» ص‎ )١( 
.751١ص أضواء البيان / الشنقيطي»‎ )١١ 
انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١1 ص23578 الكشاف / الزمخشري) عن‎ )59 


فواعد الترجيح المتعلقي يالئص عند اين عاشور في تمُسيره 


معناهاء وتحديد المراد يماء والراحح في هذه الأحرف أنما تدل على التحدي 
والإعجاز» وعلى مصدر القرآن" '. 

ومما يرجح هذا القول قاعدة أخحرى وهي أن (القول الذي ذل عليه السماف 
أولى من غيره) وفي العموم أن الآيات بعد هذه الحروف المقطعة فيها انتصار 
للق ان 

انا قول سين قال : إنها مما استأثر الله بعلمه» فإن هذا الرأي يظل عاجز 


الآيات الى تدعو إلى التدبر فى آيات القرآن الكريم. قال تعالى:9 أَفَلا يَتَدَبرونَ 


08 


أمام 


آلْقرْءَانَ وَلَوّحَانَ مِنَ عند غير الله وَجَدُوا فيه فيه اخْتللفًا كَثيرًا ) ”" 


رس سه يي ار ص 


وقوله: ل( أَقَلد يعَدَكُرونَ ألفرّءَانَ أَم عَلىئ كوب أَقمَالهَآ » 27 ويعزز ذلك 
أنه لم يثبت كدهع الفرت زان الفية الانتااني ا بعر إلى عدم فهمهملمعانني 
الحروف المقطعة» فلو كانوا يجهلرن ذلك لظهر من هنا وهناك من يسأل عن 
أسرارها وحقيقتهاء أما الروايات الواردة عن الصحابة - رضوان الله عليهم- ف 
الريك المقطعة سد وان قال اوه عافور "سمي عيذا إن 
"001 


.١5 البيان في إعجاز القرآن / صلاح عبد الفتاح الخالدي» ص5‎ )١( 
.)85( سورة النساءء الآية‎ )١ 
.)1 4( سورة محمد» الآية‎ )”9 


(:) التحرير والتنوير» ج١)»‏ صا .7١‏ 


سلسلنّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) َ [:55) 

قال ابن عاشور:"ويبعد هذا القول بعدا ما إن الشأن أن يكون الاسم غير 
داحل في المسمى» وقل وجدنا هذه الحروف مقروءة مع السور بإجماع المسلمين. 
على أنه يرده انحاد هذه الحروف 32 عذدة سور مثل: َم وألر و( يسمه وأنه م 
توضع أسماء السور الأخحرى في أوائلها"0". 

للاكراءة ابالجوع وماجوج ". 

قال تعالى: « قَالواً ينذا القَرَئين إن يَأ باحو وعاتو 


الأَرْض فَهَلْ تَجَعَلٌ لَك حرجا عَلَيَ أن تجِعَلَ بَيَمَنَا وَبَيَسَهُمْ سداً) "" 

رجح ابن عاشور أن يأحوج ومأحوج أمة ذات شعبين؛ وبى قوله على 
رهمهما ئْ الملصحف حيث إن بينهما واو عاطفة » فدل ذلك على أنهمما قبيلتين. 

وهذا قوله:"ويأ حو ومأجوج أمة كثيرة العدد فيحتمل أن الواو الواقعة بين 
الاسممين حرف عطف فتكون أمة ذات شعبين» وهم المغول وبتعض أصناف 
التقار. وهذا هو المناسب لأصل رسم الكلمة ولا سيما على القول بأنهما اسمان 
عربيان كما سيأن فقد كان الصنفان متجاورين. 

والذي يجب اعتماده أن يأجحوج ومأحوج هم المغول والتتر. وقد ذكر أبو 
الفداء أن مأحوج هم المغول فيكون يأحوج هم التتر. وقد كثرت التتر على 
المغول فاندمج المغول في التتر وغلب اسم التتر على القبيلتين"70©. 


ره 


ج مفُسدون فى 


)١١(‏ التحرير والتنوير» ج23 ع 
(؟) سورة الكهف, الآية (94). 
هه التحرير والتنوير» ج28 ص ؟ ؟. 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


- م:ا ب بت هجا 

وم بخالف قول المفسرين الذين سبقوا قول ابن عاشور فكلهم متفقون 
جريعا على أن يأحوج ومأجحوج قبيلتين (©. 

قال ابن عطية:"(يأجوج ومأجوج): قبيلتان من ب آدم لكنهم ينقتسمون 
أنواعاً كثيرة» اختلف الناس في عددهاء فاختصرت ذكره لعدم الصحة؛ وف 
حلقهم تشويه: منهم المفرط الطول» ومنهم مفرط القصرء على قدر الشبرء 
وأقل» وأكثر» ومنهم صنف: عظام الآذان» الأذن الواحدة وبرة والأحرى 
زعرى») يصيف بالواحدة ويشتو في الأخرى وهي تعمه”". 

ومما يعضد هذا القول قاعدة:(إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح له) » ومن ذلك ما ورد في حديث أمّ حبيبة عن زينب بنت 
جحش - رضي الله عنها- أن النبي كلع دخل عليها فزعا يقول: « لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من رَدْم يأحوج ومأحوج مثل هذه ». 
ونقاق باضيعية لاقام بوزالى :ثليه "17 


وأقوى منه حديث أبي سعيد الخندري هه قال معت رسول الله كِوُ يقول: يفتح 


)١١‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج5١‏ ص77» والخرر الوحيز / ابن عطية» جلاء ص 7 5 20 والتفسير 
الكبير / الرازي» ج7)؛ ص 2594 والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١ ١‏ ص١5‏ والبحر 
حيط / أبو حيان» ج5: ص 2١54‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج9؛ ص110١»‏ وفتح 
القدير / الشوكاني» ج”؛ ص7١27‏ وروح المعاني / الألوسيء جم ص 2750 ومحاسن التأويل / 
القاسمي» جلاء ص .7/١‏ 

.5 امحرر الوحيز / ابن عطية» ج7» ص45‎ )١( 

() أخرجه البحاري في صحيحه؛ كتاب الأنبياء» باب قصة يأحوج ومأحوج. اج ص 2١575١‏ حم- 
ا" 


سلسليّ الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) لكك 
يأحوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال يا "من كل 
حدية راون" فيغشون الأرض وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائئهم 
وحصوهم ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض حي إن بعضهم ليمر 
بالنهر فيشربون ما فيه حى يتركوه يبساً حي إن من بعدهم ليمر بذلك النهر 
فيقول: قد كان ها هنا ماء مرة! ح إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن »أو 
مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء قال: ثم 
عرسي اب فاج لس ير سرح واد راي كن 
هم على ذلك » إذ بعث الله دوداً في أعناقهم كى كنغف الجرار الذي يخرج في 
أعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع لهم حساً فيقول المسلمون: ألا رجحل يشري 
نفسه فينظر ما فعل هذا العدو قال: فيتجرد رجحل منهم لذلك محتسبا لنفسه قد 
أظنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي: يا معشر 
المسلمين ! ألا أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائ هم 
وحصوهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لها رعي إلا لحومهم فتشكر عنه 
كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط"0). 

وقول عبد الله بن مسعود طه: سألت البي وَلِهُ عن يأحوج ومأجوج. فقال 
1 (يأحوج ومأحوج أمتان» كل أمة أربعمائة ة ألف أمة » كل أمة لا يعلم 
عددها إلا الله» لا يموت الرجل منهم حن يولد له ألف ذكر من صلبه كلهم قد 


© أخخر جحه أحمد قُْ مسنده) ج20 ص 217/17 م 1151205 وصححه الألباني .كجموع طرقه 2 
السلسلة الصحيحة حديث رقم (57!ا١)‏ . 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


حمل السلاح) قيل: يا رسول الله! صفهم لنا.قال: هم ثلاثة أصناف: صنف 
منهم أمثال الأرز؛ شجر بالشام طول الشجرة عشرون وماثة ذراع» وصنف 
عرضه وطوله سواء نحوأ من الذراع؛ وصنف يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى لا 
يمرون بفيل» ولا وحش» ولا خختزير إلا أكلوه ويأكلون من مات منهم مقدمتهم 
بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار الشرق وبحيرة طبرية فيمنعهم الله مسن 
مكة والمدينة وبيت ال 


وو ور 


م قراءة"ولؤٌلوًا : 
له 


قال تعالى: # ات الله 00 يرز 5ظ وَعَملُواً 


ع 


اوري فق ول انيتا خون»”" 


وبالتالى حصل الاحتلاف في معناها 7". 


] 


)١١‏ أخخرجه الطبراني في الأوسطء ج2»4 صهه 2١‏ ح- ههم85. وقال :"لم يرو هذا الحديث عن 
الأعمش إلا محمد بن إسحاق ولا عن محمد بن إسحاق إلا ييى بن سعيد العطار" .وقال ابسن 
عدي فى الكامل (7/ 5”) : منكر موضوع . وحكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة 
ايت رقم 4111 )1 

9؟) سورة الحجء الاية (5 .)١‏ 

() وهاتان قراءتان متواترتان. انظر السبعة / ابن مجاهد, ص ه47» والتيسير / الداني» ص 55١ء‏ 


ومتن الشاطبية / الشاطبي » ص ١707‏ .والنشر في القراءات العشر / ابن الجزري» ج7ء ص 45 7. 


سلسلتّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 7-- 


قال ابن عاشور: (ولؤْلوًا) قرأه نافع» ويعقوب» وعاصم بالنصب عط فا 
على محل( أساور ) أي يحلون لؤلوا أي عقوداً ونحوها. 

وقرأه الباقون بالحرّ عطفاً على اللفظ والمعئ: أساور من ذهب وأساور من 
لؤلؤ وهي مكتوبة في المصحف بألف بعد الواو الثانية في هذه السورة فكانت 
قراءة جر ( لؤْلؤ ) مخالفة لمكتوب ال 1 

ا ا 1 النتصب واي لي لؤلوا 
ل وذللكَ اع المسبحث وهي أن التفسير الموافق 7 المصحف. 
أولى من غيره؛ ولكنه في الوقت الآخر لم يرد المعين الآخر لأنه ملتزم بالقاعدة: 
أن القراوات الكوائرة بح كلينا نضا .وفعت الكتون ردنا أو رد معناها. ومن 
ذهب إلى هذا المعئ الذي ذهب إليه ابن عاشور من المفسرين:الطبري» وأبو 
حيان» والشوكاننيء والألوسي حيث ذكروا قراءة النصب وبينوا أنما هي الموافقة 
لرسم المصحف 7(©. 

وذكر ابن عطية كلتا القراءتين ولم يمل إلى قراءة دون الأخحرى» وكذلك 
القرطبي إلا أنه ذكر أن من اختار قراءة النصب بناء علسى موافقتها لرسم 
الي 0 

أما ابن كثير» والقاممي. والشنقيطي فلم يتعرضوا لذكر القراءات الواردة فيها 


)١(‏ التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج8» ص777. 

١؟)‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج لااء ص١١1٠ح‏ و البحر المحيط / أبو عيدان: ج11 ص ه08 و 
فتح القدير / الشوكاني» ج *, ص؛ 4 24 وروح المعاني / الألوسي» جة» ص١7١.‏ 

(9) انظر امحرر الوحيز / ابن عطيةء ج4» ص 21١5‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١١‏ 
1 


ا قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

حجة من قرأ لؤلوا بالنصب على معنى: ويحلون لؤلوا أي: عقودا ونحوها: 

قال ابن حالويه:"والحجة لمن نصب أنه أضمر فعال" كالأول معناه ويحلون 
لؤلواً وسهل ذلك عليه كتابها في السواد ها هنا وفي الملائكة بألف"20©. 

وقال النعلبي:"ولؤلؤاً بالنصب على مع ويحلون لؤلؤاء واستدلوا بأنها 
مكتوبة ف جميع المصاحف بالألف ها هنا"”'. 

وقال السمين الحلبي:"فأمًا النتصبُ ففيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه منصوبٌ بإضمار فعل تقديره: ويُوْتون لَؤلؤاً. ولم يذكر 
الزمخشري غيرهء وكذا أبو الفتح حَمَّله على إضمار فعل. 

الغا : امهتمحودة لي فلي مدر أمساور", وهذا 
كتخريجهم'وأر جُلَكُم"بالنصب عطفاً على محل (برؤُو سكم ولأن (ِيُحَلَوْنَ فِيهًا 
مِنْ أُسَاورَ) في قوة: (يَلَبسون أساور) فَحُمِل هذا عليه. 

والثالث: أنه عطفُ على "أساور"؛ اف امريد 

الرابع: أنه معطوفٌ على ذلك المفعول المحذوف. التقديرٌ: يُحَلْوْن فيها 
لملبوس مِنْ أساور ولؤلواً. ف"لولوا"عطفُ على الملبوس". 

حجة من قرأ لؤلو بالكسر بمعنى: يحلون أساور من لؤْلو: 

قال أبو علي الفارسي مرجحاً قراءة الجر:"وجه الجر في قوله (ولؤلق) أفهم: 
يحلون أساور من ذهب ومن لؤلقء أي: منهماء وهذا هو الوجه, لأنه إذا نصب 
)١(‏ الحجة في القراءات السبع / ابن خالويه» ج١؛‏ ص757. 
)١‏ الكشف والبيان / الثعليي / ج9» ص57١.‏ 
(") الدر المصون / السمين الحليي» ج25 ص ..51١‏ 


سلسليّ الرسائل العلميتيّ الاصدار(0؟) ل57) 


7 7 7 مرف 
فقال: ( يُحَلَُوَبَ فِيهكا مِنّ أَسَاورَ مِن ذهب وَلَؤْلوًا» حمله على: ويحلون 
ولو اونبو اللواق :131 القرود هرو الناهني بو الفنعية: لذد ركو انق فاق قلت قن قال 
8 ل 4 ”7 فهذا على أن يكون حلية إذا 
رصع في الذهب والفضة صار حلية"”"'. 


القول الراجح: 

ليس هناك ترجيح معيئ على آخرء لاسيما وكلتا القراءتين متواترتان» وإنما 
يبقى ثي قراءة النصب زيادة وهو كوما موافقة لرسم المصحف؛. وهذا الذي 
ذهب إليه ابن عاشور فقد ذكر أن قراءة النصب مكتوبة في الملصحف وكذلك 
ذكر أن قراءة الجر مخالفة للمصحف وفي الوقت نفسه لم يردها وذلك إيمانا منه 
بأ القزافات التواقرة طق كينا نضا وفك ال قوز ردقا أوره معناها. 

وقال في موضع:"ولا يقدح في قراءهم كوثها مخالفة لجميع نسخ مصاحف 
الأمصار؛ لأن تواتر القراءة أقوى من تواتر الخط إن اعتبر للخط تواتر. 

وهنا < كر تنو لوط يفنو اققةا فاده اق ,مشيتن, متها لكيوق رادة 
صحيحة تحوز القراءة يماء إنما هو بالنسبة للقراءات الى لم تُرُو متواترة"”". 

وهذا ما ذهب إليه الطبري بقوله:"والقول في ذلك عندي أهما قراءتان 
مشهورتان, قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء» متفقتا المعيئى» صحيحتا 
)١١‏ سورة النحلء» الآية (4 .)١‏ 
(؟) الحجة للقراء السبعة / الفارسي» جلاء ص55 .١‏ 


2( التحرير والتنوير, ج6١)‏ ص١1 .١‏ 


مك قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور شي تفسيره 
المحرج ف العربية» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب"”2. 

4- قراءة , 5 إن" : 

م واس سا 9 

قال تعالى: «( وَمَا هُوَعَلى ألعَيّب يضنين بن 4 27. 

احتلف المفسرون في معئ قوله د # وهذا الخلاف عائد إلى 
القراءات الواردة فيها » فمنهم من ذهب إلى أن المعيئ أنه غير بخيل» ومنهم من 
ذهب إلى أن المع أنه غير متهم 7©. 

وي ذلك يقول فر عاشور: وف اختلف القراء 2 قراءته فقرأه نافع 0 
عام وعاصمء و مزه وابو جعفر) وحلف» وروح عن يعقوب بالضاد 
الساقطة الى تخرج من حافة اللسان مما يلي الأضراس وهي القراءة الموافقة لرسم 
المصحفء وقرأه الباقون بالظاء المشالة ال تخرج من طرف اللسان وأصول 
الغنايا العُلبا"20 © , 

د كر قُْ «الكشاف"أن النين 0 قرأ كما وذلك ما ل يحتاج 0 التسينسة) 
لأن القراءتين ما كانتا متواترتين إلا وقد رويتا عن البي ولُ. 
)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج/ا١»‏ ص١5١.‏ 
)١(‏ سورة التكويرء الآية (4 ؟). 
69 انظر جامع السَاتَ/ الطبري» 0 ص” 2١٠١‏ وإعراب القران وعلل القراءات / الباقولي» ج62 

ص5 .2٠١٠‏ 
(4) التحرير والتنوير» ج5١»‏ ص 2١5١‏ وهاتان القراءتان متواترتان. انظر السبعة / ابن بجاهد, 


ص577» والتيسير / الداي» ص 257٠١‏ ومعن الشاطبية / الشاطبي » ص2157 والبدور الزاهرة / 


سلسليٌ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 0 


والضاد والظاء حرفان مختلفان والكلمات المؤلفة من أحدهما مختلفة الملحان 


ل 7 
وقال الطبري:' بالضادء .كع أنه غير بخيل عليهم بتعليمهم ما م الله 
وأنزل إليه من .٠‏ كتابه. وقرأ, بعض المكيين وبعض البصريين وبعض 


الكوفيين(بظنين) بالظاء» .معن أنه غير متهم فيما يخبرهم عن الله من الأنباء"7 © . 

وذكر ابن عاشور أن كلمة"بضنين"كتبت في مصاحف الأمصار بضاد 
ساقطة كما اتفق عليه الأمصارء إلا إن ابن عاشور لم يرجّح هذه القراءة بالضاد 
الساقطة ومعناها بالرغم من أهُا موافقة لرسم المصحف وهو قد عمل بقاعدة 
المبحث وطبقها في تفسيره» والسبب في ذلك أن القراءة بالظاء قراءة متواترة 
دا وابن عاشور كما تقدم معنا يرى بأن القراءات التوا تع هقينا 
ومعيئ لا يجوز ردها أو رد معناهاء ولذلك قال عند تفسيره لهذه الآية:"'ولا شك 
أن الذين قرأوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة وهم: ابن كثير» وأبو 
عمرو» والكسائي» ورويس عن يعقوب قد رووه متواتراً عن النبي يه ولذلك 
فلا يقدح في قراءتهم كوثها مخالفة لجميع نسخ مصاحف الأمصار لأن تواتر 
القراءة أقوى من تواتر الخط إن اعتبر للخط تواتر. 

ا 2 0 
صحيحة تجوز القراءة يماء إنما هو بالنسبة للقراءات الى لم تُرُو متواترة كما بيناه 


)١(‏ انظر الكشاف / الزمخشري» ج5؛ ص5"75. 
(؟) جامع البيان / الطبري» ج0٠7‏ ص7١١.‏ 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير"29. 

وهمن وافق ابن عاشور في الأحذ بكلتا القراءتين : ابن عطية» وأبو حيانء 
وابن كثير» والقامي حيث ذكروا كلتا القراءتين ومعناهماء ول يرجّحوا أحدهما 
على الأخرى» وإنما ذكروا كل قراءة ومن قرأ يما فكأنهم يقولوا يمما جميعاً كما 
هو عمل ابن عاشور» وقال ابن كثير:"وكلاهما متواتر ومعناهما صحيح '". 

في حين رجح الطبري القراءة بالضاد وما يترتب عليها من مع "”. 

أما الرازي» والقرطي» والشوكاني» والألوسي فقد رجحوا المعى الأاخحر 
حيث ذكروا أنه من احتيار أبي عية وذ قن الواوي اوسية ا" لحي 57 

حجة من قال: إن معنى قوله"بضنين"أي بخيل: 

حجتهم في ذلك رسم المصحفء قال الطبري:"وأولى القراءتين في ذلك 
عندي بالصواب: ما عليه خطوط مصاحف المسلمين متفقة, وإن احتلفت 
قراءتهم به. وذلك(بضّنين) بالضادء لأن ذلك كله كذلك في خطوطها. فإذا 
0 ا 57 
محمد على ما علمه الله من وحيه وتتريله ببخيل بتعليمكموه أيها الناس» بل هو 


.١1١ص‎ 2١5ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(1)انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص 444.» والبحر المحيط / أبوحيان؛ ج8؛: ص8 45.. 
وتفسير القرآن / العظيم / ابن كثير» ج4١‏ ص١257‏ ومحاسن التأويل / القاسميء ج5) 
ص17 7. 

(*) انظر جامع البيان / الطبري» ج١٠7»‏ ص4 .٠١‏ 

(4) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج١١2‏ ص١7.‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبيء» ج١5‏ 
ص 277١‏ وفتح القدير / الشوكاني» جهء ص27”57 وروح المعاني / الألوسي» ج٠١»‏ ص176. 


سلسلت الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) 7 
حريص على أن تؤمنوا به وتتعلموه ©. 

حجة من قال: إن معنى قوله'بضنين”أي معنى غير متهم بناء على 
القراءة بالظاء: 

وهذا احتيار أبي عبيدة (©. قال الرازي:"واحتار أبو عبيدة القراءة الأولى 
- أي القراءة بالظاء- لوجهين: أحدهما: أن الكفار لم يبخلوه, وإنما اهقموه 
فنفي التهمة أولى من نفي البخل وثانيها: قوله: (عَلَى الغيب) ولو كان المراد 
البخل لقال بالغيب لأنه يقال: فلان ضنئين بكذا وقلما يقال على كذا"”". 

وقال القرطبي:"واحتاره أبو عبيدة؛ لأنهم لم يبخلوه ولكن كذبوه. ولأن 
الأكتر .من كاذه العرب: مابهى بكذ«والة يقولوق: ها هو عغلين كسنداة إمننا 
يقولون: ما أنت على هذا .كتهوه"20. 

وقال الألوسي:"والأول أشهر ورححت هذه القراءة عليها بها أنسب 
بالمقام؛ لاتمام الكفرة له يل ونفي التهمة أولى من نفي البخل وبأن التهمة 
تتعدى بعلى دون البخل فإنه لا يتعدى ها إلا باعتبار تضمينه معئئ الحرص 
وابوي7. 


.٠١ جامع البيان / الطبري» ج٠7 ص4‎ )١( 

(؟) انظر مجحاز القرآن / أبو عبيدة» ج؟) ص7/8/8. 

(") التفسير الكبير / الرازي» ج١١2‏ ص .7١‏ 

(54) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج5١)»‏ ص0٠77.‏ 
(5) روح المعاني / الألوسي» ج١١‏ ص55؟. 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنتص عند ابن عاشور في تمسيره 


القول الراجح 


هو ما ذهب إليه ابن عاشور من الأخذ بكلتا القراءتين» وإن كانت إحداهما 


موافقة للرسم إلا أن ذلك لا يعن ترجيح قراءة على أخغرىء إلا إذا كانت 
القراءة الأحرى شاذة فالأمر عندئذ مختلف حيث يترجح المعى الذي يوافق 
رشن 

ه- قراءة"فلا تدسى": 

قبال تخمنا!: ل سَتُقَرِشُكَ فَل تس (© إلا مَاسَآءَ للَِنَّ َعلَمُ 


اح لا صر ال 


ال وا 040 

اختلف المفسرون في مع قوله: 8 سَتْمَّرثُك فلا تَنسَيّ 4 على قولين: 

أحدهما: أن معين قوله: فلا تنسى» أي فلا تترك العمل إلا ما شاء الله أن 
يترص لك فيه» فعلى هذا التأويل يكون هذا هيا عن الشرك. 

والوجه الثاي: أنه إخبار من الله تعالى أنه لا ينسى ما يقرئه من القرآنء 
حكى ابن عباس ونه أن البي يَيقْةّ كان إذا نزل عليه جبريل بالوحي يقرؤه خيفة 
ان تساف ادل الع "سنقرئك فلا تنسى » يعئ القرآن 00 

ورجّح ابن عاشور أن المراد باللام في قوله فلا تسنسى: النفي» وهذا 
قله" ليس اقرلة:: زقلا عبي )من لكب المتسدل بن التق عمو اللمحبياة 3 
النسيان لا يدحل تحت التكليف»ء أمّا إنه ليست (لا) فيه ناهية فظاهر»ء ومن 


.)7/-57( سورة الأعلى‎ )١١ 
.4 انظر النكت والعيون / الماوردي» ج21 صء» 222 وا جرر الوجيز / ابن عطية؛ جه5) ص15‎ )؟١١‎ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) الفتكا 
زعمه تعسف لتعليل كتابة الألق قُْ ا 

وثمن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين: الطبري» وابسن 
عطية والرازي» والقرطبي» وأبو حياك» وابن كثير والشوكاني, والألوسيء 

ورجّحه القرطي بناء على قاعدة المبحث حيث يقول:"والأول هو المختار- 
أي النفي -- فإن الياء مثبتة في جميع المصاحف" وكذلك الألوسي "". 

حجة من قال: إن معنى قوله: ( فلا تنس 4 بمعنى النفي أي:إخبار 
بعدم نسيانه يل : 

قال ابن عطية: ونسيان البي ولع ممتنع فيما أمر بتبليغه» إذ هو معصوم فإذا 
على النسخ'”". 

قال الرازي:' والقول المشهور أن هذا شيره والمعية استقرائك إلى أن #صبصير 
بحيث لا تنسى وتأمن النسيان» كقولك سأكسوك فلا تعرى أي فتأمن 


.78١ص‎ »١5ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

)١(‏ انظر جامع البيان / الطبريء ج0٠”2»‏ ص188ك» وامحرر الوحيز / ابن عطية؛ جه ص459: 
والتفسير الكبير / الرازي» ج١١2‏ ص » والجامع لأحكام القرآن/ القرطبي» ج١7؟)»‏ ص؟77.) 
والبحر المحيط / أبو حيان» ج8» ص؛ 65» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج4١‏ ص77".) 
وفتح القدير / الشوكاني» جه ص ”247 وروح المعاني / الألوسي» ج5١‏ ص2*1707 ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج59 ص١٠/5.‏ 

() المحرر الوحيز / ابن عطية» جه؛ ص 459 . 


0 فواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
الع 0101 

وذكر القرطبي أن هذه بشرى من الله تعالى» بشره بأن أعطاه آية بينة» وهي 
أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحى» وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ 
فيحفظه ولا ينساه 0 

قال الألوسي:"9 سَْقَرَكُّكَ فلا تَنِسَيَ #4 بيان لهدايته تعالى شأنه الخاصة 
برسوله ييه أثر بيان هدايته - عز وجل- العامة لكافة مخلوقاته سبحانه» وههي 
هدايته - عليه الصلاة والسلام- لتلقي الوحي وحفظ القرآن الذي هو هدى 
للعالمين» وتوفيقه يه لحداية الناس أجمعين» ويكون المراد بقوله تعالى: ١‏ فلا 
الي النسيان مطلقاً عنه ول امتنانا عليه ول بأنه أو قوة الحفظ'”". 


حجة من قال: إن معنى قوله: « مَل تنس »4 في له: ولِمْ عن ترك العمل: 

اتفدل اضحاف هذا الببرل سنيية عالشية مدرطيي الله عميها ب 
قالت:"سمع النبي وه قارئاً يقرأ من الليل في المسجد فقال: لقد أذكرني كذا 
ركذا آنه اسقطدينا من ووه 6 07735 


فمالوا :'لا"هذه ناهية وبالتالي يكون معيئ الاية شي للرسول أن ينسى شيعا 


.١15١ التفسير الكبير / الرازي» ج11 ص‎ )١١( 

)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي» ج١27‏ ص7؟. 

() روح المعاني / الألوسي» ج٠١‏ ص7١7.‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل القرآن» باب من اذ يقول سورة البقرة 


وسورة كذا وكذاء ج22 ص 2١577‏ ح - ه175. 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) [5076) 

من القرآن» وما دامت الآية واردة في سياق النهي» فمدلول هذا النهي أن 
النسيان أمر وارد على الرسول و وما دام الأمر كذلك فليس من المستبعد أن 
بكوةالرضو لاقن سي كينا من لزان 

وأكثر الذين قالوا هذا القول هم أصحاب شبهة أرادوا أن يثيروا قضية» وهو 

وجود نقص في القران. 

"أما موقف أصحاب هذا القول من رسم الكلمة حيث إنه يعارض القول 

الذي ذهبوا إليه فإفهم يقولون فيه:"رسمت ألفى الإطلاق ياء لموافقة غيرها 

من الفواصل وموافقة أصلها"”©. 

)١(‏ انظر روح المعاني / الألوسي» ج١١)»‏ ص5177. 

ونظائر هذه الأمثلة كثيرة في تفسيره منها: 

١‏ - ماحاء في قوله تعالى:8! آَهَدنَا الصّراط لمُسْتَقِيمٌ ) (الفاتحة: 5)», وفيها قول ابن 
عاشور:'والقراءة بالصاد هي الراجحة لموافقتها رسم المص حف وكويفما اللغفة 
الفصحى"(التحرير والتنوير» ج١2‏ ص .)١5١‏ 

1ك هاداد اقولكة ال ولا يسن لين كقرقا الحا شدي لَهُمْ حَيرٌ 
شيو لتاشتاى لك تانر الم وليه ضاق كير الال ممسبرة: 
؛ وفيه قول ابن عاشور:"ولهذا يكون رسمهم كلمة (أنّما) المفتوحة الهمزة في المصحف 


تر د _ 


جاريا على ما يقتضيه اصطلاح الرسم. و« أنما لين لهم 1 6 (التحرير والتنوير» 


ج27 ص17 .)١‏ 
- ما جاء في قوله تعالى: «/ للكن الرَسِحُونَ في العلم مِنَْهُمَ ا 
ير ع 
ما أنز نزل إليِك وَمَآ أنزل من قبَلِكَ وَالْمُقيمِينَ الارة كروت 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


( :]يبيب د “لللطلطططلطهظْطططططططططط7ر رو 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور وجمهور المفسرين من قبله. 

ويؤكد ذلك رسم الكلمة حيث أثبتت فيها الياء في جميع المصاحف» ولو 
كانت ناهية لكانت محزومة ولحذف حرف العلة» أما استدلال من قال بأن اللام 
تسر لويف نان ذللق سروف لأف السياة الزارد ف الوروك امن لمسجيانا 
دائماً لشيء يتعلق بأمور التبليغ» وما يتبع ذلك من أحكام وتكاليف شرعية؛ 
وإنما هو نسيان طارئ» كالذي يعرض لكل البشر» لكن سرعان ما يزول هذا 
النسيان الطارئ» ويعود الإنسان إلى تذكر ما كان غاب عن ذاكرته والحديث 
برواياته المتعددة لا يفيد أن الآيات الى قرأها الرحل أمام» كانت قد محجيت من 
ذاكرة الرسول» ولح يعد يذ كرهاء ولم يبلغها للناس قبل ذلك؛ بل غاية ما يفيده 
الحديث» أن تلك الآيات كانت غائبة عن ذاكرته يليِهُ في ذلك الوقتء وأنه لم 
يتذكرها في تلك اللحظة الى كان يقرأ فيها ذلك الرجل» لكن بعد أن قرأها 
تذكرها. 


انكر والمؤفتون الله والتزر الاح أذضك ستزمهي اجر عطيمًا » 
والتقبياء: 5) وفيه قول ابن عاشور:"وعطف (المقيمين) بالنصب ثبت في المصحف»ء وقرأه 
المسلمون ف الأقطار دون نكير؛ فعلما أنه طريقة عربية في عطف الأسماء الدالة على صفات 
محامد» على أمثاماء فيجوز في بعض المعطوفات النصب على التخصيص بالمدح» والرفع على 
الاستئناف للاهتمام"(التحرير والتنوير» ج4» ص5 .)١‏ 


الفصل الخامس 
فقواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القراني 
ظ وفيه ثلانة مباحث: 

المبحث الأول: القول الذي يدل عليه السياق أولى من غيره» مالم 

توجد حجة يجب إعمافا. 

المبحث الثابي: القول المبني على مراعاة النظم» وظاهر ترتهيب 
ظ الكلام أولى من غيره. 

المبحث الثالث: لكل آية مقامها الذي يجري عليه استعمال كلماتماء 


سلسلجٌ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 0 (575) 


المبحث الأول 
القول الذويدل عليه البياق أولى من غيره ما لم توجد حجة يجب إعمائها 


صورة القاعدة: 


إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله بحيث يحملها البعض على 
معن يخرجها عن سياق الآيات» ويحملها البعض الآخر على معن لا يخرجها عن 
سياق الآيات أي معان الآيات قبلها وبعدهاء فإن حمل الآية على التفسير الذي 
يجعلها داحلة ف معاني ما قبلها وما بعدها أولى وأحسن؛ لأنه أوفق بالسياق» 
: ااأل: 000 
مالم يرد دليل بنع من هذا التفسير 5 


شرح مفردات القاعدة: 

السياق: هو مجموع السباق واللحاق» أي: مجموع المعاني المتصلة من سابق 
الكلام ولا حققه ©. 

والسباق: قال فيه ابن فارس:"السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل 
على التقديم”7"؛ أي ما قبل الكلام المراد تفسيره. 

واللحاق: كل شيء لحق شيئا أو لحق به 9©). 


.١7 انظر قواعد الترحيح عند المفسرين /حسين الحربي» ج١» ص5‎ )١( 

(؟) عقود المرجحان في قواعد المنهج الأمثل ف تفسير القرآن / أحمد سلامة أبو الفتوح» ص7١١.‏ 
(؟) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص47 . 

(4) انظر لسان العرب / ابن منظورء 8 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


2757 ا اس سنك سه : 

ومجموع السباق واللحاق يسمى (السياق) 7" 

ولقد اعتين ابن عاشور يهذه القاعدة في تفسيره ورجّح بناء عليهاء وفي 
ذلك يقول في معرض ترجيحه لأحد الأقوال:"يعود ضمير: (كذبوك) في 
قوله تعالى: ( فَإن حَدَبُوكَ فَقْل رَنُكُمْ ذو رَحْمَة وَسِعَة وََا ير 
َأَسْهْ عن آلقَوْ مألمُجْرِمِيتَ م 4 ”* “إلى المشركين وهو المتبادر من سياق 
الكلام: سابقه وال" 

0000500 تعالى : (الكرا كاله عا وَخُنيَة إن [ 
بف المتتوور > 3 ا "والخطاب ب (ادعوا) خاص بالمسلمين؛ لأئه 
تعليم لأدب دعاء الله تعالى وعبادته» وليس المشركون عتهيئين لمثل هذا الخطاب؛ 
وهو تقريب للمؤمنين» وإدناء همء وتنبيه على - رضى الله عنهم- ومحبتهه 
وشاه ده قوله بعده: ل إن رَحْمَتَ الله وتان المكت ) 39 
: تمان نينف إل الاين يتين الات 07 


وسيتضح موفف ابن عاشور ومدى عنايته بكذه القاعدة أكثر من خلال 


.١١ قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج١؛ ص56‎ )١( 
.)١ 51/( سورة الأنعام» الآية‎ )؟١9‎ 

99) التحرير والتنوير» جه» ص55 .١‏ 

(5) سورة الأعراف» الآية (55). 

(ه) سورة الأعراف» الآية (55). 

59) التحرير والتنوير» جه» ص١7١.‏ 


سلسلث الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 2 
الأمئلة التطبيقية هذه القاعدة في تفسيره. 
أقوال العلماء في القاعدة: 

قال مسلم بن يسار:"إذا حدثت عن الله فققف حي تنظر ما قبله وما 
ال 

وبين ابن جرير الطبري أهمية هذه القاعدة في معرض تعليله لأحد اخحتياراته 

فق التفسير حيث يقول: وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في هذه الآية بالصواب؛ لأن 
الآيات قبلها وبعدها فيهم نزلت» فأولى أن تكون هى في معيئن ما قبلها وبعدهاء 
إذا كانيع فى عباتن او 0ك 

وقال العز بن عبد السلام:"إذا احتمل الكلام معنيين» وكان حمله على 
5 أوضح وأشد موافقة للسياق كان الحمل عليه أولى"20. 

وف ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل 
الآية وما يعدهاء وعرف مقصود القرآن تبين له المراد» وعرف الحدى والرسالة, 

. . لمرهع 
وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج 5 

كما حذر الشاطبي من تفريق النظر في السياق» وأنه يؤدي إلى غير المراد 
فقال: فلا مخيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله» وأوله على آخحره وإذ 


.١7؛صء١ نقله عنه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج‎ )١( 
.1٠٠١ (؟) جامع البيان / الطبري» ج27 ص‎ 

(5) قواعد الترحيح عند المفسرين /حسين الحربي» ج١,‏ ص750١.‏ 

(؟) مجموع الفتاوى» ج5١.2‏ 44. 


زدخة) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف فإن فرّق النظر في أجزائه فلا يتوصل 
به إلى مراده» فلا يصح الاقتصار ف النظر على بعض أحزاء الكلام دون 

)١(1 
٠ بعض,‎ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:‎ 

الو الا 

5 5 00 , 7 صد 

قال تعالى: 0 كع ب لكمٌ وَللسَيارَة 
وَحَرَم علَيْكُمْ صَبَا 0 صَيدُ لبر م 0 واتقرا الله 0 اله 
د م ١‏ 

اختلف المفسرون ف المراد من قوله 8 وَطعَامَهر » فقال بعضهم: عيئ بذلك 
نااكدق به إل سادان التتعر قوا م وفال يعضوم :تو املس فن السيكة وقفيال 
م 00000 : ف 
آخرون هو ما نبت هائه من زروع البر”"أ 

ورججّح ابن عاشور القول الأول لمناسبته للسياق» وهو ما قذف به ساحل 
البحر أو طفا عليه من الميتة وهذا قوله:"والذي روي عن جُلة الصحابة - 
)١(‏ الموافقات في أصول الشريعة / الشاطبي» ج”؛ ص7١5‏ . 
(؟) سورة المائدة» الآية (45). 


69 انظر هذه الأقوال قْ جامع البيان للطبري» جلا ص 868٠١‏ -285 وزاد المسير لابن الجوزي» 2 
ص //ه 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) -- 


تا لا يلائم سياق الآية» وهؤلاء هم الذين حرّموا أكل ما يخرجه البحر ميّنا"20. 

د ' 1 7 

وقد وافق احتيار ابن عاشور من سبقه من المفسرين 

حجة أصحاب القول الأول القائلين: إن المراد ب و4 
ماقذف به البحر ميتا: 

حجتهم في ذلك أن سيا ق الاية يقتضيه يه» وهو قول أبي بكرء وعمرو وجماعة 

وف ذلك يقول الطبري:"وأولى هذه الأقوال بالصواب عندناء قول من 
قال: طعامه", ما قذفه البحر» أو حَسَّر عنه فوحد ميئًا على ساحله. وذلك أن 
الله يقال وتوص 1 قوسي الى ماده لقال ١‏ أحِلَ لَكمْ صَيد بحر 4: 
فالذي يجب أن يعطف عليه في المفهوم ما م يصّد منهء فقال: أحل لكم ما 
صدتموه من البحر وما م تصيدوه منه. 

وأما"المليح", فإنه ما كان منه ملح بعد الاصطياد» فقد دحل في جملة قوله: 
)١١‏ انظر جامع البيان / الطبري» جلا ص لم ع الى وا خحرر الوحيز / ابن عطية: اج ص 251١‏ 

والتفشين الكبير 0 الراؤع ج؛» ص478» والجامع لأحكام القرآن/ القرطبي» ج”: ص2559 

والبحر امحيط / أبو حيان» ج4» ص2258 وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» جه ص85" 


وفتح القدير / الشوكاني» ج؟» ص28 وروح المعاني / الألوسي, ج؛:» ص8 25» ومحاسن التأويل 
العا ج4» ص58 25 وأضواء البيان / الشنقيطي » ص١4‏ . 


فواعد الترجيح المتعلقي بالتنص عند ابن عاشور في تمسيره 


لام ّ . 0م" ! -)-لبل-له-هلل<تب+«وإ!!_]؟7_+<9<+_!١!9إ!<<<<<يببجج‏ 
« أحاء لكمٌ صَيّدُلْبَْحَر 4؛ فلا وجه لتكريره؛ إذ لا فائدة فيه وقد أعله"7". 
ور جححه ابن عطية وقال:' وقول أبي بكر وعمر هو أرجح ”7 0 
حجة أصحاب القول الغايي القائلين: إن المراد ب 8« وَطعامه, »4 هو 
المليح من ١‏ لسمك: 
حجتهد .ذلك ما روي عن: ابن عباس وسعيد بن جير»:وسبعيه بحن 


المسيب» و السدذئي قولهم: طعامه ما ملح منه وبقي ااا 


>ساابرير 


حجة أصحاب القول الثالث القائلين بأن المراد ب ظ وطعامدر # هو: 

ما نبت بمائه من زروع البر: 

جب ا سحو ا و وم 
فأنبت فهو طعام البحر وهذا القول حكاه الزجاج 7 

القول الراجح 

هو ما رجحه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين» وذلك لمناسبته للسياق» 
وتتعاضد قاعدة المبحث هنا مع قاعدة أخرى يرجح ابن عاشور بضموقا وهي: 
(إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره) فبعد أن ذكر 
القول الراجح وأبطل ما عداه ساق الأحاديث الدالة على صحة ما ذهب إليه 


.7 جامع البيان / الطبري» جلاء ص‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز / ابن عطية» ج؟) ص١5 .١‏ 

() أحرج رواياتهم الطبري في تفسيره؛ جلا ص١/.‏ 
(5) انظر معان القرآن / الزحاج» ج”؟"2» ص5 .5١‏ 


فقال: ويرد قوم ما نبت عن رسول الله عله أنه قال في البحر: "هو الطهور 
مأاؤّه الجل ميتته "217 , 

وأصح ما ف هذا الباب حديث جابر في الحوت المسمى العنبر» حين وجدوه 
ا وهم :ل غووةه زو كارا معدم» روقهفلها :قدمنا:الدينة أنينا رس ل ا 2 
فذكرنا ذلك له فقال:"هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء 
فتطعمونا فأرسلنا إلى رسول الله يله منه فأكله" اللفظ لمسلم . 

وأما القول الثاني فقد ضعفه الرازي بقوله:"وهو ضعيف؛ لأن الذي صار 
مالحا فقّد كان طريا وصيداً في أول الأمر فيلزم التكرار في قوله:<( حل لكمّ 
ار ا 10 

وكذلك القول الثالث استبعده الألوسي بقوله:"وأبعد منه - أي القول 
الثاني- كون المراد بطعامه ما ينبت يمائه من الزروع والثمار"2©©. 


)١١(‏ أخرجه أبو داوود في سننه) كتاب الطهارة» باب الوضوء .ماء البحرء ج21 صا27ت. ح- الى 
والترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور» ج١»‏ ص١١٠2‏ 
ح- 53. والنسائي في الكبرى» كتاب الطهارة» باب ذكر ماء الببحر والوضوء مني ج١ء‏ 
ص 2/5 ح- 8ه؛ وصححه الحاكم في المستدرك» ج", ص871, ح- 491. 

(؟) أخرجه البحاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيراً لقريش, 
ج4؛ ص 2١5/865‏ ح- 24٠١5‏ ومسلم في صحيحه / كتاب الصيد» باب إباحة ميتات البحار 
0 كدان لان ا هس دتدناة 

(") التفسير الكبير / الرازي» ا 

(؟) روح المعاني ا الألوسي» ج:؟» ص86 7. 


قواعد الترجيح المتعلقي بالئص عند ابن عاشور في تمسيره 


ظتاسستص سس ل ات 

؟- مثال أم موسى: 

قال تعالى: 8[ اي رخًا إن حَادَتَ لبد ب 5 

أن يَبَظنَا عَلَىْ قَلَبِهًا لقكوت من آلمُؤْمنيتَ 6 27. 

اختلف سس ال ع بترن ويعود 
مرجع احتلافهم كما يقول ابن عاشور إلى ناحيتين: 

ناحية تؤذن بثبات أم موسىء» ورباطة جأشهاء وناحية تؤذن بتطرق 
الضعف والشك إلى نفسهاء وإليك قوله:"فأما ما يرجع إلى الناحية الأولى فهو 
أنه فارغ من المخوف والحزن فأصبحت وائقة بحسن عاقبته تبعا لما ألحمها من أن 
لا تخاف ولا تحزن فيرجع إلى الثناء عليها » فالمعيئ: أنها لما ألقته في اليم كما 
المهنينا :لز 111ا0ظ”ظظ2 لأنها لم 
تمكنت من إلقائه في اليم ولم يشعر يما أحد قد علمت أنه بحاء وهذا المحمل 
يناده أيظا عااشاء هن قوم : فلان حلي البال: إذا كان لا هم بقلبه. وهو 
لسو أن بو 

وأما الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية فقال ابن عطية. والقرطبي عن ابن 
القاسم عن مالك: الفراغ هو ذهاب العقل. قال ابن عطية: هو كقوله تعالى: 


« وَأَفُعدَتْهُمَ هواء 0 أي لا عقول فيهاء وفي «الكشاف»: أي لما معت 


.)٠١( سورة القصصء الاية‎ )١( 
.. 6١ص‎ ء»١‎ 0 انظر مجاز القرآن / أبو عبيدة») ج22 صم8 5 )2 والتحرير والتنوير»‎ )١9 
.)517( سورة إبراهيم, الآية‎ )”( 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 9 


بوفوعه في يد فرعون طار عقلها لما دهمها من فرط الجزع. وقال ابسن زيدء 
والحسنء؛ وابن إسحاق: أصبح فارغاً من تذكر الوعد الذي وعدها الله؛ إذ 
خامرها خاطر شيطاني فقالت في نفسها: إني خحفت عليه من القتل فألقيته بيدي 
في يد العدو الذي أمر بقتله» قال ابن عطية: وقالت فرقة: فارغاً من الصبر 
ولعله يعت من الصبر على فقده. وكل الأقوال الراجعة إلى هذه الناحية ترمى إلى 
أن أم موسى الكو دو عن لو ها أدرها د تعن وان لد كن 
يوضع البقين ا اينار 

ورجحح ابن عاشور الناحية الأولى» حيث إنه قال بعد أن ذكرها: وهذا 
أسعد بقوله تعالى بعد: ١‏ لول أن رَبَعَلِمَا عَلَى قَلبِهَا 7 
لوفو 4 وهذا أحسن ما فسرت به وهو من معي الشناء عليها 
بعباها"0", 

وابن عاشور في ترجيحه لهذا القول قد احتكم إلى سياق الآية» وذلك نأحذه من 
قوله:"وهذا أسعد بقوله تعالى « ا تَبَطِنَا عَلى قَلبها. 0 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين: البغوي. 
والزمخشري ”' 


(1) التحرير والتنوير» ج١٠»‏ ص١٠8-١8,‏ وانظر المحرر الوجيز / ابن عطيةةء ج5» ص 27178 
سد ره ج5» ص85 4» والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج ١‏ ص0 "7. 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


اللا ل تتتتتت77 تت لوهم 
في حين ذهب جمهور المفسرين إلى القول بأن المراد بالآية أن قلبها أصبح 
فارغا من شدة الحزن ('©. ظ 
حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن قلبها أصبح فارغا من 
الخوف والحزرن: 
كما ألهمها الله» ولم يقتله فرعون» كما أنها لم قلك نفسها فرحا حين علمت أن 
سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه إن كادت لتبدي بأنه ولدها؛ لأنها لم تملك 
نفسها فرحاً وسروراً ما سمعت» لولا أنا طامنا قلبها وسكنًا قلقه الذي حدث به 
من شذة الفرح والابتهاج» لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله لا بتبي فرعون 
مه (") 
وتعطفه ١‏ 


واذهيم لهذا "اقول التاق مكح ”7 


(١)انظر‏ جامع البيان / الطبري» ج١7)»‏ ص5 2»4 والضحرر الوجيز / ابن عطية. ج4» ص2778) 
والتفسير الكبير / الرازي» ج8) ص١8‏ هء والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج7١؛‏ ص525) 
والبحر المحيط / أبو حيان» ج7؛ ص7١٠»‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١٠)‏ ص2»445 
وفتح القدير / الشوكاني» ج4» ص70١2‏ وروح المعاني / الألوسي» ج١٠2‏ ص58 5؛ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج27 ص/اه» وأضواء البيان / الشنقيطي» ص177/. 

9؟) الكشاف / الزمخشري» ج14» ص5/85. 

(5) انظر معالم التتزيل / البغوري» ج5) ص4 .١5‏ 
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حجة أصحاب القول الثابئ وهم الذين يرون أن قلبها أصبح فارغا من 
شدة الحرن: 

حجتهم ل ذلك: دلالة السياق » وهو قوله تعالى:8 ان حَادَتٌ لبد ىف 
بم لوَلاً أن رَبَطْنَا على قَلبِهًا 4» وهذا القول رجحه معظم المفسرين كما 
تقدم» وهو قول ابن عباس» وبمجاهدء وقتادة والمععئ: أن قلبها أصبح فارغا مسن 

5 07 4" 000 
كل شيء غير ذكر موسى 

قال ابو حعفر:"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي؛ قول من قال: 

7 و صد 57 

قاو الا ا اا و ل : 5 
معناه: ف[ وأصبح فؤّاد أَمّ موسى فلرغًا # من كل شيء, إلا من هم موسى. 
إغما قلنا: ذلك أولى الأقوال فيه بالأصواب؛ لدلاالة قوله: ان حَادّت 
لتبذكب بف لول أن رَبَطِنَا على قَلبِهَا 4 ولو كان عَنَى بذلك: فراغ 
قلبها من الوحي» لم يعقب بقوله: ( إن كَادَتٌ لتَبّدى »4 لأفا إن كانت 
قاربت أن تبدي الوحيء» فلم تكد أن تبديه إلا لكثرة ذكرها إياه» وولوعها به. 
ومحال أن تكون به ولعة إلا وهي ذاكرة"0©. 

الذي يبدو بعد النظر والتأمل في سياق القصة أن المع الثاى هو الأليق 


.4 أخحرج رواياتهم الطبري ف تفسيره» ج١7 ص4‎ )١( 
(؟) جامع البيان / الطبري» ج2536 ص55.‎ 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


وى الكت : : 
بأحداث القصة» والأنسب للسياق؛ بدلالة قوله تعالى: « ان كَادَّتَ لتبّدف 


5 ص 


بم لوا أن بَبَطَنَا عَلَى قَلبِهَا © من شدة شوق كان بو اسان :فلم يق ذا 
أي تفكير سوى تفكيرها بسلامة ولدها. 

أخحرج ابن أبي حاتم عن عن ابن عباس 4 قال في معناها:"كادت أن تقول: 
ا 

أما ما ذهب إليه ابن عاشور محتجاً على ذلك بالسياق» فالذي يبدو لي - 
والله أعلم- أذدالسوانت خراوافت نا ااتقارده بل ل أرق الفياق لاا دة» دلول 
على حزن أم موسى لأن الله تعالى يقول: 5 أن سهد قبها 4 

وقد رد هذا القول عدد من العلماء منهم: ابن قتيبة» والنحاس» والرازي» 
وأبو حيان. 

الاين فية:"وهذا من العجائب كي يكو فؤادها فازغا من لون 
والله تعالى يقول: ( لوآ أن رَبَعَلِمَا عَلَيِ قَلبِهَا 6 وهل يربط إلا على قلب 
الجازع امخرون؟والعرب تقول للخائف والحبان:"فؤاده هواء"9©) 

وقال النحاس:"قول أبي عبيدة"فارغا من الغم": غلط قبيح؛ لأن بعده: [ إن 


صر« 


فكادت لتبّدف به وَل أن بَبَِنَا عَلى قَلبِهًا 4 "20. 


.١85 أخرجه ابن أبي حاتمء جه ص‎ )١١ 
.١/١ص تفسير غريب القرآن / ابن قتيبة»‎ )١( 
.١5١ص معان القرآن / النحاس» جه؛‎ )7( 
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كما استبعده أبو حيان وبيّن أن القراءات الشواذ الى في اللفظة تبتعده 0 
ومن تلك القراءات: قراءة فضالة بن الأنصاري7) (فزعا) بالزاي الى 

وذكر الرازي هذا القول ثم أثار أسئلة حوله وأحاب عنها بقوله:"ويمكن أن 
يجاب عنه بأنه لا يمتنع أنها لشدة ثقتها بوعد الله لم تخف عند إظهار اسمه 
وأيقنت أنهها وإن أظهرت فإنه يسلم لأحل ذلك الوعد إلا أنه كان في المعلوم أن 
الإظهار يضر فربط الله على قلبهاء ويحتمل قوله: (إن حَادتٌ لتُبّدى به 
ولا أن رَبَعلِنَا عَلى قَلبِهًا) بالوحي فأمنت وزال عن قلبها الحزن» فعلى 
هذا الوجه يصح أن يتأول على أن قلبها سلم من الحزن على موسى أصلاً وفيه 
وجه ثالث: وهو أنها ممعت أن امرأة فرعون عطفت عليه وتبشه إن كادت 
لتبدي به بأنه ولدها لأنها اكاك لها قرعا بها موه اله أن ناته دنا 

, , 

من شدة الفرح والابتهاج ( لتكورت من المَؤْمِنِينَ »4 الواثقين بوعد الله 
تعالى لا يتبيى امرأة فرعون اللعين وبعطفهاء وقرئ (قَرِعاً) أي خالياً من قوشم 
أعوذ بالله من صفر الإناء وقرع الفناء (وفرغاً) من قولهم: دماؤهم بينهم فرغ 


.٠١7ص انظر البحر المحيط / أبو حيان» جلاء‎ )١( 

(؟) هو فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب بن الأصرم بن كلفة بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري العمري الأوسي» يكئ أبا محمد» أول مشاهده: أحد ثم 
شهد المشاهد كلها ثم انتقل إلى الشام» وسكن دمشق وبئ بها دار وكان فيها قاضياً لمعاوية: 
ومات بها وقبره يما معروف إلى اليوم. (انظر الإصابة في تمييز الصحابة / ابن حجر جم 
ص 2777١‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب / ابن عبد البر» ع 151 

() القراءات الشاذة / ابن خالويه» ص١١١.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


ْم هه 5! --)0) )<< تت<+!+!<”!ا<ا<+<”<<تبا<اا رج 
أي هدر يعن بطل قلبها من شدة ما ورد عليها"” ". 

وما يرحح القول الثاني ويعضده القاعدة الترجيحية الى تقول : (تأي القراءة 
في معنى الترجيح لأحد لمعا القائمة في الآية), وقد وردت قراءة عن فضالة 
بن عبيد في قوله"فارغاً"» وقد تقدم ذكرهاء وهي وإن كانت قراءة شاذة إلا أنه 
قد يستأنس با في الترجيح. 

وهناك قرائن أخرى ذكرها أحد الباحثين من العلماء الدكتور (زيد عمر 
عبد الله) في ترجيح هذا القول وهي: 

-١‏ إن في السياق قرائن تدل على أن أم موسى انتايما شيء من الخوف 
والقلق على ابنها؛ فإن فؤادها أصبح فارغاء ويعبر بفراغ الفؤاد عن ذهاب 
العقلء ومثله قوله تعالى: « وَأَفُحْدَتُهُمَ هو هَوَاٌ 4 7" لا عقول فيها . وإن شاع 
في كلام الناس"فلان حلي البال ) إذا كان لا هم بقلبه » لكن السياق يأباه. 

» صّدَّرت الآية بقوله تعالى (فأصبح)» وهى مستعملة هنا مع صار‎ -١ 
فاقتضى عرلا تن صالة إل أعرى أي4 كان اقوادها غير فازغه فصان فارغياء‎ 
وجاء الإخبار عن فراغ فؤادها بعد الإخبار عن إلقاء موسى في الماء؛ فكان من‎ 
مشيعاثة. ظ‎ 

+- ورد في الآية أن اله ربط على قلبهاء والربط على القلب توثيقه من أن 
يضعف» كما يشد العضد الوهن » وهذا لا يكون إلا في حالة اللخوف 


)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» جلمء ص58. 
(١)سورة‏ إبراهيمء الآية (17). 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 0 


والاضطراب» ويؤكده أن علة الربط: كي لا تبدي شيئاً ثما من شأنه أن يكشف 
من أمرها شيئاء ولكي يحملها على التصديق بوعد الله. ومن التكلف البارد قول 
بعضهم: إمها كانت تبدي فرحها مما حصل لموسى» وهنا يظهر الفرق بين منهج 
من انتزع اللفظة من سياقهاء وبين منهج من نظر إليها في ضوء هذا السياق. 

- قول أم موسى لأحته"قصيه"يدل على لهفها عليه» وتشوقها إلى معرفة 
الحال الي آل إليهاء وهذا نابع من حوف وقلق» وبين الله تعالى علة رد موسى 
إلى أمه؛ فقال: « كى تَقَءَ عَيّنُها وَل كَجْرَمَ 4 20 وهذا يوميع إلى أنما كانت 
قبل رده محلا لشيء من البكاء الذي به تسخن العين» وهو عكس قرة العينء 
وكانت كذلك حزينة غلى فراقه ©©. 

*"- مثال وصية لقمان: 


و 
ع برير ساد هي سىس 


قال تعالى: ا وَوَصيمَا آلِإنسّن يِوَالِدَيه حَمَلتْهُ مُه وَهَنمًا عَلَى وَهْن 
وَفِصَلكُ ني عَامَين أن أطْكْرٌ لى وَلِوَلِدَيَكَ إل آلْمَصِيرُ 6 © 

احتلف المفسرون في هذه الآية: هل هي مما أبلغه لقمان لابنه ما أوتيه من 
الوحي؛ أو هي اعتراضية من كلام الله تعالى؟؟» وقد ورجّح ابن عاشور كونئما 
من كلام لقمان مما أبلغه لابنه تما أوتيه من الوحي مستنداً في ترجيحه هذا إلى 
السياق» وي ذلك يقول:"وإذا درجنا على أن لقمان كان نبياً فهذا الكلام ما 
)١(‏ سورة القصصء الأية .)١79(‏ 


)١١‏ محلة جامعة الملك سعودة ) العلوم التربوية والدراسات الإإسلامية) ج06 ضع نهم - ههولالى 
(؟) سورة لقمانء الآية (4 .)١‏ 


فواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


ظتاس ستس ل 2 
أبلغه لقمان لابنه وهو هما أوتيه من الوحي ويكون قد حكي بالأسلوب الذي 
أوحي به إليه على نحو أسلوب قوله: 0 وهذا الاحتمال 
أنسب بسياق الكلام» ويرجحه اخحتلاف الأسلوب بينها وبين آية سورة 
العنكبوت وسور الأعويا 27 الأن ماعنا حكاية ها سبق في أمة أغطترئ 
والأخريين خطاب اله لي 0 

ومن قال بقوله: الطبريء والرازي إلا أنمما لم يذكرا قولاً غيرهء ولذلك 
م يذكرا سبياً لاختيارهما هذا القول كالسياق مثلاً كما فعل ابن عاشور ") 

في حين رجح ابن عطية, والقرطبي أن الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي 


ٌ ريك » 
وقاص دونه . 


.)١5( سورة لقمانء الآية‎ )١١ 
صمل‎ 
ساس بن و سل ل ماج ا م م و << م 2 اص صا ء” و 2< 5 سر‎ 5 95 

)١(‏ ومنه قوله تعالى:/ وَوَصِيّنَا الانسلن بوالديه حسنا وان جَلهَدَاك لتشرك بى ما 

12 ع رة. ف لبر دا 0 و و و و 

لَيِّسَ لَك بهء علعٌ فَلا تُطعَهُما إلىَّ مَرَحِعْكمٌ فَأَنبَئُكم بمًا كنت مّتَعْمَلُونَ ) 

(العنكبوت:/). 

1 5 ل ص لي سه 1 أ 0-0 ا م ف ل 0 لز سر سل ساي قر 
َه وفيه قوله تعالى: 9[ وَوَصيْنَا الانسسن بوالديه احَسَنًا حملته أمّهء كرّها ووضعته 


ل مه 
ا 2 


حت إذا بَلعٌ أُسْدهد وَبَلعٌ أَربَعينَ سَّنَهُ قَالَ رب 

أ ص و 5 م - - اس 

2 <> عي * ه لهس سس 0د ود ىس > دان ا لا ماس سعي 2س ساس الس د التي ار اله 

أُوْرَعْنيَ أنّ أطْكرَ نِعَمَتَك الْتى أُنعمت على وَعلى والدى وأنّ أغعمل صللحا ترّضله 
عمد 

رح ىه ا« 5 دلي 2 بن 0 ا ات رن #لن د ص وه - 

وَأصَلحَ لى في دري إنَى تب تإليّك وَإنى من المُسلوين 4 (الأحقاف: 1١‏ 

| (:) التحرير والتنوير» ج دأ ص"اه .١‏ 

(ه) انظر جامع البيان / الطبري» ج١5‏ ص87 و التفسير الكبير/ الرازي» ج5» ص .١١١‏ 


أ ل رهد 
٠9‏ 


0 وو ا 
كرها ٍ 8 2 0000 اث 2 ب 


ا 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 7 


وذهب ابن كثير» والشوكان, والقاسمي إلى أنها جملة معترضة من كلام الله 
تعالى 2. واحتمل أبو حيان» والألوسي كلا القولين» ولم يرجحا ”". 

حجة أصحاب القول الأول وهم القائلون:إن هذه الجملة معترضة من 
كلام اله تعالى : 

قال ابن عطية:"هاتان الآيتان اعتراض أثناء وصية لقمان» ويعيئ بذلك 
قوله تعللى: 9 وَوّصَيِنَا ا مهم وهنا على 


ومع وس و0 وذلك غير 
متوجه لأن كون الآيتين قي شأن سعد بن أبي وقاص حسب ما أذكره بعد 
يُضعف أن تكون مما قالها لقمان"0©. 

روى مسلم في صحيحه من طريق سماك بن حرب عن مصعب عن سعد 
عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال: حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبداً 
حن يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك 


)١(‏ انظر ا محرر الوحيز / ابن عطية» ج4» ص48 ”2 واللجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ ج1١2»‏ ص 
5“ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١1‏ ص57» وفتح القدير / الشوكانني» ج4) 
ص778؛ ومحاسن التأويل / القاسمي. جلا ص5١51.‏ 

)١١‏ انظر البحر المحيط / أبو حيان» جلاء ص87١24‏ وروح المعاني/ الألوسي» ج١١2‏ ص84. 

() المحرر الوجيز / ابن عطية؛ ج14» ص48 "7. 


فقواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


[5ةة) : ١:‏ 1 1 
وأنا أمك وأنا آمرك بهذا قال: مكثت ثلاثا حى غشي عليها من الجهد فقام ابن 
لماء يقال له عمارة, فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله - عز وجل- 


2 0 


في القرآن هله ١‏ الاية: #8 ووصينا الا نسَن يَوَالَدَينْه حَمَلحَه آمهم 
وَهْننّا عَلى َهْنِ َفِصلك في عَامَيْنَ أن أشْكر ىر ولرلتتاك ‏ لى 
الْمَصِيرُ وه ون جَهدَاك عَلىَ أن شرك | وكا نتن لك شه قاد 


ارد ا ارا ا ا 

قال ابن عاشور ال اا اككا 
لقمان لم يكن نبيا مبلغاً عن الله» وإنما كان حكيماً مرشداً كان هذا الكلام 
اعتراضاً بين كلامي لقمان لأن صيغة هذا الكلام مصوغة على أسلوب الإبلاغ 
والحكاية لقول من أقوال الله. والضمائر ضمائر العظمة حرنّه مناسبة حكاية في 
لقمان لابنه عن الإشراك وتفظيعه بأنه ظلم عظيم. فذكر الله هذا لتأكيد ماف 
وصية لقمان من النهي عن الشرك بتعميم يم النهي في الأشخاص والأحوال؛ لثلا 
يتوهم متوهم أن النهى خاص بابن لقمان أو ببعض الأحوال؛ فحكى الله أن الله 
أوصى بذلك كل إنسان وأن لا هوادة فيه ولو في أحرج الأحوال وهي حال 
بحاهدة الوالدين أولادّهم على الإشراك. وأحسن من هذه المناسبة أن تمعل 
مناسبة هذا الكلام أنه لما حكى وصاية لقمان لابنه ما هو شكر الله بتتزيهه عن 


2:4 4 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاصء‎ )١( 
.١748-ح‎ 2١ 81/17 ص‎ 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) ا 


الشرك في الإلهية بِيّن الله أنه تعالى أسبق منّة على عباده إذ أوصى الأبناء بر الآباء 
فدخل في العموم المنة على لقمان جزاء على رعيه لحق الله في ابتداء موعظة ابنه 
فالله أسبق بالإحسان إلى الذين أحسنوا بِرَعْي حقه"0". 

حجة أصحاب القول الغابي القائلين: إن هذه الجملة من قول لقمان: 

حجتهم في ذلك أن سياق الآية يقتضيه» قال ابن عاشور:"وهذا الاحتمال 
نشي بسياق الكلام.. 

ولا يحسن ما ذهب إليه جمع من المفسرين أن هذه الآية نزلنت في قضية 
إسلام سعد بن أبي وقاص وامتعاض أمه. لعدم مناسبته السياق» ولأنه قد تقدم 
أن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزل في ذلكء وأنها المناسبة لسبب التزول 
فإنها أخخليت عن الأوصاف الى فيها ترقيق على الأم بخلاف هذه ولا وجه 
لزول آيتين في غرض واحد ووقت مختلف”". 

القول الراجح 

إن الآية معترضة من كلام الله تعالى. 

قال الشوكاى:'١‏ وَوْصَيَنَا آلانسَنَ بوالديه 4 هذه التوصية بالوالدين 
وما بعدها إلى قوله: بالق رن 4 اعتراض بين كلام لقمان لقصد 


التأكيد لما فيها من النهى عن الشرك بالله» وتفسير ع« التوصية قبح لرمة زان 


.١55ص‎ ).٠١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 
.١51ص‎ :٠١ج التحرير والتنوير»‎ )0( 


1 ئم) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
ص و 7< - 
اشّكرٌ لى وَلولدَيَك 4» وما بينهما اعتراض بين المفسر والمفسرء وفي جعل 
ارجا رع يجيا ب ديهم 
الولتعيرو ا كنوه و انها م 01 

أماانا ذهب إلبهابق خاشور من أن الآيةافق كلام لقمان سعدلا غلبي 
ذلك بالسياق فإنه تعارضه قاعدة أقوى منه وهى: 

(إذا صح سبب التزول الصريح فهو مرجح لا وافقه)» ورواية مسلم نص 

وقول ابن عاشور: إن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزل في ذلك غير 
صحيح؛ لأن رواية مسلم المذكورة نص على أن فيها قوله: 8 وَصَاحيهُمًا فى 

صد 

ل ا ا 


صر بير < ”7 


أحمد هذا الحديث بنفس إسناد مسلم ”» وفيه فأنزلت:ل وَوَصَيِّمَا آلِانسَن 
ومستفحاة ل وا رق ورا ا ا 


لح سال مه : 1 0 ف لأف 5 
نعملون # وذلك قطعا في سوره لقماك. 


)١(‏ فتح القدير / الشوكاني» ج4؛: ص778. 
١؟)‏ سورة لقمانء الآية (ه .)١‏ 
(9) أخرحه أحمد في مسنده» ج1١‏ ص 2١86‏ ح- .151١14‏ 


(*) سورة لقمانء الآية (4 .)١‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار ( 0؟) ٠.‏ 7050 ) 


- مثال الدخان: 


<< سس ودرس 


قال تعالى : ا( فَأرْتَقِبَ يوم تأنى آلسَّمَءُ بِدْحَانٍ بين 27146 

اختلف المفسرون ف الدخان الذي أمر الله تعالى ا على عدة أقوال: 

الأول: إن هذا الدحان هو: ما أصاب قريشاً من الشدة والجوع عندما دعا 
عليهم الي ييْهّ حين لم يستجيبوا له» فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخحان. 

الثايي: إنه الغبار الذي أثارته سنابك الخيل يوم فتح مكة. 

وهذان القولان ذكرهما ابن عاشور في تفسيره» وفي ذلك يقول:"" 
الأعرج أنه الغبار الذي أثارته سنابك الخيل يوم فتح مكة فقد حجبت الغبرة 
السماء» وإسناد الإتيان به إلى السماء محاز عقلي لأن السماء مكانه حين 
يتصاعد في جو السماء أو حين يلوح للأنظار منها. 

..إلى أن قال: والأصح أن هذا الدحان عبن به ما أصاب المش ركين من ميني 
القحط يمكة بعد هجرة الببي له إلى المدينة"7©. 

وهناك قول ثالث ذكره معظم المفسرين ولم يذكره ابن عاشور وهو أنه 
دخان يهيج بالناس يوم القيامة يأحذ المؤمن منه كال زكمة» وينفخ الكافر حىّ 
بخرج من كل مسمع منه "). 
وابن عاشور في ترجيحه للقول الثاني وهو ما أصاب المشركين من ميني 


.)١٠١( سورة الدحان» الآية‎ )١١ 
التحرير والتنوير» ك0 ص/ا8/ ؟.‎ )؟١١‎ 
انظر حامع البيان / الطبري» ج75 ص155١. و انحرر الوجيز / ابن عطية» جه؛ ص59.‎ )*( 


[*70) فقواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
القحط يمكة قد احتكم في ترحيحه هذا إلى السياق» وإن لم يصرح به إلا أن 
مفهوم كلامه يقتضيى هذاء يقول:"والكلام يؤذن بأن هذا الدحان المرتقفب 
حادث قريب الحصولء فالظاهر أنه حَدث يكون في الحياة الدنيا» وأنه عقاب 


للمشركين"» كما يؤذن بذلك قوله: #9 انا كاشفو 
عَانَدونَ 4 20007 


منهم:الطبري» وابن عطية» والرازي» والقرطبيء والشوكاني» والألوسيء 
والشنة ْ 0 
6 ان ١‏ : ال ل . رويك 06 
واحتمل أبو حيان» وغيره © كلا المعنيين الثاني والثالث فقال:"فإن كان 
هو الذي رأته قريش» فالناس خاص بالكفار من أهل مكة» وقد مضى كما قال 


2 : م 00 - , وأأاء / 
ارخ مسعو د ؟ وإ كان من أشراط الساعةع أو يوم القيامة, فالناس عام فيمن 


.)١5( سورة الدحانء الآية‎ )١١ 

)١١(‏ التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج7١2)»‏ ص7/85. 

(") انظر جامع البيان/ الطبري» جه ”.2 ص ه7١»‏ وامحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص 259 والتفسير 
الكبير /الرازي» ج95 ص55 5. والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج5١)‏ ص0٠7١)‏ 

(4)انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج7١)»‏ ص٠2”4‏ ومحاسن التأويل /القاممي» ج286 
ص" .7١‏ 

(ه) وكذلك احتمل الشوكان كل الأقوال في فتح القدير» ة ج4» ص١017»‏ والشنقيطي ف أضواء 
البيان» صه ٠‏ ه. 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الاصدار(0؟) عه لك١7)‏ 


أد ركه وقت الأشراط» وعام بالناس 2 القيامة"0), 
حجة أصحاب القول الأول الذين يروت أن الدخان هو الغهار الذي 


ارق تيأرل يرم قد 

وهذا من قول عبد الرحمن الأعرج ”'' » وقد ضعفه ابن كثير بقوله:"همذ 
القول غريب جداء بل منكر"”". 

حجة أصحاب القول الثاي وهم الذين قالوا بأن الدخان هو الذي رأته 
قريش حين دعا عليهم البي وَ: 

استدلوا على ذلك .ما رواه ابن مسعود ذه وقد رواه ابن جرير في تفسيره 
بسنده عن مسروق» قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا وهو مضطجع 
بيننا» فأتاه رجحل فقال: يا أبا عبد الرحمن: إن قافا صنل أوانت كتئندة يحض 
ويزعم أن آية الدحان تحيء فتأحذ بأنفاس الكفارء ويأحذ المؤمنين منه كهيئفة 
الزكام» فقام عبد الله وجلس وهو غضبانء فقال: يا أيها الناس اتقوا الله فمن 
علم شيئاً فليقل يما يعلم, ومن لا يعلم فليقل: الله أعلم» فإنه أعلم لأحدكم أن 
كول ا الإأيظر | امنيدوها على احدكلي فول 14 ا يطام: لا أعلرء إن 
لله - عر وجل يقول لنبيه. محمد عَله: وس 


عَم 


.75 البحر المحيط / أبو حيان» ج8» ص‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن أبي حاتم بسنده» ج١٠.‏ ص 28030817 ح- 8017 1. 
(؟) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج7١2‏ ص775. 

(4:) سورة» ص الآية (85). 


5 زه.0) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 


سبعا كسبع يوسف"». فأخذتهم سنة حصّت كل شيء, ح أكلوا الجلود والميتة 
والحيف» ينظر أحدهم إلى السماء فيرى دخانا من الجوعء فأتاه أبو سفيان بن 
حرب فقال: يا محمد إنك جفت تأمر بالطاعة وبصلة الرحم» وإن قومك قد 


هلكواء فادع الله لهم قفنبحال الله - عجر جما حلا فَارْتَمَبَ يوم تاتى 


٠ 
0 


ل لل 00 525 
عنهم: يوم بطش لبط آلكبرّت إن ُمقِمُونَ © 7" فالبطشة بوه 
بدرء وقد مضت آية الروم وآية الدحان» والبطشة واللزام 7©. 

قال ابن كثير:"وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» ورواه أحمد في 
00 وهو عند الترمدي 9 والنسائى نشل" 

وذكر ابن قتيبة في تفسير الدحان على هذا معنيين: 


"أحدهما:أن قِْ سنة القحط يعظم يسس الأرض بسبب» انقطاع المطرء ويرتفع 


..)١5( سورة الدحان, الآية‎ )١١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير:باب: أنى لمم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين") 
ج؛» ص4 187 ح- 145 40» ومسلم في صحيحه» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب 
الدحان» ج؛» ص ه5١27‏ ح- , وابن جرير بسنده» في جامع البيان جه؟) ص7١١.‏ 

(6) مسند أحمدء ج١ء‏ ص .451-88٠0‏ 

(14) أخر جه الترمذي 2 سننه» كتاب تفسير القرآن» باب من سورة الدخان» جه ص 21/4 ح- 
37. 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسير» ج"؛ ص5.0”, ح- .1١١7١7‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج7١2‏ ص775. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) - (705) 
الغبار الكثير» ويظلم المواء.وذلك يشبه الدحان. ولهذا يقال لسنة المجاعة الغبراء. 

ثانيهما: أن العرب يسمون الشر الغالب بالدحان. فيقولون: (كان بيننا أمر 
ارتفع له دحان). والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد حوفه أو ضعفه, أظلمت 
غينا افيرى الدنيا كالمملووة فين الدضيان "017 , 

وقال الشوكاني:'والراحح منها: أنه الدحان الذي كانوا يتخيلونه ثما نزل 
يهم من الجهد» وشدّة الجوع» ولا ينافي ترحيح هذا ما ورد أن الدحان من آيات 
الساعة» فإن ذلك دخان آخرء ولا ينافيه أيضاً ما قيل: إنه الذي كان يوم فتح 
مكة» فإنه دحان آخحر على تقدير صحة وقوعه"0". 

حجة أصحاب القول الثالث» وهم القائلون بأنه دخان يهبج بالناس يوم القيامة: 

حجتهم ف ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن 
أسيد الغفاري قال: اطلع البي يد علينا ونحن نتذاكر فقال: وما تذكرون؟) 
قالواة لكر النياعة :اق ل روزا الى اتقو سن كرو قجلها عقر رارع و كر د 
الدحان» والدجال, والدابة» وطلوع الشمس من مغرهاء ونزول عيسى بن مريم, 
وخروج يأحوج ومأحوج.ء وثلاثة حسوف: حسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخحسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس 
إلى محشرهم) ”2. 


214" تفسير غريب القرآن / ابن قتيبة» ص‎ )١١ 
.51/١ص فتح القدير / الشوكاني» ج4»‎ )١( 
أخر جه مسلم ف صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قُْ اللايات الي تكون قبل الساعة‎ 2) 


جغ اك ند 2 ٠.١‏ 55؟,. 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

وهذا القول رجحه ابن كثيرء والقاسمي. قال القاسمي:'"'وهكذا رجح ابن 
كثير الوجه الثاني ذهابا إلى ما صح عن ابن عباسء» ترجمان القرآن» ومن وافقه 
من الصحابة والتابعين» مع الأحاديث المرفوعة الصحاح والحسان وغيرهماء الي 
أوردوهاء ما فيه مقنع ودلالة ظاهرة» على أن الدحان من الآيات المنتظرة مع أنه 


ال 0 َي مسسمبر 


ظاهر القرآن. قال الله - تبارك وتعالى- الافارنقاى أ الها 
رضى الله عنه - إنما هو خحيال رأوه في أعينهم من شدة ادوع والجهد. وهكذا 


مر 2 أ 


قله ثعال: 9 يُْشَى آلكَاسسٌ ) أي: يتغشاهف ويعمهم. ولو كان أمرا خياليا 

خض اهل مكة الشرعين ذاقيل فيه يناش لكا ا 

وذكر الرازي وجوها احتج يما القائلون بمذا القول وهي: 

الأول: أن قوله: ( كتفي أن السجاء بدَحَانٍ مُبِينٍ يقتضي 
وجود دحان تأ به السماء وما ذكرتموه من الظلمة الحاصلة في العين ببسسبب 
شدة الجوع فذاك ليس بدحان أتت به السماء فكان حمل لفظ الآية على هذا 
الوجه عدولاً عن الظاهر لا لدليل منفصلء وإنه لا يحوز. 

الثاى: أنه وصف ذلك الدحان بكونه مبيناء والحالة الى ذكرتموها ليست 
كذلك لأنما عارضة تعرض لبعض الناس في أدمغتهم» ومثل هذا لا يوصف 
كان ميها: 


.7١”ص محاسن التأويل / القاسمي» جم‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 0 
والثالث: أنه وصف ذلك الدححان بأنه يغشي الناس» وهذا إنما يصدق إذا 
وصل ذلك الدحان إليهم واتصل بمم والحال الى ذكرتموها لا ترصف بأفا 
تغشي الناس إلا على سبيل المحاز وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى الحاز لا 
يجوز إلا لدليل منفصل. ظ 
الرابع: روي عن البي يق أنه قال:"أول الآيات: الدحان» ونزول عيسى 
ابن مريم - عليهما السلام-» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى 
ا محشر"قال حذيفة: يا رسول الله! وما الدحان؟ فتلا رسول الله يلبيِهِ الآية وقال: 
2 0 50 
كهيئة الزكمة» وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره"”2. 
وردٌ الرازي تلك الحجج فقال:"وأما قولهم أن ذلك يقتضي صرف اللفمظ 
عن حقيقته إلى امحاز» لا يجوز إلا عند قيام دليل يدل على أن حمله على حقيقته 
ممتنع والقوم لم يذكروا ذلك الدليل فكان المصير إلى ما ذكروه مشكلاً جداء 
فإن قالوا الدليل على أن المراد ما ذكرناه» أنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون: 
ا«( نتَنَا حسف ّعنًا آلعَدَابٌ إن مُؤٌمِنُونَ 4 وهذا إذا حملناه على القحط 
الذي وقع ممكة استقام» فإنه نقل أن القحط لما اشتد ممكة مشى إليه أبو سفيان 
وناشده بالله والرحم وأوعده أنه إن دعا لهم وأزال الله عنهم تلك البلية أن 


يؤمنوا به» فلما أزال الله - تعاللى- عنهم ذلك رجعوا إلى شركهم. أما إذا >ملناه 


.١١ه أخرجه الطبري بسنده في تفسيره» ج70 ص‎ )١( 
.)١57( سورة الدحانء الآية‎ )19 


7 الك قواعد الترجيح المتعلقتّ بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 
ظهور علامات القيامة لا يمكنهم أن يقولوا: «( 
مُؤُمِنُونَ 4 ولم يصح أيضا أن يقال: ١‏ إن كَاشِفُوا الْعَدَابٍ قليلًا | انكمّ 


7 


ربنا الكينغا حداف 


1 
_- 
و 


عابد ون 204 


القول الراجح 

أضانت: قريشا بذلالة السياق. 
الي َ 3 7 ١‏ 

قال ابن عاشور:"يؤذن بذلك قوله: # انا كاشفوأ العذاب قَليلَا 2”"976", 

قال الطبري:"وأولى القولين بالصواب في ذلك ما روي عن ابن مسعود من 
أن الدخحان الذي أمر الله نبيه يَيهٌ أن يرتقبه» هو ما أصاب قومه من الجهد 
نتغانة علبوكوة ب إلى أن بس قلت: القول الذي قاله عبد الله بن مسعود 
هو أولى بتأويل الآية» لأن الله - جل ثناؤه- توعد بالدحان مشركي قريش وأن 


قوله لنبيه يه #8 فارتقب يوم 5 السماء تاوبعو 4 ف 


سياق خطاب الله كفار قريش وتقريعه إياهم بشركهم بقوله: , 


(؟) سورة الدخحان» الآية .)١©(‏ 


2 التحرير والتنويرء 1 ص ١6م‏ ؟. 


سلسليّ الرسائل العلميي الإصدار(0؟) لزلا 


م وَرَبّ ءَابَآنكمٌ اولي © بل هم فى سَكْ 
ممع > كي (١000؟)‏ ظ 
يلعبون »2 1 

وقال القرطبي:وقد كشفه الله عنهم» ولو كان يوم القيامة لم يكشفه 
00 
عنهم '. 


وللألوسي كلام جميل وواضح ف هذا الترحيح حيث يقول:"هذا والأظهر 
ل الدخان غلن ما روف عن ابن مسعوة أو ل" دنه الس بالسياق» لما أنه في 
كفار قريش وبيان سوء حاهم مع أن في الآيات بعد ما هو أوفق به فوجحه 
الربط أنه سبحانه لما ذكر من حالهم مقابلتهم الرحمة بالكفران وأنهم لم ينتفعوا 
بالمرل والمنزل عليه عقب بقوله تعالى شأنه: «فَارْتَقَبَيوْمَ 4 إلى للدلالة على 
ّ: 1 : 0 : 3 وعد 11 ) 
اهم اهل العذاب والخذلان لا أهل الإكرام والغفران , 

وثما يعضد هذا القول ويرجحه القاعدة التررجيحية: (إذا بت يت الحديث 
وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره) ©. 

قال الشنقيطي:"وفي تفسير ابن مسعود - رضي الله عنه- هذه الآية الكريمة 
ما يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه القرية المذكورة في (سورة النحل) من 


.)94( سورة الدحانء الآية‎ )١١( 

(؟) جامع البيان / الطبري » ج75 » صه"١.‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج5١)»‏ ص8؟١.‏ 

(15) روح المعاني / الألوسي» ج7١2‏ ص7١١.‏ 

(0) قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج١»‏ ص١5١.‏ 


> 00 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
لباس الموع أذيقه أهل مكة. حى أكلوا العظام, وصار الرجل منهم يتخيل له 
مثل الدحان من شدة الجوع. وهذا التفسير من ابن مسعود -رضي الله عنه- له 
النزول له حكم الرفع"» وقد ثبت في صحيح مسلم أن الدخان من أشراط 
الساعة» ولا مانع من حمل الآية الكريمة على الدخانين: الدخان الذي مضىء 
والدخخان المستقبل جمعا بين الأدلة'"00 , 

ه- مثال الغفلة: 

5 ا ده م سا سسا +« م 1 8 

قال تعالى: #9 لَقَدَ كنت ق غَفلة من هذا فُكشّفنا عنك غطاءك 
بلس سثر سر د 7 وو 2696 ظ 

اختلف المفسرون في من المخاطب في هذه الآية على أقوال: فقال ابن زيد: 
المراد به البى يل أي لقد كنت يا محمد في غفلة من الرسالة في قريش في 

وقال ابن عباس والضحاك: إن المراد به المشركون أي كانوا في غفلة من 
عواقب أمورهم. 

وقال أكثر المفسرين: إن المراد به البر والغاجد 0 

ورجّح ابن عاشور أن المراد به الكافر فمَال: يقال هذا الكلام لكل نفس من 
)١١(‏ أضواء البيان / الشنقيطي» ص .5١05‏ 


9؟١)‏ سورة قء. الاية (1؟١).‏ 
() انظر هذه الأقوال في النكت والعيون / الماوردي» جه) ص 49". 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) ه97 


نفوس المشركين فهو خطاب التهكم التوبيخي للنفس الكافرة لأن المؤمن لم يكن 
في غفلة عن الحشر والحزاء. 

وابن عاشور في ترجيحه هذا اعتمد على السياق وهو يرى أن هذه الآيات 
والي قبلها في المشركين ودليله على ذلك السياق. ”© وقد ذهب إلى هذا القول 
ا دا 

أما جمهور المفسرين فيرون أن المخاطب ف هذه الآيات عموم الإنسان 
المؤمن والكافر (". 

حجة أصحاب القول الأول القائلين: إن المخاطب في هذه الآية هو البي كل: 

ذكر الطبري حجة أصحاب هذا القول فقال:"قالوا: يحب أن يكون هذا 
الكلام خطابا من الله لرسوله هله أنه كان فى غفلة في الجاهلية من هذا الدين 
الذي بعثه به» فكشف عنه غطاءه الذي كان عليه في الجاهلية» فنفذ بصره 
بالإبمان وتبيّنه حى تقرّر ذلك عنده. فصار حادٌ البصر به"0©. 


ورد ابن عطية هذا التأويل وضعفه من وجوه: 


)١(‏ انظر التحرير والتنوير» ج5١)»‏ ص708. 

.١7 انظر البحر النحيط / أبو حيان» ج8» ص4‎ )١( 

(*) انظر جامع البيان / الطبري» ج77)» ص 2١184‏ وامحرر الوجيز / ابن عطية؛ جه ص157): 
والتفسير الكبير / الرازي» ج١٠‏ ص 2١75‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١2‏ ص 2١4٠0‏ 
وفتح القدير / الشوكاني؛ جه»؛ ص27 وروح المعاني / الألورسيء ج7١:‏ ص74*؛ وساق 
القاسمي الأقوال الواردة في الآية وذكر أن ابن جرير عول في الأولوية على هذا القول (تحاسن 
التأويل / القاسمي» ج8م» ص١47)»‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص707١.‏ 

(4:) جامع البيان / الطبري» ج77؟)» ص84١.‏ 


ز*70) ْ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 
"أحدها: 4 ان“ النقلة انا نيه بدا مضي وشفيية: كله تقصير له قبل 
بعنّه ولا بعذه . 


وثانيها: أن قوله بعد هذا: 8 ( وال رين هذا 4 ”2 يقتضي أن الضمير 


بير بر 1 


إنما يعود على أقرب مذكورء وهو الذي يقال له ( فَبَصلة يوم دي 4 99 وإن 
جعلناه عائداً على ذي النفس ف الآية المتقدمة جاء هذا الاعتراض لمحمد يل بين - 

وثالثها: أن معيئ توقيف الكافر وتوبيخه على حاله في الدنيا يسقط. وهو 
خرف الآ نظ وأول بالرضق :الوه عندي ما قالهللشين :متا لبن غينه الله 
إنما مخاطبة للانسان ذي النفس المذكورة من مؤمن وكافر”". 

كما ضعًف هذا القول أبو حيان ولم ينقله وإنما قال: اوعرداريك: بن أسلم 
قول في هذه الآية يحرم نقله وهو في كتاب ابن عطية”), وكذلك رده 
الألوسي بقوله:"إنه زعم نناففك ل رافق الاق ول الشياق "7 . 


صرف ااه مم 

(؟) سورة» ق»ء الاية (؟5١).‏ 

(*) انظر النحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص57١.‏ 

(5) البحر المحيط / أبو حيان» ج8» ص5؟7١.قلت:‏ لم يرد زيد بن أسلم هه من قوله هذا الإساءة له 
يله وإغما مراده أنه كان في غفلة من نزول الوحي عليه وتحمل الرسالة» وهذا قوله:"الاية مخاطبة 
محمد ويك والمعن أنه خحوطب هذا في ف الدنياء أي لقند كنت يا محمد في غفلة من معرفة هذا 
القصص والغيب حيّ أرسلناك وأنعمنا عليك وعلمناك. (النحرر الوجيز / ابن عطية» جه, 
ص١7 )١‏ 


ف ادكه المعاني / الألوسي» ج217 ص 77. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 0 
حجة أصحاب القول الاي القائلين: إن المخاطب في هذه الآية هو الكافر: 
حجتهم ف ذلك: السياق؛ لأن الآية في معرض الخطاب على صيغة التهكم 
قال صالح بن كيسان؛ والضحاك» وابن عباسه: معن قوله: ( لَقَدْ كنت 

أي: يقال للكافر الغافل من ذوي النفس الى معها السائق والشهيد إذا حصل 

بين يدي الرحمن وعاين الحقائق الي كان لا يصدق ها في الدنيا ويتغافل عن 
النظر فيهاء ( لَّقَدَ كنت ف عَفَلَة مّنّ هَدَا 4» فلما كشف الغطاء عنك 

الآن احتد بصرك أي بصيرتك 0 
قال الألوسي:"يقال للكافر الغافر إذا عاين الحقائق الى لم يصدق يمافي 

الدنيا من البعث وغيره لقد كنت في غفلة من هذا الذي تعاينه» فالخنطاب للكافر 

كهنا فال ابن عباس. وصالح بن كيسان, وتنكير الغفلة وجعله فيها وهي فيه يدل 
على أنها غفلة تامة» وهكذا غفلة الكفرة عن الآخرة وما فيهاء وقيز: لجملة 
محكية بإضمار قول هو صفة لنفس أو حال والخطاب عام أي يقال لكل نفس 

أو قد قيل لما: لقد كنت"0". 
وقال ابن عاشور:' يقال هذا الكلام لكل نفس من نفوس المشركين فهو 


.)55( سورة» قء الآاية‎ )١١ 

(؟) أخرج قول ابن عباس الطبري في تفسيره» ج77 ص 2184 وانظر المحرر الوجيز / ابن عطية؛ 
ج6) ص١1 .١‏ 

(؟) روح المعاني / الألوسي» ج7١,‏ ص4 89. 


قواعد الترجيح المتعلقي يالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


سه ؛»؛ )!يبب تت تت 7ط <7ت<7ا<ا م 
خحطاب التهكم التوبيخي للنفس الكافرة, لأن المؤمن لم يكن في غفلة عن الحشر 
و 

حجة أصحاب القول الثالث القائلين:إن المخاطب في هذه الأية هو السبر 
والفاجر: 

حجتهم في ذلك أن الآيات تخاطب الإنسان عموماء ويدحل فيه المؤمن 
والكافرء قال الطبري:"يقال للإانسان: لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينت 
اليوم أيها الإنسان من الأهوال والشدائد 9 فَكَمِّفَُنَا عَنكَ غطاءَكَ 00 
يقول: فجلينا ذلك لكء وأظهرناه لعينيك» حى رأيته وعاينته» فزالت الغفلة 
0 ْ 

وكال الرازى:"ولشطاب عا آنا الكافر افتعلوم الدخول:ق هنا اللكم» 
أن لوق قاكدديتهاف هلما ورقير دما كان عني جييا”. 

القول الراجح 

الذي يبدو لي -والله أعلم- أن المخاطب في هذه الآية الإنسان الغافل 
عموماً سواء كان مؤمناً أو كافراً؛ لأنه حي المؤمن تنتابه الغفلة أحياناً وتلهيه 
الدنيا وطول الأمل عن المصير المحتوم» والله تعالى يقول في أول الآيات: 


.7”١/8ص‎ )١١؟ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

9؟) سورة» ق» الآية (؟؟) 

() جامع البيان/ الطبري» ج75 ص85١.‏ 
(5) التفسير الكبير / الرازي؛ ج١٠؛‏ صه7١.‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 0 


بو 


9( وَلقَدَ حَلقْنًا الانسَى وَتَعْلْممَا ترد واي رض 0 ده 
الإنسان» وإن كان المقصود الأول بذلك الشخص الكافرء لأن الآيات فيها من 
الوعيد وهو المعتي الأول بهذا الوعيد وهو ما رجحه ابن عاشورء وهو الأنسب 
بالسياق» والآية بحسب السابق واللاحق في سياق الحديث عن المشركين» لأن 
الله تعالى يقول في الآيات قبلها: ا وَجَاءَت سَكْرَة ألمت بالْحَى ذلك مَا 
كنت منّهُ تيد 4 "'" ومعيئ تحيد تفر وتهرب» وهو مستعار للكراهية. 

قال ابن عاشور: والمخنطاب للمقصود من الإنسان وبالمقصود الأول منه 
وحم اللشر كنا ألم أعة كراهية اللعووف أن ستاك بنادرة اتتطية اقم بريدوة 
طول الحياة قال تعالى: ( وَمِنَ آلّذِينَ أَفْرَحُوأيَوَدُ حدق لَوْ يُعَد” 
الث 042 إذدرا اتن شيرق مداه اجر ولخ انال انرو اهيل لديا 
فأما المؤمنون فإن كراهتهم للموت المرتكزة في الحبلة .بمقدار الإلف لا تبلغ مم 
إلى حد الجزع منه. وفي الحديث « من أحب لقاء الله أحبْ الله لقاءه» ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه »”2» وتأويله بالمؤمن يحب لقاء الله للطمع في الشوابء 


.)١5( سورة قء الآية‎ )١( 
.)١9( سورة قء الآية‎ )١١( 
.)955( (؟") سورة البقرة» الآية‎ 
ص 271/5 ا د ومسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعا باب من أعيرج لقطاوالء‎ 


حب الله لقاءم» ج 4» ص 23٠١50‏ ح- 5819 7. 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 


وبالكافر يكره لقاء الله. وقد بينه البى يله فقال: « إن المؤمن إذا حضرته الوفاة 
رأى ما أعد الله له من خير فأحب لقاء الله > (0© أي والكافر عكية) وقد قال الله 


2 5 يز م صا 58 2 7 صد 
تعالى خطابا لليهود « قل إنَّآلمّوَتَالّذى تَفْرُونَ منهفَانه ملقيكم 6" '. 


)١(‏ ذكره ابن عاشور باختصار في التحرير والتنوير » ج7١‏ » ص05” » وأخرحه في البحاري في 
صحيحه في كتاب الرقاق» باب من أحب لقا للد ج22 ص 277/5 ح- 5 »© ونصه: من 
اين" لقا الل حب الل لقاءه ومت كزه لقاء الله كره الله لقاءه "قالت عائشة أو بعض أزواجحه: 
إنا لتكره الموت» قال: ليس ذاك ولكن المومن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس 
شيء أحب التفاقنا أنانة فأكين لقا اش ن و اعث الله لقادهه إن اللكافن إذا معضن يكن بعذانه الله 
وعقوبته» فليس شيء أكره إليه ثما أمامه فكره لقاء الله» وكره الله لقاءه. 

.)/( سورة الجمعة, الآية‎ )١( 
وتان هته الأمقلة كو هذا فق منسيرة منها:‎ 

-١‏ ماجاء في قوله تعالى: # وَهُوََنُّدى يتَوَفَُاكُم بِأَلَيّل وَيَعْلمُ ما جَرَخَيُم 
2 دك 7 


7 و م وو و و 
7 3 9 كر هت .5 دس أجل كه 7 ل م 2 7 
ك0 4 ل حم + ك 2 3 26 *« 2 22 م 
- م -- 


4 


و و 
الو سل ال هه الى ده دمر دس 1 5 1 1 
يِنَكك> ا تيا نْ 4 (الأنعام: .)2 قال ابن عاشور: والخطاب موجه إلى 
< يريبير لدي عر حر ل لل ' 


َو 7 قد 
المشركين كما يقتضيه السياق السابق من قوله: 9[ لقضى الأمَر بَيْنى وَبَيَنَكمَ 4 


سر 
ص 31 


ا , 
(الأنعام:6ه)» واللاحق من قوله: 8[ ثم نتم تُشركونَ 4 (الأنعام:04)". (التحرير 
والتنوير» ج4» ص 775). 

وات حا ادق قوله تعالى:"(( تفرع لك أيه آَلتَّعَلَان # (الرحمن: )7١‏ وفيه قول 
ابن عاشور: إن المناسب لسياق الآية باعتبار السابق واللاحق» أن تحمل على مع الإقبال 


على أمور الثقلين في الآخرة".(انظر التحرير والتنوير» ج7١2»‏ ص157١).‏ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 701 


له 


و 


ما حاء في قوله تعالى: «[ فلولا إن كندُم غَيْرَ مَدِينينَ 6 (الواقعة: 85).قال ابسن 
عاشور: ومعين مدينين بحازين على أعمالكم وذكر أن التفسير بغير مربوبين بعيد عن 
السياق. (انظر التحرير والتنوير» ج7١»‏ ص45 75). 

ما جحاءفي قوله تعالى: [ يَأَيّهَا الْإنِسَّنْ ما غَرَكَ بِرَبَكَالكريم » 
(الانفطار:؟”)» حيث قال بعد أن ذكر الأقوال في المقصود بالإنسان: والتعريف في الإنسان 
الحمىه وان ولك قله جمهور المفترين» أي لين الراك إقمانا معدا ءنوة رقةة للك سياف 
الكلام. (انظر التحرير والتنوير» ج5١؛‏ ص74١).‏ 

باجا اق اقول 21 1( لقَدَ خَلقَنَا آلِانسّنَ فى كبّد » (البلد: 4)» وفيه قال ابن 
عاشور:"فالذي يلتكم مع السياق ويناسب القسم أن الكبد التعب الذي يلازم أصحاب 
الشرك من اعتقادهم تعدد الآلحة".(التحرير والتنوير» ج٠١2‏ ص١2"50).‏ 


ه 


ل قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
المبحث الثاني 
القول المبني على مراعاة النظم وظاهر ترتيب الكلام أولى من غيره 
صورة القاعدة: 
إذاتثاقيت طتمائر متعدذة ف ساق واحقه :واتعمل اق مرمتعيبا افحوالا 
متعددة فتوحيد مرجعهاء وعدم تشتيته هو الأصل والأولى من عودها على 
مختلف ثلا يتنافر النظم ويتشعب المعين» ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل 


واضح وقرينة 008 


شرح مفردات القاعدة: 

النظم: 

لغة: النظم في اللغة التأليف» نظمه ينْظِمه نظماً ونظاماً ونظمه فانتظم 
وتنظمء ونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك ”". 

اصطلاحاً:هو تعليق الكلم بعضها ببعضء ومهمّته بناء نتاج النظم التركيبي 
للكلام في بناء متكامل متاخ بحيث يكون كل عنصر من عناصر هذا البناء 
المتكامل اعدذا بحجز بعضه 0 


)١(‏ انظر عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل / أحمد سلامة أبو الفتوح» ص 2١٠١‏ وقواعد الترجحيح 
عند المفسرين / حسين الخربي» ج 8 ض١51".‏ 

(؟) لسان العرب / ابن منظورء ج54 »١‏ ص55١2‏ مادة: نظم. 

() انظر البقاعي ومنهاجه في تأويل بلاغة القرآن / محمود توفيق سعدء ج١2‏ ص257/8 ودلائل 
الإعجاز / الحرجاني» ج١»‏ ص8١.‏ 


سلسليّ الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 0 


وقيل هو: تأليف الكلمات والحمل مترتبة المعاني متناسبة الدلالات على حسب 
ما يقتضيه العق|0". 

الظاهر: 

لغة: حلاف الباطن؛ ظهر يظهر ظهوراً فهو ظاهر وظهير (" والظاهر 
الواضح ومنه يقال: ظهر الأمر الفلاني إذا اتضح وانكشف 7©. 

اصطلاحا: اللفظ الظاهر ما دل على معن بالوضع الأصلى أو العرقي 
وقتو ا خير التنالا ورضوييا 17 

ولقد اعت ابن عاشور يهذه القاعدة ومن قوله:'وإنما وقع التحدي بسورة 
أي وإن كانت قصيرة دون أن يتحداهم بعدد من الآيات لأن من أفانين البلاغة 
ما مرجعه إلى مجموع نظم الكلام وصوغه بسبب الغرض الذي سيق فيه من 
فواتح الكلام وخواتقه"7 . 

وقال 06 على بعض الأقوال ف موضع: وهذا بعيد من اللفظ ومن النظم 
وفيه تفكيك لاتصال نظم الكلام وانتقال بدون مناسبة"20. 


5 ل اد 1 5 عار سي الل الى لض عن 


.١/ التعريفات / الخرجاني» ص50‎ )١( 

(؟) لسان العرب / ابن منظورء ج28 775» مادة: ظهر. 
(؟) الإحكام في أصول القرآن / ابن حزم» ج 2١‏ ص750. 
(:) الإحكام في أصول القرآن / ابن حزمء ج١2‏ ص 550. 
(5) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص؛ .٠١‏ 

(5) التحرير والتنوير» ج7١١؛»‏ ص7١١.‏ 


فواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


جاد 77777 ا 
ا 00 عَلْقَبَه الدير - من يهم كاوا أَكْثْرٌ متهم 


وَأَضَدْ 6 وَءَاثَارًا فى لأَرْض فَمَآ أَغَن 7 عَتَهُمِ 3 كاثواً / 0 
لحترا ل بر 2 ابر © اس قر 0 ع 
فَلَمَاجَاءَتْهُمَ رَسلهُم بِالْبَيَسَت فَرحُوأ يما عندَهُم مّنَّالعلم وَحَافَ بهم 
0 به يَسْتَهُرَءون » 4 ”2 واعلم أن المفسرين ذهبوا في تفسير هذه الآية 
طرائق قدداً. .والطريقة الى يرجح سلوكها هي أن هنا ضمائر عشرة هي ضمائر 
أن تكون الضمائر متناسقة غير مفككة فلذا يتعين أن تكون عائدة إلى معاد 


وودو 


5-7 فالذين « فرحو يما عندهم من العلم ) هم ل( جاءت نهم رسلهم 


اع صل ع لتر 


بآلبيئتت 4 وهم الديخ 2«حَاقَ بهم ما كاثوأ, بف يستهزء زن ظغ؛ 0 


أقوال العلماء ني القاعدة: 

اعت الطبري بمذه القاعدة فقال في معرض ترجيحه لأحد الأقوال:'وإنما 
اخترنا ذلك من سائر الأقوال الي ذكرناهاء لأنة أضكها معني وأحسحتها 
استقامة» على معيئ كلام العرب» وأشدها اتساقا على نظم الكلام وسياقه. وما 
عدا ذلك من القول» فانتزاع ينعن العة عل« انشكر اه عاديا ال 


.)4805( سورة غافر» الآية‎ )١١ 
.١١١ التحرير والتنوير» ج231 ص‎ (32 
جامع البيان / الطبري» ج22 ص18 ؟.‎ 69 


سلسلي الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 0 

قال الزركشي في"البرهان": ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي 
سيق له وإن حالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز"”". 

وقال أبو حيان في تفسيره لقوله تعالى « 29 أَرََيَتَ آَلّذِى ينَهَى 
ظ عَبَدَا ادا صَلَّىَ أَرَءَيَتَ إن كان عَلى ألْهُدَمت © أَوْ أَمَرَ بأَلتّمَوَىت 
القت ان كدت ون 0 ا :00 واإشطايت و .رار تضم الطلاهز أنه 
للرسول 8د وكذا (أرأيت) الثاني» والتناسق في الضمائر هو الذي يقتضيه 
ال ا 
الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

١‏ - مثال الشركاء: 

قال تعالى: ظ وَجَعَلُواْ لله شُرَكَاءَ الجن وَحَلَفَوُحَ وَحَرَفُوأ لَه بَننَ 

احتلف المفسرون ف المقصود بالذين خرقوا بئين وبنات في هذه الآية على 
ترلن فتهي منظلم المتشريق. إل القرل رن التصيوة فتن ايكون نو وود 


)١(‏ البرهان ف علوم القرآن / الزركشي» ج١2‏ ص5177. 
(؟) سورة العلق» الآية (9 .)١5-‏ 

() البحر المحيط / أبو حيان» ج8م» ص485. 

(5) سورة الأنعام الآية .)٠٠١(‏ 


م قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند اين عاشور في تطسيره 
والنصارى؛ ويرى آخحرون أن المقصود بهم المشركون فقط ”© ورجّح ابن 
عاقنون /القول لقان » «وغنذا اقوله:؟واتر]ة ان اللشر كن «نسبوا إلبه يكين «ويكسات. 
وليس المراد اليهود في قولحم (عزير ابن الله) ولا النصارى في قولهم (عيسى ابن 
للم). كما فسر به جميع المفسرين لأن ذلك لا يناسب السياق ويشوش عود 
الضمائر ويخرم نظم الكلام” ". 

وممن وافق قوله قول ابن عاشور من المفسرين السعدي '", في حين ذهب 
جمهور المفسرين الذين اعتمدتهم في هذا البحث إلى القول بأن المقصود بمم 
المش ركون واليهود والنصارى ”. 

وإليك حجة أصحاب كل قول: 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن المقصود بقوله 
تعالى:"وَحَكُوا لَه بن باهم المشركون واليهود والتصارى: 


حجتهم في ذلك: ما روي عن السدي» وابن زيد قوهم: قاالت العرب: 


.5 انظر ا محرر الوجيز / ابن عطية» ج7”ء ص #75 والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج/ا» ص5‎ )١( 

.5١ التحرير والتنوير» ج54» ص86‎ )١١ 

(") انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي» ج27 ص١5.‏ 

(5) انظر جامع البيان/ الطبري»ء ج/» ص0 254 الحرر الوجيز / ابن عطية»؛ ج؟» ص2375 والتفسير 
الكبير / الرازي» جه» ص »4١‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج27 ص5 5.» والبحر المحيط 
/ أبو حيان» ج4» ص537١»‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج251771 وفتح القدير / 
الشوكاني» ج7» ص47 .١‏ وروح المعاني/ الألوسي» ج4» ص558» ومحاسن التأويل / القاسمي» 


ج22 ص5 ه5:5. 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) ؟/ 


الملائكة بنات الله وقالت اليهود والنصارى: المسيح وعزير ابنا الله 2. 

وقال ابن عطية:"أما الذين خرقوا البنين فاليهود في ذكر عزير والنصارى ف 
ذكر المسيح» وأما ذاكروا البنات فالعرب الذين قالوا للملائكة بئات الله فكأن 
الضمير ق (جعلوا) و (حرقوا) لجميع الكفار إذ فعل بعضهم هذاء وبنحو هذا 
فسّر السدي وابن زيد"”". 

حجة أصحاب القول الثاني الذين يرون أن المقصود بالآية هم المشركون فقط: 

حجتهم دلق إن داهو الانسبيه لنياق الاية: معناو ل رساشت 
السياق» ويشوش عود الضمائر» ويخرم نظم الكلام'”". 

ع ان سا اموي لبي ا درن 
المشركون"أي: اتفكواء وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنين وبنات بغير عله 
منهم؛ ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم» وافترى عليه أشنع النقص, الذي 
يجب تتريه الله عنه؟!!. 


ولهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المشركون فقال: ل سَبْحَائَهُء وَتَعَنلى 


عَكَا 4ن 7 ا » فإنه تعالى الوصوف بكل كمالء المتزه عن كل 


.540 أخرج روايتهم الطبري ف تفسيره» جا ص‎ )١( 

)١(‏ المحرر الوحيز / ابن عطية» ج7؛ ص5؟77.. 

(9) انظر التحرير والتنوير» ج4» ص8٠‏ 4. 

(4) سورة الأنعام» الآية .)١٠١٠١(‏ 

(©) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان |[ السعدي» ج7. ص١ه.‏ 


7 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
وقال ابن عاشور:"فالوجه أن المراد أن بعض المشركين نسبوا لله البنين وهم 
الذين تلقنوا شيعاً من المحوسية؛ لأنهمم لما جعلوا الشيطان متولداً عن الله تعالى» إذ 
قالوا: إن الله لما حلق العالم تفكر في مملكته واستعظمها فحصل له عجب تولد 
عنه الشيطان ورعا قالوا أيضاً: إن الله شك في قدرة نفسه فتولد من شكه 
الشيطان » فقد لزمهم أن الشيطان متولد عن الله - تعالى عما يقولون - فلزمهم 
نسبة الابن إلى الله تعالى ولعل بعضهم كان يقول بأن الحن أبناء الله والملاككة 
ناكد ان اد أن:ق-الاشكة ذكورا وإنان 201 , ظ 
وابن عاشور في ترجيحه لهذا القول بالرغم من أن معظم المفسرين الذين 
سبقوه ذهبوا إلى القول الآخر يؤكد لنا مدى اهتمامه يمذه القاعدة الترحيحية 
حيث إن الآية في أوها تتحدث عن مش ركي العرب» ولا حجة توجب صرف 
الآية إلى اليهود والنصارى» ولذلك مال إلى هذا القول. 
ومن الأمور الى دعت ابن عاشور إلى احتيار هذا القول: أن أول الآية 
7 ه- 9 صد 
يخاطب مشركي العرب» قال تعالى: ل وَجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ الجن وَحَلقَهُمَ » 
والمعى كما ذكر ابن عاشور وغيره من المفسرين أن هذه الآية:"عطف على 
الجمل قبله عطف القصّة على القصّة» فالصّمير المرفوع في « وَجَعَلُوا 4 عائد إلى 
(قَوَمُكِ » من قوله تعالى: ( وََحَذَبَ بم قَوْمَّكَ 4 © وهذا انتقال إلى 
ذكر شيرك آخر من شرك العرب وهو جعلهم الِْنّ شركاء لله في عبادهم كما 


.1 ٠١ التحرير والتنوير / ابن عاشورء ج22 ص/‎ )١( 
.)55( سورة الأنعام» الآية‎ )؟١‎ 


سلسلي الرسائل العلميبّ الاصدار(ه؟) 0 
جعلوا الأصنام شركاء له ِي ذلك. وقد كان دين العرب في الجاهليّة خليطاً من 
عبادة الأصنام» ومن الصَابئيّة: عبدة الكواكب وعبدة الثلياطين» ومجحوسية 
الفرس» وأشياء من اليهودية, والنصرانية. 

فكان العرب يثبتون الحنٌّ وينسبون إليهم تصرّفات» فلأجل ذلك كانوا 
يتقون الحنّ وينتسبون إليها ويتّخذون طا المعاذات والرّقى ويستجلبون رضاها 
بالقرابين وترك تسميّة الله على بعض الذبائح » وكانوا يعتقدون أنْ الكاهن تأتيه 
الحنّ بالخبر من السّماءء وأن الشّاعر له شيطان يوحي إليه الشّعر ثم إذا أخحذوا 
في تعليل هذه التصرّفات وجمعوا بينها وبين معتقدهم في ألوهيّة الله تعالى تعللوا 
لذلك بأن للجنّ صلة بالله تعالى فلذلك قالوا: الملائكة بنات الله مِن أمّهات 
سروات الحن» كما أشار إليه قوله تعالى: 8 وَجَعَلُوا بينهد وبين الحكة 
0 9" وقال:8 فَاسْتَفتهم أَلْرَبَك البيَات وَلَهُمُ آلبنُونَ © أمُ 
خَلقَنَا ١‏ لملتبكة انم 5 سَهِدُونَ 

0 له رار سس أ 23 عِ إأاو هه 
لِيَقُولُونَ © وَلدَ لَه نهم لكنذبُونَ 4 ؛ ومن أجل ذلك جعل 
كثير من قبائل اراس ب للملائكة وللجن. قال تعالى: [ وَيوَمَ 


م حَسُرهْمٌ حميكًا * ثم يقول للملشكة أَهن'وٌ ؤُلَآءِ ايا 0 كانوا يعبدون 


.)١8/( سورة الصافات» الآية‎ )١9( 


.)١57؟-١59( سورة الصافات» الآية‎ )١9( 


تك قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


ل ع تر تر 


وم 0 يل فيه 


أَكَكَرْهُم يهم مُرْ 
القول الراجح 


فيما يبدو لي - والله أعلم- أن القول الراجح هو ما ذهب إليه ابن عاشور 
أي أن الذين خحرقوا بنين وبنات هم المشر كون؛ لأن سياق الآية يدل عليه 
والقول الذي يدل عليه سياق الآية أولى من غيره» وما يقوي هذاالقول 
ويعضده قاعدة: (الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور مالم يدل عليه دليل 
على خلاف ذلك) ”2. ظ 

وما أن أقرب مذكور هم المشركون حمل عليه» كما أنه ليس هناك دليل 
ين عا ري سا لشن 

وف ذلك يقول السمين الحلبي:"إن عود الضمير على غير مذكور بلا مدلول 
حلاف الأصل"7".. 

؟- مثال ارا ريق 


سير 
00 ماس ع 7 د تر 


قال تعالى: « ذالكَ لِيَعْلمَ أتى لم أَحُتهُ بألعَيْب وَأنَّ اللَهُ لا يَهَدِى 


.)5١-14-( سورة سبأء الآية‎ )١( 

(؟)انظر التحرير والتتوير» ج4؟») ص5٠١1.‏ 

(0) عقود المرحان في قواعد المنهج الأمثل / أحمد سلامة أبو الفتوح» ص57١.‏ 
(:) الدر امون / السمين الحلبي ؛ ج27 ص18 7. 


سلسلي الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 78 


كيد الخابنِينَ 04 
اختلف المفسرون في هذه الآية )3 لك ليُعلم أنى لمَ أَحْنّهُ بآلعَيّب. 4 من 
قول من هذه الاية؟ على وجهين: 
أحدها: أنه قول امرأة العزيز عطفا على ما تقدم؛ أي ذلك ليعلم يوسف 
لم أنه بالغيب» يعيئ الآن في غيبه بالكذب عليه وإضافة السوء إليه 


ان لحمب 
2 


يهدي كيد الخائنين» حكاه ابن عيسى . 

ثانيها: أنه قول يوسف بعد أن علم بظهور صدقه. وذلك ليعلم العزيز أن لم 
أخخنه بالغيب عنه في زوجته. قاله ابن عباس والحسن ومجحاهد وقتادة والض حاك 
الولف 1 

وزحخ ابن غاشور أندمين كلام افرأة الحريوه وذلك بعبناء على فاقيدة 
المبحث» وهذا قوله:'ظاهر نظم الكلام أن الجملة من قول امرأة العزيز» وعلى 
ذلك حمله بعض المفسرين» وعزاه ابن عطية إلى فرقة من أهل التأويل» ومسب 


0 


إلى الحبائي» واخختاره الماوردي» وهو في موقع العلة لما تضمنتته جملة ( أب 


7 2 
ر'ودتهء عن نفسهء 6" وما عطف عليها من إقرار ببراءة يوسف - عليه 


رت 


السلا مما كانت رمته به. فاللإشارة بذلك إلى الإاقرار المستفاد من جملة جملة « أ 


)20 سورة يو سف » الآية (65). 
)7١١‏ انظر هذه الأقوال في النكت والعيون / الماوردي» ج7؛» ص47 . 


(*) سورة يوسفء الآية .)0١(‏ 


فواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند اين عاشور في تمسيره 


(ط؛؟”؛ ل بيبخ ”<< <<تللبلبوإإإزإ <ااا ا 
7 

رودتهر ) اي ذلك االإقرار ليعلم يو سف - عليه السلام- الي ل ل 0 

وابن كثير والقامعى 9 


في حين ذهب الطبريء والشوكانء والألوسي إلى أنه من قول يوسف- 
عليه السلام- 7' ظ 


وذكر ابن عطية والقرطبي تلك الأقوال ولم يرجحا '2. 

حجة أصحاب القول الأول القائلين: إن قوله:اآ ل 
حُنْهُ بآلعَيب © من قول امرأة العزيز: 
قال الرازي والذي يدل على صحة هذا القول:"أن يوسف- عليه السلام- 


نا كان خاضراً فق ذلك الخلس يق يقال :ا كرت المرأة قوها: لآ الشن 


ره 
ا 2 


حديخصض الحوانار راو عع ليه ونه لمن الصَّندقِينَ #4 ففي 


14 


لاك لكالة يق ول بو سيسق ند نلك نكل أت 1 لكيه بلقن :1 جل 


.5937 التحرير والتنوير» ج25‎ )١( 

)١(‏ انظر التفسير الكبير / الرازي» ج"؛ ص459» والبحر المحيط / أبو حيان؛ جهء ص5١23‏ و 
تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» جمء ص . هء و محاسن التأويل / القاسمي, خ ضن ١17‏ 

(9) انظر جامع البيان / الطبري» ج7١‏ ص27589 وفتح القدير / الشوكاني» ج”2» ص4 ”2 و روح 
المعاي / الألوسي» ج"») ص٠‏ 45. 

(5) انظر ا محرر الوجيز / ابن عطية» جا ص57؟554-9» والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج1) 
اا 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ا 


يحتاج فيه إلى أن يرجع الرسول من ذلك المجلس إلى السجن ويذكر له تلك 
الحكاية» ثم إن يوسف يقول ابتداء «( ذالك لِيَعْلَمَ أنَى لم أَحُنَه بآلعيَب ) 
ومثل هذا الوصل بين الكلامين الأجنبيين ما جاء ألبته في نثر ولا نظم فعلمنا أن 
هذا من تمام كلام |1 أة"200: 

قال اين كقزر مره ا القول:"تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي» ذلك 
ليعلم زوجي أن لم أخنه في نفس الأمرء ولا وقع المحذور الأكبر» وإنما راودت 
هذا الشاب مراودة» فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم أن بريئة» [ و 
كيد الحآسينَ © © ما أبرَئا تفسيت 4 لقو لاخر اقوبو فين السرطة 
نفسي+«فإن النفس تحنات وتتمى؛ وهذا راودته لأا أمارة بالسوئ «الامَارَحِمَ 
رب © 7" أي: إلا من عصمه الله تعالل» ( إن ربتى حَشُو يبجي؛ك ) 00040 

وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:"إن قوله ذلك ليعلم أن لم 
أخخحنه بالغيب إذا كان معناه على ما زعموه أن يوسف أراد أن يعلم العزيز أني لم 
أخنه في امرأته على قول أكثرهم, أو ليعلم الملك؛ أو ليعلم الله لم يكن هنا ما 


)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج75 ص455. 
(؟) سورة يوسفء الآية (؟5ه- 7ه). 

(1) سورة يوسفء الآية (617). 

(1) سورة يوسفء الاية (07). 


)0١‏ تنه تدا ني ل ا 


فواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


٠ ] 751‏ 2 ٍ 4 
يشار إليه فإنه لم يتقدم من يوسف كلام يشير به إليه ولا تقدم أيضا ذكر عفافه 
واعتصامه فإن الذي ذكره النسوة قولين ما غلمنا عليه من سوء وقول امسرأة 
لوو أناندوو ا اقه ديعن انه وهلةا افيد ران كنا فيه قالئة أأولة ليس افيه :تسم 
فعله الذي فعله هو فقول القائل إن قوله ذلك من قول يوسف مع أنه لم يتقدم 

منه هنا قول ولا عمل لا يصلح بحال"” ". 
حجة أصحاب القول الثائئ القائلين:إنه من قول يوسف: 
قال الفراء مؤكداً هذا القول:"قال ذلك يوسف لما رجع إليه الساقي 


1 


ار ان ل سي ل ل ا لم أخنّه 
بلعب »4 ”". 

وقال الطبري مقررا أن ذلك من قول يوسف ولم يحك غيره:"هذا الفعل 
الذي فعلته» من ردّي رسول الملك إليه» وتركي إجابته والمخروج إليه» ومسأليّ 
ياه أن يسأل النسوة اللاق قطَّعن أيديهن عن شأفن إذ قطعن أيديهن, إِنما فعلته 
ليعلم أي لم أخنه في ووس لقي ان يكل أر كنب هه اعد بو بال 
غييته عب وإذا لم يركب ذلك بمفيبه» فهو في حال مشهده إياه أحرى أن يكون 


بعيدًا من ر ند 


ير 
ع و و 1 
اللخنه 


.١79ص‎ »)١5ج‎ » مجموع الفتاوى / شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
.2 7 معاي القران / الفراء» ج22 ص‎ )؟١‎ 
.١1 ص83‎ )»١ ف جامع البيان !1 الطبري» كذ‎ 


سلسلمّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) الفنة 

القول الراجح 
المبئي على مراعاة النظم» وظاهر ترتيب الكلام أولى من غيره) حيث 
يقول:"ظاهر نظم الكلام أن الجملة من قول امرأة العزيز"(". 

وكذلك قال ابن كثير:"وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق 
القصة ومعانى الكلام"9©. 

أما القول بأناذلعين قول يوسن فهو قول مردوويررةة السياق. 

وقد رد شيخ الإسلام هذا القول وبين ضعفه فقال:"ليس هذا من كلام 
يو سف- عليه السلام-, بل هو من كلام امرأة العزيز كما فل القرآان على 
ذلك دلالة بينة)» لا يرتاب فيها من تدبر القرآن» حيث قال تعالى: ( وَقال 
آلمَلك أتَسُو تُونى بم فلا جَاءهُ آليْسُولُ قال أيْجع إلى رَبَكَ فَبْعَلةُمَ 
نان النشوة الف كل 0 إن دبتى وكبو هي ترايت 
بك اذ رودن اوتسع ةر كس لون عر 
عليه من سْوْءِ فَالْت آمْرأتُ العزيز لقن حَصَحَ ص الحو أ 
ممه واه لمِنَ آلصَّدِقِينَ 5 ذلك ليَعْلَمَ ا اد بلعب 


)١(‏ التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج"» ص557. 
)١١(‏ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج28 ص ١‏ 65. 


70 قواعد الترجيح المتعلقي بالئص عند ابن عاشور في تمسيره 


د كيد آلَآنَ © * وَمَآ بيع نشي فس ا ماروا 


ا 7 - 526 5 
سوم إلا مَا رَحِمَ رب إِنَّ رَيَى عَقُوتُ يحي 4 ”© فهذا كلام امرأة 


5 
الات 
+ حب 
0 


#0 


العزيز» ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك؛ ولا مع كلامه ولا 
رآه. ولكن لما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز: "ذالك ليَعْلمَ 
ا لم أكثة بالتثيااي: لم أخنه في حال مغيبه عين وإن كنت في حال 
شهوده راودته. فحيئثذ"قال الملك: 8 21 تثينى يده أنقخيضا تشب 
فذكا كماد قال نك آليوَمَ ند يما مَكين أمِينٌ 6 7" وقد قال كثير من 
المفسرين: إن هذا من كلام يوسف» ومنهم من 5-6 إلا هذا القول» وهو 
قول في غاية الفسادء ولا دليل عليه» بل الأدلة تدل على نقيضه اين 

- مثال دعاء الإنسات: 

قال تعالى: « وَيَدَع الإنسَنٌ الس حعَآءَهه يَلْحَير ) (4). 

اختلف المفسرون ف المراد بالإنسان في هذه الآية على ثلاثة أقوال: 


أحدها: إنه اسم جنس ات به الناس» قاله الزحاج وغيره. 


.)57-65٠0( سورة يوسفء الآية‎ )١( 
.)50 5( سورة يوسفء الأية‎ )١١ 
.70717 انظر دقائق التفسير / شيخ الإسلام ابن تيمية ج ا ص‎ )9( 


(4) سورة الإسراءء الآية .)١١(‏ 


سلسليّ الرسائل العلمينّ الاصدار(0؟) 5-7 


والثاني: إنه آدم, فا كتفى بذكره من ذكر ولدهء ذكره ابن الأنباري. 


1 


والثالث: إنه النضر بن الحارث» حين قال: « فَأْمَطِرَّعَيَّا حججارة 
0 6 27 قاله مقاتل 9©. 

أما ابن عاشور فإنه يرى أن المراد بالإنسان في هذه الآية الإنسان الكافر» بل 
نحده يرى أن المفسرين لم يأتوا في هذه الآية بما يثلج الصدر واحتياره هذا نابع 
من استحضاره دلهحذه القاعدة (القول المبئي على مراعاة النظم وظاهر ترتيب 
الكلام أولى من غيره). 

قال ابن عاشور: موقع هذه الآية هنا غامضء وانتزاع المعوى من نظمها 
وألفاظها أيضاء ول يأت فيها الممسرون يما ينثلج له الصدر...إلى أن 
قال وى لزاه ا لاسن تان 0 

وقد احتار هذا القول من قبله الألوسيء» والقاسمي» حيث ذكروا أن المراد 
لفان اعد ادام ور 7 

بينما رجح الطبري» والقرطبي» وابن كثير» والشوكاني» والشنقيطي أن المراد 


به جنس الإنساك د 


.)77( سورة الأنفال» الآية‎ )١١ 

)١(‏ انظر هذه الأقوال في زاد المسير / ابن الجوزي» ج”» ص ١١‏ » وتفسير مقاتل / مقاتل » ج25 
ص .١5١‏ ظ 

(5) التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج/ا» ص 4١‏ . 

(4) انظر روح المعاني / الألوسي» ج8» ص ”77 ومحاسن التأويل / القاسمي» ج") ص4550.. 

(5) انظر جامع البيان / الطبري» ج »١٠6‏ ص" ه» والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١٠.‏ صء 


م قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

وذكر ابن عطية والرازي» وأبو حيان تلك الأقوال ولم يرجحوا ”2. 

حجة من قال :إن المراد بالإنسات اسم جنس يراد به الناس عموما: 

قالوا: المراد به جنس الإنسان بحسب مافي الخلق من ذلك» ومن ذلك مارواه 
بح عر وو ارب 13 الاق ارد قارف القت رقن 
الاق عدرل 4 يعن قول الإنسان: اللهمّ العنه واغضب عليه» فلو يعجل له 
ذلك كما يعجل له الخير» لملكء» قال: ويقال: هو ( وَإذا مَسنّ الِإنسَن لضي 
دَعَانَا لجَدبم أَرَقَاعدًا أَزّقَآمًا 76" أن يكشف ما به من ضرّء يقول 
تبارك وتعالى: لو أنه ذكرق وأطاعبي» واتبع أمري عند الخير» كما يدعون عند 
البلاء» كان يو 0 

وكذلك ما رواه مجاهد حيث قال بعد أن ذكر الآية:"ذلك دعاء الإنسان 
بالغور عا يز لدو نهاك افر ال قعددل دضو عل وال كي أن بصي . 

كما صححه الشنقيطي وذكر أنه أصح الأقوال لدلالة آية يونس عليه قال 


وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج8» ص 244١‏ وفتح القدير / الشوكانني» ج”, 
ص 258١١‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص51727. 

)١(‏ انظر المحرر الوجيز / ابن عطية» ج؛ ص 4١‏ 4» والتفسير الكبير / الرازي؛ ج/اء ص 2305 البحر 
حيط اق حيان» ج5",» ص5 ..١‏ 

.)١5( سورة يونسء الآية‎ )1١( 

9) أخرج رواية ابن عباس الطبري في تفسيره» ج5١)»‏ ص/51. 


0( أخحر ج رواية ابن مجاهد الطبري في تفسيره» ج١2‏ ص 5. 


سلسلتّ الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) اهنك 
تعمال: ( وَلَوُْعَجِلُ آله للا سِآلشٌَ َسَعِعَجَالَّهُم يالْحَبْرٍ لَقْضى 
ا ب صه 
إليّهمَ أَجَلِهُمَ © 27 كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره ". 

حجة من قال: إن المراد بالإنسان في هذه الآية آدم: 

لا حجة لهم قالوا: المراد به آدم اكتفى بذكره من ذكر ولده. ذكره ابن 
الأنباري 00 

وهذا القول انفرد به ابن الأنباري» وهو قول بعيد وغير مناسب للسياق. 

حجة من قال: إن المراد بالإنسان في هذه الآية النضر بن الحارث: 

قال مقاتل: « وَيَدَعْ آلانسَنُ بالشد » على نفسه؛ يعي النضر بن 
الحارث» حين قال:ظ أكْتَنًا بعدّاب أليم » 0 #دعاءه, 0" 3 
انهاه تي ا 7 

حجة من قال:إن المراد به الكافر: 

حجتهم ف ذلك أن هذا القول أنسب بنظم الكلام» قال ابن عاشور:". 


.)١١( سورة يونسء الآية‎ )١( 

(؟) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج48)؛ ص١44»‏ وفتح القدير / الشوكانن» ج؛ ص» 
.»١‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص//ه. 

000 زاد المسير / ابن الجوزي» ج535 ص7 .١‏ 

(4) سورة الأنفال» الآية (؟75). 


(5) تفسير مقاتل / مقاتل» ج7؛: ص757. 


قواعد الترجيح المتعلقني بالنتص عند ابن عاشور في تعسيره 


والذي يظهر لي أن الآية الي قبلها لما اشتملت على بشارة وإنذار وكان 


بر عبر عبر 


المنذرون إذا رعو أ الوعيد والإنذار يستهزئون به ويقولون: « وَيَقَولُونَ متّى 
ا براي سم 7 )١‏ ع . 9 
هََدَا آَلَعَدُ إن كُنثمّ صّدقِينَ 4 ”' عُطف هذا الكلام على ما سبق تنبيها 
على أن لذلك الوعد أجلاً مسمى » فالمراد بالإنسان الإنسان الذي لا يؤمن 


بالآحرة كما هو في قوله تعالى: « وَيقَو ول الانسا نين أءذا اما بيت لوف 


بر سم بن 


أَخْرَج حَيْنَا © أو مَكُرٌ لان أن حَلَقسَهُ ين فب وََديَكُ 
مما 4 0 وإطلاق الإنسان على الكافر كثير في القرآن"7". 

وقال الألوسي:"والمراد بالإنسان الجنس أسند إليه حال بعض أفراده » وهو 
الكافر » وإليه يشير كلام ابن عباس كه أو حكى عنه حاله في بعض أحيانه 
كما يقتضيه ما روي عن الحسن ومجحاهد. فالمعئ على الأول: أن القرآن يدعو 
الإنسان إلى الخير الذي لا ير فوقه من الأحر الكبير ويحذره من الشر الذي لا 
شر وراءه من العذاب الأليم وهو أي بعض أفراده أعينٍ الكافر يدعو لنفسه ما 
هو الشر من العذاب المذكور إما بلسانه حقيقة كدأب من قال منهم: ( وَإذ 


4# 


قَالُوأ آللَّهُمَ ان كارح هنذا هُوٌ آلحَقْ منّ عندك فَأَمْطِرْ عَلِيِّنَا حجار 


.)4/( سورة يسء الآية‎ )١( 
.)50/ 255( سورة مري» الآية‎ )1( 


49 التحرير والتنوير» ج 2 ص ١‏ 5. 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) مم 07 
من آلسّمَاءِ أو آَكْتَنَا بعَدَاد ال 5 


القول الراجح 

إن المراد يهذه الآية جنس الإنسان عموماً كما رجّح ذلك الطبري. 

وتحديد ابن عاشور الإنسان بالكافر لا يعد مخالفة لمن سبقه من الممسرين 
وإنما هو أكثر دقة وهذا نابع من استحضاره لقاعدة المبحثء» كما أن ما ذهب 
إليه الطبري من أن المعئ بالآية عموم الإنسان لا يعد قولا بعد عي بكاو اه 
عاشون: تعيره الانان رفغ نه اراسان الكاقر أساء كدااف قبول نس 
قال:إن المراد به النضر بن الحارث إنما هو من باب ضرب المثال على ذلكء قال 
أبو السعود:"وهو أي بعضْ منه » وهو الكافرٌ يدعو لنفسه يما هو الشرٌٍ من 


العذاب المذكور إما بلسانه حقيقة كدأب مَنْ قال منهم: ٠‏ وَإذ قَالنُوأ ار 


ا 


ل 


ل 
و 


كات هنذا هوَآلحَقَ مِنَ عددك فَأَمَطِرْعَلَيَنَا ججتار من السسماء أو 


سر 


آَمَْنا ِعَدَابٍ أُليم 56 سوقان ل فَأََنَا يِمّاتعا اه 


المتوقن ) 7" إلى غير ذلك بما حكني عنهم الإنسان 0 


.)97( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

259 هي المعاني ا الألوسي» ج28 ص .77١‏ 

(9؟) سورة الأنفال» الآية (17؟). 

(4) سورة الأعراف», الآية .)7١(‏ 

(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / أبو السعودء جه» ص .١559‏ 


0 قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

5 - مفال"توليتم": 

قال تعللى: ا فَهَل عَسَيثم ان م أن تُفُسِدُوأ فى الأرض 
ولعتو اتكر 04 

اختلف المفسرون في المراد من قوله"إن توليتم"على عدة أقوال: 

أحدها: ا إن توليتم أمور الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم. 

الغا ؛" اقهل سيت إن توليتم وأعرضتم عن كتاب الله أن الت وق 
الأرض بسفك الدماء 5 وتقطعوا أرحامكم. 

الثالث: فهل عسيتم إن توليتم عن الجهاد ونكلتم عنه أن تفسدوا في 


ورجّح ابن عاشور أن المعى هنا هو الرجوع عن الوجهة و خرجوا - 
200" تعالى:( لما كتِبعَلَيهِم ال لقكا لقكَال تَوَلوا إل فليا م 0" 


وان ةالول اج الو قن قت ام وشت و ل الي ل الا وي ا ا 
رولا ان عرز فكت كنل د أن ) مستنداً في ذلك إلى 
القاعدة 27 (القول المببئ على مراعاة النظم وظاهر ترتيب الكلام أولى من 


)١١‏ سورة محمدء الآية (؟7). 

)١(‏ انظر هذه الأقوال في النكت والعيون / الماوردي» جه ص١7307-780,‏ وزاد الممسير / ابن 
الجوزي» ج4» ص 2١7١‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ جكاء ص 70-776. 

(”*) سورة البقرة» الآية 459 .)١‏ 

(4) سورة طف الآية (50). 

(©) انظر التحرير والتنوير» ع ا 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 571 


00 
غيرة )4و قناسيلقة. ابن كنيرو و الرا مهبو ابو مياه ل هذا الي 00 


وذهب الطبري إلى الأخذ بجميع تلك الأقوال من التوللي عن جميع ما أمر به 
وصف أنهم إذا 3 ةا كم 0 قاروا إلى :رمو ل اللد عه 


قزية شرك عر نالدع كم 1 
جاءكم +( أن تُمْسِدُوأ فى الأرض » يقول: أن تعصوا الله في الأرضء فتكفروا به 
كر انقها الاساء ( وَتْقَطْعْوا أَيَحَامَكَة ) ”" ' وتعودوا لما كنتم عليه في جاهليتكم 
من التشتت والتفرّق بعد ما قد جمعكم الله بالإسلام» وألّف به بين قلوبكه 29. 
ويرى ابن عطية» و القاسمي إلى أنه.معين الإعراض عن الحق» وعن كتاب الله 27 
وذكر القرطبي» والشوكان جميع الأقوال الواردة في الآية ولم يرجححا 0©. 
اعفان الألوسى إن اتوليتم ينعي توليتي آمو الأمق 0 


)١(‏ انظر التفسير الكبير/ الرازي» ج١٠؛‏ ص؛ ه» وتفسير القرآن العظيم ا ج21 ص لاء 
والبحر المحيط / أبو حيان. ج8» ص؟87. 

.)١1؟( سورة محمدء الآية‎ )١( 

(؟) جامع البيان / الطبري» ج27 ص5". 

(5) انظر ا محرر الوجيز / ابن عطية» جهء ص8١١2‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» جم ص774. 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج5١2‏ ص 235575-75 وفتح القدير / الشوكاني» جه, 
ص8 . 

(7) روح المعاني / الألوسي» ج7١2‏ ص 575. 


فقواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


م : .١ ١‏ : 
حجة أصحاب القول الأول ا 
من أدلتهم على ذلك قراءة 000 أعدين الؤلاية, قحال الالوسسى: 
"( فَهَلّ عَسَيّسْمرٌ 4 خطاب لأولئك الذين في قلوهم مرض بطريق الالتفات 

لتأكيد التوبيخ وتشديد التقريع» وهل للاستفهام ؛ والأصل فيه: أن يدخل الخبر 

للسؤال عن مضمونه والإنشاء الموضوع له عسى ما دل عليه بالخبر أي فهل 
يتوقع منكم ويننظر ‏ إن تَوَلَيهُمَ 4 أمور الناس وتأمرتم عليهم فهو من الولاية 
والمفعول به محذوف وروي ذلك عن: محمد بن كعبء وأبي العالية» والكلبي 
( أن تُفُسِدُوأ ف الأرض وَتْقَطِعُوا أَرْحَامَكُمٌ ) تتبداغر ا علبي الولابية 
رتكالا كان ججلة انناو ورويةة: اقزادة ممضيم :زد متم فييا اللجقفول 
وكذا قراءته يله على ما ذكر في «البحر» ورويت عن علي #5 7". 

حجة أصحاب القول الثاني الذين يرون أن التولي ععنى الإعراض عن 
كتاب الله والإسلام: 

حجتهم في ذلك: أن الإعراض عن الإسلام هو رأس كل شرء ومن قوطم: 

فهل عسيتم إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه ف الجاهلية من 
الإفساد في الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرعاء #قائلة نج الانا رب يعفها 
(١)انظر‏ المحتسب قي تبيين وجوه شواذ القراءات / ابن جين» ج27 ص ١“"ء‏ والبحر المحيط / أبو 

حيان» ج8» ص١4.‏ ذكرها كل منهم ول ينسبها. 


١1)انظر‏ الكشاف / الرغتشري:» ج23 ص 26752 والبحر المحيط / أبو حيانء» جم ص ؟ لى هه 
المعاني / الألوسي» ج١,»‏ صخ 77. 


سلسلت الرسائل العلميبيّ الاصدار(0؟) 0-7 


ووأد البنات. وتعقب بأن الواقع في حيز الشرط في مثل هذا المقام لا بد أن 
تكون محذوريته باعتبار ما يتبعه من المفاسد لا باعتبار ذاته؛ ولاريب في أن 
الإعراض عن الإسلام رأس كل شر وفساد فحقه أن يجعل عمدة في التوبيخ لا 
وكسيلة لتويك فاادونه فين المناساي 7 

حجة أصحاب القول الثالث الذين يرون إن توليتم بمعنى العولي عن 
القعال: 

7“ 5 1 و مر سه لم دس قر ىي امو ا ى ماع / 

قال ابن كثير:"لآ فهل عسيت م إن تَوليّتم )أي عن الجهاد ونكلتم عنه 


أ 


«( أن تمُسِدُوأ فى الْأَرْض وَتقَطْعُوا أَرْحَامَكُمٌَ ) 4 أي تعودوا إلى ما كنتم فيه 
من الجاهلية الجهلاء تسَيفكون الدماى وتقطعون اا 


وقال ابن عاشور:"مقتضى تناسق النظم أن هذا مفرع على قوله: ل مادا 


وى ى 


عَرَمْ آلْأَمْرُ فَلوَ صَدَقُوأ لك لكان ا 4 1106 أيه يفي قة نذا 
عزم الأمر تولوا عن القتال وانكشف نفاقهم فتكون إهاماً لما في الآية السابقة من 
الإنباء.ما سيكون من المنافقين يوم 5 وقد قال عبد الله بن أبي: عَلام نتعل 
أنفسنا ها هنا؟ وريما قال في كلامه: وكيف نقاتل قريشاً وهم من قومناء وكان 


لا يرى على أهل يثرب أن يقاتلوا مع البي كله ويرى الاقتصار على أنهم آووه. 


)١(‏ انظر المحرر الوحيز / ابن عطية؛ جه» ص8١١2‏ وروح المعاني / الألوسي» ج7١2‏ ص4 ؟57. 
١؟)‏ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير 0 ص7 
(9؟) سورة محمدء الآية .)١١(‏ 


05 قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تفسيره 
والخطاب موجه إلى الذين في قلويهم مرض على الالتفات 

0 بوالاتنضنيام فمسم ان اللكلنب: سعد روناي راق الي يرلا زلنا سي 

فيه ب (هل) الدالة على التحقيق لأنها في الاستفهام بمتزلة (قد) في الخبرء 

فالمعئ: أفيتحقق إن توليتم أنكم تفسدون في الأرض وتقطعون أرحامكم وأنتم 

تزعمون أنكم توليتم إبقاء على أنفسكم وعلى ذوي قرابة أنسابكم على نحو 


و 


قوله تعالى: 9 قَسَالَ هَل عَسَيَكْرنَ صُبِبَّعَليكُمْ لقال 3 ا ا 
القول الراجح 


قويها لقنن اند دو كن عدون فين كالول تير الرجوع عن القتال» وهذا 
القو لبوصهه أبو حيان قز له:' والأظهر :أن “ذلق خطننات المتعنافقين ق أمتبر 
القتال» وهو الذي سبقت الآيات فيه: أي: إن أعرضتم عن أمر الله في القتعالء 
أن تفميد وان الأرض وعده معونة فل العا 30 

أما القول بأن (توليتم) .معن توليتم أمر الأمة فهو قول بعيد رذه ابن عاشور 
بقوله:"وهذا بعيد من اللفظ. ومن النظمء وفيه تفكيك لاتصال نظم الكلام 
وانتقال بدون مناسبة» وتحاوز بعضهم ذلك فأحذ يدعي أها نزلت في الحرورية 
ومنهم من جعلها فيما يحدث بين بن أمية وبئي هاشم على عادة أهل الشيع 
والأهواء من تحميل كتاب الله ما لا يتحمله ومن قصر عموماته على بعض ما 


.)١55( سورة البقرة» الآية‎ )١١ 
1 البحر المحيط / أبو حياك» جم و‎ 2١ 


سلسليّ الرسائل العلميي الإصدار(0؟) غ6 ا 
يراد منها 7 
ه- مثال التحية: 


قال تعالى: ( ألم تر إَِى ألّدِينَ نهُوأ عن آلنّجَوَك كم يَحُودُونَ بم 


و و ل يه اير ع سا صاصم 0 سا وم د 2 ركو و - ال ا - اي ير 0 
نهوا عنه ويتنلجورتَ بالاثم والعدوؤان ومعصيت الرسول واذا 


جَاءوكَ حَيوَكَ يما لمَيحَيِكَ به الله 4 29 

احتلف المفسرون في قوله:8ا وَإذا جَاءوكَ حَيوَكَ # فيمن نزلت على 
قولين: 
200000 25 
والقاقنإفنا تزلكم فق المنافقيننروام عطية عرو ا 0 

ورحح ابن عاشور أن الآية نزلت في المنافقين لأنه الأليق بنظم الكلام وهذا 
قوله:"أما هذه الآية ففي أحوال المنافقين» وهذا مثل ما كان بعضهم يقول للنبي 
يو (رّعنا) تعلموها من اليهود وهم يريدون التوجيه بالرعونة فأنزل الله تعالى: 


و 
وم و 


«(يأيِّهًا الذي ءَامَنُوأ لا تَقُولوا رعنا وقولوا انظرنًا واسمعواً 


.١١7ص‎ 2١7ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

.)/( سورة المحادلة» الآية‎ )١١ 

(9) أحرحه مسلم في صحيحه.؛ كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 
عليهم » ج4. ص/7١7١2‏ ح- .5١560‏ 

(5) انظر هذين القولين ف زاد المسير / ابن الجوزي» ج4» ص”5 4 7. 


قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


ا سس سس 2 
ولكقرين عدت لب وام لرذعنه ف المهوة 4 

أما معظم المفسرين فيرون أن المعينٍ بالآية هم اليهود ١‏ 

وذكر ابن كثير» وأبو حيان» والشوكاني كلا القولين ولم يرجحوا 7. 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن الآية نزلت في اليهود: 

استدلوا بحديث عائشة - رضي الله عنها- قالت:"جاء ناس من اليهود إلى 
ال فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم!ء فقلت: السام عليكم؛ وفعل الله 
بكم وفعل» فقال البي َيْهُ: يا عائشة! اناك انين لضو تلبق يننا 
زيول لتك التحة ترفهنا شولوق؟ قال" السك شوقي أزه فلبيهم حا 
يقولون؟ أقول: عليكم"وهذه الآية في ذلك نزلت: 9 وَإِذا جَاءُوكَ حَيَوَكَ 
بمًا لَمْيْحَيكَبه اله وَيَقُولُونَ ف أنشبهع لَوَلا يال 


د يعر داري ل سس لض فو ل ص 


ا يه 


.)٠١ 5( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

.5"١ص‎ 2١7ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

() انظر جامع البيان / الطبري» ج8؟» ص4» وامحرر الوجيز / ابن عطية؛ جه؛ ص200717 والتفسير 
الكبير / الرازي» ج١٠ ١‏ ص »44١‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج8١2‏ ص7078 وروح 
المعاني / الألوسي» اج ١ء‏ صضص550» ومحاسن التأويل / القاسعمي, ج24 ص 665 .: 

(4) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج08 ص 09-407 4» والبحر الخيط / أبو حيان» ج8) 
ص .١١‏ 

(5)أحرحه البحاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب الدعاء للمش ركين» جه2») ص 277145 ح- 
4.0 ومسلم في صحيحه. كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف 


سلسلت الرسائل العلميبيّ الاصدار(0؟) 2 القنة 

وهذا القول رححه أكثر المفسرين منهم ابن عطية والرازي. 

قال ابن عطية:"وقوله تعالى: «[ وَاذا جَاءوكَ حَيِدَكَ 4 يريد بذلك ما 
كانت اليهود تفعله من قولهم في التحية السام عليك يا محمد.... ثم كشف الله 
تعالى حبث طويتهم والحجة الي إليها يستروحون,. وذلك أنهم كانوا يقولون: 
نحن الآن نلقى محمدا هذه الأمور الى تسوؤه ولا يصيبنا سو ولا يعاقبنا الله 
بذلك» ولو كان ف ملكاا مده الأقوال. وجهلوا أن أمرهم مؤحر إلى عذاب 
جهنم فأخبر الله يذلك وأنما كافيتهم. وقال ابن عباس: هذه الآاية كلها 2 
منافقين» ويشبه أن من المنافقين من تخلق في هذا كله بصفة اليهود"0©, 

ورجح الرازي هذا القول ووصفه بأنه أقرب إلى معين الآية ومن قوله:"وهذا 


0007 1 
عانفة اندها 


يرد عليهم» ج4؛؛» ص5١7١2‏ ح- 28١55‏ والطبري في تفسيره. 00 وهذا لفظ 
الطبري» ولم يذكر البخاري نزول الآية لكنها ثابتة عند غيرهم من حديث ثمير عن الأعمشء 
ويشهد له ما أخرحه أحمد في مسنده» ج5) ص 2579 ح-275859750 والبيهقي في الشعبء 
جا ص ١‏ ١ه‏ 2 01 

(1) امخرر الوجيز/ ابن عطية؛ جه؛ ص01؟. 

(1) التفسير الكبير / الرازي» ج١٠2‏ ص .45١‏ 


فواعد الترجيح المتعلقي بالئص عند اين عاشور في تمسيره 


<ل(»4؛ !707ب -ح<ت ‏ 77طا+<ا+<<77_ا”+__<<ااا 
حجة أصحاب القول الثاني الذين يروت أن الآية نزلت في المنافقين: 
استدل أصحاب هذا القول ما روي عن ابن عباس ذفن من قوله في: # واذا 


2 ني - 


جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بمَا لَمَيُحَيكَ به اله 4 قال: كان المنافقون يقولون لرسول 
الله يي إذا حيوه: سام عليكء» قال الله:"حسبهم جهنم يصلوها فبئس ال . 

ورجح ابن عاشور هذا القول فقال:"وليس المراد من هذه الآية ما ورد ف 
حديث: أن اليهود كانوا إذا حيّوا الببي ويه قالوا: السّامٌّ عليك» وأن البي ون 
كان يرد عليهم بقوله: «وعليكم». فإن ذلك وارد في قوم معروف أهم من 
اليهود. وما ذكر أول هذه الآية لا يليق حمله على أحوال اليهود...ولو حمل 
مولن على النهوة ارم عله قدت الطيات 7 

القول الراجح 

الذي يبدو لي - والله أعلم- أن المحاطب في هذه الآية هماليهود 
والمنافقون كما ذهب إليه معظم المفسرين» وأما احتيار ابن عاشور: نلحظ منه 
مدى حضور قاعدة (القول اللمبني على مراعاة النظم وظاهر ترتيب الكلام 
أولى من غيره) في تفسيره فبالرغم من اتفاق النقلة على أن الآية نزلت في 
اليهود إلا ابن عاشور يرى أن هذه الآية نزلت في المنافقين ويؤوكد ذلك 


بقوله:'وما ذكر أول هذه الآية لا يليق حمله على أحوال اليهودء ولو حمل ضمير 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره) جلا ص5/ا5. 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج1١»‏ ص١"١.‏ 


سلسلن الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 7 


(حاءوك) على اليهود لزم عليه تشتيت الضمائ "0'), 

ولكن هذه القاعدة تعارضها قاعدة ترجيحية أخرى أقوى منها وهي:(إذا 
ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره)» وقد تقدم ذكر 
الحديف. ظ 

كما يؤيد هذا القول قاعدة ترجيحية أخرى وهي:(إذا صحّ سبب الترول 
الصريح فهو مرجخ لا وافقه) وقد جاء في رواية أخرى عند مسلم غير أنه 
قال:"ففطنت يهم عائشة فسبتهم فقال رسول الله طلهِ: مه يا عائشة ! فإن الله 
لا يحب الفحش والتفحش» وزاد فأنزل الله - عز وجل - 8 وَإذا جَآءُوكَ 
ديب لميْحَيّكَ به آله » ين 

كما "ان قو لاتق عاضو إن حمل هذه الآية على اليهود يلزم منه تشتيت 
اماي ١‏ سقفي )1( الاياظه السابقة كنك قرم دن التهوة نانك 0ك 
ذكر ابن عاشور في تفسيره في الآيات الي تسبق هذه الآيات وهي في النهى عن 
النبجوى أنما نزلت في قوم من اليهود والمنافقين. 

كما أن القرطبي حكى إجماع المفسرين على ذلك بقوله:"لا حلاف بين 
النقلة أن المراد يما اليهود"0©. 


.7١ص‎ 2١7ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

)1١١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» ج4» 
ص ااا 6 11 

(؟) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج8١2‏ ص/77. 


٠76‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


ونظائر هذه الأمثلة كثيرة حدا في تفسيره منها: 


2-5 


500 تب حنم م هه 


منها ما جاء في قوله تعالى:8 إن الذي و لْمَقَّت الله حبر 


و2 اه 1 د رقم 0ف دم سقف سس 
ظ ل 0 0 
(غافر: 42٠١‏ وفيها قول ابن عاشور:"والمقت الأول قريب من قوله: ا أولشبك الذين 


لخباره م 


أشكر وأ آلضّللَة يأَلهُدَك فم 00 4 (البقرة: 15) والمقت 5 


(فاطر: 5) وهو مقت يي هذا هو 3 في تفسير الآية 0 5 ان 
(التحرير والتنوير» ج١١؛»‏ ص15). 
رس الأر مرو ور شاع بير راء راع 

ما جاء في قوله تعالى: # وَمَن نَعَمَرَهُ تكسة فى الخلق أفَلا يَعقلون 
(يس:78)» وفيه قول ابن عاشور:"ومنهم من تكلم عليها معرضا عما قبلها فتكلموا على 
معناها وما فيها من العبرة ول يبيّنوا وجه اتصالا جما قبلها..إلى أن قال: وكل هذه 
التفسيرات ال ا (التحرير والتنوير» اا 

قال تعالى :8 وَقَالوا إنّ هنذا إلا سِحَرٌ بيدأ © أءذا متنا وَكُنَا ات 


0 رخ برد 7*4 - 


وَعظلمًا 0 نونج أز تلو لذج ذل شع زا 


أ 


ل 2 6 


رخزي 7ل مضيرة ترات ( تستقب أمع لق حلت 


خَلقَمَآ 4 (الصافات: »)١١‏ وهو إعادة الخلق عند البعث» ويبينه قوله: فر أءذا 


متنا و كنا تَرَابًا وَعظلمًا أنًا لمَبَعُوثُونَ © هذا وجه تفسير هذه الآية تفسير 
يتئم به نظمها خلافاً لا درج عليه المفسرون"(التحرير والتنوير» ج١١2‏ ص/31). 


| 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) عه لع5» ) 


و 1 
5000 لا ف ا بي م لاق حر امش ماحد ع دوسالا ١‏ داق قم 2 
4- ماجاء في قوله تعالى: «[ وقَالوا لا تَذَرنَّ ءالهتكم ولا تَذَرَنَّ وَدَا وَلَا سواعًا 


ل اس ١‏ سر كو 


وَلَا يَعْوتُ وَيَعْوق وَنَسرًا 4 (نوح: 77)» وفيه قول ابن عاشور:"ولقد اضطْرٌ هذا 
بعض المفسرين إلى تأويل نظم الآية بأن معاد ضمير (قالوا) إلى مشركي العرب» وأن ذكر 
ذلك في أثناء قصة نوح بقصد التنظير...وهو تكلف بين وتفكيك لأحزاء نظم 
الكلام'(التحرير والتنوير» ج4١2‏ ص5١٠7).‏ 

ما جاء في قوله تعالى:«( فَأَمّا آلانسَّنْ إذَا مَا آبتلله رَكّدم فَأَكُرَمَهُه وَنَكُمَهْ 


و ل ل لل لو و 


د 42 ل ب سر م << ماس + لاع ب 04 م 0 7 0 2 ور 5 

فَيُقول رَبك أ من (5 وما إذا ما ابتلله فَقَدَرَ عليه رزقهه فَيَقَو 
3-7 صد أي 2 مت 

> سن 2 5 فك ار ب ,ل ا اح 7 كن : ١‏ 1 

دوى أهلئن © كلا بل لا تُكرمون اليتيم....4 (الفجر: -١5‏ 2230).» وفيه قول 


ابن عاشور:"ولم يعرج أكثر المفسرين على بيان نَظم الآية واتصاها .ما قبلها عدا الزمخشري 
وابن عطية» وقد عرف هذا الاعتقاد الضال من كلام أهل الجاهلية". (التحرير والتنوير ) 


ج15 »؛ ص" ؟35). 


فواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


70 77 11 لاا مسحي عد سد لدج عط كح ع كه 11 
المبحث الثالث 

لكل آية مقامها الذي يجري عليه استعمال كلماتها فلا تعارض بين الآيات'" 

صورة القاعدة: 


إذا حصل تعارض ظاهري بين الآيات» فإنه يجب أن يحمل كل نوع منها 


على ما يليق ويناسب المقام» لأنه لا تعارض حقيقي بين الآيات ”. 


شرح مفردات القاعدة: 
التعارض لغة:مصدر عارض» يقال عارض الشيء بالشيء معارضة قابلهء 
عِ 5 ع 2 
اصطلاحا: تقابل الحجتين المتساويتين في القوة على وجه يوجب كل منهما 
: 7 3 1 ا 5 
فندها قره تعر لواحن وفك وان 7 < 
ولقد اعتئ ابن عاشور في تفسيره بالآيات الى ظاهرها التعارض» وأزال 
الإشكال الواقع عليهاء وفي ذلك يقول:'والظواهر المتعارضة الي دل تعارضها 
على أن محمل كل منها على حالة) لا تعارض حالة حمل الآخر » وهو المحبر 


. هذه القاعدة نص عليها ابن عاشور بهذا اللفظ في تفسيره التحرير والتنوير» ج5١)؛ ص4//6‎ )١( 

(؟) انظر القواعد الحسان لتفسير القرآن/ السعدي» ص"7. 

(79) لسان العرب / ابن منظور» ج9) ص78١.‏ 

(1) انظر أصول السرخحسي / الس رخحسي» ج؟ء ص58١»‏ والتعارض والترجيح / محمد الحفناوي» 


ص4 ؟. 


سلسليٌ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ١‏ (؟75) 

عنه في الأصول بالجمع بين الأدلة وتواريخ التشريع الدالة على نسخ حكهو 
فصار كذاء فهذه بينات مانعة من الاختلاف لو كان غرض الأمم اتباع 
لا 


موقف العلماء من القاعدة: 


قال الكافيجي:"واعلم أن الحجج الشرعية لا يقع التعارض بينها حقيقة» لأن 
يو جب خلافه» كان ذلك لعجزه عن إقامة دليل سالم عن المعارضة, والعجر عن 
ذلك بناء على الجهل بالطريق المستقيم السالم عن المعارضة, والحكيم العليم 
الذي لا يعزب عن علمه شيء»؛ تعالى عن أن يوصف الجهلء فإذاً لا يقع 
التعارض والتناقض بينهما إلا بالنسبة إلينا"20©., 

وذكر الزركشي في النوع الخامس والثلاثين من أنواع علوم القرآن: معرفة 
موهم المختلف فقال:"وهو ما يوهم التعارض بين آياته» وكلام الله - جل 


جلاله- منزه عن الاختلاف كما قال تعالى: ( أَفَل يَكَدَبَرُونَ الْرَءَانَ وَل 


50 ا و را لس ا الال ل ال ل ا 
كان من عند غبر الله لوجّدوا فيه اختلدفًا حثيرًا 4# ”"ولكن قد يقع 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج27 ص .7١١‏ 


)١١‏ التيسير في قواعد علم التفسير / محمد بن سليمان الكافيجي؛ د 
(79) سورة النساءء الآية (؟86). 


قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


الحديث وبيان الجمع ا 
وقال الشيخ السعدي:"الآيات القرآنية الى ظاهرها التضاد يجب حمل كل 


نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام» وهذا في مواضع متعددة من 
القرآن» منها: الإحبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم 
القيامة» وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويعتذرون ويعترفون» فحمل كلامهم 
ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون» وقد ينكرون ما هم عليه مسن 
الكفر ويقسمون على ذلكء ثم إذا تم على ألسنتهم وشهدت عليهم 
حار هما ا سو ورا نا أن لكلاب قا بسي هين اكد درا الج 
001 

وقد ذكر العلماء أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض» وجمعوا بينهاء ومن أجمع ما 
كتب في هذا الموضوع كتاب:"دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي . 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
و - مثال امحكم والمتشابه: 
قال تعالى: ( هو الّذىَ عوك الجتبينة ايد 3 تتَكمنفٌ هج 


َم الكتدب 00 َأَما آنّذِينَ في قلوبهم رَيَعْ فَيتَّبِعونَ ما 


. البرهان في علوم القرآن / الزركشي» ج؟؛ ص45‎ )١( 
.7" انظر القواعد الحسان لتفسير القرآن / الشيخ عبد الرحمن السعدي» ص"‎ )١١( 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) ه ب 


احتلفت عبارات المفسرين ف تعيين ا محكم والمتشابه بشكل عامء وقد يبدو 
للناظر من أول وهلة حين يقرأ هذه الآية وغيرها من الآيات الى تدل على أن 
القرآن محكم كله أو متشابه كله أن الآيات بينها تعارض. 

وابن عاشور ل يمر على هذه الآية دون أن يعالح مثل هذا الإشكال؛ ققد 
كانت هذه القاعدة حاضرة في تفسيره حيث وحد أن هذه الآية قد تكون 
مشكلة عند البعض لكوفها تصف القرآن أن فيه آيات محكمات وأخر متشابمات 
وغيرها من الآيات الي تصف القرآن بأنه محكم كله؛ أو متشابه كله فبين ابن 
عاشور أن المقصود كمذه الآيات أن المراد باالإحكام أنه أحكم وأتفنَ في بلاغته 
والمراد بالتشابه أنه تشابه في الحسن والبلاغة والحقيّة وهو معتئى: ل 5 
كان مِنّ عند غير الل لوَجَّدُوأ فيه لَخْتَلَفًا كيرا 4 ثم أكد أنه لا 
تعارض بين هذه الآيات: لاحتلاف المراد بالإحكام والتشابه في مواضعهاء 
لبس ها لقعي الا 200 

وقد وافق قول ابن عاشور قول معظم المفسرين في الآيات ال تصف 
القران بأنه محكم كله جاء ذلك في تفسيرهم لقوله تعالى: ( كاب أُحَكمّتٌ 


.)7( سورة آل عمرانء الآية‎ )١١( 
سورة النساءء الآية (؟85).‎ )؟١‎ 


2 انظر التحرير والتنوير» ج20 ص7 35. 


قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


م 0ه ؛ !| )<< تت إ 9(7إإ”<ت<”<”<”<تتت9اب<<”<اا ا 
| اعد 4 2١7‏ حيث دارت أقواللهم حول معئ واحد وهو: الإتقان والإاحكام 


في بلاغته ونظمه من الدحل والخلل؛ والنقص والباطل "". 

وكذلك اتفقت أقوالهم في الآيات الي تصف القرآن أنه متشابه كله» قال 
تعالى: ( آله نَدَلَ لَحِّسَّنَآالحَديث كيبا مُتَشَبِهًا مَُانَىَ 1ن وا 
أقوالهم أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان» والبلاغة وقوة اللفظ وشرف 
المعاني, وعن قت وكا 9 

وجميع المفسرين مدركون أنه لا تعارض بين هذه الآية والآيات ال تحكي 
أن القرآن محكم كله أو متشابه كله ظهر ذلك في مضمون كلامهم » ونبهوا 
على أن تلك الآيات الى تصف القرآن بأنه كله محكم أو كله متشابه ليست في 


.)١( سورة هودء الآية‎ )١( 

2١ انظر جامع البيان / الطبيري» ج١١) ص5١5, وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج”ء ص8؛‎ )١( 
والتفسير الكبير / الرازي» ج”"» ص7١23 والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج5١2 ص778)‎ 
)١77ص‎ ؛١7ج وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير»‎ »4 ٠ والبحر المحيط / أبو حيان» جلاء ص5‎ 
وفتح القدير / الشوكاني» ج27 ص2»40 وروح المعاني / الألرسي» ج”» ص2110 ومحاسن‎ 
التأويل / القاسمي» ج") ص 7. وأضواء البيان / الشنقيطي» ص7757.‎ 

(*) سورة الزمرء الآية (1؟). ظ 

(4) انظر جامع البيان / الطبري » ج77» ص 4 5» والمحرر الوجيز / ابن عطية؛ ج4» ص577) 
والتفسير الكبير / الرازي» ج94» ص5 25 والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج9: ص"» 
والبحر المحيط / أبو حيان» جه» ص١ 25١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» جلاء ص١١4»)‏ 
وفتح القدير / الشوكاني» ج4» ص59 4» وروح المعاني / الألوسي» ج7١2‏ ص 2757 ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج8» ص5 .١7‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 3 


معين الآية الي هي محل التراع بل إن البعض منهم نبّه على مثل هذا الإشكال صراحة » 

والاختلاف الحاصل ف أقوال المفسرين في المراد با نمحكم والمتشابه في هذه 
الآية هو من باب احتلاف التنوع ولا أثر ضار فيه 

وقل ساق ابن عاشور هذا النلااف ومن سبقه من المفسرين» ومن ديك 
قوله:"احتلف علماء الإسلام في تعيين المقصود من المحكمات والمتشابكات على 
أقوال: مرجعها لكين دار الوضوح والخفاء 

فعن ابن عباس ذلاء: أن المحكم ما لا تختلف فيه الشرائع كتوحيد الله تعالى) 
ونحريم تاي - ما تضمنته الأيات 58 من 0 سورة 0 
ودين 200 ل تقتلوا أَولدَكُم ٠‏ ف و شن زط 


م َس 


وَإيكَاه..) ” 7لا را نش دهن سوه الإإسراء «( وقضئل ردك ألا قدا 
4 


ك وأن المتشابه المحملات الى لم تبيّن كحروف أوائل السور. 


وعن ابن مسعود مَل وابن عباس طفه أيضا: أن امحكم ما لم ينسخ ولمتشابه 
مسبو 0 وهذا بعيد عن أن يكون مراداً هنا لعدم مناسبته للوصفين ولا لبقية | *ية. 


ع 
0 
ره 


لآ ياه 


١ الا‎ 


.)١5١( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
سورة الإسراءء الآية (79؟7).‎ )؟١‎ 


(؟) أخحرج قول ابن عباس وابن مسعود الطبري ف تفسيره. ج20 ص47 


قواعد الترجيح المتعلقثن بالتنص عند ابن عاشور في تعسيره 


من ته ست لس ا 
وعن الأصم: المحكم ما انُضح وللة والمتشابه ما يحتاج إلى التدبر» وذلك 


اليه 


كقوله تعال كنز والدى درل ف السساءماء ِقَدَرِفَأَنِسَرَمَا به بَلد 


©43+ 


0 رت 274 فأولها محكم وآخرها متشابه. 

وللحمهور كدفياة» أوقناة. أن اكد ها لطعتت دلالقه» وامتشيابه محا 
استأثر الله بعلمه» ونسب هذا القول لمالك وللحنفية» وإليه مال الشاطبي في 
الموافقات. 

وثانيهما: أن ا محكم الواضح الدلالة» والمتشابه الخفي» وإليه مال الفحر: 
فالنص والظاهر هنا الحكمء لاتضاح دلالتهماء وإن كان أحدهما أي الظاهر 
يتطرقه احتمال ضعيفء وابجحمل والمؤول هما المتشابه» لاشتراكهما قي خفاء 
الدلالة وإن كان أحدهما: أي المؤول دالاً على معى مرحوح. يقابله معئ 
راجح والمحمل دالا على معيئ مرجوح يقابله مرجوح آخرء ونسبت هذه 
الطريقة إلى الشافعية 9. 

أما رأي ابن عاشور في المحكم والمتشابه في هذه الآية فهو قوله:"فا محكمات 

ف أصوال الاعتقاد والتشريع والآداب والمواعظ: وكانت أصولاً لذلك: بأتضاح 
دلالتهاء بحيث تدل على معان لا تحتمل غيرها أو تحتمله احتمالاً ضعيفاً غير 


معتدَ به وذلك كقوله: الوتمى + تلد لاقي الس 35 


.)١١( سورة الزحرفء الاية‎ )١١ 
انظر التحرير والتنوير» ج20 اع ا"‎ )١١ 
.)١١( سورة الشورىء الاية‎ )99 


سلسلض الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) مهب 


لاخر عقا شل :وق تررك 14 ا : يريد الله بكم اليْمَرَ 4 7" 


« وَالنَهُ بي 0 1 9 ٍُ مأك من حَافٌ مقا ريه ونهى 


ش جو 


آلنفّس عَنِ اهرك 4 ”. وبائضاح معانيها بحيث تنناوها أفهام معظم 
المخاطبين يما وتتأهّل لفهمها فهي أصل القرآن المرجحوعٌ إليه في حمل معان غيرها 
عليها للبيان أو التفريع. 

والمتشارمات مقابل ا محكمات» فهي الى دلت على معان تشايمت ف أن 
كوم ساهو ومعين تشامها: أنْها تشابمكت في صحة القصد إليهاء 
أي لم يكن بعضها أرجح من بعض. أو يكون معناها صادقاً بصور كثيرة 
متناقضة أو غير مناسبة لأن تكون مراداء فلا يتبيّن الغرض منهاء فهذا وحه 
تفسير الآية فيما أرى 7©) 

وقد تداحلت أقوال المفسرين فيما يظهر لي ف تأويل مععئ ا محكم والمتشابه 
في هذه الآية» يقول الطبري مرجحا:"بل"المحكم"من آي القرآن: ماعرف 
العلماء تأويله» وفهموا معناه وتفسيره » و"المتشابه": ما لم يكن لأحد إلى علمه 
مي + ا انيتا تر :الله بعلم دون خلقه» وذلك نحو الخبر عن وقت محخخْرجَ عيسى 


.)77( سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية .)١/86(‏ 

(”7) سورة البقرة» الآية .)٠١©(‏ 

(5) سورة النازعات» الآية .)1١0(‏ 
(5) التحرير والتنوير» ج"ا» صه .١5‏ 


فواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند اين عاشور في تمُسيره 


١ 8‏ ون تا ست الس ا 2 
0 مرم) ووفت طلوع الشمس من مغرقاء وقيام الساعة وفناء الدنياء وما 
أشبه ذلك» فإن لكل علمةة احمد: وقالوا: إنغهاسمى الله يتن أي 
الكتاب"المتشابه"؛ الحروف المقطعة الى في أوائل بعض سور القرأن» من 
نحو" ل" و"أللص". لد و" 1 وما أشية ذللكقة لأمن متشاكات ف الألقاف1” 1 
وار * 1 00( 
الباطل ليس لما تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه» والمتشابمات هن تصريف 
ان اع 5 شاه )5١‏ 
وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد " .. 
في حين يرى الرازي أن المحكم هو الواضح الدلالة» والمتشابه الخفيهاء 
قول أبي حيان 0" 
2 بم ىو وي عي 2 
وقال ابن كثير: # منّه ءا 2 الا هن ١‏ ٌالكتّتب » فيهن حجة 
الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس هن تصريف ولا ريف 
والمتشابمات في الصدقء لمن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن 
العباد» كما ابتلاهم في الخلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل» ولا يحرفن عن 
ا 
)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج7؛ ص5 25١‏ و الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج14» ص؛ .١‏ 
)١‏ المحرر الوحيز / ابن عطية» جل ضن 1 5 
9 التفسير الكبيو الرامعة 0 ص8/ 2١7‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج23 ص11 1 
(14) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» 22 ص 5 . 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(ة؟) 75 

وقال الشوكاني:"الأولى أن يقال: إن ا محكم المعئ الظاهر الدلالة» إما باعتبار 
نفسه أو باعتبار غيره» والمتشابه مالا يتضح معناه» أو لا تظهر دلالته لا باعتبار 
نفسه ولا باعتبار غيره"”"' 

وقال الألوسي:"محكمات أي واضحة المعيئن ظاهرة الدلالة والمتشايبمات 
اختملة لمعان متشاية لا يمتاز بعضها عن بعض"ويشبهه قول القاسمي ©. 

قلت: وتلك الأقوال وإن كان يظهر عليها الاختلاف إلا أنما تصب في معيئ 
واحد» فبعضها عام وبعضها جزء من ذلك العام. ظ 

وقد علق ابن عطية بعد أن ذكر قول ابن عباس في معن المحكم والمتشابه 

بقوله: وهذا عندي على جهة التمثيل أي يوجد الإحكام في هذا والتشابه في 
هذاء لا أنه وقف على هذا النوع من الآيات"7". 

كما علق الشوكاني بعد أن استعرض أقوال العلماء في اللحكم والمتشابه 
فقال:'وإذا عرفت هذا عرفت أن هذا الاحتلاف الذي قدّمناه ليس كما ينبغي» 
وذلك لأن أهل كل قول عرفوا ا محكم ببعض صفاته؛ وعرفوا المتشابه بما يقابلها. 
ولا شك أن مفهوم المحكم, والمتشابه أوسع دائرة ما ذكروه"9». 

القول الراجح: 

وبذلك بمكننا القول بأن الراجح في معبئ هذه الآية هو بمجموع ماذهب 
)١(‏ فتح القدير / الشوكاني» ج١؛»‏ ص4 ."١‏ 
(؟) روح المعاني / الألوسي, ج؟؛ ص 275 ومحاسن التأويل / القاسمي» ج37 ص7١.7.‏ 


(5) المحرر الوجيز / ابن عطية» ج١)‏ ص١٠٠1.‏ 
(5) فتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص4 ."١‏ 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


اوت ا ب-|بب7ب7بل<بلبلب د << ”<<< «<<<ا7<+77<ت<<7ا <<< !ااا 
إليه الممسرون في ذلك. 

وإيراد الخلاف في مثل هذا المبحث قد لا يهمنا كثيرأً لأن المعول عليه هنا 
هو الجمع بين هذه الآية وغيرها من الآيات الى تصف القرآن بأنه محكم كله أو 
متشابه كله وقد تبين لنا أنه لا تعارض بين الايات. 

وممن اهتم بذلك من المفسرين: ابن عاشور»ء ومن قبله القرطبي» وكذلك الشنقيطي 
حيث ساق كل منهما هذا الاحتمال الوارد من الإشكال وأجابوا عنه. 

قال القرطبي:"قيل: القرآن كله محكم: لقوله تعالى: « كيب أَحَكمَتٌ 


مس تقزر 


عير 204 وقيل: كله متشابه» لقوله: ظ كمَنبًا سُتَشَلِبهًَا 4 ”©. وليس 
ٍ' 


قْ النظم والرصف وأنه حق من عند الله » ومعئ ٍ/ متب 6ت 1 4 كتابا 


متشاماء أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. 
و صه 


5 اس ودس - 4 سس عع سر | سا - 
وليس المراد بقوله: « ءَايَتٌ محَكمَتٌ 4 « وَأَحَرٌ مَتَشَلبِهَدتٌ "هذا 


المعين» وما المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه من قوله: 


(إَالْبَقرَتَسَبَه علَيََا 74" أي التبس عليناء أي يحتمل أنواعاً كثيرة من البقر وامراد 


بالمحكم ما في مقابلة هذاء وهو ما لا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجها واحدا. 


.)١( سورة هودء الآية‎ )١( 
سورة الزمرء الآية (7؟).‎ )١( 


(”) سورة البقرة» الآية .)١(‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 0 


وقبل: إن المتشابه ما يحتمل وجوهاء ثم إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد 
وأبطل الباقي صار المتشابه محكما. 

فالحكم أبدا أصل ترد إليه الفروعء والمتشابه هو الفرع (©2. 

وقال الشنقيطي:"هذه الآية الكربمة تدل على أن من القرآن محكماً ومنه 
متشايماء وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كله محكم: وأية تدل على أن كله 
مكشابةة أما الي تدل على إحكامه كله قوله تعالى: « كت أَحَكمَتٌ ءَايَتُهُ 


ا ص 7 7 1 , 
له فصلتمن دن حكيمحبير 0 9 وأما الي تدل على أن كله متشابه 


ما ل 


قوله تعالى: [ كتلبًا مُتَشَبِهًا مَّثَانىَ 6 ")2 ووجه الجمع بين الآيات أن معى 
كونه كله محكما أنه ف غاية الإحكام أي الإتقان في ناحية ألفاظه ومعانيبه 
وإعجازه أخباره صدقء وأحكامه عدل؛ لا تعتريه وصمة ولا عيب في الألفاظ 
ولا في المعاني» وفع كوه قافا أذ ايان يفيه سديينها عقت 1 اسه 
والصدق والإعجاز والسلامة من جميع العيوب» ومعيئ كونه بعضه محكما وبعضه 
متشابماً أن ا محكم منه الواضح المعيى لكل الناس كقوله: ( و تقرموأ الئية ام 


« ولا تَجعَلَ مع لله إلا ءاخر 4 و المتشابه: هو ما خحفي علمه على غير 


.١ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج4» ص؛‎ )١( 
.)١( سورة هودء الآية‎ )1( 

(*) سورة الزمرء الآية (؟). 

(5) سورة الإسراءء الآية (75). 


(5) سورة الإسراءء الآية (59). 


فواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


عا ب ل 2 22772277777777 
الراسخحين في العلم بناء على أن الواو في قوله تعالى: « وَأَلتسخُونَ فى العلم » ”", 
عاطفة اذهو ها انعائر اله عليه كبعان اروف العلفة ا أزائل السوون بقاء 
على أن الواو في قوله تعالى: # وَآلر”سخو َف العلم » استتعنافية لا 
عاطفة"7'؟. 

؟ - مثال قتل العمد: 

قال تعالى: 9 وَمَن يَقَثْل مُوْمِنَا متَعَمّدًَا فُجَرَاؤُهْ جَهَنم حَللدًا فيها 
وَعَْضِب اللَّهُ عَليّه ا وَأعَكّ لَه عَدَابًا عظيمًا 746". 


هذه الآية تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له» وأنه مخلد في الناره وقد 


جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك » كقوله تعالى:8 ان الله لَه لا يَعَفْرَ أن 
تالح نقد تار للك تين كر و تعأ له تعالى:9 وَآلَّدِينَ لا 


تر اس سر سر 24 


يَدَعُونَ مَعَ اله إلا لحر ولا ا ل الله 


ع7 سس .سر لل 


عل تولجيوره: إل مَنْتَاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَلِحًا قأؤلتبك 


ِو بالك 4 © 


ع سر 
ص 


.)7( سورة آل عمرانء الآية‎ )١١ 

)١(‏ انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب / الشنقيطي» ص/7. 
9) سورة النساىء الآية (97). 

(4) سورة النساءء الآية (/4). 


.)"/( سورة الفرقان» الأية‎ )5١ 


سلسليّ الرسائل العلمين الاصدار(0؟) 3 
يبدل اللَهُ سَيْكَاتهِمْ حَسَّئدتَ 8 4 ”"2 الآية. وقوله تعالى: 7 إن الله يَحْفرٌ 
لذنُوبَ جَمِيعًا » “وقوله: ( وى لَعْقَار نَمَنتَابٌ وَدَامَنَ 94 
اقيق00 , ْ 

ود كز ابن عاشوو ل تنميرة أن هذه الاية وقع فيها حلاف بين العلماء 
واضطربت فيها كلمات المفسرين على عدة أقوال» فمنهم من ذهب إلى أن 
القائل غيهدا بق النان لا نهدا «توحل تومته عو زرك أذنالانةمسوطية اناك 
التوبة» وآخرون يرون أن الآية محكمة مخصصة بآيات التوبة» ومنهم من يرى أن 
الآية خاصة بالكفار ” 

ورحح ابن عاشور أنه لا تعارض بين هذه الآية الب هي وعيد لقاتل النفس 
وبين آيات قبول التوبة» وأن القاتل له توبة» وممن وافق قوله قول ابن عاشور 
فيمن سبقه من المفسرين: الطبري» وابن عطية» والرازي» والقرطييء وأبو 
حيان» وابن كثير» والشوكاني» والألوسيء والقاسمي”) 


.)75( سورة الفرقانء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية (07). 

(؟) سورة طهء الآية (؟85). 

(4) دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / الشنقيطي» ص517. 

(5) انظر التحرير والتنوير» ج”ء ص55١.‏ 

(5) انظر جامع البيان / الطبري؛ جه» ص50 5؛ وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج؟؛ ص45» والتفسير 
الكبير / الرازي» ج4؛ ص84 1. والجامع لأحكام القرآن / القرطي» جه ص84 والبحر 
المحيط / أبو حيان» ج"اء ص 254٠‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج؛»؛ ص 23١9‏ وفتح 
القدير / الشوكاني» ج١»‏ ص444» ومحاسن التأويل / القاسمي» ج» ص 770. 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور فى تضسيره 

حجة أصحاب القول الأول الذين يقولون: إن المؤمن القاتل عمداً مخلد 
في النار لا تقبل توبته: 

قالء نان عاشورة "ران يعض للف 1د ؤللق يوتحي كيل الوضيت أن اليه 
على ظاهره» دون تأويل, لشدة تأكيده تأكيداً يمنع من حمل الخلود على اجحاز, 
فيُقبت للقاتل الخلود حقيقة"0". 

واستدلوا على ذلك يما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: اختلف فيها 
أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآاية: 
« ومن يِقَثَل موّمنًا مُتَعَمّدَا... 4 هي آخر ما نزل وما يا 1 

وروى النسائي عنه قال: سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمناً متعمدا 
ا دلد 

وروي عن زيد بن ثابت نحوه» وإن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة 
أشهرء وفي رواية بثمانية أشهرء ذكرهما النسائي عن زيد بن ثابت 27. 

وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة 


ّ 
0 2 و 


وقالوا: هذا تخصص عموم قوله تعالى: ئس َيَغْفْرٌ مَادُونَ ذالك لمن يَشَاءِ 1 


.١ التحرير والتنوير» ج؟» ص15‎ )١( 
١ 117 أخخر جه البخاري 2 ضعحييجَة: كتانن التفسير::.بانت فمالكم قف المنافقين فكتين..) ج26 ص1‎ (3 
.4714 ظ » حم‎ 
0 9ه أخر جه النسائي قُ الكيرق) كتاب المحاربة) باب تعظيم الدم ج207 ص 237/817 ع‎ 
5215 -- 27١ أخر جه النسائي قُ الكبرى» كتاب المحاربة» باب تعظيم الدم ج23 ص88‎ 69 


سلسلنٌ الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 7 


ورأوا أن لوغيد ناف عتما اخلى "كن قات سمهو ررق الك اق تال ا: 
التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا (©2. 
حجة القائلين:إن القاتل عمدا تقبل توبته وأن الآية عا مة خصصت بايات 
التوبة: 
قال الطبري:"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: معناه: ومن 
يقتل مؤمنا متعمداء فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدًا فيهاء ولكنه يعفو ويتفضّل 
على أهل الإيمان به وبرسوله؛ فلا يحازيهم بالخلود فيهاء ولكنه - عز ذكره- إما 
أن يعفو بفضله فلا يدخله النار» وإما أن يدحله إِيّاها ثم يخرجه منها بفضل 
رحمته» لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: ١‏ قل يَنعَادى َذِينَ 
الله 


ع حدس قر 


عر سير حَمَة الله ان 
2 و(" 
قال ابن كثير:"والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وحلفها: أن القاتل له 


توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل» فإن تاب وأناب وخشع وخضععء وعمل عملا 
اه يذل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته وأرضاة بخن 


قال الله تعالى: / والذين لا بدعور مع الله ا ءاخر و 0 


© الجامع لأحكام القرآان / القرطبي» جم كن 1 1 
(١‏ جامع البيان / الطبري» ج26 ص 1٠١‏ ؟7. 


هه 


030 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره ْ 
سر َ مه 
م 52 5 03 دي > > رو لي ص 0-8 ع مي .2 أ[ مر ج22 0-0-0-0 


1 اي ب 


١0 
١١ 
0 
١ 

١١ 
١١ 


ا 0 وو نت كا 


مَّن تاب وَدَامَنَ وَعَمِلَ عملا صلِحًا فَأؤلتبك يبدل الله سَيْنَاتَهمْ 


قل 
ايم يا م د 21 


حَسَكَنتٍ وَكانَ لله غَفُورًا رُحيمًا 274 
د ال ل اليا 
قال ابن عاشور:"إن آيات التوبة ناهضة مجمع عليها متظاهرة ظواهرهاء 
كل بلقت هيت النصرة القطلى ررب تحمل غلبينا آراك بوعية الدنوب كلو" 
حجة القائلين:إن الأية منسوخة بآيات 58 


كول ومس و0 


يَشَاءٌ 6 وبالآية الى في الفرقان::2 وَالّدينَ ل يَدَعُونَ مَعَ آله إللهّا دَاحَرَ 


ل س7 يقر 


ولك ار اس اس حرم الله إلا ل اند 
وقال المقري:"أجمع المفسرون من الصحابة والتابعين على نسخ هذه الاية إلا 


.)55 -548( سورة الفرقان» الآية‎ )١( 
.5١5ص تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج4»‎ )١( 
.١ التحرير والتنوير» ج”7؛ ص57‎ )5( 
انظر الناسخ والمنسوخ / ابن حزم» ج١)» صه"؟.‎ ):4( 


سلسلي الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 77 


عبل الله بن عباس وليه وعبد الله بن عمرطه؛ء . فإهما قالا: إها محكمة"20. 


حجة القائلين:إن الآية خاصة بالكفار ولذلك فإن القاتل عمداً مخلد في النار: 

قالوا: إن الآية نزلت في مقيس بن صبابة» وهو كافرء فالخلود لأجل الكفر. 

وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن صبابة فوجد هشاماً قتيلاً في 
ب النجار فأخبر بذلك البي وو فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه 
وأرضل معه رجخلاً من بين فهر؛ فتقال بنو النجار: والله ما نعلم له قاتلا ولكنا 
نؤدي الدية فأعطوه مائة من الابل, " كم انصرفا راجعين إلى المدينة» فعدا مقيس 
على الفهري فقتله بأخيه» وأنحذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا مرتداء وجعل 
ينشد: 

كانه قير واف تال سراة بن النبجار أرباب فارع 

حللت به وتري وأدركت ثوري #*# وكنت إلى الأوثان أول راجع 

فقال رسول الله :"لا أؤمنه في حل ولا حرم" وأمر بقتله يوم فتح مكة 
وهو متعلق بالكعبة 7"©. 

القول الراجح 

إنه لا تعارض بين هذه الاية وغيرها من الآيات ال تحكي التوبة والمغفرة لمن تاب. 

وأذ 'القائل. عهدا مين تقاض له نويه كما ليه حتهون لما الأفة وقد 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ / المقري» ج١2‏ ص7/. 


9؟) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره» جا ص7١21‏ والبيهقي في الشعب» فصل في أصحاب الكبائر 
من أهل القبلة) ج ١‏ ص/17/ا7) ح- 75935. 


فواعد الترجيح المتعلقي بالئص عند اين عاشور هي تعسيره 


لت0) : : ١‏ 1 
صريح قوله تعالى: 0" من تاب وَءَامَن..4 الآية. 

قال الشوكاني:"والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص» بل هو 
مفتوح لكل من قصده ورام الدخول منه؛ وإذا كان الشركء وهو أعظم الذنوب 
وأشدّها تمحوه التوبة إلى الله» ويقبل من صاحبه الخروج منه» والدخول في باب 
لفو نكيت نا دونه من الغافين للد بسن عفلاتها القدل عنمد !071 

ومما يؤكد هذا القول القاعدة الترجحيحية (إذا ثبت الحديث وكان في معنى 
أحد الأقوال فهو مرجح له) وقد توافرت الأحاديث عن الببي يِه أنه: يخرج 
من النار من كان في قلبه أدن مثقال ذرة من إيمان» وصرح تعالى بأن القاتل أحو 
المققول في قوله: ل فَمَنَّ عفى لهدمق أحيه شَئ 74“ وقد قال 


تعالى: «( وإن طابمَتَان م من الْمُؤْمنينَ أقَتَلُوأ 0 فسماهم مؤمنين مع 
أن بعضهم يقتل بعضاء ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة 
الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس, لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بن إسرائيل 
لأن الله رفع عنها الآصار والأغلال الخ كانت عليه 7 

كما يؤكد القول بأن الآية محكمة وغير يا امم بات التوبة القاعدة 
الترجيحية التالية (النسخ لا يقع في الأخبار)» قال القرطي: "هذا حسن - يعني 


.١١١ فتح القدير / الشوكان» ج201 ص555. وروخ المعاني / الألوسي» ج20 ص‎ )١( 
.)١/8( سورة البقرة» الآية‎ )١ 
انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / الشنقيطي» ص8".‎ )4( 


سلسلي الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 42ظه'' 


القول بأن الآية محكمة - لأن النسخ لا يدحل الأخبار إنما المي فهو يجزيه 20. 
وأما ادعاء تخصيصها بالكفار فإنه لا دليل عليه» ويدل على ذلك أيضاً قوله 
ميقت ا ا 2 و 


7 فلت و 
٠‏ 


لله يَخْفِرٌ 
آلدثُوبَ جَمِيعًا ) 

وضعف الرازي قول من خصصها بالكفار فقال:"أما الوجه الأول فضعيف» 
وذلك لأنه ثبت في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فإذا 
ثبت أن اللفظ الدال على الاستغراق حاصلء فتروله في حق الكفار لا يقدح في 
ذلك العموم؛ فيسقط هذا الكلام بالكلية» ثم نقول: كما أن عموم اللفظ يقتضي 
كره عانا فق كل قائل موصورت بالصفة المذكورة» فكذا ههنا وجه آخر بنع 
من تخصيص هذه الآية بالكافر. 

وبيانه من وجوه: الأول: أنه تعالى أمر المؤمنين بالمجاهدة مع الكفار ثم 
علمهم ما يحتاجحون اليه عند اشتغالهم بالجهاد فابتدأ بقوله: « وما كا 
مُؤْمِن أن يَفَمْلَ مُوْمِسًا إل حَطكًا 64 ”؟ فذكر في هذه الآية ثلاث 
كفارات: كفارة قتل المسلم في دار الإسلام» وكفارة قتل المسلم عند سكونه مع 
أهل الشرت» .و كقارنة كل المتشلم عند سكونة مع أهل: الدمة وأهل الفوذه ل 
ذكر عقيبه حكم قتل العمد مقرونا بالوعيد» فلما كان بيان حكم قتل الخطأ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جه. ص ه7". 
(؟) سورة النساى الآية (9801). 2 


م قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
بياناً لحكم اختص بالمسلمين كان بيان حكم القتل العمد الذي هو كالضد لقتل 


- 
سل سي تر سا 


90 عي اإلقاروة" لد تدا قال يكنا عله الارشييا يتافها الدين اموا ادا 
صَرَبْمْ في سبل اله ُو ولا تَهُولُوأ لمن ألقئ إِليَكُمْ آلسلم 
ريت 0 

وأجمع المفسرون على أن هذه الآيات إنما نزلت في حق جماعة من المسلمين 
لقوا قوماً فأسلموا فقتلوهم وزعموا أنهم إنما أسلموا من الخوف؛. وعلى هذا 
التقدير: فهذه الآية وردت في فهي المؤمنين عن قتل الذين يظهرون الإيمان؛ وهذا 
أيضاً يقتضي أن يكون قوله: # وَمَن يَقَثْلَ مؤْمنًا مُتَعمّدا 4 نازلاً في نحي 
المؤمنين عن قتل المؤمنين حىّ يحصل التناسب»ء فثبت هما ذكرنا أن ما قبل هذه 
الآية وما بعدها بمنع من كوفها مخصوصة بالكفار 0 

*- مثال الظلم: ظ 


سا «2 سر عس 


: - ش 2 م قد ره م سر مر و < صده 
2-5 فى ال و ا و ل سس سالا تي و الي م ل ل - ٍٍ- 
خلت ٠‏ قبلههر العتلنة 3 بلك لذ عغاة للنا 0 
نع 
0 5 ع ل 9 000 ) س على ظلمهم 
سّ 


.)55( سورة النساءء الآية‎ )١( 
.١/87ص التفسير الكبير / الرازي» ج4»‎ )١( 


سلسليّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 0 


وَإنَّ رَبك لشّديد العقّاب # "2. 
أشكلت هذه الآية على بعض المفسرين» واختلفوا فيهاء ورأوا أنما متعارضة 


مع آيات أخرى حى قال بعضهم: إمجهده اليه معيو يقوله تعالى: ان الله 
ٍِ يَعْفر ا ام مَادُونَ ذلك لمن يَشَا 0 


الظلم هنا بالشرك ”". 

أما ابن عاشور فقد وضح هذا الإشكال فى تفسيره بقوله: وسياق الآية يدل 
على أن المراد بالمغفرة هنا التجاوز عن المشركين في الدنيا بتأخير العتقاب لمم إلى 
أجل أراده الله أو إلى يوم الحسابء وأن المراد بالعقاب في قوله: 9 وَانَّ رتك 
َشَدِيدُ آلعقّاب 6 ضد تلك المغفرة وهو العقاب الموجل في الدنيا أو عقاب 
يوم الحساب» فمحمل الظلم على ما هو المشهور في اصطلاح القرآن من إطلاقه 
عل الشر كك 

ويجوز أن يحمل يبحمل الظلم على ارتكاب الذنوب بقرينة السياق كإطلاقه في قوله 
تعالى: ( فلم مّنَ أنَِينَ هَادُوأ حَرَسنَا عَلَيَهمَ طَيَبتٍ أَحِلّتَ لَهُمْ 


احم تسيل لوجي "ابرض لمكيو إقبل يبه 


.)5( سورة الرعد, الآية‎ )١( 

.)4/( سورة النساءء الاآية‎ )١( 

(*) انظر الناسخ والمنسوخ / المقري» ج١؛:‏ ص7١.‏ 
(54) سورة النساءء الآية .)١١(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تعسيره 


إرقة 8 ل ل <<< 7 عاط 
قوله: وإؤكة امورل مشر به تيم ذلك نمطا )9 كم 
هو ظاهر "" 

ومعظم المأفسرين يرون أن هذه الاية فحكية )وليه منسوحةع ولكنهم ل 

حجة القائلين بأن بين الآيتين تعارضاء وادعوا نسخها: 

قال الضحاك: الا لاية منسوحة بقوله تعالى: ١‏ إن الله لا يعفر أن يُشُرَاكُ 


3 14 7 


صر صلل 


عر 


وقال ابن حزم:"قوله تعالى: #, وإن رَبك لذو مَعْفْرَة لئاس عَلى 
لمهم 4 7» منسوحة وناسخها قوله تعالى: (إنَّللَهَ لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ 
به 4 6 والظلم ههنا الشرك 3 

حجة أصحاب القول الثاني الذين لا يرون أن الأيات متعارضة, وقد 


تأولوا الآية على تأويلين: 
إن المراد أن الله يغفر الذنوب مطلقا إلا الشركء أي: أن الآية عامة 


.)54/( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير» جلا»ء ص357. 

(”) الناسخ والمنسوخ / الكرمي» ج١؛»‏ ص75١.‏ 
(4) سورة الرعد, الآية (5). 

.)4/( سورة النساءء الآية‎ )©١ 

(5) الناسخ والمنسوخ / ابن حزم» ج١؛»‏ ص47 . 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الاصدار(0؟) 21 


ش 500 “الى 2 ل ار بج ل 
ويخصصها قوله تعالى: [ ان الله لا يغفر أن يشرَك بهء » 

وإما أن يكون المراد بالمغفرة معناها اللغوي, وهو الستر بالامهال وتأخير العذاب. 

وهذان المعنيان حكاهما ابن عاشورء وجعل كلا منهما محتملةً ©. 

وقد اعترض الرازي على المع الثاني بقوله:"إن تأخير العقاب لا يمسمى 
مغفرة» وإلا لؤجب أن يقال: الكفار كلهم مغفور لهم لأجل أن الله تعالى أخر 
عقايهم إلى الآخرة» وعن الثاني: أنه تعالى تمدح يبهذا والتمدح إنما يحصل 
بالتفضل. أما بأداء الواجب فلا تمدح فيه وعندكم يجب غفران الصغائر وعن 
القالت: انا بينا أن ظاهر الاية يقتضي حصول المغفرة حال الظلم» وبينا أن حال 
حصول الظلم يمنع حصول التوبة» فسقطت هذه الأسكلة وصح ما ذكرناه"0". 

القول الراجح : 

إن المقصود بالظلم في هذه الآية ارتكاب الذنوبء وعليه لا تعارض بين 
الايات» كما قال ابن عاشور: "ويجوز أن يحمل الظلم على ارتكاب الذنوب 
5 يي - هم 0 0 8 1 0 7 د ص إن 
بقرينة السياق كإطلاقه في قوله تعالى: « فَبظلممُّنَ الذي ر هَادُوا حَجَمَنَا 
ا م 2م مز ل “نمه | ع اس 4 0 م ظ 


2 
7 ع بير < م” 


ا وي ينا نت ' 000 
تعارض أصلا بين هذا المحمل وبين قوله: # إن الله لا يعفر أن يشرَّك بهء 


(١)انظر‏ التحرير والتنويرء جلا ص 5357 
(5) التفسير الكبيز / الرزازىي؛ جلاء ص7١.‏ 
(") سورة النساءء الآية .)١5(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تعسيره 


ا و55 سس سس ا 1ت 
وَيَعْفم ال لك و اا 4 <2 كما هو ظاهر"2"0. 

وقد ردٌّ ابن الجوزي على من قال بأن الآية منسوحة» فقال: "قد توهم 
بعض المفسرين أن هذه الآية منسوحة لأنه قال المراد بالظلم ها هنا الشرك ثم 


5 9 7 لك اس 7 0 « م” 5 1 ع 
سحت بقوله: فإ د الله لآ يغفر أن يشرك يف ) وهدا التوهم فاسلدلء؛ لاك 


| 


الظلم عام وتخصيصه بالشرك هاهنا يحتاج إلى دليل» ثم إن كان المراد به الشرك 
فلا يخلو الكلام من أمرين: إما أن يراد التجاوز عن تعجيل عقاهم في الدنياء أو 
الغفران لهم إذا رجعوا عنه وليس في الآية ما يدل على أنه يغفر للمش ركين إذا 
انوا ا ال 0 

وقال الشوكاى:"وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الجمع بين هذه الاية وبين 


0 


قوله: ناه لا يَعْفْرٌ أن يُشْرَكَ يم وَيَغْفْرَمَادُونَ ذالك لمن يَشَاءٌ ) 
هو: أن كل ذنب كائناً ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لمن شاء الله أن يغفر 
له على أنه يمكن أن يقال: الجاع ناا نه رشي لوي فيا ند على اذ 
يشاء غفرانها جميعاًء وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة لكل المذنيين من المسلمين» 
فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه الحيثية» وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين 
من تقييد هذه الآية بالتوبة» وأا لا تغفر إلا ذنوب التائبين وزعموا أنهم قالوا 
ذلك للجمع بين الآيات فإنها لو مقيدة بالتوبية لم يكن لما كثير موقع فإن التوبة 


.)4/( سورة النساءء الآية‎ )١( 
.35 ف التحرير والتنوير 1 » ص7‎ 
.١/7ص‎ 2١ج (؟) نواسخ القرآن / ابن الجوزي»‎ 


مص سه عست اس ٠‏ م111 1 90310 
من المشرك يغفر الله له يما ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين وقد قال: #8 


ا 


َك 


له لا يَعَفِرُ أن يُشْرَكَ ب وَيََفِرمَادُونَ لِك لِمَن شه 4 فلو كانت 
التوبة قيداً في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة وقد قال سبحانه: 
7 - 7 7 - صد 
( وَإن ربك لذو مَعْفْرَة للناس على ظلمهمم)”". 
وثما يؤكد هذه القول ويرجحه قاعدة أخحرى وهي:(القول الذي تؤيده 
آيات قرآنية مقدم على غيره) ومما يوضح معن هذه الآية ويما يزول الإشكال 


2 
م 


9 | اس 22 سل وهر 000 نامز ا - 2 7 ع سا 
قوله تعالى: / وَيستَعَجِلوئك بالعَدَاب وَلن مخلف الله وعدهمر 6 0 
' دي ال م ل ل لا ا انا ورم د .4ه رس ررد 
رار يي 5 22 ل اف يذ لاض ا > ع “عن رن لق 
العَدَاب 74" وقوله تعالى: ( يَسّْمَعَجِلُونك بِاَلعَدَابِ وَإنَّ جَهَنْمَ 
7 7 وم ى 2< 0 2 00 8 9 5 9-6 عه 
الشنقيط 1 
ونلحظ من خلال هذا المثال مدى اهتمام ابن عاشور في تأصيل هذه 
القاعدة حيث إن معظم المفسرين لم يوردوا مثل هذا التعارض » ولح ينبهوا عليه 
)١(‏ فتح القدير / الشوكاي» جلا ص .7١‏ 
)١(‏ سورة الرعد, الآية (41). 
59) سورة العنكوت) الآية )2 


(4) سورة العنكبوت» الآية (04), 
(5) انظر أضواء البيان / الشنقيطي» ص7/0. 


قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


»!»٠»“" 3‏ 7)/7بلب ”بل د د << < < ”<”<”<”<<ت777<_ت<+7”ت<<ا<اب_<<<ا 
بينما ابن عاشور ذكر أنه لا تعارض بين الآيات مؤكدا أن كل آية ييحجب أن 
تحمل على محملها من خلال السياق الذي ترد فيه. 

4 - مثال التساؤل يوم القيامة: 

قال تعالى: « فَاذًا تُفحَ في الصُّور فَلآ أَنسّابٌ بَيْتَهُمٌ يَوْمَبِذِ وَل 


سر 
سر 


5 


سرع «د سل اس سل ص ا تر تير ناض ماسيمة 


وقوله: ( وَأَقَبَلَ بَعَْضْهُمٌ على بَعْض يمسَاءَ لون ) . 

هذه الآيات قد يبدو في أول الأمر أن ظاهرها التعارض» والقرآن الكرتم 
وزورضن اللقة و التسووة متققون حهيها على أنه الأ :سا رظن يق آنات القييران 
الكريم» كما أنهم متفقون على أنه لا تعارض بين هاتين الآيتين المذكورة أعلا 
وإغما هي مواقف في يوم القيامة يمر يما البشر وإغا حصل الاحتلاف بين المتأولين 
في صفة ارتفاع الأنساب في تلك المواقف مى يكون السؤال ومى لا يكون؟ 

وابن عاشور قد اهتم بتجلية هذه القاعدة في تفسيره فكان إذا مر .بعشل 
تلك الآيات الي تشكل على البعض يبين حالاء ويعالح الإشكال الواقع فيها. 

ومن ذلك موقفه من هذه الآيات حيث يقول فيها: لا تعارض بين هذه 
الآيات وإنما هي مواقف وأحوال بعد النفخة الأولى والثانية. 


وعلق ابن عاشور بعد أن ساق ذلك الحديث بقوله: "إن تساؤهم المنفي 


.)٠١١( سورة المؤمنون» الآية‎ )١١( 


9؟) سورة الصافات» الآية .)١10(‏ 


سلسلتّ الرسائل العلميبيّ الإصدار(0؟) اتمنة 
هنالك هو طلب بعضهم مِن بعض النجدة والنصرة وأن تساؤلهم هنا تساؤل عن 
و ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالآية أنه لا أنساب بينهم بعد 
وابن عطية, وأبو حياك») وابن كثيرء والشوكاني) والقاسمي, والشنقيطي 0 
بعد أن ذكر المعنيين: وحيائل يختار في وجه الجمع أحد الأوجه الى أشرنا 
إليها”". 
: ع - أ 1 و 4 7 ثٌُ 
وانفرد الرازي بقول مختلف وهو أن الآية الأولى: #فاذا نفخ ني الصور 
01 


7 ا 7 ميم بير و دوم ة اس سم سحار 3 ' ات 
فلا أنساب بينه ميوميذ ولا يَتَسَاءَ لو 4 0 ف صفة أهل النارء 


وأما قوله: ( وأقبل بَعَْضْهم على بَعْض يََسَآءَ لُونَ4 * في صفة أهل 


..٠١5ص‎ )١١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

)١(‏ انحر الوحيز / ابن عطية» ج4» ص55 .٠‏ البحر المحيط / أبو حيان؛ ج5» ص88*؛ وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج١٠‏ ص 548١ء‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج”» ص١50»‏ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج 7 ص07١7»‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص917١١.‏ 

(") انظر جامع البيان / الطبري» ج8١‏ ص2»58-57 وروح المعاني / الألوسي» ج94» ص50؟. 

(5) سورة المؤمنون, الآية .)١١١(‏ 

(5) سورة الصافات» الآية (/717). 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تغسيره 


50 !؛* -_-)-)-بببب< << ”77 ”طبار 
الجنة '2. وذكر القرطبي أن الآية الثانية تتعلق بأهل الحنة” ". 


حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن المقصود بالآية ١‏ قلا 
أُنسّابٌ بَيَسَهُمَ 6 أي بعد النفخة الأولى: 

حجتهم في ذلك حديث ابن عباس 45 ضفه: قال البخاري في صحيحه: قال 
المنهال عن سعيد بن جبير قال: 0 إن أحد في القرآن 
أشياء تختلف على- وذكر منها - فَلا أَنسَابٌ بَيَتَهُمَيَوْمَِذ وَل 


سر بر ل 


2000 وم و 4 ١‏ « وَأَقْبَلَ بحم و 2 0 05 
ا يي 11110 
العينا وانق واد بق ار الاق ختاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
فا ء لوف 2 في النفحة الآخرة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون....”©. 

قال ابن عاشور بعد بعد أن ساق .حديت ابن عباس:.. "يريد به اختلاف 


(1) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج8» ص590. 

.١ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١١)» ص5‎ )١( 

9”) سورة المؤمنون» الآية .)١١١(‏ 

(4) سورة الصافات» الآية (/1؟). 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً» كتاب التفسير» باب تفسير سورة حم السجدة فصلت» ج4» 
صه ١8١‏ »ح- /الاه4» والحاكم في المستدرك» ج25 ص 458 »2 ح- 29188 وقال: هذا 


حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. 


سلسلتّ الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) ا 


الزمان"0©, 2 
وكذلك أحرج سعيد بن منصور» وعبكل بن “تميك» وابن المنذر, واححتق أبي 


سو مس قر م - نز يل ١‏ سرس ماسم 


حاتم عنك أنه سئل عن قوله: ١‏ فلا أَنسَاب بَيتَهْمْيَومسِد ولايتسا ء لون 42 


ار تار 


وقوله: ١:‏ وَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْض يسا ءَ لون 4 فقال: إكُا مواقف» فأما 
الموقف الذي لا أنساب بينهم ولا يتساءلون عند الصعقة الأولى» لا أساب 
بينهم فيها إذا صعقواء فإذا كانت النفحة الآحرة فإذا هم قيام يتساءلون ' 

قال ابن عطية معلقا على هذا المعيئ وإن كان بميل إلى المعى الآخر:"وهذا 
لتأويل يزيل ما في الآية من ذكر هول الحشر"0©. 

وهذا القول هو الذي رححه ابن عاشور ولم يذكر غيره. 

حجة أصحاب القول الثابئ الذين يرون أن المقصود بالآية أنه لا أنساب 
بينهم بعد النفخة الثانية عدا . 0 

استدلوا بتحديث ابن مسعود ذيي :"يو حل العبد أو الأمة يوم القيامة» فينتصب 
على رؤوس الأولين والاخرين» ثم ينادي مناد» فيقول الربّ - تبارك وتعالى- 
للعبد: أعط هؤلاء حقوقهم؛ فيقول: أي رب فنيت الدنياء فمن أين أعطيهم؟ 
فيقول للملائكة: حذوا من أعماله الصالحة وأعطوا لكل إنسان بقدر طلبته» فإن 
كان له فضل مثقال حبة من خردل ضاعفها الله له حي يدخله بما الجنة» ثم تلا 


.١؟5ص التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج9؛‎ )١( 
.١١ 6١ص‎ » ذكره السيوطي الدر المنثور» ج11‎ )١( 
.١ احرر الوجيز / ابن عطية» ج22 ص6 ه‎ (00 


فواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


ابن مسعود ذه: ( إن الله ا يلم متْفَالَ دوَة وان تك حَسَئَهيُضعِفَها 


بود يرع ى 


وَيُؤّت من لَدْنَهُ أَجَرًا عَظِيما 1 09 نإف كان عبد 8 قالت المللائكة: 


ربناء فنيت حسناته وبقي طالبون كثير» فيقول: حذوا من أعماهم السيئة 
قأضيفوها إلى سيئاته» وصّكوا له صَكاً إلى النار"7©. 

قال ابن عطية:"المعيئ أنه عند النفخحة الثانية وقيام الناس من القبورء فهم 
حينئذ لهول المطلع, واشتغال كل امرئ بنفسه» قد انقطعت بينهم الوسائل وزال 
انتفاع الأنساب فلذلك نفاها المعئ (فلا أنساب) » وروي عن قتادة أنه قال: 
ليس أحد أبغض إلى الإنسان في ذلك اليوم ممن يعرف؛ لأنه يخاف أن تكون له 
عنده مظلمة وثي ذلك اليوم يفر المرء من أخيه» وأمه. وأبيه» وصاحبته؛ وبنيهه 
ويفرح كل أحد يومئذ أن يكون له حق على ابنه وأبيه. وقد ورد يبمذا الحديث» 
وكذلك ارتفاع التساوؤل والتعارف لهذه الوجوه الى ذكرناها ثم تأت في القيامة 
0 0 2 طينا ظ 

ورجّح ابن عطية هذا القول بقوله: وهذا التأويل حسنء وهو مروي المعى 
عن ابن عباس ضه 7 . 

وكذلك ابن كثير حيث يقول:"يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة 


.)5٠١( سورة النساىء الآية‎ )١١ 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد» ص98 4» ح- 2١51١5‏ والطبري 067 ج318 ص8"» وأبو نعيم 
في الحلية» ج214» ص .7٠١”‏ 

(3) امحرر الوجيز / ابن عطية؛ ج؛:» ص1 .١5‏ 

(4) امحرر الوجيز / ابن عطية» ج4» ص5 .١5‏ 


سلسليّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 00 

النشور» وقام الناس من القبورء (فلا ا بينهم) أ لا تنفع الأنينات 
يومئذ» ولا يرثي والد لولده» ولا يلوي عليه؛ قال الله تعالى: ( 6 ولا يسكّل 
حَمِيمُ حميمًا © يبَصَّرُونَهُم 6 7): أي: لا يسأل القريب قريبه وهو 
يبصره» ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره» وهو كان أعز الناس عليه 


جو سر 


الدنياة ها حتفت إليه ولا حمل عنه وزن جنا ح بعوضة» قال الله تعالى : ايوم 


0 4 2 و 5 ا 2 أ 5 2 7 27 ح- 0 : 
يعم لمم أيه (ي) مه بيه (ي2> صلححيته بنية و2 لكا" 


7 را ابره 2ى 2ه . يكن له فقاضه 


وقال القاسمي:"وجلي أن نفي التساؤل إنما هو وقت النفخ, كما دل عليه 


- 
- 7 
سه م سو مس تير اس 
«٠‏ 


قوله: « فَاذا تفخ في الصور قلا أَنْسّاب بَيتَهُممٌ 4: أي وقت القيام من 
القبور وهول المطلع يشتغل بنفسه. وأما بعده فقد يقع التساؤل» كما قال تعالى: 


ل ل ار 7 0 0 02 3 5 7 7 
ففيه مشاهد ومواقف فيقع في بعضهاء وفي بعضها دهشة تمنع منه 0. 


.)١١- ٠١( سورة المعارج» الآية‎ )١( 

(9؟) سورة عبسء الآية (4 5-/70). 

(؟) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١٠)»‏ ص46 .١‏ 
(4) سورة الصافات» الآية (17؟). 


(5) محاسن التأويل / القاسمي» جلا ص07١71.‏ 


ل*78) فقواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
في ذلك اليوم» من المزعجات والمقلقات» وأنه إذا نفخ في الصور نفخة البعث» 
فحشر الناس اجمعون. لميقات يوم معلوم, أنه يصيبهم من المهول ما ينسيهم 
نيان الي هي أقوى الأسناهة فغير الأتساف من باب أولى. وأنه لا يمان 


بعدها؟ أو يشهى شقاوه لا سعادة بعدها؟ 


علس جور سر بير 


قحان فيال وو لا لكوي اا رحد وَأبيه © 


وصلحبته- وبنيه ارج): لكل آمْري مِنْهمَ يَومَِدِ َأ فيه يغنيه 2”4. 


القول الراجح 

فيما يبدو لي - والله أعلم- أنه لا تعارض ولا حلاف حقيقي بين الفريقين, 
وإن الاختلاف إنما هو باعتبار عدد النفخات» فالفريق الأول يرى أن هناك 
ثلاث نفخات» والفريق الثاني يرى أن هناك نفختين» فالثانية عند الفريق الأول 
هي الأولى عند الفريق الثاني. 

وعليه فالخلاف بينهما لفظي لا حقيقي. 

ه- مثال النطق يوم القيامة: 

قال تعالى: «( هذا يَوَمُ ا لا ينطقون » ”". 

هذه الآية الكرعة تدل على أن أهل النار لا ينطقون ولا يعتذرون» وقد 


.)71/- *8( سورة عبسء الآية‎ )١١ 
سورة المرسلات» الأآية (8؟).‎ )١؟١‎ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 8م / 


3 


حاءت آيات تدل على أفهم ينطقون ويعتذرونء» كقوله تعالى: ( وَاللَه 
كنًا سُفْرِكِينَ ) ”© وقوله: لقأف لشترنا سل تقل م ل" سوع .0 


6 


وقوله: إل تشيكن تعر ون قد ”ين ه وله ا 
لفى ضَللٍ تُبين © إذ نُسَرَيكم برب العللمينَ(2) وه 1 


1 8 إلى غير ذلك من الآيات. 

وهذه الآيات قد تبدو لأول وهلة أن ظاهرها التعارض» ولذلك حرص 
المفسرون على توضيح وبيان مثل تلك الآيات وإزالة الإشكال الحاصل فيهاء 
وأقواللهم في ذلك متقاربة» وإن كان ظاهرها الاختلاف؛ ولكن هذا الاختللاف 
لا يضر وإنما يزيد في المععئ» وابن ن عاشور قد اهتم كثيرا مثل تلك الآيات ووقف 
عيدها بوازال اللي و ع اد الآيات:"واعلم أنه لا 
تعارض بين هذه الاية وبين الايات الى جاء فيها ما ية 0 يعتذرون نحو 


سح عم ات دس جد مر سر 7 رس سر« اس 


قوله تعالى: ( قَالوأ رآ أمنَّمَا عون ْن وََحَمَيْتَمَا آنه تَمَمَيّن فَاعَتَرَفْنَا 


بذثُوينا فَهَلَ إلى خُرُوج مّن سَمِيلٍ ؛ ” الأن وقت انتفاء تطتتهم بسو 


الفصلء وأما نطقهم الحكي في قوله: ف رسآ متا نين © فذلك صراخهم 


.)579 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.)7/( سورة النحلء الآية‎ )١١ 
.)1/4( (؟) سورة غافرء الآية‎ 
.)5/( سورة الشعراءء الآية‎ )4( 
.)١١( سورة غافرء الآية‎ )5( 


سر 
| أضل 


ظ - 08 قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ظ ف جهنم بعد انقضاء يوم الفصل"2©0. 

وممن ذهب إلى رأيه في توضيح هذه الآيات ممن سبقه: الطبري» وابن عطية؛ 
والقرطبيء وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاني» والألوسيء والقاسمي ”2. فهؤلاء 
يرون أن يوم القيامة مواقف وأحوال» فحصل النطق في حال ومنعوا عن الكلام 
في حال آخر. 

في حين ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بعدم النطق في ذلك اليوم هو: 
عدم الحجة أي لا ينطقون بحجة 27. 

وجوّز الشنقيطي كلا القولين 7©. 

وإليك حجة أصحاب كل قول: 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن القيامة مواقف وأحوال 
فحصل النطق في موقف دون آخر: 

حجتهم ف ذلك أن يوم القيامة فيه من المواقف والأحوال ما يحصل النطق 
في بعضها ولا يحصل في البعض الآخر. 


.5 5٠ص‎ »١ التحرير والتنوير» ج54‎ )١( 

)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج275 ص84 5 وانحرر الوجيز / ابن عطية:؛ جه» ص 257١‏ و 
الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج9١‏ ص 2١5١‏ والبحر المحيط / أبو حيان ج8؛ ص799 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج5١‏ ص4 257 وفتح القدير / الشوكاني» جه) ص350»؛ 
وروح المعاني / الألوسي» جه١ء‏ ص4 2١‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج29 ص 54 .7١‏ 

(5) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج١٠2‏ ص77/. 

(5) دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب لله / الشنقيطي» ص45 7. 


سلسلي الرسائل العلمينيٌ الإصدار(0؟) 2 


قال الفراء:"أراد بقوله: (١‏ هذا يْرَمُ [ ينطقون 4 تلك المساعة وذلك 
القدر من الوقت الذي لا ينطقون فيه» كما يقول: آتيك يوم يقدم فلان» والمعئى 
ساعة يقدم وليس المراد باليوم كله لأن القدوم إنما يكون في ساعة 
يسيرة» ولا بمتد في كل اليوم '©. 

وقال الطبري:"وقوله: « هذا يَوَمٌ !ا يَنطقُونَ 6 يخبر عنهمأفهولا 
ينطقون في بعض أحوال ذلك اليوم, لا أنهم لا ينطقون ذلك اليوم كله. 

فإن قال: فهل من بُرهان يعلم به حقيقة ذلك؟ قيل: نعم» وذلك إضافة يوء 
إل اقولشتركا لظنون بو العريه ا تضيف البوم إل الفصل بعتب » إلا إذا رادت 
الساعة من اليوم والوقت منه» وذلك كقوهم: آتيك يوم يقدمٌ فلان» وأتيتك يوم 
زارك أخموك, فمعلوم أن معبئ ذلك: أتيتك ساعة زارك» أو آتيك ساعة يقدمم, 
وأنه لم يكن إتيانه إياه اليوم كله. لأن ذلك لو كان أخذ اليوم كله لم يضف 
اليوم إلى فعل ويفعل» ولكن فعل ذلك إذ كان اليوم بمعيى إذ وإذا اللتين يطلبان 
الأفعال دون الأسماء"9” . 

وقال ابن عطية:"أي يوم القيامة أسكتتهم الهيبة وذل الكفرء و (هذا) في 
موطن قاض بأنهم (لا ينطقون) فيه إذ قد نطق القرآن بنطقهم ربنا أحرجناء 
ربنا أمتناء فهي مواطن"7". 

حجة أصحاب القول الثائئ الذين يرون أن المقصود بقوله لا ينطقون أي 
)١(‏ معان القرآن / الفراء» جا ص775. 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج279 ص785. 
(؟) المحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص١47.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقي يالئص عند ابن عاشور في تمُسيره 


م », »؛ ! _-_-لههللْ+<++<+<++9؟!؟+<<<<<<”<<<<7777777ر يب 
لا ينطقون بحجة: 

أحاب الرازي عن ذلك بعدة وجوه؛ ذكر منها قول الحسنء وهذا 
قوله:"فيه إضمارء والتقدير: هذا يوم لا ينطقون فيه بحجة:. ولا يؤذن لهم 
فيعتذرونء لأنه ليس لهم فيما عملوه عذر صحيح وجواب مستقيم» فؤذا مم 
ينطقوا بحجة سليمة وكلام مستقيم فكأفهم لم ينطقواء لأن من نطق يما لا يفيد 
كانه سيفن وتظيوة متكا له اح لكر ازا حير اطليلاما قلت نري 7 

وقال القاسمي:"أي بحجة أو في وقت من أوقاته؛ لأنه يوم طويل ذو مواقف 
ومواقيت. أو جعل نطقهم كلا نطق؛ لأنه لا ينفع ولا يمسمع؛ فلا يناقٍ أية: 
(وَالَّهرَبَنَامًا كنا مُشْركِينَ ©" وآبة ( وَل يَكسْمُونَ لَلَهحَدِيكًا 4 © © 

القول الراجح 

هو ما رجحه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين» وقد وضح ذلك بقوله : 
"واعلم أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين الآيات الى جاء فيها ما يقضي أهم 
يعتذرون . 


وبنحو هذا أحاب ابن عباس ذه نافع بن الأزرق حين قال نافع: إِنْي أجد 


)١(‏ التفسير الكبير/ الرازي» ج .٠١‏ ص//ا/. 
)١١‏ سورة الأنعام» الآية (7؟). 
(؟) سورة النساءء الآية (47). 


(5) محاسن التأويل / القاسمي» ج9)» صغ ."١‏ 


سلسلي الرسائل ١‏ ني الااصدار(6؟ 
ثر, ثل العلميي بصدار( 0؟) 0 


في القرآن أشياء تختلف علي قال الله:, وَلَا يتَسَاءَلُونَ 4 ”". وقال: « وَأَقَبَلَ 


م و و أ رحد اع سير 


بَعْضْهُع على بَعْض يَعّسَ لون 0 فقال ابن عباس: لا يتساءلون في 
النفخة الأولى حين تفخ ف الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فلا 
يتساءلون حينئلء ثم في النفحة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون " 

قال القرطبي:"قوله تعالى: «( هذا يْرَمُ ل يَنطقونَ 4 أي لا يتكلمون 


هل ود دو ا ا ا 


ولا يؤذن لِهُمَ فَيَعَتَذْرُونَ 6 أي إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت »فهذا 
من المواقيت اليّ لا يتكلمون فيها ولا يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل"0©. 

كما قال الألوسي:'( َيل يوَمَسِذ لَلمُكَدِِينَ 9ج هنذا يَوْمُ لا يَنطِفُونَ ) 
الإشارة إلى وقت دخحوهم النار» أي: هذا يوم لا ينطقون فيه بشيء لعظم 
الدهشة وفرط الحيرة ولا يناقي هذا ما ورد ف موضع آخر من النطق؛ لأن يوم 
القيامة طويل له مواطن ومواقيت ففي بعضها ينطقون وفي بعضها لا ينطقون. 
وجوز أن يكون المراد هذا يوم لا ينطقون بشيء ينفعهم وجعل نطقهم لعدم 
النفع كلا نطق"20. 


.)٠١١( سورة المؤمنون, الآية‎ )١( 

(1) سورة الصافات» الآأية (07؟). 

(؟) أخخر جه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب تفسير سورة حم- السجدة - فصلت» ج24 
ص5 231/8١‏ ح- 15707. 

(5) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج5١)»‏ ص .١١١‏ 

(5) روح المعاني / الألوسي. ج6١2‏ ص5١‏ 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


1 4حى»ا!-)-)-)-)---<تتتت<777رر <<< 

كما عالج الشنقيطي هذا الإشكال في كتابه"دفع إيهام الاضطراب" من عدة 
أوجه فقال:"الأول: أن القيامة مواطن؛ ففي بعضها ينطقونء. وفي بعضها لا 
000 

الثاي: أنمم لا ينطقون بما لهم فيه فائدة. وما لا فائدة فيه كالعدم. 

الثالث: أنهم بعد أن يقول الله لهم: لقال أَحْسَتُوا فيهًا وَل تُكلمُون 4 7" 
ينقطع نطقهم؛ ولم يبق إلا الزفير والشهيق. قال تعالى: ( وَوَكعَ آلقوَلَ عَليّهم 


بِمَاظلمَواً فَهُمْ لا يَنطقون #وهذا الوجه الثالث راجع للوجه الأول ”". 


.)١٠١8( سورة المؤمنون» الآية‎ )١١ 

.7 دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / الشنقيطي» ص45‎ )١( 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة جد في تفسيره منها:‎ 
)7 عدي خافق قوله تعالى: ف ذلك الحتب ل رَيَبَ فيه هُدَّى للمتقين 4.«البقرة:‎ 
أشار الله تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد وقد أشار له في آيات أخر إشارة القريب‎ 


ل 
1 


كقرله: « إنَّ هَنْدَا آَلقُرّءَانَ يَهَدى للّتى هئ أَقَوَمُ © (الإسراء: 5» وكقرله: 
ولك هََذَا أَلقَرَءَانَ يَقْصّ على بن اسرتويل 8# (التمل: 075 وكقوله: 
[ « وَهَدَا كمبٌ أَنْرَلسَهُ ) (الأنعام: 47)» وقد تشكل الآيات للناظر من أول وهلة كيف 
يشير إلى القرآن إشارة البعيد وأحياناً بالقريب» وقد أجاب ابن عاشور على هذا التساؤل حيث 
يقول:"ويجوز الإتيان في مثل هذا باسم الإشارة الموضوع للقريب والموضوع لابعيد» قال الرضي: 
«وضع اسم الإشارة الستغور بالق نت لان الماضان: ليه محا م ارصح أن يشار به إلى الغائب 
فيصح الإتيان بلفظ البعد لأن امحكي عنه غائب» ويقل أن يذكر بلفظ الحاضر القريب فتقول: 
جاءني رجحل» فقلت لذلك الرحل» وقلت هذا الرحل» وكذا يجوز لك في الكلام المسموع عن 
قريب أن تشير إليه بلفظ الغيبة والبعد كما تقول: «والله وذلك قسم عظيم» لأن اللفظ زال 


سلسلت الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 7 


سماعه فصار كالغائب ولككن الأغلب في هذا الإشارة بلفظ الحضور فتقول: وهذا قسم 
عظيم اه (التحرير والتنوير» ج١2‏ ص5١١).‏ 
0 7 وم م ا اد مو ه ص ير ل دين اس بر الس 
5- ما حاء في قوله تعالى: ل[ يتايهاالذين عامنوا اتقو لله حق تقاتم ولا بمولين 
سًّ ةو ىه 0 يي سس 5 1 5 3 5 2 
اله وأنتم مُسَلمُونَ 4 آل عمران: ١١٠غ)»‏ وفيها ذكر ابن عاشور قوله تعالى: 
بر ص الع م ا 0 58 ع 0 
« فاتقوا الله مَا استطعتم » (التغابن:7١)‏ وبيّن أنه لا تعارض بين الآيتين» ومن 
م اكه 
*- ما جحاء في قوله تعالى:آ وان كان كبْرٌ عليّك إعْرَاضَهمٌ فَإن اسَتَطعْت أن 
نز د ا 6 صلت فى 7 َس ال ا 2 ش :5 2 سس اس 
تبتغى نفقافى الأرض أو سلما في السمَاءٍ فَتَأَتَيَهُم بكَايَة وَلوَ سَاءَ الله 


م 7 د ّ و - 

الل ا ل الام ١‏ ا ار َ : 
لجمعهمٌ على الهدى د فا" تَكونَنّ من الجَلهلينَ » (الأنعام: © وفيها 

ميو و مي 2-76 بو هم 0 0 2 لي ” ل 
( سيقول الذين أشركوا لو سَاء الله مآ أشْرَكنا وَلآ ءَايَآوُنَا 

و حٍْ ىر 

ولاحرمنا من شىء © الأنعام: 2١48‏ فهذا من المشيئة المتعلقة بالخلق والتكوين لا من 
المشيكة المتعلقة بالأمر والتشريع. وبينهما بَوْنَء سقط في مهواته من لم يقدّر له صون. 
(التحرير والتنوير» اج ص١ .)١١‏ 


_ صل 
ددا .د ب جود بم 


4- ما جاء في قوله تعللى: ‏ وَاذَا أتعمنًا عَلى الاساو اعرف وَنَعَا جانبم واذا 


مبد الك كان كوس ٠:4‏ ارشورة الكشر اف 417 :فته قزلفة ورة وما رسن ون انه 


سَ 


الآية وبين قوله (إ( وَاذا مَسنّهُ ا : 
(التحرير والتنوير» جا ص517١).‏ 

- ما جاء في قوله تعالى: « إنَّ لحي مكار © حَدَابِقَ وَأَعْتَبا ©© وَحَوَاعبَ 
َترَابًا © وَكَأَسّا دهَاقنًا © ل يَسْمَعُونَ فيهنا لَمَوًا وا كدب 


ثُُ 


بر و مه أ أن 
فذو دعاء عريض » (سوره فصلت:١ه)‏ 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور هي تمُسيره 


ك7 : :. ٠»:‏ -|_-ب-بب<”<”< << << <<تتت77ربطط70ت7تلطط رم 


جَرَاءٌ مّن رَبَكُ عَطَاءٌ حسَابًا 6 (سورة النباً: ام -ه”)» وفيها قولابن 
عاشور:”وليس هذا الحساب للاحتراز عن تحاوز الحد المعيّن» فذلك استعمال آخخر كما في 
قوله تعالى: : ف إِنمَا يُوَفَّى أَلصَّرُونَ أَجْرَهُم بِعَيْرٍ حسَابِ # (سورة الزمر:١٠)‏ 
ولكل آية مقامها الذي يجري عليه استعمال كلماتا فلا تعارض بين الآيتين"(التحرير 
والتنوير» ج8١2‏ /4). 


الفصل السادس 
قواعد الترجيح المتعلقة بالمفردة القرآنية 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: إعمال الأغلب في القران وتقديم المفهوم الجاري في 
استعماله أولى 
المبحث الثابي: زيادة المبئى تدل على زيادة المعنى. 
المبحث الثالث: إذا احتمل اللفظ معان عدة ول يمتنع إرادة الجميع 
حمل عليها . 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) :095 
المبحث الأول 

إعمال الأغلب في القرآن وتقديم المفهوم الجاري في استعماله أولى 

صورة القاعدة: 

إذا تنازع المفسرون ف تفسير آية» أو جملة من كتاب الله فأولى الأقوال 
بالصواب» هو القول الذي يوافق استعمال القرآن» ومعهوده في غير موضع 
التراع» سواء كان ذلك في الألفاظ المفردة» أو التراكيب 2©0. 

اعت ابن عاشور بهذه القاعدة في تفسيره وبيّن أنه يجب على المفسر أن 
يتعرف عادات القران من نظمه وكلمه وذلك في المقدمة العاشرة من تفسيره 
وذكر أمثلة كثيرة على اعتداد السلف يماء ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس ذك: 
إذه كل كامن :اق القر انه قالزاة ها اللتمر و بوغنة ايا أن كل ها ححا دمر ينا أنهنا 
الناس فالمقصود به مش ركو أهل مكة ب 

كما نلحظ اهتمامه يمذه القاعدة في مواضع كثيرة من تفسيره. ومن ذلك ما 

2 00000 ْ 

جاء عنه فى تفسين قوله تعالى:8 فَكيّفاذا جِثَّنَا من كُل أَمَّةٍ يشّهيد 
وَجِثّئا بك علىئ مولا ب 0 قال في كلمة (هؤلاء):"وقد اصطلح 
520506 0 : ِ 
القرآن على إطلاق إشارة (هؤلاء) مرادا يما المشركون» وهذا معن ألهمنا إليهه 
)١(‏ قواعد الترحيح عند المفسرين / حسين الحربي ج١١‏ ص ؟7١.‏ 


25 انظر التحرير والتنوير» 0 صن 17 
9) سورة النساءء الآية .)54١(‏ 


05 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
استقريناه ا ا 

أقوال العلماء في القاعدة: 

قال ابن القيم:"للقرآن عرف خاصء ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره 
بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه» والمعهود من معانيه» فلا يجوز تفسيره بغيره 
من المعاني الى لا تليق به..إلى أن قال: فتَدَبْر هذه القاعدة ولتكن منبسك على 
بال» فإنك تنتفع يها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطلع 
أنما ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه"”2. 

وما يدل على أهمية هذا الضابط في التفسير أن بعض العلماء جعله وفنا 
ا الصحيح من الأقوال عند تعارضها كما قال شيخ الإسلام ابن 

تيمية وهو يتكلم عن تفسير التابعين: '"فإن اخحتلفوا فلا يكون قول يعظتهنم حتيحة 

لان قات ات ان كوو ون القرآن» أو السنة» أو 
عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك"اه ”' 

ويقول الشنقيطي في ذلك:"ومن أنواع بيان القرآن بالقرآن» الاستدلال 
على أحد المعاني الداحلة في معئ الآية بكونه هو الغالب في القرآن» فغلبته فيه 


دليل على عدم خروجه من معن الآية"". 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج؟» ص5017. 

659 'التفسين القيم / ابن القيم) صن 715 

() مقدمة في أصول التفسير / شيخ الإسلام ابن تيمية» ص 57. 
(5) أضواء البيان / الشنقيطي» ص 7517. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 0 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
1- مثال الرياح: 


0-7 


سس قو سر حل اجو ب 


قال تعالى: : ( وَهُوَآَلْدِ يُرْسِلُ أَلرْيحَ خرابيوة بذى رحمتهف 


2-7 > عر ه ١‏ از ._ لي و2 ل لتر 011 ره 0 2 
حت ذأ اا ثتقاللا سقنله كله اكتف ماك به الماء 


اختلف المفسرون في قراءة الرياح بين الجمع والإفراد ” '"؟ وقلا.شحاق أبحق 
عاشور هذا الخلاف في تفسيره فقال:"وقرأ الجمهور: الرّياح بصيغة الجمع. 
وقرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخخلف: الرّيحّ بصيغة المفرد باعتبار 
المنس» فهو مساو لقراءة الجمع"7. 
ورججّح بعض المفسرين قراءة الجمع وذلك بناء على المع الغالب في القرآن 
الوباح بالجمع أنها قي الخير» وقد جاءت هنا في الخير بدليل قوله بعدها: را 
وابن عاشور وإن كان يميل إلى هذا المع الأغلبي للرياح ف القرآن حيث ساق 
قول ابن عطية في ذلكء إلا أنه هنا في هذا المثال لم يرجح قراءة على أحرىء 
وذلك لأن كلتا القراءتين متواترتان» وابن عاشور لا يرحح قراءة متواترة على 
)١١‏ سورة الأعراف» الآية (/اه). 
)١9‏ انظر السبعة في القراءات / ابن بجاهد» ص27/87 والنشر في القراءات العشرء ج27 ص5/8١)‏ 
والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي» ص"١١.‏ 
(©) التحرير والتنوير» جه5. ص74١.‏ 


ونا قواعد الترجيح المتعلقتّ بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


أخحرى » وإنما يأحذ بهما جميعا. 


وممن وافق قوله قول ابن عاشور في الأحذ بكلتا القراءتين: الرازي» 
والوطية ابو عبان والا لوس 

حجة من أخذ بقراءة الجمع وترك قراءة الإفراد: 

قال ابن عطيّة: "من قرأ بصيغة الجمع فقراءته أسعدء اتفق المفسرون على أن 
الرياح شيف واف كنا للقي والتشوق ووذ الزدت مكون شرن يذاه أن 
الرّياح حيئما وقعت في القرآن فهي مقترنة بالرّحمة» كقوله: 9 وَأَرَسَلنَا الرْيَحَ 
لوقح 4 2 وأكثر ذكر الرّيح المفردة أن تكون مقترنة بالعذاب كقوله: 
( ريخ فِيهًا عَدابُأَلِيٌ ) 7 وغو ذلك”*© 


قال الألوسي:"وخبر: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا'مخرج على 
قراءة الأكثريه"0', 


حجة من أخذ بقراءة الإفراد وترك قراءة الجمع: 


)١(‏ انظر التفسير الكبير / الرازي» جه) ص7817؛ والجامع لأحكام القرآن / القرطبيء ج"») 
ص 29١"‏ والبحر المحيط / أبوحيان» ج4» ص0٠”7»‏ وروح المعاني / الألوسي» ج4؛» ص7/1. 

١؟)‏ سورة الحجرء الآية (7؟). 

9) سورة الأحقاف»ء الآية .)١15(‏ 

(5) امحرر الوجيز / ابن عطية» ج؟2» ص١١4.‏ 

(5) روح لمعاني / الألوسي» ج4» ص7/7. 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟١)‏ 7 


قال ابن عاشور:"من قرأ بالإفراد فتقيبدها بالنشر» يزيل الاشتراك"0", 

حيث قرأ نافع» وأبو عمروء وابن كثير نشراء والنشور: الريح الطيبة©. 

القول الراجح 

هو الأخذ بكلتا القراءتين لأنهما متواترتان» وذلك لا يناكد المعئ الغالب 
على لفظة الريح والرياح في القران. 

قال الرازي:"قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي (الريح) على لفظ الواحدء 
والباقون (الرياح) على لفظ الجمع» فمن قرأ (الرياح) بالجمع حسن وصفها 
بقوله: (بشرا) فإنه وصف الجمع بالجمع» ومن قرأ (الريح) واحدة قرأ (بُشرًا) 
جمعا؛ لأنه أراد اليواكيا كيم الرلايف واسارراك جرع عقر 
(إنَّالِنسَنَ لفى خُسْر 4 7" ثم قال: إلا آلْذِينَ َامَنُو و14" فليا كان 


المراد بالريح الجمع. يا بالجمع"”2. 
ويقول القرطبي: ومن تمع مع الر حمة ووحد مع العذاب؛ فإنه فعل ذلك 
اعتباراً بالأغلب في القرآن نحو: (١‏ رياح مبّشرات 4 0 و ألو بح آلعَقِيم) 9 


.١79ص التحرير والتنوير» جه؛‎ )١( 

9؟) انظر السبعة في 0 / ابن مجاهد » ص7 7. 
() سورة العصرء الآية .)١(‏ 

(4) سورة العصرهء الآية ("). 

(5) التفسير الكبير / الرازي» ج ه) ص7/807. 

(5) سورة الرومء الآية (15). 

(0) سورة الذاريات» الآية .)4١١‏ 


[4ة؟) قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


فجاءئوت ف القران مجموعة مع الرحمة مفرده مع الا 0: 


وهذه القاعدة ليست مطردة في جميع القرآن؛ لأن الريح ترد أحياناً مفردة 
وهي في الرحمة» كما في قراءة ابن كثير في هذه الاية. 

؟- مثال "هؤلاء": 

قال تعالى: « وما يَنظِرٌ هنو 

اختلف المفسرون في المراد ب (هؤلاء) في هذه الآية فذهب معظم المفسرين 
إل أن المرا بها ق هذه الآية مش ركو قريشن» وقليل متهه:يرئ أن المراد: يمحم 
كفار الأمم المذكورة في الآيات قبلها. 

قال ابن عاشور:"و (هؤلاء) إشارة إلى كفار قريش...إلى أن قال: وقد 
تتبعت اصطلاح القرآن فوجدثُه إذا استعمل (هؤلاء) ولم يكن معه مشار إليه 
مذكور: أنه يريد به المشركين من أهل مكة كما نبّهت عليه فيما مضى غبر 


ا 


وإلى ذلك ذهب معظم المفسرين 7 


.٠١7ص الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج27‎ )١( 

(؟) سورة صء الآية .)١5(‏ ظ 

إفة اتير والقووى |1 اب اكور 1 

(4:) انظر جامع البيان / الطبري» ج277 صه5 2١5‏ وامحرر ل ا ةا » ج4» ص5 44) 
والتفسير الكبير / الرازي» ج9» ص7/7*) والجامع لأحكام القرآن / القرطيي» ج١5١2‏ والبحر 
الحيط / أبو حيان» ج لاء ص 27377 وفتح القدير / الشوكاني» ج4» ص474 وروح المعاني / 
الألوسي» ج7١2‏ ص 2١55‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج8» ص86/١١.‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 6:0 


وقليل منهم ذهب إلى أن المراد يهم جميع الأحزاب '“©؛ أي جميع كفار 
الأمم المذكورة مثل: قوم لوحء وعاد. وفرعون. 

حجة من قال:إن المراد ب (هؤلاء) مشركو قريش: 

حجتهم في ذلك:إن الغالب في اصطلاح القرآن أن (هؤلاء) المراد كما 
مشركو قريش كما بين ذلك ابن عاشور. 

وكذلك من حججهم على ذلك:إإن الآية في معرض الحديث عن عقابّم؛ 
لأن الآيات السابقة ذكرت ما حل بالأمم المذكورة» ثم جاءت هذه الآية لتبين 
أنه إذا كان هذا هو حالهم من شدة العناد واله لتصميم على الكفر فسيحل يم ما 

7 اع : 0( 
حل بالآمم من قبلهم " . 

قال الألوسي:"شروع في بيان عقاب كفار مكة إثر بيان عقاب إضراهم فإن 
الكلام السابق ثما يوجحب ترقب السامع بيانه» والنظر .بمعين الانتظار» وعبر به 
بحازا بجعل محقق الوقوع كأنه أمر منتظر لمم والإشارة يمؤلاء للتحقير» والمراد 
بالصيحة الواحدة النفخة الثانية» أي ما ينتظر هؤلاء الكفرة الحقيرون الذين هم 
أمثال أولئك الطوائف المهلكة في الكفر والتكذيب شيئاً إلا النفخة الثانية البىّ 
تقوم يما الساعة قاله قتادة"0". 


وقال ابن عاشور:"و (هؤلاء) إشارة إلى كفار قريش؛ لأن تجدد دعوقم 


.7 417 انظر الكشاف / الزمخشري» جه» ص»‎ )١( 
انظر نظم الدرر / البقاعي» ج5) ص7537.‎ )1١( 
.١ روح المعاني / الألوسي» ج١١» ص16‎ )5( 


فواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تعسيره 


ووعيدهم وتكذيبهم يوما فيوما جعلهم كالحاضرين» فكانت الإشارة مفهوما 
منها أنما او 


حجة من قال:إن المراد ب (هؤلاء) جميع الأحزاب: 

جوز الزمخشري أن يكون المراد ب (هؤلاء) جميع الأحزاب لاستحضارهم 
بالذكر في الآية» أو لأنهم كالحضور عند الله 27. 

ولكن الذي يظهر لي أن هذا القول لا يستقيم؛ لأن الأمم قد وقع عليه العذاب 
وانتهى أمرهاء ويدل عليه قوله تعالى في الآية التي سبقت: ( إن كل ال كد بَآلوْمملَ 


را و ا 


فَحَوَعَقَاب 6*' والآية بعدها هنا عبرت بالانتظار للعذاب # وما ينظر هلولا ء 1 
فترجح أن المراد بمؤلاء هم مش ركو قريشء والله تعالى أعلم. 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين» أن المراد ب (هؤلاء) 
المشركون من قريش كما هو الغالب في اصطلاح القرآنء وفي ذلك 
يقول:"تتبعت اصطلاح القرآن فوجدثه إذا استعمل (هؤلاء)ولم يكن معه 
يشحان السفلاكون الفوريدية امقيس كاين عو هو 


.77 ص‎ 2١١ التحرير والتنوير» ج‎ )١( 

(1) انظر الكشاف / الزمخشري» جه» ص» 2747 واحتمل هذا القول أيضاً الشوكاني في فتح القدير» 
ج4» صخ 47. 

(5) سورة صء الآية (5 .)١‏ 

(5) التحرير والتنوير» ج١١2‏ ص 7717. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 3 [605) 


القاعدة في أكثر من موضع في تفسيره » ومن ذلك قوله:"و (هؤلاء) إشارة إلى 
غير مذكور في الكلام, وقد استقريت أن مصطلح القرآن أن يريد .كثله مشر كى 


العرب»؛ ولح أر من اهتدى للتنبيه عليه» وقد قدّمتة عند قوله تعالى: ا وَجِثّنا 


بك علي هَنوُلَآء سَّهِيدًَا4 ”' في سورة النساء وفي مواضع أخرى”". 
وما يرحح هذا القول القاعدة الترحيحية التالية:(القول الذي يدل عليه 
السياق أولى من غيره) وهي قاعدة نص عليها ابن عاشور في تفسيره» وعمل 
ما كما تقدم» وسياق الآية وما قبلها من الآيات يدل على أن المراد يهم مش ركو 
مكة. وقد بين هذا البقاعي في"نظم الدرر"» والألوسي في تفسيره» وقد تقدم 
قولهما عند الحديث عن حجة أصحاب هذا القول. 
- مثال"الناس": 


000 0 هه قر 
قال تعالى: ( وَعَدَكم الله مَعَانم كثيرَة تَأخُدُونَهًا فَعَجّلَ لكمّ 

و 2 10 5 صم ين 7 ا ' 

هلله وحكف انل الناس عنكمٌ ولتكون عَاية لَلمؤّمنينَ وَيَهَدِيكمٌ 


ور لآير 


ره 


االو ل عو د ا 6 
صراطا مُستقيما »# 7 

اختلف المفسرون في المراد بالناس في هذه الآية على ثلاثة أقوال: 
)١١(‏ سورة النساءء الآية .)4١(‏ 


.١97 التحرير والتنوير» ج7١١ ص‎ )١ 
.)٠١( سورة الفتح, الآية‎ )9 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند اين عاشور في تضسيره 


فقيل: المراد بالناس أهل مكةق وقيل: الأعراب المشو كين وقيل: اليهودى وقل 


ذكر هذه الأقوال ابن عاشور في تفسيره فقال:"فالمراد ب (الناس): أهل مكة 
جرياً على مصطلح القرآن في إطلاق هذا اللفظ غالباً. 

وقيل: المراد كف أيدي الأعراب المشركين من بنٍ أسد وغطفان» وكانوا 
أحلافا ليهود -حيبر وجاءوا لنصرقهم لا حاصر المسلمون خيبر فألقى الله قْ 
قلوكم الرعب فنكصوا. 

وقيل: إن المشركين بعثوا أربعين رحلا ليصيبوا من المسلمين في الحديبيةةء 
فأسرهم المسلمون» وهو ما سيجيء ف قوله: (١7‏ 0 

وقيل: كف أيدي اليهود عنكم؛ أي عن أهلكم وذراريكم إذ كانوا 
يستطيعون أن يهجموا على المدينة في هدة غيبة معظم أهلها في الحديبية 2 
وهذا القول لا يناسبه إطلاق لفظ (الناس) في غالب مصطلح القرآن"””". 
ومن هذا المثال نلحظ اهتمام ابن عاشور بقاعدة المبحث حيث رجّح أن المراد 
بالقائى “كار سكةا هري على ممطاع القر انع وت سيق ابن فاشون إلى فسادا 
الاختيار عدد من المفسرين منهم: الرازي» والقرطيء وأبو حيان» والشوكان ”©. 


.)١ 4( سورة الفتح, الاية‎ )١( 

.٠١ وهذا القول لقتادة أحرج روايته الطبري في تفسيره» ج77 ص5‎ )١( 

(9") التحرير والتنوير» ج؟5١؛‏ ص7/8١.‏ 

(4:) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج١٠ ١‏ ص١8‏ , والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج5١١‏ 
ص75537» والبحر المحيط / أبو حيان» ج28 ص45 وفتح القدير / الشوكاني» جه» ص5 5. 


سلسلنّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 0:0 

ورجّح الطبري» وابن عطية أن المراد بالناس في هذه الآية اليهود 0©. 

وجوز ابن كثير والقاسمي كلا المعنيين» أي: أهل مكة, واليهود (©. 

واختار الألوسي أن المراد بالناس أهل خيبر وحلفائهم من بيئ أسد وغطفان ©. 

وإليك الآن حجة أصحاب كل قول: 

حجة من قال: إن المراد بالناس كفار مكة: 

حجتهم ف ذلك: إن من معهود القرآن أنه إذا أطلق لفظ الناس فالمراد به 
كفار مكة. 

قال ابن عاشور: امتنان عليهم بنعمة غفلوا عنها حين حزنوا لوقوع صلح 
الحديبية, وهي نعمة السلمء أي كف أيدي المش ركين عنهم فإنهُم لو واجهوهم 
يوم الحديبية بالقتال دون المراحعة في سبب قدومهم لرجع المسلمون بعد القتال 
متعبين » وما تيأ لهم فتح خيبر» وأنهم لو اقتتلوا مع أهل مكّة لدُحِض في ذلك 
مؤمنون ومؤمنات كانوا في مكة كما أشار إليه قوله تعالى: « وَلَوَلاً رجَال 
مُؤمنُونَ 4 ”. فالمراد ب (الناس): أهل مكة جرياً على مصطلح القرآن ف 
إطلاق هذا اللفظ غالب]"0©, 


.١١ه وانحرر الوجيز / ابن عطية» جه؛ ص‎ »٠١5 انظر جامع البيان / الطبري» ج7”؛ صء»‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير ج7١‏ ص5 ١٠ء‏ وانظر محاسن التأويل/ القاسمي» ج8: 
ص .1٠٠١‏ 

(5) روح المعاني / الألوسي» ج١2‏ ص757. 

(4) سورة الفتح, الآية (8؟7). 

(5) التحرير والتنوير» ج7١»‏ ص77١.‏ 


زعم قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 
حجة من قال: إن المراد بالناس اليهود: 
قالوا: إن الله ذكر كف أيدي المشركين ف الآية الى تليها فلا يحسن أن 
يكون المراد بالناس هنا المشركين أيضاً وإلا ليفضي هذا أل التكران: 
قال الطبري:"والذي قاله قتادة 27 في ذلك عندي أشبه بتأويل الآية» وذلك 
وسو ا ا ع0 
الآية في قوله: (وكوالض حت انين مك ركد ديَكمٌ عَنهُم يبان 
حب يي وي يُدىَ 


لئاس عَنَكمّ 46" غير الكفّ الذي ذكر الله بعد هذه الآية في قوله: ( و 


ف 


له وَأ يَدِيَكمٌ عَنْهُم يبلن مَك ل 

حجة من قال: إن المراد بالناس الأعراب المشركين من بني أسد وغطفان, 
وكانوا أحلافاً ليهود خيبر: 

وهذا قول مقاتل©» وعلل البغوي هذا القول بقوله:"وذلك أن البي كيه لما 
قصد خيبر وحاصر أهلها همت قبائل من بئ أسد وغطفان أن يغيروا على عيال 


0 ١ 


.٠١5 أحرج رواية قتادة الطبري في تفسيره» ج27 ص‎ )١( 
.)١ 5( 9؟) سورة الفتح» الآية‎ 

(") سورة الفتح؛ الاية .)١١(‏ 

(4) جامع البيان / الطبري» ج035 ص .٠١5‏ 

(5) تفسير مقاتل / مقاتل بن سليمان» ج27 ص٠5 .١‏ 


سلسلي الرسائل العلميتي الاصدار(0؟) 7 


المسلمين وذراريهم بالمدينة» فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلوهه"0", 
١‏ 5 هه 5-0 أ إل ءَ 0 : 

وكذا قال الألوسي في قوله تعالى: ( وَحَفأيدى الناس عنكمٌ 4 أي: 
أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بئ أسد وغطفان حين جاؤوا لنصرقهم» فقذف 
لله تعالى في قلويهم الرعب فنكصوا ©. 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور أن المراد بالناس في هذه الآية أهل مكة» وذلك 

قال سيد طنطاوي: ويرى بعض المفسرين أن الإشارة فى قوله: # فَعجّل 
قر 
لكمٌ هلذم 4 ”" إلى صلح الحديبية وقد روي ذلك عن ابن عباس ظه. 

ع 162 دادر .لق 7 و 

وعليه يكون المراد بلاناس في قوله: « وَحَفّ أيَدى الناس عنكمٌ » 
وهذا الرأي الذي قاله ابن عباس 4ه هو الأقرب إلى الصوابء لأنه يتسق مع 
عياف اكوا 150 

وأما قول من قال: إن المراد يمم اليهود فقد استبعده عدد من العلماء. منهم: 
الرازي» والقاسمي, وابن عاشور. 
)١(‏ معال التتزيل / البغوي» جلا» ص70"5. 
(١؟)‏ روح المعاني / الألوسي» ج1١2‏ صضص؟5127.: 


(5) التفسير الوسيط ا حمل سيد طنطاوي» ج7١2‏ ص75 7. 


قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


ملعا ط7صط7طج لل“ طط<7جططته 
قال الرازي:"إن الآية: ا َأ أيَدِيَكمَ 
عَنْهُم بن مَك 4 تببيناً لما تقدم من قوله: ( وَلَوْ قَكَلَكم آلِّينَ كفَرُواً 


بوه 6 د >, 


لّوأ لاد بَرَ 4 7" أي هو بتقدير الله لأنه كف أيديهم عنكم بالفرار» 
وأيديكم عنهم بالرجحوع عنهم وتركهمء وقوله تعالى: (يِبَطِن مَكَّم إشارة إلى 
أمر كان هناك يقتضي عدم الكفء ومع ذاك وجد كف الأيدي”7". 

وقال القاسمي:"قد يقول قائل مؤيدا لاختيار ابن جرير» والتأسيس خير من 
التأكيد ولك أن تقول:لا مانع من التأكيد لا سيما في مقام التتذكير بالنعمء 
والتنويه بشأئها. وتكون الآية الثانية ,مثابة التفسير للأولى» والتبيين لمطلقها"7". 

وذكر ابن عاشور أن هذا القول لا يناسبه إطلاق لفظ الناس في غالب 
مصطلح القرآن ”2 كما يؤكد هذا القول ويقويه القاعدة الترجيحية التالية: 
(إذا صمّ سبب النزول الصريح فهو مرجح ل وافقه من أوجه التفسير) وقد 
أخر ج أحمد ومسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 5ه: أن ثمانين 
رحلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله له من جبل التنعيم متسلحين يريدود 
غرّة النبي يله فأحذهم أسراء» فاستحياهمء فأنزل الله الآية: « وهو الّذى 


.)١5( سورة الفتح, الآية‎ )١١ 
.)77( سورة الفتح» الاية‎ )١9 
.8١ص‎ ؛٠١ج التفسير الكبير / الرازي»‎ )*( 
4٠٠١ محاسن التأويل / القاسمي» ج/» ص‎ )4( 
.١ انظر التحرير والتنوير» ج17١» ص78‎ )5( 


سلسليٌ الرسائل العلمينيّ الإصدار(0؟) 4١م‏ 


قال تعالى: (١‏ ------5 مسا فطلو جورت 


سير سير سر 


م 3" - ا ار 7 من أي مم 2ه هس 


١١ 


لا أ يأَنينَ جص ميك ذو لل و بكاو 50 


وه در 


نفسكر لي تدرى لعل آله نحْدتُ بَعْدَ ذلك مرا ) .0 

اختلف العلماء في المراد بالفاحشة في هذه الآية على عدة أقوال: فمنهم من 
يرى أن المقصود بالفاحشة الزناء ومنهم من يرى أن المراد بما البذاء على الأهل 
والجيران» ومنهم من يرى أن الرافايا الممية عونا وغير ذلك من الأقوال» 
وقد ذكر هذا الخلاف ابن عاشور في تفسيره فقال:"وقد احتلفوا في المراد من 
الفاحشة هنا وفي معين الخروج لأجلها: 

فعن ابن مسعودظه » وابن عباس ظ » والشعبي» والحسنء وزيد بن أسلم. 
والضحاكء وعكرمة» وحماد» والليث بن سعْدء وأبي يوسف: أن الفاحشة الزناء 


.)١؟‎ 4( سورة الفتح, الآية‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم ف صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب قول الله تعالى:"وهو الذي كف أيديهم 
4 0 جا ف 57 0 -- ارءخر ك3 وأحمد قْ مسئدهة) اج صخ 2١7‏ ا 11 

(") سورة الطلاق,» الآية .)١(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


لو تلُسسام ستس لسع سس لاا تت 
قالوا: ومفاد الاستثناء الإذن في إخراجحهنء» أي ليقام عليهن الحد. 
وفسرت الفاحشة بالبّذَاءِ على الجيران والأحماء أو على الزوج » بحيث أن 
بقاء أمثالهن في جوار أهل البيت يفضي إلى تكرر الخصام فيكون إخراجها من 
يفحشن عليكم'"(بفتح التحتية وضم الحاء المهملة أي الاعتداء بكلام فاحش) 
وفسرت الفاحشة: بالمعصية من: سرقة) أو سيج أو روج من البيت» فإن العدة 
به الزنا ونسب إلى ابن عباس ذاه أيضاء وابن عُمرط4ه » وقاله السدي» وأبو حنيفة. 
وعن قتادة: الفاحشة: النشوزء أي إذا طلقها لأجلل النشوز فلا سك نها” '©. 
ورجّح ابن عاشور بعد أن ذكر تلك الأقوال أن الفاحشة في هذه الآية 
تشمل جميع أنواع الفساد» فقمال: 
0 5 5 5 7 5 ا ع 0 00 لف ررس | بال ؟ 
فتشمل الزنا كما 8 قوله تعالى: ل والتى يأته 2 الفْحشْةمن نساحم ) 7 
وشّمل غيره من الأعمال ذات الفساد كما في قوله: « وإذا فَعَلُوا فلحشّة 


حر سم لا 


ل اك الا 


.75٠١ص‎ 2١5ج التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)١8( 9؟) سورة النساءء الآية‎ 

(9) سورة الأعراف», الآية (8؟). 

(:) التحرير والتنوير» ج1١)‏ ص .75٠٠١‏ 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) ٠م‏ 


وهذا هو مصطلح القرآن في الفاحشة أن المراد يما الزى وكل معصية. 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور أن المراد بالفاحشة فْ هذه الآية كل 
معصية الطبري حيث يقول:"والصواب من القول في ذلك عندي قول من 
قال: عئ بالفاحشة ف هذا الموضع: المعصية» وذلك أن الفاحشة هي كل أمر 
قبيح تعدى فيه حدّه؛ فالزى من ذلك» والسرق والبذاء على الأحماء» وخروجها 
متحولة عن مترها الذي يلزمها أن تعتدّ فيه منه» فأي ذلك فعلت وهي ف 
عدمّاء فلزوجها إحراجها من بيتها ذلكء لإتيانها بالفاحشة الى ركبتها"””" وتبعه 
ابن عطية في ترحيحه هذا وكذلك ذهب إلى هذا القول ابن كثير والقاسمي 7) 
وذكر ابن عطية عند تفسيره لهذه الآية قول بعض الناس ولم يسميه» وهو أن: 
(الفاحشة متى وردت معرفة فهي الزناء ومتى جاءت منكرة فهي المعاصي) 
وكذلك نقله ابن عاشور عن ابن عطية» ول يعلقا عليه ”©. 

والذي يبدو لي أن ما ذكره ابن عطية ونقله عنه ابن عاشور في معيئ 
الفاحشة معيئ غير مطرد في القرآن» ولا يمكن أن يكون قاعدة أغلبية وسيأق 
توضيح ذلك عند ذكر القول الراجح. 

اها الرار ع وأبو حيان فقد ساقا الأقوال في معبئ الفاحشة ولح يرجححا». 


.١5١ص جامع البيان / الطبري»؛ ج7/8؛‎ )١( 

(5) انظر المحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص27717 وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج4١0‏ 
ص8 25 ومحاسن التأويل / القامي» ج9؛» ص١5‏ ١؛‏ وأضواء البيان / الشنقيطي »ص .4١‏ 

() انظر امحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص777؛ والتحرير والتنوير» ج١2‏ ص٠80.‏ 

(5) انظر التفسير الكبير/ الرازي» ج١٠2‏ ص١5‏ ه., والبحر المحيط / أبو حيان» ج8» ص 778. 


: 10م قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 

ومال القرطبيء وكذلك الشوكان إلى أن معن الفاحشة في هذه الآية 
البذاءة على الأحماء ”©2. 

ورجح الألوسي أن المراد بالفاحشة هنا الخروج قبل انقضاء العدة ”"©. 

وإللاك الك سج اضبعات كل اقزل: 

حجة من فسر الفاحشة في هذه الأية بالزنا: 

استدلوا .جما روي عن ابن عباس» وابن عمرء والشعبي» والحسنء وبجحاهد أن 
المراد بالفاحشة في هذه الآية: هو الزن؛ والإحراج هو إخراجها لإقامة الحد ” ". 

وردّ ابن العربي هذا المعئ بقوله:"فأما من قال: إنه الخروج للزنا فلا وجه 
له؛ لأن ذلك الخروج هو حروج القتل والإعدام» وليس ذلك بمستثى في حلال 
ولا ا 

حجة من فسر االفاحشة بالبذاءة على الأهل والأحماء: 

ذكر ابن عطية إن من حجة أصحاب هذا القول قراءة في مصحف أبي بن 


و 


10 أن 00 5 وهذا فول لابن عبان اننا 2 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ ج8١؛»‏ ص١5١)‏ وفتح القدير / الشوكاننء» جه, 
ص .١ 2١‏ 

(؟) انظر روح المعاني / الألوسي» ج5١2‏ ص7””9. 

(0) أرج روايتهم الطبري في تفسيره» ج78) ص45 .١‏ 

(:) أحكام القرآن / ابن العربي» ج4» ص / .5١9‏ 

(5) وهذه قراءة شاذة» انظر القراءات الشاذة / ابن خالويه» ص .١5/8‏ 


(5) رواه الطبري في تفسيره» ج258 قل 1 


كدعاك مم سد ل ل 31333 ور 2 9191 


قال ابن العربي:"وأما من قال: إنه البذاء فهو معتبر في حديث فاطمة بنت 

قيس 3 
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة:تلك امرأة استطالت على 
أحمائها بلساهها؛ فأمرها - عليه الصلاة والسلام- أن تنتقل"0©. 

قال القرطبي:"ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روى أن عائشة 
قالت لفاطمة بنت قيس: اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرحت"0©. 

حجة من فسر الفاحشة في هذه الآية بجميع أنواع المعصية: 

استدلوا بقول ابن عباس ذه 7©. أيضا:"الفاحشة كل معصية كالزن 
والسرقة والبذاء على الأهل» وهو اختيار معظم المفسرين منهم: الطبري» وابن 
عطية» وابن كثير» والقاهمي» وهو الذي اختاره ابن عاشور» وقد تقدم ذكر 
تلكا 

قال القاسمي: عموم اللفظ الكريم يدل على ذلك ©. 

وتقال لمعلاف موطندا عع الأرة 1 ار أن 


عير 
مر 1 


.709 / أحكام القرآن / ابن العربي» ج4» ص‎ )١( 

1 والطحاوي في شرح معان الآثار‎ 2518-71١7 أخرجه الشافعي ف الأمء جه») ص‎ )1١( 

(؟) أخرحه الشافعي في الأم» جه ص7١20‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى» ج/2 ص47 .م - 
.١ ©‏ 

(5) أخرج روايته الطبري في تفسيره, ج58» ص١5 .١‏ 

(5) محاسن التأويل / القاسمي» ج9» ص .١5١‏ 


فواعد الترجيح المتعلقيّ بالتنص عند ابن عاشور في تمسيره 


غ00  !‏ بتببب-ت<ت<ت”/”7 7 ”<تتت7تتتتاا ا 
من عدم إخراجهاء كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة» ففي هذه الحال يجوز 
لهم إخراجهاء لأنما هي الى تسببت لإاخراج نفسهاء والإسكان فيه جبر 
لخاطرهاء ورفق يماء فهي الي أدخلت الضرر على نفسهاء وهذا في المعتدة 
الرجعية» وأما البائن» فليس لما سكتئئ واحبة» لأن السكن تبع للنفقة» والنفقة 
كمه ارس دون 007 

وقال اب تغاشور عه اانسيوره لقواحه تعالى « وَآالّدير ‏ اذا فَعَلُوا 


0 0 دم 


وظلمواا نفْسَّهُمَ 4 7“ "والفاحشة المولبة اجاور اليد 3 


الفسادء ولذلك جعت فق قولة تحالى: وري وديا أ 


ل وو 


2 َّّ صد 
ذميماء» ومنه: ( قل | 6 الله ل لك قفا ادا 

ولا شك أن التُعريف هنا تعريف الجنسء أي فعلوا الفواحش» وظلم النفس 
هو الذنوب الكبائر» وعطفها هنا على الفواحش كعطف الفواحش عليها في 
فوله: (ألَّذِيَ يبون بتر آلإفمِوَالْفوحِشضَ ِل آلَّمَمَ 4 فقبل: 


.75٠0 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي» جه) ص‎ )١1( 
.)١75( (؟) سورة آل عمران» الآية‎ 

(؟) سورة النجمء الآية (75؟). 

89 سوؤة الأعرافة الآيه (97): 


سلسلنّ الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) 8١‏ 


الفاحشة المعصية الكبيرة» وظلم النّْس الكبيرة مطلقاء وقيل: الفاحشة هي 
الكبيرة المتعدية إلى الغير» وظلم النّفس الكبيرة القاصرة على النّفس» وقيل: 
الفاحشة الزناء وهذا تفسير على معي المثال"7'", 

أما ابن العربي فقد اعترض على هذا القول بقوله:"وأما من قال: إنه كل 
معصية» فوهم؛ لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج'”". 

حجة من فسر الزنا بخروجها من بيتها في العدة: 
0 ؛ قال ابن العربي:"وأما من قال: أنه الخروج بغير حق 
فهو صحيح, وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتمن ولا يخرجن شرعاً إلا أن 
يخر جن تعدياً. 

وتحقيق القول في الآية أن الله تعالى أوجب السكين» وحرم الخروج 
والإخراج تحرعا عاماً"9). 

واستبعد الشوكاني أن يكون القول بأن حروجهن على هذا الوجه يسمى 
فاعية 27 
القول الراجح 
هو ما ذهب إليه ابن عاشور وأكثر المفسرين مستندين في ذلك على القاعدة 


وهو قول السدي 


)١١‏ التحرير والتنوير» ج “ا» ص97. 

.705 / أحكام القرآن / ابن العربي» ج4» ص‎ )١( 
.١5 ١ص أخرج روايته الطبري في تفسيره» ج78‎ )( 
,”-8 / أحكام القرآن ا ابن العربي» جغ2 ص‎ )4( 
.7 4١ص انظر فتح القدير / الشوكاني» جه‎ )5( 


فواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند اين عاشور في تمسيره 


16م : ١: ١‏ : 
الترجيحية وهو أن الغالب في مصطلح القرآن أن الفاحشة يراد يما الفعلة 
الشديدة السوء فتشمل الزنى» وكل أعمال الفساد. 
أما قول القائل: أن (الفاحشة متى وردت معرفة فهي الزناء وق جاءت 
منكرة فهي المعاصي) فهذا قول لا يستقيم » ويعارضه ما جاء في القرآن 
من آيات جاءت فيها الفاحشة معرفة » ولم تدل على الزى بدلالة السياق» ومن 


ذلك قوله تعالى: «(الَذِينَ يجتَبُونَ كبثي الاثم وَالفُوحِشٌ الال 0 
ويح نود لشي ا ل ا 1 
وكذلك العكس جاءت آيات تكرت فيها الفاحشة وهي تدل على الزن 


َيه ه عشّة فَعَام 004 8 ا 0008 1 
52006 


ومنه قول البي ييه لعائشة حين ردت على اليهود الذين دلوا على البي كَل 
فقالوا: السام عليك يا محمد- يعنون بالسام: الموت- فقال لهم البي 
يلد:'وعليكم". فقالت عائشة حرضي الله عنها-:"عليكم السام واللعنة وغضب 
الله عليكم". فقال لما البي وَلِوٌ:"لا : تقولي ذلك يا عائشة؛ فإن الله لا يحب 


.”:51 انظر النحرر الوحيز / ابن عطية» جه‎ )1١( 
.)١5١( سورة الأنعام» الآية‎ )؟١(‎ 

(9*) سورة النجم الآية (719). 

(5) سورة النساءء الآية .)١5(‏ 


سلسلتّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 1 


١ : 50‏ 
الفحش ولا التفاحش"2"0. 
فأراد البى وله بالفحش التعدي. 
وما يعضد هذه القاعدة وهذا الترحيح قاعدة (إذا احتمل اللفظ معان 
عدة ول بمتنع إرادة الجميع حمل عليها) ”'؛ وهي من القواعد الترجيحية ال 
اعتمدها ابن عاشور في تفسيره وبذلك يتبين لنا صحة ما ذهب إليه ابن عاشور 
من كون المراد بالفاحشة: كل معصية أي: جميع ما ذكر من الأقوال» وذلك 
الآيات» ودل عليه السياق في اقتصار المعبئى على أمر معين. 
ه- مثال السفرة: 
5 5 يس الال الي 00 ل الا 5 عو 
قال تعالى: « كلا انها تَذكرة (©) فَمَن ضَاءَ دَكَرَهد 23 فى صحف 
وم 6ن حشر لعف خا اق ا ار 2 فقوي بعد طره و اممف ع رم 
مُكرمة (2) مُرَفُوعبة مُطهّرةر (2) بِأْتَدِى سَفَرَة (2) كرام بَرَرَة 6 ©. 
احتلف بعض المفسرين في المراد بالسفرة في هذه الآية» فمنهم من ذهب إلى 
أن المراد يهم الكتبة, ومنهم من قال هم أصحاب البي وَل ومنهم من قال صم 
القراءء في حين ذهب معظم المفسرين إلى أن المراد يهم الملائكة ©2. 
)1( أخخر جه مسلم قْ صحيحه كتاب السلام) باب النهي عن ابتداء أهل الكتكاب بالسلام؛ ج22 
ص1 4-- تم امل 
(5) انظر التحرير والتنوير» ج9؛ ص5 4. 
(9؟) سورة عبسء الآية .)١5-1١١(‏ 


(5) انظر هذه الأقوال في جامع البيان / الطبري» ج2706 ص258 وامجحرر الوجحيز / ابن عطية: جه 
ص48 "2 و النكت والعيون / الماوردي» ج”) ص» .”١‏ 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تسيره 


7 ساس ست سس ا 2 

ولي ذلك يقول ابن عاشور:"سقرة يجوز أن يكون جمع ستافرء مثل كاتب 
وكتبة» ويجوز أن يكون اسم جمع سفيرء وهو المرسّل في أمر مهمء فهو فعيل 
بمعين فاعل» وقياس جمعه سفراء وتكون (في) للظرفية المجازية» أي الممائلة في 
المعاني . 

كر ابن عاشور عدة وجوه في معن سفرة فقال: إما أن يكون السفرة 
محمله الملائكة لأنهم سفراءً بين الله ورسله» والمراد بأيُديهم: حفظهم إياه إلى 
تبليغه» فمثّل حال الملائكة بحال السفراء الذين يحملون بأيديهم الألوك والعهود. 

وإما أن يراد: الرسلّ الذين كانت بأيديهم كتّبهم مثل: موسى» وعيسى 
- عليهما السلام-. 

وإما أن يراد كتّاب الوحي مثل: عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وعبد الله 
بن عمرو بن العاص» وعمرء وعثمان» وعلي» وعامر بن فهيرة.. 

وفي وصفهم بالسفرة ثناء عليهم؛ لأنهم يبلغون القرآن للناس وهم حفاظه 
ووغاتة قال تعالى: م بَهْوَدَاينت تاق دوو اقفر ارا 
العلم » الوا ال 

ثم رجّح ابن عاشور أن السفرة المراد يم الملائكة مستدلاً على ذلك بأدلة 


ومن سبق ابن عاشور في ترجيح هذا القول من المفسرين: الطبري» وابن 


.)59( سورة العنكبوت»ء الآية‎ )١١ 
.١١ التحرير والتنوير» 1 ص5‎ 23 


سلسلي الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 81م 


عطية» والرازي» والقرطبي» وابن كثير» والشوكاني» والألوسيء وكذلك 
الشنقيطي من بعده 7"©. 

وساق أبوحيان جميع الأقوال في مععئ السفرة» ولم يعلق عليها. وكذلك 
القامي ساق بعضها ولم يرجح ©©. 

وهنا يجدر بي أن أذكر حجة كل قول من الأقوال في معيئ السفرة؛ لنصل 
بعد ذلك إلى القول الراحح منها: 

حجة من قال: بأن المقصود بالسفرة هم الكتبة: 

حجتهم ف ذلك: أن المعئ اللغوي يدل عليه. 

قال الزجاج: إكا فين للكتايه تيمر وللكاتب سافر من تبيين الشيء 
وإيضاحه. كما يقال أسفر الصبح إذا وضح ضياؤه وظهرء وسفرت المرأة إذا 
كشفت نقابها 7" وهو قول لابن عباس ©©. 

والكتبة يدحل فيهم: كتبة الوحي» وكتبة الملائكة. 

قال الشوكاى:' السفرة جمع سافر ككتبة وكاتب, والمعئ: أنها بأيدي كتبة 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج١27‏ ص8" وامحرر الوحيز / ابن عطية؛ جه» ص478» والتفسير 
الكبير / الرازي» ج١١؛‏ ص 55, والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج5١.‏ ص5١53,‏ 2 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج5١‏ ص5 ؟. وفتح القدير / الشوكاني» جه, عر 
وروح المعاني / الألوسي؛ ج5١»‏ ص5 4 5 وأضواء البيان / الشنقيطي: ص507١.‏ 

(؟) انظر البحر امحيط / أبو حيان» ج8؛ ص١47»:‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج3» ص/87. 

() انظر معان القرآن / الزحاج؛ جه» ص584. والنكت والعيون / الماوردي» ج5, ص4 .5١‏ 

05( أخحر ج روايته الطبري في تفسيره» ج١٠22‏ ص8/". 


قواعد الترجيح المتعلقبّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


من الملائكة ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ”''. 

قال الطبري:"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الملائكة 
الذين يَسْفِرون بين الله ورسله بالوحي...- إلى أن قال:"وإذا وّحَّه التأويل إلى ما 
قلناء احتمل الوجه الذي قاله القائلون: هم الكتّبة» والذي قاله القائلون: هم 
القرّاء لأن الملائكة هي الي تقر "الكقية و تسفر بين الله وبين 0 

كما استدل أصحاب هذا القول ومنهم: ا كد بد 
بالحديث الصحيح ف ذلك"الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام 
الوررة جر الند يقر قتع كبورهو غلية شاف جد لو خرن" 

حجة من قال: بأن المقصود بالسفرة هم القراء: 

وهو قول قتادة 2: وأخرج ابن أبي حاتم» وابن المنذر عن ابن عباس ذك: 
(سفرة) قال: بالنبطية القراء 7©. 


ورد هذا القول الألوسي » 3ك أنه قو لا لايل ل قله . 


)١(‏ فتح القدير / الشوكاني» جه؛» ص7/7. 

6 جامع البيان / الطبري» ج١23‏ ص8 ". 

49 انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج4 »١‏ ص45 27 والتحرير والتنوير» ج9١‏ ص5١١.‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة عبس» ج8» ص 591 »ح -491207» ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآان والذي يتعتع فيه 3 ص١١؟١١‏ 2ح- .١555‏ 

(5) أخرج روايته الطبري في تفسيره» ج١٠27‏ ص18 . 

(5) أحرج روايته ابن أبي حاتم في تفسيره» ج/ا» ص .075١‏ 

(0) روح المعاني / الألوسي» ج6٠.»‏ صخ 1 7. 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 8 


حجة من قال: إن المقصود بالسفرة هم الأنبياء: 

قالوا: هم الأنبياء - عليهم السلام-؛ لأنهم سفراء بين الله تعالى والأمة» أو 
لأكم تون الو 0 [ 

حجة من قال: بأن المقصود بالسفرة هم أصحاب البي ك: 

حجتهم ثٍِ ذلك أن الصحابة - رضوان الله عليهم- سفراء بين رسول الله 
يي وحلقه. أخر ج عبد بن ححميد عن وهب بن ني إفهم أصحاب محمد 0"5". 

قال ابن عطية في سبب تسميتهم بالسفرة:"لأنهم سفراء ووسائط بينه - 
عليه الصلاة والسلام- وبين سائر الأمة» وقيل: لأن بعضهم يسفر إلى 
بعض في الخير والتعليم والتعلم"”". 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين من أن المراد بالسفرة: 
الملائكة وذلك بناء على قاعدة الأغلب في القرآن» حيث يقول:"والغالب في 
اصطلاح القرآن أن البررة هم الملائكة"”'» والبررة إنما جحاءت صفة لما قبلها 
وهم السفرة. 

قال الفراء:'السفرة هنا الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله ورسوله» من 


.١١5ص‎ 2١5ج هذا القول ذكره ابن عاشور ول ينسبه, انظر التحرير والتنوير‎ )١( 
لم أقف عليه في المتتخب من المسند.‎ )١( 

(*) امحرر الوجيز / ابن عطية» جه) ص8 47 . 

(5) التحرير والتنويرء ج5١‏ ص95١١.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


تست عم ا 0 
السفارة وهو: السعي بين القوم"”©. 

وما يعضد هذا القول قاعدة: (إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح لف رةه القاغادة قن اتن ل جنا ابن عاسو العلا ايض ا 
ترجيحه لهذا القول» حيث يقول:"ورد وصف البررة صفة للملائكة في الحديث 
الصحيح"الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة”” ' وقد تقدم. 

والذي ظهر لي بعد النظر في تلك الأقوال في مع السفرة: أنه لا حلاف 
حقيقى بين بعض المفسرين في معي السفرة » وليس هناك تناقض في أقوال ابن 
عباس ذه في معن السفرة؛ فقول ابن عباس :إن المقصود بالسفرة الكتبة» 
يعن الكتبة من الملائكة وكذلك تفسيره السفرة بالقراء » فإنه ينزل على الملائكة 
فهم قراء لما يأتون به. 

وقال أبو السعود:"بأيدي سفرة أي: كتبة من الملائكة ينتسخون الكتب من 
اللوح على أنه جمع سافر من السفر وهو الكتبء وقيل: بأيدي رسل من 
لملائكة يسفرون بالوحي بينه تعالى وبين الأنبياء على أنه جمع سفيراً مسن 
امنا وحملّهم على الأنبياء - عليهم السلامُ- بعيدٌ فإن وظيفتهم التلقي من 
الوَّحي لا الكتبُ منه وإرشادٌ الأمة بالأمر والنهمي وتعليمٌ الشرائع والأحكام لا 
قر السفارة البونه” 7 


وأبعد منه من قال: هم أصحاب البي وَل » وقد ردٌ ابن العربي هذا القول 


:.5 7 ١ 3 معاي القرآن / الفراء»‎ )١١ 
. تقدم تخريجه‎ )؟١(‎ 
.١ ٠ هه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / أبو السعود) 35 ص58‎ 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) هلق 


فقال:"لقد كان أصحاب رسول الله ويْهُ سفرة» كراما بررة» ولكن ليسوا ,كرادين 
كمذه الاية» ولا قاربوا المرادين بماء بل هى لفظة مخصوصة بلملائكة عند 


الإطلاق» ولا يشاركهم فيها سواهم؛ ولا يدخل معهم في متناوها غيرهه"0". 


)2 أحكام القران / ابن العربي) ج24 ص 777 . 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة جد في تفسيره منها: 


56 


دا اق أقولة تغمنا ل +9 ع سك ويكدى كين وَمَا يضل به 


ب 


إلا الفلسقين 4 (سورة البقرة:5؟).وفيه قول ابن عاشور:"فالأظهر أن المراد 


الفاسقين الخو بر بعرو ترات تراه ٠‏ (التحرير والتنوير» 
ج031 ص25307). 
ما حاء في قوله تعالى : ( إن آلْذِينَ يَتَدُونَ كنب آله وأقامرا الضارة وَأَنَمَقُوأ 


كاز فقي بز 1 كدر مجر أ دذر ابرا 01 

احتلف المفسرون في المراد بالإنفاق في هذه الآية» فمنهم من ذهب إلى أن المراد به الزكاة 
المفرو ضة وصدقة التطوع» ومنهم من ذهب إلى أن المراد به صدقة التطوع فقطء وذكر ابن 
عاشور في تفسيره هذا الخلاف» واختار ابن عاشور أن المراد بالإنفاق في هذه الآية صدقة 
التطوع ا على الغالب في القرآن. وهذا قوله:"والمراد بالإنفاق حيثما أطلق في القرآن هو 
الصدقات واحبها ومستحبها وما ورد الإنفاق في السور المكية إلا والمراد به الصدقات 
قن تكن الزكاة قد فرضت أيامئذ؛ على أنه قد تكون الصدقة مفروضة دون 

نصب ولا تحديد ثم حدّدت بالنصب والمقادير' ور ويه ا 9 


لحك 


تر ع سار 


نهم م 1 ة (سورة الصافات:548١)‏ رجح ابن عاشور أنفهم المحضرون في 
العذاب وترحيحه هذا بناء على الغالب في القرآن وكذلك القريئة» حيث قال:"والمحضرون 


قواعد الترجيح المتعلقي بالئص عند ابن عاشور في تمسيره 


كج !ل سلب7 ت7<7وب7بط7<تتتت7تتبب7ب<ااااد 


امجحلوبون للحضور» والمراد محضرود للعقاب» بقرينة مقام التوبيخ فإن التوبيخ يتبعه التهديد» 


والغالب في فعل الإاحضار أن واه به إحضار سوع قال تعالى: #8[ وله لا َعْمَةُ رَبنَى 


م تن 2 لل 5 : 
لكنت من المحضرين #"(سورة الصافات:/اه). (انظر التحرير والتغوير ج ١١‏ 
ص/867 .)١‏ 


قر سل عم 


؛- ماحاء في قوله تعالى: ( بل السَاعَةٌ موعدهم وَآَلسَاعَةُ أُذْهَئ وَأْمَدُ 4 (سورة 
القمر:” 5)» وفيه قول ابن عاشور:"والساعة علم بالعلة ف القر ا ةعلس ينوه المحراء . 


5 سر 
ع ور س لس صف 8 سرادت 


ه- ماجاء في قوله تعالى:8 يَأَيّهَا الّذين ءَامَنوا لا تَتَوَلُوَا قَوّمّا عضب الله عليهم 
م ةد قر سر 7 ل 

سه سمس وه -” ميم ل 0 #6 م اد 2 اسن 0# 7 ارو 0 
قَدَ يَسُوأ من الأحرّة كما يبس الكفار مِنْ أصحلب القبورٍ # (سبورة 
الممتحنة:١)‏ وفيها قول ابن عاشور"وقد نعتهم الله بأهم قوم غضب الله عليهم» وهذه 
صفة تكرر في القرآن إلحاقها باليهود كما حاء في سورة الفاتحة أنهم المغضوب عليهم . 


سلسلي الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 5م 


المبحث الثاني 
زيادة المبنى ندل على زيادة المعنى 

صورة القاعدة: 

إن أي زيادة تطرأ على اللفظ ف كتاب الله تعالى» فإئما تدل على معين زائد 
على ما يدل عليه اللفظ دوفاء وسواء في ذلك ما إذا أكانت هذه الزيادة 00 
ام كانع زيافة بو رن الكلمة أو توي 

شرح مفردات القاعدة: 

الزيادة لغة: 

قال ابن فارس:"الزاء والياء والدال أصل يدل على الفضل. يقولون: زاد 
الشيء يزيد فهو زائد”" » والزيادة ما زاد على الشيء» وزاد يزيد وزيادة نما 
وكثر 27". 

اصطلاحا: 

تطلق الزيادة عند أهل العربية على الحرف غير الأصلي» وقد يطلق الزائد 


)١ج انظر البرهان في علوم القرآن / الزركشي» ج”» ص4 27 وقواعد التفسير / حالد السبت»‎ )١( 
.705 ص‎ 

. 4 معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص45‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى» حسن الزيات» وحامد عبد القادر؛ ومحمد علي النجار» ج١2‏ 
ص5 .1١‏ 


61 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره  _‏ 
على ما لا فائدة له» كما يطلق على الكلمة الى وجودها وعدمها لا يخل بالمعى 
الأصلي» وَإِن كأن :طحا قائدة أخيرى 2. 

وقد اعتئ ابن عاشور بمذه القاعدة في تفسيره فقال فيها: وهي قاعدة 
أغلبية لا تتخلف إلا في زيادات معروفة موضوعة لزيادة مععبئ حديد دون زيادة 
ف أصل مععئ المادة مثل زيادة ياء التصغير فقد أفادت معئ زائدا على أصل 
المادة وليس زيادة في معي المادة. وأما نحو حذر الذي هو من أمثلة المبالغة» وهو 
قا خرروفا "مكار قهو'من ممتغياف الفاغدة لآنا عليه" . 

أقوال العلماء في القاعدة: 

قال الزركشي في معرض حديثه عن الزيادة في بنية الكلمة:" إن اللفظ إذا 
كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أعلى منه؛ فلا بد أن يتضمن 
من المعيئ أكثر ثما تضمنه أولا؛ لأن الألفاظ أدلة على المعاني فإذا زيدت في 


000 5 0 َ ا 7 عه شاع ب قو ع د 2 
الألفاظ وجب زياده المعاني ضروره ومنه قوله تعالى [ فاخذنلهم أخذ عزيز 


مر 


مُقَتَدر 4" فهو أبلغ من قادر لدلالته على أنه قادر متمكن القدرة لا يرد شئ 


عن اقتضاء قدرته ويسمى هذا قوة اللفظ لقوة المعن"”2. 
ويقول ابن الأثير في"المثل السائر":"إن الألفاظ أدلة المعاني» وأمثلة للابانة 


ظ 60 انظر كشاف اصطلاحات الفنون/ محمد التهانوي» (مادة الزائد)» جا ص .١٠١‏ 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج١2»‏ ص١7١.‏ 

(5) سورة القمرء الآية (547). 

(4) البرهان في علوم القرآن / الزركشي» ج”7» ص 714. 


سلسلي الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 0 


عنهاء فإذا زيد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المعاني» وهذا لا نزاع فيه 
لبيانه» وهذا النوع لا يستعمل إلا في مقام المبالغة"7"©. 

كما ذكر الألوسي في معرض تفسيره لقوله تعالى: # وَمَنّ عندَهُر ا 
يَستَكَبرونَ عن عِبادّته وَلَا يَسْتَحَسِرُونَ 74" أن الاستحسار أبلغ من 
الحسور؛ لأن زيادة المبئ تدل على زيادة المعك ©©. 

وقال السمين الحلبي في تفسير قوله تعالى:( ميلك يوم الذير: ) "فلان 
مالك كذا"'لْنْ علكه؛ يخلاف"ملك"فإنه يُضاف إلى غير الملوك نحو:'ملِك العرب 
والعجم'. ولأن الزيادة في البناء تدل غلحدى الزيسادة قي امسو كينا تقَدم 

"ارم بوذن ثواف ثاليها أكثر فخ ثواب يوا 

وقال البقاعي:"ومن البين أن أي تغيير يطرأ على أي وحدةٍ حرف أو 
حركة) ف بناء الكلمة إنما يؤثرٌ في دلالة الكلمة» وقدرقا الذلاليّة تأثيرًا ينا عند 


و 
سََ 


بو 
قوم, وي عند آخرين» أي أنه ل قائم يختلف ظهورًا وخحفاء احتلاقا نسبيا 


هه 


/ عٍِ ,0 # ع اس 
وكذلك الأآمر في بناء الجملة: أي تغيير يطرأ على أي وحدةٍ منها (الكلمة) 


.١155ص‎ ٠١ج المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر / ابن الأثير»‎ )١( 
.)١9( سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 

(”) انظر روح المعاني / الألوسي» ج9» ص .7١‏ 

(4) سورة الفاتحة» الآية .)7١(‏ 


(5) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / السمين الحليي» » ج١2‏ ص ه-5. 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تعسيره 


ما يوثّدُ في دلالة الجملة» وقدرتها الدلالية» تأثيرًا جلياء أو حفياء وفق قدرات 
ادا )١‏ 
الأمئلة التطبيقية على القاعدة: 


مثال"الر حمن الرحيم": 

الال( التحشنن الحو 

احتلفت عبارات أهل العلم في معي الاسمين الكريمين (ال رحمن الرحيم) 
ولكنها لم تخرج عن كون الاسمين اشتقا من الرحمة على وجه المبالغة. 

ولكن اختلفت أقوالهم في أي الاسمين أبلغ؛ فمن قائل بالترادف» ومن قائل 
بالتباين والاختلاف. 

وقد فصّل ابن عاشور في معانيها فقال: وبعد كون كل من صفي الرحمن 
الرحيم دالة على المبالغة في اتصافه تعالى بالرحمة» فقد قال الجمهور: إن الرحمن 
أبلغ من الرحيم بناء على أن زيادة المببئى تؤذن بزيادة المعى وإلى ذلك مال 
جمهور المحققين عن ال أة قال:"وسوبية إلى قطرية: أن الحرحين والجرحم 
يدلان على مععئى واحد من الصفة المشبهة فهما متساويان وجعل الجمع بينهما 
في الآية من قبيل التوكيد اللفظي"”". 

ورجّح ابن عاشور أن الرحمن أبلغ من الرحيم ينا عل القاعدة» وقد سبقه 
)١(‏ البقاعي ومنهاجه في تأويل بلاغة القرآن / محمود توفيق محمد سعد» ج١)»‏ ص45 .١‏ 


١١؟)‏ سورة الفاتحة» الآية (7). 


59) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص١7١.‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) م 


إلى ذلك معظم المفسرين.”' بل يكاد يتفق العلماء على أن الرحمن أبلغ من 
الرحيم؛ وف كلام ابن حرير ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا ”©. 

حجة من قال:إن الرحمن أبلغ الرحيم: 

حجتهم ف ذلك أن الرحمن فيها من المبالغة ما ليس في الرحيم. 

قال الزخشري موضحا هذا المعى:"و (الرحمن) فعلان من رحمء كغض بان 
وسكران» من غضب وسكرء وكذلك (الرحيم) فعيل منه»؛ كمريض وس قيمء 
من مرض وسقمء وف (الرحمن) من المبالغة ما ليس ف (الرحيم)» ولذلك قالوا: 
رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الدنياء ويقولون: إن الزيادة في البباء لزيادة 
امعد "0 

وقال ابن عطية: والرحمن صفة مبالغة من الرحمة» ومعناها أنه اتتهى إلى 
غاية الرحمة كما يدل على الانتهاء سكران وغضبان» وهي صفة مختص اله ولا 
تطلق على البشرء وهي أبلغ من فعيل» وفعيل أبلغ من فاعل» لأن راحماً يقال من 
رحم ولو مرة واحدة؛» ورحيما يقال لمن كثر منه ذلك» وال رحمن النهاية ف 


)١(‏ انظر جامع البيان الطبري» ج١»‏ ص55 وانحرر الوحيز / ابن عطية» ج١2‏ ص57.» والتفسير 
الكبير/ الرازي» ج١؛»‏ ص 25١7‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١»‏ ص١217‏ والبحر 
حيط / أبو حيان» »١‏ ص 2١50‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١2‏ ص9/8١2‏ وفتح القدير 
/ الشوكاي» ج١»‏ ص8١‏ وروح المعاني / الألوسي» ج١2‏ ص4 25 ومحاسن التأويل / القاسمي» 
ج١2‏ ص 2510 وأضواء البيان / الشنقيطي» ص .١5‏ 

. انظر جامع البيان الطبري» ج١ء ص5"؛‎ )١( 

(؟) الكشاف / الزمخشري» ج١»‏ ص8 .١١‏ 


[4055) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
الما 

وكذلك أكد الشنقيطي هذا المععئ بقوله:"و الرحمن أشد مبالغة من الرحيم؛ 
لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء وللمؤمنين فقي 
الآخرة» والرحيم ذو الر حمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى هذا أكقصر العلماءع 
يدل له الأثر المزواض عن عيسى كما ذكرة ابن كير وغيرة ألة:قبال غايبة 
وعلى نبينا الصلاة والسلام-: (الرحمن) رحمن الدنيا والآخرة. و(الرحيم) 0 
الآخرة. وقد أشار الله تعالى إلى لاي ١‏ ستو عَلَى اعرش 

كم عت “دي 50) روزا . ات > » ا ا 00 
0 

أظهر الأدلة في ذلك قوله تعالى: (التشئر. " © عل القرات 2 
إلى قوله: « فَبأَىٌ َالاء عه تكذبان 4 7 وقال: ١م‏ كان بالمؤميين 
رَحيمًا 000 

وهذا القول هو الذي رجّحه ابن عاشورء» وذكر أنه قول جمهور المحققين» 
)١(‏ المحرر الوحيز / ابن عطية؛ جك3 ص 1١‏ . 
١؟)‏ سورة الفرقانء الآية (59). 
(79) سورة طهء الآية (5). 
وسور لزعو ردم 


(5) سورة ال حمنء الآية .)١7(‏ 
(59) سورة الأحزاب» الآية (179). 


() أضواء البيان / الشنقيطي» ص5 .١‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ش :5 
ولك يناء على تاعلاة لمحف ان زياذة الى ترذن دياو ل 21 

ولكنهم احتلفوا في مراد كل منهما تحديدا: 

حجة من قال: إل الرحمن والرحيم يدلان على معنى واحد: 

استدل أصحاب هذا القول بظاهر الحديث:"رحمن الدنيا والآحرة 

)5١ 

ورحيمهما " . 

وإلية تاهيه الخو 17 

وقال قطرب: يجوز أن يكون جمع بينهما للتوكيد 2©7. 

قال أبو إسحاق: وهذا قول حسن, وف التوكيد أعظم الفائدة» وهو كثير 
قْ كلام العرب» ويستععئ عن الاستشهاد. والفائدة ف ذللق .ها قالة محمد بن 
يزيد: إنه تفضل بعد تفضل» وإنعام بعد إنعام, وتعوية لمطامع الراغبين» ووعد لا 
يت ل . 


.١7١ص‎ »)١ج انظر التحرير والتنوير / ابن عاشورء»‎ )١( 

.1838 أخرجه الحاكم في المستدرك» ج١ء ص 2»595 ح-‎ )١( 

(1) الججويني هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَيويْه الشيخ أبو محمد الْحوني 
والد إمام الحرّمَينَء كان إنانا فقييا: ارا كتير ويا أديباً اتفقه على أبي الطيّب الصغلوكي» 
وأبي بكر القفال» وقعد للتدريس والفقوىء وكان لت فق النجياةةة نيا نمنة 
التلامذة.صنف“"التبصرة" في الفقه, و"التذكرة"» و"التفسير الكبير"» و"التعليق" سمع من أبي الحسين 
بن بشران » وجماعة, روا عه أنه إماء ارهن ورغيزة: مات في ذي القعدة سنة ثمان وثلائين 
وأربعمائة.(طبقات المفسرين / السيوطي» ج١2‏ ص3). 

(4) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١ء‏ ص١؟١.‏ 

(5) انظر معان القرآن / النحاس» ج١»‏ صم ه. والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١ء‏ ص١7١.‏ 


6 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
القول الراجح 

نصل إلى أن الزيادة في المبئ دليل على الزيادة في المعيى» وأن الرحمن أشد 
مبالغة من الرحيم؛ وهذا هو ما ذهب إليه ابن عاشور بناء على قاعدة المبحث. 

. قال أبو على الفارسى: "الرحمن" اسم عام في جميع أنواع الرحمة» يمختص به الله. 
'والرحي." عا هو في جهة المؤمنين» كما قال تعالى: #! كان 
ل 10 ا ” (0 
1 لمؤمنين رح . 

5 )!ا ل ل 3 : 1 
العامة و"الرحيم بالمؤمنين قُْ الهداية لهم واللهطف مم قال اسح عطية: 
وهذه كلها أقوال تتعاضد 0 
بقوله:"وهو وجه ضعيف إذ التوكيد حلاف الأصلء والتأسيس بير من التأكيد 
ا 1 ف وإ 


)١١‏ سورة الأحزاب» الآية (47). ظ 

)١١‏ هو عبد الملك له سليمان» أو 02 العرزمي الفزاري» ولد عام لالاهم» وهو شاعر 
حضرمي» له اشتغال بالحديث انتقل من حضرموت إلى الكوفة وأدرك أول الدولة العباسية» أكثر 
شعره آداب وأمئال» وهو القائل: (إن يحسدون فإنى غير لائمهم * قبلي من الناس أهل الفضل قد 
حسدوا) وكان يحفظ الحديث ويرويه» وليس بثقة: ضاعت كتبه فحدث من حفظه فأتى .عناكير» 
توفي سنة (45 ١ه.‏ (انظر الأعلام / الزركلي »ج ” » ص .)١55/8‏ 

(9") المحرر الوحيز / ابن عطيةء» ج١2‏ ص57". 

(5) التحرير والتنوير» ج١2‏ ص .١7”‏ 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الاصدار(0؟) ١‏ [2*5 ) 

9 مثال"افتدى" : 

2 5 ِ ات صد ع أت 

قال تعالى: # ولو أن لكل لني ظلمت ما فى الارض لافتدت بم 
ََ ص 2 َوه 8 ل - 8 
َأُسَرُوا النَدَامَةَ لما رَأُوَأْ آلعَدَاب وَققْضى بيهم بالقسّط وَهُمٌ 5 
0 
يظلمون 4 . 

اختلف المفسرون ف قوله"'فدى"2 فمنهم من يرى: أن فدى .م,عيئ افقتدى 
دون النظر إلى الغرض من زيادة التاء» في حين يرى البعض: أن زيادة التاء تدل 
على زيادة المعى .,عيئن تكلفت ف فداء نفسها. وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور 
حيث يقول: و (افتدى) مرادف فدى. وفيه زيادة تاء الافتعال لتدل على زيادة 
المعيئ» أي لتكلفت فداءها"229 

ولم يتطرق أحد من المفسرين الذين اعتمدتهم في هذا البحث إلى مثل هذه 
الزيادة في الحرف ف كلمة افتدى وأثرها في المعئ سوى ابن عاشور (". 

حجة من يرى أن افتدى فيها زيادة معنى على (فدى): 


ومن حجتهم في ذلك: أن الزيادة في المبئ تدل على الزيادة في المع 00). 


.)5 5( سورة يونسء الاية‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير» ج": ص57١.‏ 

() انظر جامع البيان الطبري» ج١١)»‏ صء» 57 ,..١‏ وامحرر الوجيز / ابن عطية» جا ص ١75‏ . 
(5) انظر التحرير والتنوير» ج5) ص597١.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقني بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


حجة من يرى أن فدى وافتدى بمعنى واحد ولا مزية لإحداهما على الأخرى: 

قال أبو حيان:"لما ذكر العذاب وأقسم على حقيقته» وأنهم لا يفلتون منه. 
ذكر بعض أحوال الظالمين في الآحرة. وظلمت صفة لنفس. والظلم هنا الشرك 
والكفر» وافتدى يأ مطاوعاً لفدى» فلا يتعدى تقول: فديته فافتدى» ومععئ 
فدى فيتعدى» وهنا يحتمل الوجهين ا" 

وقال الألوسي:"ا وَأ له نفس طَلَبتَ 4 أي: بالكفر أو بالتعدي 
على الغير أو غير ذلك من أصناف الظلم كذا قيل» ورا يقتصر على الأول لأنه 
الفرد الكامل مع أن الكلام في حق الكفار و (ِلَوْ) قيل بمعى أن وقيل على 
طإفرها وضعك وله أراه فيد"( عاق الأرضى # أ جما قالزنا معن 
حزائنها وأموالها ومنافعها قاطبة ( لأَفَْدَتٌ به 4 أي لجعلته فدية لما من 
العذاب من افتداه .معيئ فداه فالمفعول محذوف أي لافتدت نفسها به. وجوز أن 
يكون افتدى لازماً على أنه مطاوع فدى المتعدي يقال: فداه فافتدى» وتعقب 
بأنه غير مناسب للسياق إذ المتبادر منه أن غيره فداه لأن معناه قبلت الفدية 
والقابل غير الفاعل» ونظر فيه بأنه قد يتحد القابل والفاعل إذا فدى نفسه نعم 
الا "0 


1 


وقال القاسمي:'١‏ ولو أن لكل نَفْسٍ ظلمَتَ 4 أي بالشرك بالل أو 


.١ البحر المحيط / أبو حيال» ج20 ص17‎ )١١ 
.١7١ عه المعاني / الألوسي» جا ص5‎ 2 


سلسلي الرسائل العلمينّ الاصدار(0؟) 1 


التعدي على الغيرء أو مطلقا ٍ ما ف ا 4 أي من الأموال"لافقدت 
به"أي لجعلته فدية ها من العذابي"200. 
ومما تقدم» وقد اطلعنا على أقوال معظم المفسرين في هذه الآية لم نجد منهم 
من نبه على تلك اللطيفة الي ذكرها ابن عاشور من زيادة المبى وأثرها على 
المعى في كلمة افتدت» وبذلك نصل إلى اهتمام ابن عاشور يذه القاعدة وأثرها 
على التفسير. 
*- مثال "استطاعوا": 


ار 70 لايم 


قال تعالى: (فما ااا 1 وما استطعواً لك قبا 4 © 

ادل الفيروان: ىق تقميين قوله تكاى 2 امتط شو ابو انكو اهبو القرق 
بينهماء فمنهم من يرى أن الزيادة في المبى تدل على الزيادة في المعيى وعليه 
يكون قوله (وَمَا آسْتَطَلعُوا) فيه زيادة في المع على (فمًا أمطعْوَأ)» ومنهم 
دن الأيرق فزها يتهها . 

وقد ذهب ابن عاشور إلى أن الزيادة في المبى تدل على الزيادة في المعيى 
وقوله (استطاعوا) يدل على زيادة في المعى» وهذا قوله:"ومن خصائص 
مخالفة مقتضى الظاهر هنا إيثار فعل ذي زيادة في المبئى .موقع فيه زيادة المع 
لأن استطاعة نقب السد أقوى من استطاعة تسلقه» فهذا من مواضع دلالة 


.” محاسن التأويل / القاسمى» ج") ص"‎ )١ 
محاسن حمي» ج21 ص‎ )١( 
.)917( (؟) سورة الكهفء الآية‎ 


[205) قواعد الترجيح المتعلقي بالئنص عند ابن عاشور في تمسيره 


زياد المبئى على زيادة في لع 

وممن وافق ابن عاشور ف كون الزيادة في الحرف تدل على زيادة المعى 
ابن كثير» والألوسي 7). 

في حين ذهب بعض المفسرين”" إلى أن معناهما واحد وأن هذه الزيادة 
في قوله وما متتس ا'بناء على القراءات الواردة فيها. 


حجة من قال: إن هناك فرقاً بينهماء وأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى: 
حجتهم في ذلك اللغة» لأنه من القواعد العربية المعروفة عند جمهور أهل 
اللغة أن الزيادة في المبئ تدل على الزيادة في المعى؛ ولهذا السبب ذهب 
أصحاب هذا القول إليه. 
ويرى ابن عاشور أن قوله:# وَمَا استطلعوا #4 فيها زيادة في الملمئ 
يقتضيه الزيادة في مبناها » واهتم بقاعدة المبحث كثيرا. 


وق ذلك يقول ابن كثير:, فمَا اسطلعواً أن يَظِهَرُوه 4 وهو الصعود إلى 


أعلاى وما استطعوا لهم نبا 4 وهو أ من ذلك» فقابل كا معنا 
ل 5 

يناسبه لفظا ومعيئ 7'. 

.١ التحرير والتنوير» جل ص86‎ )١١ 

(١؟)‏ انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج9» ص »١18١‏ وروح المعاني / الألوسي» ج8م» ص7"7. 

(9) انظر جامع البيان / الطبري» ج١2‏ ص4 *» وامحرر الوجيز / ابن عطية؛ ج7ء ص57 4» واللجامع 
لأحكام القرآن / القرطبي» ج31 17" والبحر ا حيط / أبو حياك» جاء ص"6 ه١2‏ وفتح القدير 
/ الشوكاني» ج“اء ص 7117. 

(4) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج9» ص١8/١.‏ 


سلسليّ الرسائل العلميتيّ الاصدار(0؟) 7 


قال البقاعي:"وزيادة التاء هنا تدل على أن العلو عليه أصعب من نقبه 
لارتفاعه وصلابته والتحام بعضه ببعض حى صار سبيكة واحدة من حديد 
ونحاس فٍ علو الحبل””'". 

وقال الألوسي:"ولا يخفى لطف الإتيان في استطاعوا هنا"”"©. 

وقال الدكتور فاضل السامرائي:"الفرق بين"استطاعوا" و"اسطاعوا" أن 
"اسطاعوا" هذه من الحذف للتقليل من الفعل وهو الصعود على ظهرهء 
وأما"استطاعوا"تحتاج إلى جهد لنقب السدّ» وبالتأكيد أن إحداث نقب في السد 
المصنوع من الحديد والنحاس أشدّ من الصعود على ظهره ويستغرق وقتا أطول 
فحذف من الفعل الذي مدته أقل وذكر في الحدث الممتد"7". 

حجة من قال: إنه لا فرق بين اسطاعوا و استطاعوا: 

حجتهم في ذلك اللغة» لأن العرب يقولون اسطاع ويستطيع يريدون بما 
معى واحداء كما احتجوا على قولهم هذا بالقراءات الواردة فيها. 

قال أبو جعفر الطبري:"واخحتلف أهل العربية في وجه حذف التاء من 
قوله:(فمًا اسْطْاعُوا) فقال بعض نحوبي البصرة: فعل ذلك لأن لغة العرب أن 
تقول: اسطاع يسطيع» يريدون با: استطاع يستطيع: ولكن حذفوا التاء إذا 
جمعت مع الطاء ومخرجهما واحد. قال: وقال بعضهم: استاع» فحذف الطاء 


.6©٠١ نظم الدرر / البقاعي» ج22 ص65‎ )١( 
؟.‎ ١١ روح المعاني / الألوسي» جل ص‎ 23 
لمسات بيانية في نصوص من التتزيل / فاضل السامرائي» ج١)» ص7917.‎ )*( 


7 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
لذلك. وقال بعضهم: أسطاع يسطيع» فجعلها من القطع كأفا أطاع يطيع. 
فجعل السين عوضًا من إسكان الواو. وقال بعض نحويي الكوفة: هذا حرف 
استعمل فكدر عون ود ”07 

وقال ابن عطية:"وقوله (اسطاعوا) بتخفيف الطاءء على قراءة الجمهورء 
قيل: هي لغة .مع استطاعواء وقيل: بل استطاعوا بعينه» كثر في كلام العرب 
حىن حذف بعضهم منه التاء» فقالوا: (اسطاعوا)» وحذف بعضهم منه الطاء 
فقال: ( استاع ) يستيع .معيئ استطاع يستطيع» وهي لغة مشهورة وقرأ حمزة 
وحده (فما اسطاعوا) بتشديد الطاء وهي قراءة ضعيفة الوجه ”"©» قال أبو علي: 
هي غير جائزة ("» وقرأ الأعمش ( فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا ) 
بالتاء في الموضعين"209. 

وذكر ابن الحوزي أن قوله تعالى: (فما اسطاعوا) أصله: ( فما استطاعوا) 
فلما كانت التاء والطاء من مخرج واحد أحبّوا التخفيف فحذفوا”. 

وقال الرازي:"فما اسطاعوا حذف التاء للخفة لأن التاء قريبة المغحرج من 


." جامع البيان / الطبري » ج١١ » ص4‎ )١( 

(؟) قلت: لا وجه لتضعيف ابن عطية لحاء وذلك لأنها قراءة متواترة فلا يجوز ردها.انظر السبعة / ابن 
بجاهدء ص ١٠ ١‏ 4» التيسير في القراءات السبع / الداني» ص55 .١‏ 

(0) ووجه تضعيف أبي علي الفارسي لها أنه جمع بين ساكنين - انظر الحجة للقراء السبعة / أبو علي 
الفارسي» جل صم .١٠١‏ 

(5) المحرر الوجحيز / ابن عطية» ج27 ص17 5. 

() زاد المسير / ابن الحوزي» ج"ء ص .1١١‏ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 1 56) 
الطاء» وقرئْ فما اصطاعوا بقلب السين صادا ©. 

القول الراجح ظ 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور من أن هناك فرقا بينهماء وذلك بناء على 
القاعدة الترحيحية أن (الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى). 

وفي تفسير هذه الآية يقول الشيخ محمد بن عثيمين:# وَمَا استطلعوا له 
تدل على زيادة المعئ» أيهما أشق أن يصعدوا الحبل أو أن يُنقبوا هذا الحديد؟ 

الجواب: الثاني أصعب ولمذا قال: وما استطعواً و تَقنا لمعه ناك 
يديو اد بالنحاس» دارو بورد سيور عار راطيا لبوا عورزم 
يستطيعوا له نقبا لصلابته وقوته. ا منيعا وكفى الله شر هؤلاء 
المفسدين وهم يأحوج ومأحوج. 


م ساميم 


وقد يقول قائل لماذا لم تحذف التاء في قوله تعالى: « قَالَ هلدا فراق بَيَنى 
وَبَينك ساني تبَئْكَ يتأيل مَا مْتَسَتَطِع عليّه صَبْرًَا 6 وحذفت في قوله 
تعالى: ( ذالكَ تَأويل مَا لمْتَسَطِع عَلَيّه صَبرًا # والحواب: لأن المقام في 


الآية الأولى مقام شرح وإيضاح وتبيين فلم يحذف من الفعل» أما في الآية الثانية 
فهي في مقام مفارقة ولم يتكلم بعدها الخنضر بكلمة وفارق موسى فاقتضى 


)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» جلا» ص١٠‏ ه 


[606) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
الحذف من الفعل"0'". 
ع - مثال " كبكبوا": 
وو 2- 
500 اسح سل 9 ل سل الى س1 > م > كني )١5(‏ 
قال تعالى: ( فُكبُكبوا فيها هم وَالعَاودن » ش 
ِ' 
اختلفت أقوال المفسرين حول قوله: [ فُكبَكبوا # فمنهم من يرى أن الزيادة في 
الفعل تدل على معيئ زائد» ومنهم من يرى أن كب وكبكب ,معيئ واحد. 
ويرى ابن عاشور أن التضعيف فيها لأجل الزيادة في المعمئء وفي ذلك 
يقول:"ومعين (كبكبوا) كبوا فيها كبا بعد كب فإن (كبكبوا) مضاعف كبوا 
بالتكرير» وتكرير اللفظ مفيد تكرير المعى مثل: كفكف الدمع. ونظيره في 
الأسماء: جيش لَمُلم أي كثير» مبالغة في اللم, واذللة الأن لففاة عراوك له 
مشتملا على حروفه ولا تضعيف فيه فكان التضعيف ف مرادفه لأحل الدلالة 
على الزيادة في معي الفعل"7". 
وممن ذهب إلى هذا المعيى من المفسرين الذين سبقوا ابن عاشور الرازي» 
ولوس 


وساف القاتفى اقول الرعشتري :ان ارك 07 


5 سير السيخ جد بن عثيمين» ج7") ص8 .١٠١‏ 

.)915( سورة الشعراءء الآية‎ )١( 

(") التحرير والتنوير» ج59» ص؟5١.‏ 

(4) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج8» ص86١5»‏ وروح المعاني / الألوسي» ج١٠‏ ص١١٠2‏ محاسن 
التأويل / القاسمي. جلا» 484. 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) [250) 

ولم يتطرق الطبري ولا من جاء بعده إلى الزيادة في المع ”©. 

وذكر ابن عطية أن كب وكبكب معن واحد نا 

حجة من قال: إن تكرير اللفظ في' فَكبَكبوا'يعني فى الزيادة في المعنى: 

حجتهم في ذلك: إن الزيادة في المبئ زيادة في المعئ » وهو من أساليب اللغة 
العربية. 

قال الزمخشري:"الكبكبّة تكريرٌ الكَبّ جعل التكريرَ في اللفظ دليلاً على 
التكرير في المعى , ا ل ل 0 
قعرها"7). 

قال الرازي:'والكبكبة تكرير الكبء كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة 
5 1 1 5 8 1 
بعد مره حي يستمر في فعر : 

وقال ابن حزي: وإنما كرر دلالة على شدة العقاب وأنهم لا يكبون مرة 
واحدة 7 دفعات"20, 

حاء في هذا النصّ اختيار لفظ (كبُكيوا) ملائماً تماماً - المسواك متيةة 
وذلك أن ١‏ فع:" "يدل على الة الواحدة. والعسوان ل 3 ول و حول 


(١)انظر‏ جامع البيان» ج9١2‏ ص”7١٠.2‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج7١2‏ ص4 2١7‏ تفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج١٠‏ ص 2.55 وفتح القدير/ الشوكاني» ا 

)١(‏ المحرر الوحيز / ابن عطية» ج4» ص57"5. 

(؟) الكشاف / الزمخشري» ج1» ص١٠٠1.‏ 

(5) التفسير الكبير / الرازي» ج8)» ص8١‏ 5. 

(5) التسهيل لعلوم التتزيل / ابن جحزي» ج» ص .١١‏ 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 


6 ا ما قر كد كن لوو ذل عن معيئن الكب المتكرر المتتابع» وهو 
من ل عليه الصيغة ال فيه تكرير لجرو ف كدلالة"الوسوسة "على التكرين: 
ودلالة"السلسلة على تتابع الحلقات» ودلالة"الصلصلة"على تكرار الصوت» 
كصّوت الحرس ”7 


حجة من قال: إن (كبكبوا) و (كبوا) بمعنى واحد: 
ال ل "نكن يماع 5 0 وأن معناهها و1 
5 1 5 9 ةسه ا . 3 و بير 3 1 
وقال ابن منظور:"وقيل: قوله فكبكبوا فيها أي جمعواء مأخوذ من 
ا 


القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور من أن المعئ كبوا فيها مرة بعد أحرى» وذلك 
بناءً على القاعدة الترجيحية: (الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى). 

قال اليعاع 7 دوا طرحَ بعضهم على بعضء قال أهل اللغفة: معناه 
دُهْوِرُوا وحقيقة ذلك في اللغة تكرير الالكباب؛ كأنه إذا ألقِى نكب 


37 
م بعد مكة حي يستق فيها جد بالله منها"9©. 


)١(‏ انظر البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوفًا / عبد الرحمن حبنكه؛ ج١)»‏ ص757. 
)١(‏ المحرر الوجيز / ابن عطية» ج4» ص”77. 

() لسان العرب / ابن منظورء ج١١2‏ ص8. 

(5) معان القرآن / الزحاج؛ ج؛» ص 5. 
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ه - مثال الكوثر: 

قال تعالى:« انآ أَعَطيمك الكَوَيرَ 4 © 

اختلف المفس رون في معي الكوثر على عدة أقوال» فمنهم من فسره بالخير 
الكثير» ومنهم من فسره بنهر في الحنة» ومنهم من فسره بالنبوة» ومنهم من 
فسره بالقرآن» ومنهم من فسره بالحوض..وقد جمع ابن عاشور تلك 
الأقوال في تفسيره فقال: 

"وقد فسر السلف الكوثر ف هذه الآية بتفاسير أعمها أنه الخير الكثير 
وروي عن ابن عباس» قال سعيد بن حبير: فقلت لابن عباس ذه: إن ناسا 
يقولون هو مر في الحنة» فقال: هو من الخير الكثير. وعن عكرمة: الكوثر هناء 
النبوة والكتاب» وعن الحسن: هو القرآن» وعن المغيرة: أنه الإسلام» وعن أبي 
بكر بن عيَاش: هو كثرة الأمة» وحكى الماوردي: أنه رفعة الذكرء وأنه نور 
القلب» وأنه الشفاعة» وكلام البي وله المروي في حديث أنس لا يقتضي حصر 
معان اللفظ فيما ذكره. 

وأريد من هذا الخبر بشارة البي يل وإزالة ما عسى أن يكون في خاطره من 
قول من قال فيه: هو أبتر» فقوبل مع الأبتر يمعي الكوثر إبطالاً لقولهه"”". 

ورجح ابن عاشور كون الكوثر يمعي الخير الكثير» وذلك بناء على القاعدة 
أن (الزيادة في المببى دليل على الزيادة في المعيى) وفي ذلك يقول:"و (الكوثر): 


.)١( سورة الكوثرء الآية‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلقي بالئتص عند ابن عاشور في تمسيره 


م »!| << <7ط<””</+<<تات ااا 
اسم في اللغة للخير الكثير صيغ على زنة فوعل» وهي من صيغ الأسماء الجامدة 
غالبا نحو الكوكبء والجورب» والحوشب والدوسرء ولا تدل في الجوامد على 
غير مسماهاء ولما وقع هنا فيها مادة الكُثر كانت صيغته مفيدة شدة ما اشتقت 
منه بناء على أن زيادة المبئ تؤذن بزيادة المعيئ» ولذلك فسره الزمخشري بالمفرط 
قي الكثرة» وهو أحسن ما فسر به وأضبطه» ونظيره: جَؤْهرء بمعى الشجاع كأنه 
يجاهر عدرّه» والصومعة لاشتقاقها من وصف أصمع وهو دقيق الأعضاء لأن 
المتوفعة :دقيقة لان ظوها انرط امن غلظلي"7, 

وممن وافق قوله قول ابن عاشور من المفسرين قبله ابن عطية » وقريب 
منهم: أبو حيان» والألوسيء والقامي , والشنقيطي» ويرى أبو حيان أنه لا 
ينبغي حصر الكوثر في واحد من تلك الأقوال - وهي الي ذكر بعضها ابن 
عاشور- وإنما تحمل تلك الأقوال على إنها من باب التمثيل "". 

وذهب آخرون إلى أن الكوثر فر في الجنة وهو الذي رجحه الطبري» 
والفرطيى» والش و كاف 27 . 

وساق ابن كثير الأقوال في الكوثر ولح يرجح 7". 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج5١2‏ ص517. 

).55١ص انظر امحرر الوجيز / ابن عطية) جه ص075) والبحر المحيط / أبو حيان» ج 8م»‎ )١ 
ص5:74 .. محاسن التأويل / القاسمي2» ج8م؛ ص497‎ ١ فو المعاني / الألوسي» جه‎ 

() انظر جامع البيان / الطبري» ج0:» ص4 289 والجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ ج١٠‏ 
صه 2.5١‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج25 و ف و وأضواء البيان" سيط عن 1 

(1) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج54 ١ء‏ ص/517 4171-5 . 
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حجة من قال:إن الكوثر فر في الجنة: 

استدلوا بالأحبار الواردة عن رسول الله يله فى ذلك منها: 

ماروي عن أبي عبيدة عن عائشة -رضي الله عنها- قال: سألتها عن قوله 
تعالى: « انآ أغطيتدك الكَوَثْرَ 4 قالت: فهر أعطيه نبيكم يد شاطئاه عليه در 
بحوف» آنيته كعدد النجوه"0". 

00 ضيه قال: ا 

أ:: «إنآاء عَطَيْنك الكوثرٌ 4 ثم قال: اتذروت عا الكدؤث ؟ :فقلتا: الل 

ورسوله أعلم, قال: فإنه مر وعدنيه ربي - عز وجل- عليه خير كثير هو 
حوض ترد عليه أميٍ يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول: 
رب إنه من أمي فقتصول :ها تدري.ها ادف وا 00 

وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه 
الله إياة: 

قال ابو حي :فلك اسهد أناسا يرضوون انمقو ف اده فقال سعيد: 
النهر الذي ف الحنة من الخير الذي أعطاه الله إياه"0 , 


00( أخخر جه البحاري». كتاب التفسيرء باب تفسير سورة قل ياأيها الكافرون» ج4» ص 2١94٠06٠0‏ حم- 
اخا ا ءء 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الصلاة» باب حجة من قال:"البسملة آية من أول كل سورة", 
ج١2‏ ص 2٠٠٠١‏ كاد 

() أخرحه البحاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب في الحوض» جه, ص 7400 ح- 5780. 


قواعد الترجيح المتعلقين بالخص عند ابن عاشور في تمسيره 


ا سس الس ا 0 

حجة من قال: إن الكوثر الخير الكثير: 

استدلوا بقول ابن عباس 5ه أنه قال في الكوثر: الخير الكثير» وقد تقدم. 

قال ابن عطية:"كوثر: بناء مبالغة من الكثرة» ولا محال أن الذي أعطى الله 
حمداً يله من النبوة والحكمة العلم بربه والفوز برضوانه والشرف على عباده هو 
أكثر الأشياء وأعظمها كأنه يقول في هذه الآية: (إنا أعطيناك) الحظ 
الأعظم"”2. 

وقال الشنقيطي: والذي تطمئن إليه النفس أن الكوثر: هو الخير الكثير, 
وأن الحوض أو النهر من جملة ذلك:وقد أتت آيات تدل على إعطاء الله لرسوله 
الخير الكثير» كما جاء في قوله تحال ل رق اتات تافر المقاتق 
وَآلْقرَءاَ العَظيم 4 200 

وق القريب سورة الضحى وفِفالإوَلَسرْفَيُعْطِكَ ردك مترضخ © © 
أعقبها بنعم جليلة من شرح الصدور» ووضع الوزر» ورفع الذكرء واليسر بعد 
06 

وبعدها في سورة التين جعل بلده الأمين» وأعطى المؤمنين الذين يعملون 
العناخات اجر قو قفون جد وغيرها فزن الكيات: الى ادل هلان ذللق 7 . 


)١(‏ امحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص5795. 
(١؟)‏ سورة الحجرء الاية (/80). 

9”) سورة الضحىء الآية (5). 

(4) أضواء البيان / الشنقيطي» ص4 .7١١‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) القككا 

حجة من قال: إن الكوثر حوض أعطيه رسول الله يلع يكثر الناس عليه 
يوم القيامة: 

استدلوا مما رواه مسلم في صحيحه بسنده من حديث أنس ذه قال: بينا 
وق ل الله يد ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماء 
فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم 9 إنَآ أَعَطِيْمكَ الكوْثْرٌ (© فصل لِرَبَكَ وَنَحَرٌ وه امك 
طَائقَكَ هُوَّآلَبَتَرُ 4 ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم؛ 
قال: فإنه نمر وعدنيه ربي - عز وجل- عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمى 
يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمين,ء 
لتقو لتقا !قوقع هنا اا ب 11011 

قال القاضي عياض:"أحاديث الحوض صحيحة:؛ والإبهان به فرضء 
والتصديق به من الإبمان » وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول 
ولا يختلف فيه» قال القاضي: وحديئه متواتر النتقل رواه خلائق من 
الصحابة"7©, 

ولكن هنا يرد تساؤل هل الحوض هو الكوثر؟ 


جاء في الحديث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر ذه قال: قلت: يا 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه, كانت الصلاة باب حجة من قال البسملة أية من كل سورة ج01 
ص 25٠٠١‏ نه - د 59. 
(؟) انظر شرح النووي على صحيح مسلمء ج6١.‏ ص"7ه. 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


7 للست ست اس ا 
رسول الله ! ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد 
نحوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها 
لم يظماً. آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الحنة» من شرب منه لم يظمأء 
مره ول ظولة يق الخباة: إل ابلت ماؤه اتتقدياها من الاوروا دلدن سحن 
ابيا 

وعن أنس 5ه عن النبي لله قال: بينما أنا أسير في الحنة إذا أنا بنهر حافتاه 
قباب الدر المحجوف قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك 
زبلكة أفإذا طيئه أو طبه شلك أذفر 27 

والذي يظهر لي بعد النظر في الأدلة أن الكوثر غير الحوض» فالحوض 
المورود حوض ف الأرض للبي يله يوم القيامة» والكوثر كر في الحنة يصب منه 
ميزابان في الأرض في هذا الحوض الذي وعد الله نبيه ولْهُ ويرد عليه المؤمنون من 
أمته» وهو حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهرء يرد عليه أهل الإيمان ومن 
شرب منه شربة يكنا ينها أبداء وآنيته عدد بحوم السماءء وماءه من الجنة 
يتزل من فهر الكوثر. 

يقول القرطي في التذكرة:"ذهب صاحب قوت القلوب وغيره إلى أن 
الحوض يكون بعد الصراط» وذهب آخرون إلى العكس والصحيح أن للبي 5 
حوضين: أحدهما: في الموقف قبل الصراطء والآخر :داخل الجنة وكل منهما 


2١ أخرجه مسلم قٍُ صحيحه» كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا وصفاته, اج ص1753/8‎ )١١( 
.536 د‎ 58 


(؟) أعرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب في الحوض» ج5» ص5 27514٠0‏ ح- .151١‏ 
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١ 


القول الراجح 

فيما يظهر لي - والله أعلم- أن القول الراحح في معي الكوثر أنه نمر في 
الجنة» وذلك لثبوته بالنص عن البي وله أنه فهر في الجنة» وما ذهب إليهابن 
عاشور من أن الكوثر يدل على الكثرة والخير الكثير » بناء على أن الزيادة في 
المبئى تدل على الزيادة في المع ترجيح تعارضه قاعدة أقوى منه وهي أنه (إذا 
ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره) » وقد تنابعمت 
الأخبار في أن الكوثر مر ف الحنة» وعليه فيتأكد الأمر وتبقى الدلالة على الكوثر 
بأنه يعن الكثرة من حيث كثرة الواردة والشاربة من أمة محمد يه ويسمى أيضا 
بالكوثر لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. 

قال الشوكاني بعد أن ساق الأحاديث الواردة في الكوثر:'فهذه الأحاديث 
تدل على أن الكوثر هو النهر الذي في الجحنة» فيتعين المصير إليهاء وعدم التعويل 
على غيرهاء وإن كان معن الكوثر: هو الخير الكثير في لغة العرب» فمن فسره 
بما هو أعم ما ثبت عن الي ول فهو تفسير ناظر إلى المعى اللغوي. أحرج 
أحمد, والترمذدي وصحححه. وابن ماجه. وابن جرير عن عطاء بن السائب قال: 
سعيد بن جبير في الكوثر: حدّثنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثير» فقال: 
صدق إنه للخير الكثير» ولكن حدثنا ابن عمر قال: نزلت: (إِنّا أعطيناك الكوثر) 
فقال رسول الله كلّ:'الكوثر فهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدرٌ 


)١(‏ التذكرة ف أحوال الموتى وأمور الآخرة / القرطبي» ص"70. 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


الاوقي لاست مستت ص تت 
والياقوت» تريقة أطيت فق المسلة: وماؤه أشد بياضا من اللبن» واحلى من 
العبيا "7 
وأخرج البخاري من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن 
حبير» فإن ناساً يزعمون أنه نمر في الحنة» قال: النهر الذي في الجنة من الخير 
الذي أعطاه الله إياه 2. وهذا التفسير من حبر الأمة ابن عباس - رضي الله 
عنهما- ناظر إلى المعيئ اللغويّ كما عرّفناك» ولكن رسول الله يَلْهٌ قد فسره فيما 
00 : : 1 ) 
صح عنه أنه النهر الذي في الجحنة ْ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» ج7) ص2537 ح- هه”. والترمذي في سننه باب ومن سورة الكوثر» 
جه» ص45 25 وابن ماجه في سننه) باب صفة الجنة» ج27 ص 2١855٠‏ ح- ع *” 24 والطبري 
قي 3 نفسيره» ج١25‏ ص57 ١؟.‏ 

١١؟)‏ أخرحه البخاري في صحيحه.» كتاب التفسيرء بافحن السو عفرو ة الكو ءءء ج26 ص١٠6٠5١)‏ بك 
27 : 

(*) فتح القدير / الشوكاني» جه) ص7١‏ 5. 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة في تفسيره منها: 

ذه ل و صا وس الى سه اس 04 َه و سني 

21 ما حاف ق قزلية. تعحال: , وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت 


له سا عر «2 سر 
2 وم 


0 وَقَال هيت نَكَ قَالَ معاة أله إن 0 أْحْسَنَ مَتَوَاىَ ! ل ل 


أي أغلقت إغلاقا 0 (التحرير والتنويرء جا 2 . 


ا 0# 


ا !| 0 وَلّىَ إلى الطلِلَ فَقَالَ رس ان 


- وى 


سلسلي الرسائل العلميي اللاصدار(0؟) ووم 


سر 
ع 


نرت إِلََّ مِنّ خَير فَقِيرُ) (القصص: 14)» وفيه قول ابن عاشور:"ويظهر أن تول 
مرادف (ولى) ولكن زيادة المببئ من شأفا أن تقتضي زيادة المعئى فيكون تولى أشد من 
ولى". (التحرير والتنوير .)٠١7 /٠١(‏ ظ 

ما جاء في قوله تعلى: «( وهم يَصَطرحُونَ فيهًا رم أُخْرِجِنَا تَعْمَّلَ صَللِمًا 
عَبْرَ آَى حككا تَعمَلْ أوَلَرْ ُعبرَكُم ؛ دفوو قذي 


سا صاحسه» 


وَجَاءَكُم ار فَدُوقُواً فَمَا لطَللِمِينَ من تَصِيرٍ © (فاطر: /ا") ع وفيه 
قول ابن عاشور:"و و يصطرخحون ] مبالغة في (يصرحون) لأنه افتعال من الصراخ و 
الصياح بشدة وجهدء فالاصطراخ مبالغة فيه» أي يصيحون من شدة ما نايهم"(التحرير 
والتنوير» ج١١2‏ ص8١"7).‏ 

ما حاء في قوله تعالى: ( هم دين كفو وَصَدذ وحم عَنٍ أاَلْمسسَّجِدٍ أالحَرَاض 
والوذى مفكرفةا أن 18 حل ولو رجَالَ مُوْ مُؤْمنوَ ب ونساء مُؤْمسَتٌ 


لتقليرة أ لوطم ققصيينكم منهكم عر برعل م لَيُدَخِلَ اله فى 


2 


لس ا كا َعَدْبْمَا آلَّذِينَ كفروا م 0 ا 1 
(الفتح: 5 )١‏ وفيه قول ابن عاشور:"والتزيّل: مضارع زيّله إذا أبعده عن مكان» وزيلهم: أي 
أبعد بعضهم عن بعضء أي فرقهم» وهو هنا بمعين التفرق والتميز من غير مراعاة مطاوعة 
لفعل فاعل لأن أفعال المطاوعة كثيرا ما تطلق لإرادة المبالغة لدلالة زيادة المبيئى على زيادة 
المع وذلك أصل من أصول اللغة"(التحرير والتنوير» ج7١‏ ص؟51١).‏ 

ما حاء في قوله تعالى: « سبّح اسّم رَبك الأعَلى 4 «الأعلى:١)‏ وفيه قول ابسن 
عاشور:"فلفظ (الأعلى) اسم يفيد الزيادة في صفة العلوء أي الارتفاع"(التحرير والتنوير» 
جح ١5‏ ص72 .)١5‏ 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تَمُسِيرهِ 


6 لك سس اس ا 2 
المبحث الثالث 

إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها"''' 

صورة القاعدة: 

إذا كانت الآية تحتمل معاي كلها صحيحة » فإنه يتعين حملها على ا ارا 

وقان يمف عله القاعنة واسحة فق تسر از عاشتون يت رك الفسرء 
عليها بأن جعل المقدمة التاسعة من تفسيره بعنوان: (المعابي التي تتحملها جمصل 
القرآن» تعتبر مرادة يما)» وفيها يقول:"جاء القرآن على أسلوب أبدع مما كانوا 
يعهدون وأعجبء وهو لكونه كتاب تشريع وتأديب وتعليم كان حقيقاً بأن 
يودع فيه من المعاني والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ» في أقل ما يحمكن من 
القدان. ظ 

ويقول:"وإنك لتمر بالآية الواحدة فتتأملها وتتدبرها فتنهال عليك معان 
كثيرة يسمح ما التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال 
العربي. وقد تتكاثر عليك فلا تك من كثرا في حصر ولا بجعل الحمل على 
بفنها كان العم فى الحويضن لاسرال أذ يقتول ق اخيير تيك 
المقدمة:"وقد كان المفسرون غافلين ”© عن تأصيل هذا الأصل فلذلك كان 


.405 انظر التحرير والتنوير» ج9» ص5 4» وأضواء البيان / الشنقيطي» ص‎ )١( 

؟) انظر أضواء البيان» ص .١7‏ 

(١‏ هذه العبارة فيها شدة وتحامل على المفسرين لا تليق يهم» وهم قد أفنوا أعمارهم في خدمة وتفسير 
كتاب الله ومسألة تعميم ذلك على المفسرين أيضاً مرفوضة» وإن كان بعضهم قد وقع في خطأ 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) 65م 


الذي يرجح معيئن من المعاني الي يحتملها لفظ آية من القرآن» يجعل غير ذلك 
المع ملغى» ونحن لا نتابعهم على ذلك بل نرى المعاني المتعددة الى يحتملها 
اللفظ بدون حروج عن مهيع الكلام العربي» معان في تفسير الآية"0". 

أقوال العلماء في القاعدة: 

اعتئ شيخ الإسلام هذه القاعدة» وخلاصة ما قاله أن مثل هذا الا تلاف 
من اتلاف السلف في معان الآيات» ليس اختلافا حقيقياً متضاداً يكذب بعضه 
بعضاء إلا أن الآيات تشمل جميعه؛ فينبغي حملها على ثمول ذلك كلهء وهذا 
هو الجاري على أصول الأئمة الأربعة 7©. 

كما اعتمد الشنقيطي هذه القاعدة» وجعلها أصلاً يسير عليه في كتابه 
فقال: وربما كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق» وكل واحد منها يشهد له 
قرأنء فإنا نذكرها ونذكر القرآن الدال عليها من غير تعرض لتر جيح 
بعضهاء لأن كل واحد منها صحيح””". 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في"الشرح الممتع"في باب عقد الذمة في 


ب الوه 7 -. . ب 2 | 100 ا تت 28 4 
معرض تفسيره لقوله تعالى:[ حتى يعطوأ الجزية عن يد وهم صَلغْرُو ) 27 


فإن ذلك كان بعد اجتهاد منه وتحري» ولكن نلتمس العذر لابن عاشور في كونه اعتئن يمذه 
القاعدة عناية كبيرة وتشربها حى لينظر أن كل من خالفها قد وقع في حطأ كبير. 

.٠١١ - 97 انظر التحرير والتنوير» ج١,» ص‎ )١( 

.79 انظر مقدمة أصول التفسير / ابن تيمية» ص‎ )١( 

(5) انظر أضواء البيان» ص .١7‏ 

(4) سورة التوبة» الأية (9؟١).‏ 


(*405) شقواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره : 
'المغن أن يعطوا الحزية عن قوة» ويدا بيد؛ لأن لدينا قاعدة في التفسير وهي: 
م احتملت الآية معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعا؛ لأن ذلك أعمء 
وكلما عمت دلالة الاية كان انين 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


لف الفسرون فق تسم قول» تسال ٠:‏ و ْمك إلى 
التهُلكة ) عل عدة أقزال ستصرها :نووكي ل بسفة اقوال 7 
وذكرها ابن عاشور في تفسيره فقال:"وقوله تعالى: ا ولا تلقو 
يديك م إلى التهَلْكَة 4 عطف غرض على غرضء عُقَّبٍ الأمر بالإنفاق في 
سيل الله بالتهى عن الأغمال الت اغراف هار ة إزلاغا التضيعة و الارشباذه 
للا يدفع بمم يقينهم بتأييد الله إياهم إلى التفريط في وسائل الحذر من غلبة 
العدوء فالنهي عن الإلقاء بالنفوس إلى التهلكة يجمع معي الأمر بالإنفاق وغيره 


600 الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جل» ص 7/. 
(؟) سورة البقرة» الآية» .١96‏ 
(9) انظر ال لنكت والعيون / الماوردي» ج١ء»‏ ص7517. 


سلسليٌ الرسائل العلميي الإصدار(0؟) 0 [:60) ظ 
من تصاريف الخرب وحفظ النفوس» ولذلك فالجملة فيها معين التذييل وإنما 
عطفت ولم تفصل باعتبار أكهما غرض آخر من أغراض الإرشاد. 

ومعين النهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة النهي عن التسبب في إتلاف 
النفس أو القوم عن تحقق الحلاك بدون أن يجتتى منه المقصودٌ. 

وعطف على الأمر بالإنفاق للإشارة إلى علة مشروعية الإنفاق وإلى سبب 
الأمر به فإن ترك الإنفاق في سبيل الله والخروج بدون غُدة إلقاء باليد للهلاك 

كساع إلى المَيْجًا بغير سيلآح. 

ثم ذكر ابن عاشور خلاصة الأقوال فيها فقال: ظ 

وقد قيل في تفسير ( وَل تلمُوأ بأيَدِيكُمْ إلى اَلتَهلَكَة » أقوال: 

الأول: إن (أنفقوا) أمرٌ بالنفقة على العيال» والتهلكة: الإسراف فيها أو 
لمعل الشتدهك ,رو ان لبها رف عو سد رق 

الثاني: ها النفقة على الفقراء؛ أي الصدقة» والتهلكة الإمساك. 

الثالث: الإنفاق في الجهاد. والإلقاء إلى التهلكة المخروج بغير زاد. 

الرابع: الإلقاء باليد إلى التهلكة: الاستسلام في الحرب أي لا تستسلموا للأسر. 

الخامس: إنه الاشتغال عن الحهاد وعن الإنفاق فيه بإصلاح أموالهم ©2. 

و قد رجح ابن عاشور كل تلك الأقوال ماعدا القول الأول والثان. فقال: والآية 


.7١هص التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج7.)‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلقي بالخنص عند ابن عاشور في تمسيره 


ههه م))ط) )<< << ”28+ <ت_لا!<ت+<<<ا ير 
تتحمل جميع المعاني المقبولة يعيئ بقية الأقوال الثالث والرابع والخامس ”2. 

وممن ذهب إلى ما ذهب إليه ابن عاشور في كون المعاني معظمها مرادة: 
الطبري» وابن عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان, وابن كثير 
والش وكانء والألوسيء والقاسمي 27» ورجح الشنقيطي أن المراد مسن 
قوله: وَل يَلقُوأ بأَحَدِيكُمْ إلى آلتَهُلَكَة 4 أن الإلقاء إلى التهلكة هو: ترك 
الحنياة عي لقال عن النايا غبار فيا 7 

حجة من قال:إن المراد لا تعركوا النفقة على العيال فتهلكوا: 

استدل أصحاب هذا القول .ما جاء في صحيح البعاري عن حذيفة 
١‏ تفقوف سكبيل آله وا ُلقُوا بادك مْإلَى اهلك ) قال: نرلت 
في النفقة"220. ْ ْ 


وقد استبعد ابن عاشور هذا القول فقال:"وهذا القول يبعده قوله' في سبيل 


)١(‏ التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج55 ؟. 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج؟» ص45 7.» والمحرر الوجيز / ابن عطية» ج١1‏ ص4 75 
والتفسير الكبير / الرازي» ج؟»؛ ص4 253 والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١2‏ ص 2520 
والبحر المحيط / أبو حيان» ج7ء ص279-1/8 وتفسير القرآن العظيم /ابن كثير» ج1) 
ص 2777 وفتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص97١ء‏ وروح المعاني الألوسيء ج١.:‏ ص5 47) 
ومحاسن التأويل / القاسمي» ج7)» ص .٠١١‏ 

59) أضواء البيان / الشنقيطي » ص١٠88.‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب:"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة' ج؛؛ 
5417ل تك 4 414 


سلسلتّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) النتك 
لله'وإن إطلاق التهلكة على السرف بعيد وعلى البخل أبعد. 

وذكر ابن عاشور قولا أخر يشبه القول السابق وهو: أن المقصود بالتهلكة 
الإمساك من النفقة على الفقراء» وكذلك استبعده ابن عاشور لعدم مناسبة 
العطف وإطلاق التهلكة على الإمساك ©. 

حجة من قال: إن المراد بالتهلكة الخروج بغير زاد: 

دليلهم أن ذلك قد كان فعله قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع ف الطريق» أو 
يكون عالة على الناس “.وهو من قول زيد بن أسلم ”"» والمعيى لا تسافروا ف 
الجهاد بغير زاد. 

حجة من قال: إن المراد بالتهلكة الاستسلام في الحرب: 

استدلوا بقول البراء بن عازب ذه: أي لا تقتحموا في الحرب بحيث لا 
ترجون النفع» ولا يكون لكم فيه إلا قتل أنفسكم فإن ذلك لا يحل» وإنما يحب 
أن يقتحم إذا طمع في النكاية وإن حاف القتل» فأما إذا كان آيساً من الدنكاية 
وكان الأغلب أنه مقتول فليس له أن يقدم عليه ”©» ونقل عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- أنه قال في هذه الآية: هو الرجحل يستقل بين الصفين 0©. 

وقد رد قوم هذا القول. 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج؟» ص5 .7١‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج7ء ص0٠85.‏ 
(؟) أخرج روايته الطبري في تفسيرهء ج37 ص47 7. 


(54) لم أقف على تخريجه. انظر التفسير الكبير/ الرازي» ج7» ص0 75. 
(5)غم أقف عليه في كتب الأحاديث والمصنفات. 


00م) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

قال الرازي:"ومن الناس من طعن في هذا التأويل وقال: هذا القتل غير محرم 
واحتج عليه بوجوه: 

الأول: روي أن رجلا من المهاجرين حمل على صف العدوء فصاح به 
الناس» فألقى بيده إلى التهلكة » فقال أبو أيوب الأنصاري ذَنه: نحن أعلم بهذه 
الآية وإنما نزلت فينا: صحبنا رسول الله يِه ونصرناه وشهدنا معه المشاهد فلما 
قوي الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا وتصالحناء فكانت التهلكة 
الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد"7) 

والثاني: روى الشافعي أن رسول الله يله ذكر الجنة» فقال له رجل من 
الأنضانة أراك ا ونون الها إن قلت اد محتسبا؟ قال يلل: « لك الحنة » 
فالعن فى ماعلا العذو ققنلوة .يي ينائ«رسول الله كلق وآن :وجلا من الأنضار 
ألقى درعاً كانت عليه حين ذكر النبي يع الجنة ثم انغمس في العدو فقتلوه 7". 

والثالث: روي أن تاذ من الأنضان: قلف عن بن معاوية برا الملحي 
عكوفاً على من قتل من أصحابه» فقال لبعض من معه: سأتقدم إلى العدو 
فيقتلوني» ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحاي» ففعل ذلك فذكروا ذلك 
للنبي يله فقال فيه قولاً حسنا 5 0١‏ 


ام اتوي | رطاف لع سح قات القع القزا ن عن وسولة انناب ودوعورة لتر وده 
ص7 27١‏ ح- 259177 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

.7 أخرجه الشافعي في الأم؛ ج؛»؛ ص23‎ )1١١ 

() أحرجه البيهقي في الكبرى» باب جواز انفراد الرحل والرحال بالغزو» ج9؛ ص 23٠١‏ ح- 
8 . 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الاصدار(0؟) هم 


حجة من قال: إن المراد بالتهلكة الاشتغال عن الجهاد وعن الإنفاق فيه 
باصلاح أمواهم: 

استدلوا مما رواه الترمذي عن أسلم أبي عمران قال: كنا عمدينة الروم 
(القسطنطينية) فأخرجوا إلينا صفا عظيماً من الروم فخرج إليهم من اللممسلمين 
مثلهم فحمل رجل من المسلمين على صف للروم حى دخل فيهم؛ فصاح 
الناس وقالوا: سبحان الله! يلقي بيديه إلى التهلكة» فقام أبو أيوب الأنصاري 
فقال: يا أيها الناس إنكم تتأوّلون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت فينا معاشر 
الأنصار لما أعرّ الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سر دون رسول 
لله: إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا فى 
أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه يرد علينا ما قلنا ( وَأَنفَقُوا فى 
مكيل أله وا لقو ديك م ْإِلَى التَهْلَكَة 4 فكانت التهلكة الإقامة على 
الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو"7”. 
وهناك قول آخر في معنى التهلكة لم يذكره ابن عاشور وهو أن المراد 
بالآية: أي لا تيأسوا من المغفرة عند ارتكاب المعاصي فلا تتوبوا: 
امكذلوا بتو لي عصدة السلماق قو ل 2 حو لوج ردني الناتتني ليسا 
ويلقي بيده إلى التهلكة؛ ويقول: لا توبة له يعن قوله: ‏ وَل تلقو بأيَديكمدٌ 


و 


)١(‏ انظر التفسير الكبير/ الرازي» ج؟» ص406؟. 
(؟) أخرحه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن البقرة ,عج ه )ص5١5»‏ ح- 
. 


66 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور شي تطسيره 
- 2 اث 0 
الى التهلكة » '". 

القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور مستندا في ذلك إلى القاعدة الترجيحية وهي: 

وف ذلك يقول الطبري:"فإذ كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله: ولا 
ثلقوا بأيديكم إلى التهلكة"ولم يكن الله - عز وجل- خص منها شيئا دون 
شيءء فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله نمى عن الإلقاء بأيدينا لما 
فيه هلاكناء والاستسلام للهلكة - وهي العذاب - بترك ما لزمنا من فرائتضه» 
فغيرٌ جائز لأحد منا الدخول في شيء يكرهه الله مناء ثما نستوجب بدخولنا فيه 
عَذابّه. غير أن الأمر وإن كان كذلكء فإن الأغلب من تأويل الآية: وأنفقوا أيها 
المؤمنون في سبيل الله ولا تتركوا النفقة فيهاء فتهلكوا باستحقاقكم 7 

وفي ذلك يقول الحصاص:'"وليس بمتنع أن يكون جميع هذه المعانى مرادة 
بالآنة مدال الفط ذا وهو ار امحناعها فح غير تفنات و لاساق 77 
ظ كما ذكر القرطبي أن اللفظ يتناول جميع سبله ©» وكذلك يرى الألوسي 
أن ظاهر اللفظ العموم ”“. 


.544 أخرج روايته الطبري في تفسيره» ج17 ص‎ )١( 

.7 جامع البيان / الطبري» ج7”ء» ص15‎ )١( 

) أحكام القرآن / الخصاص»ء ج »١‏ ص .١717‏ 

(54) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج7) ص7750. 
(5) انظر روح المعاني / الألوسي» ج١)‏ ص174. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) < , 60 

وقال السعدي:"والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به 
العبد, إذا كان تركه موجباً أو مقاربا لاك البدن أو الروح» وفعل ما هو سبب 
موصل إلى تلف النفس أو الروحء فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلكء 
ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه» الموجب لتسلط الأعداء» ومن ذلك 
تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف» أو محل مسبعة أو حياتء أو 
يصعد شجرا أو بنيانا خطراء أو يدحل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك» فهذا 
ونحوه» ممن ألقى بيده إلى التهلكة. 

ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة: الإقامة على معاصي الله» واليأس من التوبة» 
ومنها: ترك ما أمر الله به من الفرائضء الي في تركها هلاك للروح والدين'”". 

وأختم بقول ابن عاشور:"والآية تتحمل جميع المعاني المقبولة» ووقوع فعل 
(تلقوا) في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد للتهلكة أي كل تسبب في 
الملاك عن عمد فيكون منهياً عنه محرماً ما لم يوجد مقتض لإزالة ذلك التحريم 
وهو ما يكون حفظه مقدما على حفظ النفس مع تحقق حصول حفظه بسبب 
الإلقاء بالنفس إلى الحلاك أو حفظ بعضه بسبب ذلك"2©, 

7 - مثال الأنعام: 


سر « أ 3 7 
ُ 5 م 02 عر - ىر 00 0 0 وو 
قال تعالى: ف وم الأنعم حمولهة وَفَرَسا حلوا مما رَرَة 


.١ 57" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي» ج١. ص‎ )١( 
.7١5ص التحرير والتنوير» ج؟2»‎ )5( 


١‏ [20ه) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
ل ل لاق :قد ا ف ال لوف قو اا ع ال نر 
الله وَلَا تتبعوا خطوّت الشيطنن انه لكم عدوٌ مُبين 4 ' '. 

اخحتلف الممسرون في تفسير الفرش فى هذه الاية وقل 5 هذا الخلااف ابن 
عاشور في تفسيره فقال:"الفرش ما لا يُطيق الحمل من الإبل أي فهو يركب 
كينا تفوش الفرط وابوافيذا اقول الا غنى» 

وقيل: الفرش الصّغار من الإبل» أو من الأنعام كلهاء لأنُها قريية من 
الارض فهي كالفرش» وقيل: الفرش ما يذبح لانه يعرش على الارض حين 
الذبح أو بعده» أي: فهو الضان ولمعز والبقر لأنّها تذبح. ١‏ 

وف «اللسان"عن أبي إسحاق: أجمع أهل اللغة على أن الفرش هو صغار 
الإبل"وزاد في «الكشاف»: «أو الفرش: ما يُنْسّحج من وبره وصوفه وشغره 
الفرش"يريد أنه كما قال تعالى: # وَمنّ أصوافها وَأَوْبَارهًا وَأَشّْعَارهَا أثنفًا 

7 7 0 ا سر عر 

0 1 3 اه ان راي 0 س ,2 لس ص ىار سل صل سس 
ومتلعًا الى حين # 90 يٍ والانعلم خلقها لحكم فيها دفم ومنتمع ومنها 
2 َ ل 0 
5-4 ال 0 ص اس > 1م و يو سم سا م فى رن م #2 619 5 34 
تَأَكلُونَ © ولكم فيها جَمَالَ حي تريحون وحين تسرحون 4 ' " ولأنهم 

1 ا اه 5 )0 
فقال:"ولفظ (فرشا) صالح لهذه المعاني كلهاء ومحامله كلها مناسبة للمقامم 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية .)١417(‏ 
9؟١)‏ سورة النحلء الآية .)8١(‏ 


(5) سورة النحلء الأية (ه-5). 
(5) التحرير والتنوير» جه» ص5؟١١.‏ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 5 


فينبغي أن تكون مقصودة من الآية» وكأن لفظ الفرش لا يوازنه غيره في جمصع 
هذه المعاني» وهذا من إعجاز القرآن من جانب فصاحته. فالحمولة الإبل خاصةء 
والفرش يكون من الإبل والبقر والغنم على اخختلاف معان اسم الفرش الصّالحة 
لكل نوع مع ضميمته إلى كلمة (من) الصاحة للابتداء. 

فالمعيئ: وأنشأ من الأنعام ما تحملون عليه وتركبونه» وهو الابل الكبيرة 
والإبل الصّغيرة» وما تأكلونه وهو البقر والغنم» وما هو فرش لكم وهو ما يجر 
منهاء وجلودها"” '. 

وقد وافق قول ابن عاشور قول القرطبي حيث وصف هذا اللفظ بأنه لفظ 
مشترك» كما حسّن قول من قال: إن الفرش ما خلقه الله من الجلود والصوف 
ااام ليه ومين 0 

ورجحح ابن جرير أن الفرش كل ما قرب جسمه من الأرض» وقريب منه 
قول ابن عطية» والرازي» والقرطبي "©. 

وساق أبو حيان» والشوكان» والألوسي» والقاسمي معظم الأقوال الواردة 


في الفرش ولم يرجّحوا أحدها 0 


.١١"5ص التحرير والتنوير» جه.»‎ )١( 

(؟) انظرالجامع لاحكام القرآن / القرطبي» جلا ص7١١.‏ 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج8» ص/8ل.» وامحرر الوحيز / ابن عطية؛ ج”7ء ص 14ه7., 
والتفسير الكبير / الرازي» جهء ص55٠١»‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جلاء ص7١١.‏ 

(4) انظر البحر المحيط / أبو حيان» ج4» ص١5‏ 25 وفتح القدير / الشوكاني؛» ج؟ء ص 2١٠55‏ وروح 
المعاني / الألوسي, ج4ء ص587. ومحاسن التأويل / القاسمي» ج؛؛» ص١07.‏ 


لك قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

وحسّن ابن كثير قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في أن الفرش ما تأكلون 
وتحلبون» شاة لا تحمل تأكلون لحمهاء وتتخذون من صوفها لحافا وفراشاً , 
وهو قريب من ترجيح الطبري. 

وإليك الآن حجة أصحاب كل قولء وإن كان بين الأقوال تداخل: 

حجة من قال: إن الفرش كل ما قرب من الأرض جسمه: 

حجتهم في ذلك: أن الفرش صفة لما قرب جسمها من الأرض كالأغنام. 

قال الظو؟"والضو ات هن القو لق :للق تعندي أن بيقال: أن"الفحرض" 
إنما هو صفة لما لطف فقرب من الأرض جسمه. ويقال له:"الفرش"» وأحسبها 
سميت بذلك تمثيلاً لها في استواء أسنانها ولطفها بالفرش من الأرض» وهي 
الأرضن المسسكوية الى يتوطؤها اناق "00 . 

وقال الخازن:"الفرش ما لا يصلح للحمل سمي فرشا لأنه يفرش للذبح ولأن 
قريب من الأرض ليف .7 

حجة من قال: إن الفرش صغار الإبل: - 

احتج أصحاب هذا القول بأن الأنعام تطلق على الإبل وحدهاء وب ذلك 
يكون قوله: ا وم الْأَنْعد م حَمُولَّه وَفُرَسَا 4 أي: من الإبل خولة وفرنا. 

قال مجاهد: الحمولة ما قد حمل من الإبل» والفرش صغار اإإبل النىّ لم 
ا لي ج25 ص947١.‏ 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج 8» ص7//8. 
(5) لباب التأويل في معاني التويل / الخازن» ج7, ص55 .١‏ 


سلسليّ الرسائل العلميت الإصدار(10) 5 
ب 

وقال ابن بحر”'؟: الافتراش الإضجاع للنحرء فتكون الحمولة كبارهاء 
والفرش صغارهاء قال الراجز: 

أورثن حمولة وفرشا اه أمقواق كل يوم مي 7 

وقال الزحاج: أجمع أهل اللغة على أن الفرش هو صغار الابل ©). 

حجة من قال: إن الفرش ما خلق لكم من أصوافها وجلودها: 

قال النحاس:"ومن أحسن ما قيل فيها: أن الفرش ما خلقه الله - عر 
وجحل- من الحلود والصوف مما يجلس عليه ويتمهد”؟. وهذا القول حسنه ابن 
كثير كما تقدم. 

القول الراجح 

والذي يظهر - والله أعلم- صحة ما ذهب إليه ابن عاشور من كون المعان 
كلها محتملة» وذلك بناء على قاعدة المبحث بأنه (إذا احتمل اللفظ معان عدة 
ونم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها). 


.7 7١ تفسير مجاهد» ص‎ )١١ 

(؟) هو محمد تقي بن السيد رضا بن بحر العلوم الطباطبائي النجفي» من فقهاء ية» من أهل النجف» له 
القواعد في أصول الفقه» توفي سنة 5489١م.‏ (انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة / الطهراني» 
ج”ء ص4 5١‏ والإعلام / الزركلي» ج25 ص57). 

(5) النكت والعيون / الماوردي» ج”؟ء ص79١.‏ 

(4) معاني القرآن / الزجحاج» ج؟» ص55/48. 

(5) معاني القرآن / النحاس» ج؟» ص ١7‏ 5. 


[655) فواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 

وردٌ القرطبى قول من قال: إن الأنعام المراد يما الإبل وحدها فقال:"وكذلك 
البقر والغنم فهي أنعام أيضا وذكر في ذلك قول أحمد بن يى ”'“ووصفه بأنه 
أصحها حيث قال: الأنعام كل ما أحله الله - عز وجل- من الحيوان » ويدل 


سر 
رم لي 


على صحة هذا قوله تعالى: ( أُحلّتَ لكم به بَهِيمَة انعد إل ما يُثلى 


)"()١ 4 ه-‎ > 2 


وثما يعضد هذا القول» ويرد القول بأن المقصود بما صغار ا سياق الآية 


3 
سر سر سر يا 


بعدها حية عناغ: :يغذها 53د الأضعا :' كلها :لز بيه زوج من لمأن أنْنيّ 


م و 2 م 
دي م ع الك ه 


صر 


ا 


صد 
صرت ع رو 


الا نشيين د و 000 َم الابل آثنين ومن البقر 


0 2 


آننيئن قل كرتن حرم أ ملأتن 4 ”© فجاءت هذه الآية بدلا من قوله عز 


وجل انكر وفيت بخن الاق رامسم 0" 


)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيّار الشيباني» المعروف بثعلب»ء إمام الكوفيين في النحو 
واللغة» كان راوية للشعر» محدثا يورا بالحفظ » من كتبه: الفصيح » وقواعد الشعر» ومجالس 
علب » ومعاني القرآن» مات عام (١591ه).(انظر‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه / ابن حجر » ج١‏ 
.ص ١98‏ ء والأعلام / الزركلي » ج١‏ ؛» ص757. 

١؟)‏ سورة لمائدة الآية (1). 

() الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جلاء ص7١١.‏ 

(4؟) سورة الأنعام» الآية 579 .)١‏ 

5 انظر معان القرآن / الأخفش» ج١2‏ ضص0١71.‏ 
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قال قدا : ( سبح لدي ار ري ل لس 


و 


لحَرَامٍ إلى المَسَجِدٍ الأقصا الَّدِى بَرَكَنَا حَوَلَهُه ليه مِنّ 
يتنا إن هوَآَلسّمِيع آلْبَصِيرُ 04 

اخحتلف للفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى :ا نكم هو آلسمِيعٌ آلْبْصِيرٌُ » . 

لبي ب ان الي يدن ال ا ان 
يعود إلى الرسول و8 وقد مال :ابى عاشور: إل أن الشعير يعو إل الرسحول 
ِو وإن كان لا يستبعد القول الآخر بل يراه محتملاً تكثيرا معان الآية وهذا 
قوله: "فقوله: : # انهه هُوَآلسَمِيعْ لبَصِيرُ 4 الأكلية أذ الفميرد فانةاة إل 
البي يلع وقاله , عضن الفسرو دولك ههرة المسوين على أنه عاكيية إل النه 
تعالى. ولعل احتماله للمعنيين مقصودء وقد بحيء الآيات محتملة عذدة معان. 
الوقن | اكتميوة كر لمعاني القرآن» ليأخذ كل منه على مقدار فهمه كما 
ذكرنا في المقدمة التاسعة. وأياما كان دم (إن) التو كيك برك يؤذن 
به فصل الحملة عما قبلها. 

وهي انا تعادر الاسيناد فق (نريه) إلى فاعله؛ اناجم تداع م لحف 
فيفيد أن تلك الإراءة من باب الحكمة» وهي إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» فهو من 


.)١( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 


6 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور فى تفسيره 
إيتاء الحكمة من هو أهلها"0'. 

وقد مال إلى هذا القول قبل ابن عاشور: الألوسي حيث ذكر كلا القولين 
وذكر أن كون الضمير يعود إلى الله تعالى هو الأظهرء وعليه الأكثرء كما أنه لم 
يستبعد القول بأن الضمير يعود إلى الرسول كل ". 

في حين ذهب معظم المفسرين منهم: الطبري» وابن عطية:؛ والرازيء 
والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكانء والقاسمي إلى أن الضمير في الآية 
عائد إلى الله تعالى» ولم يذكروا قولاً آخر غيره ". 

حجة من قال: إن الضمير في قوله: (١‏ إنَهُم هُوَآَلسَمِيعٌ آلْبَصِيرٌ 4 يعود إلى 
الله تعالىى : < 

دليلهم في ذلك: إن الله تعالى هو الموصوف وحده بالسميع والبصيرء وفي 
ذلك يقول الطبري:"إن الذي أسرى بعبده هو اللسميع لما يقول هؤلاء 
المشركون من أهل مكة في مسرى محمد ولع من مكة إلى بيت المقدس» ولغير 
ذلك من قوهم وقول غيرهم, البصير .ما يعملون من الأعمال» لا يخفى عليه 
شيء من ذلكء ولا يعزب عنه علم شيء منه. بل هو محيط بجميعه علماء 


.١7ص التحرير والتنوير» جلا»)‎ )١( 

(؟) انظر روح المعاني / الألوسي» ج8» ص١ .١‏ والتحرير والتنوير» جلا ص77. 

(*) جامع البيان / الطبري» ج5١2‏ ص358» وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج ”» ص47”5» والتفسير 
الكبير / الرازي» ج/ا» ص57 27 والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١٠)‏ ص8١25‏ والبحر 
المحيط / أبو حيان» ج5» ص“27ء وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج 4» ص 272074 وفتح القدير 
/ الشوكاني» ج”» ص707» ومحاسن التأويل / القاسمي» ج",» ص545. 


سلسليٌ الرسائل العلمييٌ الاصدار(0؟) 1 


وخصيه دنا وهو هم بالمرصاد. ليجزي ججميعهم .ما هم أهله"0' , 


حجة من قال: إن الضمير يعود إلى النبي َلك ويحتمل عوده إلى الله تعالى: 

قالوا: إنه لا يبعد أن يتصف الرسول يله كمذه الصفات » فهو السميع لأوامر 
الله تعالى» البصير المعتبر يمخحلوقاته. 

قال الألوسي:"إنه لا يبعد» والمعين عليه إن عبدي الذي شرفته يهذا التشريف 
هو المستأهل له فإنه السميع لأوامري ونواهي العامل يمما البصير الذي ينظر 
بنظرة العبرة في مخلوقاتي فيعتبر» أو البصير بالآيات الى أريناه إياها كقوله تعالى: 
(مَارَاعٌ آلبَِصَرُوَمَاطعنْ 6 "20 

وكفي«التقاعي : إل أن اللقصيوه بالاتتجدو عب و لوصول كاقلن اج بان 
العبد الذي اختصصناه بالإسراء هو (السميع) أي: أذنا وقلبا بالإحابة لنا 
الاتعاة دار عر اتير لعمارم و ضر و سيرة بزن ل اننا الخو بيه دن اياك 
وصدقه من الدلالات» حين نعت ما سألوه عنه من بيت المقدس ومن أمر عيرهم 
وغيرهما ما هو مشهور ل قصة الإسراء ما كان يراه وهو ينعت لهم وهم لا 
يرونه ولا يقاربون ذلك ولا يطمعون فيه» وقال من كان دحل منهم إلى بيت 
المقدس: أما النعت والله فقد أصاب, أخبرنا عن عيرناء فأحبرهم بعدد جمالهاء 


.7 جامع البيان / الطبري» ج١2 ص73‎ )١( 
.)١1( (؟) سورة النجمء الآية‎ 
.١ ١ص روح المعاني / الألوسي» ج8»‎ )( 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند اين عاشور في تمسيره 


3 و3 م تسسات مص اسم صا حص ص حتت 
وأحوالها وقال: تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق» فخرجوا 
ذلك اليوم نحو الثنية يشتدون» فقال قائل: هذه واللّه الشمس قد طلعت؛ فقال 
آخر: وهذه والله العير قد أقبلت» يقدمها جمل أورق كما قال محمده ثم لم 
يكوا تواقاله تناه هنا إلا تشعكر و7 

وقال ابن عاشور:"والتعليل على اعتبار مرجع الضمير إلى النبي أوقع؛ إذ لا 
حاجة إلى تعليل إسناد فعل الله تعالى لأنه محقق معلوم. وإنما ا نحتاج للتعليل هو 
إعطاء تلك الإراءة العجيبة لمن شك المشركون في حصوطا له ومن يحسبون أنه 
لا يطيقها مثله. على أن الحملة مشتملة على صيغة قصر بتعريف المسند باللاء 
وبضمير الفصل قصراً م ؤكداًء وهو قصر موصوف على صفة قصرا إضافيا 
للقلب؛ أي هو المدرك لما سمعه وأبصرهٌ لا الكاذِبُ ولا المتنوهم كمازعم 
المشركون. وهذا القصر يؤيد عود الضمير إلى النبي لأنه المناسب للرد؛ ولا 
ينازع المشركون في أن الله سميع وبصير إلا على تأويل ذلك بأنه المسمع والمبصير 
لرسوله الذي كذبتموه» فيؤول إلى تتريه الرسول عن الكذب والتوهم. 

ثم إن الصفتين على تقدير كوهما للببي يلد هما على أصل اشتقاقهما للمبالغة 
في قوة سمعه وبصره وقبولهما لتلقي تلك المشاهدات المدهشة» على حد قوله تعالى: [ ما 


بر 


ا رد ررة 


رَاغّآلبَصَرٌ وَمَاطَعَ 6 وقوله: ( أفَتُمَرُوتَه على ما يَرَىك #4 "2 '". 


.77١ص نظم الدرر / البقاعي» ج14»‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة النجم, الآية‎ 
." ١ص التحرير والتنوير» ج/اء‎ (2 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ل5970) 

القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور من كون كلا المعنيين محتملين » وذلك يدل 
على مدى استحضار ابن عاشور ذه القاعدة» في الوقت الذي ذهب معظلم 
المفسرين إلى القول أن الضمير يعود إلى الله تعالى ولم يذكروا احتمالاً غيره. 

وثما يدل على احتمال القول الآخر أحاديث كثيرة وردت ف أنه وله يبصر 
من ورائه كما يبصر من أمامه كما أخرجه البخاري من حديث أنس فيه عن 
البي ويم قال:"أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري » وكان أحدنا 
يالرق منكبه .نكب صاحبه وقدمه دون "27 

وما رواه مسلم من حديث ثوبان ذه أنه يله قال:"إن الله تعالى زوى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها"”". 

- مثال القفو: 

قال تعالى: ( ولا تَقَفُمًا لَيَسَ لكيه عِلمإنَ آلسَمَعَ وَالْمْصَرَ 
َألفُوَادَ كل أَوْلَتَكَ كَانَ عَنَهُ مَسْتُولَا 4 5 
اختلف المفسرون في تأويل قوله تعالى: ( وَل تَقَف). إلى عدة أقوال: 


أحدها: معناه لا تقل ما ليس لك به علم» وهو من قول قتادة. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأذان» باب إلزاق المنكب بالمنتكب والقدم بالقدم في 
الصف. ج١2‏ ص4 255 ح- 597. 

(١؟)‏ أخرحه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» 
ج؛:» ص6 237515١‏ ح- 7885. 

(؟) سورة الإسراءء الآية (55). 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 


الثالث: إنه من القيافة » وهو اتباع الأثرء وكأنه يتبع قفا المتقدم”". 


وقد ذكر ابن عاشور هذه الأقوال ف تفسيره وزاد عليها فقال: ويندرج 
تحت هذا أنواع كثيرة منها: ظ 

الطعن في أنساب الناس» حيث كانوا يرمون النساء برجال ليسوا 
بأزواجهن» ويليظون بعض الأولاد بغير آبائهم بمتاناء أو.سوء ظن إذا رأوا يعدا 
في الشبه بين الابن وأبيه» أو رأوا شبّهه برجل آخر من الحي» أو رأوا لوناً مخالفا 
للون الأب أو الأمء تخرصاً وجهلا بأسباب التشكلء» فإن النسل يترع في الشبه 
وثي اللون إلى أصول من سلسلة الآباء أو الأمهات الأدئين أو الأبعدين» وجهلا 
بالشبه الناشئ عن الوحّم فهذا كان شائعاً في بجتمعات الجاهلية فنهى الله 
المسلمين عن ذلك» ومنها القذف بالزى وغيره من المساوي بدوند مشاهدة. 
وربما رموا الجيرة من الرحال والنساء بذلك.... وكذلك كان عملهم إذا غاب 
زوج المرأة ل يلبثوا أن يلصقوا يما ممة ببعض جيرقاء وكذلك يصنعون إذا 
تروج منهم شيخ مُسنٌ امرأة شار أن !نعف كر نياك له لفو ار نباك يعدن 
الجيرة. ولذلك لا قال البي عل يوقا : «سلوني» اكت الكاطيدرون أن يننال 
الرجل فيقول: من أبي؟ فيقول: أبوك فلان. وكان العرب في الجاهلية يطعنون في 
نوي أسنافة ين اريك من أبيه زيد بن حارثة لأن أسامة كان أسود اللون» وكان 
زيد أبوه أبيض أزهر, وقد أثبت البي يو أن أسامة بن زيد بن حارثة » فهذا 


/ والتكت والعيون‎ »٠١؟‎ - ٠١ ١ص انظر هذه الأقوال في جامع البيان / الطبري» ج16‎ )١١ 
| الماوردي» ج23 ص23 ؟.‎ 


سلسلنّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) الخنكا 
خلق باطل كان متفشياً في الجاهلية نى الله المسلمين عن سوء أثره . 

متها بحنب الكذب: قال قتادة: لا تقف: لا تقل: رأيت وأنت لم ترء ولا 
توبيت وأددت لى تسمع؛ وعلمت وأنت دل تعلم. 

ومنها شهادة الزور و#ملها هذا النهي» وبذلك فسر محمد بن الحنفية وجماعة. 

ورجّح ابن عاشور جميع هذه المعاني لأنه يرى أنما كلها محتملة مستنداً في 
ذلك إلى القاعدة:"إذا احتمل اللفظ معان عدة ول يمتنع إرادة الجميع حمل 
00007 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور في احتمال تلك المعاني كلها فيمن سبقه 
الرازي» والقرطي؛ وأبو حيان» وابن كثير» وكذلك الشوكان» والألوسيء 
والقامي» والشنقيطي. 

قال الرازي: وحاصله يرجع إلى النهي عن الحكم يما لا يكون معلوماء 
وهذه قضية كلية يندرج تحتها أنواع كثيرة. 

وقال القرطبي: وبالحملة فهذه الآية تنهى عن قول الزور والقذفء. وما 
أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديعة (". 

ورحح الطبري وابن عطية أن المراد بالقفو: رمي الناس بالباطل» والشهادة 
عليهم بغير الحق» وإن كان الطبري حقيقة لا يستبعد الأقوال الأخرى لأنه بعد 
)١(‏ التحرير والتنوير» جلاء ص١١٠.‏ 
(؟)انظر التفسير الكبير / الرازي» جلاء ص 75”., واللجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١٠2‏ 

ص77 والبحر المحيط / أبو حيان» ج. ص”277 وتفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء ج34 


ص26 وفتح القدير / الشوكابي» ج20 ص27 7 .ع ورفح المحاني / الألوسي» ج/2 ص 2.7١‏ 
ومحاسن التأويل / القامي» ج7؛ ص١٠5.»‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص١/5.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


لع تتتتتتتب7بتت تج هزه 
أن ذكر بعضها قال:"وتلك المعاي متقاربة لأن القول يما لا يعلمه القائل يدحل 


1١ 
٠. يرة‎ 


حجة من قال: إن المراد بالقفو القول بما ليس لك به علم: 

حجتهم: ما جاء في اللغة من معئ القفو» ومنه قول أبي عبيد: الأصل ف 
القفو والتقافي البهتان يرمي به الرجل صاحبه؛ وقفوثه أقفوه رميته بأمر قبيح"7). 

قال قتادة: "لا تقل رأيت وأنت م ترء وفعت ونث لم تسمع» وعلمت 
وأنع ا 

قال خاهه لانم اعد فايس الت 0 

حجة من قال: إن المراد بالقفو رمي الناس بالباطل: 

دليلهم في ذلك ما جاء في الحديث أنه جاء أعرابي إلى البي يو فقال: إن 
قال: نعم. قال: ما ألوانئمن؟ قال: وُرْق. قال: وهل فيها من جمل أسود؟ قال: 
نعم. قال: فمن أين ذلك؟ قال: لعله عرق نرّعه. فقال النبي وي: فلعل ابنسك 


)2 جامع البيان / الطبري» ج6١21‏ ص د لحف 0# الك واخحرر الوجيز / ابن عطية» ج27 صه ه ؛ . 
)١(‏ مجاز القرآن / أبو عبيدة» ج١2‏ ص17/5؟. 
(") أخرج رواية قتادة الطبري في تفسيره» ج٠١)»‏ ص١٠٠.‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) لام 


بزعه عرق" وهاه عن اللانتفاء مله 60 
فهذا كان شائعا ف بجتمعات الجاهلية فنهى الله المسلمين عن ذلك. 


6ت للك . "م 00 2 .0 اللي 50 ع 1 
ومنه قوله ككْوِ: نحن بنو النضر بن كنانة لا نقف أُمناء ولا ننتفي من أبينا 
و تا ع 


أي : لنمارتن ااا | 

كما انعدل اضححات هذا القول عليه بأن الغالب في استعمال العرب أن 
القفو هو رمي الناس بالباطل. 

قال الطبري:'وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب» لأن ذلك هو 
الغالب من استعمال العرب القفو فيه"20. 


حجة من قال: إن المراد بالقفو اتباع الأثر من القيافة: 

حجتهم ْ ذلك اللغة» وهو ورود كلمة القفو: ععين تتبع الأثر. 

إن :نف سكلور اققاة قدو .و م ١‏ بواقكفنا م يري 10 

وقال الزمخشري: "قفا أثره وقافه» ومنه: القافة» يعيئى: ولا تكن في اتباعك ما 
لا علم لك به من قول أو فعل» كمن يتبع مسلكاً لا يدري أنه يوصله إلى 


01 ار البخحاري في صحيحه) كتاب المخاربين» باب ما حاء في التعريض» جك2 ص 235١١‏ 0 
؛» ومسلم في صحيحه.؛ كتاب اللعان» يا ا سي نا" 

)7١‏ أخخرجحه أبن ماجة ف سننه» باب من نفى رجحل من قبيلة» ج7: ص١411»‏ ح- .151١7‏ وقال 

البوصيري في " الزوائد " /١١‏ 5 :' إسناده صحيح, رحاله ثقات ". وقال الألباني في السلسلة 

الصحيحة حديث رقم (ه171؟) : " وهو كما قال" . 

(”) جامع البيان / الطبري» ج٠١2‏ ص7١٠.‏ 

(5) لسان العرب / ابن منظورء ج١١2‏ ص57 7. 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور شي تفسيره 
مقصده فهو ضال. والمراد: النهي عن أن يقول الرحل ما لا يعلم» وأن يعمل هما 
لا يعله"”"'. ظ 

القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور في كون المعانى كلها محتملة. 

يقول ابن عاشور: وما يشهد لإرادة جميع هذه المعاني تعليل النهي بجملة 
وله المع ار أَوْلَشِكَ كَانَ عَنَهُ مَسَعُولا 4 فموققع 
الجملة موقع تعليل؛ أي أنك أيها الإنسان تُسأل عما تسنده إلى سمعك 
وبصرك وعقلك من مراجع القفو المنهي عنه”". 

ولا شك أن تر يح ابن عاشور ليدل على مدى استحضالره لقاعدة 
لتم وان ناذا عانم ما | ترسو مسن فارأزيل الكنهن ينبم تيعبنا 
تكثيراً لمعا الآية. 

قال القاسمي: "ولا يخفى ما يندرج تحت هذه الاية 010 . كمذاهب 
الجاهلية في الإلميات والتحريم والتحليل.وكشهادة الزور والقذف ورمي 
المحصنات الغافلات والكذب وما شاكلها 9©. 

ويقول الشنقيطي في ذلك:"ويدخل في هذه الآية كل قول بلا علم وأن 


.ه١ا/ الكشاف / الزمخشري» اج ص‎ )١١ 
١٠١ ١ التحرير والتنوير» جلا ص‎ )١١ 
.5/8٠١ محاسن التأويل / القاسمي» ج21 ص‎ 22 


سلسلت الرسائل العلميبٌ الاصدار(0؟) 1 


يعمل الإنسان يما لا يعله"0©. 

ه- مثال رؤية العذاب: 

قال تعالى: # وقيل اذْعواً شكاء كم فَدَعوَهُمٌ للمرسوورا هم 
وروا 8 وَأَنَهُمَ كاثوأ يهتَدون 4 <". 

حمل مروت يون السروة ن وله ندال : وروا العَدَابٌ رتوم 
كائواً يَهَْتَدَونَ 4 على عدة أقوال» جمعها ابن عاشور في تفسيره فقال:"وأما 
ولهاتقال لاو انا العداب رو انك كاثرا كو "تسب بعتن 
كثيرة فرضها المفسرون: وجماع أقوالهم فيها أخذاً ورد أن نجمعهافي خمسة 
وكو 

أحدها: أن يكون ا على جملة « َل رْيَسْتَحِيبُواً لَه ) والرؤية 
بصرية» والعذاب عذاب الآخرة» أي أحضر لمم آلة العذاب ليعلموا أن 
شركاءهم لا يغنون عنهم شيئا. وعلى هذا امسا 
يَهَتَدُونَ # مستأنفة ابتدائية مستقلة عن جملة 8 وَرَأُوَأ لذن 4 

القاق: أ تكورن :الوا الخال والرقية أيضا مصرية والعداب:عذاب الكلواة 
أي وقد رأوا العذاب فارتبكوا في الاهتداء إلى سبيل الخلاص فقيل لهم: ادعوا 


.هرىل١ أضواء البيان / الشنقيطي؛ ص‎ )١١ 
.)514( (؟) سورة القصصء الآية‎ 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
شركاءكم لخلاصكمء وتكون جملة:9 لو أَنَهُمَ كاثوأ يَهَتَدُونَ 4 كذلك 
مستأنفة ابتدائية. 

لفالف أن تكونزروية عتمرة :لاقي لقعو ل القاى مهار ادبو انيدان 
عذاب الآخرة. والمععيئ: وعلموا العذاب حائقا يمم, والواو للعطف أو الحال. 
وجملة:! لو أَنَّهُمَ كائوأ يَهَتَدُونَ # مستأنفة استنافا بيانياً » كأن سائل 
سأل: ماذا صنعوا حين تحققوا أنهم معذبون؟ فأحيب بأفهم لو أنهم كانوا يهتدون 
متييلا استلكوه و كديس للااسييل تي إل التعناة: 

دعل إغاناه الوبجهوة الفالاقة كو قا رلوم حرفت قرط وتجنواا وها دل عله 
حذف مفعول (يهتدون) أي يهتدون خلاصاً أو سبيلا. والتقدير: لتخلصوا منه. 
وعلى الوجوه الثلاثة ففعل (كانوا) مزيد في الكلام لتوكيد خبر (أن) أي لو أنهم 
يهتدون اهتداء متمكناً من نفوسهم؛ وف ذلك إماء أنهم حينفذ لا قرارة 
لنفوسهم. وصيعغة المضارع في (يهتدون) دالة على التجدد فالاهتداء منقطع 
عنهم وهو كناية عن عدم الاهتداء من أصله. ظ 

الرابع: أن تكون (لو) للتمي المستعمل في التحسر عليهم » والمراد: 
اهتداؤهم في حياهم الدنيا كيلا يقعوا في هذا العذاب» وفعل (كانوا) حينئذ في 
موقعه الدال على الاتصاف بالخبر في الماضي» وصيغة المضارع في (يهتدوث) 
لقصد تحدد ال هدى المتحسر على فواته عنهم فإن الهدى لا ينفع صاحبه إلا إذا 
استمر إلى أغخر حياته. 

الخامس: أن يكون المراد بالعذاب: عذاب الدنياء» والكلام على حذف 


سلسلي الرسائل العلمينّ الأصدار(0؟) ىلام 


مضاف تقديره: وها آثار العذاب» والرؤية بصرية. أي وهم راهنا العذاب في 
حياتهم أي رأوا آثار عذاب الأمم الذين كذبوا الرسل وهذا في معين قوله تعالى 
في سورة إنراهيم: « وَسَكندُمَ فى مَسّحكن الَّذِينَ ظلَمُوَا أَنَشْسَهُمْ وَتَبَيَتَ 2 
ا بهم 6 7" وجملة 0 8 يَهَتَدُونَ # شرط 
وبالاستدلال بحلول العذاب في الدنيا على 00 وراءه عذابا أعظم منه لاهتدوا 
فأقلعوا عن الشرك وصدقوا البي يع وهذا لأنه يفيد معن زائداً على ما أفادته 
جملة فإ فر ست - 4 فهذه عدة معان يفيدها لفظ الآية» وكلها 
مقصودهة. فالاية من جوامع الكلم 00 
ومما تقدم نلمس اهتمام ابن عاشور بقاعدة الملبحث وذلك من خلال 
احتماله لكل ما سبق من المعاى فى الآية. 
ورجحح الطبري» وابن عطية والقرطبيء واتحن كيحي والشوكاني» 
والألوسي» والقاسمي أن المراد بقوله تعالى #[ وَرَأُوَأ آَلْعَدَابَ # أي: في الآخرة ‏ 
عاينوه فودوا حين رأو لعذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين ' 
)١(‏ سورة إبراهيم؛ الآية (15). 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج١٠؛‏ ص50١-151.‏ 
(؟) انظر: جامع البيان / الطبري»؛ ج١27‏ ص5 ,.١١‏ وامحرر الوحيز / ابن عطية:؛ ج4. ص 2555 
والجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ ج3كقكء صه 2.7١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» 2 
ص478» وفتح القدير / الشوكانى» ج؛»؛ ص187., وروح المعاني / الألورسيء ج١٠2‏ 


00 . قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

واعيعيب هذايناء على أن (لو)» حرف شرط » وجوايما محذوف دل عليه 
حذف مفعول (يهتدون) أي يهتدون خلاصاً أوتشيياذ. 

آنا :ززعت قاذ ررق أنجعواب :لو كدوقي زلالك الما وجوه جرم 
وسيأيٍ قوله. 

ويمكنيئ إجمال تلك الأقوال ال ذكرها ابن عاشور على قولين يظهران ببيان 

حجة من قال: إن الرؤية يوم القيامة حين عاينوا العذاب: 

عدن | مجنانب هذا الغو لوا تهات القر ا نامروطيها ما امن خلاه الكية: 


بام 1 


قال ابن كثير وهذا كقوله تعالى: « وَيَوْمٌ يَقُولَ نَادُوا شْرَكاءت 


ا سا قر 


لين رَحَمْشْرْ فدعَوهُمْ لم يَسْتَجبوا لَهُمْ وَجَعَلَنَا بَيَنَهُم مويه 
ورا آلْمُجْرِمُوَ آلثارَ فَظَنوا أَنَهُم مُوَاقعُوهَا وَلَمّ تَجَدُوأ عَنَهَا 
مَضُركًا 0 

كما استدلوا على ذلك أيضاً ما جاء في اللغة . 


قال الزجاج:' جواب لو حذوف؛ والمعئ: لو أنهم كانوا يهتدودك لأنحاهم 
دعولا عنانوو بل اعد لجا نيوك القراية 712 . 


صم ١‏ 0075 ومحاسن التأويل / القاسمي» جا ص 5ه ه. 
)١1١‏ سورة الكهفء الآية (57). 
)١(‏ معان القرآن / الزحاج» ج4؛ ص .١5١‏ 
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وابن عاشور فيما سبق احتمل أن يكون جواب لو محذوف, وبئى على ذلك 
وجوها تقدمت. 

واحتمل الرازي وجوها أخرى لكونه لا يرى أن جواب لو محذوف 
فيقول: وعندي أن الجواب غير محذوف, وفي تقريره وجوه: 

اكد ها أن الله تعالى إذا خاطبهم بقوله: '[ اذعواً شٌكاء كم ينحنا 
يشتد الخوف عليهم ويلحقهم شيء كالسدر والدوار» ويصيرون بحيثت لا 
ميرو شيا قال اا : 0ك اكات لاني كانوا متو فاشينا أما 
لااضنارو اهن كنة خرف قيرفلا بيضتروة شها لا جرم ما رأوا العذاب. 

وثانيها: أنه تعالى لما ذكر عن الشركاءء وهي الأصنام أنهم لا يجيبون الذين 
دعوم انلق حت ذا زرارا لكان و الله عاثرا همون 4 أ 
هذه الأصنام كانوا يشاهدون العذاب لو كانوا من الأحياء الممعدين ولكنها 
ليست كذلك فلا جرم ما رأت العذاب فإن قيل قوله: ا اناا سات 4 ( 
ضمير لا يليق إلا بالعقلاء فكيف يصح عوهه إلى الأصنام؟ قلنا: هذا كقوله: 


2« اس 


ا( فَدَعَوَهُمْ فَلَمٌ 2 متساراني # وإنما ورد ذلك على حسب اعتقاد 
القوم فكذا. 

وثالئها: أن يكون المراد من الرؤية رؤية القلب » أي والكفار علموا حقيقة 
هذا العذاب في الدنيا لو كانوا يهتدون» وهذه الوجوه عندي خير من الوجحوه 
المبنية على أن حواب لو محذوف فإن ذلك يقتضي تفكيك النظم من الآية 


فواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور شي تمسيره 


--1 0 م ا! -- ب لللللملمت<7<ط<تتتت727ت<”ت<<ا<<(اا ا 
الك" 

وردٌ أبو حيان ما احتاره الرازي بقوله:"وقد أثئ على هذا الذي اختاره. 
وليس بشيءء لأنه بناه على أن الضمير في رأوا عائد على المدعوين» قال: وهم 
الأصنام. والظاهر أنه عائد على الداعين» كقوله: وا اللي تراص 
الدير > أَببَعُوأ وروا آلْعَدَابَ وَتَقطمَتْ بهم آلأسْبّابُ 4 © ولأن حل 
مهتدين على الأحياء في غاية البعد» لأن ما قدره هو جواب» ولا يشعر به أنه 
جواب» إذ صار التقدير غنده: لو كانوا من الأحياء رأوا العذاب» لكنها ليست 
من الأحياء فلا ترى العذاب ألا ترى إلى قوله: فلا جرم ما رأت العذاب؟ 7". 

حجة من قال: إن المراد بالرؤية أي: في الدنيا: 

احتج هؤلاء باللغة حيث قالوا: إن الكلام على حذف مضاف تقديره: 
ورأوا آثار العذاب في حيامم. 

قال ابن عاشور تماد هذا القول أيضاً:"المراد بالعذانن نوات الجدنياء 
والكلام على حذف مضاف تقديره: ورأوا آثار العذاب» والرؤية بصرية» أي 


وهم رأوا العذاب في حياتهم أي رأوا آثار عذاب الأمم الذين كذبوا الرسل 


59 52 الل ا مله ع رد مرك ديعم 
وهذا في معئ قوله تعالى: # وَسّكنتمٌ في مُسكن الذين ظلموا انفسهم 


)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج9؛: ص3. 
١١؟)‏ سورة البقرة» الآية .)١55(‏ 
وه البحر المحيط / أبو حياكن» جا صخ .١١‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 2 [585) 
0 فََلنَا بيده يدت اك 
0 550 أي: بالاتعاظ وبالاستدلال بحلول العذاب في الدنيا على أن 
وراءه عذاباً أعظم منه لاهتدوا » فأقلعوا عن الشرك » وصدقوا البى يل وهذا 
لأنه يفيد مععئ زائداً على ما أفادته جملة لفل ميَسْمَحِيبُوا لَهُمَ ) 5 

القول الراجح 

إن المراد بالرؤية رؤية العذاب يوم القيامة . 

وما يرجح هذا القول ويقويه القاعدة الترحيحية (القول الذي تؤيده الآيات 
القرآنية مقدم على غيره) وقد جاء في سورة الكهف ما يدل على أن رؤية 
العذاب يوم القيامة كما تقدم , قال تعالى: [ وَيوْمٌ يقول نَادُوأ سْرَكاءىت 
الذي عدت فَدَعَوَهُمَ 0 يستجيرا ل فنا بيهم مَوْبِقَا 
يع ورءَا لمُجَرِمُونَ النارَ 6 أَنَهُم مُواقعوهًا وَلمَ بجدوا عتها 
مَصِرفًا 6 0". ظ 

كمااير كن هذ القول ايا القاعدة الترحيحية القائلة: (القول الذي يدل 
)١(‏ سورة إبراهيمء الآية (15). 


)١(‏ النكت والعيون / الماوردي» ج١2‏ ص57 ؟. 
)١9‏ سورة الكهف» الاية ١9؟ه-8ه).‏ 


ل*28) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره . 


عليه السياق أولى من غيره) وسياق الايات قبلها في الحديث عن حاهم يوم 


سير بر 


القيامة.قال تعالى: 8 أَفَّمن وَعَدَنَهُ وَعَدَا حَسَنًا فَهُوَ للقيه كمن مَتَعْمَله 


ص تقر و 


سير 


متَعَ آلحيّؤة اليا ثم هو يم آلقِيدمة مِنَ آلمْحْضرِين © قدو 


5 ع 5 وو عد تسيا ألذين 


بر 


8 اينما اث مانا ا وَقيل ار راكب 


ع 
سه 


الآآية 20 


.)515-51١( سورة القصصء الأية‎ )١( 
ونظائر هذه الأمثلة كثير حدا في تفسيره منها:‎ 


كر 0 


3 د , عو يي 


0 رفة وفيه قول ابن عاشور:"وعندي أن الاحتمالات ا احتملها قوله: (من مثله) 
كلها مرادة"(التحرير والتنوير» ج١2‏ ولاه 


أ 1 << سا سا قر 


1 ماحاء في تفسير قوله تعالى: يي 5 المَسََعَانُ َل ها تضفون 004 
(يوسف: ) قال اين سالقور "ا وقزل: (والله المُسْتَعَانُ على مَا تَصفونٌ 4 عطف 

: 9 

على جملة ( فُصِبْرٌ جَميل 4 فتكون محتملة للمعنيين المذكورين من إنشاء الاستعانة أو 


الإخبار بحصول استعانته بالله على تحمل الصبر على ذلكء أو أراد الاستعانة بالله ليوسف - 
عليه المسّلام- على الخلاص مما أحاط به (التحرير والتنوير» ج"» ص١5 .)١‏ 
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1 


- 
ا سر سه ره 


أن كريس وَالْأرْضَ انا 


ل ا 0 0 ل ل ا سان 0 


رَقًا مَمَتَفسهُمَا وَجَعَلَنَا مِنَ آلمَاءِ كل شَىَّء حَى ألا يُؤْمِئُونَ 2 » 
(الأنبياء: ”0-57 ”)2 وفيها ذكر ابن عاشور معان ا ك0 
الاتصال أي كانت السموات والأرض كتلة واحدة: ويحتمل أن يراد بالرتق العدم والفتقق 
الإيحاد» ويحتمل أن يراد بالرتق الظلمة» وبالفتق النور» وغيرها...إلى أن قال:"والظاهر أن 
الآية تشمل جميع ما يتحقق فيه معاني الرتق والفتق إذ لا مانع من اعتبار معئ عام يجمعهاء 
فتكون الآية قد اشتملت على عبرة تعم كل الناس وعلى عبرة خاصة بأهل النظر والعلم. 
(التحرير والتنوير» ج8)» ص55). 

ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: ( وبل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعَضٍ يكس عَلونَ © 
قائوا الك عل توفت عن المي و افر لك 1 
(الصافات: )) احتمل ابن عاشور عدة معان لقوله لعن السهين) منها: أي تأتوننا من 
الجهة الي يحسنها تمويهكم وإغواؤكم وتُظهرون فيها أنما جهة الرشد ومما تحتمله الآية أن 
يريدوا: إنكم كنتم تأتونناء أي تقطعون بنا عن أخبار الخير واليّمّن (التحرير والتنويرء 
ج١١‏ صه .)٠١‏ 


ما جاء في قوله تعالى: ( أَوَّلَميَرَ آلّذِينَ كفَرُو 


ل ا رت 


ما جحاء في قوله تعالى: : ١‏ وَّإذ قال عِيسى آبنُ مَريَم ين سركي ائّى ول 


لح ا ل ا ا و 


يكم مُصَدِهًا لمَابَنَمدىَّ من لتر وبَأ ِرَسُولٍ يأتى مِنْ 
بعدى اسمؤد أَحمد جا كرا هَنذَا سحرٌ مُبِينٌ ) 
الصف: 5)» قال ابن عاشور:"ونحن بحري على أصلنا في حمل ألفاظ القرآن على جميع 
فنحمل الاسم في قوله: (اسمه أحمد) على ما يجمع بين هذه الاستعمالات الثلاثة» أي مسماه 


إلى 


أحمدء وذكره أحُمد, وعَلّمه أحمّد"(التحرير والتنوير» ج١2‏ ص84١).‏ 


الفصل السابع 
تقويم منهج ابن عاشور في اللرجيح 
وفيه ثلائة مباحث: 

ظ الملبحث الأول: معالم منهج ابن عاشور في الترجيح وتميزاته 
| المبحث الثابى: المآخذ على منهج ابن عاشور في الترجيح. 


الملبحث الثالث: أثر عقيدة ابن عاشور في صياغة القواعد والترجيح بما. 


المبحث الأول 
معالم منهج ابن عاشورفي الترجيح ومميرانه 
| وفيه ثلاثة مطالب: ظ 


ظ الملطلب الأول: صيغ الترجيح عند ابن عاشور. ظ 


المطلب الثابي: منهج ابن عاشور في استعمال وجوه التعرجيح 


| المطلب الثالث:تميزات الترجيح عند ابن عاشور. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 777 
اعتى ابن عاشور بتحقيق الأقوال وترجيحها على الأصول الصحيحة سواء 
في اللغة» أو الفقه. أو السنة» أوالقراءات» وغير ذلك. مما يدل على قوته العلمية 
وتمكنه من أصول التفسير» وقد فهج في ترجيحه منهجا علميا واضحاً متمثلاً في 
ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
صيغ الترجيح عند ابن عاشور 
ويشتمل على: 
-١‏ الترجيح بصيغ التفضيل» ومنها: (اظهر واشهر. وارجحح, واصح..). 
؟- الترحيح بألفاظ التضعيفء, أو البعد والبطلان بأحد الألفاظ لأحد 
الأقوال: ضعيفء بعيد» باطل فيعتبر ترجيحا للقول الآخر. 
7- الترجيح بذكر القول الراجح في أول الأقوال وتقديعه. 
5- الترجيح بذكر القول الراحح فقط دون ذكر بقية الأقوال فيعتبر 
تار بوتريحيجا ذا الون: 
وإليك التفصيل: 
** الترجيح بصيغ التفضيلء ومنها: (أظهر, وأشهر, وأرجح, وأصح..): 
أكثر ابن عاشور من الترجيح بصيغ أفعل التفضيل ف تفسيره, ومن الالفاظ 
الى استعملها ابن عاشور مرتبة حسب كثرة استعمالها: 


286 ) قواعد الترجيح المتعلقي بالئنص عند ابن عاشور في تمسيره 


أولاً:الترجيح بعبارة (أظهر): 

استخدم ابن عاشور عبارة أظهر في الترحيح بين الأقوال» وقد أكثر من 
استخدامها في أغراض متعددة منها: 

-١‏ في بيان القول الراحح الذي يقتضيه سياق الآية وألفاظهاء ومن ذلك 
ل ا 00 
الْعَدَابِ يُدَبَحُونَ أَنتَآءكُم وَيَسْنَحِيُونَ نسَآءكُمْ وى دَالِكُم باه من 
0 عظيمٌ ) (© قال:"والمراد من الأبناء » قيل: أطفال اليهود » وقيل: أريد 
به الرحال بدليل مقابلته بالنساء » وهذا الوجه أظهر وأوفق بأحوال الأمم, إذ 
لقوق انه اللاو والامسضا نه 1٠:‏ ادف بيه كار آله على الريعة الأول 
تكون الآية سكتت عن الرجال إلا أن يقال: إنهم كانوا يذبحون الصغار قطعا 
للنسل ويسُبون الأمهات استعباداً لمن ويبقون الرجال للخدمة حى ينقرضوا على 
سبيل التدريج””7". 

-١‏ الترجيح بما عند تقدتم معيئ على معيئن آخرء ومن ذلك ما ذكره عند 
قوله تعالى: ( وذ قَالَ نُك للم للملتبكة انى جَاعل في الأَرْض حَليفَة 7 
قال:"والظاهر أن خطابه تعالى هذا للملائكة كان عند إتمام حلق آدم عند نفخ 


.)19( سورة البقرة» الآية‎ )١١( 
1-0 ص‎ ١ التحرير والتنوير» ح‎ 232 
.)70( سورة البقرة» الآية‎ )99 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) دعقم 


الروح فيه) أو قبل النفخ والأول ينا ظ 
'- الترجيح بما ف الناحية الإعرابية» ومن ذلك قوله عند قوله تتعالى: 
بيدارس الع لدبم اب تس تفاط اي ل ل ات و و3 لوو 4 اما د ا شف لزاه 

ا ا كل م لذ لو وا لكا سن انمز م 

لا شية فيها قَالوا المَنَ جثّت بالحَقٌ فَذيحُوهًا وما كاذوا 
يَفَعَلنَ 4 © قال ابن عاشور:"وجملة: # وَمَا كادوا يَفْعَلوَ 

تحتمل الحال والاستئناف والأول أظهر 0 0 
- الترجيح بأظهر فيما يتعلق بالناحية البلاغية ومن ذلك ما ذكره عند 

7 ب - ظ سد ”7 > ظ 
53 5 8 ا فق ديق “و ان ل و ا 1 1 
قوله تعالى:8 أؤلتيك على هدى من رَبْهِمَ وأؤلتيك هم المقلخون © © 

1 ات م 3 ظ 1 8 
قال:"( أوْلتبك على هَدَّى 6 جملة مستأنفة استعنافا بيانيا؛ لأن السامع إذا 
مع ما تقدم من صفات الثناء عليهم ترقب فائدة تلك الأوصافء واسم الإشارة 
هنا حل محل ذكر ضميرهم والإشارة أحسن منه وقعا؛ لأنها تتضمن جميع 
أوصافهم المتقدمة فقد حققه التفتزانى في باب الفصل والوصل من الشرح المطول 
أن الاستعناف بذكر اسم الإشارة أبلغ من الاستعناف الذي يكون بإعادة اسم 


.1٠٠١0ص‎ )١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)9١( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 

وه التحرير والتنوير» جا ص/اه ه. 
(4) سورة البقرة» الاية (5). 


1هم) قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
الإشارة في مثل هاته المواقع””2. 
ثانياً : التعرجيح بعبارة (أشهر): 
استخدم ابن عاشور هذه العبارة في مواضع متعددة من تفسيره» ومن 
أبرزها: 
-١‏ ترجيح قراءة على أخرى ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: 8 وما 


هر 


اا ا يو قال ا 
السكتنةه بذ يق هاء الابمير ضاق غدل الشعور وق لكتم وكسيد أشور زان 
59 الكسرة بعد الياء ا ا 

- ف ترجيح معين على آخخر فيما كان لفظا يحتمل غدة معان فإنه 
يرحح بصيغة التفضيل أشهر في الغالب » ومن ذلك قوله عند قوله تعالى: 


0 00 و2 


( وَالْمُطَلَقَدتُ يَكَربَضَ بِأَنفْسِهنٌ تَلسَة؛ُ رو 6 0 روح جره 


بفتح القاف وضمها وهو مشترك للحيض والطهر. وقال أبق عَبَيْدة : إنه موصوع 
للانتقال من الطهر إلى الحيضء أو من الحيض إلى الطهر» فلذلك إذا أطلق على 
الطهر أو على الحيض كان إطلاقا على أحد طرفيه» وتبعه الراغبء ولعلهما 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج١ء‏ ص47 ؟. 

.)"7( سورة الكهفء الآية‎ )١١ 


(4) سورة البقرة» الآية .)١7/(‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الإأصدار(0؟) 4م 


العريه ف :اللي 011 
الا و 


واس 037 قال:"'وقد 

تضافرت الروايات عند المفسرين عن أم سلمة» وابن عباس» والحارث بن ضرارة 
الخزاعي أن هذه الآية نزلت عن سبب قضية حدثت ) ذلك أن البي وكهٌ بعث 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بن المصطلق من خزاعة ليأت بصدقاتهم فلمّا 
بلغهم بحيئه» أو لا استبطأوا بحيئه» فم خرجوا لتلقيه أو خرجحوا ليبلغوا 
صدقاقم بأنفسهم وعليهم السلاح, وأن الوليد بلغه أههم عدريهو ا" إليه تللق الحالة 
وهي حالة غير مألوفة في تلقي المصدقين وحدثته نفسه أنهم يريدون قتلهء أو لما 
رآهم مقبلين كذلك (على اختلاف الروايات) حاف أن يكونوا أرادوا قتله إذ 
كالئف بينة جعت شان من زط اللتاهلية ذولي زاجعا إل" الديجة نيال أن 


قال:"وقد روي أن سبب نزول هذه الآية قضيتان أخريان» وهذا أشي "20.. 


يستخدم ابن عاشور عبارة (أرجحح) لأغراض عدة منها: 
-١‏ الترجيح بعبارة أرجح إذا ذكر دليل القول الراجح سواء من: كتاب» 
)١١‏ التحرير والتنويرء ج5) ص١51١.‏ 


(؟) سورة الحجرات» الآية (5). 
619 التحرير والتنوير, ج35 صلم .١ ١‏ 


[*45) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
أو سنةء أو غير ذلك ولم يذكر دليل القول المرجوح, مما يجعل للقول الراجح 


7ص 


ميزه ثر ججححه ونؤيذه. ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى : : 0 


0 


سر عو سر مر لم َُ 1 


علبك المينة والدذم وَلْحَم الخنزير وَمَآ أهل بهء لع عير أله فَمّن 
آَضصْطرٌَ غَيْرَ بَاغْ و9 عاد قا إن علَيَِ م آله حاقُوة يمرك حيم #4" 
قال ار اتا ضدله العة قله ددن جه اهارن كقنة الشعر والصوف,» ومن جهة 
باطنه كشبه اللحم» ولتعارض هذين الشبهين اختلف الفقهاء في الانتفاع بجلد 
الميتة إذا ذبغ » فقال أحمد بن حنبل: لا يطهر جلد الميتة بالدبغ» وقال أبو حنيفة 
والشافعي: يطهر بالدبغ ما عدا جلد الختزير لأنه محرم العين» ونسب هذا إلى 
الزهري» وألحق الشافعي جلد الكلب يجلد الختزير» وقال مالك يطهر ظاهر 
الخلد بالديغ لأنماءيصيز:طينا لآ يتاخلة ها خاورهء وأما باطنه فلا يظهر بالدبغ 5 
وَلذللعقال فون اعمال معلك: ااعة للدبوع في غير وضع الماء فيه» ومنع أن 
يصلي به أو عليه 

سس قح الع لدع الا ا اكد 


ليمونة أم المؤمنين فقال « هلا أحذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به » 20"20, 


- 


5 تر جيح قراءة على أخرى» ومثاله عند تفسير قوله تعالى: (( وَلقد 


.)١1/79 سورة البقرة» الآية‎ )١١ 
أخخر جه مسلم قُْ صحيحه كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدبا غ2 جك“ ص 275171 ع‎ 23 
ش‎ "1 


2 التحرير والتنوير» ج25 ص١ .١١‏ 


سلسلت الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 1 


مر الر اسم 


َانَيَنَا داودد من 0 يجِبَال وى مهو 0 لاله الحدية 4 27 


قال:"و (الطير) منصوب بالعطف على المنادّى لأن المعطوف المعرّف على 
المنادى يجوز نصبّه ورفعه. والنصب أرجح” ".. 

؟- ترجيح حكم على آخخرء ومثاله عند تفسير قوله تعالى: ات أزل 
00 َنشيِهح ارو اتيف اودارا الا تاي اكه 
أَؤلئ يِبَعْض فى متب لَه مِنَ آلمُؤْمِنِين وَالمُهجِرِينَ الآ أن تَفْعَلوا 
الى أَوْليََكُم مَعْرُوضًا كَانَ ذَالِكُ فى لمحتب مَسَْطُورًا © 7 حيث 
ساق امو ا ل ل وهل 
يحوز لها أن تتزوج أم تنبت لما حرمة التروج برسول الله يله ولا تتزوجء وفيه 
رجح ابن عاشور مذهب الإمام مالك فقال: تثبت حرمة التزروج كمن حفظا 
لحرمة رسول الله يل وقيل لا يثبت لمن ذلك والأول أرجحح”". 

- في ات ناحية إعرابية على أحرى حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: 


أ 


5 د ص مه 5 ه ودس 7 
و أزشك. 2رونت الذقة بمًا صَبروا ويلقوت فيها حَحَيهُ 


.)٠١( سورة سبأء الآية‎ )١( 
.١55 (؟) التحرير والتنوير» ج١١2 ص‎ 
.)5( سورة الأحزاب» الآية‎ )*( 


6 التحرير والتنويرء 6 4 ص15 3. 


[465) قواعد الترجيح المتعلقي بالئص عند ابن عاشور في تمسيره 


0 سلما 6 “"واسم الإشارة هو الخبر عن قوله: # وعباد الرحمن 6 ”)5 كما 


000 


ا الوجهين 

5 ين 5 7 5 في القرآن حيث .قال ا قوله 
لز دو قل على لئس وَلَكِ 
أَحَثَرَ الناس لا يَشْكرور # 7“ "وقد احتلف في المراد من هؤلاء الذين 
خرجوا من ديارهم,» فقيل: هم من بي إسرائيل حالفوا على ني هم في دعوته 
إياهم للجهاد» ففارقوا وطنهم فراراً من الجهاد» وهذا الأظهرء فتكون القصة 
تمثيلاً لحال أهل الحبن في القتال» بحال الذين خرجوا من ديارهمء بجامع الحبن» 
وهذا أرجح الوجوه لأن أكثر أمثال القرآن أن تكون بأحوال الأمم الشهيرة 
وبخاصة بنٍ إسرائيل” '. 

1- الترحيح ب"أرجح"لدلالة السياق» ومثاله عند تفسيره لقوله تعالى: 


«( لوَيَعَلمِ آلّذِينَ كفَرُوأ حينَ لا يَكفوتَ عن وجوههم ألتّارَ وَلَا عن 


.)15( سورة الفرقان» الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الفرقانء الآية (517). 

(”) التحرير والتنوير» ج59») ص84. 
(4) سورة البقرة» الآية 41 ؟). 

(5) التحرير والتنوير» ج؟"» ص78 5. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ل5ة) 

ظهُورهمٌ وَل هم ينصرُوت ) (؟ قال:"وجملة إلا يكفون) مضاف إليها 
(حينَ). وضمير (يكفون) فيه وجهان: أحدهما بدا لي أن يكون الضمير عائدا 
إلى ملائكة العذاب فمعاد الضمير معلوم من المقام» ونظائر هذا المعاد كثيرة في 
القرآن وكلام العرب. ومعيئ الكف على هذا الوجه: الإمساك وهو حقيقته» أي 
حين لا بمسك الملائكة اللفح بالنار عن وجوه المشركين. وتكون هذه الآية في 
معيئ قوله تعالى في سورة: ( وَلوَتَرَ تإذ يَعوَقَى لَذِينَ كَفرُوأآلْمَلَشَكة 


ل عر 


يضربون و- جُوهَهُمَ وأَدْبَارَهُمْ وَدُوكُوأ عَدَابَ آلحَريق » 9 والوجه الثاني: 
أن يكون ضمير (ِيكُمُون) عائداً إلى الذين كفرواء والكّف بمعين الدَرْء والستر 
بحازا بعلاقة اللزوم» أي: حين لا يستطيعون أن يدفعوا النار عن وجوههم 
بأيديهم ولا عن ظهورهم » أي: حين تحيط يهم النار مواحهّة ومدابرة. وذكر 
الظهور بعد ذكر الوجوه عن هذا الاحتمال احتراس لدفع توهم أنهم قد يكفوفا 
عن ظهورهم إن لم تشتغل أيديهم بكفها عن وجوههم وهذا الوجه هو الذي 
اقتصر عليه جميعٌ من لدينا كتبهم فق الفسونة: 

والوجه الأول أرجح معيئن؛ لأنه المناسب مناسبة تامة للكافرين الحاضرين 


-< 


المقرعين ولتكذيبهم بالوعيد بالهلاك في قولهم: 9 مَتَ هنذا آلوَعَد إن كنم 


.)99( سورة الأنبياى الآية‎ )١( 
.)50( سورة الأنفال» الآية‎ )١9 


[450) فواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور هي تمُسيره 


و و 
9و 2 23 5 57 2 ى سا 7 بف 
صلدقيرت 4*“ ولقوله تعالى: [ سَأؤْريكمٌ ءَايَنتَى # "”". 


رابعا: الترجيح بعبارة (أصح): 

استخدم ابن عاشور عبارة أصح في الترجيح وإن كان لم يكثر منهاء ولكنه 
استخدمها في أغراض مُنوعة: 

١‏ - لترجيح سبب نزول آية على سبب آخرء ومن ذلك قوله عند تفسيره 
عدوا عير عِلم رو الطبرئ عن قتادة قال: «كان المسلمون يسبون 
أوثان الكفار فيردون ذلك عليهم فنهاهم الله أن يستسبُوا لربهم». وهذا أصح 
ما روي في سبب نزول هذه الآية وأوفقه بنظم الآية" ©. 

-١‏ في ترجيح حكم على حكم آخر, لاي الاير 

, 


10 


تعالى: ( لَلَذِينَ يؤُلونَ من نسابهم تَريُّص أرْبَعَة أشهر فإن فَاءو ب ْ 


53 


عر 
7 
8 تن #ر 


فود يبد (2) وَإنعَرَمُاآلطلَقَ نآ سَميع علي ) ”© قالن"را 


ظ )١(‏ سورة الأنبياء» الآية (/7). 

؟) سورة الأنبياء» (77). 

(؟) التحرير والتنوير» ج8») ص١١-١7.‏ 
(4) سورة الأنعام, الآية .)٠١8(‏ 

(©) التحرير والتنوير» ج1» ص478. 
(5) سورة البقرة» الآية .)١71(‏ 


سلسليٌ الرسائل العلميي الاصدار(0؟) ا / 


الغاية فاختلفوا أيضاً في الحاصل بعد مضي الأجل» فقال مالك والشافعي: إن 
رفعته امرأته بعد ذلك يوقف لدى الحاكمء فإما أن يفىء أو يطلق بنفسه. أو 
يطلق الحاكم عليه» وقال أبو حنيفة: إن مضت المدة ولح يفيء فقد بانت منه. 
واتفق الدميع على أن غير القادر يكفي أن يفيء بالعزم» والنية» وبالتصريح لدى 
الاق لكا بيط بو اليتون :وا سداق 

واحتج المالكية بأن الله تعالى قال: #[ فَانَ آللَهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) فول فلس 
أنهفالاك يموع لأن وصف الله بالسميع معناه العليم بالمسموعات» على 
قول المحققين من المتكلمين» لاسيما وقد قرن بعليم» فلم يبق محال لاحتمال قول 
القائلين دن اللتكلفيق .]نا المي مواقت العام ولعى 'اللسفوع. إلا لفظة الول 
أو لفظ الحاكمء دون البينونة الاعتبارية. وقوله (عليم) يرجع للنية والقصد. 
وقال الحنفية (سميع) لإيلائه» الذي صار طلاقاً مضي أحله؛ كأفهم يريدون أن 
صيغة الإيلاء جعلها الشرع سبب طلاق» بشرط مضي الأمد (عليم) بنية العازم 
على ترك القيئة. وقول المالكية أصح؛ لأن قوله: ( فَإنَ آله سّمِيعْ عَلِيٌ ) 
جُعل مفرعاً عن عزم الطلاق لا عن أصل الإيلاء؛ ولأن تحديد الآحال وتنهيتها 
موكول للحكام” ". ا 0 

؟- استخدم هذه العبارة للترجيح إذا كان دليل القول الراجح بحا 
مواد كان نين كانه أن قله ووو :للق" وله اعون شسوي لالم قا 


)21 التحرير والتدويرء اج ص/8 .١‏ 


لةة)] فواعد الترجيح المتعلقي بالتص عتد ابن عاشور في تمسيره 


2 ل اث 


الا ارد كت اد او ” ا > 
لكا د ل شق 0 ا لت نرم 
السفية انض ) "كرون تداك السلفي لق الاميز اف كان عست :وسول 
الله يليه من مكة إلى بيت المقدس أم كان بروحه في رؤيا هي مشاهدة رُوحانية 
كاملة ورؤيا الأنبياء حق. والجمهور قالوا: هو إسراء بالجسد في اليقظة» وقالت 
عائشة» ومعاوية» والحسن البصريء وابن إسحاق - رضي الله عنهم-:إنه إسراء 
بروحه في المنام » ورؤيا الأنبياء وحي. 

واستدل الجمهور بأن الامتنان في الآية وتكذيب قريش بذلك دليلان على 
الدعا كان الجاريه الا عق اناما تسن واتقق الحمية على أنافزريفنا 
استوصفوا من النبي علامات ف بيت المقدس وفي طريقه فوصفها لحم كما هي, 
ووصف هم عيراً لقريش قافلة في طريق معين ويوم معين فوجدوه كما وصف 
لهم.ففي صحيح البحاري أن البي يي قال:"بينما أنا في المسجد الحرام بين 
النائم واليقظان إذ أتاني جبريل..."إلى آخر الحديث. وهذا أصح وأوضح ما 
روي في حديث آخر أن الإسراء كان من بيته» أو كان من بيت أم هاني بنست 
أبي طالب» أو من شعب أبي طالب"”20.- الترجيح بألفاظ التضعيفء أ 
البطلان, أو البعد بأحد الألفاظ: ضعيف - بعيد - باطل يعتبر ترجيحا 


للقول آخر: 


ها ١م‏ 


.)١( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 


(؟) التحرير والتنوير» ج لاء ص 717. 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار (0؟) زععة) 

بالود 0 يس 4" نيك :ذ كر أن 
لد ا ل ا ا ا ان 
ورجّح القول بأها في العشر الأواخر من رمضانء ومن قوله:"وتنكير (ليلة) 
للتعظيم» ووصفها ب (مبار كة) تنويه يما وتشويق لمعرفتها. فهذه الليلة هي الليلة 
الى ابتدئ فيها نزول الالح اا او ري 


قال تعالى: ١‏ شَّهْرٌ رَمَصَمَانَ اَلّذَىَ أنزل فيه اشر ا 


3 


2 
000 يْلَهالقدر 0 أنفا: ف العشر الأواحر من 
رمضان. وأا ف ليلة الوتر إلى أن قال: وعن عكرمة: أن الليلة المباركة هي 

ابلة الصف من شعان هن قزل معن "0 


8 اام ا َه 
وكذلك ما جاء عنه عند تفسيره لقوله تعالى: ( حلفظوا على الصَّمَلوَات 


)١١‏ سورة الدحانء» الآية (ه). 

.)١/65( سورة البقرة. الأية‎ )١١ 

(9) سورة القدرء الاية (4) 

(5) التحرير والتنوير» ج .١١‏ ص70717. 


اه قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
َآلصَلوة الوشطئ وَقنُومُوأ للّهِ قَِنتِينَ 6 2 حيث ذكر أن من الناس من 
ذهب إلى أن الصلاة الوسطى قصد إعحفاؤها ليحافظ الناس على جميع الصلوات؛ 
وردٌ هذا القول بقوله:"هذا قول باطل؛ لأن الله تعالى عرّفها باللام ووص فها 
فكيف يكون مجموع هذين المعرفين غير مفهوم. 

إلى أن يقول:"وأصح ما في هذا الخلاف: ما جاء من جهة الأثر وذلك 
قولان: ظ 

أحدهما: إما الصبح 00011 000 
عن الشافعي» لأن الشائع عندهم أنما الصبح» وهم أعلم الناس يتما يروى عن 
رسول الله يله من قول أو فعل أو قرينة حال. 

القول الثاى: نا العصرء وهذا قول جمهور من أهل الحديث» وبه قال أبو 
حنيفة» والشافعي في رواية» وحجتهم ما روي أن البي وَلعٌ قال يوم الخندق حين 
نسي أن يصلي العصر من شدة الشغل في حفر الخندق» حى غربت الشمس 
نكال رقفو انلق كوف عن الصا الوسظطى» أشروم انه بوره ارا 

والأصح من هذين القولين أوهما لما في «الموطأ». و«الصحيحين"أن عائشة 
وحفصة أمَرَتا كاتّبي مصحفيهما أن يكتبا قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) وأسندت عائشة ذلك إلى 
رسول الله يلعٌ ولم تسنده حفصة:» فإذا بطل أن تكون الوسطى هي العصرء 
بحكم عطفها على الوسطى تعين كوفا الصبح؛ هذا من جهة الأثر"”". 
00 البقرة» الأية (7/8؟). 
(5) التحرير والتنوير» ج؟» ص558. 


سلسلت الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 0 50 
- الترجيح بذ كر القول الراجح ني الأول وتقدعه: 
درج ابن عاشور على ذكر القول الراجح في الأول وتقديمه على بقية 
0 اومن أمثلة تقديعه 0 0 ما جحاء عنه 0 مب لقوله تعالى: 
سي 6 


يع يي 
ربتى عو حب 520 ل لل 
حيث يقول"ظاهر ترتيب الكلام أن مركم امرأة العزيز» مضت ف بقية 


إقرارها فقالت: « رُم أَبَرَُ نَفسِيَ 4. وذلك كالاحتراس ثما يقتضيه قوخا: 
« ذلك ليَعْلمَ أتى 0 أَحَُهُ بعتب 4 7" من أن تيرئة نفسها من هذا 


مر 7 


الذنب العظيم ادعاء بأن نفسها بريئة براءة عامة فتمَالت: وما أبَرَىا نفس 4» أي 


ما أبرىء نفسي من محاولة هذا الإثم لأن النفس أمّارة بالسوء وقد أمرتئ بالسوء 
ولكنه لم يقع 


- ثم ذكر ابن عاشور القول الآخر بصيغة التمريض حيث يقول:"وقيل هذا 


7 كلام. يوسف - عليه نا متصل بقوله: « أَرَجِعٌ إلى رَبَكَ 


03 


ره 


َال لش ال كلق د لا 


.)507١ سورة يوسفء الآية‎ )١9( 
.)517( (؟) سورة يوسفء الآية‎ 
.)50( سورة يوسفء الآية‎ )59( 


(4) التحرير والتنوير» جلا صه. 


| ل*350) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تعسيره 
3 التعرجيح بذ كر القول الراجح فقط دون دكن بقية الأقوال فيعتبر 
اختيارا وترجيحا لهذا القول: 
اقتصر ابن عاشور أحياناً على القول الراجح فقط دون أن يعرض لبقية 


الأقوال» ومثال ذلك ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: « فَلمّا أن جاء 


اه 5 
آلبَشِيرٌ ألفّنه عَلى وَجَهه فَارَتد بصيرًا 4 ييف سال انتحنة 
عاشور:"ارتد: رجع» وهو افتعال مطاوع ردّهء أي رد الله إليه قوة بصره كرامة 
له وليوسف - عليهما السلام- وخحارق للعاذة 77 ظ 

نكما د كر عضن التسيوون ار ا" أن المعتعي'ارحمد بصراً - أي 
عليماً - بخبر يوسف ”"» وهذا القول الم يذكره ابن عاشور لأنه لا يراه. 


.)45( سورة يوسفء الآية‎ )١١ 
(؟) التحرير والتنوير» جلا ص07.‎ 
هه انظر النكت والعيون 1 الماوردي» ؟'4 صقمل/ا.‎ 


المطلب الثاني 
منهج ابن عاشور في استعمال وجوه الترجيح 


ويشتمل على: 

-١‏ الترجيح بدلالة النص القرآي وهو موضوع البحث. ويشتمل: 
أولا: الترجيح بدلالة النص القرآي ذاته: 

وفيه عدة مباحث معززة بالأمثلة. راجع الفضل الثاني من هذا البحث. 

ثانيا: الترحيح بدلالة النسخ قُِ الاية: 

وفيه عدة مباحث معززة بالأمثلة.راجع الفصل الثالث من هذا البحث 

العا: التربديح :بدلالة القراءة القرآنيةة وفيه غدة مبائحف شعرؤة بالأمكلة. 
رابعا: الترجيح بدلالة رسم المصحف: وفيه عدّة مباحث.راجع الفصل 


الخامس. 
خامسا: الترجحيح بدلالة السياق القرآني: وفيه عدة مباحث. راجع الفصل 
الخامس. 


سادسا: التر.جيح بدلالة المفردة القرانية: وفيه عدة مباحث. راجع الفصل 
السادس من هنذا البحث. 
6< الترجيح بدلالة الحديث النبوي, وفيه: 


أو لا: الترجيح بدلالة حديث نبوي ف تفسير الآية. 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تخسيره 


: ١ ١ جر‎ 5 

ثانياً: الترجيح بدلالة حديث نبوي في معن أحد الأقوال. 

ثالثاً: الترحيح بدلالة أسباب الترول. 

رابعاً: الترجيح بدلالة إجماع الحجة من أهل التأويل. 

خامسا: الترجيح بدلالة عصمة النبوة. 

ويمكنئ توضيح ذلك من خلال بعض الأمثلة التطبيقية: 
أولا:الترجيح بدلالة حديث نبوي في تفسير الآية 

اعت ابن عاشور بالترحيح بحديث البي لِك ومن أمثلة ذلك: قوله عند 
تفسير قوله تعالى: « الَّذِينَ ءَامَنْواً وَلم يلبسوا إِيمَدتَهُم بظلم أؤلتبك 
جه لمن وَهُم مُهعَدُونَ » ”"”والظّلم: الاعنداء على حقّ صاحب حق؛ 
والمراد به هنا: إشراك غير الله مع الله في اعتقاد الإلحية وفي العبادقه قال 
تعللى: #8 إن الشّرك لظلم عظيم © 7" لا" كه أكبر الاغتداة» إذ هو اععذاء على 
الميشحل العظيم» لأن من 0 أن يفرد بالعبادة اعتقادا وعملا ا لأن ذلك 
حقّه على مخلوقاته. ففى الحديث”"حقّ العباد على الله أن يعبدوه ولا يُشركوا به 
شيئاً"وقد ورد تفسير الظلم في هذه الآية بالشرك. في الحديث الصحيح عن عبد 
الله بن مسعودهه:"لا نزلت 8 الذين عَامَنُواً وَلم يَلبِسوا ايملتهم بظلم 


عه قر سمس 


ولك لَهُمْ آلأمَنْ وَهُم مُهَمَدُونَ ) شَّقّ ذلك على المسلمين وقالوا: أيْنا ل 


.)85( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


(؟) سورة لقمان» الآية .)١7(‏ 


سلسلتي الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 3 5 
يظلم نفسه" فقال لهم رسول الله يل: "ليس كما تَظْنُون إِنّما هو كما قال لقمان 
لابنه: #[ إن الشّرك لظلم عظيم 20"6, 

حيث رجح ابن عاشور في هذه الآية أن الظلم هو الشرك بدلالة الاحديث 
النبوي. 
ثانيا: الترجيح بدلالة حديث نبوي في معنى أحد الأقوال: 

. : يخز را > رن ووس ظُ و 

ومنه ما ذكرة عند قوله تعالى: ا قد يعلم الله المعوّقينَ منكمٌ 
وَالقَابلِينَ لاحُوَاد هم هَل اليَنَا) 9 

قال ابن عاشور: 'ولإقد) مقيد للتحقيق لأف لنفاقهم ومُرض قلويهم يشكون 
ف لازم هذا الخبر وهو إنباء الله رسوله - عليه الصلاة والسلام- بهم أو لأنهم 
لجهلهم الناشىء عن الكفر يظنون أن الله لا يعلم خفايا القلوب » وذلك ليس 
بعجيب ف عقائد أهل الكفر ع ففي «صحيح البحاري» عن ابن مسعود ذليه: 
«اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي» أو ثُقفيان وقرشي كثيرة شحم بطوهم قليلة 
فقه قلوهمء فقال أحدهم: ان أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إذا 


و 
عِِ 


إن عقوا ناد لان له تستروقة ا 
ده وَل أنص ركم وَلَا جُلُودكمّ ولكن طنَشّرَ أَنَ آللَهَ لا يَعْلَْمْ 


© التحرير والتنوير ج20 ص١ .١١‏ 


(؟) سورة الأحزاب, الآية )١/4(‏ 


فواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عتد ابن عاشور في تمسيره 


10070 ) : ككف ب 
ل ا عع و 2 5 ١‏ 5 51 
كثِيرًا مما تَعْمَّلُونَ 7" فللتوكيد بحرف التحقيق موقع” '. 

فأنت تراه هنا لم يورد هذا الحديث ق بيان معن الآية نفسهاء وإنما أراد أن 


ثالث : الترجيح بدلالة أسباب التزول: 


عد ابن عاشور ساف التزول 0 - حيث قال عند تفسيره 


ربو هم 


لوا ( يبه آلْذِينَ اموأ | ارا مر رَ الله وََا الشَهْرَ آلحَرَام 


0-1 
# اس 000 ع عر اخ صر ل لس تم 


7 الهدى و لقتمد و9 تت نيت انحا يَبَمَعُونَ فُضَلَا مّن 


'وقوله: [ وَل عَآمْينَ آلْبَيَتَ أَلْحَرَامَ 6 عطف على ا سَعَْسَرَ آل »: 
أي: ولا تحلوا قاصدي البيت الحرام » وهم الحجّاج 53000 لأن 
البيت لا يقصد إلا للحجّء ولذلك لم يقل: ولا آمّين مكة» لأن من قصد مكة قد 
يقصدها لتجر ونحوهء لأنّ من جملة حُرمّة البيت حرمة قاصده. ولا شك أن 
المراد آميِنَ البيت من المشركين؛ لأن آمين البيت من المؤمنين محرّم أذاهم في حالة 


قصد البيت وغيرها من الأحوال. وقد روي ما يؤيّد هذا في أسباب الترول: 


.)١7( سورة فصلتء الآية‎ )١١( 
(؟) التحرير والتنوير» ج١٠) ص5517.‎ 
سورة المائدة» الآية (؟).‎ )”( 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 3 


وهو أن خيلاً من بكر بن وائل وردوا المدينة وقائدهم شريح بن صبَيْعَة الملقب 
بالحطم (بوزن رُقر)» والمكتى أيضاً باين هند. نسبة إلى أمّه هند بنت حسّان بن 
عمرو بن مَرْنّده وكان الحطّم هذا من بكر بن وائل» من نزلاء اليمامة» فترك 
خيله خارج المدينة ودخل إلى النبي له فقال: «إلام تدعو» فقال رسول الله 
(إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) 
فقال: حَسّن ما تدعو إليه وسأنظرٌ ولعلّي أن أسلم وأرى في أمرك غلظة ولي مِن 
ورائي مَنْ لا أقطع أمرأ دوفهم وخرج فمرّ بسّرْح المدينة فاستاق إبلاً كثيرة 
ولحقه المسلمون لا أعلموا به فلم يلحقوه. ثم أقبل الخُطم في العام القابل وهو 
عام القضية فسمعوا تلبيّة حُّاجٍ اليمامة فقالوا: هذا الخحُطّم وأصحابه ومعهه 
هَدَي هو مما نمبه من إبل المسلمين» فاستأذنوا رسول الله في تهبهم؛ فتزلت الآية 
في النهي عن ذلك . فهي حكم عام نزل بعد تلك القضية» وكان النهى عن 
التعرض لبدّن الخطم مشمو لا لما اشتملت عليه هذه الآية"0©. 


رابعاً: الترجيح بإججماع الحجة من أهل التأويل: 


رجّح ابن 00 0 0 ومن و 


عي شاير 


عدون أكام َك وعل اندر بمطيقوتة ذةب؛ تمر تر 


0# 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج4؛ ص87. 


لة.ة) قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


م جو لذ امار ع لك و 4ه 
حيث رجّح أن الآية منسوحة بالإجماع - الإجماع المستند إلى الدليل - 
فقال:"وعلى تفسير الطاقة بالقدرة » فالآية تدل على أن الذي يقدر على الصوم 
له أن يعوضه بالإطعام» ولما كان هذا الحكم غير مستمر بالإجماع » قالوا في 
نهل الآية عليةة ها حيعل تطتحتتبحكما كان .فيه توسيعة ورغيصية 2 انعد 
الإجماع على نسخه؛ وذكر أهل الناسخ والمنسوخ أن ذلك فرض في أول 
يلد جه شق عليهم الصوم ثم نسخ بقوله تعالى: ل فمّن طَهِدَ منكم آلشّهرٌ 


200 يو اتير 


ليم 7" ونقل ذلك عن ابن عبلى عله وفي البخاري عن ابن عمر ذه 

بن الأكوّع 5ه نسخمها آية ( شَّهْرُ رَمَصَمَانَ 96 ثم أخرج عن ابن 
ا 
كل يوم مسكينا ترلة الصوم من يطيقه ورخص لهم في ذلك فنستختها: ( ون 
اد # ”» ورويت في ذلك آثار كثيرة عن التابعين وهو 
الأقرب من عادة الشارع في تدرج تشريع التكاليف الى فيها مشقة على الناس 
من تغيير معتادهم كما تدرج في تشريع منع لمر 


.)١85( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)١/5( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
.)١85( سورة البقرة» الآية‎ )*( 
.)١85( سورة البقرة» الآية‎ ):( 
.١5525ص التحرير والتنوير» ج7؟»‎ )©( 


سلسلنّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 18 
خامساً: الترجيح بدلالة عصمة النبوة. 

ركد انح عا عون فض الأقرا لبوا على غضيجةة القر نود ذلك «ماحاء 
0 تفسير قوله تعالى: ( وَلَقَدَ هَمّتٌ يد وَهَمَ بها الولا أن را برهن 
ره حَدَالِكَ لِتَصَرف عَنَهُ لسر وَالْفَحَمَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِتَ 
ا ل لا 
هم بامرأة العزيز؛ لأن الله عصمه من امهم بالمعصية بما أراه من البرهان"7". 

وكذلك ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: # وان كاد وأ ليَفَتنُونَكَ عَن 
ألَِّىَ أَوْحَينآ الك لِمَفْمرىَ عَلَيناغَيره واد لتُحَدُوكٌ خيلا 4 ”" حيث 
قال فيها:"والفئْن والفتون: معاملة يلحق منها ضر واضطراب النفس في أنواع 

من المعاملة يعسر دفعهاء من تغلب على القوة وعلى الفكر لعاواته 
تعللى: 8( فته أَمَدُ مِنَ لقتل » 0 

وعدي'يفتنونك بحرف (عن) لتضمينه مععى فعلل كان الفتن لأجله: وهو ما 
فيه معيى (يصرفونك).والذي أوحي إليه هو القرآن. ظ 

هذا هو الوجه في تفسير الآية .مما تعطيه معان تراكيبها مع ملاحظة ما 


)١(‏ سورة يوسفء الآية (4؟). 
(؟) التحرير والتنوير» ج") ص57 ؟. 
(7”') سورة الإسراى الآية (77). 


(5) سورة البقرة» الآأية .)١91١(‏ 


(411) قواعد الترجيح المتعلقنٌ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
.تقتضيه أدلة عصمة الرسول 5ِةّ من أن تتطرق إليه خواطر إجابة المشركين لا 
يطمعون.وللمفسرين بضعة محامل أخرى لهذه الآية استقصاها القرطبي» فمنها ما 
ليس له حظ من القبول لوهن سنده وعدم انطباقه على معان الاية» ومنها ما هو 
ميقن المينك وداه لان كرف 1 

7- الترجيح بدلالة اللغة: 

برع ابن عاشور في اللغة العربية, وتعرض ف مقدمة تفسيره للعلوم اللاأزنمة 
الى يستمد منها علم التفسيرء ذكر في أوها علم اللغة العربية ومعرفة قواعدهاء 
وقال أيضاً:"إن القرآن كلام عربي » فكانت قواعد العربية طريقا لفهم معانيه. 
وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم, لمن ليس بعربي السليقة» ونعي بقواعد 
والمعاني, لان ظ 

وقد اعتمد ابن عاشور الترجيح بدلالة اللغة من عدة نواح منها: 


أولا: الترجيح باعتماد المستفيض والمعروف من كلام العرب: 
ومن ذلك ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: «( وَلقَدَ أَحَذنا ءال فرعون 


نن 2 0 ره وان أ 6 2 ا يك أن 1 5 
بالسنين و مّنَ الثمرات لعلهم يذكرون 4 حيث قال: وليس قوله 


مر 
ار 


تعالى: # بالسّنين »© دليلاً على أكما طالت أعواما؛ لأن السنين هنا جمع سنة 


.١ التحرير والتنويرء جا صم‎ )١١ 


سلسليّ الرسائل العلميتيّ الاصدار(0؟) لق 


معن الحدّب لا .معين الزمن المقدر من الدهرء فالسنة في كلام العرب إذا عرفت 
باللام يراد يما سنة الجدب» والقحط وفي حيئئذ علم جنس بالغلبة"20. 

انيا: الترجيح بدلالة اشتقاق الكلمة وتصريفها: 

ومن ذلك قوله غند تفسيره لقوله تعاى: ظ[ وَاتْدنَ حَدَ اله برهي م حَلِيل 4 "2 

'والخليل في كلام العرب الصاحب الملازم الذي لا يخفى عنه شيء من أمور 
صاحبه» مشتق من الخلال» وهو النواحي المتخللة للمكان: «( فْتَرّى آَلوَدْقَ 
يحرج منّ خلاله. 4 7م وَفَجَّرََا خَللَهُما تَهَرٌ 7 .هذا أظهر 
الوجوه في اشتقاق الخليل. ويقال: كل وكل بكسر الخاء وضمها ومؤثثه: حل 
بضم الخاع:و لا يقال يكير الا 

الثا: توظيف ابن عاشور النحو في اختياراته التفسيرية: 

اقفو ابن عالشتور .بيو جكوم ا لاأعراقك: بو نيال التعوية رقن كان ا 1ن 
وافنينا في ترجحيحاته ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: # وَقَالَ 


مُوسّئ رَبّتَآ انك ءَاتَيّت فْرَعَوَنَ مله زيمة وَأَمُوَالَا فى ادا م 


)١(‏ التحرير والتنوير» جه5) ص57. 
0 سورة النساءء الآية (ه©7١).‏ 
(9*) سورة النورء الاية (475). 

(4) سورة الكهفء الآية (379). 
(5) التحرير والتنوير» جلا ص١١7.‏ 


فواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


( +*وات-_تتل <7طر 7 7 << <””تهتهتهههزته 

زر ل لل 0 ه 7 ض 6 ١‏ 

رَسَنَا ليضلُواً عن سبيلك 4 ”؟ قال:"وقد تردد المفسرون في محل اللام في 
ظ مه ره ظ 

قوله: « ليُضَلُواً عن سَبيلك 4 وقد ذكر الوجه الصحيح, وأعقبه بخمسة أوجه 

للمفسرين وعفب عليها بقوله:'وهي وجوه ضعيفة متفاوته الضعف فلك نطيل 


بتقريرها. 
وقد أيد القول الذي رجحه بما ذهب إليه النحاة فقال:"والذي سلكه أهل 


التدقيق منهم - يعن من المفسرين - أن اللام لام العاقبة ونقل ذلك عن نحاة 
البصرة: (الخليل بن أحمد» وسيبويه» والأخفشء» وأصحابهما"”". 


.)8/( سورة يونسء الآية‎ )١١( 


32( التحرير والتنوير» جا ص6ما .١‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الأصدار(0؟) 655 


المطلب الثالث 
مميزات الترجيح عند ابن عاشور 


ظهرت عناية ابن عاشور بقواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني من خلال 
الدلالة على أصح الأقوال» وإليك أبرز مميزاته في الترجيح: 

-١‏ ميز ابن عاشور بين النسخ وغيره من الأمور المتشاهة» وفرّق بين 
تخصيص العام والنسخ» كما فرّق بين تقيبد المطلق والنسخ, وكذلك بينه وبين 
0 0000-7 ذلك 


07 ”7 م 1 


حقهد يوم حصحادهء و شرفو ِنَم فيه 
ذكر بعض العلماء: إن حكم هذه الآية منسوخ بآية الزكاة» وكان هذا قبل أن 
تفرض الزكاة » فلما فرضت الزكاة نسخ الله كما كل صدقة في القرآن ' 

ف حين قرر ابن عاشور أن هذه الآية محكمة حيث قال:"وعلى القول 
المحتار فهذه الاية غير منسو نخحةع ولكنها مخصصة ومبيّنة بآيات أخرى وعا يبينه 
الي يليه فلا يتعلق بإطلاقهاء وعن السدّي أنّها نسحت بآية الركاة يعين: ( مد 


من أَمُوَالِهِمَ صدقّة 74“ وقد كان المتقدمون, وتحيدول !| اللعطيسيطى 


.)١ 4١9 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

)0( وهو مذهب إبرأهيم النخعي) والحسن ابر والسدي. وروي عن ابن عباس. وابن الحنفية 
و سعيد بن ججبير. انظر جامع البيان / الطبري» ج28 ص١ل.‏ 

9؟) سورة التوبة» الآية 79 .)١٠١‏ 


قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


له :: ]-ْْْ---_-_ب7+7”777770070<”_ب7ت7تبيب7بب_”تااااا 


بيجا كني كتاراك قال عد توه ماق لز ينانها الذي مامتو انقو 
حَقَ ثُقَاتهء 4 "2 ذهب بعض المفسرين إلى أنها منسوحة بقوله تعالى: 
ف( فانقوا اللَهمَا اسه سَتَطِعْكُمٌ ) 490 آنا اين عاشون ققد كبر أن الابجة 
محكمة ومن قوله:"والحق أن هذا بيان لا نسخ» كما حققه المحققون» ولكن 
شاع عند المتقدمين من إطلاق النسخ على ما يشمل البيان ١"‏ 

9 إنه يرد على الروافض ويبين أصوهم ويفتذهاء فظهرت ترجيحاته 
عا ون خازيو: لقن معي لقال غم قولهتعاق :الا الما ريك الله دهي 
عنس التسس أقل البتت وَمُطْورَكُدْ تقلهيرًا © ”© رمح ابن 
عاشور أن أهل البيت هم: أزواج البي ويد 

فقال:"والخطاب موجه إليهن وكذلك لط د 
شك في ذلكء ولم يفهم منها أصحاب البي ييْعٌ والتابعون إلا أن أزواج النبي- 
عليه الصلاة والسلام- هن المراد بذلك » وأن الترول في شأهنّ » وأما ما رواه 
الترمذي عن عطاء بن مراع عن عمر ين أن سلية فال "ا نزلت على النبي 


.١١7ص التحرير والتنوير» جه»‎ )١( 

)١9‏ سورة آل عمران.» الآية وعم 

() سورة التغابن» الآية .)١5(‏ 

(5) انظر نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١)»‏ ص7١٠.‏ 
(5) التحرير والتنوير» ج7؛ ص .7١‏ 

(5) سورة الأحزاب» الآية (77). 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ١‏ النت 


د : (إنْمَا يريد الله ادف غك لجس هَل اجن وَيُطهُرَكْرٌ 


سم «< 


تطهيرًا 4 ف بيت أم سلمة دعا فاطمة» وحسناء وحسيناً فجَلَّلهِمِ بكساء 


وعلى عل ظهره ثم قال : اللهم هو لاء أهل ببيّ فأذهب عنهم ارعس 
وطهّرهم تطهيرا". وقال: هو حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي 
سلمة ولم يسمه الترمذي بصحة ولا حسن» ووسمه بالغرايّة. وفي «صحيح 
مسلم» عن عائشة: خرج رسول الله غداة وعليه مرط مرحّل فجاء الحسن 
فأدخله, ثم جاء الحسين فأدخله. م جاءت فاطمة فأدحلهاء ثم جاء على 
هَل ليت 


مر 


فأدخله ثم قال: « ْم بد الله لَه ليُذهب عَنكُم ألرَجّس 
ل 4 وهذا أصرح من حديث الترمذي.فمّحمله أن النبي 
يلدُ ألحق أهل الكساء بحكم هذه الآية وجعلهم أهل بيته» ويهذا يتضح أن أزواج 
البي يْهُ هن آل بيته بصريح الآية» وأن فاطمة وابنيّها وزوجها بمحعولون أهل بيته 
بدعائه» أو بتأويل الآية على محاملها. ولذلك هُمْ أهل بيته بدليل السنة» وكل 
أولئك قد أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراء بعضه بالجعل الإلى, 
وبعضه بالجعل النبوي.وقد تلقف الشيعة حديث الكساء فغصبوا وصف أهل 
الببت» وقصروه على فاطمة وزوجها وابنيهما - عليهم الرضوان-» وزعموا أن 
أزواج البي كِهُ لسن من أهل البيت. وهذه مصادمة للقرآن بحعل هذه الآية 
حشوا يبن ما خحوطب به أزواج النبى. وليس في لفظ حديث الكساء ما يقتضي 
قصر هذا الوصف على أهل الكساء إذ ليس في قوله: «هؤلاء أهل بييَ» صيغة 


فواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


د 4397 اح ا 7 222222222222222 


قصرء وهو كقوله تعالى: « إن هَتَؤْلَآءِ ضيّفى 34 ييز سيعناة: لبس ب 
ضيف غيرهم» وهو يقتضي أن تكون هذه الآية مبتورة عما قبلها وما بعدهاء 
ويظهر أن هذا التوهم من زمن عصر التابعين» وأن منشأه قراءة هذه الآية على 
الألسن دون اتصال بينها وبين ما قبلها وما بعدها. 

يدل لذلك ما رواه المفسرون عن عكرمة أنه قال: من شاء باهلته أنما 
نزلت في أزواج البي يله وأنه قال أيضاً: ليس بالذي تذهبون إليه» إنما هو نساء 
البي يع وأنه كان يصرخ بذلك في السوق» وحديث عمر بن أبي سلمة صريح 
في أن الآية نزلت قبل أن يدعو النبي الدعوة لأهل الكساء وأا ولق يت اه 
سلمة.وأما ما وقع من قول عُمر بن أبي سلمة: أن أم سلمة قالت: وأنا معهم يا 
رسول الله؟ فقال:"أنت على مكانك وأنتي على خير". فقد وهم فيه الشيعة 
فظنوا أنه منعها من أن تكون من أهل بيته» وهذه جهالة لأن البي يل إنما أراد 
أن ما سألته من الحاصلء لأن الآية نزلت فيها وفي ضرائرهاء فليست هي بحاجة 
إلى إلحاقها يم فالدعاء لها بأن يذهب الله عنها الرجس ويطهرها دعاء بتحصيل 
أمر حصل وهو مناف بآداب الدعاء كما حرره شهاب الدين القراقي في الفرق 
يق النافاء اللأذوق افيه والدعاء الممتوع من لكان بعواى الى ايها خا 
وقد وقع في بعض الروايات أنه قال لأم سلمة:"إنكِ من أزواج النبي"» وهذا 
أوضح في المراد قر لد نانك كن قير 


.)1/( سورة الحجرء الآية‎ )١١ 
.١ 1-١ التحرير والتنويرء عله صه‎ 23 


سلسلي الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) 506 ) 
؟"- إنه يرد عل الروايات الواهية والأسانيد المغلوطة ويقومُها » فمثلا 
عند قوله تعالى: «[ 7 00 للذى 0 الله عَليّه ا أُمسكُ 


5 <9 


َأ أن لت زَيَد متها وَطدًا ع 1ك 
لون عا لون حرج فى رواج دْعِيَآبهمَ إذا در لطا 


وكان مر الله مَفْعُولا 4" ذكر الطبري وغيره من المفسرين تلك الروايات 
الواهية ولم يعلق عليهاء في حين بحد ابن عاشور ذكر الرواية وبيّن خطأهاء وفي 
ذلك يقول: وقد رويت في هذه القصة أخبار مخلوطة» فإياك أن تتسرب إلى 
نفسك منها أغلوطة» فلا تصغ ذهنك 0 ما ألصقه أهل القصص هذه الاية من 
تبسيط في حال البي هَليهْ حين أمر زيداً بإمساك زوجه؛ فإن ذلك من مختلقات 
القصاصين؛ فإما أن يكون ذلك اختلاقاً من القصاص لتزيين القصة؛ وإما أن 
يكون كله؛ أو بعضه من أراجيف المنافقين وكتانهم , فتلقفه القصاص وهو الذي 
بحزم به. 

وبما يدل لذلك أنك لا بحد فيما يؤثر من أقوال السلف في تفسير هذه الآية 
ال ل ل ا ا ان ل لاجس سا 
رجاهم, كنا ولكنها كلها قصصء وأخبار» وقيل وقال.ولسوء فهم الآية 
كبر أمرها على , بعض المسلمين واستفزّت كثيرأ من الملاحدة وأعداء الإسلام من 


.)7107 سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


]5 ) _-تتفت“تتت”_< _<_”<+<ت””97ٍ! 977 ”ا 7779 
أهل الكتاب. وقد تصدى أبو بكر بن العربي في «الأحكام"لوهن أسانيدها 
وكذلك عياض في «الشفاء"والآن نريد أن ننقل بحرى الكلام إلى التسليم بوقوع 
ما روي من الأخبار الواهية السند لكي لا نترك في هذه الآية مهواة لأحد. 
كم القصة من ذلك: أن البي وو جاء بيت زيد يمال «عيه فر اي ريني 
متفضلة» وقيل: رفعت الريحٌ ستار البيت فرأى البي - عليه الصلاة والسلام- 
زينب فجأة على غير قصد فأعجبه حسنها وسبّح الله وأن زينب علمت أنه 
وقعت منه موقع الاستحسان وأن زيداً علم ذلك وأنه أحب أن يطلقها ليؤثر با 
مولاه ابي يلك وأنه لما أخبر ابي ول بذلك قال له: « أَمْسِكٌ عَلَيكَ رَوَجَكَ » 
(وهو يودٌ طلاقها في قلبه ويعلم أنها صائرة زوج لوروعكك :تفاوت اناده 
في الوهن ألقي إلى الناس في القصة فانتقل غثه وسمينه» وحمل خيفه ورزينه 
540 وفقه فو ور ظ 
ومن ذلك أيضاً ردّه للك الروايات الي وردت في شأن يوسف- علي السلام - 


78 
را عسد عع 


عية قوله تعال: ( كه هك بع قم بها 9 اتسوك د 
لَنَصَرِفَعَنهُ السو وَالفَحَسَاء نّم مِنَعبَاِناآلْمُْلْصِيت»”" د 
فصّل في تفسير الآية » وذكر أن الله صرف يوسف عن الحم يما » وأن الله 


عغصمه ») وذكر وجه جميل في تفسير الهم من تفسير أبِي عبيدة وهو أن هذا على 
التقدتم والتأخير؛ أي تقدهم الجواب وتأخير الشرط» كأنه قال: 'ولقد همت به 


6 سورة يوسف») الأية 8 7. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 57) 
ولولا أن رأى برهان ربه لهم بما"وعاب ابن عاشور على الطبري طعنه في هذا 
التأويل بأن جواب لولا لا يتقدم عليها وذكر قول أبي عبيدة ومن قوله:"ويدفع 
هذا الطعن أن أبا عبيدة لما قال ذلك علمنا أنه لا يرى منع تقدسم جواب (لولا)» 
على أنه قد يجعل المذكور قبل (لولا) دليلاً للجواب والجواب محذوفاً لدلالة ما 
قبل (لولا) عليه. ولا مفر من ذلك على كل تقدير فإن (لولا) وشرطها تقييد 
لقوله: (وهم بما) على جميع التأويلات» فما يقدّر من الجواب يقدّر على جميع 
التأويلاات"20. : 

4- حرص ابن عاشور على الترجيح بين أقوال المفسرين» كما أنه لا 
كي ترج اشر رالا رار بيب اغوي اللي سوال الثآل عي سيو 
لقوله تعالى:! ثم فهو تق وليوفراً نَدَورَهمٌ وَليَكَلِوَفُوا ع 


العتيق ‏ "© ذكر خلاف المفسرين وترددهم في المراد من التفث من قوله 


ل ل 


«( تفثهم 6 وبعد أن ساق أقوال الممسرين رجح ما يرآه 57 4 وذكر أن 
ذلك يؤيده ما جحاء في السنة. 

وهذا قوله:"وعندي: أن فعل (ليقضوا) ينادي على أن التفث عمل من 
أعمال الحج » وليس وسّخا ولا ظفرا ولا شعرا. ويؤيده ما روي عن ابن عمر 
وابن عباس آنفا. وأن موقع (ثم) في عطف جملة الأمر على ما قبلها ينادي على 
معين التراخي الريّي فيقتضي أن المعطوف ب (ثم) أهم مما ذكر قبلها فإن أعمال 
)١١‏ التحرير والتنوير» ج7» ص757. 
(؟) سورة الحجء الآية .)١9(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


كك وو اس سس سس ا 
الحج هي المهم في الإتيان إلى مكة» فلا جرم أن التفث هو من مناسك الحج 
وهذا الذي درج عليه الحريري في قوله في المقامة المكية: «فلمًا قضيت - بعون 
لذت اللققع وانسكت للبت" و الرطقة” صادت» عوسي البق عضعاد 
الصيف»7". 

ه- من مميزاته أيضاً أنه لا يكتفي فقط بالترجيح بالقاعدة» وإنما يناقش 
ويوجّهء ويلوم بعض المفسرين لأنهم ل يلتزموا بالترجيح ضمن القاعدة. 

على سبيل المثال عند قوله تعالى:8ا َقَنَ حَلقَنَا الانسّنَ في كيّد 4 ”2 من 
سورة البلد رجح ابن عاشور أن المراد بالكبد التعب الذي يلازم أصحاب 
الشرك وذلك لتناسب هذا المعق مع السياق» وعاب على المفسرين إبعادهم قي 
تفسير الكبد وعدم اعتبارهم للسناق: بحيف: يقو ل :"وقد تعددت أقوال المفسرين 
في تقرير المراد بالكبد ولم يعرج واحد منهم على ربط المناسبة بين ما يفسر به 
الكبّد وبين السياق المسوق له الكلام وافتتاجه بالقسم المشعر بالتأكيد وتوقع 
الإنكار» حي كأنّهم بصدد تفسير كلمة مفردة ليست واقعة في كلام يجب 
التعامُه ويّحِق وثامه.وقد غضّوا النظر عن موقع فِعل (خلقنا) على تفسيرهم 
الكبد إذ يكون فعل (خلقنا) كمعذرة للإنسان الكافر في ملازمة الكبد له إذ هو 
مخلوق فيه. وذلك يحط من شدة التوبيخ والذم» فالذي يلتغم مع السياق ويناسب 
القسم أن الكبد التعب الذي يلازم أصحاب الشرك من اعتقادهم تعدد 


.١ : 5 التحرير والتنوير» ج00 ص‎ )١( 
.)4( سورة البلد» الآية‎ )١١ 
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"200 , 
وكالله عه توله اسان ول وما عند كور تقطن 1404 |طال عبرل 
بعض المفسرين كالزمخشري ف مقارنته بين حبريل والرسول ولو وعاب عليه 
عدم النظر إلى سياق الآيات بغية التأصيل للمذهب الاعتزالي ومن قوله:'والمعيئ: 
أن الذي تخاصهونة وتكديوثه وتصفونه بالجنون ليس بمجنون وأنكم مخالطوه 
وملازموه وتعلمون حقيقته فما قولكم عليه: «إنه محنون"إلا لقصد البهتان 
وإساءة السمعة.فهذا موقع هذه الحملة مع ما قبلها وما بعدهاء والقصد من ذلك 
إثبات صدق محمد وو ولا يخطر بالبال أما مسوقة في معرض الموازنة والمفاضلة 
بين حبريل ومحمد - عليهما السلام- والشهادة لهما عزاياهما حى يشم من وفرة 
الصفات البجحراة على حبريل أنه أفضل من محمد يَليهٌ ولا أن المبالغة في أوصاف 
جبريل مع الاقتصاد ف أوصاف محمد ولِعٌ تؤذن بتفضيل أوهما على الثاي.. ومن 
أسمج الكلام وأضعف الاستدلال قول صاحب «الكشاف»:"وناهيك بهذا دليااً 
على جلالة مكانة جبريل- عليه السلام- ومباينة مترلته لمتزلة أفضل الإنس محمد 
يه إذا وازنت لد كرو وقايست بين قوله: ( انث لقَوَلَ رَسُولٍ كريم 


2 5 و ظ , 
6 ذى قوةٍ عند ذى العرّش مَكينٍ 4 ”” وبين قوله: ا وَمَا صَاحِبُكم 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج١١2‏ ص١ه"7.‏ 


)١(‏ سورة التكويرء الآية (7؟). 
(") سورة التكوير» الآية .)5١0-١9(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 


م »+ !ب <تتت77<<<”<تتترتتت0 
بمَجَنون 4 اه. 

وكيف انصرف نظره عن سياق الآية في الرد على أقوال المشركين في النبي 
و يقولوا في جبريل شيك لأن الزمخشري رام أن ينتزع من الآية دليلاً لمذهب 
أصحاب الاعتزال من تفضيل الملائكة على الأنبياع وهي مسألة لما محال آخخر 
على أنك قد علمت أن الصفات الي أحريت على (رسول) في قوله تعالى: 
«١‏ نمه قر رَسُولٍ كريم » إلى قوله: (أمبين» غير متعين انصرافها إلى حبريل 
فنا محتملة الانصراف إلى محمد يلع وقد يطغى عليه حب الاستدلال لعقائد أهل 
الاعتزال طغياناً يرمي بفهمه في مهاوي الصّآلة» وهل يسمح بال ذي مسكة من 
علم بمجاري كلام العقلاء أن يتصدى متصد لبيان فضل أحد بأن ينفي عنه أنه 
بحنون» وهذا كله مب على تفسير: « رَسسُولٍ كريم » بجبريل فأما إن أريد به 
محمد يَء أو هو وجبريل - عليهما السلام- فهذا مقتلع من جذره.ولا 
بخفى أن العدول عن اسم الببي العَلم إلى تاكن لا يؤذن به 
دم من كونهم على علم بأحواله» وأما العدول عن ضميره إن كان 
المراد ب (رسول) خصوص البي يع فمن الإظهار في مقام الإضمار للوجه 
المذكور وإذا أريد ب (رسول) كلاهما فذكر اسك لتخصيص الكلام 


و"7: ش 


.7 الكشاف / الزمخشري» ج"» ص7‎ )١( 
.١ (؟) التحرير والتنوير» ج0١» ص58‎ 
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وهذا من أهم مميزاته فيما يتعلق بالترجيح, وأما ثميزاته في التفسير بشكل 
عام فأذكر منها 

١‏ إنه يرد على أهل العقائد الضالة ويبين بطلان دعواهم في التفسير ومن 
ا وَأَوَلندًا وما تحب 

بمُعَدبِينَ © ل إِنَّ رَبتَى يبسط ألرَرْقَ لمن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَلَكِنّ 
كر آلناس | للا يعلمين 76 قال ابن عاشور: النواتضان خيريع كردت 
بالقرآن وغيره من الشرائع بكلام كنّوًا به عن إبطال حقية الإسلام بدليل 
سفسطائي 0 فجعلوا ره أموالهم وأولادهم حجة على أَههم أهل حظط عدك الله 
تعالىم» فضمير (وَقَالُوا ) عائد إلى (الذين كفروا) من قوله: « وَقَالَ 


امن 


ل قروا أن م يهنن لفان 6 ” وهنا من موي الحقائ 
ما يحف يما من العوارض فجعلوا ما حف بحالهم في كفرهم من وفرة المال والولد 
حجة على أنهم مظنة العناية عند الله وأن ما هم عليه هو الحق. وهذا تعريض 
منهم بعكس حال المسلمية نان حال ضعف المسلمين» وقلة عددهم, وشظف 
عيشهم حجة على أنهم غير محظوظين عند الله» ول يتفطنوا إلى أن أحوال الدنيا 
مسببة على أسباب دنيوية لا علاقة لما بأحوال الأولاد. وهذا المبدأ الوهمي 
السفسطائي حطير في العقائد الضالة الى كانت لأهل الجاهلية والمنتشرة عند غير 


)١(‏ سورة سبأ ه-5". 


(؟) سورة سبأء الآية (1"). 


زه؟ة) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
المسلمين» ولا يخلو المسلمون من قريب منها في تصرفاتقم في الدين ومرجعها إلى 
فياس الغائب على الشاهد وهو قياس يصادف الصواب تأره ويخطعه تارات. 
ومن أكبر أخطاء المسلمين في هذا الباب خحطأ اللجأ إلى القضاء والقدر في 
أعذارهم, وحطأ التخلق بالتوكل ف تقصيرهم وتكاسلهم.فجملة 1# وَقَالُوا 
وسات وَأَولدًَا 4 عطف على جملة «( وقال الذي كفروا 
0 1 بهدذا القُرَءَان الخ وقوهم: #8 وَمَا تحن بمعذبِينَ 4 
كالنتيجة لقوهم:[ من أَكَئَرُ أَمَوََا وَأَوْللدًا 4؛ وإنما حيء فيه بحرف 
العطف لترجيح جانب الفائدة المستقلة على جانب الاستنتاج الذي يومىء إليه 
ما تقدمه وهو قوهم: 8[ خَحَر أَكَئَرُ أَمْوَلَا وَأَوّلندًَا » فحصل من هذا النظم 
استدلال لصحة دينهم ولابطال ما جاء به الإسلام 3 الافتخار بذلك على 
المسلهة والضعة لجانب المسلمين: باشارة: إلى قياس استثنائى بناء على ملازمة 
موهومة» وكأنهم استدلوا باتتفاء التعذيب على أنهم مقرّبون عند الله بناء على 
قياس مساواة مطوي فكأنهم حصروا وسائل القرب عند الله في وفرة الأموال 
والأولاد. ولولا هذا التأويل لخلت كلتا الجملتين عن أهم معنييهما وبه يكون 
درك تراب با نر ات سقط اررق لني قير امه 
اتضالا بالمعيئ» أي قل لهم: إن بسط الرزق وتقتيره شان احضن يمن تضير فاك الله 
المنوطة .مما قدره في نظام هذا العالم» أي فلا ملازمة بينه وبين الرشد والغى» 
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1ط ( وَلكن أَكَئْرَ 
آلثاس لا يَعَلَمُونَ 4 مصيبا احرّ. فأكثر الناس تلتبس عليهم الأمور فيخلطون 
بينها ولا يضعون في مواضعها زينها وشينها (2. 

؟- يطرح 0 الأمور المشكلة ويجيب عليها كما في قوله تعالى:# وَمنَّهم 
ئن يسبع إلَِكَ وَجَعَلَا على لوبهم أَحنَهُ أن يَفقهر: وفىَ 
َاذانهمَ وَقَا إن يَرَوَأْ كا ءَايَة ١‏ يُؤُمئواً بها #4 © حيث 
يقول: فإن قلت هل تكون هذه الآية حجة للذين قالوا من علمائنا: إن إعجاز 
القرآن بالصرفة» أي أعجز الله المشركين عن معارضته أي صرفهم عن محاولة 
المعارضة لتقوم الحجة عليهم» فتكون الصرفة من جملة الأكنة الى جعل الله على 
قلوهم. 

قلت: لم يحتج بمذه الآية أصحاب تلك المقالة لأنك قد علمت أن الأكنة 
تخييل» وأن الوقر استعارة وأن قول النظر (ما أدري ما أقول) يتان ومكابرة 
ولذلك قال الله تعالى : (١‏ وَنِيَرَوا كُلَ ءَائَة لا يُؤْمِنُوأ بها لاضن 


27 الم ايغرق ابن خاغور :في ذكر؛ الاسزايلياتة ول يكز الزواناك 


.)١؟ه( سورة الأنعام, الآية‎ )١( 


ورة التحرير والتنوير» ج؛4») ص .١8٠١‏ 


7 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
والأخبار غير الصحيحة» الى تتعلق بقصص الأنبياء» كما فعل كثير من 
المفسرين بالمأثور» وهذه مزية تسجل له » وليس مععى هذا أن تفسيره قد سلم 
بن تسر نيلات شام قن بوره ننه عقنياك نكن تنك لاخر اياك ليله يندا 
فيه إذاعنا قوون: بالتفاسير الاجر فقن 

كك جين ير اند ارقا بل لين اله نار انع نشم اننا اغلية عور 
المفسرين نبّه إلى ذلك» وبيّن أنه لم يسبقه إليه أحد » كما جاء عنه في تفسير 


عاشور أن الأمر بالاستماع حقيقته الإنصات والإصغاءء وأن جمهور المفسرين 
حملوا الاستماع على حقيقته» ثم ذكر أن ابن عطية نحا إلى حمل (استمع) على 
المحازء أي انتظر. قال: «لأن محمداً يليه لم يؤمر بأن يستمع في يوم النداء؛ لأن 
كل من فيه يستمع وإنما الآية في معين الوعيد للكفار فقيل محمد وي تحسس هذا 
اليوم وارتقبه فإن فيه تبّين صحة ما قلته» اه.ثم ذكر ابن عاشور أنه لم 
موتح مهدا لعي اخ 0 

65- تمكنه من اللغة» الأمر الذي جعله يرد على من لا يحسن الختيار 
الألفاظ ف القرآن الكريم» ويصحح العبارات الخاطئة» فعلى سبيل المثال عند 
تفسيره لقوله تعالى: 7 أَقَلَمَ يَرَوَا إلى ما بَيْنَ أََدِيهِمَ وَمَا حَلقَهُم مََ 

د 


ل ا 7 ' 000 
ل 7 5-7 ا اع 14 - فى 7 00 0 ل 00 8 
التكهاه والارض ان نشأ نخسف بهم الارض أو نسقط عليهم 


.)4١( سورة ق»ء الآية‎ )١( 
انظر التحرير والتنوير» ج١؟)» ص59".‎ )١( 
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كفا آلسّمَآء إن ى كلس لكل عبد شيب م * وكا 


صسذ 
الو اسم مر و 


نينا دَاوْدَ مكًا فَضَلًا يَلجبَال أَوَبى مَعَه 0 لاله لكوي 


بي ”' قال:"وسمى الطيبي هذا الانتقال إلى ذكر داود وسليمان علق 
والوجه أن يسميه استطرادا أو اعتراضاً وإن كان طويلاء فإن الرجوع إلى ذكر 
أحوال المشركين بعدما ذكر من قصة داود وسليمان وسبأ يرشد إلى أن إبطال 
أحوال أهل الشرك هي المقصود من هذه السورة 9 

أ -يتكلم عن ضلالات بعض الفرق ويبين عقائدهم» كما حصل ذلك عند 


َس قر م اعرسم 


حديثه عن البابية والبهائية في معرض تفسيره لقوله تعالى الما كان مجك آنا 


َحَدِ مّن رَجَالكْمَ ولك ومو كر لله يكل 
ضَىْء عليمًا » ”© حيث يقول:"وقد أجمع الصحابة على أن محمدا طَلِك 
حاتم الرسل والأنبياء وعرف ذلك وتواتر بينهم وفي الأعفيال من بعذهم. 
ولذلك لم يترددوا في تكفير مسيلمة والأسود العَنْسِي #اقضيان عاونا مر لذت 
بالضرورة » فمن أنكره فهو كافر حارج عن الإسلام ولو كان معترفا بأن محمدا 
رسول الله للناس كلهم. ا 1 يقول: ولذلك لا يتردد مسلم في تكفير من 
عت قير الاح يعن حمد لبوق اراح من تحظيرة لساك مولا قرفن 
)١(‏ سورة سبأء الآية .)١١-5(‏ 


فيه التحرير والتنويرء 1 ١»ءصه١١.‏ 
(5) سورة الأحزاب» الآية (10). 


5 قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
طائفة من المسلمين أقدمت على ذلك إلا البابيّة والبهائية وهما نحلتان مشتقة 
انيتهما من الأولى. وكان ظهور الفرقة الأولى في بلاد فارس في حدود سنة 
مائتين وألف وتسربت إلى العراق وكان القائم يما رجلاً من أهل شيراز يدعوه 
أتباعه السيد على محمد» كذا اشتهر اسممه» كان في أول أمره من غلاة الشيعة 
الإمامية. أخذ عن رجل من المتصوفين امه الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي 
الذي كان ينتحل التصوف بالطريقة الباطنية ؛ وهي الطريقة المتلقاة عن الحلاج. 
وكانت طريقته تعرف بالشيخية» ولما أظهر نحلته على محمد هذا لقب نفسه 
بَاب العلم فغلب عليه اسم الباب.وعرفت نحلته بالبابية وادعى لنفسه النبوءة 
وزعم أنه أوحي إليه بكتاب اسمه «البيان"وأن القرآن أشار إليه بقوله تعالى: 
« خَلَقَ آلانسَّنَ © عَلَّمَهُ آَلبْيَانَ 4 ”" وكتاب «البيان"مؤلف بالعربية 
الضعيفة ومخلوط بالفارسية. وقد حكم عليه بالقتل فقتل سنة (575١1ه)‏ 
في تبريز. ظ 

وأما البهائية فهي شعبة من البابيّة تتسب إلى مؤسسها الملقب ببهاء الله واسمه 
ميرزا حُسين عَلى من أهل طهران تتلمذ للباب بالمكاتبة وأخرجته حكومة شاه 
العجم إلى بغداد بعد قتل الباب. ثم نقلته الدولة العثمانية من بغداد إلى أدرنة » 
ثم إلى عكاء وفيها ظهرت نحلته وهم يعتقدون نبوة الباب وقد التف حوله 
أصحاب نحلة البابيّة وجعلوه خليفة البَاب فقام اسم البهائية مقام اسم البَابية 


فالبهائية هم النالقةروقة كان البواي لس قا اق معدل لكي لستحعلك امالنا 


.)4-1"( سورة الرحمنء الآية‎ )١( 
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لرفات (الباب) وآل أمره إلى أن سجتته السلطنة العثمانية في سجن عكا فلبث 
5 3 3 
2 : 2 ءِ 

فكان في عداد المساجحين السياسيين الذين أطلقوا يومئذٍ فرحل منتقلا في أوروبا 
وأميركا مدة عامين ثم عاد إلى حيفا فاستقرٌ يما إلى أن توفي سنة (0٠14+١1ه)‏ 
بعك مواته- 'نشا. ‏ شقاق- بين أبنائة وإخحوته فتفرقوا في الزعامة وتضاءلت 
نحلتهم.فمن كان من المسلمين متّبعا للبّهائية» أو البابية فهو خارج عن الإسلام 
برك عن ديه عر هله اعكاء المرته ديو لأتووف عملي ويرك ضافة السلمين 
ولا ينفعهم قوهم: إنا مسلمون ولا نطقهم بكلمة الشهادة لأهم يثبتون الرسالة 
محمد وك ولكنهم قالوا.مجيء رسول من بعده. ونحن كفرنا العرابية من الشيعة 
لقولهم: بأن جبريل أرسل إلى علي ولكنه شْبّه له محمد بعلي إذ كان أحدهما 
أشبه بالآخر من الغراب بالغراب (وكذبوا) فبلغ الرسالة إلى محمد وِعٌ فهم أثبتوا 
الرسالة محمد يقْعّ ولكنهم زعموه غير المعين من عند الله.وتشبه طقوس البهائية 
طقوس الماسونية إلا أن البهائية تنتسب إلى التلقى من الوحي الإلحي» فبذلك 


فارقت الماسونية وعْدَّت في الأديان والملل ولم تعد في الأحراب (2. 


1( التحرير والتنوير» ج 1ك ص" خ -/2. 


ل١ة)‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمسيره. 
المبحث الثانى 
المآخذ على منهج ابن عاشور في الترجيح 

-١‏ إهماله لبعض القواعد الترجيحية والتي نصّ عليها في تفسيره في 
باب الأسباء والصفات» وذلك لتبنيه مذهبا ندها في العقيدة» وهو المذهب 
المنسوب إلى أبي الحسن الشعريء فنجده لا يكتفى بحكاية المذهبء؛ بل يناصره؛ 

ومن ذلك: إهماله العمل بالقاعدة الترجيحية وال كان يرجح هاء 
كقاعدة:"الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره مالم يأت دليل يصرفه عن ذلك. 
وال ترجح إنبات الصفات على ظاهرها. 

و٠‏ ل لع ار ا د تراه 

ومن ذلك: دلالة قوله تعالى :ل بل جب زيسحروؤن 1 لقي اثرة 
عاشور صفة العجب لله تعالى» حيث يقول:"وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف (بل 
عَحبْتْ) بضم التاء للمتكلم فيجوق أن يكون :المرادة أن الله أسقد العحنيه إلى 
الا ع ا مالي روجف الع الاي ع الا ا ترد 
مترقب بل المراد التعجيب أو الكناية عن لازمه» وهو استعظام الأمر المتعجب 
منه. وليس لهذا الاستعمال نظير في القرآن ولكنه تكرر في كلام النبوة منه قوله 
ل 'إن الله ليعجب من رجلين يُقثّل أحدهما الآخر يدحلان الجنة يقاتل هذا في 


.)١ ؟١( سورة الصافات» الآية‎ )١١ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 7 


سبيل الله فيُقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد” بهذا اللفظ » يعئ ثم يسلم 
القاتل الذي كان كافرا فيقاتل فيستشهد في سبيل الله". © وسيأق الحديث عن 
مثل هذه الأمئلة مفصلاً في مهبحت أثر عقيدة ابن غاشور فى ضياغة القواعد 
والترجيح بما من الفصل السابع. 

؟- رجّح ابن عاشور بين بعض القراءات الصحيحة صراحة وكان 
الأولى أن يأخذ يما جميعاً دون ترجيح أحدها على الأخرى وإن كان هذا قليلاً 
حداً في تفسيره» والغالب عليه عدم الترجيح بين القراءات المتواترة» ولكن لما أنه 
وقع ف تفسيره. أحببت أن أنبه عليه 

ومن أمثلة ذلك: ترجيحه قراءة الصاد على السين في قوله تعالى: « آمّدنًا 
الصّرَاط الجر 4 9 حيث قال: وقد قرأ باللغة الفصحى (بالصاد) 
جمهور القراء وقرأ (بالسين) ابن كثير في رواية قنبل» والقراءة بالصاد هي 
الراجحة لموافقتها رسم المصحف وكوفا اللغة القع "7 

*- نقله من الككتاب المقدس التوراة والإنجيل المحرفة في بيان كلام الله . 

فيقول: (وجاء ف سفر كذا)» وحمل قصص القرآن على ما ورد فيهاء 


)١(‏ أخحرحه النسائي في امحتيى» كتاب الجهاد» باب اجتماع القاتل والمقتول في سسبيل الله في الجنة؛ 
ج ص8" ح- 8156. 

)١‏ التحرير والتنوير» ج١١2‏ ص45. 

(9) سورة الفاتحة» الأية (5). 

(5:) التحرير والتنوير» ج١؛‏ ص0٠5١.‏ 


6 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
وحاول التوفيق بينه وبينها ثما يشعر بثقته فيهاء مع أنه ذكر الإجماع على 
وروي ( ووو الأضسلة فاق ذلك اجات ضعه نق اتير توه تقال الو لق 
علمتم آلّدِينَ اعتدواً منكمّ ف السَبّت فَكَلنا لهم 0 قَرَدَةٌ 
حسكيوب 50 

حيث ذهب عامة المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن المسخ 
في هاتين الايتين سينا 50 00 مسخت قلوب المعتدين في 
السبت» ومسحت صورهم قردة» أي أجسامهم تحولت من الصور البشرية إلى 
صورة القردة» بقدرة الله القادر على كل شيء قديرء فقد قال لحم: كونوا 
فكانوا 9" 

في حين شذ ابن عاشور وغيره عن تفسير الجماعة في الآية حيث ذهب إلى 
أن المسخ كان معنوياً لا حقيقياً و صورياء مسحت قلويهم فقط مستنداً في ذلك 
إلى أنه لم يرد مسخ في كتب تاريخ اليهود» حيث قال بعد إيراده قول الجمهور 
وقول مجحاهد:"والعبرة حاصلة على كلا الاعتبارين» والأول أظهر في العبرة؛ لأن 
فيه اعتبارهم بأنفسهم واعتبار الناس بمم بخلاف الثاني» والثاني أقرب للتاريخ؛ إذ 
لم ينقل مسخ ف كتب تاريخ العبرانيين» والقدرة صاحة للأمرين'””. 


)١(‏ ابن عاشور ومنهجه في التفسير / عبد الله الريس» رسالة ماجستير» ج27 ص595. 

.)55( سورة البقرة» الآية‎ )7١١ 

(*) انظر جامع البيان / الطبري»؛ ج١,‏ ص27387 وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج27 ص 47١‏ . 
(5) التحرير والتنوير» ج١»‏ صغ 4 ه. 


وقد رد هذا القول جميع المفسرين المحققين؛ لأحل مخالفته لظاهر القرآن 
الكريم» وشذوذه عن قول عامة المفسرين. 

قال الطبري:'وهذا القول الذي قاله مجاهد, قول لظاهر ما دل عليه كتاب 
الله بخالف. وذلك أن الله أخبر في كتابه د والخنازير وعبد 
الطاغوت» كما أحبر عنهم أنهم قالوا لنبيهم: (أَرنا لله جهْرَة 4 20 وأن الله 
تعالى ذكره أُصعَقهم عند مسألتهم ذلك ريُم, وأنهم عبدوا العجل» فجعل 
توبتهم قتل أنفسهمء وأنهم أمروا بدحول الأرض المقدسة فقالوا لنبيهم: 
( فَآذهَبٌ نت وَرَّكَ فَقنجاآ إنًا هَنهَُا قَعِدُوَ سس 2*4 فابتلاهم بالتيه. 
فسواء قائل قال: هم لم مسخهم قردة, وقد أخبر - جل ذكره- أنه جعل منهم 
قردة وخنازير - وآحر قال: لم يكن شيء مما أخبر الله عن ب إسرائيل أنه كان 
منهم - من الخلاف على أنبيائهم؛ والنكال والعقوبات الى أحلها الله كمم. ومن 
أنكر شيعاً من ذلك وأقر بآخر منهء سكل البرهان على قوله» وعورض - فيما 
أنكر من ذلك- عا أقر به ثم يسأل الفرق من خبر مستفيض» أو أثر صحيح. 

هذا مع خلاف قول مجحاهد قول جميع الحجة الى لا يجوز عليها الخطأ 
والكذب فيما نقلته بجمعة عليه. وكفى دليلا على فساد قول» إجماعها على 
تخطفته"00, 

وتابيدل: ايها ل أله لمعيف “كان ستققا وجني لاهن النض ف لكيه 
المذكورتين: ( وَلَقَدَ عَلِمَعُم آلدِينَ أعْتَدَوَاْ مدكمٌ فى آلسّبّت فَقُلََا لَه 
)١١‏ سورة النساءء الأية 559 .)١‏ 
(١؟)‏ سورة المائدة» الآية (4 ؟). 


(9) جامع البيان / الطبري» ج١)»‏ ص7/87. 


5 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالتص عند ابن عاشور في تسيره 
, 
وو قَرَدَة خلسكيرت 4. 

وكذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أنه سيكون مسخ في هذه الأمة» ففي 
حديث أبي مالك الأشعري مط طرقوض ا وار ما كذبئي مع الببي 0 
يقول:"ليكونن من أمي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازفء وليتزلن 
أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يع الفقير لحاحة فيقولوا: 
ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم 
القافية 0 

والمبحث الخامس من الفصل الثاى في هذا البحث يظهر مدى اهتمامه 
بالكتت المقدسة. 

5- خالف إجماع العلماء في بعض المسائل الفقهية» ومن ذلك ربا 


الفضل فقد دهي | لعو ازة ققال عدن تشعيره: لقوله تعالى ١‏ (/ وَأحَلَ الله البيَع 


سس.-.- سير بر بير 


جِ ش 
وَحرّم الربوا 4 20 بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في الربا قال:"فلأحل هذه 
الأحاديث الستة أثبت الفقهاء ثلاثة أنواع للربا في اصطلاح الشرع: الأول: ربا 
الجاهلية وهو زيادة على الدين لأحل التأخير. 
الثاي: ربا الفضل وهو زيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه من 
الأصناف المذ كورة قُ حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت. الثانلث: ربا 
النسيئة وهو بيع شيء من تلك الأصناف ,كثله مؤخخرا. وزاد المالكية نوعا رابعا: 
وهو ما يؤول إلى واحد من الأصناف بتهمة التحيل على الربا. 
)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
أسعه ل 0 554 0. 
١؟)‏ سورة البقرة» الآية (©ه77). 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 0 


وعندي أن أظهر المذاهب ف هذا مذهب ابن عباس» وأنّ أحاديث ربا الفضل 
تحمل على حديث أسامة: 'إِنْما الربا في النسسيئة"ليبحجمع بين 
يد 

و ترجيحه هذا معارض بأمرين: 

الأول: رجوع ابن عباس نه عن القول بحواز ربا الفضل» وقد نقل رجوعه 
الحازمي في الاعتبار» روى بسنده عن حبيب بن أبي ثابت قال: معت ابن 
عباس ذه يقول:"إنما كنت أفبي فيه برأبي وقد تركته» وذلك أن أسامة بن زيد 
يه حدئئ أن رسول الله يلك قال: (لا ربا إلا في الدينم) © ©. 
الثاتي: إن الإجماع منعقد على نحريم ربا الفضلء» وقد نقل الإجماع جماعة من 
العلماء متهم :ابن التدن 77" 6 والتووو 7 ماين بصيره 1 وابق افتجنذاية 1 : 
وابن قيم اوري موادا حصل الإجماع فلا بتحوز مخالفته. 

وكذلك مسألة عدة الأمة المتوق عنها زوجها فقد حكى العلماء الإإجماع 
فيها ورجح ابن عاشور خلافه فقال:"وإن إجماع فقهاء الأسلام على تنصيف 
عدة الوفاة في الأمة المتوق زوجها لمن معضلات المسائل الفقهية» فلنا أن ننظر ' 


.86 التحرير والتنوير» ج53) ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عوانة قي مسنده) ج27 ص 2748307 ح- ١171ه.‏ 

(") انظر ابن عاشور ومنهجه ف التفسير / عبد الله الريس» ج7» ص4 7"» رسالة ماجستير. 
(:) الإجماع / ابن المنذر» ص17 .١١/8-1١‏ 

(5) شرح مسلم / النووي» ج١١‏ ص5. 

(5) المحلى / ابن حزم») جم) ص16 ؛؟. 

0) المغي / ابن قدامة» ج4» ص"7. 

(8) إعلام الموقعين / ابن القيم» ج7١2‏ ص57 .١5‏ 


قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


إل حكمة شر:وغبة غندة الوافاة» و إل محكمة 'مشروغية التتفيف: لذي الرق: 


فيما نصف له فيه حكم شرعي» فنرى ,مسلك السبر والتقسيم أن عدة الوفاة إما 
أن تكون لحكمة تحقق النسب أو عدمه؛ وإما أن تكون لقصد الاحداد على 
الزوجء لما نسخ الإسلام ما كان عليه أهل الجاهلية من الإحداد حولاً كاملا 
بق طن تشقون كنا أرقن المييف. حق الورضئة كلك الهو لسن للها 
حكمة غير هذين؛ إذ ليس فيها ما في عدة الطلاق من حكمة انتظار ندامة 
المطلق» وليس هذا الوجه الثاني بصالح للتعليل؛ لأنه لا يظن بالشريعة أن تقرر 
أوهام أهل الجاهلية» فتبقي منه تراثا سيئاء ولأنه قد عهد من تصرف الإسلام 
إبطال تمويل أمر الموت والجزع له. الذي كان عند الجاهلية عرف ذلك في غير 
ما موضع من تصرفات الشريعة» ولأن الفقهاء اتفقوا على أن عدة الحامل من 
الوفاة وضع حملهاء فلو كانت عدة غير الحامل لقصد استبقاء الحزن لاستوتا قي 
العدة» فتعين أن حكمة عدة الوفاة هي تحقق الحمل أو عدمه. فلننقل النظر إلى 
الأمة نحد فيها وصفين: الإنسانية والرق» فإذا سلكنا إليهما طريق تخريج المناطء 
وجدنا الوصف المناسب لتعليل الاعتداد الذي حكمته تحقق النسب هو وصف 
الإنسانية؛ إذ الحمل لا يختلف حاله باختلاف أصناف النساء وأحواطن 
الاسطاكعية اما ارق قلس وطق عاط للنازر ان هذا اللكمي الوعينه أن 
تكون عدة الوفاة للأمة كمثل الحرة» وليس في تنصيفها أثر» ومستند الإجماع 


5 0 
قياس مع وجود الفارق ' '. 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(6؟) 7 5) 
المبحث الثالث 
أثر عقيدة ابن عاشورفي صياغة القواعد والترجيح بها 
إن المتتبع للتفسير يجد أن ابن عاشور قد ذهب إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة 
يلتزم .مذهب الأشاعرة ف الاعتقاد» ولذلك فقد كان لذلك أثر في ترجيحاته في 
ضوء قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآي؛ يتجلى ذلك بعد التتبع للمسائل 
الخلافية وال أورد فيها ابن عاشور أقوالا مختلفة في تفسيرها حيث يظهر أثر 
المعتقد عنده في ترجيحاته ومن ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: 8[ فَامًا 


و 


200 57 0 0 #2 دك 00 06 2 ضَّ 7 0 
باتيتحم مثى هدى فمن تبع هداى قلا خوف عليهم ولا هم 
توس تر اس 


بحرنو # ”© قال:"وهذه الآية أسعد عذهبنا أيها الأشاعرة من عدم وجوب 
امن كلش عل لفيا اا 

ومما تقدم ندرك بالضرورة أثر عقيدة ابن عاشور على تفسيره » وعلى 
صياغة القواعد الترجيحية » ومن تلك القواعد ال ظهرت لي من خلال تفسيره 
والى كان لعقيدته أثر عليها هي الآيَ: 

أولة: قاعدة: الله منره عن الأعراض: 

هذه القاعدة ذكرها ابن عاشور في تفسيره» وطبقها ولكنه أخطاً في 


)١١‏ سورة البقرة» الآية (/؟). 
2 التحرير والتنويرء 0-0 ص 573 5. 


الك قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور شي تغسيره 
استخدامها بسبب أشعريته» فمتلا: عند تفسيره لقوله تعالى: الرَحَمان 


آلتحيم 4 ”2 قال:"فأهل الإيمان إذا سمعواء أو أطلقوا وصفي الرحمن الرحيم لا 
يفهمون منه حصول ذلك الانفعال الملحوظ في حقيقة الرحمة في متعارف اللغة 
العربية لسطوع أدلة تتزيه الله تعالى عن الأعراض» بل إنه يراد يمذا الوأصف في 
جاتب الل تماق انل الفرض الانضن سن سايق لزعل «رهو متسدون لسار 
الرحمة من الرفق واللطف والإحسان والإعانة؛ لأن ما عدا ذلك من القيود 
الللحوظة في مسمى الرحمة في متعارف الناس لا أهمية له لولا أنه لا بمكن بدونه 
حصول آثاره فيهم ألا ترى أن المرء قد يرحم أحداً ولا يملك له نفعا لتمحز أو 
و 

وقد أشار إلى ما قلناه أبو حامد الغزالي في «المقصد الأسئ"بقوله: «الذي 
رو ضام معنت الإنات بزلا ضيه :إن كان اقادرا على انها نينت ريما 
ذو لكك لأراةة لود فنا وك كان عاسر ١‏ فقان وعم رجينا باعتا ها توه 
من الرحمة والرقة ولكنه ناقص» 

ويهذا تعلم أن إطلاق نحو هذا الوصف على الله تعالى ليس من المتشابه لتبادر 
المعئ المراد منه بكثرة استعماله وتحقق تتره الله عن لوازم المع المقصود في 
الوضع مما لا يليق بحلال الله تعالى كما نطلق العليم على الله مع التيقن بتجرد 
علمه عن الحاجة إلى النظر والاستدلال وسبق الجهل» وكما نطلق الحي عليه 
تعالى مع اليقين بتجرد حياته عن العادة والتكون» ونطلق القدرة مع اليقين 


)١١‏ سورة الفاتحة» الآية (؟). 


سلسلي الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) ل35) 
بتجرد قدرته عن المعالحة والاستعانة. فوصفه تعالى بال حمن الرحيم من المتقولات 
الشرعية فقد أثبت القرآن رحمة الله في قوله: ل وَرَحْمَتَى وَسِحَتَ كل سشَىّء 6 7" 
فهي منقولة في لسان الشرع إلى إرادة الله إيصال الإحسان إلى مخلوقاته في الحياة 
الدنيا وغالبُ الأسماء الحسئ من هذا القبيل (2.. 

الرد على ابن عاشور: 

هذا الذي ذكره ابن عاشور في تأويل صفة الرحمة بإرادة الرفق واللطف 
والإاحسان هو مذهب المتأولة من: أشعرية» ومعتزلة» وغيرهما (".. 

وقد ردٌ ابن القيم هذا التأويل فقال في"مختصر الصواعق":"الوجه القامن 
عشر: إن الله - سبحانه وتعالى - فرق بين رحمته ورضوانه المنفصل» فتقال تعالى: 


ىا مت يو ده ٠‏ سر 7 ا 1 


( يمَشْرهمَ رَبْه مِرَحْمَةمِنْهُوَرِضْونِ وَجَتٍ َكلت لَهُمْ فيهسا تعيمٌ 

فالر حمة والرضوان صفته؛ والحنة ثوابه. وهذا يبطل قول من جعل الرحمة 
ثوابا منفصلاً مخلوقاء وقول من قال: هي إرادة الإحسان؛ فإن إرادته الإحسان 
هي من لوازم الرحمة فإنه يلزمه من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم فإذا 


انتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها وهو إرادة الإاحسان"9©, 


.)١55( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص .17١‏ ظ 

(9) انظر: المفسرون بين التأويل والإثبات فق آيات الضفات ( عد عبن الجرحهه التحراوئ: جك 
ص5 5. 

(:) سورة التوبة» الآية (١؟).‏ 

(5) مختصر الصواعق المرسلة / ابن القيم» ج؟)» ص١5١.‏ 


فقواعد الترجيح المتعلقي يبالنتص عند اين عاشور في تمسيره 


؟- قاعدة: وجوب صرف اللفظ (الصفة) إلى المجاز بعلاقة اللروم: 
كر أبن عاشور هذه القاعدة عند تفسيره لقوله تعالى : (غَيْر المُعُضِوبَ 


عَلَيّهُمَ وَلَا آلضَّانَينَ » 2. 
فقال:"والغضب المتعلق بالمغضوب عليهم هو عضب ا و اللي 
وثورانها فتطلب الانتقام» فالكيفية سبب لطلب الانتقام وطلب الإنتقام سبب 


لحصول الانتقام » والذي يظهر لي أن إرادة الانتقام ليست من لوازم ماهية 
الغضب بحيث لا تنفك عنه » ولكنها قد تكون من آثاره» وأن الغضب هو 
كيفية للنفس تعرض من حصول ما لا يلائمها فتترتب عليه كراهية الفعل 
المغضوب منه وكراهية فاعله» ويلازمه الإعراض عن المغضوب عليه ومعاملته 
بالغنف وبقطع الإحسان وبالأذى» وقد يفضى ذلك إلى طلب الانتقام منه 
عدا اله الذعع زر عدن العهني» ىق النفين باعدلاف تيراتبيتب اجتال 
النفوس للمنافرات واحتلاف العادات في اعتبار أسبابه» فلعل الذين جعلوا إرادة 
الانتقام لازمة للغضب بئوا على القوانين العربية. 

وإذ كانت حقيقة الغضب يستحيل اتصاف الله تعالى كما وإسنادٌها إليه على 
الحقيقة للأدلة القطعية الدالة على تتريه الله تعالى عن التغيرات الذاتية والعرضية» 
فقد وجب على المؤمن صرف إسناد الغضب إلى الله عن معناه الحقيقي» وطريقة 
أهل العلم والنظر في هذا الصرف أن يصرف اللفظ إلى المحاز بعلاقة اللزوم» أو 


.)7/( سورة الفاتحة» الآية‎ )١١ 
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إلى الكناية باللفظ عن لازم معناه فالذي يكون صفة لله من معين الغضب هو 
لازمه» أعيئ العقاب والإهانة يوم الجزاء واللعنة أي الإبعاد عن أهل الدين 
والصلاح في الدنيا أو هو من قبيل التمثيلية” '. 

الرد على ابن عاشور: 

هذا الذي ذكره ابن عاشور في تأويل صفة الغضب هو مذهب الأشاعرة. 

قال الشيخ الحراس في شرح العقيدة الواسطية عند قول المصنف ابن تيمية 
«( رضئ لَه عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَةُ 4 " ٠‏ « ومن يقثتل موّمنا مُتَعَمّدَا 
دعر ا قدين نش لاع 5 

تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل لله من: الرضاء والغضب» 
واللعن» والكره. والسخطء والمقتء والأسف, وهي عند أهل الحق صفات 
حقيقية لله - عز وجل- على ما يليق به» ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من 
ذلكء» ولا يلزم منها ما يلزم في المحلوق فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيهاء 
ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله - عز وجل- ,ما يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه 
على نحو ما هي ف المخلوق وهذا الظن الذي ظنوه في ريهم أرداهم فأوقعهم في 
حمأة النفي والتعطيل"7/. 


.١97ص‎ »١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(1) سورة المحادلة» الآية (77). 

(؟) سورة النساءء الآية (97). 

(1) شرح العقيدة الواسطية / محمد خليل هراس» ج١»‏ ص١١١.‏ 


ل قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

وقال شارح العقيدة الواسطية الشيخ زيد فياض في 'الروضة 
الندية":"ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب»ء والرضا والعداوة 
والولاية والحب» والبغض» ونحو ذلك من الصفات الى ورد يما الكتاب والسنة 
ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة باللّه تعالى كما يقولون مفل 
ذلك في السمع. والبصرء والكلام» وسائر الصفات» ولا يقال أن الرضا إرادة 
الإحسان والغضب إرادة الانتقام فإنه نفي للصفة. ظ 

ويُقال لمن تأول الغضب والرضا لم تأولت ذلك؟ 

فلا بد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب والرضا والميل والشهوة» 
للك يلات تان فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن 
فنة المقتيهة ويقال له اباو كداللق اللار ةو للشيية قينا ميل التن ءاقرو 
أو إلى ما يلائمه ويناسبه » فالمعئ الذي صرفت إليه اللفظ كالمعئ الذي صرفته 
عنه سواءء» فإن جاز هذا جاز ذلك وإن امتنع هذا امتنع ذاك فإن قالوا: الإرادة 
الى يوصف الله يما مخالفة للإرادة الى يوصف بما العبد وإن كان كل منهما 
خنفة :3 لفغ إن المشني د و لقنا اند مومس نه انه غالك 1 برضت بده 
اشير اق 4 هيه بخققة فإذا كان ها رقو ليق الاراذة سكن أن جح لاق 
هذه الصفات لم يتعين التأويل» بل يجب. تراكه؛ وصفات الله تليق به؛ وصفات 
العبد تليق به بل لو قيل غضب ملك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم 


5 2 0 رك اه - ٠‏ بل م ١‏ 
يجب أن يكون ثماثلا لكيفية غضب الأدميين» فغضب أله ان 5 


.417 - شرح العقيدة الواسطية / زيد بن فياض» ص94‎ )١( 
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*- قاعدة: الفعل القبيح لا يليق إسناده إلى الله تعالمى حقيقة: 

ذكر ابن عاشور هذه القاعدة قي معرض تفسيره لقوله تعالى: : « الله 
يَسْتَهْرَعُ بهم وَيَمُدَهُمْ فى طغيانهمٌ يَعْمَهُ ن4* فقال:"وفعمل: 
رستهرىئ م السند إل الله لبس مصلا و تحفيقيه + لآن ازاك هنا أنه كر 
كم في الدنيا ما شمو بالاستهراء بدليل قوله: ( وَيَحُدَهُم في طُغَيابهمَ 4 
ولم يقع استهزاء حقيقي في الدنيا فهو إما تمثيل لمعاملة الله إياهم في مقابلة 
استهزائهم بالمؤمنين» ما يشبه فعل المستهزىء بهم وذلك بالإملاء لهم حى يظنوا 
أنهم سلموا من المؤاحذة على استهزائهم فيظنوا أن الله راض عنهم. أو أن 
أصنامهم نفعوهم حي إذا نزل يهم عذاب الدنيا من القتل والفضح علموا حلاف 
ما تومموا فكان ذلك كهيئة الاستهزاء يهم» والمضارع في قوله: (يستهزىء) 
لزمن الحال. ولا يحمل على اتصاف الله بالاستهزاء حقيقة عند الأشاعرة لأنه ل 
يقع من الله معيئ الاستهزاء في الدنياء ويحسن هذا التمثيل ما فيه من المشاكلة. 
ويجوز أن يكون # يستَهرئُ بهم »© حقيقة يوم القيامة بأن يأمر بالاستهزاء 
مم في الموقف وهو نوع من العقاب فيكون المضارع في (يستهزىء) للاستقبال» 
لهذا للقي تحان ارو عباتيو لمن ان بقن و هط اواو أن ك1 هراد 
َه ا ادجراتهم بن العدات أو نحوه من الإذلال والتحقير والمععئ يذلهم وعبر 
نو ليخي ادرجنا را .وها كلق إن موادا فال الابخور دمن روه الوتسال 


.)١١0( سورة البقرة» الآية‎ )١١( 


4 قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 
عليهم. وهذا كله وإن جاز فقد عينه هنا جمهور العلماء من المفسرين كما نقل 
ابن عطية» والقرطبي» وعينّه الفخر الرازيء والبيضاويء وعيّنه المعتزلة أيضاً لأن 
الاستهزاء لا يليق إسناده إلى الله حقيقة لأنه فعل قبيحٌ ينزه الله تعالى عنه كما في 
«الكشاف"وهو مببئي على التعار نه يرق الما الك 

الرد على ابن عاشور: 

الأرحح ف هذا كله. أن تثبت هذه الأوصاف لله تعالى كما وردت بذلك 
الآيات والأحاديث على ها يليق بجخلاله .وعظمته مين غير أن يشتق له اسمء أو 
صفة » لا يقال: ماكرء ولا مخادع» ولا مستهزئ تعالى الله عن ذلك 7. 

قال ابن القيم في"مدارج السالكين":"فنسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه 
سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى» والفعل أوسع من الاسم. ولهذا أطلق الله 
على نفسه أفعالاً لم يتسم منها بأسماء الفاعل كأراد وشاءء وأحدث ولم يسم 
بالمريد والشائي والحدث كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك 
من الأسماء الي أطلق أفعالها على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء , 
وقد أخطأ أقبح الخطأ من اشتق له من كل فعل اسماً وبلغ بأسمائه زيادة على 
الألف فسماه الماكر» والمخادع, والفائن» والكائد» ونحو ذلك» وكذلك باب 
الأخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به فإنه يخبر عنه بأنه شيئ موجحود 
ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك”" 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج١2‏ ص114١.‏ 


)١(‏ المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات / محمد المغراوي» ج١)»‏ ص79/8. 
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زقال ابن القيم أيظا ف "إغلام الموقعين" :"وافن فيل إن تسمية :ذلك مكتراء 


ا ا 


وكيداء واستهزاء» وخداعا من باب الاستعارة وبجحاز المقابلة نحو: «( وج5أ 
ا 0 ظ " 0 00 س6 
سيّئّة سَيّمَة مُثلها #"' وحب اي ”م 
0 عَمَدُوا عَلَيّهِ ميل ما أَعْتَد ى عَلَيْكُمْ ) ”" وقيل: وهو أضوتي يدل 
تسمية ذلك حقيقة على بابه» فإن المكر إيصال الشىء إلى الغير بطريق خحفىء 
يستحقه) وحسن» وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له فالأول: مذمومم. 
والثاي: ممدوح. والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلاً مبه 
الظلمة بعباده» وأما السيئة فهي فعلة ثما يسوءء ولا ريب أن العقوبة تتسوء 
صاحبها فهي سيئة له حسنة من الحكم العدل"9". 
اي صف لا د 5-9 صحة الاتصاف: 
م < سد دمي ( 


57 خ 
2 ا ا 0 ك2 0 ا 0 1 
يضرب مثَلا مَّا بَعوضة فَمَافَوَقَهَا) '): واللاستحياء والحياء واحد 


.)40( سورة الشورىء الاية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الاية .)١515(‏ 

(؟) إعلام الموقعين / ابن القيم» ج”» ص .7117-71١/8‏ 
(:) سورة البقرة» الآية (5؟). 


ة) قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استقدم واستأخر واستجاب» وهو انقباض النفس 
من صدور فعلء أو تلقيه لاستشعار أنه لا يليق أو لا يحسن في متعارف أمثاله. 
فهو هيئة تعرض للنفس هي من قبيل الانفعال يظهر أثرها على الوجه وف 
الإامساك عن ما من شأنه أن يفعل. 

والاستحياء هنا منفي عن أن يكون وصفا لله تعالى » فلا يحتاج إلى تأويل في 
صحة إسناده إلى الله» والتعلل لذلك بأن نفي الوصف يستلزم صحة الاتصاف 
ا 0 

الرد على ابن عاشور: 

ما ذكره ابن عاشور من نفي صفة الحياء لله تعالى مخالف لما عليه مذهب 
السلف من إثبات الصفات على ما جاءت من غير تكييف ولا تحريف » فلله - 
تبارك وتعالى- حياء يليق بجلاله وعظمته» وما ذكره ابن عاشور هو من توهم 
تشبيه الخالق بالمخلوق» فإبات الصفة لله تعالى: كن نان كافات متها غبية 
التشبيه من جميع وجوهه.؛ وقد ذكر الحياء في غير ما حديث» فيجحب إثنبات 
الصفة في جميع مواردها من القرآن والسنة على ما يليق به "" 

ه- قاعدة: إذا كانت الصفة تستلزم الجسم تعين صرف اللفظ عن 
ظاهره بالدليل العقلي: 


ار ابن عاشور هذه القاعدة عند تفسيره لقوله تعالى: « هَل يَنظ رون 


.55١ التحرير والتنوير» ج١2 ص‎ )١( 
.5٠١ المفسرون بين التأويل والإثبات / المغراوي») جا ص‎ (00 
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اله أن يَأِْيهُم آله 4 ”© فقال:"والإتيان حضور الذات في موضع من موضع 
آخر سبق حصوا فيه وأسند الإتيان إلى الله تعالى في هذه الآية على وجه 
الإثبات » فاقتضى ظاهره اتصاف الله تعالى به» ولما كان الإتيان يستلزم التنقل أو 
التمدد ليكون حالاً في مكان بعد أن لم يكن به حى يصح الإتيان وكان ذلك 
يستلزم التنقل الجسم والله منزه عنه» تعين صرف اللفظ عن ظاهره بالدليل 
العقلي» فإن كان الكلام خبراً أو تمكما فلا حاجة للتأويل؛ لأن اعتقادهم ذلك 
مدفوع بالأدلة وإن كان الكلام وعيداً من الله لزم التأويل» لأن الله تعالى موجود 
ف نفس الأمر لكنه لا يتصف هما هو من صفات الحوادث كالتنقل والتمدد لما 
علمتء فلا بد من تأويل هذا عندنا على أصل الأشعري في تأويل المتشابه. 
وهذا التأويل: إما في معيئ الإتيان» أو في إسناده إلى الله» أو بتقدير محذوف من: 
مضافء أو مفعول, وإلى هذه الاحتمالات ترجع الوجوه الى ذكرها المفسرون: 

الوجه الأول: ذهب سلف الأمة قبل حدوث تشكيكات الملاحدة إلى إقرار 
الصفات المتشايمة دون تأويل فالإتيان ثابت لله تعالى» لكن بلا كيف فهو من 
المتشابه: كالاستواءء» والترول» والرؤية» أي: هو إتيان لا كإتيان الحوادث. فأما 
على طريقة الخلف من أئمة الأشعرية لدفع مطاعن الملاحدة فتجيء وجو منها: 

الوجه الثاني: أقول يجوز تأويل إتيان الله بأنه بحاز في التجلى والاعتناء إذا 
كان القمور و ايع إن مشروض اسه ا كدان وان المع او ا نيان ا ال 
القدرة التنجيزي بإظهار الجزاء إن كان الضمير راجعاً للفريقين» أو هو بحاز في 


.)5١١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


0 لكام اساسا سحا سا م ا 
الاستئصال يقال: أتاهم الملك إذا عاقبهم قاله القرطي» قلت: وذلك في كل 
إتيان مضاف إلى منتقم» أو عدوء أو فاتح كما تقول: أتاهم السبع .مع أهلكهم 
وأتاهم الوباء ولذلك يقولون: أتى عليه معن أهلكه واستأصله. فلما شاع ذلك 
شاع إطلاق الإتيان على لازمه وهو الإاهلاك والاستمقصال قال تعالى: 


مه و ورو”” يرر 


صد 
2 ه مهم اديص *ا ١4‏ 
الوجه الثالث: إسناد الإتيان إلى الله تعالى إسناد محازي وإنما يأتيهم عذاب 
مره 0- 
الله يوم القيامة. أو قُْ الدنيا وكونه 8 ف ظلل من العَمَام 4 زيادة تنويه 
الوجه الرابع: يأتيهم كلام الله الدال على الأمر ويكون ذلك الكسلام 
الوجه الخامس: أن هنالك دافا دنا أ يأتيهم أمر الله أي : قضأوه 
بين الخلق» أو يأتيهم بأس الله بدليل نظائره في القرآن» أو يأتي أمر ربك وقوله: 


و 
لز صرا سيم ل عم قر سر 


فَجَاءَهَا بأسنا ينما 764" ولا يخفى أن الإتيان في هذا يتعين أن يكون 


بحازا في ظهور الأمر. 
9 ءِِ 8 7 3" د و3 0 35 


عير 
بر 


)١(‏ سورة الحشرء الآية (؟). 
9؟) سورة الأعراف» الآية (5). 
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ير جع إلى الوجه الخامس,. أو إلى الوجه الثالث. 
الوجه السابع: أن هنالك م لوقا دل عليه قوله: « فَاعَلموا أن الله 


عزيدٌ حكيم 4 20 والتقدير أن يأتيهم الله بالعذاب» أو ببأسه. والأحسن 
تقتدير آم عام يشمل اين والكير لكون التملة وعدا ووعين 201 

الرد على ابن عاشور: 

الذي ينبغي أن يقرر ب صفيٍ الإتيان والنحيء هو مذهب السلف الصالح. 

اللا يكين ار اا ابرط عن جعي ابي اساي ادر« 
مول ادر 197 

قال عبد الباقي الحنبلي:'"ومنها نزول الرب - سبحانه وتعاللى - كل ليلة إلى 
السماء الدنيا من غير تشبيه بترول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف » بل ينبت 
الحنابلة ما أثبته رسول الله ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره. 
وكذلك ما أنزل الله - عز اسمه في كتابه- من ذكر امجيء والإتيان المذكورين 


سر 
1 


اقوله تسحال: «وَجَاءَ رَُكَ وَاَلْمَلَكصَفا صما ) وفي قوله: اهل 
يَنظرُونَ ال 


أن يبين لنا كيفية ذلك فعل فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه 


أ 2 
ا اع سا ب بر يبر 
* 


ند تيهم الله 4 الآية» ونؤمن بذلك بلا كيف فلو شاء سبحانه 


.)5١9( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
التحرير والتنوير» ج7؟؛ ص785-784.‎ )5( 


00 قواعد الترجيح المتعلقن بالنص عند ابن عاشور في تعُسيره 
وقال مالك: إياكم والبدع. قيل: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون 
في أسماء الله تعالى وصفاته و كلامه وعلمه وقدرته أكون عدا سكت عنه 


الشحابة والقابعوانةه درق عمعك ٠‏ إفريس الأتروهوا أن محيطوا الله تخيرة فإئحة 


أعظم وأعلى أن تدركه فطن المحلوقين” '. 
5- قاعدة: إذا كانت الصفة تقتضي التحيّز تعيّن أن يكون المراد غير 
5 


ذكر هذه القاعدة عند تفسيره لقوله تعالى: فآ وَسِعّ كيه آلممنوات 4 0 
حيث يقول:"والكرسي شيء يُجلس عليه مُتركب من أعواد أو غيرها موضوعة 
كالأعمدة متساوية: عليها سطح من خشب أو غيره عقدار ما بسع شخصا 
واحداً في جلوسه؛ فإن زاد على بحلس واحد وكان مرتفعاً فهو العرش. وليس 
المراد في الآية حقيقة الكرسي إذ لا يليق بالله تعالى لاقتضائه التحيز» فتعين أن 
يكون جردا يطو مستيققه” 

والجمهور قالوا: إن الكرسي مخلوق عظيم» ويضاف إلى الله تعاللى لعظمته؛ 
فقيل: هو العرش» وهو قول الحسّن. وهذا هو الظاهر لأن الكرسي لم يذكر في 
القرآن إلا في هذه الآية وتكرّر ذكر العرش» ول يرد ذكرهما مقترنين» فلو كان 
الكرسي غير العرش لذكر معه كما ذكرت السماوات مع العرش في قوله تعالى: 


.5١ص‎ »١ج العين والأثر في عقائد أهل الأثر / عبد الباقي الحنبلي»‎ )١( 
.)١5ه( سورة البقرة» الآية‎ )؟١‎ 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) كه 


( قل من رب لمات السّبَعِ وَربُ اعرش العَظيم 4 " . وقيل: 
الكرسي غير العرش» فقال ابن زيد: هو دون العرش» وروى في ذلك عن أبي ذر 
قلف "أن البى :لقال :"نا الكرسية ف العرش إلا كسلقة رن مكديفا القتقا سيق 
ظهري فلاة من الأرض"وهو حديث لم يصح. وقال أبو موسى الأشعريء 
والسدى» والضحاك: الكرسي موضع القدمين من العرش» أي: لأن االجالس 
على عرش يكون مرتفعاً عن الأرض فيوضع له كرسي لكلا تكون رحلاه في 
الفضاء إذا ل يتربع» وروي هذا عن ابن عباس. وقيل: الكرسي مثل لعلم الله 
وروي عن ابن عباس لأن العالم يجلس على كرسي ليعلّم الناس. وقيل: مفل 
لملك الله تعالى كما يقولون فلان صاحب كرسي العراق أي: ملك العراق"9©. 


الرد على ابن عاشور: 
ما ذكره ابن عاشور في تفسير معي الكرسي وأنه غير مراد على حقيقته 
و 

2 اس و 558 ين 1 7 7 0 يم اس 
قول رده الاثار فمل صم عن 0 عباس: (وسع كرسيه السّملوات 
م أصد 
والارض 4 قال: موضع القدمين ولا يقدر قدر ري 0 وفيه: إنبات 
القدمين لله - عز وجل- على ما يليق بحلال الله وعظمته. 
)١١‏ سورة المؤمنون, الآية (85). 
هه التحرير والتنوير, ج22 ص .73١‏ 


(5؟) أخخرجه الطبراني في المعجم الكبير» ج7١‏ ص99؛ ح- 215104 وذكره الطيثمي في بجمهء 


5 قواعد الترجيح المتعلق7 بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن العرش والكرسي فأجاب: الحمد 
له بل العرش موجود بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها » وكذلك 
الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف. 

وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمه » وهو قول ضعيفء فإن علم الله 
وسع كل شيء كما قال: ونا رسف كن شن مرعقة وعلها 

والله يعلم نفسه » ويعلم ما كان وما لم يكن » فلو قيل: وسع علمه 
السموات والأرض ل يكن هذا المع مناسبا لا سيما وقد قال تعالى: " ولا 
يؤوده حفظهما" أي: لا يثقله ولا يكرثه وهذا يناسب القدرة لا العلم » والآثار 
المأثورة تقتضى ذلك لكن الآيات والأحاديث في العرش أكثر من ذلك صريحة 


اس )١(‏ 
متواترة 


)١(‏ مجموع الفتاوى / شيخ الإسلام ابن تيمية» ج7")؛ ص584. 


5 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

الخائمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على رسول الله 
إمامنا في جميع الحالات وعلى أله وصحبه؛ ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

وبعل.. 

فقد وفقئ الله تعالى بكرمه ومنته إلى إتمام هذه الرسالة» وما كنت لأهتدي 
لولا أن هدان الله فهو الموفق» وهو الملهمء والحادي إلى الطريق المستقيم» وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» وحسبي أن استطعت بهذه الرسالة أن 
أنير الطريق للسالك في هذا الفن» وأن أبين المعالم لمن أراد البحث والترجيح بين 
الأقوال للوصول إلى الحقيقة» وساهمت بقدر ضثئيل ف خدمة القرآن الكريم, 
واستطعت أن أكشف الصورة عن القواعد الترجيحية المتعلقة بالنص في تفسير 
ابن عاشورء وفي الختام أذكر بعض النتائج والأمور المستخلصة من هذا البحث 
على النحو التالي: 

-١‏ إن ابن عاشور كان عالماً فذاً ومصلحا كبيراء له تأثيره في إصلاح 
التعليم بجامع الزيتونة» والذي كان له الأثر الكبير في إعداد القيادات الاصلاحية 
في المغرب العربي الإسلامي. ظ 

؟- اعتئ الشيخ ابن عاشور في تفسيره بتفاصيل المذهب المالكي» ولعل 
الداعي له أن أغلب أهل بلده مالكية, ومع أنه تتلمذ على المذهب المالكي إلا أنه 
غير متعصب له. ولا مقلدء بل قد بلغ رتبة الاجتهاد» معتمداً في ذلك على 


الدليل من. النص» والإجماعء والقياس. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 5 


؟- نحا ابن عاشور في تفسيره لآيات العقائد المذهب المنسوب لأبي الحسن 
الأشعري في أغلب المسائل العقدية» إلا القليل» وقد بينت ذلك فى المبحخث 
الثالث من الفصل السابع عند الحديث عن أثر عقيدة ابن عاشور في صياغة 
القواعد والترجيح يها. 

5- إن القواعد الى ذكرها ابن عاشور والمتعلقة بالعقيدة متفق عليها أو 
على أصلها؛ لكن الخلاف وقع في تطبيقها عنده بسبب جذور عقدية وهي تأثره 
بالمدهب الأشعري. 

4- من خلال هذا البحث تبين لي توسع ابن عاشور وإلمامه بشى أنواع 
العلوم الشرغية حيث رحّح بناء على .فهمه لدلالة الآيات» ودلالة السئة النبوية 
والآثار» وبناء على القواعد اللغوية والإعرابية ونحوها. 

ولكن من خلال هذه الدراسة المتخصصة في قواعد الترجيح المتعلقة 
بالنص في تفسير ابن عاشور تبين الآي: 

-١‏ حرص ابن عاشور على تقديم القول الذي تؤيده الآيات القرآنية. 

-١‏ اعتى ابن عاشور على الاقتصار على المع الظاهر للآية وبين أنه 
الأضي و لك عالق عانق هنةة القافدة وكا إل" النارر ا ولاسيمااءى آرات 
النقيدة ناد ١‏ بالأشاعة: 
لاع دفي ابن عاشون ان تفسيره أن الأر 1 قحال اللققة القرا و ركاذ شعنيية 
الحقيقي والمحازي مى أمكن, ويرى أن لمعاني المتعددة الى يحتملها اللفظ بدون 
خحروج عن أساليب الكلام العربي البليغ» معان في تفسير الآية. 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


0ه ! بت ا707ط79797++797بإ ”يج 

- قرّر ابن عاشور في تفسيره وجوب حمل اللفظ على حقيقته إلا إذا وجد 
قينا راقع وبر نه ع المعين الحقيقى» وذكر بأن المعين المحازي أحيانا. قد يكون 
أرجح من الحقيقي؛ لكونه أسبق إلى الفهم من معناه الحقيقي. 

6- استعان ابن عاشور بما جاء في التوراة لتأييد القول الذي يذهب إليه لا 
سيما إذا تساوث الأقوال في القوة فإنه يجد ما جاء في التوراة لطيفة تعينه على 
الترجيح» ولكن قد يبالغ ابن عاشور أحيانا حين نحده يرد قولا للمفسرين لكونه 

1- اعتئ ابن عاشور بالقواعد الترجيحية المتعلقة بالنسخ» ومن ذلك أنه 
يرى أن الأصل عدم النسخ إلا إذا قام الدليز هك ذللهة وقد خرر كيرا هن 
المسائل الى وقع فيها الخلاف بين النسخ والإحكام» كما قرّر في تفسيره أن 
النسخ لا يقع في الأبار وإنما يحوز وقوعه في الأمر والنهي. 

لا- قرز ابن عاشور في تفسيره أن الزيادة على النص ليست بنسخء كا 
ذهب في تفسيره إلى أن تخضيص العام وتقييد المطلق. لا يعد. نسحاء وإن 
المتقدمين هم الذين اصطلحوا على تسمية ذلك نسخا. كما يرى ابن عاشور أن 
إجماع الفلمامريفة ايها ولك يفرط أن كر عن شاع يعارل نص 
شرعي») فيكون النضن هو الناسخ الحقية للحكم. 

4- اعتمد ابن عاشور على القراءات المتواترة» وذلك بخلاف حال كثير من 
المفشريقة: الذين شحنوا تفاسير هم بالغقراءات المتعددة الصحيحة والشاذة. ْ 

14- يرى ابن عاشور أن تواتر القراءات القرآنية هو الشرط الرئيس لقبول 
القراءات» وأما الشروط الثلاثة الى اشترطها العلماء من موافقتها وجها في 
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العربية»؛ وموافقتها خط المصحفء. وصحة سندهاء إنما هي شروط في قبول 
القراءات إذا كانت غير متواترة عن البي ولد وأما القراءة المتواترة فهي غنية عن 
هذه الشروط لأن تواترها يجعلها حجة في العربية» ويغنيها عن الاعتضاد .كوافقة 
الملصحف اججمع عليه. 

-١١‏ أشار ابن عاشور في تفسيره إلى أن الأصل توافق القراءات في الآية 
الواحدة ثي المعيئن» وإن حصل اختلاف في المع لم يكن حمل أحد القراءتين على 
الأخرى متعيداء لان الاجملاق يعد أمرا مطلويا ححيث: ركد المعاني في الآية 
الواحدة. 

-١١‏ اعتبر ابن عاشور القراءة القرآنية مرجحاً لأحد المعانى إذا اختلفت 
المعاني ف الآية, كما اعتمد رسم المصحف ف الترجحيح حيث ذهب إلى أن 
التفسير الموافق لرسم المصحف مقدمٌ على غيره من التفاسير. 

-١‏ اعت ابن عاشور بالسياق القرآي» فهو كثيراً ما يرجح بعض الأقوال 
ناءٌ على مناسبته للسياق» "كما حرص على ترجيح القول الذي لا يصادم نظ 
الآية ولا ترتيبها. 

؟١-عالج‏ ابن عاشور كثيرا من الآيات الي تبدو متعارضة عند النظرة 
الأولى لها وبيّن أن لكل آية مقامهاء ومناسبتها الى ذكرت فيها فلا تعارض بين 
الآيات. 

15 حرص ابن عاشور على التعرف على عادات القرآن ومعهوده في 
التفسير» واعتمد أسلوب القرآن في الترجيح بين الأقوال. 

65-ذهب ابن عاشور إلى أن الألفاظ تدل على المعان» وأن أي زيادة في 


يهأ 


فواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند اين عاشور في تمسيره 


لفظ الكلمة فيه زيادة في معناها. 

7 بين ابن عاشور في تفسيره أن جميع المعاني الي تتحملها جمل القرآن» 
تعتبر مرادة بماء وأن فيه من المعانى والمقاصد أكثر مما تحتمله الألفاظ» وهذا 
لكونه معجزة الإسلام الخالدة» ولذلك فهو يرى أنه إذا اختلفت المعاني حول 
الآية وكانت جميعها مما يحتملها اللفظ فالأولى الأخذ بما جميعا ما لم يوجحد قرينة 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاإصدار(0؟) وكة 


التوصيات : 


ولعل هذه الخائمة فرصة لإبداء مقترحاتي حول هذا الموضوع خاصة 
وموضوعات الدراسات القرآنية عموماء وهي : 

أولآً: أن تتم دراسة مستقلة في مقدمات ابن عاشور الى افتتح يما تفسيره , 
لأنك إذا قارنتها بما كتبه معاصروه لن تمد وجهاً للمقارنة ألبتة فهسي من 
الأعلاق النفيسة ذات الشأو البعيد تحتاج إلى عناية ودراسة متخصصة. 

ثانيا: أقترح إخخراج كتب ابن عاشور المخطوطة وتحقيقهاء ثم طباعتها 

ثالنا: أن يقوم أحد الباحثين بدراسة مقارنة بين قواعد الترجيح في التفسير 
من حيث القوة والأول في تقدم العمل هاء لا سيما عندما تفازع أكشر مسن 
قاعدة حول تفسير الاآية فيحتاج إلى معرفة درجة قوة كل منهماء وأيهما أقوى 
حى تقدّم في اعتماد الترحيح. 

رابعا: نظراً لتميّز ابن عاشور في تحرير المسائل وترجحيحها فإنئ أرى دراسة 
القواعد الترجيحية المتعلقة بالسئة عنده» وأما اللفة فهي قيد الدراسة. 
خامعا لا للارتباط الوثيق بين علم أصول الفقه وقواعد الترجحيح؛ فحبذا لو 
يتم تدريس بعض أبواب أصول الفقه وطرق الاستنباط فى الدراسات العليا 
بقسم القران وعلومه. وكذا يتم تدريس التفسير الفقهي وأنواعه قي الدراسات 
العليا بكليات الشريعة. 


وأخرا أحمد الله - العلي القدير- على توفيقه وتيسيره على إنحاز هذا 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


البحث» هذا وإن كنت قصّرت ف بعض الفصولء فأر بجو م 


2 0 


القارئ عذري أن الكمال له وحذه: « إن أريد إلا لإصَلئحَ ما آسَتَطّعَتُ 
وَمّا توفي إل لله عَلَيّهِ تَوَكَلْتُ وَإلَيّهِأنِيبُ ) © وصلى الله على 


سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. 


.)86/( سورة هودء الآية‎ )١١( 
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فهرس المصادر والمراجع 


إبراز المحاني من حرز الأمان في القراءات السبع / عبد الرحمن 
بن إمماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي؛ تحقيق الاستاذ الشيخ: 
إبراهيم عطوة؛ ط الحلبي. 

ابن عاشور ومنهجه في تفسيره (التحرير والتنوير) / عبد الله بن 
إبراهيم الريس» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » رسالة 
ماجستير» 5٠/١‏ ١اه).‏ 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر / شهاب الدين أحمد 
بن محمد عبد الغ الدمياطي؛ تحقيق: أنس مهرة» بيروت: دار الكتب 
العلمية» طذ١اء‏ 9١1541١هل-‏ /99١م.‏ 

الإتقان ف علوم القرآن / حلال الدين السيوطي؛ تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» القاهرة: دار التراث» ط”؛, 5٠.5‏ 1اه. 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء / مصطفى 
سعيد الخن» بيروت:مؤسسة الرسالة» طلاء 51١4‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 
الإجماع / أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر؛ تحقيق: أحمد بن محمد 
حنيف » الرياض: دار طيبة » طذ١‏ » 5.٠15١اهء‏ 9/7١1م.‏ 

الإجماع في التفسير / محمد بن عبد العزيز الخضيري؛ إشراف: علي بن 
سليمان العبيد» الرياض: دار الوطن للنشرء طاء ١157اه‏ - 
648 ١حم.‏ 


أحكام القرآن / أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» ضبط نصه 
ورج آياته: عبد السلام محمد علي شاهين » بيروت: دار الككقب 
العلمية» ذا ٠١151١ه‏ - 155١م.‏ 

٠-4‏ أحكام القرآن / أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي؛ 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي» بيروت: دار الكتاب العربي» ط١ء‏ 
١ه‏ ...5م [ 

-٠‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم / أبو السعود محمد بن 
محمد العمادي» القاهرة: دار المصحف. 

-١١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول / محمد بن علي 
الشوكانىي؛ تحقيق: شعبان محمد إسماعيل» القاهرة: دار السلامء ط١ء‏ 
67١هل9986١م.‏ 

-١ 75‏ أسباب الخطأ في التفسير / طاهر محمود محمد يعقوبه دار ابن 
الجوزي» ط١‏ ء ١475‏ ه. 

217 الأسيعات: ف مدرفة الامضات ا روشة ابن عن الله مدقن الح 
تحقيق: على محمد البيجاوي» بيروت: دار الجيل» ١51١7‏ ط1١ء‏ ها - 
1١م‏ 

145- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المحاز / العز بن عبد السلام؛ تحقيق: 
رمزي دمشقية» بيروت: دار البشائر الإسلامية» ١‏ /0.٠15١ه.‏ 

65- الإصابة في تمييز الصحابة / أحمد بن على بن حجر العسقلاني) 
ببروت: دار الجيل» ط١؛‏ 17١51١ه‏ 2 1597١م.‏ 
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أصول التفسير وقواعده / حالد عبد ال رحمن العكء. بيروت: دار 

النفائس» ط”2, 151١5‏ ١1هاء‏ 955١م.‏ 

أصول السرحسي / أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي؛ 

تحقيق: أبو الوفاء الأفغانى» بيروت: دار الكتب العلمية, ط١ء‏ 
لك ارو" 

أصول الفقه الميسر المقدمة الموسوعة الأحكام الشرعية في الكتاب 

والسنة مجمع البيان الحديث / ميح عاطف الزين» بيروت: دار الكتاب 

اللبناي: مصر: دار الكتاب العربيء طاء ١٠15١اهعء‏ 199.8١م.‏ 
أصول في التفسير / محمد بن صالخ العثيمين» القاهرة:دار ابن تيمية, 

4131 لهت 

أصول النظام الاجتماعي في الإسلام / محمد الطاهر ابن عاشورء 

القاهرة: دار السلام» طل 5 اهاي ه5١٠٠5مم,‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمين الشنقيطي؛ 

حقيق: غورن خين العديد الكالذقع«بيروت: دان الكتت العلييت فق 5 

كك ا ا 

إعراب القرآن / أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس؛ تحقيق: 

زهير غازي زاهدء بيروت: عالمح الككتبء 1ع 555 سه 

.م١‎ 8 

إعلام الموقعين عن رب العالمين / محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 

المعروف بابن القيم الجوزية؛ تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء بيروت: 


فقواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
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دار الجيل» 513١م‏ 

الأعلام / ير الدين الزركلي» بيروت: دار العلم للملايين» طه, 
6ام. 

اللإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكئى 


طاء ١١51١اه‏ 

أليس الصبح بقريب / محمد الطاهر ابن عاشور» تونس: الشركة 
التونسية لفنون: الرسمء ط /19م: 

الأم / أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» بيروت: دار المعرفة؛ 
طق 97١١م.‏ 

الإمام البقاعي جهاده ومنهاج تأويله بلاغة القرآن / محمود توفيق 
محمد سعدء القاهرة: مكتبة وهبة» ط١اء‏ 154784١اه.‏ 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات / أبو البقاء عبد 
لله بن الحسين العكبري؛ بيروت: دار الفكرء ط: بدون» 51١5‏ ١ه‏ 


21551 


إنباه الرواة على أنباء النحاة / جمال الدين علي بن يوسف القفطلي؛ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» 
ط: بدون» ١/ا١اه.‏ 

أنوار التتريل وأسرار التأويل / أبو سعيد عبد الله أبو عمر بن محمد 


الشيرازئ البيضاوي» تحقيق: عبد القادر عرفات» بيروت: دار الفكر 
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65 اها)ء ه5١.16ام,‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة / جلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد 
الدين القزويئ» بيروت: دار إحياء العلوم» ط4؛, 199/7هم. 

بحر العلوم / أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي» تحقيق 
وتعليق: علي معوض وعادل عبد الموجود وزكريا الغوتٍ» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط ١‏ آإهاء 1993م 

البحر امحيط / محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود» وعلىي محمد معوضء بيروت: دار الككقب 
العلمية» 1471١ 2١‏ اهاء ١١.1م.‏ 

البحر المحجيط في أصول الفقه /بدر الدين محمد الشافعي الزركشي» 
راحعه: عبد الستار أبو غدة» محمد سليمان الأشقر» ط: بدون. 

بحوث في أصول التفسير ومناهجه / فهد بن عبد ال رحمن الروميء 
الرياض: مكتبة التوبق» 3 41١‏ ١1اه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / أبو بكر بن مسعود الكاسان 
الحنفي» بيروت: دار الفكرء ط8١ء‏ 14117 1ه -1995م. 

بدائع الفوائد / ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعسي؛ تحقيق: 
هشام عبد العزيز عطا وعبد الحميد العدوي وأشرف أحمدء, مكة: 
مكتبة نزار مصطفى الباز طلا 1١41١5‏ هل 1995م 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة 
/ عبد الفتاح القاضي» مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبيء طاء 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
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البرهان في علوم القران مدر اللانى مت وو عبض الله الرر كننبي)؛ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت: دار المعرفة » ط؟. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز / مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي» بيروت: المكتبة العلمية» ط: بدون. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: مطبعة عيمسى 
الباببي الحلبي 41 81555 

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوا /عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميدانى» دمشق:دار القلم» ط 2.5 47/8 ١ه‏ ء 0 ١٠1م.‏ 

البيان في إعجاز القرآن / د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» الأردن: دار 
عمار» ط"”؛ 5١‏ اها 1555م. 

تاج العروس من جواهر القاموس /محمد مرتضى الزبيدي» بيروت: دار 
مكتبة الحياة. 

تاريخ مدينة دمشق / أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد 
الله الشافعي؛ تحقيق: محب الدين أبي سعيد العمري» بيروت:دار الفكر 
ط: بدون» ©9596١م.‏ 

تأويل مشكل القرآن / أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ تحقيق: 
أحمد صقرء القاهرة: مكتبة دار التراث» ط5» 571 ١اهه‏ 5 ١٠آم.‏ 


تبصير المنتبه بتحرير المشتبه / ابن حجر العسقلاني » تحقيق: علي محمد 
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البججاو :نيروف ! المكتية العلوسة” : هله بدون. 

التبيان في أقسام القرآن / أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
بيروت: دار الفكر » ط: بدون. 

التحرير والتنوير / محمد الطاهر بن عاشور» تونس: دار سحنون للنشر 
والتوزيع. ظ 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة / الإمام القرطبي؛ تحقيق: نبيل 
صلاح. ط١اء‏ 65 إاهاء .06م 

تراحم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ. بيروت: دار الغرب 
الإإسلامي, طذل 1:.04١اهاء‏ 1984م 

التسهيل لعلوم التتزيل / محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» بيروت: دار 
الكتاب العربي» ط4. 14.87١ه.‏ 

التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي / محمد 
الحفناوي» مصر: دار الوفاءء» ط؟) 4.0/7 ١اه.‏ 


التعريفات / على بن محمد بن علي الجرحان؛ تحقيق: إبراهيم 


الأبياري» بيروت - دمشق: دار الفكن طاء ١٠41١1ه.,‏ 

تفسير ابن أبي حاتم المسمى التفسير بالمأثور / عبد الرحمن بن أبي حاتم 
محمد بن إدريس التميمي الرازي» ضبطه وراجعه: أحمد فتحىي 
حجازيء بيروت:دار الكتب العلمية» ١‏ 14171 ١اهء‏ 5"١٠18م.‏ 
تفسير الإمام مجاهد بن جبر؛ تحقيق: محمد عبد السلام أبو النيلء 
القاهرة, مدينة نصر: دار الفكر الإسلامي. طاء ١٠4١هدء‏ 
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قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالتص عتد ابن عاشور في تمسيره 


65 ا١حم.‏ 
تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معان التتزيل / علاء الدين على 
بن محمد البغدادي الشهير بالخنازن؛ ضبطه وصححه: عبد السلام محمد 
على شاهين» بيروت: دار الكفجين العلمية,؛ ط١.,‏ ه145”5اهمء 


: ل ا ١ع‏ 
تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار / محمد رشيد رضاء بيروت» 
ط١؟.‏ 


تفسير القرآن العظيم / إسماعيل بن كثير الدمشقي؛ تحقيق: مصطفى 
السيد» ومحمد رشاد؛ ومحمد العجماوي؛ وعلي عبد الباقي» وحسن 
عباس قطبء الرياض: دار عالم الكتب» طذاء 5175 ١هاء‏ 84١٠18م.‏ 
تفسير القرآن الكريم / محمد بن صالح العثيمين» الرياض: دار الثريا 
للنشر التوزيع» طاء ٠157١اهاء‏ 5..١م.‏ 

تفسير القشيري المسمى لطائف الإشارات / أبو القاسم عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري؛ تعليق: عبد اللطيف حسن 
عبد الرحمن» بيروت:دار الكتب العلمية» 5٠١‏ اهاء .٠.٠06م.‏ 
التفسير القيم / ابن القيم» جمعه: أويس الندوي؛ تحقيق: محمد حامد 
الفقي» بيروت: دار العلوم الحديثة. 


. التفسير الكبير / الفخر الرازي» بيروت:دار إحياء التراث العربي» ط”. 


1١6:1هاء‏ ه55١مم.‏ 
التفسير المختصر المفيد للقرآن المحيد - مختصر تفسير المناز / محمد 


ونين رق أقة ولق غلبة: ععييق اين كتعان». محيروت :"المكسييب 
الإإسلامي, طك 5.٠:1١اهاء‏ 1985م. 

0 التسيوى :الهي"/ الشتين. العلماة» اكرات لد كتورغية اللداون اعبياد 
المحسن التركيء المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريق :41:5 اهب 

17- تفسير النسفي / أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء» 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربية » ط: بدون. 

- التفسير الوسيط / محمد سيد طنطاوي» مصر: دار نمضة مصر للطباعة 
والنشرء /99١م.‏ 

5 التفسير الو سيط / وهبسة الزحيليء» بيروت: دار الفكرء ط؟ء 
دا 

٠/ا-‏ تفسير عبد الرزاق / عبد الرزاق بن همام الصنعاني » تحقيق: محمود 
محمد عبده» بيروت: دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 9١1541١اهء‏ 
605 ظ 

١/ا-‏ تفسير غريب القرآن / أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» شرحه 
وراجعه إبراهيم محمد رمضان» بيروت:دار مكتبة الهلال» ط١ء‏ 
١ه‏ - ١190م‏ 

5/ا- تفسير مقاتل بن سليمان / أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي » 
تحقيق: أحمد فريد» بيروت: دار الكتب العلمية» ط١)‏ 14715١اهاء‏ 
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لاع النفسين والمنسوون/ محمد بن حسين الذهبي. القاهرة:مطبعة المدني» 
ط". 115١اهء‏ 9460١م.‏ 

8- تقريب التهذيب / أحمد بن علي الشهير بابن حجر؛ تحقيق: خليل 
مأمون شيحاء بيروت: دار المعرفة» ط7» 411 1هصل 6 9917١م.‏ 

65 قُذيب التهذيب / أحمد بن علي بن حجر؛ ضبطه وصححه:صدقي 
جميل العطار» بيروت: دار الفكرء طاء 5١1541١اهه‏ 995١م.‏ 

1- قذيب الكمال ف أسماء الرحال / جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي؛ محقيق: بشار عواد معروف» بيروت:مؤسسة الرسالة؛ طاح 
١7‏ 5اه. 

7- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / الشيخ عبد الررحمن بن 
ناصر السعدي» تصحيح: محمد سليمان البسام» القاهرة: مطبعة المددي, 
ط: بدون, م0٠:1‏ اهب 9/8/8 ١م.‏ 

- التيسير في القراءات السبع / أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني, 
بيروت: دار الكتاب العربي» طثلا, 1.5 اهاء 18/860م. 

 -5‏ التيسير ف القراءات السبع المشهورة وتوجيهها / صابر حمسن أبو 
سليمان» بيروت:دار عالم الكتب» طاء 5١141١هاء‏ 1955م. 

6م التيسير في قواعد علم التفسير / محمد بن سليمان الكافيجي؛ تحقيق: 
ناصر بن محمد المطرودي» بيروت: دار القلمء طاء ١٠154١اهم‏ 
ام. 
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ضبط وتعليق محمود شاكر» بسيروت: دار إحياء التراث؛ طداء 
١52اهاء‏ ١ا١٠5مم.‏ 

جامع الزيتونة المعلم ورجاله / محمد العزيز ابن عاشور» تونس: دار 
منراين للتقري 111 

الجامع الصحيح سنن الترمذي / محمد أبو عيسى الترمذي» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرون » بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الجامع لأحكام القرآن / أبو عبد الله محمد القرطبي» راجعه وحرج 
أحاديثئه: محمد الحفناوي» محمود عثمان:» القاهرة: دار الحديث» ط3ء 
كك ابر 00 

الفصول ف 'الأصول للقراق / محمد الطاهر ابن عاشورء -تونس:مطبعة 
النهضة» ١541١اه.‏ 

حجة القراءات / عبد الر حمن.محمد بن زبحلة» ت: سعيد الأفغاني» 
بيروت: مؤسضة. الزسالة» ط25..؟ .5ه - 1985م..:؛ 

الحجة في القراءات السبع./ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن حالويه؛ 


تحقيق” عبد العال. سالم مك _ م تسيرووات:إذان الشتسروق: طع 


-/ 


الحجة للقزاء السبعة / أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 


الفارسي؛ وصع حواشيه وعلق عليه كامل مصطفى المنداوي» بيرووت. 


الأ يوان الكدين العلميق» طا 55١‏ اهداء 5001م 
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قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


حلية الأولياء / أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان, تروت :دان 
الكتاب العربى» ط4؛. 14٠.٠‏ ١ه.‏ 


خرانة الآدب» ولت لبان لسان' العرب / غبن "لصاون :بسر ععسير 
البغدادي» القاهرة:مكتبة الخانخي,» ط ١‏ 599١م.‏ 

دائرة المعارف التونسية / إشراف الأستاذ أحمد حالد» ومحمد الطالي 
وعبد القادر المهيري» ومحمد العروسي» تونس: بيت الحكمة, طانء 
55 مم. ظ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي؛ تحقيق: أحمد محمد الخراط» دمشق:دار القلمء ط١اء‏ 
07 اهاء 1/0 ام. 

الدر المنثور / عبد الرحمن بن الكمال جحلال الدين السسيوطي» 
بيروت:دار الفكر ط: بدون» 997١م.‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / محمد الأمين الجكيئ 
الشنقيطي القاهرة: مكتبة ابن تيمية. 

إقائق :اللقبسين لشاف التفسر ان لبد ابو العاني القن بن عاد 
الحليم بن تيمية الحراني؛ نحقيق: محمد السيد الحليند» دمشق: مؤسسة 
علوم القران» ط؟2 14٠14١ه.‏ ظ 

دلائل الإعجاز / عبد القاهر الجرجانى؛ تحقيق: محمد رضوان الداية 
وفايز الداية» دار قتيبة» طااء 1٠.7‏ ١ه‏ 9/67١م.‏ 

دليل الجيب إلى تونس - معلومات كاملة للسائح ور جل الأعمال 
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حول تونس» بيروت: الدار العربية للعلوم. ط١ء‏ ”1557اهاء 
١‏ آم 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة / محمد محسن الشهير بالشيخ أغا بزرك 
الطهراني» طبع في النجف» ١175‏ م. 

روح البيان في تفسير القرآن / إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي 
الخلوق» ضبطه وصححه: عبد اللطيف حسن عببيد ال رحمن, 
بيروت:دار الكتب العلمية.» 2١‏ 1475 ١ه‏ -7١٠٠١م.‏ 

روخ المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 000 الألوسي» 
يروك :ذان الكتن العلمية 1 495 أب حا امام 

الروح ف الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 
والسنة / ابن القيم الجوزية» بيروت:دار الكتب العلمية» ١799‏ هم 
١51/5 »‏ م. 

روضة الناظر وجنة المناظر / عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي؛ 
تحقيق: عبد العزيز السعيد» الرياض: جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية» ط؟”. 99١اه.‏ 

الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية / زيد بن عبد العزيز الفياض» 
بيروت: مؤسسة عبد الحفيظ البساطء ط4» 5757 ١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير / أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
اطلووي4 عحفيق :عبد الرراق المهدي«بيروت: دار الكننات العرني) 
طاء ”15”5١اهاه‏ ١١56م‏ 
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فواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


الزهد ويليه كتاب الرقائق :"غود لدي المبار لك المرزوي؛ حققه: 
حبيب ال رحمن الأعظمي» بيروت: دار الكتب العلمية » ط: بدون. 
سنن أن ذاو ١3‏ سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي؛ 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت: دار الفكر. 

سنن البيهقي الكبرى / أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقي تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة: مكتبة دار الباز 
4 ١هء‏ 1194م. ظ 

السكن «الحخرف ١‏ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي؛ تحقيق: 
عبد الغفار سليمان بندار وسيد كسروي حسنء بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط١اء»‏ ١ه‏ ١198١م.‏ 

سير أعلام النبلاء / همس الدين محمد بن أحمد الذهبي؛ تحقيق: جماعة 
بإشراض»: شعيي؟ 'الأرتس وول نسيرو نه هه سسيسة ارس آل 1 
ه.:.ةإاه. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية / محمد بن محمد مخلوف. 
القاهرة: المطبعة السلفية» 7149١ه.‏ 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب / العماد الحنبلي» بيروت: دار 


إحياء التراث العربي. 


شرح التلويح على التوضيح لان التلقيح ف أصول الفقه / عبيد الله بن 
مسعود امحبوي البحاري؛ تحقيق: زكريا عميرات» بيروت: دار الكتب» 
65 :اهي م 
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شرح الطحاوية في العقيدة السلفية / علي بن علي بن محمد بن أبي 
العز النفي؛ تحقيق: أحمد محمد شاكرء الرياض: وزارة الشعون 
الإسلامية والأوقاف» /١154١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية / محمد خليل هراس» 
الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية» ط١» 154١7‏ ١اهء‏ 997١م.‏ 
شرح الكوكب المنير المسمى ممختصر التحرير / الفتوحي الحنبلي» 
القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» 71/7١1ه.‏ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين, 
الزياظ رسيي اشام المشر 1/11 هيه 

شرح النووي على صحيح مسلم / أبو زكريا ييى بن شرف مري 
النووي» بيروت: دار حياء التراث» ط؟» 5977١ه.‏ 

شرح معان الآثار / أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك؛ تحقيق: محمد زهري النجار» بيروت: دار الكتب العلمية» 
مانام" 

شرح الحداية/ أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي» تحقيق: حازم سعيد 
عيدو الررياض "مكبة الرشد 501 3ه 5950 ام 

شعب الإبمان / أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
بسيون زغلول» بيرؤاث::ذار الكتب العلمية»-ط41-1 ١‏ هد 

شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابسن عاشور:حياته وآثاره 


تأليف: بلقاسم الغا لىي» بيروت:دار ابن حزم طالع :١1/‏ اه 
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فواعد الترجيح المتعلقي بالئص عند ابن عاشور في تمُسيره 


.م١‎ 1 

د.هيا ثامر مفتاح العلى, قطر: دار الثقافة» 2١‏ 5 اأام. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية / إسماعيل بن ماد اللجوهري؛ 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء القاهرة» ط؟, 5.7 ١اهاء‏ 19/7م. 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» بيرووت: مؤسسسمة الرسالة طذ. 5١15١اهيع‏ 


7 ١م.‏ ظ 
صحيح البخاري / محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البتحاري؛ نحقيق: 
مصطفى ديب البغاء بيروت: دار ابن كثير» اليمامة» ط”#, /0. 4 ١اهء‏ 
17 ١ام.‏ 

صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري؛ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء التراث » ط: بدون.. 

صفوة التفاسير / محمد على الصابون» القاهرة: دار الصابون » ط١١.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / ابن قيم الجوزية» بيروت» 
طل. 8م؟:1٠اه‏ /١٠1م.‏ 

طبقات الحفاظ / جلال الدين السيوطي» بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
ط5. 4١14١هء‏ 1994944م. 

طبقات الشافعية الكبرى / تاج الدين بن علي بن عبد الكاتي السبكي؛ 
تحقيق: محمود محمد الطناحي» عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة, 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 578 ) 
ط”ء 7١151١اه.‏ 

-١‏ طبقات الفقهاء / أبو إسحاق الشيرازي؛ تحقيق: إحسان عباس» 
بيروت: دار الرائد العربي» ١‏ ١917١م.‏ 

١7‏ السفاف الكروى: ١‏ انو غيك الله من ون سعد بن ا منيع البصري 
الزهري؛ تحقيق: إحسان عباس» بيروت: دار صادرء ط8١اء»‏ /957١م.‏ 

-١73‏ الطعن في القرآن والرد على الطاعنين في القرن الرابع الهجري / عبد 
المحسن بن زبن بن متعب المطيري » رسالة د كتوراه» كلية دار العلوم. 

65- طيبة النشر في القراءات العشر / محمد بن محمد بن علي الجزري» 
ضبطه وصححه محمد تميم الزعبي» المدينة المنورة: مكتبة دار االحدى) 
ط 4١14١اهء‏ 19454١م.‏ 

5- العبر في خبر من غبر / محمد بن أحمد بن عثمان بن قابهاز الذهبي؛ 
تحقيق: صلاح الدين المنجد. الكويت: مطبعة حكومة البيتء» طح 
م اا 

١ 75‏ - . العقل وفهم القرآن / الحارث بن أسد ا محامبي؛ تحقيق: حسن القوتلي) 
دار الكندي للطباعة والنشرء طثاء 15٠.7‏ ١ه‏ 9/7١م.‏ 

17- عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآان من خلال 
. أضواء البيان / أحمد سلامة أبو الفتوح» الرياض: دار الكيانء ط١ء‏ 
255 أإهشت. 

17 علم القراءات نشأته - أطواره -- أثره في العلوم الشرعية / نبيل بن تحمد 
إبراهيم آل إسماعيل» الرياض: مكتبة التوبة» ط١ء 57١‏ اهمه ١٠٠٠7م.‏ 


0 قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تفسيره 

-١51‏ علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور علامة الفقه 
وأصوله / إياد خالد الطباع» بيروت: دار القلم» ط١ا.‏ 14575١1همسء‏ 
كا 

5- العواصم من القواصم / أبو بكر بن العربي؛ تحقيق: عمار ضكي 
القاهرة: دار التراث» ط١ء‏ /ا1511١1هل‏ 6 9937١م.‏ 

17ت العين والأثر في عقائد أهل الأثر / عبد الباقي المواهيي الحنبلي؟ تحقيق: 
عصام رواس قلعجي» دمشق: دار المأمون للتراث» ط١ء‏ 5/.7١م.‏ 

-١ 55‏ غاية النهاية في طبقات القراء / أبو الخير محمد بن محمد الجزري» 
بيروت: دار الكتب العلمية» ١‏ 07٠154١ه‏ ء 9/5١م.‏ 

-١57‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان / الحسن بن محمد بن حسين القمي 
التبسابوري؛ ضبطه وخخرّج آياته: زكريا عميرات» ط١اء‏ بيروت - 
لبنان: دار الكتب العلمية» 14١5‏ ١ه‏ - 9945١م.‏ 

5م اغينك النفع ف القوايات السبع / على النووي الصفاقسي» ضبطه 
وصححه: محمد عبد القادر شاهين» بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١ع‏ 
6١65‏ 1596م 


-١ 6‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري / أحمد بن علي بن حجر 

العسقلاني؛ تحقيق: محب الدين الخنطيب» بيروت: دار المعرفة. 

41- فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير / محمد بن 
علي الشوكاني» الرياض:دار عالم الكتب» ط: بدون, 14154١اهم‏ 


)له ام 


سلسلنّ الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) ة) 

-١ 1‏ فتح المنان في نسخ القرآن / علي حسن العريض» مصر: مكتبة 
الخانجي» ط١ء‏ 190377م. 

7- الفصل في الملل والأهواء والنحل / أبو محمد على بن أحمد بن حزم 
الظاهري» بيروت: دار المعرفة» طلا 1196هء 9176١م.‏ 

41- فصول في أصول التفسير / مساعد بن سليمان الطيار» المملكة العربية 
السعودية: دار ابن الجوزي» ط”2 57٠١‏ ١اهاء‏ 1999م. 

65- في ظلال القرآن / سيد قطبء القاهرة:دار الشروق» ط"5؟) 
4١ه9972١مم.‏ 

» القراءات الشاذة / ابن خالويه» الأردن: دار الكندي للنشر والتوزيع‎ -0١ 
ط: بدون.‎ 

اا نقمي المولك بيه الطافر .دعاقو شوقن لدان التو فيه للنشيسن 
والتوزيع » ط0/. 

-١ 17‏ قلائد العقيان ومحاسن الأعيان / أبو نصر محمد بن عبيد الله القيسسي 
الشهير بابن حاقان؛ تحقيق: محمد الطاهر بن عاشورء ط١ء‏ 
8 هيا 984١م.‏ ظ 

14- قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن / مرعي بن يوسف 
ابن أبي بكر الكرمي» تحقيق سامي عطا حسن, الكويت: دار القرآن 
الكريم» ٠.٠15١اه.‏ 

-١‏ قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحري» راجعه: الشيخ مناع 
القطان» الرياض: دار القاسم » ط .١‏ 
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فواعد الترجيح المتعلقين بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


قواعد التفسير /خالد بن عثمان السبت» المملكة العربية المسعودية / 
دار بن عفان للنشر والتوزيع, 5111 اه 1551م 

القواعد الحسان لتفسير القرآن / الشيخ عبد ال رحمن بن ناصر 
السعديء الرياض: مكتبة الرشد,ء ط”, 5715 ١اهاء‏ 5..7م. 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئى / محمد بن صالح العثيمين» 
الرياض: دار الوطن» 2 7١141١اه.‏ 

الكتاب / أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه؛ تحقيق وشرح: 
عبد السلام محمد هارونء القاهرة: مطبعة المدى» ط”. 08.٠1١اهاء‏ 
5 ١م.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون / محمد علي الفاروقي التهانوي؛ تحقيق: 
لطفي عبد البديع» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل/أبوالقاسم محمود 
بن عمر الزمخشري ؛ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد 
معو ض») الرياض: مكتبة العبيكان» ط١.‏ /1541 ١ه‏ 2 /99١م.‏ 
كشف المغطى من الألفاظ والمعانى الواقعة في الموطأ /محمد الطاهر بن 
عاشور» تونس: الشركة التونسية للتوزيع» ©5917١م.‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء أبو محمد مكي 
ابن أبي طالب القيسي؛ تحقيق: محيي الدين رمضان» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ططاه. /151١هل‏ .2 95917١م.‏ 

الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي / أبو إسحاق أحمد الثعلبي» 
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تحقيق؟" أبو عسد ين عاشتورة وروت دان احباء الثرات العبرق ل 
7 هت 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب بن 
موسى الحسيئ الكفوي؛ تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» 
بيروت: مؤسسة الرسالة)» 1١99/2 ه١ 151١169‏ مم. 

اللباب في علوم الكتاب / أبوحفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي 
الحنبلي؛ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوضء» 
بيروت: دار الكتب العلمية» 151١9 ١‏ ١ه‏ /199م. 

لسان العرب/ ابن منظورء بيروت: دار إحياء التراث» ومؤسسة 
التاريخ العربي ط١.‏ 5١15١اههء‏ 950١م.‏ 

لسان الميزان / أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني؛ تحقيق: 
دائرة المعارف النظامية: الهند» بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
ا الت لل ا 

لطائف الإشارات / القشيري؟ تحقيق: إبراهيم بسيون» القاهرة: مركز 
تحقيق التراث» ط" .» ١9/8١‏ م. 

لمسات بيانية في نصوص من التنزيل / فاضل صالح السامرائي » عمان: 
دار عمار» ط” ,» 1571١اه.‏ 

المؤتلف والمختلف / أبو القاسم الحسن بن بشر بن ييى الآمدي؛ 
تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» القاهرة: دار إحياء الكتب العربية, 
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قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 


مباحث ف علوم القرآن / مناع القطان» الرياض: مكتبة المعارف» 
ط5؟. ٠ا١141١اهء‏ 995١م.‏ 
متن الشاطبية في القراءات السبع / أبو القاسم بن فيرة الشهير 


بالشاطبي» القاهرة: مكتبة السنة » ط؟ ؛ 15479 ١هء‏ /..1م. 


الكل السائر'ق أدب الكاتي» والختاغر / أبو الفعح طباء الدين قصر اللهد. 
بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير؛ تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد, القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي » ط: 
بدون. ظ 

بحاز القرآن / أبو عبيدة معمر بن مثئ التيمي؛ خحرج أصوله وعلق 
عليه: محمد فؤاد سز كين» بيروت:مؤسسة الرسالة» ط؟؛ ١.1١اهاء‏ 
١‏ ١م.‏ 

بحلة البحوث الإسلامية / الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء» الرياض: 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والإارشادء 
تت 

بحلة جامعة الملك سعود »ء العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» مجلد 
ه» الرياض» 5:77 ١ه‏ 7١٠١م.‏ 

بجمع الزوائد / علي بن أبي بكر الهيئمي» القاهرة: دار الريان » ط: 
بدون. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية / جمع وترتيب عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسمء المدينة المنورة: طبعة مجمع الملك فهد لطباعة 
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المصحف الشريف» 5١151١ه.ء‏ ©1996١م.‏ 

محاسن التأويل / محمد جمال الدين القاسمي؛ تحقيق: أحمد بن علي 
و حمدي صبح القاهرة: دار الحديث» 15715 اهاء ”“١٠٠5مم.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها / أبو الفتح 
عثمان بن جينئ؛ ةعول عية القاذ. عظا رونك دان الحعسن 
العلمية» ١‏ 9١8541١اه‏ 1998420م. 

امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / أبو محمد بن عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي؛ تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء 
مروف ذار كنب لجان ال اعد ما موا 

الحصول ف علم أصول الفقه / فخر الدين محمد بن عمر بن الحمسين 
الرازي؛ تحقيق: جابر فياض العلواني» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط؟» 
هع 1997م 

امحلى / أبو محمد علي بن حزم القاهرة: نشر مكتبة الجمهورية 
العربية» ط: بدون» ١ه‏ »2 /957١م.‏ 

مختار الصحاح / ابن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود خاطر » 
بيروت: مكتبة لبنان» طبعة جديدة» 141١٠0‏ ١اه.‏ ظ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / محمد أبي بكر ابن 
القيم الجوزية» بيروت: دار الفكر » ط: بدون. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / أبو عبد الله 


محمد بن أبي بكر ابن القيم؛ تحقيق: محمد حامد الفقي» بيروت:دار 


1 زدخة) قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 

الكتاف العرى 3 5 اشح لقم 

- المستدرك على الصحيحين / محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري؛ 
تَقيق: مضظق عبن القادر عظاء :بيزوت: "دان الكفب العلميية» ظذاء 
١‏ هع .199م. ظ 

1 المستصفى في علم الأصول / أبو حامد محمد الغزالي» يع خييد 
عبد الشاقي» بيروت:دار الكتب العلمية» ط١»‏ 7١1541١هء‏ 997١1م.‏ 

- مسند أبي عوانة / أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييئ» بيروت: 
دار المعرفة » ط: بدون. 

01 شف الأماع اعم رى مضل الخد ون سين أبو هود الله امنا 
مصر: مؤسسة قرطبة » ط: بدون. 

5- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي / أحمد بن محمد 
الفيومي» نيزوات": المكمة العلمية. 

7 الشف ان اوري | ابو بكر غيل اللدون هه بم أن قييلة) حفيق: 
كمال يوسف الحوتء الرياض: مكتبة الرشد» ط١اء» ١1٠١09‏ ه. 

يعار النرين | الى عمد اللسين ون مسعوع اللقري» تبي :كوا عي 
ال الدوتعقيناق عوفك ايان لخر يدان كليية الست 0 
7ه 1997١م.‏ 

١6‏ معالم السنن شرح سنن أبي داود / أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي» 
بيروت - لبنان: المكتبة العلمية» ط؟» ١8.٠14١هء‏ ١/9١م.‏ 

1- معان القرآن / أبو زكريا يى بن زياد الفراء» بيروت: عالم الكتبء 


لطت سس 11 لد 
طلا .1 ١اهء‏ 9/8#8١م.‏ 

-١7‏ معان القرآن / على بن حمزة الكسائي» أعاد بناءه وقدم له: عيسسى 
شحاته عيسىء القاهرة: دار قباء» /99١م.‏ 

١1‏ معاني القرآن وإعرابه / أبو إسحاق بن إبراهيم السري الزجاج؟؛ تحقيق: 
عبد الحليل عبده شلبي» بيروت: دار عالم الكتب» ط١؛ 15٠0/8‏ ١اهاء‏ 
8 ١م.‏ 

1- المعجم الأوسط / أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق: طارق 
ابن عوض الله بن محمد وعبد ا محسن بن إبراهيم الحسيئ» القاهرة: دار 
الحرمين» ٠١151١ه.‏ 

- معجم البلدان/ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» بيروت: دار 
الكتاب العربي» ط: بدون. 

-١‏ معجم الشعراء من العصر الجاهلي حى فهاية العصر الأموي / عفيف 
عبد الرحمن بيروت: دار المناهل» طذ١ء‏ /1١151١اهء‏ 195955م. 

373 المعجم الكبير / أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراي؛ تحقيق: مدي 
ابن عبد المحيد السلفي» الموصل: مكتبة العلوم والحكم. طأى, 
5ه 985١م‏ 

65- المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى, أحمد حسن الزيات» وحامد عبد 
القادر» و محمد علي النجارء» القاهرة: مجمع اللغة العربية- الإدارة العامة 
للمعجمات وإحياء التراث » ط: بدون. 
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قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


دار إحياء التراث العربي» ط١اء‏ 577 اهء ١ا١٠5م.‏ 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار / أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي؛ نحقيق: بشار عواد معروف» وشعيب 
الأرناؤوط» وصالح مهدي عباسء بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ط١اء‏ 
6ت 

مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معان الآثار / الحافظ العينء 
تحقيق: أسعد محمد الطيب » الرياض - مكة: مكتبة نزار مصطفى 
الباز ١‏ 2 8١51١هء‏ 1997م. 

المغغن / أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة, الرياض:مكتبة الرياض 
الحديثة» ط: بدون. 


مفتاح السعادة ومصباح السيادة / طاش كبري زاده» بيروت: دار 


الكتب العلميةء» 2١‏ "0.٠15١ه.‏ 


مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني؛ تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي» دمشق: دار القلم» بيروت: الدار الشامية» ط؟؛ 151١7‏ ١اه»ء‏ 
7 ١م.‏ 

المفسرو ننيين: العاويل. .والاثنات بق ايانث الضفات: / عبد اغيد: الهو 
المغراوي» الرياض: دار طيبة» ١ه‏ ه.:1اهعء هلم ١ام.‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية / محمد الطاهر ابن عاشور» تونس: الشركة 
التونسية للتوزيع» ط١اء‏ /1937م. 

مقدمة في أصول التفسير / تقي الدين أحمد بن عبد الحليم؛ لريبن: 
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عدنان زرزور» مكة المكرمة: دار الرسالة» ط: بدون» 6٠١14١هء‏ 
6 ١مم.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن / محمد عبد العظيم الزرقاني؛ لفيسلق: 
فواز أحمد زمرلي» بيروت: دار الكتاب العربي» ط؛ 418١اهاء‏ 
8 اإ١مم.‏ 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين /محمد بن محمد الجزري» دار الكتب 
العلمية» ٠.٠15١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية / أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران؛ 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» ط١اء‏ 05٠15١ه.‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة / 
عثمان بن على حسن. الرياض: مكتبة الرشد» 7١1541١ه.‏ 
الموافقات:ق. أضول الشريعة / أب إسحاق الشاطي» .بيروةة دار 
المعرفة للطباعة والنشر. 

موجز البلاغة / محمد الطاهر ابن عاشور» تونس: المطبعة العلميةء 
6اأمم. 

الناسخ والمنسوخ / أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس؛ 
تحقيق: د محمد عبد السلام محمد» الكويت: مكتبة الفلاح. طاح 
آاه. 

الناسخ والمنسوخ / قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي؛ تحقيق: حاتم 
صالح الضامن» بيروت: مؤسسة الرسالة » ط١.‏ 

الناسخ والمنسوخ / هبة الله بن سلامة المقري؛ تحقيق: زهير الشاويش, 


7 لفمة) قواعد الترجيح المتعلقن بالتص عند ابن عاشور في تسيره 
محمد كنعان» بيروت: المكتب الإسلامي » ط١.‏ 

5”- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم / أبو بكر محمد بن عبد الله ابن 
العربي» بيروت: دار الكتب العلمية» ط, /5171 اهاء 5"١٠0٠7م.‏ 

55- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم / علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري » بيروت: دار الكتب العلمية» ١1٠5 2١‏ ه. 

1 النسخ في القرآن الكريم / أ.د مصطفى زيد؛ تعليق وعناية محمد يسري 
إبراهيم» القاهرة: دار اليسرء ط11ء 4171 1اهء 73٠١5‏ م. 

65- النشر في القراءات العشر / الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي 
الشهير بابن الخزري» بيروت:دار الكتب العلمية» ١‏ /41١هء‏ 
4م 020 

61- النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح / محمد الطاهر 
ابن عاشور تونس: الدار العربية للكتاب» 799١ه‏ .ء 91794١م.‏ 

517- النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح» تونس:الدار 
العربية للكتاب» ط؟, /179هء 1974م. 

6- نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء / محمد الرّوكيء 
طبعة كلية الآداب, الرباط» ١9915‏ م. 

31- نظم الدرر ف تناسب الآيات والسور / أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
ظ البقاعي؛ خرّج أحاديثه ووضع حواشيه:عبد الرزاق غالب المهدي , 
بيروت: دار الكتب العلمية » ط 27 151715 ١اهاء‏ .٠٠1م.‏ 
- نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم / محمد الطاهر بن عاشور, 

مصر: المطبعة السلفية» 2١‏ 14154 7١ه.‏ 


سلسلنّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) ةة) 

-١١‏ النكت والعيون تفسير الماوردي / أبو الحسن على بن محمد بن حبيب 
الماوردي» راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم, 
بيروت: دار الكتب العلمية » ط: بدون. 

-5١ 5‏ فاية الإيجاز في دراسة الإعجاز / الفخر الرازي؛ تحقيق: ابراهيم 
السامرائي ومحمد بركات حمديء عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع. 
طْ: بدون؛» ١9/865‏ م. 

-١5‏ نواسخ القرآن / أبو الفرج عبد الرحمن علي بن محمد بن الجوزي» 
ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ©ه٠15١ه.‏ 

751 الوافي بالوفيات / صلاح الدين خحليل بن إيبك الصفدي»ء عناية: ديدر 
ينغ» بيروت: دار صادرء طذ73) 1ه ١970١ام.‏ 

65- الوسيط في تفسير القرآن اليد / أبو الحسن على بن أحمد الواحدي 
النيسابوري؛ تحقيق: عادل عبد الموجود» وعلي محمد معوضء؛ وأحمد 
محمد صيرة» وأحمد عبد الغ الحمل» بيروت: دار الكتب العلمية, 
طل ه١4١اهء‏ 1944مم. 

51 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان / أبو العباس همس الدين أحمد بن 
خلكان؛ تحقيق: إحسان عباسء» بيروت: دار صادرء ط١ا»‏ 9915١1م.‏ 

17- الوقف وآثاره في الإسلام / محمد الطاهر بن عاشور» مصر: مطبعة 
الحداية الإإسلامية. 


0 قواعد الترجيح المتعلقبنّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


فهرس الموضوعات 
تقديم كسس نج 1 ند تج سس قن اما سا وام ود لمشتس مي ١‏ 
المقدمة 000000 اا 
فشكلة البعع: 0101 00 
حدود البحث:. لاج مده ارا لس لمن لوم مح و الا 1 
أقيئة الحنه. و اشات اتيارة: ا 001 
الدراسات السابقة: ا ا 0 
أهداف البحث: ااا اي اي ا 1[ [ز[زذ[1[1[1[1ز[1[ [ [ [ 1 1 1000 
أمفلة لعي : ل 0 
المنهج في كتابة البحث اا 0 
إجراءات البحث: لي ا اي 
خطسينة السعييت ااا ااا 
التمهيد: قب اكب ب ا اجر الج ال بواج عت ااا ا ام ل ا 1001 
المبحث الأول: التعريف بابن عاشور 0 
المطلب الأول: نشأته وبيئته العلمية 000010011111 
امعه ونسبهة: 010000000 ااا 0 
مولده: 0 1[ [ [ [ [ [ 1[ 0000 
نشأته 0 
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شيوخحه وعلماء عصره مجك ا العا اكه و م 1 
اوبة ام اجون رمم ا ا ا ا 
المطلب الثاني: مذهبه الفقهي والعقدي ومؤلفاته و لوا اا ا ا 
مذهبه الفة 0 0 
منهجه ف العقيدة ل اق اللا اكه ا ا ا سام ب اا ا ا لو 
كتاباته ومؤلفاته 0 ا 
أولا: آثاره في التفسير: ش51 م ا ا 
ثانا اتارفيق اللبفيق لوف الشريت: 100010111111 
ثالقاً: آثاره في الفقه: ل ور اح 0 
رابعا: آثاره في الثقافة الإسلامية: 1010101 
اميا ؟ اثازم لق اللغةوالادب: 0001 
سادسا: آثاره في التاريخ والتراحم. 11[ 1[ 0000001 
وفاته: اباب لامعا سوج حي امام ان لاا 7 لمان وا لطا ال ا ماو امود 2 
المبحث الثان: التعريف بتفسير (التحرير والتنوير) 52721 000 
منهجه ف إيراد المعلومات: شع وتوية لوجي ون تن اق عا ا لاا 5 
موقف ابن عاشور من أنواع التفسير ماع ات توج اا جو م قا 1 
أوالاء هر قفه من القسهور بالائو* ب ا 1 
تفسير القرآن بالقرآن: 0 
تفسير القران بالسنة: جو لابه انمه لاوا م ا ا ا 1 


أولا: طريقته في إيراد الأحاديث: ب-005 000 


ل ) قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


فنعا فته ان قو الكساطمكا لبو مر وو م وج موود ا و 1 
ثالنا: طريقته في الحكم على الأحاديث: 00 9 0:53( 
تفسير القرآن ممرويات الصحابة والتابعين ومن بعدهم: ل 0 
موقفه من الإسرائيليات: 000 وس وق انق او ل د ا ور 1 
ثانا لعن تقطن التفسور بار اكية 00 
المطلب الثالث: منهج ابن عاشور في القراءات المتواترة والشاذة ا 
المطلب الرابع: عنايته بالوجوه البلاغية واللغة ااا 00 
الطلي اخافس :مضادو :ابن عاشتون اق تفسيره 0 0 
-١‏ التفسير وعلوم القران: ااا 0 
؟- في القراءات: ان ودع ب من كوو لق وا وب ا ا ا 
+- الحديث النبوي: ام امس م لطا اسح و ويل الا 
قاس لقاو الأ وق ل اوتنه سما ع قا ندياة مما لم ا و ا وي لتلا 
ه- العقيدة وعلم الكلام: 0000 00 سر 
5- اللغة والنحو: ا 


الفصل الأول: مقدمات في قواعد التفسير والترجيح امو ع 1 


المبحث الأول: معئ القاعدة والتفسير والترحيح ا 


تعريف القاعدة: واوا ادو اجام اا وح وم وس ع ا ار اح سم ا 
نعريف التفسير لغة 001 اا 0 
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المبحث الثاني: نشأة قواعد الترحسيح 0000 
المبحث الثالث: الفرق بين قواعد التفسير وقواعد الترجيح دوم و لسو اا 
أولاً: قواعد التفسير 00001 
موضوع قواعد التفسير: 10[ 0000000 
استمداد قواعد التفسير: مانا عون ابم ما لوو لمجو ا 01 
نان : تو اعك الفط اتام عبسو تو ونس نو د افموا رجو دوو مم 11 
الملبحث الرابع: أنواع قواعد الترحيح ل ا ا ا 
أولا: قواعد الترجيح المتعلقة بالنص: ا 
ثانياً: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والأثر: 0 
ثالثا: قواعد الترحيح المتعلقة باللغة : امعان كن الوط تم تراه ا ا ١1‏ 
المبحث الخامس: الأسباب الموحبة للترجيح 052 0 00 
المبحث السادس: قواعد التفسير عند ابن عاشوو 0 
أولذ الفواعة التعلقة. الساتته لقو ل: يي ل 0 
ثانياً: القواعد اللغوية 000 
ثالثاً: القواعد المتعلقة بالقراءات الا في اجر الا افا سس اوه طروي لف لزنا 
راغا : الفراعه القلقة بالمة والاثاد ا 00000 
خامسا: القواعد المتعلقة بالنسخ . 00000 


الفصل الثابى: قواعد الترجسيح المتعلقة بذات النص القرآى.... ١ ١‏ 
البحث الأول: القول الذي تؤيده الآيات القراآنية مقدم على غيره من 


ض هة) قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


صورة القاعدة: لعو تن و ل ا لواحي اك م لاسرا 18 
أقوال العلماء في القاعدة: اا 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 0 
المبحث الثان: الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره ١55.....‏ 
صورة القاعدة: ”2 11 
شرح مفردات القاعدة: 00 اا ا 


المبحث الثالث: الأولى إعمال اللفظ بكلا معنبيه الحقيقي وابجحازي من أمكن ...7777 


ضيورة القاعدة: ا 00000000 
شرح مفردات القاعدة: 0000 
المبحث الرابع: يقدم امحاز على الحقيقة إذا وجدت القرينة ا 
الملبحث الخامس: إذا خلت الأقوال في الآية من مستند شرعي وكانت متساوية 
فالقول الموافق لما جاء في التوراة مقدم على غيره. 121000 10100000 
صورة القاعدة: 1 ان مجم ع ا م ست سك الوا ا 1 
أقوال العلماء في القاعدة: 0000000 00 0 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 1 1 اا 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالدسخ 0 
البحث الأول: الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح صريح على حلاف ذلك...7"47 
صورة القاعدة: من اسن افق اناططهه سشاند فح اسه تسوس جا ا 111 


شرح مفردات القاعدة: 0 7612 ف افيف له ها قد كه اف مده 6لئه424 8 اه فجه وكرف اه كه 6 0ه 016 * ؟ 8 5*5 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 00 
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المبحث الثاني: قاعدة النسخ لا يقع في الأخبار ل ا 
صورة القاعدة: 11 0ج ون سخا ووم عرو سام مجاسسسو ووم قا 
أقوال العلماء في القاعدة: 000 شظ2 نان 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: ا 00000000 
الملبحث الثالث: إن الزيادة على النص ليست بنسخ لو ما سن د 8 
صورة القاعدة: ا 
أقوال العلماء في القاعدة: ال ب ل ا ا 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: ا 5 ا ا 
المبحث الرابع: الإجماع لل انها 00 
صورة القاعدة ابسو وك كمي خسة بسكيو وا سوط وماااماح د طوف اق 
شرح مفردات القاعدة: حك اما ال وسور و ا اما وم ا ا ا 
أقوال العلماء ف القاعدة: لاجس جانح مسو من او جام مط 201 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: ابسو وس ا 
المبحث الخامس: التخصيص بعد العمل بالعام والتقييد بعد العمل بالمطلق 
ا 0 
صورة القاعدة 000000 0 ا 
شرح ألفاظ القاعدة: ااا 0 
أقوال العلماء في القاعدة: ااا سو ب ا 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 0 0 00000 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف ... 579 
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الببحث الأول: اقذاقاث التولرة بع كلها ها ومع ل كور رركها اودر لها 00د 
صورة القاعدة: 100 0 
شرح مفردات القاعدة: 1 0 0 ا 
أقوال العلماء في هذه القاعدة: 575 ا اا 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 00 
المبحث الثانىي: الأصل توافق القراءات في المع 5-50 00 
صورة القاعدة: 0 
أقوال العلماء ف القاعدة: ..... ا اا 
الأمئلة التطبيقية على القاعدة: ل ل 
المبحث الثالث: اخحتلاف القراءات ف ألفاظ القرآن الكريم يكثر المعاانى في الآية الواحدة. . 2ه 
صورة القاعدة: اس ل ل نع رو ف ع اطاا نا ا ان لومز ا وي 85 
أقوال العلماء في القاعدة: ا 00 مي 5 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 0000001 ااا 
ابحث الرابع: تأت القراءة في معين الترجيح لأحد المعاني القائمة من الآية 5 
صورة القاعدة: 25070 011 
أقوال العلماء في القاعدة: 0 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 00 
البحث الخامس: التفسير الموافق لرسم المصحف مقلم على غيره من التفاسير د 
صورة القاعدة: ا ااا اا ا 0 


بيان ألفاظ القاعدة: 0 
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أقوال العلماء في القاعدة: لاع ا لسو ل ا 0 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 5 
الفصل الخامس: قواعد العرجيح المتعلقة بالسياق القرآي ل ا 
الملبحث الأول: القول الذي يدل عليه السياق أولى من غيره مالم توجد حجة 

يجب إعماها ا 
صورة القاعدة عدون و و ا امعو 1 مت ل ابام ا يو ل ل 
شرح مفردات القاعدة: نكت مف سو ا أ اا ار ما حا وا و لو ا ل" 
أقوال العلماء في القاعدة: قاع ولو جه ااه اما ا اي 1 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: ااا 0 
المبحث الثاني: القول المبيئ على مراعاة النظم وظاهر ترتيب الكلام أولى من غيره 7١9...‏ 
صورة القاعدة: 00000000 00 0 00 
شرح مفردات القاعدة: ا ل ا 
أقوال العلماء في القاعدة: 000 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: الو الو ووه اوطانا للا الا لع 1 القن ا سنوي ا 
المبحث الثالث: لكل آية مقامها الذي يجري عليه استعمال كلماتها فلا تعارض 
بين الآيات 0 0 ا 0 
صورة القاعدة اط 134 إن دو تاتس امر ااال فاموو ولو ا 
شرح مفردات القاعدة: از[ 0 
موقف العلماء من القاعدة: 0ه ا لماي ببح املاطلو وو 11 را 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 0 


ل4ةة) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


الفصل السادس: قواعد الترجيح المتعلقة بالمفردة القرانية مو 
. المبحث الأول: إعمال الأغلب في القرآن وتقدم المفهوم الحاري في استعماله أولى . . . ؛ 


صورة القاعدة: مقف اجو فط و وال 101 نطوو لاقو اع قم اط لوج وات اس ا ار 3 
أقوال العلماء في القاعدة: 0 1 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: اا 
المتحنث الفاى: زيادة المبئ تدل على زيادة المع 8 0 
صورة القاعدة: جعفظ سئي اسن سج يساما و جه ما ا م سل 101116 
شرح مفردات القاعدة: 0 
الزيادة لغة: 0000 0 
اصطلاحاً 011 000 
زان علطا فق اده ال 000 
المبحث الثالث: إذا احتمل اللفظ معان عدة ورم ؤادة اسمن حل انها 00-0000 
صورة القاعدة: ل ل 0 فر 
أقوال العلماء في القاعدة: ا و ا ا 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 0 اا 0 
الفصل السابع: تقويم منهج ابن عاشور في الترجيح لاون اند تو اي 0018 
المبحث الأول: معالم منهج ابن عاشور في الترجيح ومميزاته مو كي لير 
المطلب الأول: صيغ الترجيح عند ابن عاشور مام م ا ع لقو عار 


أولا:الترحيح بعبارة (أظهر): ا 0 
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ثانيا: الترجيح بعبارة (أشهر): 0 0 00 


ثالثا: الترحيح بعبارة (أرجح): اا 000 
رابعا: الترجيح بعبارة (أصح): 1 000000 


المطلب الثاني: منهج ابن عاشور في استعمال وجوه الترجيح 0000 
أولا:التويسيع ببدلالة معدي انتوق تسر الآية: 0 0 
ثانياً: الترجيح بدلالة حديث نبوي في معين أحد الأقوال: 5 
ثالثاً: الترجيح بدلالة أسباب الترول: 00000 
رابعا: الترجيح بإجماع الحجة من أهل التأويل: 0000 
عامتسا الترحيم بدلآلة غضمة النيرة: 000 
المطلي الغالك اميزارقا الترعي عند ابن :عاشور 000000000 


الممبحث الثابني: الملأحذ على منهج ابن عاشور في الترحيح م ا 1 
المبحث الغالث: أَمُ عقيدة ابن عاشور في صياغة القواعد والترجيح بما.. /7؟ 


التوضيات:: ا ا 
فهرس المصادر والمراجع 0 


